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يوي كل مسقا لاي الإجنكحيّة لق فت جايو ىبسح 
لَه العم الى ومَدافعيوعَنَالِدنوَرِعلتَهإ َكَل وكلكْيهِ 
وَصَائه إلى الملا» الاي الؤضو ا الفة كيضري الثورة 


جَامِعَحة 


١‏ رمك مسُيدضًا 
مك كسلاالمثار ‏ 


(121 ماه 14702 ماقام ) 
الطبعة الثانية لدار الفضيلة 
م - 1م ٠م‏ 


للخم لشم والتوزيع ول أت 
الادارة التاهة- - ؟؟ شارع عد .يوسن !ليّاضي كلية البنات 
مصرا دياق ت وفك 11147760 شربري 7١13‏ هلووليس 


المككتبة: /ا شاع أبمهوربية -عابدين-التاهوّت 39.9579 
الغالات : ذل -درة .سب 0110| ادن د 


ف فهرس المزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام » 
( وهو جل منشآ نه الاصلاحية والاجراعية والادبية ) 


الفصل الدول 
ما كتبه في عبد طلبه لعل بمصر وفيه «قالتان 


صفحة 
٠‏ المقالةالاوللفي( فلسفةالتزبية )اوهي ماخصةمن درس السيد جمال الدين الاففاني 
7 « الثانيةفي ( فلسفة الصناعة ) ( 0 0 
الفصل الثالى 
( مقالاته فى السنة الاولى من الاهرام ) 
٠6‏ المقالة الاول ‏ تقر بظ الاهرام 
ب © الثانية ‏ الكتابة والقل 
س٠‏ >» الثالئة ‏ المدر الانساني ء واادبر العقبي الروحاتي 
لمن © 4 العلوم الكلامية 6 والدءعوة إلى العلوم المصر بة 
هم » ه التحفة الادسة 
الفصل الثالثُ 
( مقالاته الاصلاحية » فى جريدةالوقائع المصريةالرسمية ) 
القالة الاولى ‏ حكومتتا والمعيات, 2 


٠١‏ وخامة الرشوة 
١‏ الءفة ولوازمها 


هه م؟ احترام قوانين الحكومة 1 وامرها من سعادة الامة 
ده وج حب الفقر أو سفه الفلاح 
ذه 542 0 
جد وه 2 
هد ١‏ 5 المعارف (انتقاد على وزارتها تعهيداً لاصلاحبا ) 
ع جم 5 
سا «لم ١أيضا‏ 
م « 4 التربية فيالمدارس والمكاتب الميرية 
, 
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يرفيف 


5 فهبرس ا ذ» لتاق من ارخ | سدَاذ الامام 


المقالة ١١‏ القوة والقانون . 
م٠‏ ما أكثر القولوبا أقل الممل 
4 منتدياتنا العمومية وأبحاديثها 
٠١‏ حاجة اللانسان الى الزواج 
كم جع الدر بعة في تعدد الزوجات 
خط المقلاء 


2 
,2 
2 
2 
2 
د لما 0 ا لاا 
ده « « «١‏ (ايعها 
٠١ «‏ إبطال البدع من: نظارة الاوفاف الممومية” 
« ١؟‏ بطلان الدوسة 
د 7٠‏ الدوسة 
د م ماهو الففر الجقيقى 
5” وضع ألثيء في غير موضعه 
هو ٠٠‏ الكتب العلمية وغيرها 
د + اختلاف القوانين بإختلاف الا 
م عاب 09 ير التغلم في الدين والعقيد ةر 
«م؟ هايا ةو « «م هه 225١‏ 
دو هم نيل م. دالي بالفضيلة 
ويس العلم ونا أثيره في الارادج والادتيار 
د إن الملكات والعادات. 
و بوم الخياة السياسية 
داعم الشورى 2 
و 4+ « ولفانون 
«و وج المرن والاعتاد 
ويم ادن 
القول : الثانتُ 


) مقالات العروة الوتتى الاملاحية) 
الهالة الاولى ‏ قانئحة تحلة العروة الوق 
« ؟ الجنسية والريانة الاسلامية : 


صفحة 


فبرس الجزء الثاني من تاريخ الاسستاذ الامام 


يبب اأقالة الثاثة ب ماضي الامة و<حاضرها وعلاج علابا 


وضف 
5:5" 
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« 4 النصرانية والاسلام ( مقابلة بينهما ) 
وه امحطاط المسلمين وسكومموسيب ذلك : 
« 5 التعصب 

د« ب القضاء والقدر ٠‏ 
٠‏ م الفضائل والرذائل وأثرها . 

وه الوحدة الاسلامية 

٠6١9‏ 2 والسيادة ‏ أو الوفاق والغابيب 

و أ استوانة الفانحين على الامر بامرائها ودؤسائي! .1 

الامل وطلب إلد 

٠١‏ رحال الدولة و بطانة املك 
م كم حكمة لله فى حب الحمدة الحقة 
4 الشرف 
٠6‏ دعوى الفرس الى الامحاد مع اللافمان 
15 امتحان الله للدؤمنين 
اسان حفظط للك 


ل الامة وسلطة الماك بعد 
"١‏ الوم 
استدراك على الفصل الاول 
د ” الدولة العهانية والحديوية المصرية 
ش 1 الفعمل السرابع 
( مانثشر له بعد الننى من المقاللات في الصحف .ور بةوالمصرية ) 


م 
< 
0 0 0-2 01 ل كل 02 كى ك2 


اأقالة الاهل- مصر وجريدة الجنة 


« ؟ كتب المغازي وأحاديث الأقاصيص 

وج عرالات 2 

« ؛ رسالة صعويدل باكر فيالسودان ومصر واتكلترا. 
وه مصر ‏ اام الاهاية 


د فهرس الهزء الثاتي من تارخخ الاستاذ الامام 
هدم المقاة الساؤسة ‏ اللغة الرسمية فى الجام الاهاية بعصر ' 
حدم «١‏ 7 الاتقاد 
عوبمد « م المسالة الط:دية 
.مم ١ه‏ سمارك والدين 
ار الراء؟ آثار خمد علي فى مصير 
.وم < ١١‏ اعا ينيض االشرق مستآبد عادل 
وموم و ؟؟ القضاء والقدر 
:وم « م الرجل الكبير في الشرق 
بوم« « ١:‏ الحث على اعالة منكوني حر يق ميت غمر. . 

ش الفمل اقامس ‏ 
( بعض ماكتبه في المناظرات الدينية وغيرها ) 
٠‏ الرد على هانوتو ش 
ترجمة مقال هانوتو 
516 رد الاستاد الامام عليه 
هب المقالة الثالثة في الرد على هانوتى 
عم الاسلام أيضا 
55 حديث مع المسيو هانوةو 
.ه44 المقالة الرابمة ‏ هانوتو والاسلام. 
وو ,2 6 و2 2 
<١ ++‏ قي الرد علي هانوتو : 
همد التربيدالتي يكون .ا الانان انسانا والماعة الكبيرة آمة 
( باب الرحلات العلميةالتار مخية )4 
م7 بلرم ب صقاية 1 
477 كنسة موريالي وتساه لالعرب: وأينم العرب* ‏ 
وباج دير الكبوشيين ومدرستهم ومقيرتهم في بارم 
جلمع الملكتبة العمومية ودار ال#فوظات 1 
ولمع حاجة السائح إلىهءرفة اللغات واءا | نفع 
همة مسينا ومقيرتها 
؟وة صخب الصقليين وتسولم وكسلوم 


0 


11111 


: فهرس الجزء الثاني من تارم الاستاذ الامام 2 م 
.| » 


عةة رثائتهم ووسا هم ومقا.1هم الصر بين 
بةة دور الا ثار و بساتين النيات 

جةة الصور واقائيل وقوائدها وحكبها . 
6.7 أمير واميرة من الاسرة الحديوبة. 


الياب السابع 


ل لوائم الاصصلاح والتملم الديني ». 
ه.ه اللائحة الاولى | 
زه التعلم الدبى الابتدائي لطيقة العامة المسلمين 
ووه . غ١‏ « الوسط لاطيقةالمرشدة للوظائف 
وده (١‏ « العالي لطبقة المعلمين, والمرشدين 
فأه كلام في الدءاة والمرشدين 
,مه اللائجة الثاانية ‏ في اصلاح القظر السوري: 
همه حلة أهاليى حبل لينان 
5م « 3 ولابتي بروت وسورية 
من اللائحة اأثالئة لاضلاح التعلم فيمصر: 
بوبه المدارس الاميرية 
:5 300 الاجنبية ش 
١ه‏ الجامع.الازهر 
64. الكتاتب الاهلية 
الكاتب الرسمية:الابتدائية 
ةذه المدارس التجبيزية والمدارس ١العالية‏ 
647 المعلمون والمدرسون ومدرسة دار العلوم 
الباب الخامسى : 
ع«مه اافصل الاول ‏ كتبه ورسائله الاصلاحية الس.اسية والدينية 
حوءه « الثانن ‏ طائفة من كتبه ورسائلة الودادية: 
حم عوذج من كتبه في التعازي 
كلة له في المنار 
49 اخاة في بعض كلمه المنثودة وحكمه المأتورة. : 


إنا يحن نحي المونى و 952-06 ب مافنموائ تارم 4 دمل ثي* عأحصيناه 
في إمام .بين « ( سو رقيس) - ا ظ 

مات الاستاذ ال لشبخ 0 مده 86 7 ؛ بل هوحى 
3 ا ثاره. 3 لت م يي هي .بنرا ره مات المو ان 3 الطريعية ؟<دي 3 المدلية 
وتذكر اعماله 6 وتكتب سنا معارقة ولشكر م عو ارفه 9 غرو فان لل مي | 
واله_كماء ف هذه الدئما حمأ حكن حت حأة حساك :4 شكدو ذه الحتدىء ادو م 
الولادة وتنتهي ب.وءالو فاة » وهى اليا ةالحيو انية التي يشار كوم فيباسائر 
التأس بل ساار 15 وان دو حمأةءةليةر 9 حأ ثم 4 ضر يمر 3 تدىء 
دظرور عرات عةو هم التأفعه 9-5 أو سكل م من يجنا 2 ر: الناس 
وددوم مادام الزم 7 1 وى من اأنساظرين 3 ي اثارم إنسان 6 وقد كان 
الاستاد لام “ن حير هذ لاء العلاء 6 و فصل لسن هده الماة من 
الميكاء 6 ير له بذلك أثاره المرقومة في وجوه المحائف 4 وما ره 
المرسومة قْ ألواح القأوب 6" 

تك اثارنا "مدل علدنا فانظروامد:االى 59 

بسفر لك هذا السفر من تاريخ هذهالحياة عن هذاالتاية المبقري وهو 


مقدمة نار عم الاسبتاد الامام طُّ 


لازال نيذا يقتبس أنوار الحكمة من أستاذه الشيد ججالالدين» ورفيض ' 
منها على عقولء المستمدين : بما وكتي من القالات » في فلسفة القريسية 
والصناءات » وآوئة يبر الفصول الانشائية » وتجلى امماني المصرية في 
أثواب الاسدجاع المريرية » ويزفبا كالارائت» على متصات الجرائد» 
داءيا الى !-تقلال الفكر ء وتناول علوم المصرء حاثا على ترقية الامة» 
حاضا على ديد محد الله آمرا بالاماد على ترقية الاوطان » ناهيا عن 
التعصب الذه 6 بين المختلفين فى الاديان»فبذا مثال طور الطاب والتحصيل 
من حياة الرجل العمّلية » يبتديء فى الكتاب عمالاته التي كتبها وهو في 
عبد طلبه لالم بالازهر الشريف ويختهى محكه الأثورة» ودرره التثورة . 
لم مثله لك في طور آآخر ٠‏ وهو تارة بين أرباب الرياسة ءيرشدم 
ان طرق الادارة والسياسة » ومهدهم سبيل الرشادء لترقية الرعية 
٠‏ وتمران البلاد ؛ وتارة شرف على الاءة بالوءظ والتعليم ؛ وريسلاك مها 
صراط المياة المستقيم » يدان غوائل السرف وفوائدالاقتصاد» وتمويم, 
. التفوس بعقائل. الفضائل وأحاسن الآ داب » مد تطبيرها مرت لوث 
الحرافات » ومساوي التقاليدوالماداتء.ي طعل الفلاح في حرثه فيخاطبه 
٠ ٠‏ عا يفوم » و يمري بطالب المكمة الى أذتّه فيمله الم يكن ,مل »- وهذا 
. هو المثال الاول بطور العمل » من المياة الممنوية لأرجل؛ مجليه لك 
مقالاته في جريدة فق مة الر سدية » وجل مله فيب] خاض باصلاح 
حال البلاد ا ظ 
ش م ا الي 6 الداو الأورسة 000 إرشاد 
جنيع الشعوب الاسلامية ؛ السيد الممكيم يفتر حويدبر» و الآستاذ الامام 


يكنتب ويحررء يدعوان الى العروة الوئقى التى لاانةصام لما ء ويجمعان 
القلوب على الوحدة وكانا أحق بها وأهلبا» هنا لك تتجلى لك روح 
المرآ نَ 4 هارطة “كن سماء المكمة والعر فان 4 مؤيدة نال, َه والسلطان 6 
طوف تلك المروة اليلاد 6 وتصافح قلوب أهل الاستعداد ل فتحيمما 
حيأة حديدة ؛ وتجدبها الى عدشة سعيدة ع © هنالاك ري الالحام الالهى» 
بمد بتأثيره المل الكسبي » فبصيبان مواقم الاقناع من العمل » م يباذان 
مو ام الأب من التق »فلا ا القاريء ماى الدروة 2 ن بيان 05 
المسلين وواغنات ماأصد دبوابه 3 البلاء المبين ع»ومأ لطت ب أدائهم وتنصف 
“كن دوانهم 6 الا ويتأى سير اليرهان» ماوك الوجد ان,الاذعان متدقماً 
الى العمل بذللك البيان » بالجنان والاسانوالاركان » وذلك طورمستوى 
الهوة 6 وكال الفتوة» ومنتهىءلو الحمة » و بيم النفسوالوقت لاءلةوالامة 
9 نظبره .لك راضا ف الديار :السوريه 4 يعمل لاصلاح الاسسلام 
0 الدولة الممهانية » أومةما في الايار المصرية ء يسبين لاولي الامر 
طريق الاصلاح بالتربية الدينية #وهوقي العطرين : كل م عن فوم #اقب» 
و رمي عن فكر صائب وان طبائع اليلاد الاي 4 وهم سين 
مصاحة الماكمين والمحكومين , ومهد بهم الى الطريق السدويم » فى نظام 
التربية والتعليم ؛ معرضًا باستعداده اتنفيذ العلل بالعمل »رحا بغمان 
نحميق الامطا لءوفذلكمافيه ا ن أءماده على الله وتمتهبأ لوىواأواهب 
او انالك ذلكؤلوا” تح الاصلاح وماة يبام دن م اا اع 
ع ببرزهلك ىق طور الممارزين» لاطا عنين على لين آل بين» فيترأىلك أن 
قامه أن ن الحسام 4 وكله أ: ا ن السهام 6 بو مه ايكر ونصولء 


مقدمة تاررعغخ الاستاذ الامام كَ 


و ندل من الحادلين الفحول» ولاينثني الاو المق غالب على أصيهء والباطل 
مار كا ار الى جحره » وحس لثمن ذلاشردءعلىمسيو هانوتوىقولهق 
طبيءة الدبانتين الاسلامية والسيحيةثمردهعليه فى مس الةالجامعة الاسلامية 
. نم بريكه يجوب الاقطار ء ويةطم أجواز البحار» للنظر فى 1 ثار 

الاولين ؛ واستخراج العبرمنها للا خربنء فتراه في صمَاية مرة يتصفح 
الصدف والاسفار» ويستنظق الءاديات والآّ ثارء ويقرأ مانقش على 
الحدران بالعربية : لتحفيق المسائل التاريخية ؛ وءرة يبحث عن الاخلاق 
والعادات» وينقب من «المنعا” توالمستحدثات»يترددبينالادياروالكناشن». 
والمقابر والمدارس» 7 رف م!:استفاد الى أمته »ذم كتَب من رحلته. . 

7 ثم يكشف لك عنه الحجاب, وهو براسل الملياعو الكبراء والكتاب» 
فتارة يتلو ءنيك من كتبه الى حزب المصاحين ء وأعرالبصيرة من غلها؛ 
المسلمين » ما نشم له القاوبء وتتحدر من وقمه الشؤونء ذكانك مئ. 
وقد عاو بك الاسلام ء الى عه ر الني عليه الصلاة والسلام 5 فرابت 
سك تتدفق غيرة على الدنن » وتفرض حزناءلى ماحل بالمؤمنين » فلم 
بق لهام الاأن تكون كلمةاأق هي الماياء وكامة الياطل هي السفلى» ٠‏ 
أو كأنك.عه قعصرالراشدينءوكأنه.ك أمين المؤمدين ءريصول على 
الار واح عواعظه الصادءة نو مختلب الالباب ببلاغته الرائعة » 

ومرة يشنف مساءءك بالاؤا وال#مرجان» من رسائنالو وادالى 
الاصدقاءوا لان فيمثل للك الا دبالباهر » والاطف الساحر,ويصور 
لك الوناء ف أجل صوره؛والاخلاص في أجل مظاهرهء الصدقوالمى 
على البعد والتْرب»وير يلك من ذلك الرجل الإز ينل أمته» ال ترق فيصمل . 


3 1 مقدمة تار عم الاستاذ الامام ١‏ 


الاصلاح ألتة 3 د 8 باظر, م 6 وندعا لطرما. مه لج الافاكره 
حاو الفكاهة را يه شد ١‏ 0 سه رقة الذدل 
وأو نه يدنك مما كتبالى الَو افين بالعر 538 أو لكر جين للكتب 
الاجنبية»مايرفم ٠. ٠‏ ن اقدارم 2 وإنشب من نارم 4 وما؛ يكحن جّ رارضمتك 0 
وير جي ركاب عز زمنكالىأنتكوذ .من وص مهم » و لسأ ,مف مثل خدممم 
واغانا يسمعك هل تعازبه لحز : إن ع2 وه راءظه لأمرزو”' ان 
بالاقريين : ماحلو به مرير الصيرء وبرغب فيا عند الله مرن المثونة 
والاجر » واترك القلوب «نثوءة "ثائرةء قد سكنت قدرها الثائرة » 
وأنشأت تشيع الاحزان : وتستةبل السلوان» 
عم لك ذكرى هذه المماة الرو<ية ء والا ار المقلية بشذرات 
من المج .النثورة. 6 والارات المأه “ور 26 فترى اجرالا لىء ع ى* من #صيل 4 
وقللا لايل له قال كانه صوره مصغر الات ارو 10 
عناوين لتلك الكتب المسطورة » على أن الك تاب كله نتف من أقواله , 
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باغت الزيادة 5 هذا اه صفحة 


باب المقالات 


بدخل ماكتبه من المقالات ونشر فى المرائد فى ثلائة فصول 


| (أولخ) ماكتبه فى عرد طلبه لاءل بالازهى ولدىالسيدجالالدين الاقناني 


ظ 


(ثانيها) مانشر هبعددخوله فيطورالء.ل وتصد.هلاصلاحالكومةوالامة 
عصر وهو مانشرءفىجريدة( الوقائعالصرية) الرسمية(ثالثبا) ماكتبه بعد 
تفيهمن مص وتصديدمعأستاذه وصديقه السيدجال الدين الافنانى للاصلاح 
الاسلامي العام وهو مانشر ه فيجريدة (العر وة الوثتى ) التى انشئّت فى 
(باريس) ( رابعبا ) مانشر لعدذلك ف الصحف المصريةوالسورية 


الفصمل ألاو ل 


ما كتبه فيءهدطلبه للم عصر وهوأول عهده بالانشاءالذي عرف بهفي طلم 
المحف : وعندنا منه مالثر في أعداد متفرقة السنة الاولى إريدة الاهرام 
الاسبوعية من المدد الحامس الذي صدر في؟ ١شعيان‏ سنة97؟١‏ ه الىالمدد 
لحف وهي السنةالتى نالفمايليها 2 أي سنة ١4‏ » شهادة الما ميةمنالازهر » 
وبعض مانشر في جريدة مصر ألي كانت لان ااسيد جمال الدين ومر يديه 
وتلامي ذهوهومقالتان تجملهما فأنحة المقالات وها في الحقيقة السيد وليس 
للشيخ منيما الاالعبارة: 


َ فل ار 


المقالتالاوان - 
فاسةٌ المريلة 

.في ليلة الاحدالماضي )١(‏ انعقددرس الاستاذ جمالالدين الا" فغانيءوانتظم 
في سلكه جم غفيرمن نمهاء مالبة العم وفضلائهم » وكثير من الافندية مستخدي 
الدواوين. محضرهؤلاء وأولئك » شنف المامع بمقال جليل في أن تربيةالامة 
وما يازم أن يلك من سبلا » وأا فيه من عظم الفائدة رغبت في نشره في 
ا مر ائدالوطنية (*)تعمماللفوائدهو بياةالما انطوىعليهم نحن المقاصدءقالمامعناه: 

إذا وجه العقل نظر الاعتبار الى الاجام الحية بالحياة اانياتية أو الميوانية 
أو الانسانية علم أن قوام حياتم! بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها » تفاعلا 
متناسيا بحيث لايتميز أحد تاك العناصر بالغلبة على باقيها » غلبة تقتضي بظهور 
انه و مالازاعل ناتس ارسق تداك عاذ ليون أل ماشين 
بالمزاج المعشدل الماصل لروح المماة » فان غلى أحد العناصر على سائرها » 
واضحلت خخؤاض بقيتها فيه » احرف المزائج وخرج عرء. حد الاعتدال» 
واستولى امرض عل الجسم » وكا يكون الاختلال وفساد اابنية بتغلب بعض 
العنامر على ما سواه منها . كذلك يكون مغالبة المزاج لاحوادث الخارجية 
وغليتها عليه ء كاابرد الشديد المذهب لروح المرارة الغزيزية » وار الشديد 
الموجب للاحتراق > و>لل الرطوية الضروربةالاتهي اليه اليبس نذير الموت والفناء 

ومن ثم وضدهُوا علوم التبانات والمبوانات: والملب البشري واليطريي 2 
ليبحث في تلك العلوم عما به يحفظ التوازن بين البسائط الي ترك ها للسم 


)١(‏ كان ذلكني١‏ اجمادى الا خرةسنة5؟ ١‏ أولونزود<زيران»)-نةةلامام 
و62 نشرها قي جر يدةمصير التى كانت تطبع فيالاسك:دربة وكانتمظبر افكار 
السيدوجل حكمته وميدذان اقلام مريدنه 0 


منشآ تالاستاذ الامام مت د 


ووز من تل الو أوك اخارسة ليدم يعاد به المزاج الى حالة الاعتدال 
إن خزج عنها لتم حكة الله تعالى فى بقناء الانواع إلى آجاله1 ال حددة بح المبكة 
بن زلية . فالتباتيون اعيلون الاراضي القابلة لزدراعة وا أغراسة لكل نبات 4 


-.-وتمحددون الفصول الملاء نم هواؤها.لعوه » ووذحون مؤاد التسميد » وغير ذلك 


أ -ممالايد 1 وكذلك الاطباءيبحثون عن مواد الاغذية 
٠‏ وماذا جب أن يتخذ منها لكل ٠‏ عزاج » ومضار الاهوبة ومنائعها ؟ ويقفون 
يتجارمم الصادقة عل الادوية النا: نعة أرد البدنالن حالة الصحة وآلاثث الملوج 
الفيدة حتى محفظ بذلك على الندن متهع وبر جم الها إن احرف عنها ٠.‏ ش 


اسم ون يكن الطبنب طيا تترتر:علية ايه يكو نط عل ار الل 


. “ؤعلوءالنباتات ليعلم خواصها ء ويميز نافعها من ضارها . وعلى بصيزة: م ناختلاف 
أ* الامزجة ومةتضيام! » وما يلائ مكل واحد على خسبه » وخبيراً بعلل الامراض 
*- وأسبابها وكيفياتها من شدة وضعف » وتازيخه! من قدم وحدذوث » حتى يعالج ” 
كلا:بما يليق به ٠‏ فان جهبل من ذلك شيا كان قنده خيراً من وجوده: .-قان 
* الطبيب الماهلرسول ملك الموت» إذ يجبله تعمل من اله "ذوبة ماعساه ميج 
للرض » ويعين مر الاأغذية ماإساعده على قسونه ‏ فيفضي ذلك الى هلاك 
للريض وقد كان بدونه محتمل الشغاء عةأومة الطبيعة ولا مباعدة الجاهل 
“وغويه» وكا يازم للطبد ب أن يكون عالما يجميع ما قدمنا يجب أن يكون شفيتا 
+ رحيا صادقا عن قضارى عمله ما | يناله من جعل المعالجة .. فانه إن كان 
ركسا يا غدم الرآفة أوكان: خائنا فرعا ضار آلة في أبدي أعداء امرض سيتماؤنه 
طلا كه جالقائه السنم في الادوية مثلا » أو إمماله في العلاج ما يقدمويه اليه من 
العرض التاني . وكذلك إن قصر مه على .ما ينال من الدينار والدرمم » فانه 
. -إنكان علىتلك الصفة لم يكترث بحال المريض مادام نوف أجر عمله » قان هلاك 
“ققد نال مانزيد عن مكافأنه » وإن ار ترازد الاوفات ء 
:شعدمه أيضاً خير من وجوده 


ظ وكا أن روح الحياة البدني انما الالمكتريعيك قن انول كار نان 


4 فلسنةالعربية 


تغاليها مزاج معتد لكامل» وبغلبة أحدها يفسدالتركيب ويذهبالروح الميوي 
من حيث أى . كذلك روح الكال الاناتي إنما يكون حيث جتمع لذ 
متضادة وملكات متخالفة » يقوم من تضادها وتخالفبا حقيقة الفضيلة المعتدلة 
لني هي ركن لبيت سعادة الانان » وغليها مدار حرانه ا'فاضلة » فان تغلب 
أحد الخلقين على الآخر» فسد نظام الفضيلة > واتشدكت الرذ نلو وبات 
شقيا سيء اال » وسقط فيمهواة التعب والعناء » المفضيين الى ااين واطلاك . 
ألا ترى أن النفس الانسانية لابد لها من خلق الحرأة وخلق الحافة» وهم| 
متضادان » ومن مقاوسشعا عل ونجه معتدل جبيث - غيف متميل كلا فم يليق به من 
المواقع » تتحق قالشجاعة الثيلو فقدت بتغلب الححافة اند : عرضة اتعدي 
عيم الاير انات عليه » وم يستطع عن نفسه دفاعا » » وكانت نحيانه حت خطر 
بتهدده في جميع أوقانه .. ولو أت المرأة تغلبت على المحافة <تى ذهب أثرها 
كانت تهوراً وعدم اكتراث بالمهالك مق ولغير<ق» بدونتيصر ولا عراعاة 
حكة»ء فيلقى بروحه في مباوي الملكة بلاطائليعود على نفسه أو وطنه 
٠‏ وكذلك لابد من خلقالامساك والبذل » وها متخا لفانمتعارضانيتقوم 
من ن:تغالبهما في النفس فضيالة السخاء وني البذل في موضم الاستحتاق اذا 
اعتدلا . ولو أن الامساك تغلب على ضده حتى أضمحل فيه لأمسك عن قضاء 
لؤازمه الضرورية » فلا يأني باللائق من الا"غذة والا'لبسة مثلاء فيضر ببديه» 
ْ و وف بحقوق مشاركه في المعيك ةكزوجته وولده » أو ني التعامل كجيرانه 
وأحل بلده » فيقع الشقاق ينهم » ويتأدى به الى شقاء ء دائم » وغير ذلك من 
شْ بناسد ابل الي لاجم . وأو تغلب البذل لأ نق جميع ما بيده في المفيد 
: وغير المفيد حتى يصبح قتيراً فلا يجد ما يافقه فيألزملوازمه فيبلك . 
وهكذاجميع الملكات الفاضلة الانانية إنما هي واسطة اطرفين متضادين 
لابدم ن ظبور أث كل منهماعلى نسبة معتدلة» وبغلبة أحدها على الآخر يختل نظام 
الفضيلة » ولا حالة ينيدم ببت السعادة دنيو نه كا: 00 أخروية » ولا سهنا 
المقام لتفصيل ذلك 2 بقع العناد بتغلب أحد اأضدءم ن على الآخر في النفس 


- با 5 5 ا عن مزاج الفضيلة كغلبة | خربية اافاسدة المغذية 
للعنصر الفاسد عمخالظة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة » واتشعال 
النفس بح ركانهم وكا وتنهال الهم » وتقلرها بعاداتهم » 5 باستماع 
إغواء ذوي الاهواء » وموهات أرباب الاغراض الفاسدة الدنيئة ‏ المذيعين 
للإذكار الرديئة »المؤيدين العقائد الباطلة» الي شبعث منبا دا اتاازدي 
١‏ الى فساد المعيشة . فلانفوس علل وأمراض ا للابدان ذلك 

ومن 5 قدوضعت علوم التربية والتبذيب لتحفظ على النفس فضائلها 5 | 
عليها ان اعتلت واتحرفت عنها الى جانب النقص والاعوجاج ع" اوضع الطب 
ولوازمه لحنظ صحة البدنكا بينا ‏ «المسكاء العمليون القائمون بأمر النزبيية 
والازشاد » وبيان مفاسد الاخلاق ومنافعها » وتحويل التفوس من حالة النتقص 
للى خالة الكال» بمنزلة الاطباء » وكا لزم لاطبي بأن يكونءالى] بالتاريخ الطبيعي 
والنيانات والحيوانات وعلل الامراض وأسباها ودرجاتها من شدة وضعف » 
كناك يازم للحكير الروحاني طبيب النفوس والارواح إذا رقي منير الارشاد 
| أن يكون عالما بتارم الامة التي قام بارشاد أبنائها وتاريخ غيرها من الام أيضأ 
1 وأن يكون مطلعا على درجات. ترقيها ودركات تدنمها في جميع الأزمان:. :وآن 
٠‏ يبر أخلاقها مسبار الحكة ليعلم أسباب أمراضها اانفسية» ويقف على درجات 
| لأداء ومكه فيهم وأنه حديث أو قدي » قوي فيالنفوس أو ضعيف» وماهو 
| العلاج اللائق بكل صنف : وكا أنه يجب على الطبيب البدلي أن يكون على عل 
! تام بنافم الاعضاء وغاانها كذلك على الطبيب الروحاني ان يكون 2 
| عافع الاخلاق ومضارها على طبى ماني نفس الامر 3 ؛ وكا يلزم أن 
يكون لطي شهِيتاً رحيا صادقا أميئاء لاينظر الى الدنايا » ولا تحط الىالمقاضد 
| السافلت» كذاك علىالنصحاء والمرشدين أن يكونوا من ذوي الاستقامة واافضيلة 
ْ عرتفعي المسم » أولي مقاصد عالية » لايديعونالفضيلة بحطام الدنياء ولا بالتقرب 
والترداف 7 الامراء والكيراء 
5٠0‏ نك ثم المرشدون الحقيقيون فان رزقت الامة مثلبفبشرها بالسعادة , 


55058 ده العرية 


وإن دزئت عطببين لا أطلباءء بأن صعد على منابر النصح فيا ال+بلة والاغبياء» 
والسغلة والادنياء » تأنذرها بالعناء والشقاء » ذان المرشد الضال والنصوح 
الجاهمل بودع النفوس رذائل الاخلاق ياسمم أ فضائل » ويغرس فيها جراثم 
الشر باسم أمها أضول الخير ». ولرما كان متصده حسما ولا يريد الاخيراً ع 
ولكن جبلة يعميه عن سوك طريقه » ويبعده عن انخاذ وسائله » فتقع الارواح 
في الجبل المركب » وهو شر من ا-اهل البسيط » فان ذا الثاني على باب الفضيلة 
لايليث ان فتح له أن يلجه » وصاحب الاول قد بعد عن المقتصد مراحل » 
واستثر نحت نقع الرذيلة » واعتقد ذلك ظلا ظليلا » فلا يمكن العدول عا وقع 
فيه الا بعد مكابدة شديدة وعناء طويل » فلا ري كان عدم فؤلاء المرشدين 
خير من وجودهم » وكذلك إن كان خائنا أو دنيثًا ينحط الى سفاسف الامور 
أو عدم الشفقة والانانية » فانه يتخذ النصيحة سلا للوصول الىأغراضه الفاسدة 
ومطالنه الذاتية » فلا يبالي أوقع الافراد في خير أو شر » صفت النفوس أو 
تكدوزت ارتندت الا دان أو احطت ء حت الارواح أو اعتلت » فيكون 
آلةبيد الاشرار وأوليالاهو اء» يستع لونهفيفساد الامة والمثيرة لقضاء أوطارمم 

ألا وأن القائمين يأمر الارشاد يححهسرون فيقبيلين» قبيلالخطباء والوعاظ» 
وقبيل الكتبة والمصنفين » وهم أرباب المرائد » ذان كانوا على بحو الاوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامبم هذا كا تقدم » ققد استحقوا التعظيم والاحترام والتبجيل 
والاجلال » واستوجبوا الشحكر والثناء هنكل قلب مخلص » وقاموا بخدمة 
أو طانهم وأبناء بلدتهم » وإلا استحقوا الرفض والطرد والابعاد » ووجب على 
من بهمهم أمس الاصلاح أن يقذفوا مهم منالبلاد كي لايش دوها بمرضهم الوبائي 
الذى لا يقتصر ضره على المبتلي نه » بل يتعداه بالسرابة الىكل ماسواه 


3١‏ و اا واو اموا لولاا وواللا ليوو 


شا تالاستاذالامام ظ 7 


. المقالة الثانية 
فلس الصناع 


. قد عاد حضرة الاستاذ الفاضل » والفياسوف الكاملء السيد جمال ادن 
الأفغاني الى التدريس بعد قنرة تزيد مدتها عن سنة . فابتدأ حنظه الله يقرا 
شرح إشارات إلرئيس ابن سينا في المكة العقلية » وه وكتاب جليل بحتوي 
من هذا العم أصولا جليلة » غرست أصوذا في بلاد المشرق من مدة تقرب من 
ألف سنة ء إلا أمها نبتت فروعبا في المغرب » واجتنيت تمارها لغير غارسمها » 

وم تزل في بلادنا عل ى"كليتها وإجمالها لم نخرج نتائجها العقلية منحد(١)القوة‏ الى 
الفعل ‏ إلا أن هذا السيد الام قد جمع في تدريسه بين تدقيق الشرقيين » 
وسط الغربيين » مجمع الى الاصول فروعبا » وال اللقدمات نتاثتحباء» والى 
الجملات تفاصيلها » بانيا جميع أقواله على البراهينالثابتة والحجج القويمة . ولما 
كانت دروسه العالية عظيمة الفوائد » جمة القرات لاعموم . زأيت منالواجب 
قياما بالخدمة الانسانية أ نأودع بعضها قوال بالعبارات اللاثقة مهاء وأنشرطيب 
وفدها في دف (الجرنالات) لغ الائده ندة»والله بتولى التوفيق ش 

بين حفظه الله وأثبت أن الانسان نوع من آلواع اليو انات الا 'رضية 
.(لا كا نزعه أرياب الأوهامكالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من أبناء السهاء 
ليتذكر من له فطنة ) وأنه قد أنى عليه حين من الدهر وهو على مقرية منهاء 
ينثأ نشأتماء ويسير في عيشه سيرتهاء يتنأ ظلال الاشجارء ويستكن في 
الجحرة والاوكار » ليس له شعار ولا دثار( ولكن خفيف أشعار ) يقتات 
بفبانات وتمرات نحضرها له القدرة الالحية » على بد القوى الطبيعية » لا تمسها 
يد صناعية » ولا تربية أجنبية » ليس له من المكر والتحيل إلا مالا يداني فيه 
«ذواعل الكلمةحيز بتشد يداليا عفامهاح المستملة في هذا الممنىو لفظا هد صحيرح فيه 


م الصناعة ‏ ترقي الشعوب في الحضارة 


التعلب » ولا من العم والتدبير إلا ما ببعثه على الغدو لطلب قوبه من الاعشاب 
وثمار الاشجارء والرواح للاستكنان في كن واربه ع نأعين الميواناتالعادءة » 
والفرار من المكاره الحسية » كا تفر الثّاة من الذنب » والارنب من ااثعلب . 
ول يكن له من رفعة القدر مايجلسه على كرسي سلطنة الوجود » ويقيمه متحكا في 
كل موجود » وبلعوه لاحي بأنه خلاصة العام ومنتهى سير اقائق وعماد عالم 
الكون » وأن جميع السانط ركاف إعما خلقت لاأجل» والكوا كب 
السيارات إنما تتحرك لخدمته » بل كان ضعيمًا عاجرا جاهلا حافيًا عاريا بيه 


: كل حادث » و تستفزه كل نبأة » ورتبيب من كل شكل وهيئة » والشاهد على 


ذلك ماحكيه لنا أحوال الاثم انتي كأنها قريبة عبد بالانسانية في جنوب أفريقيا 
والقبائل المستمرة )١(‏ في قم الجبالو الاجم والغابات البعيدة عنااعمرانالبشري 


المعروف» الذين لم تضطرمم الحاحات و تسقهم الضرورات الى الانتقال من 


كام للى مكان » فامهم لم يزالؤا على سذاجة الميوانية ونساطة الفطرةءلايغبمون 


غطاناء ولا عسكون وا + الأنا كن ملكا بضروزة اقياة + كجلن قوت 


سيط » ومدافعة عاد مل الميوانات © وجميع ما بعده الا سان التمدن كلا 
وإنانية فهم بعيدون منه » عارون عنه » مع بعد نارهم وامتداد زمنوجودهم 
على سطح الارض 

الا أن مبدع التكون جلت قدرته لما اختص هذا النوع من بين الانواع 
الحيوانية يمخاصة العحز والفقر والهاجة » حيث جعل جميء أوازمحيانه خارجة عنه » 
لاتحصل الا بالتحصيل ؛ وليس مخصيلها الا بعد السكدوااعناء : وهبه قوة عاقلة 
كلية التصرف » عامة القبول » ووكل تربية هذه القوة الى تعامم مدرسة الوجود 
التكلى ؛ فكان لكل بات وحيوان » بل لكل موجود مشهود حق الاستاذية 
وسابق الفض على نوع الانسان» فاسترشد بأعمالما » واهتدى با ثارهاء والتقط 
درر الح من فعلها وأنتعالها » وتدرج في ذلك شيئا فشيئا » تأرة علي ٠‏ وتارة 

5ع إستمر الرجل : حاز وذهب واطرد ومضى على طر يقة او حالة وا<دة 
وهو المرادهنا 1 ' 


زجي ص :صم جوت وي حسيوج انك اح نودب حدس سو ا ربرب مس سين رده عسوي وحصي سنن :سس :ا اه 0 مس ب 0 
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. يصب » وطوراً ينجلى له لمق وار عنه يغيب » مرة تعوقه العوائق القدرية 
والارادءة عن إدراك المقائق والوصولاايباء وأخرى تجذ.هالجواذب اضطراراً 
للوقوف عليها » حتى وضل الى ماتراه من أحواله ااغريبة وآثاره العجيبة 
نم بين حفظه الله كي فكان يتقلب الاندان في سيره هذا ويقطع عقبات 
المصاعب» ويخترق حجب الجبالات» منقاداً فيجميع ذلك تقائدال+اجةوالضرورة 
يأعر أمره ويقبع سيره تارة يتدرج الى الكال فيقعده مقعد رئاسة الكون 
وسلطنة الوجود بما برشده اليه من التفئن في الفنون واختراع الصنائع » وأخرى 
ينحط نه الى قعر جحم الاوهام » ويّذف به في جب الخرافات » ويكبله بقيود 
. الاعتقادات السخيفة . ويغل يده بسلاسل العادات والاقكار الرديئة » على 
| أن جميع اعتقادانه الفاسدة الباطلة إنما نشأت'له من قياش حوادث التكورن 
وظواهره على ما يصدر عن ذانه ( الشريفة ) حيث جعل لها غايات نحاكي غايانه 
على تفصيل طويل في ذلك » مستشهداً فيتبيانه بشواهد أحوالهالآ نية المشبودة» 
مستدلا يجميع أعماله المنقولة المعبودة 
ظ وانه في جميع عراتبه ل يكن ليقيم خلهره بين الموجودات الا بدعائم الصنائع 
' التي هدنه الى اتراعها تلاك القوة العاقلة الكاية » لتكون له عوضا عما سليه من 
اللوازم الضرورية والحاجية والكالية التي منحت لغفيره من الميوانات بأصل 
الفطرة . وليس ذلك بخاف على ذي شعور ء فان صاعة المياكة مثلا قائمة مقام 
” القوة السامكة لانحلود الغليظة المفرزة للأشعار والاوبار الواقية لما أحاطته من 
إصولة البرد والحر بل القائمة مقامترس يحنظ جوهر بدنه منيمزيق عادية غيره . 
وصناعة الحديد والاسلحة منرْلة منزلة القوة المولدة للمخالب والبرائن والانياب 
. للسباع والضباع وعوادي الطيور . وهكذا بقية الصنائم » وما لم يم منهامقام 
ضروري أو حاجي قام مقامكالي على ما يتضح لك بعد 

واذا كانت الصنائع هي قوام هذا النوع وعليها مدار بقائه في أي مرتبة 
كانت رأينا من الواجب أن نعرف الصناعة ونقسمبا الى أقسامها الاولية على 

ش ؟ - تاريخ الاستاذ الامام ج و0 


٠‏ الصناعة ‏ تعريفها ومكانها من العقل 


ماقرره المكاء الاقدمون » وأوضحه الفلاسفة التأخرون » ليتيين شرف كل 


صناعة على وجه الاجمال فنقولل: 

الصناعة قوة فاعلة راسخة في 5 فكر بع نحو غرض محدود 
الذات . فالقوة منشأ الا ثر مطلقاً » فعلاكان أو اننعالا. ٠‏ فالممل مثلا ذو قوة 
الفعل» والمتعلم ذو قوة الاننعال » إلا أن قوة التأثر والقبول لاتعد صناعة » ومن 
أجل ذلك قيدت بالفاعلة » وليستكل قوةفاعلة صناعيةمالم تكن تلاك القوة راسخة 
فيموضوعبا تصدر عنها أعمال مسجمرة علروجه منتظم. فالقوة ا+الية التي تعرض 


1 ال ا ا 0 


فلا تدخل في مفهوم الصناعة كلافعال الطبيعية من إحراق النار وتمديد المرارة 


. وتجميد البرودة وما شأكل ذلك ٠‏ ان يكن الفسكرصمييا كذكر السوفسطائي 


المنسكر لبدمهيات العلوم » أو كان نحو غرض غيرحدود الذات كأعمال ادلي 
الذي أخذ على نفسه أن لايقر قولا ثقائل أياكان » حقا أو باطلا » فليس له حد 
يقف عنده » بلقونه متوجبة الى معارضة مقابله . فان كان نافيا » كان هومكبتا 
و ان كان مثبدًا كان هو سالأءفليس: يصناعة 

“مانمن نظر فيعالم الوجود الكلي عل عل اليقينإنهو أنوقم كثير منصوره 
وكالانه ' نحت قوى طبيعية كقوؤى العو رامو 9 قوى إحداسية 
كنوى طلب الغذاء مثلا في الميوانات » أو الحرب مما يوم المان » إلا أزعامة 
أفعاله واقعة على رتيب عقلي حم . ونني بالرتيب العقلي ما يكون مبنيا على 
مراعاة الغايات والكم وفوائد السكال اثتي تعود عل نظام الكل وتبقى ببقائه 
فان العقل على حلاف امس إنما ينظرالى السكلي الباقي أولا ثم يتدرج منه الى 


-: الجمزئي لا العكس 


وإن واضم هذا النظام العام قد خول الانسان من قوة السقل مالم يخوله 


:. غيره » وجعلها حور صلاحه وفلاحه » إن وجبها صوب وجبتها أاقيقية » فان 
استعملها لغايات طبيعية أو <سية أي قاصرة على موضوعبا المودعة فيه لاتفيد 


سواءء كأن يطلب بها تنمية بده أو جلما يلاثم ذاثقته أو نهامته وما يشبه 


00 |الةاأاقلانسمانء الى 


منشآت الاستاذ الامام ” ١١ : ٠‏ 


ذلك » فقد أضاع تلك القوة العالية الشريعة » وس لخ عنها متها « وامحط الى 
درجات اايوانات » بلاانياتنات اج ني ل : عنح تلك الماحة أعالميلة ا من حذظ 
نفسه من |اسقوط وأمسبك عامها حق تلك الخاصة أعني العقل » فبو الذي يفار 
الىكلية العام الكبير » فيعلم أن نوع الانسان وسائر الانواع ءن لوازم كاله أو 
متماته» فيتوجه تحوحفظ ذلك السكالءوبوق نأننوعالانسان لايحْظ بقاؤفيعالم 
الوجود الا بحفظ أشخاصهعلانتعاقب كا نبأنا الاطيف الخيرعاأودعنا ٠‏ نالقوى 
المولدةوالمصورة > ويتحتقأنحةظ أشخاصه وأفراده انما يكو ن,الاجماع والالتثام 
لا لكل فرد.من كثرة الماجات ااي يضيق نطاق وسعه عن أن يأنى علمها في 
الازمنة المتطاولة مع أضطراره الى ميعبا في الآن الو أجد » كا ثراه في مواد 
الاغذية ان لامك الا بزراعة وحصاد ودرس ثم طحن ثم تحجن وخيهز وطبخ 
وهل جرا . وجميعها أيضًا يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ونجارةوحوها| 
ولوازم الا كتساء من العرى » وضروريات المدائعة والمكاغة مع ضواري 
الحيوانات » كلذلك لايكون الا بأعمال بع غ أجل الشخص الواحد في تعامبا 
فضلا عن هيا لغابته منها » فكيف به أن سن لوهو محتاج ل كرات ججيعبا 
وما بيوم » » بل ساعة بساعة » فلا بد من التعاون في الاعال فيعتا ض كل ء عن قن 
عمله بشمرة صل ال خر فكرة ا جموع الانابي كدن ذي , أعضاء يعمل 
كل عضو منه للبدن اشكون عاقبته لنفسه . إذ لو طلب الاختصاص - مع أنه 
لابقاء 4 ف تمن انوع جب قد طللت ب ققد نفسه من خيث لايشعر» اذا 
عل جريع ذلك وضع ففسه عضواً حقيقيا وركنا ثانا قوم بأداء عمل يعود. على 
كلية الافراد أولا من طري قكايتهم » ويعود الى شخصيته 50 

ومبدأ هذا العمل فيه هو الذي نسميه بالصناعة» فن لميكن ذا عمل حقيقي 
يفيد الجتمع الانساني» ويعينعلى اتنظامالهيئةالكاية فم كالعضوالا' شل لافائدة 
منهعلى البدنالا تكلف هل لدم عدءالتألم من إزالته . فالاولى إبانته وقطعه» 
بل اكوك لايعمل ويم الى بقية الافراد في عدم العمل أكألاباحية الذين 
يمتندون أنه لإملكية لا'حد فيمال ولا عرض» ساف | أكلواء أو شبقوا 


١‏ فلسفة الصناعة ب الاباحيون . العجزة أهل البطالة 


واقعوا» ويبثون أفكارثم بين أفزاد التوع ليقتدوا 5-7 ل 
سيرثم » فير كون الاعمال |تكلاءلىمابيد الغير حيث إنه مباح لهم » فا نتغابت 
أفكار ثم بطل تّالصنائم وذهبمابيد الغير وما أإيدمهم» فيحتاجونالىالضروري 
من الاقوات وغيرهاء ولا يجدون ذمهلكون ( ١‏ ). 
فأولئك كالأمراض السارية مشل الإذام والزغري لابد منقطع العضو 
المؤف « المصاب » مها وإلقائه في الناز لثلا يتعدى ضرر مضه الى سائرالبدن 
ومن هذا القبيل الفساق والفجار وان لم يكونوا اباحيين فان أعماللهم فنتكورة 
قدوة: لغيرمم فيأني من ضررم ماأنى من أولئك فينبغي أنيعاقبواويؤد بزاويحال 
بينم ونين أعماللهم هذه بكل مامكن وان كازبا اتعذين حت يستّقيموا أولا شيموًا' 
3 ومن الناس من مثله مشسل الأعراض الغير السارية والاعضاء الزائدة كن 
أضيبوا بالآ نات المانعة لمم من تعاطي الاشغال كالك حاء والبله والمعاتيه فلا بد 
أن .تحمل ثقلهم ان إمكن استشفاؤمم فرار أمن ]| اقلبعند اخخزالهم واقتطاعهمء 
الهم من العذر القائم» اذ أن مدير الكون قد حرمهم عظاء العقل أو عطلفيهم 
آلات خدمته فيو غيز مطالب ب لهم بأداء فروضه أو قضاء ء.حقوقه الا أن الحق 
الأعل قد بك في الننوسوأودع في القلب النقرة السكاية من هؤلاء وأو لك 
الذين لم يقوموا بالؤاجبات التي تقتضيها منهم صورة الا ندانية»فهم مبغوضون في 
النفوضء مطرودون مننزوايا القاوبء ساقطوزعن نظر الاعتبارهنبلهم هلمعوثؤن 
من أنفسهم أيضا اذ يجد كل واحد منهم من نفسه عند مايخلو ما أنه خسيس 
منحط الدرجة رديء العاقبة» وا نكانشقاؤه يغليعليه فيا بعده فانظر ال حكة 
ربك كيف تنبه الغافل» وتؤيدالعاقل» ولكن أ كثرم لايعقاون ش 
: وأنا ذوو البطالاتومن رفوا الأسبابووكاو ١‏ 1 الكاذب 


00 قل ظهر بعد الحكيمين الافناني والقرى صنف من غلاة الاشتراكية 
الشيو عية إس.مو نْ البلاشفة ف اسم ى مذهيوم الياثة يأو الياشفية تعايوا و! علىقيصرية 
الروسية لكر بوا عمرانهآ السرا أذيانها وقضوا غل روا الملابين من أملبا" 2 
2 شرعوا. 2 دون دعايتهم ىَ العام كله وم اوكن عا “كاله الحكم 5 الاباحية 


ت الاستاذ الامام ظ ل 


اذم تحقتوا مف التر كل وظنوا أنه عبارة عن معارضة سنة لهاتوقدخلتفي 
عباده ودعوا ذلكتبتلا وا تقطاعاعنعالم الظاعر» مع أخذم لكشكولالتكنف» 
وخلعهم كلاب التعذف » فهم عتزلة شعر الابط لابنةا عن تكاثفه سوى عناء 
الدك واستجلاب بعض العفو ناتان / تعبد بالتطيير» وستحب أزا التبمو تنقية 
الميئة الاجماعية من درنهم» فان بلغ من أمرثم أن يتخذوا ذلكأمراً يدعى اليه 
وذهبوا في الناس يحولون وجوههم عن الاعمال» ويقلدون أعناقهم سبح المكر 
والحيلة» ويسر يلوتهم بسرابيل المويه والمزوبر» ويغرزونهم بتأبط هراوة الشر 
واقتناء قدح الطمع؛ 'ودعون نفوسهم أخلاق الشيطان من حب الرئاسة الكاذية 
وطلب الدنيء من الدنيا من كل وجه وااحقد والحسد والعداوات وغير ذلك 
ويحجبون ذلك بأستار من التلبيس ( غير المتنظم ) ثم بوصونهم أن أخرجوا 
ش أبديم فق عوك تلاك الاستار طالبين انتباب أموال الناس والاستئثار بثمرات 
شْ اكتساهم با باسم أنهم وأنهم وأنهم ( كا ترى ) وجب إلماقهم الاباحيين و حت ل 
كل ذي شعور من بي النوع أن يسمي لقطع دابرهم واستتصال شأقتهم » كلا 
شدوا أفكار العامة وأعمالهم » ويعود ويل ذلك كله على العامة والخاصة معا» 
وبالجلة حيث تبين أن لاقوام للانسان الا بالصنعة » فن أخل بوظائفها أورامها 
بالتقد . قند عد الى هدم بنيان الانانية » فعامها أن تطرده من أنوابها » 
وعمحو اسمه من كتامها 

أقسام الصلم وش قربا 

ثم ان الصنعة على التعريف المتقدم تنقسم الى أقسام إما نافعة ضر وريةأو 
غير ضرورية » واما أن تكون كثيرة ة النقع أو قايلته أو متممة لفعل الطبيعة أو 
مزينة له» فالقسم الاولكالحدادة لأنمها مما يحتاج اليه جميم الصناعات العملية . 
والثابي كقصر الثياب مثلا . والثالث هو مايكون الغانة منه نفع الانسان لاغير 
كالمكة الي في «تننة القوانين وموضحة السيل » وواضعة جميع النظامات » 
وده مع الحدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل » وبالجلة فهي قوام 


5 بمصييك سد تس ل 


1١‏ الصناعةست ترق البشريها 


اككالات. المقلية والخلقيةع ومن هذا القن المسكومة العادلة » والر ابو( أي 
. الذي هو خير بالواسطة ) كالزراعة والكتاءة » فان لا غايات سوى نفن الاندان 


لكنها تؤول اليه . والخامس ( وهو الكثير النفع ) كالنجازة والتجارة مثلا . 
والسيدمس كم عدت الفسيد وها 3 00 0ك لطن 00 فال 


واون و 00 ذلك 


ا 00 هو صناعة ل ا 5 0 00 
“أتخاذه في أعماله وأفتكاره وأخلاقه » فعى أشرف الصناعات والحدادة » وان 
كانت عامة لكنها من الحكة بنتزلة الخادم المثقاد من السنيد الحاك الآآمر ام 


ف 


منشآت الاستاذ الأماء 16 


الفصل الثاني - 


ما كتبه في جريدة الاهرام أيام كان مجاوراً في الازهر وهو أول كتابته 
الانثائية في المرائد ومن قرأ هذه المقالات وما.أني بعدها يتجلىله كفكانت 
بدا ةالاستاذ الامام وكيفترتىاىتلااانباية ال1سنةالخاعة. وعندنا منبا . ولدينا 
منبا خس مقالات 


. الثقالة الام إى 


فظ هام 0000 
35 في الءدد الخامس للسئة الآولى من جر يدة الاهرام الاسبوعية 
المبادر في؛! يلول (سبتمبر)سنة>/ام الموافق ١4‏ شعبازسنة مدواماراً ى: 
وردت اليئا هذه الرسالة من قم المالم العلامةو الادي اله بأمةالشيخ 
عمد عيده احد الواورين بالازهر فأدرحناها يحرومما : 


إلى حضرة الهام الكامل سام أفندي محرر جريدة الاهرام 

انه لا نظر لدى كل قاص ودان » واشتهر بين بني نوع الانسان» أرف 
ملكة مص ركانت في سالف الزمان مملكة من أشهر المالك » وكهبة يؤمها كل 
صالك وناسك » اذ كانت قد اختصت بتربية العلوم » وبث المعارف المتعلقة 
بالخصوص والعموم » وانفردت بالبراعة في الصنائع » والابكارني أواعالبدائمء 
ْ كان أبناء العام اذ ذاك ينتدون نداها » وستجدون جداها » ستمطرون من 
ا الغسث قطراً » وإستمدون من النحيط 0 » فكان العدن فييا كيلا » حين كان 
عند غيرها طئلا » ولا زالت كذلك حتى زها فمها المدن وأيجب» اذ رأى 
الطالبين تنسل اليه من كل حدن » وأن ملوك الارض خدام عتبته » وتيجان . 


١ 13‏ تمريظ الاهرام 
الكيانين نحت قبضته » فاستكير واعتلا » ولكؤوس الراحة اجتلا » فاقصته الى 


مالك أأمْ عرب © ليدوق همأارة الثغب أو اللغب 4 ويترلى بذلكو تأدب 6 دا 


تلك المالاك غرماً » ونادى معاها وجد 2 2 وتناوشته أبدي الماحدنء, 
ولفحته أقوال المنكرين » ولا زال يحتمل أتواع المتاعب » ويقاسي مستعصيات 
المصاعب » الى أرن ع ا أشذه » وهلا رشده » وسار مها شرقا وغربا 3 
وخاء ر ألباب القوم حبأ » فعم) نتشاره 6 ويقيت 1 ثآره 6 و وتلألات أوارة » واذ 
حل بحلل الجال » وتتوج بتاج الكال » وقضى مدة السباحة » وباء بغابةالراحة» 
استدار الزمان كبيئته » ورجم الامر الى بدايته » وقفل القدن الى مسقط رأسه 
ومقر تربيته » فورد ديار مصر روه الاهللٍ 3 0 مها عكن الاصلي » فاستة. ملته 
الديار بغانة المسرة » وأ كرمت مثواه وأعظمت أمره»واستردت ماكانتفقدت» 
وأدنت ماكانت نا وأحلته محل الترق » وأنزلته سوداء الاب » فقأم يؤدي 
حق خدمتبا » وبوني شكر كراءمها ء فنظر الى ماكان أبداه في تلك الازمان»من 
شواهق البنيان » التي م بلغت الاسباب ء وحيرت الالياب » وانبأت بما فنها 
عن بزاعة بانمها » ونطقت يثمها » ان آيات الككال فمها ء فدا أعجب بالمثال» 
حداه حادي الكال » لاأن ينسج على هذا المنوال » فانأ لنا جريدة الاهرام 
المؤسسة على أحكيم قواعد الاحكام » الكافلة بارشاد المسترشدين»وتنبيهالغافلين 
مما فمها من المبالي الزقيقة » والمعاني الدقيقة » والافكاراعالية» المؤيدةبالبراهين 
القافة 6 القائمة بنشر العلوم » بين العمو لعموم » فياطا من جربدة أسدث (واعيها 
في القاوب ؛ وامتدت مبانمها لكشف الغيوب » تنادي عةالها وحاها: حي عل 
الذلاح ؛ وهلموا الى موارد النجاح » لاتقفوا عند صورة الى » ولك غاززرا 
عنه الى المععى » تلاك أهرام أشباح » وهذه غذاء أرواح » تلك ظواهر صور » 
وهذه دقائق عبر » تلاك مساكن أموات » وهذه اسان سر المماوات » نعم أبن 
ذلك الزمان » من هذا الآآن ؛ الذي قد سطعت فيه شموس العرفان » وندأفيه 
كُوالافيان: نعاة لدرى مسلب انون الأقائى كنا وطرا + شقيق أن 
تكون أيامنا غير أيامهم » وأهرامنا غير أهراءبم » وأين الذي تفنيه الرياح 


منشات الاستاذ الاملم 22020 /إل 


والامطار » من الذي لانوهنه واي المدد والاعصار ء ذانءقرهااعةول العاليات» 
والنفوس الزكيات » الفي لا لا يتناولا الفناء ولا يبتذها العناء فبخ ب منشمهاء 
)| وطوبى لقارما » فن الو اجب على ذوي الالباب أن يجتنواجناهاءوأن ستطاموا 
ْ صر معنأها » فيبووًا يوار المكة 6 قرا يشضلى هن لله ونعمة . فانه ليس 
شيء لدى الءاقل ع من حقيقة يكشهبا » ولا ألذ من حكة يصادنها »هذا 
.١‏ ايجاز في مزاياها » سم الله مجراها ومرساها ءاه 

( يقول جامع الكتاب ) هذه بدابة »نشير الىماعرفنا من الغابة » فالتصور 
يدل على استعداد الخيال» وناهيك مجاو رأزهري للعلوم العصرية ل لاينكر 
منهالمنتهيمن! إنشانهالة نءالا محر ي السجع الاي كانتي لبر اعةفيذلك الزمان 

المقالة الثانية 
السكناي والقام 
وحاء فىاهر ١‏ السنةالاو لىابطامائصه وقد دمر ؤعدة اعداد أو لما الثامن 
ْ وردت آلينا هذه رسال من قل النام الملامة الاديب الفيخ عمد عيدم 
أحد الجاورين بالازهر وموضوعبا في أن فن القل والكتابة من الاوازم 
وراد قرس اديت و بوي يقي : 

| . إنئما انبسطت به أيدي الضرورات » وأنتجته مقدمات اااجاتءانشاء 
[ لان القلم » نائيًا عن المتكام فها يتكلم » وذلك أنه لا اقتضى النظام الآآلمي أن 
يخِلقَ الانان محتاجا في أن يقوم بدنعمدة مامع حد ما منالراحة الى أن يتخذ 
مماخلق اله لدفي الارض مالم يكن حاصلاء وأن يكون منهمالم يكن كائناء بحسب 
1 الخلقة الاصلية» ركب فبهم القوة النطقية» واللطفيةالفكرية » التي بها يكو ننرتيب 
هايحتاجون الى انخاذه من المطعم والمشرب والملبس والمسكن. . قاد: تم الفكرة 
للك أمخاذ الصنائم والانمها ء على حسب استدعاء الماجات ومقتضياتها جر 0 
ا وك الى الاجماع بتمصيل لسنا اله ن صددهء وانه وانصح أنيقوم كل شخص 
ْ (” - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) . 


1 الكتابة والقل 


بعمل من الاعمال والبراعة فيه بالآ لات البدنية » فليس في قوة كل أحدأنيكون 
مخترعا مبتكا ا ا أرياب الاعال في أعمالهم من الاوازم الضرورية» 
الادوات التسهيلية » أوما به يكون صلاح ذات يهم في المعاملات » ونصلل 
الاحر بيهم عند الخصومات » على مابقتضيه انتظامه الاجماعي الانساي بتنصيل 
لسنا ال ن إعنددة ها 6 يل ذلك اعايقومنهأر بابالفكرة 5الوقادة»واافطنةالنقادة 

ومن البين أن جرد صفاء الجوهر لا يكن في 'رتيب الائر عليه » بل لابد 
في ذلك من أعماله وتربيته وإعداده لذلك الامر العظيم ونضخليته عن ميم الاشغال 
سواه » فان القوة الواحدة لانكني على البراعة لامور متعددة فاحتيج اذن الى 
أتخاذ أرباب التعاليم ليقوموا لهم بالعم والارشاد الى طريق العمل »ويقوم أرباب 
الاعمال باخراج ذلك من القوة الى الفعل » تنام كل بواجبه » واعتاض كل من 
صاحبه » وكان نسبة أرباب التعاليم الى أولياء الاعمال نسبةالابالشفيق »و المني 
الرفيق » ان حم فكر الا في رعسو ء ولا نظر انها يكون سببا 0 
وأساسا اراحتهم » واذ رأوا ذلك منهم تحققوا مالهم مر الفضيلة » وانتضاوا 
للقيام 1 م بكل حياة » فاشتغلت اذ ذاك أفكارعم » وارتفعت أنظارمم » 
وانسعت دائرةالمعرفة» وغدت | اك القائقمتكشفة»فعسرعامهم حةظماأسوهء 
وعظ عليهم أن يؤدوه كا أبدوه » لكثرةالمقدمات» وتشتتالمزئيات ؛ وصعوية 
ماصحتاج اليه القواعد »مما لايقوم يحنظ الكثير فضلا عن الواحد » فاحتاجوا أيضأ 
الى أخاذ مأنه حنظ أفكارمم بحيث برجعون اليه عند النسيان » ويذكرهم لدى 
البيان » فطفقوا يتخذون صوراً من الاحجار » وأخشاب الاشجارء كي بالمناسبة 
عما بريدون » وتنطيق على مايقولون » لتكون اشارة للعارفين » وجاملاين 
الجاهلين » وكان ذلك كايا لنقطة من الزمان 

5 لا شيدت مباتي العرفان » وانتشرت المعارف بين بي الانسان»وغصت 
. الارض بالعلوم » وسيرت فم سير النجوم » صعب عامهم المفظ بالتصور » 
وااتبس الامر على السميع البصير » فأائوا بالاضطرار الى حذظ ذلك بالارقام , 
العامية » الما كية عن 0 الافظية » القابلة في اندم للتأليغات الغير المتذاهية 


ل ا 


منش] تالاستاذ الامام ليله 


| يون أدنى التباس بين أشكالماء 5 لابحصل الالتياس بين الالفاظغندتاد يها 
فكان القل لسانا آخخر للمتكارء الا أن مانطق به اللسان المقيقي عرض سيال » 
ْ وما نطق + لق جوع لابزال » فلضاحبه عند الذهول أن بدجع اليه » ولغيره 


من أهل لنانة أن يعول عليه فسبل عليهم يذلك حنظ ” ثارمم وبث أفكارع » 
وفرغوا من شغل عظم » ووضع عحهم وزر جيم » كان يعوقهم عن كثير من 
التغالبي » وكان من ذلك أن حفظ قول القائلين من جيل. الى جيل » على: نحو 
مالل من اجمال وتفصيل » فكان بذلك أفكار الازمنة المتتالية مجتوعة فى نقطة 
واحدة؛ وكذلك أفكار أهل زمان واحد » على م]ذمها من الشوارد» بدوناشتياه 
في ذلك» لحصل اذلك التغاون في الامكار » وايقادسرجالاستبصارءفان أقكاراً 
كثيرة تقندمت أو تأخرت» ينزلة.-إنة قد انعقدت » للارتثاء في حقيقة أض 


أخفيتءوالناظر الناقدِ عمزلة رئيس الجعية رجح ودام ورد 


ما اليه أ كل آل 

2 00 38 لجار ل ادن 
ثور له يين تلك الآآراء لمع » فكان له مكنة أن يعشي.في ضوء.مصباحه » وأن' 
يضرب بسلاحه لطات مااع ارض الراك راقع الدر اد ودين بالقذى 
في عين الجاحد » فارتقت العلوم الى ذراها » وارتبط أولاها بأخر رأهاء ورك 
العالم فيضوءها » واستقوا من هاطل وها وعاد مثل الاول والااخرء فيهذا 
العمل الفاخر ؛ مشلل جماعة تألبوا على إقامة بنث بالاشتراك » وكافوا كلا على 
حسب حاله من المكنة والادراك» كت يأني ماله بال في إقامته » أو دخل في 
التدامته» أو ما يكون موجبا مسن الترتيب » أو اتقان التركب . فنهم من 
ميز زوأيله 6 ومتهم من قصل جتؤهره عن خباياه » ' ومنهم من أبس #واعدة» 
ومنهم م نأقام شواهده . وهكذا كل يي لقعي #اوانانة حدودم » واحكام ' 
قوائمه » واظهار غلائمه » الى أن- م لم بت المعارف» الذيهو أمان لكوخائف»: 
وهو حرم الله الذي من داه كان آنا وعرثه الذي من استوى عليه كان 
بالعزة قنا» وكل ذلك بسر سير القل الذي به عل الانسان مالم يعل » وجمم الكل 


مطحي عاو دده اع 


لق 0٠‏ الكتاية والقم 


في صعيد واحد » ونادى فليامكل قاصد . فبذأ ايجاز في شانه » ويسيرمن ببانه» 
"فى كبر لماو وارعاتياء وتعييل اعباسا و ابذائرا 


ثم لما عظم أمس المعاملات التجأوا الى ا'تعامل بالنسيئة » واحتاجوا الى 
حنظ وجه التعامل خوفا من النفوس الجريئة » وكثرت وجوه الاعتداء مر 
الا حزاب والشعوبء والتجوًا الى الاصلاح كيلا يبيدثم الاغوب » وكان ذلك 
لايستقم الا حفظا معاهدات » تاعقد بيهم لنع الاقنراحات » ولا لم ذلك الا 
أن بحنظ ماوقم اتفاقعليه » على الوجه اأرضي نابم لمكن الرجوع عن دالاحتياج 
اليه » فل بوجد لذلك مستودع أمين ولا حصن مكين » لايداع هذه المعابي 3 
الاما يشيده القل من المباني » فكان القل هو الشاهد العدل» وال1سم الذي عليه 
المعول » ولولاه لم حفظ حدود » ولم توق بعبود » ول ينل الحق حقه 6 بل يقسع 
الجال للبطل وتبعد الشقة . ١‏ 

ولا اننشر نوع الانسان ني أقطار الارض » وبعد ما ينهم في الطول 
والعرض » مع مابينهم مر: المعاملات » ومواثيق المعاقدات » احتاجوا الى 
التخاطب فيشؤونهم » مع تنائي أمكنتهم وتباعد أوطانهم » فكان اسان المرسل 
اذ ذاك لان البريد » وما .درك هل حفظ ما يبدىء المرسل وما يعيد 7 وان 
حفظ هل يقدر على تأدية مابريد 7 بدون أن ينقص أو بزيد » أو سعد القريت 
أو يقرب البعيد» فم من رسول أعقبه سيف مساول » أو عنق مغلول » أو 
عرب يد الانفاس » وتعمر الا "رماس » ومع ذل ككان خلاف المرام » ورمية 
من غير رام » ول يكن ني كلام المرسل مايثقله هذء الاوزار» ولا من نفسه 
مايشعل شرر هذه النار » فوقعت الندامة » وضرب الويل خيامه » فالتجؤًا الى 
استعيال رق القلل » ووكاوا الام اليه فيا به يتكلم » فكانمباغا أوعى من امع » 
وهاجم) أسرى من لامع » وقنوعا أغلب من طامع » وصامتًا أنطق من ممانع » 
فأدى القولي ممع ع وحكى الصنيع م صع وق على المراد » من اسيك أو 
سدادء بل رما كان أوعى للدقالة من القائل » وأحفظ للأمانة من المالك . 


الحامل» فهو حيع_ذ حقيقة اللان » وغيرة از عنه في البيان . في من معاتب 


منشات الاستاذالامام لق 


. تنفر النفوس من عتابه» ان هو أعتب في خطاءه » ولكن إن رق أنى بالرقيق» 
| ونادى نداء الشفيق » فاستيدل الشقيق بالمثاق » ورف العنا ووضم الوذاق » 
قهو ان تكلم كام » وان دم شفى الالم» وم من مؤدب فهييه» لايستطيع 
محريك فيه بما يخي » لايفيد المستفيد » ولا بواني مام الم.تعيد » ولكنه ان 
ٍ أجرى القالمء نطق بالحكم » وحج وأغم » وحل وأبرم “أشن وأحم » فهو 
أ وان:لم ينطق بلسابه » قد نطق بيراعه وبنانه» ذل تعده نض_يلة البيان» وان 
عضلته عصية الاسان . 7 من خطيب 5 » ورقيب حسيب» أن نكا أتلق» 
وأطبق وأغلق » وان كتب أتجب » ورغب وأرهب » وقرب وأبعد » وجمع 
وأفردء و أوقدنيرانالانذة » وعقد روابط الالفة» وأفىبرقيقالتشبيه»ودقيق التنبيه 
م أجل ثار القل » اذ يعد من أعظم النعم » ومن اللوازم ألم » الجرائد 

( والجرنالات ) التي هي أمل عظيم لنرقي الملل » وانتظام أمور الدول ٠.‏ ' 
أما الاول فلأمها نوقف الملل على خصائصهاء الموجبة لنقائضهاء وتوضح لحم 
أسبابالترقيءوما به يكون التوقيء وتنشر ينهم أخبار غيرهممنسلفهم وجيرانهم » 
وما بهكانتعزة ملةوذلة أخرىءو أي الامو ر لمم بالمسكأحرى » ونشوهلهم وجه 
القبيح ان ارتكيوه » وتعظم لهم أمر اليل ان نركوه » فتشرح مفاسد ااعادات 
الي م عليبا كا +بالة » والتكاسل عن الصناعة » والرضا بالفقر © مع الردي 
برداء البكبر » والمسك بالخرافات » وفاسد الاعتقادات » وجمع كامة النفاق» 
وشق عصا الوفاق » وغير ذلك من قبائح الافعال ورذائل الاخلاق » وتقدم 
لهم مصالح الفضائل كانساع دائرة الافكار » والتنقير على مافي العالم؛ من 
دقائق الاسرار » والأث على الاشتغال بالصنائم » والاهمام في ترقي البدائم » 
| وطلب العيشة الراضية» معاليد العليا والهمة العالية » والنظرفي آراء الاوائل نظر 
| الناقد» واليمسك بمنا قطم به البرهان في باب العسةائد » كيلا يفوت كثير من 
الكالات » ويفقد عظيم من اللذات» وتبث ييابم أقكاراً لك امسا لون 
البصيرة. » وتطبير السريرة » وحرك فيهم حمية الغيرة » فينتببرن: بذلك من 
غفلاهم » ويستيقظلون من سذاتهم » وبلتفتون الى ماهم » ويقلعرن عن 


34 ..الكتابة راقم 


بائحم »فيطلبون الخير» ويجتنبون الضير » وير تدم من ف ارو 


العدل » وتطلع فيهم شمس المعارف » ويف لخ عنهم ليل الجبل » وينالون من 
الراحة والرفاهية مالا نحصرء» وستولون من عظائم الا هور على مالا يصح أن 
يذكر » وان أدركه أرياب اانظر 

وأما الثاني فلانها لان سر السياسة فتانيء عن نتائحها في الآآن بل في 
الآآت » ووازن بين الدول وقواها » وتحقق النسب بين أضعفها وأقو اها » 
وكين مافي نظامبم من الاختلاف » وما في أفعالهم من الاعتلال » ونتائج 
ما أبدوه من أسباب النخاح » وفواد الاصلاح » وحفظ الارواح » وارتياح 
الاشباح » وما انثنت عليه صدور ااسلاطين » من عدل بزين ولم بين » 
وترشدهم الى مانجبٍ أن يلك فما استولوا عليه » وما يؤول أمرثم ان سلسكوا 
غيره اليه » وتغري ونحذر » وتبشر وتنذر» فاذ ذاك ينتبه الغافلون » و حرس 
ال مستيقظون » ويقوم الضعف المتلافي » ويطلءون الاحاق بالملادق وااتحاني » 


٠‏ وجرع التلون لسد خللهم» وابراء علايم » ا أثةالممء ويرتدع الظالمون» 


ويغتبط المقسطون . وذلك كله مع تاي الاقطار» وتباعد الاسفار . فالقول 
الواحد ربلغ الجيع في قليل زمان » ركأما القائل والسادع في مكان » فعتضد 
البعضبالبعضفي الخروج منالذلة » وثٌفاء الغلة . وانما مثئل صاحب( المرنال) 
مثل خطيب ايل نير العام واسك بيده صور أسرافيل » ونادى باأقير 
والمليل» ففخة محبي ونفخة كيت » وعظةنصيب وأخرئى. تفيت . شن الواجب 
على كلذي دراءة » أن يكون له مطاهة هذه الصحائف غابة » ليكون على بصيرة 
فيأمره » ومصد) في سيره » ناثلا لخيره » حذراً من شره » متحركا نحو المعالي» 
طالب ماممدن اليه العوالي» ويقف على خفيات 1اةائق » ورقائقالدقائق » ورج 
المفضاء المعرفة » ويطلق من غل اإبالة والسفه » إن هذا الا بامداد مداد القلى 
وجريانه فيميد أن نربية الاثم والا فأمن اللفيانت» ل بلاد بدت ٠.‏ وأبن فاأرس» 
من بلاد هند وفارس » إذ يقوم علمهم رقيبا » وذمهم خطيبا » يعظهمبالموعظة 
الجبنة » ويحذرم غرة السنة . ولقد ينبئنا ما اجر اليه عل أعس العام في سيره » 


شا تالاستاذ الامام . لذة 


وليس له مكنة أن يعدل عنه الىغيره » يأن صار القل محتاجا اليه في أدنى المعيات» ش 
وأهون الأدات » وخمما في جميع المنازعات » وحكا لدى الحاكات » حتىم 
سق للسانالا محاورات قليلة. » وموارد أخطارها غير جليلة 4 فاقرا اكلام 


الذي عل بالقل عل الانسان مالم بعل 
00 امقلةالثالثة 
المدير الانساني والمدبر العقلن الزو.حاني 


وجاء في العدد ١١‏ مها الصادر في “” ديسمبر سنة ١4/5‏ 4؛اذي 
المجة سسنة جيهب مابأني وتتمته في ع سم 


© وردت اليئا هاءه الرسلة من قل جناب 1 الملامة » 


ل( الشيخ ممد عبده أحد أهل الل بالجامع الازهر ) 

إن النظر في الا" مار الانسانية على اختلافها يمحس الخصائص الشخصية» 
وائتلانها في الغايات النوعية » يفبئنا بأن الحقيقية الانسانية تشتمل على مديرين 
| عظيمين( أحدما) المدبر الميواني مع مايستتبعه منجميع الاحساسات الظاهرة 
ٍ والباطنة ( والآخر ) هو الدبر الع قلي الروحاء ي السكلى . ولكل واحد منمما 
- اذا لوحظ وحده يقطع النظر عن صاحبه غابة يطليها » وحدود في سيره 
: لامجاوزها . فالمدبر الحيواتي ليس له من غابة سوى حفظ تركيب الحيوان الى 
| حد معلوم » والى زمن مخضوص » فهو منوط باللوازم:الكافلة لهذا الغرض من 
| جلب ماتقوم به البنية » ودفع مافيه مضرة أولها عنه غنية » على قدز الامكان » . 
حتى يتقوم هذا المزاج سالما مدة ما مر: . الزمان» وذلك أيضًا هو حال سائر 
الميواناتالعجم. يرشدك الى ذلك التأمل في لاما البدنية » وآثارها الحياتية . 
. قن حيوانا من الهيوانات لم يكن لتتوجه ارادته» الى سوى مايقوم بدنه» أو 
. دقع مايمترىعليه مما بوهنه » فان رجليه لم تكن تسىالا لطلب المرعى أو للهرب 


ظ 
أ 
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من قاصد ايلام أو للاستقاء من حر أوام » أو ليوقع سفادآ» ليتخذ لدمن نوغه 
أولاداً » بل لاشعور له مبذا الاخيرء واما هو ليدفع عن بدنه ما كان يناله 
بالتأخير » ولا سكنت الا للاستراحة منتعب ٠‏ أو ليأوى حيث أعياة الطلب» 
ولا نحركمنه خيال » لغير ماذ كرنا على أي حال . فهذا مطمح نظره» وقصارى 
أمره في سيره . وليس له في هذا السير سوى خدمة الطبيعة » ومساعدتما بأعام 
0 العنصري » واستبقاء أنواعه » واسشكال آثاره البسيطة . فقد 

ت أن الانسان في هذا مشارك لغيره من الحيوانات » وليس تاز فيه عنها 
0 

وأما المدبر العقلي فهو م من حيث هو ليس له من غاية موق كشت لون 3 
وأن بعد المردى » » على وجه لا بلحةه فيه الريب » ولا يتطرق اليه أذ لعي 
والتحل بالملكات الفاضاة » والتنزه عن الصفات غير الكاملة » وذلك بأرنف 
قد ميهد فت عل الله الاريظاةة فيا يجب أن يقع من تصرفاته » مع 
اغيازه أو في حد ذاته » وأن يفيض على الغير ما استفاد » أو أن يضع النجاح 
ويرفم الفساد » ويقرر قواعد الوفاق »> ل شقاق » وكل 
ذلك على مقدار قوته » وما علكه من مكنته ٠‏ فهوالامم في يداء الوجود » 
هيز الواقع من المفقود » ويقف عل ىأصول السكون » وما تدعتبا لون بعد أونة 
ويكشف عر: وجره الا سرار براقع اله ثار . فلا يدع مدينة الا قرع بامهاء 
وطعم طعمها واستقى ” شراءها ء ولا حسناء الاكشف نقامهاء ورشف رضاهاء 
ولا عميقًا الا وقف على قراره » ولا مرتفها الا أنى عليه ععياره » وعلى هذا 
لمنوال حتى يصبح وقد استغنى عن العالم بصدره » وأ كتنى عن مخيريه بخبره » 
وأضحى خاثًا جديداً » وعلىكل شيء بذاته شبيداً » وانطوت في وحدته 
الكائنات » واتمدت في ذاته امختلفات . 

وليس على الله يمستتكر أن يجمع العالم في واحد 

خينئذ يضع موازينه » ليحك قوانينه » فقد عرف النافق من الكاسد » 

ومبر الصحيح من|اماسد » فيأخذ ما استطاب » وبدع مامنه أسخراب » ع : 


منشات الاستلذ الامام 00000 وود 


شاردة منالفضائل الا اقتنصها » ولا ناشزاً من المكارم الآ قص قصصهاء ولا 
دفيئًا من المحاسن الا أبرزه » ولا خليطاً الا أماط عنه مايشوبه وأفرزه » ولا 
قيصة الا أولاها النغار» وولاها الادبار » ذلا يدنيه ميله من السفاسف» ولا 
يقصيه عزءه عر المالي وان دونها القواصف » فلا يكاف تقل العارء ولا 
يستشكن الاأخذ بالثار » واذا دعت اليه داعية الم » وان جل الخطب واتسع. 
"أطرقة وصيقة ستميح مسامع أمثاله » لهدهم من نواه » ويغرس فيهم أشجار 
النحاح » » ليحتنوا منها عار القلاح» ح» وكجنهم رمة الاختلال» ود يضع لهم مايعيرون 
عليه في لجج الاشكال » وهذه مي ال ات قد اتاز با الات ان عن سام 
الأيوانات » فلا ريب كان المدير العقى هو الانسان بالحقيقة 

هذاتما لكل من المديزن علدت ٠6‏ الا أن موز الوجود قف اكتفى أن 
يكو نيحو عب.اطبيعة واحدة » وهم الحقيقة الانسانية » وان يقع الوسط بينها على 
وجه مح » حتى أن الامحاد بينهما زما يتوهم » وأن يكون كل منهما حتاجا الى 
الاآخر فيا بداء عماله وبلوخ كاله » وهاك الشاهد: فانا قد يبنا أن المتصد الاعلى 
للعقل » انما هو استكشاف أسرار الوجود » وابراز ما استثر في عالم الشهود » 
وذلك مقام لابعاوه كعبه » ولا يأني عليه عناؤه وتعبه » عند استبداده بذاته» 
وصرف الوجبة عن آلاته » بل الناريعه ة المثلى في ذلك » والمسلك الوحيد من 
بين المسالك هو استعال هذه الا لات المسدانية » ليتوصل ممها الى مايتطلبه 
من الدقائق الخفية . فانها تقدم اليه من صور الكائنات مالم يكن يحضره » ولم 
يكن يبلغه خيره » فانا لو فرضنا أن العقل قد فطر على أحسن الفطر » ونشأ على 
غالة من صفاء الجوهر » ولكنه لم يستعمل حس البصر » فبل كان يتمكن من 
استقبالوفد الضياء » أو استطلاع سكان الفضاء » حتى حدد دائرة أو راوس ' 
وماجم العقرب بالقوس » ويجمم بين الاسد وااثور » على الجوار بلا تعد ولا 
جور » ويعين ما لبدرنا من النازل» ون حوت ليالي وصله وهحره نازل» 
ويعين بغر كال ويتتكقت انال المشتري من العحائب » ويني عن 
ذي الملقتين » ويحقق ما بين السيا كين » ويقف على ما لشمسنا من التديير» 

) تاريخ الاستاذ الامام  الجزءالناني‎ -  ( 


ا المدير الانساني والمدير العقلي ألروحأتي 
اا يي م سن ستيه 
فيهذا العالح الكير كك أن كل هذا العام اليها فقجِر» ومن مركزهاااقيقي. 
يستمد التسسير في المسير » ويقدر ما ينبا من الابعاد » وما تشنله كل كب من 
الامتداد » ومن أبن كانت ت تأئيه هذه الصور » حتى تمحدنه ما لدما من الغير » 
وهل كانيقف على حقيقة الالوان 7 وما لاضياء من الاختراق والسرياء وكيفية 
وصوله من النيرات الى الارض » وانتشاره في الطول والعرض . وه لكان . 
يدرك سير الاواء » وحوادث ال مواء » من برق خطف الابصار + ومدارات 
البانعلى بنات القغار » حتى يقف بذلك عل أسرار كيرة» ويقتني فوائد غزيرة» 
وه لكان بحضره تر | كيب الحيوانات عل اختلافها» وتناس ب أعضائها واثتلافهاء ‏ 
وارتباط الأعصاب وااعضلات » وجذب طابات الشرايين مادة الغذاء الى 
جميع المبات » وغير ذلك ما تحار فبه الاقكار». وتعشى فيه الابصار » حتى 
يقف على شيء من سر الخلقة » وينال من الواقع <ته وهل كارك يسة ستطيع' 
إحكام آلات التحليل عقي يستيقن الاصيل فيءالم التركيب من العزيل + ألا 
إن فضائل البصر لدى العقل لا كر وقوائده الجاوية منه اليه لانمحصر 

0 أنه لم يصرف وجبة الالتغات الى ما يأني بالسمع من الاصوات لكان 
أول مايفقده منالفضائل » الفضيلة الثي ليس لطا من معادل » وي تقطيعالصوت 

بالمروف » على وجه معروف » لتكون علائم حا كئة عما تُكنه الصدورء وما 
ا 8 نوالنوع على أفكار الآخرء 
الثيق د كابد عليها وثابر » قتكون ميدأ نأ ذا جولفيه فكرنه» وممححة ة متطيبا حجته » 
فتكثر بذلك العلوم» ويتسع مجال الفبوم . فان الأعى على ما بيناه في مقالة قلمية . 
أبدييناها سابقاً وهو أن مثل أفكار كثيرة تقدمت أو تأخرت » مثل لجنة قد 
انعتدت » للارتثاء فيحقيقة أمر خفيت » والمستبصم الناقد كرئيس لتلكالجعية 
يرجح بين الاقوال » وى .عق بسار اليه أمر كل :ما آل + فتدفع عنه 
وساوسه وتتجلى اليه عرائسه » ويشرقله فينفسه شمس من البرهان » ويأخذ 
بالالباب من آيأنه سحر من البيان » فكان له مكنة أن يسير في ضوء مصباحه » . 


. منشآ تالاستاذ الامام .١‏ 7 . 


وأن يضرب سلاحه اطلب صلاحة ”0 9 
بالقذى من عين واحد » وفوائد السمع سوى هذه 

وكذلك مايه لذ كد قدمت 'أيه أواع ار مايه الذوق أنواع 
المطعومات . وحاسة اللمس أرشدته الى مبدأ الصلاءة واللين . فأرشده كل ذلك 
للبحث في أسرار هذه الاختلافات وأسبامها » وعلاها الفعالة وعلاقاتها مها . 
وذلك باب من العل عظيم » وخطبه جسم . ولو أن المدرك العقلي فينا وقف على 
تقطة واحدة ء وامخذ له متبوءا على <دة » هلا كان يفونه كثير ه ن المعلومات» 
ويعوزه الاطلاع على جم من الكار نات ؛ بلى فلا بد من الانتقال من أبن الى 
أبن » والابغال في البون والبين » والاستبصار فما براه كيلا يعود خقي حنين > 
فح عليه لني لكال الأرب » ريك كثبر من الآلات البدنة نمو الطلب 5 
والا لي يدوك الا ورا وول عمل الا ودرا .شن | 

إن العلى حدثتني وني صادقة 1 أن المن في انعك 

وكانفيشرف المأوى بلوغ منى مرج الشمى وما دارة الجل 

فقد تنورت منهذا أن يس للعقل عن شيء من هذه الآ لات غنى »بولا 
لأمحاره دون سقيها جنى 2 . 

. هذا هو الاضطرار ااعقلي الى الميوان فيكلانه الادراكة » وجدير بأن 
يكون كذلك كلانه العملية كلاقدام والاحجام » ربط وثام » أو تقرير 
نظام» أو ذفم عار > أو تأئيس نفارء أو وضع عدالة » أو إنقاذ من ويل جبالة » 
أو إغانة ملبوف » أو مواصلة مشغوف » وغير ذلك مما يجب أن يكون العالم 
عليه » ولا راحة للكون الا بأن يصار اليه . وكذلك الإيواني في الانسان » 
مضطر الى اعقلى في بقائه مدة ما من الزمان . فان الانان ا ثغفته عراس 
الاكوان حبا » ودعته لوصلبا: هل قرباء تنكب عنمقامه ؛ وأسرع في إقدامه» 
فبرز اليها قبل أن تنسج له أيدي القدر لباسا يقيه » أو :نع له نعلا يحتذيه » 
مها ترفده من <دة الناب » وقوة المحلاب » مانه يتخلص من مباجه » وينتصف 
من مقاسمه » ول مهبه من القوة الطبيعية ؛ مابتعيش معه بمطاق النباتية » نكان 


1" المدير الانساني والمدبر العقلي الروحاني 


بادي البشرة » حاني القدم » مجرداً عن لات الذب والدفاع » معرضأ لصنم 
البلايا ء وهدةًا لسوام المناياء بوهنه المر » وبودي به القر » ويلجته الاضطرار» 
لتناول مار الاشجار » فبو عاحز فقير » قد أعوزنه القدرة والتقدير » ويس 
في حسه الحيواني » ما بني بتعيشه ال بي » فاذن عرض على العقل حاله » وقدم 
اليه مانالهغ. فل يجد العقل بدأ فن أن يقيم هذا العرش على كواهل الصنائْع 2( 
يستدم حوظه بأنواع البدائع » فأقبل حو أمبات الاسباب يستدرها ألبارنف 
الارزاق » فسكيت اليبا ضروعبا م من جميع الآ فاق » ومحضها بردي الا"لات» 
فاستخلصض منبا مأ للبدن من الغابات » فالنبانات أضحت حاماة لمادة غذائه » 
وملتحفة با يكنه م ن درعه ودوائه » والمعادن والاشجار والاخ<ار » استقبلته 
1 تذله ناثلةَالتغارءقار لدها يحن(إولاء ) للك ةامخذمات ريد 8 من جلبملاثم 1 

فم . بيأس شديد » فاستخدم البعءض» وانسط سلطانه فيالطولوالعرض » » فاخن 
ل يع الاعمال » جاعلا زائد الاحتياج قائداً له الى جبيع الا مال » 
فلي :افق المزة © عنما كدت قار كانه فق لبود أن تلسترةء وامكوق: 
على عرشالراحة » وأطلق من قيد العناء سراحه »كل ذلك يتدبير العق لالرشيد 
وتصرفه الو<يد » فقد كان البدن محتاجا في قيامه » الى اقدص العكل من 
أحكامه . فينئ ذكا نكل من الحيواني والعقلى مفتقراً فين لكام الى الآخرء 
ومن ثم يرتيك ااناظر في حالما 

0 ن جبة برى أن العقل قد أفرغ جهده » ربكل انا نانفا ف استيفاء 
اوازم البدن » واقتناء لذائذه ماظبر مها وما بطن » وبرتكب فيذلكالمصاعب» 
ويحتمل أنواع المتاعب » ويرتب مقدماث الحيل » للوضول الى ماقل منْهاوجل» 
فيظن أن ليس وراء عبادإن قرية » وليس سوى هذه اللذائذهن بغية »ويذهب 
الى أن الانسان يعيش لان يأ كل ويشرب » ويلهو ويلعب » وهذا نظرأدتى 

ومن جبة برى أن كثيراً من لاخدصى عددثء و لأنحصر أفرادث» يتجرءعون 
كؤوسص الشدائد » ويتّكافون مخالفة العوائد » تتجافى نجنومهم عن المضاجم » 
وان لذ العدش وعز المضاجم يكتدلون السهاد » وبتمنطقوركف بطل الابماد, 
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ويكتدون ياب النحول » ويءترضون حد السيف الساول » مجوون اثقفار» : 
راكين متون الاسفار » » يتوسدون مالا يتوسد » وبأ كلون ويشر وزمابزهد» 
وذلككله لإستكشف الواحد منهم إرقء خؤين الخال أو تون ارين 
سلماة جبال قد أذنت في امتدادها ك من الاميال » أو ليع أن مقاطعة على 
محتوي من أفراد الانسآن 2 أو أنهم بتدئون بأي دين من الاديان » فرؤلاء قد 
مجروا أوطاتهم » وأتعبوا أبداتهم » لتحقيق أ جزئي خطره في ذاته يسير» 
وان كان مايترتب عليه من الآ ثار في جدلة العام كثير » تعن أن كران 
ا الناس قد امتلك خزائن من الاموال » ومحضن قلاع 20000 
| . ٠يكون‏ له مكنة من الراحة التامة البدنية » واقتناء جميم الاذائذ الميوانية » ومع 
ذلك ينتحل ة الفكرة » وينتف ية نفسهكرة بعد كرة » يتمثل اليه الأو 
والولدان » فيض عتهم ساحيا ذيل النسيان » ورا غفل الزمنالظويلءنغذانه 
الذي ه دوام قوته و استدكام بنائه » واتكب علي النظر فهابين أوراق الدفاار » 
لعن على أفكار الأوائل:والأواحرء ويضع قسطالميزان بين الآراء نا 
محام يبن الاسكندر وداراء حتىاذا أخذته الميرة برى وطاحيرا ناءوتملاسكرا نا 
بي قد اكتنى سلاف الشر اب » واستغى عحادثة العقول عن مسامرة الاحباب » 
وبقرع أقداء الكلام » من قرع جامات المدام » واذ قذفت به أمواج بحر الوله 
ش الى ماح لالمعر فة» وانقشعستعته ظلما تالاو هامو امقر لدصب حالمقء انتبهالير مقةع 
:| واطذاءحرقه » و<سيك مارووه عن نيونن الفيأسوف المدم وواللا مار 
1 لكر مع أن ا جوع كان قد بلغ معه قدره » طلا ب الطعام فل يجد فأعر أزت 
يتم له البرض فانه ا ع الى النضج من غيره فأني له بقدر فيه ماء وأوكدوا 
ا لذب النار وأى له بالبيض ثم قالت الخادمة له اذا غلا القدر فألق البيض فيه 
آٍ فاخذ بيضة يأتظر مها غليان القدر وكانت الساعة بيده لعل مقدار الزمن الباتي 
إٍْ قدرسه » فلا غلا القدر ألقى الساعة في القدر ظانا امها البيضة » ثم أخل ونظر إلى 
يت ليع مقدار الزّمن من حر كة زلالها » ويكتشف الواقع من صفائها» فاتنت 
3 دمة وي 0 ن أن الفياسوف قد قضى عمله » وبلغ م ن الغذاء أنه » فوجدت 


0 
١1‏ 6[ ةز ز ز ز ز ز ز ز 111110212 ا 7 6060| 
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الساعة في القدر دائرة بين المبوط والصعود ». والركوع والسجوذ » كمكران 
أطربته لحان القانون والعودء أوناسكحركته أهوال ذلك اليوم الشهود »وأ<وال 
غيره .من أمثاله:مشهورة :وني الكتب مسطورة » وبالجلة فان'كون البحث في. 
دقائق العلوم وكشف معميات الامور ؛ مما يشغل الانسان عن نفسه فضلا عن 
حسه » أمر محةق قد قر في واس ان 1 سي 
شخص من نؤشه 
وبرى ويسمع أن من الناس من قوم بنش .فضيلة من الفضائل » أوتبيان 
حق .ني مسئلة من المسائل » ينتضل سيف لسانه » وستميعل عقول الغافلين 
السيحر بيانة » فيتعوذون من سحرة 2 الانصراف. » وإغمدون عضب لنانه 
فياغماد الاجحاف ءقائلين ( شعر ( 2 
من ذا الذي من غينا يخرجنا .. نحو العلى والاق ‏ من برشدنا 
ومجزعونه في ذلك كؤوس الاحن » ويطلبون الراخة من عنائه بالاجلاء 
عل الوطن » وهو مع ذلك لا ينثي عنانه ولا فطل اسعادثم هيجانه» 
ولس نهمه في ذلك قرع الصفاح والسنان » ولا استفزازه منمكان الى مكان» 
ولسكن أن قبل الستعدؤن سحال أيضهء وأن برى أزهار_غرسه في صالح 
أرضه 6 وم من أولئنك رجال لايحصى عددهم » ول ينقطم الى الان مددهم»وبرى 
ويا أن كير من الناس ريق دم جميع اللذائة :ه دون حابة لانذ» ولا يحتمل 
ثقل العار:» وإن دونه جبال اانار» وحسبك مائراه م نلاعبي حوالشطرخ والمرد 
اذ يصرف أحدهم فكرنه وريذل همته ني أن يحوز قصب السبق في ميدانااغلبة 
حيث أو ألى اليه حجبوب كان دانم الماطلة » وقد دعته داعية الرأفة للمواصلة » 
لايلتفث اليه » ولا يعطفف ميله عليه » وكل ذلك حذراً درك أن باحقه عار 
المغاوبية » هم أنها غلبة وهمية » لاتكترث مرا النفوس الابية نضلا عن الدنة » 
فا نك بعار يلحق صاحبه الشناعة » و يذهب ببائه وكشف قناعه »خصو 2 
إن أودع بطون الدفائرء ليكون عبرة من الاول للااخر » فبناك يخلم لباسحب 
الحياة عن نفسه » ويضع خوذة شرف الاندانية علي رأسه » حتى بشتخاص ثما 
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لحقه ».أو يلحق من سبقه » وهو في ذلك يتلزذ بطعنات ااسنان » كأنها غمزات 
حور وغلمان » ومن هؤلاء كثيرون » وأننم مهم عالون » فن هذه الإبة ينان 
بل وقن أن ليس المتصد الاعلى » والغانة القصوى » من هذه النشأة الانسانية» 
سوى التحلي .هذه الفضائل المعنوية » وأقتناء تلاك اللذائذ الروحانية » ولا محالة 
| يذهب الى أن الانان بأ كل لان يعيش » ويعيش لازبرى ء وبرى لان يعقل» 
أ وعقل لان يكل » وهذا هو النظر الادق » والقول الاحق 

فان قال قائل : أن جميع ماذكرته ثابت لان ر ولكن جيم ما يرتكيه 
أولئك الذين عددهم من ترك اللذائذ البدنية » وميلهم حوماز.تمن الخصائص 
العقلية » لدس لاستكال اللذة الثانية لذاتها . بل لتكل لمم الاولى بجميعجباتما» 
فان أرياب العلوم . قد عاموا أن لاتتال الرذاهية ا . ولا يستوق جميع 
هايتقوم نه البدن سالا عن جميع ل فات-الا بالعلوم والمعارف وكثرة التجارب» . 
فيشقون في حصياوأء ليسعدوأ بنيلعاقبةأعمها .وان الذينقداستتبواراحتهمفي نشر 
أفكارمم وبث فضائلهم لم تكن داعيتهم الى ذلك سوى حب الرياسة » ليستعبدوا 
غيرجم ويتخلصوا مما كاوا ينالونه من الذل والتعاسة . وإن أرياب الحمم العاليقم 
يجيروا الاستجير .وم حذظوا ذمار العشير . الاخوفا من أن عتد الهم عند 
التساهل في حواشههم بد المتغليين فيتمكنون من واصيهم فيمنعومم مك 
ذاتهم الحسمانية . ومقتضيات حياتهم البدنية .و بالجلة مانشر_تهفهو إمالنيل لقمة» 
أو دم لكة. 

فأقول مجيبا : دقق النظر ياهذا في أحوال الذين بذلوا أرواحهم في طلب 
الكالات العقلية مع ايقانهم إما بوت هذه اللذائذ المسية . أو قطم عرق 
الحياة بالكلية 00 يكن مسعام سوى نيل المكارم والفضائل . وكل 
مادون ذلك فبو له من الوسائل . فانه اوكان لهم غابة سوى تاك الكيالات 
لوا ا وم بتحاوزوها الى أضدادهاء تال غيرهم . فانك قلا بنجد 
٠‏ انسانا لافدي بإزة بدنية لنيل روحية ٠‏ والني أن عددت لك أصنانهم الداية 
٠‏ التي لاتنحط درحة ة أفرادها عن ذلك على اختلانها نطول لقال ويتسع ال جال . 
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لهم اننا لانتكر أن كثيراً منالافراد يتخذ المقاضد ومبادىي.ولم ينالوا من 
الاذدانية سوى المشامة فيالارجل والاادي .اشرو في آلوم م تلالشبوات» 
ووسموا جميع الآثار الانانية بالمقدمات . وتكاليوا 8 إى الذئاب على 
الفريسة» وأن مثلبم في نيلها ما ذكر مثل الحتلس» يمزيا بزي أرباب الامانة كلا 
فر منه الأمين ولا #ترس .فان بي وعهم لو يفون على مقاصدهم الدنية » لم 
يرفدوثم شيثًا مما تهواه: تلك اله.م الارضية . الا من ممعىمشرممم » وارتضعوا 
من دي أنهم 5 

ومنهم منرسبفي أرض حيوانية بالمرة . ولم بوجه طرفه بحوسماء الانسانية 
بنظرة . فثله كثل امار يركبه كل راكب »ء لهده بعاف دائب .وهذا مع ما قبله 

سواء في المقصد . وشركاء في المصدر والمورد . لام نعى -اركاتهم سوى مارب 

حيوانية بل نباتية . فلا يصح لأحد نهم أن برى نفسه أرقى من علب يروغ 
من الحارب .ويحتال في التوئب على ضعيف الدجاج والارانب . ومم كل ذلك 
لاةبل نفسي أنهم مجردونمنالاذا” ل الروحانية » و إنغليهم علىذلك دناءمم » 
واطت بهم طبيعتهم .ولا أمل أنهم يحبو أن يحمدوا عالم شعاوا »وتستشيط 
نفوسهم وال" لام غضدا أرت أندادمم 5 أ راضم جباوا ..بدون أن يلحظوا 5 
ذلك تلاك اللذات » أو يكون لهم الها التفات . 

ثم !نيأنشدك الله أمها المكم. الا ماتقارتالانصاففي التحكم .وانبأتي 
على من رتب تالآ"ثار الي ثر قنأنها منخصائص الانسانء كتمبيد دلائلالعرفان » 
الي قد استخدمم ١‏ ما في العالم م ن جماد وحيوان » واستنقذ مما أبناء عاله من 
رف اك الى فضاء د معج ولا مخف » وفي ظل من أنت نرفل 

في ثياب الفخار » حك ماترد بد وتفعل مما نثاء وتختار ‏ لاششك نيأ نك”حكوبان 

تك آثار أولئك الذين قد بذاوا اهم في نيل الفضائل واللعارف » وأجبدوا 
أنقيم في بثها مع ماصادمهم من أنواع الحاوف » وجعلوا تلك ااغايات نصب 
أعينهم ٠‏ حيما ذهبوا » ومنتهى سيرثم رغبوا د أرغبوا لاتدكل سمه [نقر) 
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٠‏ ولست بنظار الى جانب العنى اذا كانتالعلياء في جانيالفقر 
وا وهل سمعت أن ملة قد ارتقت الى صلاح حال » أو تنغم بال » الا بعد 
.آن خضب ثراها بدماء أو لتك الفضلاء » واختطف عقاب جورها نفوس هؤلاء 

” التبلاءء 9 بعد يعون في عوج حميهم » ويختالون في ثياب عزغيرهم » فهبل 

4 - كان ذلك #صل الا بارثار لنة واحدة » على لذائذ متعددة » بل غير متناهية » 

وي لذة الفضيلة »والصفات الجلية » فعى خاصة الانسان الى عنها ينأ آثاره 

م ٠‏ فاذن لاجرم يتقسر الاندان الى قسمين قم أخلد الى أرض-الحيواتية 

1 قنابته غايتها يوم بدنه مسدة ثم ينفلت من المياة لايبقى له آثر» ولا يسمع له 

1 بتسرء وقسم قد ارتقى الى ذروة 5 الانسانيةفميج الموج العقلي الذي قدمنابيانه 

١‏ وأددنا ؛ برهانه » فكلا قوي ف فطرة الشخص جانب الانسانية » كان ميله نحو 

1 التضرفات العقلية 26 يأف الظلء ولا يجازف ني الحم » ولا ينتحي نحو الغدرء 

2 لفقل مات الاير قير المق يل تر كين يله ف آرش العسداة + لرفم 
-آثار الجهالة مودفع معرة النذالة » يأخذ بالبرهانءولا ينكصاذا استحكالبيان» 

وذلك لاالى حد صوص ولا في مكان مخصوص ولا في زمان مخصوص » نعم 
الاقرب الى البخرأولى عائه » والسوى انما ينال من فضل استغنائه »ومن مترى 

أن أهل قارة أوربا ما ارتقت لدمهم المعارف الى ذراها » وبلغت فمهءالكالات 
قصاراهاء وألقتالر ياسة المهم زمامهاء وفوضت|اسياسة المهم أحكامها » وأصبح 

ْ ثور العقل في أحيائهم يتلالا » وسنا الفضل في أقطارمم يتعالى » تسابقت مممهم . 

الى بث مقتضيات الانسانينة » في نواحي الكرة الارضية ؛ واستئضال مادة 

7 التوحش »و تطبعر الارض من خصال التبربر غ وما استعصى علمهم في ذلك من 

ا .عويصات الواع »أننذوا اليه قامعا من كتائيهم أي قامع 

ْ الااآن منهم من تخد هذه الفضائل |سماءوتةإرهارسما »لتكون7 الاعالم 

| وسدا أسبوء آماط م» خصوصاً الملك الكيير ذا الار ضالواسعة» و الاقطارالشاسعة» 

7 الذي قد منح ملكتهنمام الحرية » حتى نه لاببيح لم أن تدرس العلوم 

٠‏ الفلسفية » فيمدارسهم الرسمية » بل الاهلية ».بل إن أراد أحدمم أن يتبصرء 

( ه - تار الاستاذ الامام ‏ الجزءالثالي ) 


00 المدبر الاناني والمدبر أأعتلىالروحالي 
امخذ لمكينا وتستر » وأولى أهل ملته من مقتضيات الهنو والشفقة » ماتنفطر 
منه قاوب أهل.الرأفة والرقة » خصوصا أهل دينه الكثوليك الذين «زتهم كل 
مزق » ونق كثيرا ماهم الى حيث لا يخاف ولا يفرق » وها ترك وسيلة الى 
الاسترقاق الا أقامباء ولا ذريعة الىاستعباد غجره ألا قصقصصرا »كفلاوقد 
تقلد رتبة البطركية » انتى هي مقدمة رتب الالوهية » فقام بعأموريته القدسة ء 


ليؤدي بعض مأأسسه » وكتبه على نفسه من |أقيام قوق الاذ انية والمهانت 
على تقوم الاق» على الوجه الاحقالاليقى » تأوقد نيران اافتنة في ببوت أهل 
دينه الققراء ا حتاجين الى رعاءة دو لنبم ليجردهم من ذل الشوكةوالقوة»و يلبسبم 
عر الضعف والمجنةء و ينقذمم من رهة الأرية الى قد نالوهاحيث#على حمظعبودثم 
عاكفون ؛ وعلى أصلاحأحوالهم الداخلية متأ لبون » يد للون على دو لمهم ندلل 
المعشوق على العاشق وينالون منبا ما ينال الولد من والده أو الحبيب عن محبه 
الصادق » وليستخلصهم م نكل ذلك الى فضاء عدله الذي قد بسط غطاءه على 
أنفاس أهل مملكته » وبحبوحة الحرية التي قد استعبد ما أبناء ملته » وقد 
صادقه على ذلك جل المالك القاسطة » لما لكل واحد همهم من ساقطة » ينتظر 
ياللانسانية » وباللحقوق المدنية » وتترثم منهم الخطباء علىمنابر الغالموالاجحاف» 
بتلاوة ايات الاقلاع عن الالحاد واقتناء شرف الا نصاف » 

. وإلي لست الا زمعهم فيميدان الحاكة حتى أنبئهم أنه قد نعل ذلك بأ بناء 
دينهم بك ايناء اوطامهم » وثم عراى من ذلك وسيم ماللا يصح في مثل هذه 
الايام أن يسم » وقد سودت بذلك وجوه الصحفء ومع ذلك لم يتحرك فيهم 
عرق الجاسة عولا قتحوا في ذلك سخلات السياسة » وا نأمثال أولنكالدكل 
لا يليق مهم مع هذه االدعوى الي بها منعوا بيع الرقيق قضاء ق المساواة أن 
جعاوا تلك الرآفة والرقةخاصةببء ضالمقاطعات » أو منحصرةفيجبة من الجبات » 

بلكان من الواجب أن ينظروا منوراء حجاب الى خيوه وخوقند »كا نظروأ 
جباراً الى الضرب والجبل الاسود » تياو تكامت في هذا يطول أو يجبي 


و ل أفعال الرجال ء ولا 
إيتحرشون حرش المغتال » وللانان كال سوي ماثم فيه » وتلك الي تومم . 
ل 1 ٠‏ 
1 . ولكن أعجب عل المسئلة شرقية وغربية » فان اعاقل يتفرسفي ذلك 7 
اقسراراً خفية » ,تنبئنا عنها التوار يخ القدمة والحديثة » وحكي ماكانت ‏ تفعله 5 ْ 
؛ لفياصرة بالاكاسرة » والاكاسرة بالقياصرة » حيث كل من الشرقيينوالغربيين ' 

4 هم سعة أوطانه ينتهز الفرصة الوثوب على الآخر . فبذا حقد بالميراث » جدبر 0 
| الاكتراث » الا أنه لما جمعت الشوكة أسبام! وتوجبت نحو الغرب وتركت ١‏ .+ 
| الشرقين بحمى يثرب » قويت من الغربيين الهاجة » وبطلت منالشرقنين] ثار 1 30 
١‏ الققاومة » فبات عدو بلا معادي:؛ ومبارز لاتصده الدواعي والغوادي » لني 
الامس عل غير بصيرء وذهب على غير خبير » وما أوصل الشر قيين الى هذا. 
امد سوى ترق الآ رادم واخلوف الاهزاء » جتى | إن بعض) الناسم. زلاببالل | 
احهم » يهللون بسوء أحواهم » وييتهجون اذا بشروا بتسلطأعدائهم » وماذاك . 
لمن تداني الحمم » وترام الظل » والوقوع في حفرة الميوانية بوالاحطاطعن ., 


حرجة الانانية » حيث ققدت مهم الغيرة واجية » وذلك بدل أن ينبذوا في  .‏ , 


#عثل هذء الارقات جع التعضيات الدينية , والاخثلافات المذهنية»جاءة أوطانهم : 
| ووقاتها من وطأة أعدائهم » الذين لإبرومون من الاستيلاء علي :ابعاث شرالشرقيين 
اللا وسعة مااكيم :والمكن من استعبادنا بالنخول» حت< وزنهم » لنكون لم 
احتزينة عند الافتقار» وترسا رن + أوللم ودام ماصى يز سال م 
أوسد ذلك يكون عاراً علينا أي عار يذهببهاؤم » » ينشنى متم عدوم اوشدم ل 
ايتلؤعم » وينقطم من ,العزة رجاو » أنم بامعشر الشرقبين أبناء وطن واجلء ..... 
أستشاركون ني المنافع والمضار ا المقاصد لاعس أحدك خير الانال الآخر. > 
أعته مثل مانال صاحبه » ولا توجه اليه خير الا وهو الى الاخر يتعاقبه» فا 
حسمي تضاءلت » وخطباؤ؟ مثلت 00 
فألقت عصاها واستقرما النوى كلا قر عيئا بالاياب المسافر 


بحم ١‏ الدبر الاناني والمدبر العقليالروحأني 


ولم مخاطبوا عدوم من صميم فؤادم 

محا السي ف أسطارالبلاغةوانتحى اليك ايوثالغابم نكل جانب 

واذكروا إذ تسطر أحوال؟ في صحف الرجال » ويستقبل ما مايأني من 
سكتم #ودافعم عنهببذل الارواح 0 عن حد نال ال 4 وبالجلةه لكم م الاك 
ازجال لامبوسالا طفال » » فنلاك مكثر انسانية »تنالون بها مجدم ولخارم؛ 
وعتلكون سعد م »وحلية يمختال فيبا من لعقيوله بعدك » وإلافا لعار والتُّنارلاحق 
بم وليس إلا أن يحتى ترا بالذلفيو جوهأعقابم »وانظروا الىأحوالسافمء 
لتكون عا لاأحوال؟ . فان قال قائل 

ان الديانات ألقت ببننا إحنا وأودعتنا أفانين العداوات 

فكل واحد منا بتوقد من صاحبه » لالفته له في مذهبه » ومناو أنه إياه في 
مشرنه »فكيف عيل تلك القاوب لرفع الشقاق» وجع كامة الاتفاق » وااتخلص 
منخسة النفاق 7 فنجببه :إن مثلنا في ذلك مثل أخوين نولدا من بطن واحد 
وأصل واحد قد يقع بينها بعض المازعات الميزلية » والمناوشات المعاشية » 
فيأخذكلا منهم ماشاء من الغيرة والمية» ويكاد أن يفتك كل بالا خر ومع كل 
ذلك امهما عند اقتراح أجني على أحدهما قوم الآخر وتضربهع ولا جم 
عن رد تبعته » فتلاك العداوات الوزئية » لايصح لدى العاقل أن نضر ممصا انا 
الكلية » وعلى فرض آن لوعدت تلك المزاجات شيا 1 2 ار إيصح أأيه 
النظر » فا أشنم حالمن ينتقم بيد الغير و يلدق نفسهوعقبه عارالفاهةوااضير» 
أبن أن من نيمستكايس اايوناني الذي بعد ماصنع المكايد مع دارا وهزمه » 
وجاهد ماجاهد في حاءة وطنه » أقصاه اليونانيون وطردوه» وأجمعوا أمرهم عل 
أن إشتأوه 4 فالتجاً إلى دارا الس د 'جده مما اعيراه قاعم معزأته وأكرم مثوأه » ثم 
إن دارا طلي منه أن يحشد جِيشًا على اليونانيين قال وجبني الى أي مكان » 
قاص أ دان » شوى بلاد اليوئان » قاما وطني ومقر ثريني افون مي 


بان أقدمما لغير عي » وإنه وان كان أهل اليونان طردو بي ولكن تراباايونان 
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| ماصع مي 0 . فلما أغاظ عليه دارا في الطلب » انراق الانانية إن 
| ققك من الموت أصعب » فاختار لوت على المياة » وتناول السسر وماتء ألا 
ا قانتبهوا من سنة الغدلة » وامخذوا لك من الانانية ظلةِ » ومن الفضائل خلة 
| واحقرواء وبالجية الوطنية اتقوا واعتصموا ام 

ْ .( جامع الكتاب ) : ليتأمل القراء آزاء هذا الرجل التي كتبها .ند سين 
١‏ صتة وهو جاور في الاأزهر جدها عين مااتتهى اايه بحث ان ف عقلاء 
: الشرقيين بعد مكابدة الاحداث واختبارأورية بعد كتا بذك اجاور الازهري 
ها قبليم بنصنقرن . أه من تعليقات الطبقة ااثانية 


ئ ْ ألتالة ألر ابعة ظ 

العلوم الكلامية والدعوة الى العلومالعصرية . 

كروك لديم وامناد بعده من جريدة الاهرام قالت: 

ل( وردت الينا هذه الرسالة من قل جناب ااءلامة الاديب الفاخل » 
( الاريب الشيخ محمد عبده أحد أهل الع بالجامع الازهعر ) 


ا كما تناسينا عبد جاهليسة العرب » وما كان من مقتضيات المبالة في تك 
| اللقبء ومنينا أنفسنا بائنا صرنا فى نثأة أخرى » وتقدمنا الى الأمام بعد أن 
ٍ كتا الى الترقرى » واستصبحنا بمصباح الآمال » في ايل ااضلالة والاختلال » 
| وهمت أفكارنا » بتحصيل ماسبقنا اليه غيرنا» تذكرنا حوادث الاباميننالازلنا 
١‏ في أول تقطة من ذلك الزمن الاول » بل كان ذلك على تنزل منه الى أسفل » 
وتقي آمالناء عن ن تقدم أهالي أوطاننا . فن أعجب مارأيناه في هذه الايام» 
آن له ااا م الكرام ؛ الذين قد بذلوا جيدهم في التحصيل »وخلعواثياب 
ا أوزار البطاة والتءطيل »ء وافتدوا , و 0 بصي رهم » قد نحركت الى 
اللعالي همته » ودعته الى التغئن غيرته د في دراسة بعض الكتب. الماطقية 
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والكلامية » الي كان قد صنفها بعض أفاضل الملة الاسلامية . لما أنه قد عل كا 
هو الواقع أن العلوم المنطقية عا وصضعت تقوم البراهين 6 وكييز الافكار مها 
وأي مقدمة يصح أن تؤخذ فيالبيان وأيها يجب أرن يقذف وبطرح . فهذا ءلم 
حميق بأن تخد سلما يع العلوم 6 ولا يعدل عن طليه إلا جرول ظلوم ؛والعلوم 
الكلامية » إنما هي احكام لتأبيد القواعد الدينية » بالادلةااعقايةالقطعية :وق 
لمارس تلاك العلوم أن يقتبس تورتملاك المطا لبمن :لك الجراهين»ورةنم بذلك|اطالبين 
وبردع المكرين ععلى وجدلا يكونفيهإثياتا لشيء هسه “ولا تعزيلا اعملعن درحنه 
في إدراكه وحسه . ذلما سمع بذاك بعض أحبائه » وأصفيائه وأقربائه » الذين 
يؤثرون خيره ولا يرتضون ره ©» امزلذلك واضطربءو أتج ب كلا لعجب» 
كلسي لوول ذلك الطالب ماشاء الله أن بأخذه » وأوسع اذيك اطالب 
التصيحةء والها من فضرحة أي فضيحة » قائلا كيف تدرس علوم الضلالات » 
حني تفع فيالشبباتءالا فارتدع » وبحالتك اقتتع » وك نكا كان الاب والجدء 
وجدفما كأنواعليه فن جد وتحد ء فأحاب الطاب المسكين سؤله + وطوى جل 
علمهو نشرجبله»وهم ذلك ل ندعه ألسنة دادهء اانا مد علىعناده» و إبزالوا مصر بن 
على سفه الكلام ورعي سهاء الملام ؛ يقولونالىالان: إنه فيضلاله القدم» ل عمز 
بين المنتج والعقم » والمحدوش والسلم . حتى إن بعض ذوي ( الهل ) من 
أهل بلاده » اللخلصين في وداده » الساعين في إسعاده » وشوا مذا الطالب الى 
والدهء وأفصحوا لدالقول بشأن ولدهء قائلين از(الرجل) منا اذا س.ع انولدك 
يشتغل يالء وم 04 تتناوله ابدي وم ١‏ تقوم ( ا له طعام ولا شراب 6 
ويديت ليلدفياضطراب » ويظل مهباره في اكتثاب» أسنا على هذا المسكين كيف 
تر كجياتنا » ولميعمل علىمثالتنا » 1 تعإان الانسا ن كياقوي في العلل اجهاده » 
وبدا له رشاده 4 مزاول اعتقاده » وكيف بك وهو كرة يؤادك 4 وأركاك 
أولادك » فتحرك في والده عرق الجية » وأسرع ذاهبا الى مصر الحمية » ليرى 
هل صح الخبرء أوكذب الناقل وخر » فوصل الى ولده في الساعة الثالثة من 


اعم 
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0 :الليل 08 فق أن وصوله أخذ بنذر ولدهبالشور والونل 4 أن كان تلك الاقاويل 
أ. . سحةء فأجاءه الطالب .ان ذلك من كذب الناقلين » ويفي ااسدين » وانتي 


: من بوم سعيت في مني » وقطع نقمي » لم تقر عيي بنظرة في رياض تلك العلوم » 


: وأحلفه باللّه رب العالمين » ان ااناق ل كذاب »ء وانه في أمهغير عرتاب » للف 


:- وهو الضادق فى حلته» وكقف لا وقد حفته المكاره من بين يديه ومن خلفه » 


:قلا أيقن أوه بكذب مانقل اليه » حمد اللهواًة: ىعليه » وأصبحمن غده > متوجباً 


- الى بإده » فانظر الى هذا ار رجل مع كثرة انتغاله » واحتاجه كه اع ةينظر فيهاالى 
أحرالة كك 2 الأثم » وصرف الدرم » وتقض اتقضاض السبم » وأقدم 


إقدام الشيم وماذاك الا لحادث أقلقه » وشناعة عظيمة خا فأنتاحته » وداعية 


دهياء قد استفزنه من أرضه 4 وبأ ف دنال التخلض من حاوله بركضه 04 فان 


٠‏ سألت ماهذا الامرٌ الفطيع » والحادث البسع البشيع » قال ان ولدي بتع المنطق 


'والكلام » وتخلص م قبد جا قد أخذ بالاواصى والاقدام : وانظرالى هذه 
م وراص من واصي راس 


الجاسة والغيرة الي قددعتهم الىالتعاضدوالتناصرء والئخوة الي قد حر 5-8 على 
اشكاثر » للتخلص منهذاالحادث الم » واتقشاعهذا اليلالمدلم » بغايةالمرارة 
. الناشئة غن صدق طوية 3 وخلوص نية فنا لمذه العقول » ويئست عواقها 
وما اليه أمرها بيؤول 

ان دام هذا ول حدث لدغير لم بك ميت ولم يشرح عواود 

وانى لأ تعجب من هؤلاء الاخوان ني الوطن » وأرباب البصائر والفطن 
كيف مالت.هم المرارةالى المبوط » حتى آل أمرهم الى السقوط » وياعجيا اذالم 
فصز ف الفكرني تقوب البراهين وت ديدهاء وكيفية الوقوفحلىالمقائق وتحديدهاء 


00 فى أي شيء نصرفه فانه انضل عنارثادنا » وغاب سدادنا » فهل بشىءسوى 


الدليل نعرنه ! 
ألا وإن هذا أمر غني عن البيان » ويكل عن الافصاح به اللسان » مع أن 
هذه العلوم لوست الا مأ شر فيسائرجوامع المساينفيمث ارق الارض ومغازما 


و 20١22‏ اعلوماعقلية. والدغوة الي العلوم العصرية 


حتى الآن في نفس الاستانة يقرأ في ماجدها كثير ٠‏ كتيها . وقد قال 
الا كابر من الحققين كالامام الغز اللي وخر الدين الرازي وغيرهم : أن تعل هذه 
العلوم من فروض الاعران (١)وأطبق‏ جيع العداءعلى أنها من ذروض الكفاة 
خصوصا فيمثل هذه الازمان » التيقد و 6 فيه اختلاط الناس من سائرالاديان» 
فانه مر البين أن مايؤخذ عن الآ باء » وبلغناه ألسنة الاقرباء : ان ل يؤيد 
بالبراهين » نالته أقوال الملحدين » وأدحضته شبه الماحدين » فيصبوقدوهى 
بنيانه » وأ#ط شانه . أو لم تطلع هؤلاء المساكين على ماكتبه شيخ الاسلام 
٠‏ في استانبول الى الرجلالجرماني الشبير الذي قد أسلم في هذه الايام إذ يقولله: 
من لانتجنب وزن عقائدنا بالممزان المسمى بالمنطق » ولا تقبل اعتقاداً يناقض 
العلوم المتعارفة (كالمبرهنة ) في في الحساب والهندسة ؛ من أن الكل أعظم 
من المزء » وأن الشىء لأمكون غير نفسه » وأن الشىء الواحد لايكون واقعا 
وغير واقم في آنّ واحد . وأمثالما من العلوم المتعارفة » وبي البد.بيات الاولية 
أو الاولوية على ٠افي‏ الباب اارا بع ٠‏ ن معيار سداد ( النظر) حتى وكان حديث 
أو آئةكذلك أي تغاير العلوم اللدارقة لأ لاد :أء 
انك تجرف اذا سكان هذا حالنا بالنسبة الى علوم قد أرضعت دي 
الاسلام وغذيت بلبانه » وتربت في حجره » وتقإدت في اوانه » من زمن يزيد 
عن ألف سنة » وتناوتها أيدي الخاص منا » وتناقلتها عنهم الا" لسنة ءفها حالنا 
بالنسبة الى علوم جديدة مفيدة » هي من لوازم حياننا في هذه الازمان » وكافة 
عنا أبديالعدوان والطوان » وأساس لسمادتنا » ومعيار لثروتنا وقوتنا » لابد 
اتام اكتنانيا»: وإذل الجبود في طلبها . نبالاو نضع أصابعنا في 
آذاننا إن ذ كرت » ونماجر من كرة الا الارض اذا مماؤها انشقت . وأن مشل 
)١(‏ لعل الغزالي قال ذلك اك في عض في بعض كتبه المنطقية أو الكلامية التي الفبا في 
باءايته بم جزم بامها من فرص كفاية وقد صرح اخيرا بان من آمن بظواهر 
القرآن وها كان عليه السلف ومات ول يءرف شيا من مصطاحا'ت عل الكلام 


ودلائله لااله الله عنها ولا إن ص من دينه ثي ثيء يجباها با الح وكتبه جا'مع الكتاب 
للطبعة الثانية : 
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هذه اانفرة لو كانت في عبد المتوكل الغباسى. » عند ما كانت الامة بغرور 
زسواسي » وقوة متوهة » محصنها م نتمدي الام التقدمة + أو فيزمن امالك 
والسكولمان » وغيرهم من تملك هذه الاوطان » حين كانوا في ذروة التوحش » 
الامبتدون الى مابه يدبرون أمورم فيااتعيش » وكانوا حائرين في تيه الخبالات 
والاوهام » وقد اخذ 6 إحاسامهم جور الحكام » ولم يكن ينبم وبين 
غي رهم من الاثم اختلاط ءإذ كانوافيحتر الس كم لابأخذنا العجب» 
بل نضيف ذلك الى السبب » ونلتمس لم العذر في ذلك » إذ قد ععيت عنهم 
جميع المسالك » 
وكنا نؤمل أن البتج يفيق بشم زوح اانوشادر» وأن عؤلاء مبتدون : 
اذا ارتفعت الموانم وأقبلت البشائر » ويقومون من غفلتهم اذا قام من بوقظيم » 
ويمخرجون عما ثم فيه اذا نادى مهم من يعظهم» ولكن ذلك الام مهم في ٠‏ 
زمان جرى فيه سيل العلوم » حتى عم أنحاء الكرة على العموم » وثم فيه غرق 
من حيث لاإشعرون » ووقعفيه الارتباط بيننا ويينالاثم التمدنة 6ورأينا ماعم 
عليه من الاحوال الحسنة » وظهر لنا التوازن بدمْها وبين أحوالنا ال اجنة (؟) 
كثروتهم وفاقتنا »وعزتهم وذلتنا» وقونهم وضعمنا » وقدرتمموتجزنا»وصولتهم 
وا. نبز أمنا » وغير ذلك من المزايا والرزايا التي لا تعد » مها يعتد» بل في زمان 
خرج فيه العلل م من الآذعان الي الاعيان »اوتعزل:من غركبته اروحانية ؛ وصحل 
فيالصور الحسدانية » وفتح لنا رياضه » وهيا للغرس غياضه » وأصبح يجول بيئنا 
في علاه » وينادي يأرفع صوت وأعلاه : ألا من سائل تأعطيه » ألا من فير 
فأغنيه ء ألا من طالب سلطان فيناله » ألا من محارب عدؤان فتحدد تصاله » 
ألا من حيران في غسق الضلال » عن على نفسه بنظرة لسنانا المتعال . وحن 
ْ سخ بن ادام ومراى من سدناة+ لكن صمت الآ"ذان. وعيت الابصار 
(خ الله علرقلومهم وعلى سمعهم ؛ وعلى أبصارهم 0 
١(‏ )هذا جواب قوله : لوكانوا في عهد المتوكل اح ( » ) لعلها الميجنة من 


هجنه بالنشديد اي عا به : 


(> - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ). 


:1 العلوم العقلية . والدعوة إلى العلوم العصمرية 


ولو عل الله فنهمخيراً لأسمعهم ولوأسمعيح لتواوا وهم معرضون ) وهل يليقبقوم 
أن تكون هذه المباللات أفكارم, © و'للك المستهجنات 1 ثارهم 4 مم كل 
ما قد رأوه من .صنيع مليكيم » وحائي ذمارهم » جناب الخدبوي الاعظم » 
لازال قضاؤه في الكائنات يبرم » حيث قد بذل الهمة في اجتلاب المعارف » 
ووسيع دائرة ألا داب والعوارف 6 إذ فتح المدارس والذكاتب 4 (وعني) 
بالاسانذة من الاقارب والاجانب » واجتذب التلامذة م نكل جانب » حتى 
أضحت غايات الارتقاء سبلة الا كتساب » وخزائن الخيرات مفتحة الابواب» 
وترعرع روض المعارف وأزهر زهره » وبداصلاحه وأينع مره »#ولكن لم يكن 
له مقتطف ولا عبتن » ولا عان ولا هتن » - وأطلق اارية أيده الله في اقتناء 
هذه الخير ات ؛ واجتناء هذه القُرات » واقئرش باط ااعدل» ودعاهم بذلك 
الى دار الكرامة والفضل» فهلا انمهزو | الفرصة قبل |نقضاء آجالهم » واتكاس , 
آمهم 5 وأعمري أن م عل الخدوي قِ هذه اليلاد 6 من موجبات الاسعاد 2-6 
وكارل عند أمة أخرى لكانت بلغت غابة الكال» ووقفت على حد 
الاعتدال 4 وأفمكية مهيدة لامستفيدة 6 وتقارت سيوف العز بدل ااقرعة 
والجريدة . فاننا لم سمع أن ملكا من .لوك أوربا الذين قد خلرت أسماؤهم في 
الصحف الذين عم كانوا 5د قاموا بنشر القدن فيأقطارهم قد بذل الهمة فيذلك 
ممشار ما بذله جناب الخدبوي فيه » فياللّه سعيه إذ قد أتى يكل مامكن أن يؤى 
به في سعادة أمته» ولكن ماذا تصنع في همتنا الكالى » باخيبة المسعى اذا 
لم نسعف ب لكن | 

علالمرء أن يسعى الى الخير بده وليس عليه أن م المطالب 

فبلا ساعدوا هذا الليك فيإسعاد أنفسهم » وخلصهم من بؤسهم ( إنهذا 
لشيء يجاب) لا العواصف نح ركهم ؛ ولا العواطف يجتذمبم؛ ولعلذلك المرض 
فمهم قد خني دواؤه » وأعيا الطبيب شفاؤه » نسأل الله العافية 

واعل قائلا يقول : إن هذه المادئة تثني الامل » ولا تنذر يمخيبة العمل » 
فانها جزئية من الزئيات » لاحك مها على الكليات » فانه في كل زمان وفي كل 


هس 


منشاتالاستاذ الامام 1 


اق يواتن والأ ميان واراب الإبالاة والاشكاات وزاك اناق 
ا اغالب #لأحيية أن هذه ليست أول فاو لدعت ولا أبدع ؤائفة 

ّْ “-ؤقعت » ولكن ذلك أ كثر من الكثير » وأمره ناش كا خيير» خفوضة . 
- عن الطائفة الشريفة التي تعد بمعزلة روح لهذه الامة » فانهم الى الآآن لم ينظروا 
ا : الى أنفسهم ولا الينا بعين الرحمة ءولم بروا لهذه العلوم فائدة » تعود علييم أو على 
بف أبناء ماتهم (بعائدة) ولكن اشتغلوا مارعا كان أليق بزمان قد أذلت كرا كيه » 
#*-وطويت حفه وولت ركائيه » غير ملتفتين الى أننا أصبحنا في خلق جديد» قد 
أله طرحتنا الايام بدية:! وششرفنا فيبادية » قد غصت ب ساد ضارية كل منا يطلب 
: #قارة » ويطلب شن الغارة . فان كنا من أجاد تلك الآ ساد ققد وقيئا أنفنا 
1 “ودين عوالا ذاماأن نطرح ديننا وننجو بأنفسة! »وإما أن نبيدعن آخرناء بسوء 
إف[بل وضلال الطريق » مع أن ملاك الامر بأيدين!ء فعلينا أن ننظر الى أحوال 
حتجيرانا من الملل والذول ؛ وما الذي نقلهم عن حالهم الاول» وأدى مم الى 
1 هتأن ضاروا أغنياء اقوياء » حتىكادوا أن يتسلطوا علينا بأموالهم ورجالهم إن لم 
* تمل قد تسلطوا بالفعل . فاذا حقة:ا الدب وجب علا أرن أسازع اليه حَتى 
1 تتدارك مانات » ونستعد لخيرنا فما هو آت . وها ين بعد النظر لاجد سببا 
> لترقيوم في الثروة والقوة الا ارتقاء المعارف والعلوم فيا بينهم حتى قادتهسم الى 
ارشادهم ء فتتوروا خيراتهم فاكتسبوها ء ومشمرام.م فنكبوا عنها وتركرهاء 
؛ “قاذ أول واجب علين! هوالسمي بكل جد واجتهاد فينشر هذه العلوم في أوطاننا 
إٍ ألنس من البين أنه لادين الا بدولة » ولا دولة الا بصولة » ولا صولة الا 
يقر ولاقوة الا.يثروة ٠‏ ولبين للدولة مخارة وصنداعة » واعيا تروتها بثروة 
آٍْ +اهاليياء ولا يكن ثروة الأهالي الا بنشر العلوم فيا بينهم حتى يآبينوا ارق 
| * الآكتساب . فان ذلك أمر قد خني علىذوي الا لباب ذضلا عنغيرمم » كفلا 
:وقد ولتآز منة كن التحارب فيها بالاخشاب والنبال » والسهام وخزفالجبال» 
| “ونا أحذك عنا كان كن استجماله هيد اأقم #وحشرنا زمان اطط فيه 
: “إلى المراكب المدرعة ومدافم اخراليوز والكروب ءوبنادق الابرة » .وغير ذلك 


4 العلوم التكلامية والدعوى الى العلوم العصرية 


.من الاساحة ااتى يجددت ومتجدد نما بعد » ذان الشر الذي هو محط عناصر 
الإنسان لابزال يرشده ويفوده نحو اختراع أمثال هذهالا لات المبلكة ذا 
النوع » ذانئهم حني الآن قد جماوا اعالم ببت نار وهم قائمون على عبادما 
وخدمتها بكل جد وإخلاص . وكف تتمكن ءن حذظ ملتنا ودواتا وديننا 
من شرر هذه النيران بدون أن يكون عندنا مايماثلها إن ل تقل ناويد عنها + 
وهل يمكن امتحصالها بالخرز والزف أو بداني احرف + كلا بزلا بدمنأن تؤلى 
البيوت من أنوامها » وتطاب المسببات من أسبامها » فلابد منالبحثءن وجوه 
الاكتساب ؛من وجهالع.وابء والاستضاءة بنورالمعرفة»وا'تجريءنمرافقةالم» 
ولس من يرشدنا الىذلك الاأبناءهذمالطائمةفامهم أرو احناءوقائدو أشياحناء 
حيما وجو انوجبن! » وني أي وقت على أيشيء عرجواعرجنا » وان هنحتهم ان 
يقوموا اث الجهور على اقتناص تلك |اعلوم وبيان ذوائدهاءوما يترتب علييامن 
المنافم وعلى عدمها من| لمضمار » ووجه احتياجنا اليبَاء ولعمرالله قدكان ذلكخير 
. الاعمال وأحبها عند الله لان اعلا كامة المق وحفظ بيضة الا-._لام مقدم على 
جميع الشهائر » فانه بعد زوال الرأس » لايبتى اساثر اابدن الا ارعس »ما هو 
ببن عندههم » وغير خاف علييم : 
ولا تظنن أني أقول : أن توانييم عن مشل هذا المسعى على عل منبم 
وإزومه » لرقة في دينهم » حاشا لله . بل !نمل يلتفتوا الى لزومه » وأنه أهم 
ماهم » وأوجب ما يهب . ولو أنهم التفتوا اليه »6 وحةةواالامر على ما هو عليه 
أقاموا بارشاد الناس اايه على قدم وساق » وضاقت الماجد يخطبائهم 
ووعاظيم . وحث الاهالي ونحريضهم على استحصال ماهو أساس افظ 
دينيم » على |٠١‏ هو المعبود ماهم من الما نما يكون «قويا أوكة ديننا ودواته 
وحافظتهم على بقاء عزنه وقونه . ومن لي بأن ينتببوا الى هذه النحكتة » 
وأنه لابدهممنالالتفات الىه ذه اللوازم البتة » كي ينوا علينا بحسن النظر » 
ويعينوا لنا حد الخير والشر ء فانالا نمم الا مقاهم؛ ولا نرهق الاأحوالهم » 
بلى لا نسمم إلا بآذانهم » ولا نبصر إلا بأبعارمء ولا نذوق إلا بذائقتهم » 


منشاات الاستاذ الامام هُ 


ولا تكلم الا بألسنتهم » كنلاوهم الارواح ءوتن الاشباح.وهم النسمات ون 
1 الارواح . حيما مالوا ملا . وما مالوا مللنا. نما نناحتاجزيادةعلىهذهالمدارسالى 
ف مدوسة عمومية تتكفل ببيان هذه المسئلة وي انالعلإناذع والجبل ضار » وافصاح 
! الفرق يبن غسق الليل ورابعة النبار » بل عي ألزم منجميم اللوازمفانه مالتتوفر 
الرغبة في شيء لابتحقق الاقدام عليهبل يكوزمبتذلا عندالنؤوس » مرموقا بعين 
إراليؤص » شمر منهالطباع » وتنفر منهالامماع » وان هذه المألة أي ان العم نافع 
#إناء والجبل مبلك لأ رواحنا وأبداننا» مألآصارت عند نام نأدق النظريات» 
1 محتاسني بيام! الىحكثيرمنالمقدمات » والحججوالبينات » مع ماينضم الىذلكمن 
الاعشارات كالترغيب . والترهيب . والعثيل والتقريب . والاجمال وااتفصيل 
[والامجاز والتطويل . على حلب اختلاف مراتينا في القبول. وعلى امام المسئول 


المقالت الخامسة 
٠4‏ وجاء فى المدد ١؛‏ منهذءالسةةمائمه: 
التعدفة ألادبية 


5 انه حيها كانت أرياب الفطن النقادة » وااشفكر الوقادة »( من أهل ( 
ز العربية ني أوج كالما » وأفلاك سعادانها في منازل اقبالها »كانت الامة تباي 
د,سائر الام برجالما العقلاء السياسيين » وفلاسفها المستبصرين » ومختال بيبا 
ْ عبجبا يمالما من الثروة والقوة » والعز والفتوة » وسطوع شمس المعارف في أفق 
.هيلرهم » واتجلاء غيوم الجهالات عن وسط سما مهم » حيث كأنوا قد استووا على 
منصات الكان في التعقل والتبصر على<سب ما كانت عليه درجة العم في ذلك 
الوقت . ونيم اللغتالعربية تباهميسائر اللغات باتساعها وإحاطهها بدقائق (المعالي) 
. ل ى كان ببدم لعرفاء منالمتكامينهها »كانت متحلية ٠مزينة‏ لية الاصطلاحات 
لالب عاسطلانات الطميات والالحبات والزراضيات والطب. وغيربذلك من 


4 ااتحنة الادية . 


سائر الفنون » وكانت قزيرة العين بتاك الحلية والزينة وازديادها وانتظامما على 
جمليمرورالأزمان(إذ) قترتتلك الهم وتهزات الى حضيض الامحطاط اوائع 
قد اعث رضي تسيرثم و ددم م نالتقدم في٠دارج|اسعادة‏ والكال وآوة كفهم (عاند 
حد ) يتجاوزوه » بلأرجعمهم الىمقام كانواقد تقدسوا عنهوت ركوه 
تلك الامة ( كان ) ما كان لهامن الشان » وبدأ أمرها بعد القامفيالتقدان» 
وسلبتتلك اللغة الشريفة ما كانها منا لي والزبئة » وأمسث للعةاروالابتذال 
رهينة » وتقدم سائر الام في اكتساب المزايا الي كانت تلك الامة وحسنت 
هيكامهم م الاجماعيةةونالوا منالثروة والرفاهية » و نحل تأ سام م بالعلو م والمعارف» 
وذبارثم» الداع وبحي الزخارف» وكطاوا تأ لستهم بالفشارعل لنا ننأ» وباهت' 
3 جالم فى السياسات والافسكار رجالناء لما قرع اذان أبناء الامة العرية هام 
الملام »قام ميم قائم الغيرة واغية وآلوا عل أ نفسهم أن لأ.ألوا جردا فياسترجاع 
مافقدوه 2 لتلاك الموانع 6 وقسر 15 ركاتا فأتيِك القواطم » قثأ امع بن 
بذل الهمة في استحدان العلوم والاغاتٍ و برعوا فيذلكوترججوا الى لغهم العربية 
الك منجميع الذنون كااطعة والكماء والطت واطيولوجا وغير دالكافن 
الغنون المفيدة فتجلت لغ تا في حاء: جاع وبدت: ترفل ىف تاب ريتبا 
الا 0 الوجد نهم من إيعنى لعل السياسة وتار سير العدن<تى من على الاغة 
العربنة أو اودعها دقائقمعانيه»)و قلدمالا” ليء ه.أنيه ع نوقام هذا الاغى العفاجم 
جناب الذاط ل الالانرك»و الاوذعي الاريب»اذي بغت كرؤة 1 ره» عنعطر د م6 
الخواجا<:ين نغمة الخو ري فتبرع 0 بناءالعربو لمن بترجة كتابجليلفيهدا 
الموضوع م .سيق سايق ) كاله 3 و 003 ج ناسخ على مموالة:» وهو ما ألقه الوزير 
الشهير كيزو فانه -5 قد فيه من نتائج السيامييات #مأتحارفيه أ لبا بأرياب 
الرراسات » حتيق بأن يسمى سبرل النحاة » ومادة اإياة » وهو االكتابالمسعى 
بالتحفة الاذبية .واني لا أستطيع َّ أذ كر من مزايا هذا الكتاب ذوق ما أفاده 
حضرةالاستاذ الا كزم » والفناسوف الاعظ » الذي تشرف إذ كراسمهم امع 
القامي والداني » جناب السيد جمال الدين الأ ذغاني » وهاك ما قال : 


منشا بتالاستاذ الامام /ا5. 


« لاررب ان كل أنسان طالب للسعادة؛ بطبعه » وغارك منالشقاء وسعه »' 
ك1 5 حركاه وسكنانه أبما في لاستحصال تلاك الغابة وان سعادة الانسان اما 
توم بسعادةملته وأهالي و فإناعضوم نأعضاء املد ولاشكفي أنالعضويشقى | 
مثقاء سائر:الاعضاء ويتألم با لامها الا أن يكون أشل عدي الاحساسء فأعفلم 
أ سعادة تطلب انما هو سعادة الامة واللة التي نك الانسان ذحهاالا أن للوصول الى 
ا هذه السعادة المطلونة طرقا وعرة الساوك وريما ضل فيها الطالب فوقم في تقيض 
القصود ونردى ني حفرة الشقاء » فكان من الواجب عل ىكل انسان أن بأخذ 
الأهبة ويمتحن جميم السبل ويتخذ أعفلم الوسائل لتيل هذا المطلب اميل 

ٌ ومن المعلوم أن الستيد برأيه ير مايءرض له الخطأ التقامم منهالاصابة 
1ْ تأحسن الطرق وأولاها باللوكهو الطريق الذيقدامتحنتهأيدي التجربقوثرتبت 
عله تلات النتائج 5 عالمالاعيان» وها حز( أولا )لا نك في أنه قد حصللا هل 
ٍ أورباتقدم ووصول الى الغاية المطلورةفيهذا العالم وكاز ذلك نتائج مقدمات ترتبت 
قياسا صحيح النتيجة حتى أوصلهم الى هذا المطلوب » ذلا بد لكل انسان ان 
| حث عن تلك المقدمات الي ا سعادة أوافك الاثم حتى يستعملها في 
أيصال أهالي ملته ووطنه إلى مثل ماناله غيرثم » <ى إسعد سعادة تابه الذي 
| قشأ فيه والوزي ركيزو قدجم في كتانه هذا جميع الشروط والاسباب والوسائل 
وال لات انتي كان لما المدخل في سعادة الاورباويين والعناصر التي تسكون 
سيا ذلك المزاج اللطيف» بحيث ما أبقى شاردة إلا اقتنصباء ولا خنية إلا إلى . 
3 زهاءو أحم بيانها »فعلى عالم الانسانية أنيشكر له هذاالصتعالء اديع وعلى 
قبناء العرب خاصةان يقومو | بشكر مترجهالفاضل» ابيب الباراته 
ْ تي لاات. حتى ألى عل المرغوب من إبضباح معاني ذلك الكتابيأ لفاظ 
ققة عذبة المذاق »متسقةالمساق » تتسابقمعانها!لى الاذهان » وتبرز دقائتبائي 
؛ لإلعيان» فكانحقيقاً بأنيجعل قلادة في عن قكلو احدمن أينا: هذهالامة العربية 
أبناء أوطاننا وأهالي لغتنا اعربية أنيعرفوا لههذاا لجيل! لميل» ويبذاوا الهمة 
يصطا لمةهذ|الكتابالعظم الشأن ودراسته » والاخذ بسيرنهوااسير علىطريقته » 


5/4 التحفة الادبية 


حتى الستئير عقوم 6 وتندقم إلى المعاللي محممهم » وإعضدوا يذلك متصد :هذا 
الفاضل » فانه لم يكن له بغيةفي هذا العمل سوى ترقيةهذا الفن نيأ بناءهذاالوطن » 
فليو يدوه بالهمة والنشاط فيذلك وليقتدواءه فيا'مووضإلىهث لهذ االصنيع المفيد »: 
فان بد تالسعادة محتاجإلىأر كان كثيرةومما برش دك إلى أنهايرم شيثا-.وى نفمأبناء 
الوطن واندحب صادقخيراتهم أنهلا رأوان بع ضأهل ءلم من الازهر قد نشر 
بءض مقالات على الطرز ا إد.د بدت 1 أسرور الاج 3 وسارع إلى 
مدحهم والثناءعليهم » وشكر ذلك المهم خازاءاشء نا وعن أهالي أوطاننا خيرا» . 
وخلد له أحسن ال ى 26 : مجدعيدة 7 

ا قول خامع الكتاب 1 سقطت كيات من هذه المالة تعرف بالبداهة 
فوضعناها بين أقواس »وسبق مثل ذلكفيغيرهاءوهذا اخرمارأينا للاستاذ الامام 
من المةالاتني اكنةالاولىءن ع امام وكازلابزالاورافيالازهر 0 إبصر . 
مدرسا رسميا'وضٍ تدل عل أنه أو لي من كال العقلوسدادالر أي 5 بدايته مالا 
بزل كيار علدائنا وعظاء رجالنا قاصرين عن إدراكه » ولوعمل أهل ه هذه البلاد 
بارشاده منذ تصدى للاصلاح ونشرآزائه فيالصحف لكانتمصرالا" نم ن أعفم 
الام عدا وجشارة و استقادلا وقوة » ولكن استعداد الام كان ناقصا » وماتراه . 
ال نمنالتنبهوالتوجه إلى العإوالع.ل للامة فله ولاأستاذه ااسيدج ال الدين الفضل 
الاول فيه » وقد صرح هوبأنهلابرجو انيعيش إلىانيرى : عرة 5 عله ؛ وأنه لبس 
إلا معداً وممبداً لصلح يأني بعده . 


منثآت الاستاذ الامام 00 000 هنم؛ 
ظ ٠‏ الفصل الثالث 
لا تولى الاستاذ رجه ادارة البومات ف فيوزارةالداخلية ور 5 


ْ جرددة الحكومة ارسية « الفابراق ا أدبا ارقم الامة لمانص لح به أخلاقها 


المقالة لاوا ل 

اك متنأ و الجمعيات الجر يزه 
ان ما تثلجبه الصدور» وترتاح لهالنفوس» ويبعثناعلى الثقةحسن مستقبلناء 
| ماتراه من إقدام أبناء قطرنا على الاعمال الخيرية » وجدثم ونشاطهم في تأليف 
الكلمة»وذم الشملءوانحادالمقصد لنجاحالبلادوتقدمهاءو أخذم بالوسائل الحقيقية 
التي تؤدي !لي ذلكو ا نسيقناالمها سكانالمالك المتمدنةو بلغو ايها آمالم من الثروة 
| والقوة وكال السطوة.وي إنشاء المعياتالخيرمة المتعددة مختلف أشكالهاء وتتحد . 
أ مقاصدهاء وتتعدد أما كنباء وطرق سيرها » وتتفق غايام! وفوائدها »قكون : 
على تنوع وظائتها عمزلة بدن واحد ذي أعضاء مختلفة مختلفة يقوم كل عضو منه : عا يعود 
على البدن كله بالصحة والقوة » ويزيدنا أملا وثقة مانشاهده من تأبيد الحسكومة 
السنية لتلاك الججعيات » وشد عضدها بما تبدبه من المساعدات لها فيكل مااوجب 
ثامها وتقدمها وتشييد أركانها وتقوية دعائمها» عا تصدره من الاوامر السامية في 
ا شأنتر” بزهاواعترافها مهاءحي يظهر -إإي النظر ودفقذاخاشكرن بأقوالماوأعالما 
ٍ ب فصيح العبارة » اطيف الاشارة » يدثالغيرة فيالقاوبويجذب | 
أ خطة الحلة » ويدعو أفراد الرعايا إلى المدى تس الاح ش 
آٍْ لأنفسهم » وهو الحبةالوطنية»والا لفية الا نسية » والتعاون على جلي الناد فع العامة 

© > أشر ثفيالعدد امن جر بدةالوقائع المصريةالذي صدر لح 1 
:سنة /ل9؟ ١‏ ه ١‏ اكتوبرسنة ../ام ش 

(/1س تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) 


007 حكومتنا والجعيات الخيرية 


التي شرك فمها كل واحد معهم 3 ودقع بلاباالقة روالفاقةوالذلةالناشثةمن الشقاق 
والتباغض المتولدين منالمبل يحقيقة المياة الافانية. وصدورهثلذلكمن حكومة 
مصربة ة وان كان خرن حا إذارجعنا إلى صفحات التارئخ 5 الازمان الماضية 
إلا أنه ليبى يكن الغرابة فى عهمرنا هذاءنارن اناب الخدو العم قد 
عرف من عبد شيوبته امن إلى الفار ل وقد المب لماء والسم بي في انرابية 
الاهالي وتبذيب عقوم » وعلى ذلك وزداؤه الكرام أ الله نهم » ومن ذلك 
لانعجب اذا رأينا هذه المكومة الهليلة مساعدة لأهل الخير » ممهدة لم م ارق 
الوصول الى خير مايقصدونء بعد ماذلل تلم المصاعب الكايةااءٍ نا أس 
0 طويلة ب يعنأنه خدبوها الخايلوهة دو لتاو رئيس|ا نار )١(‏ 
وإن إن منأقوى الجراهينعل ماتقولإقبالال:اب الخدوى ودو لتاو رياض باشا 
ناظر الداخلية الملياه على من قدموا اليه من رخال الجعيتين الخيرتين » الجعية 
الخيرية الاسلامية بالاسكندريه وجمعيةالمقاصدالخيريةمصر . فقد قابلهم اناب 
للعظم بصدر رحيب » ووجه باش » وأجاب الهاس كل بأن يصير سعادة ولي 
العهث رنسا عاما للجمعية المبعوث من طرفها » وعند ماعرض قانون كل ع 
الجعيتين على دو لتلو ناظر الداخلية الحلية أقره واستحسنه » وبعث الى نظارة 
المعارف باعترافه وقبوله » وأصدر الا'عى يتقر ب ركل من اجعيتين » وشكر صنيع 
كل من رجالا » وحث على ماعدبا في كل مابه قدمها » غير انهم بغض 
الطرف عن مايازم أعموم تفعبما وهو مراعاة وحدة العليء ون كروك 
موضوعات التعلم فيها متحدة مع مافي المدارس المبرية أيتألى قبول تلامذتمما 
في المدارس العالية ليتمتعوا بتتمم دروسهم يبا » ويلا لشهادات الأقيقية عل 
ما|كتسيوه من الغنون » وخص جمعية الاسكندرية باعانة تقدنة ة يبلغ مقدارها 
٠‏ جنمها من جانب الممكومة في كل سنة » حيث إنها قرنتيين اأعزم والفعل 
“و كان رئيس النظار وناظر الداخلية لذك العهد رياض ناشا الشهير» وكان 


ءا بصروب من الاصلاح دليلة وكانت الجر بده هَ الرسمية ه ي الحادي وآلب ائلق 
لكل ضرب منها 


منش] تالاستاذ اذ الامام ش' مزه 


'وشوهدلا أثرني ااعيان . إلا اله. حث مندوما على مراعاة الفقراء والايتام 
والاكثار منهم بالمدرسة قائلا : إن للأغنياء طرا كثيرة في تعلم أبنائهم » أما 
الثقراء فليس طم سجيل اليمه » وإننا لو رأينا زيادة عنايتكم بالفقراء (زدنام في 
الاعانة والنقدية , ثم أ كد وصيته بأن يكون التعلم حقيةي) راسحًا في القاوب » 
ابا في العقول » لا أن يكون ظاهريا على سطوح 'الخيالات -والاوهام . فبذا 
الصنيع» اميل من هذا الوزير الجليل» يستدعى انطلاق الالسنة بالثاءعليه »وميل 
الافئدة بكليتها اليه » وما كل ذلك إلا بعناءة الخدبوي وحسن مقاصده مخارالله 
دولته» ومكن في الآ فاق سطوئه » وساي من نار هانين العيتين ماحمد 
أثره » وعد ذ كره » وهذا محصل ماكنب من نطارة الداخليةالى نظارة لمارف 
في شأن ا+عية الخيرية بالاسكندر نة بتار +5 القعدة سنة ببه 


« ليس خاف مانهض اليه الموقتون ءن أهل ابر والاحان من ذوات 
ووجوه الثغر السكندري في تأليف وإنشاء جمعية خيرية لتعليم العلوم والاغات 
اللفيدة والصنائع النافعة . وقد قارنوا العزم بالفعل إذ أنثأوا المكاتبااتعليمية 
أبتغاء نرضاة الله تعالى » وحبا فيا بعود على الوطن بالخير . والآن قذهوا انا 
قانون الجعية الدال على حسن مقاصدهم ما قرروه من إنشاء مستشنى للرضى » 
ومكتبة لمطالعة الكثّت واستنساخباء ثم دار ضيافة لمن يقدم على الجعية . 
وأن يكون من شؤونم مواساة الارامل وثربية الايتام من أبناء أعضائها بعد 
موتهم وغيرثم 6 ومساعدة من يصالون في أنفسهم وأمواهم با يقوم. بدوائهم » 
وتنكون رياستها العمومية في عهدة سعادة ولي العهد الا كرم . وحيث كان هذا 
لكر وع من محاسن الاعمال العائدة بالمز ايا على الوطن وأهله الدالة. على هال 
القصد 3 ساق منكلوجه لا 'فكاراضرة الخدويةءوعاد ثلاوة ٠مصبلات‏ 
النااون الحكيعنه وول الوضعة ملائا مواتاً للطبع » فبناء علىذلك وجب 
ِْ اوعد اججعية وتقريرها على حدتما ومعرفتها بالاسم الذي عنونت به » ولزم 
تحريره اسعادتكم اخطاراً بذلك لتقوموا عا ينبغي من الماعدة لا فيا مكن به 


00 احترام قوانين المسكومة 


تقدمبا وحسن سيرهأ » ومن طبه نسجة القانون العم ما شتات عليه » وحفظرا 
أساسا لذلك بالمعارف ٠‏ ْ 

0 وحيثث اشتيلت: هذه | [عة عل تعامم وتدريس العلوم ونشرها بالصمة 
5 أوضحت ينانوم » وهذا مما معلها حت سلطة المعارف وملاحتاتهاء تعليىم 
إعطاء جميع التعليات والا وامر التي تلزم لذلك » 

القالة الثانية 
9 هه ع 
احارام 59 أننث الكو مكو أوامرها 

إنما تسعد البلاد ويستقيم حاذا إذا ارتقع فنها شأن التانون » وعلا قدره 
وا<ترمه الحاكون قبل المحكومين 4 واستعملوا غاية الدقة في فهمفصوله وحدوده 
والوقوف على حقائق مغزاه » وسهروا لتطبيق أعماطهم جزئية وكلية على منطوقه 
المقيقى ومفهومه عند ذلك نحيا البلاد حياةحقيقية » ويسري فهها روالسعادة 
وتهطل عليبا سحائب الرحمة » فتخصب ما أرض الثروة لكون جميع الاعمال 
على اختلافها حينئذ متجبة الى غاية واحدة هي اانقع العمو مي المنقسمعل كل فرد 
من أفراد الرعية على التساوي كل عدار عمله » وصاحب الحظ الوافرمنالسعادة 
م اعمال والمأمو رون وأركان الدولة » لامهم مصدر الاعمال الكاية الي عليبا 
دور ور نظام اليلاد 6 فينالون من القر عل مقدار مالم م بن البصل 

وليس يكنى في راحة العباد وانتظام اللملكة أرن توضع القوانين حاوية 
لكليات الامور وجزئياتهاء ثم تهمل من اا ل واطرج - عن اافكر » ويستمر 
كل ذي عمل في عله » يتبم فيه رأي نه أن ا وإن صوابا . ذفان هذه 
الماله إستو يمع أ وضع القاون ام وضعة 4 ولا فائدة ىِ إبراز فموله 0 


نشرت قي المدد ؟هوءن جريدة الوقا؛ 0 ل الصادر في اأقعدة- 
بة ااام اكتوبرسنة .ممما 


. منشآت الاستاذ الامام. اسه 


من عام اأشفكر إلى عالم اللفظ والكتاءة » بل يكونهو والعدم سواء » وتتساوى 
| بلاد ارتقى فمها الفكر الشرعي إلى أعلى درجة » مع يلاد بلغت أقصى غاية من 
الحمجية والتوحش » فار" : نهانة أ الجبتين هو الاختلال والشقاء . وطالما 
| اقتخرت حكومة مصر فيالزمن السابق باصدار اللوائح ووضعالقوانين» وتجديد 
| النظامات » وتنقيح الاصول الاساسية » وسجلت ذلك في الدفائر » وخلدته في 
| يطون الاوراق» حتى كن الناظر في ذلك يظن أن بلاداً هذا نظامباء وذاك 
| قانونهباء ان غابة من السعادة والراحة » لكنها كانت محنو أعناقها خجلا عند 
لكان يظبر من أعالها وأعمال عمالها مايضاد القاثون الذي وضعته » ويؤدي 
؛ إلى شقاء البلاد التي حكتها ء ولا تؤاخذ على ذلك : وهلء ختصلة لآبرضاها 
العاقل لنفسه أعنى أن يعمل على خلاف مابرسم ويحدد 

أما حكومتنا اليوم فل نسمح توضح اللوائ جحت امساند» ولا فيمستودعات 
تخدفاتر ء ولا حت تراب الاههال والاغفال » بل لاتزال همة رجالا متوجبة إلى 
|مجمل القانون عنوان العمل » فلا تصدر حركة من آم أو مأمور إلا على طبق 
دما رسمته في أوامسها العالية» فان بتي من تلاك العادة السيئة ( أغني إهال 
:لاوام ) شيء في نفوس البءض من ذوي المناصب » وبلغ ذلك مسأءع رئيسه 
٠ ْ‏ إلا عل وجه اليه اللوم وااعتاب » وأنذره إنذار من يِوؤاخذ بالذنب ويعاقن على 
ا رم » وأخذته الغيرة على قانونه الذي سنه خوفا عليه من الضياع » وعلى عرته 
هن الفقدان . فان تكررت منه الحالفة أنزله عن منصيه بعد إحالة اانظار في 
اغخالفته على المجالس القضائية » وذلك كله لمسنمقاصد الضرة الخدوية وعنايتها 
يلاح بلادها » ومهمة دولتاو رياض ياشا رئيس النظارء وغيرته على المق 
'وتفظه » وسهره عل تنفيدذ وان المسكومة ومنشورانها عل ننه أن اسهد اليلاد 
عانق فيها حم القاثون » خصوصا إنكان ذلك التاثون عاذلا » وافق معماحة 
د» وانه لافائدة في أجهاد النفس وض مع الواح « وتأسيس ل إذا 
لير عليها العمل » ولم نكن نصب أن المال في جميم إجرأا نمم ينظرد 

ييا » ويسيرون في كل أحواهم عليها 


فرغب هذا الرئيس المايل رغبة حتيقية في تأيد حرية العمل في هذه 
البلاد » ورة سوط النسوة الغير القانونية » وإبطال عمله بالكاية . إذ لم يمل 
لخن من المأمور.ن سلطة على أخذ من الاهالي » ألا فا بعود على ايلاد بالمامعة 
العامة وك هوثأن العدالة وحفيقة ااذه ظام 4 وأعلنذلك العا قُ «نشورات 
الداخلية الجليلة مراراً » ليعامه تاكن و كنوه يها تمرك لهال 
رقي متارة ظااهر 5 » فلا لسمحدون خدشيا ولعمجر بذلاك المدرون »وصغار 
المأمورين . قلا سخرون أحدا أ في عمل من الاعمال لعخر عق 6 وإلا ولا ون 
عاقبة ذلك وسوء مغبته. لعم 0 م الحق قِ 3 شتركو! التقاعدين عن ع.. الاعال 
الي تطلييا مصلحة اليلاد لسو ١‏ | 0 4 الذي لابرفع عن الميماين ع وهذه 
صوره ة منشور جليل صدر من نظارة الداخلية في هذأ الث كأن هنا لغدره 0 
ناظرها إل خم 4 وشدة ه ممافظته علىرعابة إأآانون 

لك 
أول. متغوو من وزارة لداخلية تسخير الناس في احمالالحكومة 
يت 

« قد عاءا مما كتب لنظارة الداخلية من مدبرنة أأشْم رقية 5 بالتلتراكف +1 
أخذ ذل ملا نفار من أهالي مدير ينه 6و انوحه + مهم إلىجبة داو قع ا 

من الخلل » وبرهم ما وقع من ف التيد م جار القن لسار ااقسة 
بخ هده المبة والسوون ..ولامد 0 عن أقدامه على هذا الاجراء ا من 
ف + أعات: بأنه أقدم على ذلك بناء على تلغراف ورد اليه مرء حموم إدارة 
السكة الحديد . ولما رآهُ من المصلحة العامة في ذلك » مع تعبد إدارة السكة 
الحديد بدفم أجر الانفار . ولا ين أن هذا الاجراء لاينطبق على القواعد 
الا'ساسية التبعة » ولا يوافق نصوص الاواءر ااسامية المصرحة بأنه لاحجوز 
تكليف الاهالي بعمل من الاعال إلا إذاكن عائداً عليهم بالمافعة عو 2 
كري مزروعاتهم » وحفظ أراضيهم وبلادم 4 ن غوائل الغرق تقطٍ . نعم أن 
متمعة | ل المديد لعد مامعة عامة » لكن الا دائرة خصوصيةه اد 7 
1 رادامها ودعبار . ها . فعلبا ١‏ أنخزارا 2 بيع أعالها ا مارفا لاى ٠‏ تعالمأمورما 


منغاات الاستاذ الامام 66 


أنفسهم فما يازم لما » و ليس لما أمر ولا نبي على المديرين من أعمال الادارة » 
ولاغيرم فما ماثل هذا الاءر » ولو صدرءنها ذلك فلا يصح لمدير أو من 
دونه أن يجيمها أو غيرها إلى مانطلب بعد ما عل هذا الاساس المتين » خصوصا 
إن أوائر الحكومة الصادرة إلى المديرين » ناطقة بأوضح عبارة بأنكل مأمور 
مكاف بامتثال أوامر النظارة التابع هو لا . فالمديرون ليسوا بتبعة لمصلحةالسكة 
الحمديد» ولا غيرها من المصالح » ولكنهم تابعون لنظارة الداخلية » ولا يسوغ 
ذم إجراء عمل ما يشبه ذلك إلا بأمر يصدر هم منها . فعلى المديرين والاهالي 
عوما أن ينتببوا لثل هذه القوانين الثابتة ؛ ويراعوها حق المراعاة ؛ ويعلموا أنه 

لاسلطة للمدير أو غيره على أحد من أهالي البلاد في عمل من الاعمال ء إلا فما 
يعود اليهم بالمنافع العامة قط » وهو مايتقرر بالجداول في كل سنة مر أعال . 
التطبير » وتقوية الحسور لحفظ البلاد عند فيضان النيل» وكل من يبدو منه أدنى 
حالف لمذه الاواءر بأن يكلف الاهالي بأداء أعمال لاتجب عليه » ولاهي في 
| منفعتهم العامة المقررة في جداول العمليات » فقدأوقع نفسه حت خطر الحا كة 
ونفوذ أحكام العدالة فيه » ومجازاته بما يقضي به القانون . ويهذا لازم الاخطار. 
| لعسوم الحبات » ومن الهلة لسعادتك محذيراً من الوقوع في الحالفة © 


6 حب الققر أو سفهالفلاح 
ل ال الس ع ا دست 5 


امقالة الثالة 
حب الفّر أو سفه الفلاج (ه 


كان أهالي بلادنا مملين من الاثقال النقدبة مالا يطيقون من ضرائب على 
الاراضيمتنوعة متكثرة تتجدد على الدو ام » بتحدد الاشهر والاعوام » وحر الم 
تؤرض عل الانفس وتوا بعها من غير نظام » لاتنتهي إلى غاءة » ولا تقف عند 
50 بلغت مهم مهاية لايستطيعون معها الأداء لشي مالفرض علبيم يتم 
يكن لاقتضاء هذه الفرائض الثقيلة منهم وقت معين » ولا قاعدة معروفة » بل 
ذل ككان على حسب اشتهاء الحاى » وإرادته الغير مرتبة . فتارة بجسبرون على 
على أداء جميع أموال السنة تأتواعيا » فق اولشينكا .وتارة يطاليون بأموال 
السنة القابلة 5 منتصف السنة الحاضرة » ولا مخيص لهم عن الاا'داء » فان من 
تأخر عنه عومل بالضرب المهلك » والبس المؤبد » أو انمزع منه جميع ما بيده 
قبراً » وما شاكل ذلك من المعاملات الخشنة 
ولا يجد للخلاص من جميع ذلك سبيلا سوى الالتجاء إلى التجار وأرباب 
البنوكة الذذين ثمكانوا أعظم أعوان ااظلل في ذلك الوقت ء وأشد أنصاره . فاذا 
رأوا حاجة الاهالي اليهم تدلاوا وعنعوا لعامبم أنالكر باج وراءثم » فلا قدرة لهم 
عل الصير » ولا سبيل إلى التخلص منأم العذاب » ولو موقت »إلا بالرضاء ككل 
بام سوق ايم من الفائدة » فكان التاجر لايؤدي ن#وده سلما » ولو قبل 
الحصاد بعشرين يوما إلا ستين فها يساوي مائة وقت الحصاد » فتكون الفائدة . 


5 نشرت في العدد بفحية الصادر في ؟؟ الحجة سنة بيه !ا سل هومنوشير 
سنة ١,هيم؟ة‏ حت هذا المنوان ماياني : 


منشات الاستاذ الامام /أة 


أربعين أو أزيد في الشبر الواحد » وصاحب اا لبنك لايعلي إلا بفائدة عشرة 
فيالمائة » بل أزيد فيكل شبر » ومن الناس منكان يأخذ المائة ماثتين في أربعة 
أشبر » وجيع هؤلاء حاضر ون أحياء نعاموم وثم يشيدون . فكانت تلك الايام 
وبلا ووبالا على المسكومة والاهاللي جميما » وكانت سعدا وربيعا للتجار وارباب 
البنوكة الغرباء الدخلاء الذين انتشر وايين أبناءالبلاد انتثارالذئاب ون الاغنام. 
فأثقلت كواهل الفلاحين وغيرسم من الوطنيين بالديون المائلة » واضطرثم العجر 
لبيع أملاكهم » ورهن عقاراتهم وأراضههم 3 أو الانسلاخ من با بامكلية » فأحاط 
مهم الفقر» وصاروا في أسوأ حال 

والح له أصبعوا في خنه الابام ء وقد شففت عنه الاثفال » وأ كر 
من الذضرائب غير القانونية » ووقفت المطلويات عند حد معروف » وضربت 
لتأدرتها مواقيت محددة على دسب فصول السنة ' وما يكون فيبا من حاصلات 
اازراعة . فتوفرت على الاهالي بمرات أنعابهم » وصاروا إل ن لاحاجة لحم إلى 
بسع شيء بأقل من قيمتهء ولا بفلس واحد فاه أوقات الأداء شِ أوقات 
اجتناء عراث الزراعة ٠‏ ومع ذلك تالمطلوب مقسط بأقساط خفيفة سهلة الا'داء 
لاتلجىء صحبها إلى ارتكاب شيء مما كان برتكب أولا » فنمت الثروة موا 
م يكن بخطر بالبال » وأيقنا ان الاهالي سيثبتون على املاحكم ويعتبرون 
بسوايق احوالهم » فيحرصون على تقسدفهم في الثرؤة والغنى » حتى يستردوا 
ماسلب من يديهم قهراً » ولو بأعلى قيمة واغلى مر:_ » و وتأخذم الشيرة على 
اليم واماذك إخراحم الي اصبحت في ابدي غيرثم » : م تمتع بخيراتها 3 
وتلزذ شم فى عمراتها . فيطلبون رجوعها الييم بدفم اشعاف يتب الاملية » ؟ 
هو شأن الاحرار ذوي الشرف والمة » وذلك لا يحكون الا باتباع قانون 
الاقتصاد والا كتفاء من اللوازم بقدر الماجة او دونه ء» خرصاعلى ني لالشرف 
الحقيقي » وهو تخليص املاكهم » او حفظرا من تطرق يد ااغير الييا... 

إلا إننا نأسف كل الاسف إذ لم نظفر ب_ذة الا"منية ؛ فان المكومة لما 

(4- تارعغ الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) . 


4ه حب الفقر 1 شيعه المْلاح 


ارتفعت عن كراهلهم أثقال المظالمى وخففت عنهى أحمالالمفارم» قتحواعل أنفسهم 
بابا آخر من الفقر يلجونه باختيارثم وإرادتهم بدون قاسر ولا قاهر » وهوباب 
السرف والتبذير والاكثار من لوازم الرفاهية والزيئنةء وما بكسي الظهور 
الكلذب بلا طائل » فرأيناهم يتفاخرون في إعداد الولاثم وإتقان أشكال الزينة » 
ويتنافسون في نشييد الابنية » ويتكائرون في الملابس وأنواع الملاذ » لايقفون 
فيبا عند حد »ء ولا يننهون إلى غابة ( ا كانت الضرائب في الزمن السابق ) 
وليتهم مع ذلك يتقدون في اجتلاب هذه الاشياء قبمتها المقيقية » ولكنهم من 

ال هل يشئرون ماإماري عتدزء بعشرين إن إن م تقل بمائة » فان ضاق إبرادأحدم 
عن هذأ الممرف الواسم أ اسرع الى اأينوكة برهن فيه أرضه وعقاره .بفائدة 
ليست بقليلة » يازم نفسه بأدائها أعواما كثيرة » ويظنها سهلة الاداء مع أنبا 
3 حت شروط شديدة عليه لطيفة على صاحب البنك » غير متدير عاقية لاعس » 
ولا متبصر في نتانج هذه الغقلة ش 

بلغي أن لعض الاعيان في بلادنا رهن أركة الزراعية الخصية على عوسة 

وعشربن ألف جنيه يدفعها في سين سنة ماثة ألف جنيه وكدور . أليس هو 
الاحق مبذه الفائدة الني مهي ثلائة أضعاف ماأخذ » وش مرة كسبه » ونتيجة 
تعبه » وما عليه اذا اقتصر في مصرفه ايحنظ على نفسه ذلك المبلغ بل أكثرمنه» 
ولعمر الحق أنه لو أنفق على قدر إيراده أو نصفه لقلنا إنه رن المسرفين . 
ولكن أي حام الشبوات الا أن يكلف هؤلا. ضما لنخوسالتحمل الامكار 
بما لايطيقون» كأنهم ييرهنون بأعمالهم هذه ونهورثم في الاسراف والانفاقعلى 
أنهمم لبسوا أهلا لاثروة » ولا مستحقين للغنى » ولا تحماون ثقل الخير عل 
ْ أنفهم » بل حبونأن كونواعلى الدواءفقراء متر بين لايملكون شي » وإذكانوا 
في صورة أغنياء مثرين » وبرغبون أن يكونوا نحت ذل الدين وأثقالهإذرسموا 
على ذوانهم أن تكون في قبضة ارباب الدين يتصرفون فيها وقت مايشاؤن هولا 
عدون 1 نكبات الده ركثيرة الورودشديدةالبكش ؛ فرما اجتاحتزرع أحدثم 
جائيحة سهاوية ( كالمعروف عندنا بالندوة 3 ال ميغة ( أو أصيب يموت ماشيته » 


منشآت الاستاذ الامام ‏ أل 


أو نات به حادثة غرق » أو شرق » أو ماشاكل ذلكمن الصائبالئيلامندوحة . 
عنبا » فيعجز: عن الاداء فتباع أملاكه ويصبح من الخاسرين » ولا يبقى له سوى | 
المسرة في قلبه على مافرط في أن نفه . وكان هن الواج بعل هؤلاءالمسا كين 
( الاغنياء وال توسطين ) أن ينتهزوا فرصة الراحة ليعدوا فيهاما نفع زمن|اشدة» 
| ويوفروا على أنقسيم شيئا من ترومهم لتكون بنضل الله فرجة لم بوم الكرية » 
| وإلا فد دلت التجارب على أن عاقبة الاسراف حسرة تملا القلب » وحيرة 
| تدهش اللب » وسنعود الى هذا الموضوع عراراً إن شاء الله 


أأقالة ارا ةزه 
( عدنا والمود امد الى موضوع حب الفتر أو سفه الفلاح ) 


0( 
الاقتصاد هو فضيلة من فضائل الانسانية الجليلة » بل هو من أهها مدحته 
جفيع الشرائع وبينت فوائده » وه وكغيره من الفضائل مركب من أمرين بذل 
وأمساك » أعءني أن الاقتصاد هو التوسط في الانفاق بحيث لابسط صاحبالمال 
أ ينه كل البسط حتى لانبقي فيها شيئًا » ولا يقبضها كل القبض حتى لايخرج منبا 
| شيئاء بل ينفق من ماله على حسب حاله» يقدم الأمم فالمهم » فيدفع الضرورة 
ظ ويم البنية على قدر مايناسب درجة غناه وفقره» مع حفظ بقية من كدبه يعدها 
| لموارض غير المنظرة التي قا ينجو الانسان من ورودها عليه بغتة من حيث 
لايشعر . فاذا جع الشخص بين الامساك عا لايازمه » والبذل فيا هو أحوج 
اليه » ققد حاز فضبياة الاقتصاد الي قال فيها نبين! صلى الله عليه وم «الاقتصاد 
نهف المعيشة » والمعنى أن المميشة تقوم بأحرين الكسب والاقتصاد في انفاق 
ٍ عرته ع شن كسبهمالا فقد حاز أحد الاأعرين فان ل يز الا خر وهو حسر:. 
٠ |‏ #»» نشرت فى العدد ههم الصادر في ١١‏ الحرم'سنة هره؟ - م١‏ ديسمبر 
| سنة١خبما‏ ْ 


0 حب التقر أو سفه القلاح 


التدبير » قند ققد نصف معيشته » أي فقد امهدم أحد ركني اأميشة . فا عاق 
الامر والثاني هو الاقتصاد » فقد عت له المعيشة . 
وتو توضيح الحقيقةفي هذ |البابازمن اجهد نفسهفيالا كتسابو تحصيل الامو 5 ١‏ 
افق منباشيثاعلى نفسدفيمأ كهومشر فويلسةوشكة وغير ذلك منلواز م معبشته 
أواننق منها قليلاجداً بوي ثلاين بلوازمه»ولايقضي واجبانه » فهو وإ نكثرماله 
وغزرتمادةثروته » لكاهفي|اةيقة ناص المعيشةقيرجداً . ودذاا كاب ليس 
إلا عممزلة خادم حقير مكلف بالهع والتحصيل ولف » فيو خذير ثقير بيده 
مفاتيح الزائن » و لك كا”نها مماوكة لغيره لاينال منها شين ولم ينل الاالتعب 
والشقاء لاغير . وكذلك إن تجاوز في النفقة حد الواجب بأن حدد لنفسه من 
الا مور ماليس بلازم وصرف جميع مااكتسب أولا تأولا فانه يكون في غابة 
من الفقر وإن كثر الابراد جد لانه في كل أن لاعلك من مر كنبه يناه فهو 
مزل من يصب ماء في حوض فتح فيقاغه بالوعة كبيرة لانبقي شيعا ما يصبقي 
الموض ءقالماء دام السيلان لكن الموض فارغ » فهو في المقيقة فقير جبداً ان 
ألمت به مصيبة 5 أصبح متربا في غابة الاحتياج والاضطرار برشد الى هذا كه 
قو قو لاتعالى ( ولا نجمل بدكمغاولة الىعنقك ولاتيسطباكل البسطقتقعدملوماحسوراً) 
وهذه القاعدة المليلة مع ظبور قائدتما فى انتظام أحوال الاسان بحيث 
لابمارض فيبا عاقل ولا جاهل » وترغيب الشريعة الطاهرة في انباعها والعمل 
مها على مانطقت به-الآآيات والآحاديث - نرى كثيراً منالناس في ديارنا 
منحرؤين غنها كل الاتخراف بعضهم يل الى جانب الامساك بالمرة » والبعض 
3 خر عيل إلى جانبٍ الاسراف بالكلية » اما الاولون فامهم يضرفون جع 
أوقانهم في الكد والتعب والاخذ بأنواع الميل لتحصيل الدينار والدرثم .م 
ودعون جم عمد بطن الأرض » وثر اعد بد اواحل هاري عند مارب 
من الصرة 3 الوعاء الحتوي على النقود . فان وجب ف ذمته لله أو للناس حق 
دعب عليه أداؤه فيكتسب الوزر وا جرم » » وينال من اناس الاهانة والتعزير 
ف طلب حقوتهم #وتحيط بهالضرورات: بأنواعبا 5 ولا يدف شيك منها بشيء من 


منشا تالاستاذ الامام )0 


مللهة بل إن ماله المكنوز رعا كان بمكن استزادته وتنميته » و لكنه لابرط 
ينك » ويح بأن يدوم كا أودعه لابزيد إلا بما يضمه اليه من خارج ويقثر على 
) تقنه فى كافة لوازمه » فلا يحافظ على صحة بدنه » ولا ببذل شيثا في تريية أبناله 
ا هد يهم » وإن كان على عل بأن ذلك واجب خثية من نقص عدد النقود » 
| وإن كان ذا عائلة أضربها من عدم الانفاق وأهل واجبام! وتركميثنون نحت - 
آلام الاحتياج . فثل هذا السفيه أنعس:حالا من اافقير رما منعه عن قضاء 
حاجاته العوزوالاعدام ولكنهذا عنعهعنها حبالاقر والاضطراروااتلزذ الوهمي 
| ين له نتنودا في بيته فادا مات تركها لا يعم مباأحدلانه اكتتزهاني ان الامكة 
ولشدها بعدا عن الاعين فيصيح أبئاؤه ومن كان في: نفقته فقراء معوز بن لا 
' علكون شيئا .قهذا الصنف من الناس اق لان يتحركفيالمواء خركات الذرات 
| غير الشاعرة لا يبري لاي شيء يفدو و يروح وهوعاشق للافتقار والاضطرار 
| ولتي في نباية سيره مع إوابمني الرذيلة المسرفين 

يكو آنا قم المسسرفن من أهالي بلادنا فأو لك ثم أنهمغر يب :إذا خذتعتهم 
ٍ. للغارم وأقا لهم الحكومة من المظام 6و'وفر لدي البعض مهم شيء هن النقود 
| ولرتفعت أسعارالخصولات أو جاد موسمباء ورأى بعضا منالتقودرنني يديه 
قصد إلى سوق البضائع الافرنجية ( الني بهد اقتناؤها تمدنا ) يشتري أخسبا 
| ولدناها بأعلى القرءة وأرفعبا <لية لزوجته » وزينة لابنته وابنه » ومبرجة لنفسه » 
ْ لبر ما نظها رونا يكسبهحليةواعتيارا»حتى؛ (مودو وقدصر ف جميعمألوفر لدنهءوربما 
ا كأن مع ذلك بته مهدما يحتاج إلى البناء »ومضجعه خالا من الفراش لاسترسوى 
| الخصير السيط » وزوجته ابي يحلمها شي المنغمةني الاقذار» المكافة بأداء جيع 
الاعمال الاسسة ءو ليس عندها من الاوقات ماتتجمل فيه يلك الزئة» اللهم إلا 
وم المأتم والفرح » وأبناؤه الذين حاياهم بتاك الزخرفة فاقدي التربية » مخرو كين 
؛ في زوايا الااهال مره أنيرام يلء.ونويتواثيون فيمساحة بيتهالمتترشة بطبقات 
من الاثرة » 9 إذا ازداد إراده مرة أخرى رأتهتنئن تغذنفي الولام و وإقامة الافراح 
١‏ لا بنائه وأقاريه نحت مصاريف متي فتحبا على نفسه ع أخرة عن طاقته » وأنفق 


1 .حب التقر أو سفه انتلاح 100 
فا المثين والالوف يجلي الاشياء التالفة التي لاقيمة ها سوى العدم » ويسسره 
في كل ذلك انه فرح بابنه أو أخيه أو ابنته الذين لم يكتسيوا شيك من الغضائل 

وكان الا ليق مهذا الممسكين أن تخد له من فضل الكسب معيئا له في أعاله 
يخذف عنه بعضها » قانما ينفق على المساعدين يأني بالريح ويفرغ صاحب الكدب 
لأعمال أخرى لميكن يقدر علىتعاليها ء أو يأني الأهل بيته بمعين على أعمالمحنى 
ينالوا شيئا مناار احة »أو يؤدب أولاده» ومذمبم علىشرط أن يكون ذلك غير 
مستغر ق كافةالكسب» بللا بدأن يبقى منهذخيرة ينفة,اعندحدوث ا أوادث» وينظر 
العواقب نظر الحكيم » ويكفيه من الافراحان ابنهختن أو نوج في حيانه بدون 
احتياج إلى ماهو أزيد من ذلك » ققد رأينا كثيراً من هؤلاء المساكين تأتييم 
أراضيهم با محصولات الجيدة » والارزاق الوافرة » ثم ينفقوتها عندورودهاني أمثال 
هذه الز خارف الباطلة »حتى إذا مضتمدة السكرة ال يأفىماالابرادءوطرقته نائبة 
1 تعواشيه » أو فساد زرعه يجائحةسماوية» أوخسر ا نتجارته» أوكدادصناعته» 
أوحدوث امراض أوقمتهعن الاعمال » وكيسه فارغ وييته ال ( إلامنالزخارف 
التي لاأساسها ) عمد إلى بيع مصوغات ز وجتهوأثاث بتهوره نملا كدأو بيعبا 
حتى يصبح فقيراً معدما » وقذها مكنه الزمان منالرجوعإلىمثل حالته الا ول أو 
مابوازمها » فبأخذفي الانزواء قب رعنه »ويخام ثياب الفخفخة والزينة»ويليس رداء 
الخولوالغقر » وترميه المقلاء بلوأمثاله منالسفهاء الذبين ذاقوا مثل ماذاق او 
ينتظرون عاقبة ب كماقبته بالسفه وضعفبالرأي وقلة العقلء ويمسني ذليلا محتاجا 
بعد ان كان يظن لقبةاغنا عزبزاً »هما أصعمها على النقفس عر حالة» ويايت 
الثقمة كانت خاصة بشخصه » ولكنها تأني على عائلة جسيمة ينالهم من شرها 
أكثر مما ناله . وهذه الحالة ئراها فيالنكثير م نأوساط اابلاد وأغنيائها هوهذا 
كا يضر مهم وبحواشيهم يضر أيضا بثروة البلاد نفسها .إذ محص رالئروةفيدواثر 
مخصوصةءند أشخاص قليلين»أواز»هم ليس كبا لكثيرة » فتك دأسواق الصناعة 
والتجارة لقلة الراغيينفيالص نام والبضائع » أى لله القادرمزعلى اقتنائها » وتقل 
الرغبة في الأعمال الزراعية » إذ يكون الجيع كأجراء لامبتمون اههام الملا 


3 | سينا ىل 


وإن أغنى البلاد وأسعدها هي البلاد ال يتوزعت ثروتهاعىغالي أهاليهاء 
| ويزداد الضرر إذا وقعت الاملاك والمبيعات في أيدي الغرباء والاجانب » 
9 ,أبن لايسرنا أن نراهم واضي أيدييم على غالب الاملاك العظيمة والاراضي 
إْ الفاسمة التىكانت في أيدي أبناء البلاد» بل هذا أمس عن كل ف غتا 
ْ وإدراك» ولا بغذل عنه إلا غي دنيء » حب للفقر والفاقة .وإننا لتخجل 
0 0 حكاة هذه الاحوال عن أهالي بلادنا » خوفا من وقوع بغر الاجنبي 
وعلبهاء فيعرفون منا ما لا بحب اكت يعرف » لكنا نظن أنهم على خيرة 
. صن أمورنا حيث لايفيدنا السكوت 6 ولكتنا تدعو النمهاء » بل واأعااء أن 
ا مجهدرا في بث هذه الافكار بين عموم الناش لعلها تجح فهم» ولا أراها 
/ 0 ناجحة . ونرغب إلى بعض ذوي الكامة في بلاد النلاحين » بل وني المدن 
أن بلاحظوا ذلك » وينصحوا المتوغلين في الاسراف على غير قاعدة راشدة 
أن يكنوا عنه » وأن يعتدلوا في أحوالهم فذلك » خير لهم من ضياع أمواهم 


المقالة الخامسق ) 9 


0 | 0 

ْ ( نعود اليه من وجه آخر غير الذي بدأنا به 4 

٠“‏ شاق الانسان ولوعا بالمنفعة ه خريصا على إحراز الفوائد » نقوراً مرك 
#*قائلات الاضطرار » يطلب لاجتلاب رزقه قريب الوسائل وبعيدهاء ويد 
:نض في أوفير تمرات السكسب » أوقا من عوارض الاحتياج » وطوارىء 
الالانتقار ؛ وهذه فطرة ألممه الله إياها لتكون له مخلصا من 0١‏ 


1 أشرت 0 007 ا 10 


م ظ حب الققو أو سنه الثلاح 


وبواصل العمل وأتجكان فيذلك هافيهمن الآ لاموا الثقاء » ليعتاضمنتعبه هذا 
راحة كان يعسر ثيلبا ولا هذه الاتعاب » وثي الاطمئ:ان على انس والووق 
ضونا من ااتبلكة العائل يفول اماق الاعال بياض غزاره » ويتام 
وتضعر من صعوبة العمل , كأنا قبره عليه قاهر » وني الحقيقة لاقاهر له سوى 
عليه 2 أو : يشتغل ققد اجر الاشتغال » وهو مادة قونه » وقوام معيث-ته في 
مسكنه وملسه » وكافة ما يقي حياته من|لز والء فيستسهل هذه الاعالالبدنية» 
8 جنب ما تأي به من الفائدة السكاية , وشي حذظ الوجود ورف ألم الاذطرار 
الطبيعي» وهو ا موع والعرى » وتساط القرىالطبيعية من الحر واانرد على بدنه . 
ومصداق ذلك مائراه ٠ن‏ السئن القررة في أهالي المحمورة عوما على اختالاف 
أصنافهع » ومواقع أوطامهم » يشقى كل واحد شقاء جزئيا وقتيا لينال عادة 
كاية ثابتة على زعمه » و يغرا ك فوائد نجوئية لاثيات لما 6كاذة الراحة والبطالة » 
لتحصديل فوائد أعلى وأئبت . ولو سألنا حال الصبيان في سن الرضاع:لاطق 
عقيقة ما قلناء فبل برتاب في ذلك أحد م 0 
اكتتاءرة العجب تر ى هذا الالحام الالمي ( إام الدأب في المي 
وارتكاب بوش الشقات لنيل الراحة الثابتة ) قذ غثنيه في بلادنا سحب من 
الحبل ء فاسثر عن افوس »ء فعاد التاس لاينظرون إلا لاغايات الوقتية م بل 
الآ نية التى رعا لايكون لما امتداد اريك من أن حصوها . وذلك بعد أن نذكره 
عاما. في غالب طبقات اناس ء. يا يشهد به العيان من ميل جميع الطبقات إلى 
البطالة والسكسل غن تعاي الاعمال التي يناط مها كل واحد منهم » استاذاذاً 
اللراحة الوقتية » ور كونمم إلى قضاء واجبات أغراضهم وشبواتهم على أي وجه 
كان لايم الواحد “نهم انون » ولا يستفتى شزيعة» طلا لمنفعة آنية رما 
أعقمها نكد ند مع المياة نذكره كذلك خاصا ف طبدّة الزارعين من إخواننا 
الفلاحيّن » فان لهم فيذلك شونا غرببة » وأطواراً مجيبة » اقتصر ممها هنا على 
وجهواحدمن وجوه احرافهم عنا+ادةالستقيمة فيمخصي ل أرزاقبم وحفظ حقوتهم 
يعم كل زارع عل اليقين أنالزرع لاينيت ؛ والنباتلايثمرء وال لابجوده 


منشاات الاستاذ الامأم 0 


| إلا إذا أصاب الزرع من المياء حظه الانوتي » وبوقن أن بلادنا ليست أقطاراً 
ا يكثر ذمها زول الامطار 6 تتعم اازارع بدون عل منألع تتتال ا مها وحن 
ركود 03 ولس لا من لاعن شيء سوق اتظار هد السماء 6 ان بس الو مات 
0 بل بيعل حقا أن الله منح أراضينا ماء النيل روحا انبتبا وحيواته! » وهو 
- ميسر يأني في مواقيت الاحتياج على سبول الاضطرار» حاملا من المواد المفذية 
| التبات ماشاء الله أن حملء غير أنه يحتاج إلى أعال اليد في “وزيعه على المزارع 
ا وحفظها من الزيادة المنسدة ذا . فتحم لذلك شق الترع واإداول وتطبيرهاء 
| وإقامة المسور والقناطر » وماشا كل ذلك مما هو معاوم عند الذلاحين أيضا . 
| وتحئق كل فلاح أن هذه الاعال لو أهملت وكانت المسور ضهيفة أو قبعان 
الغرع غير عميقة إلى اد السكاني إل المياه بسرعة » أو سدت مسالك المياه 
من أي وجه منالوجوه الطبيعية لفسد الزرع ؛ إما بالغرق العام أو اليبس السكلي 
| العير عنه( بالشرق) فستعطل مادة الرزق » ويسوء حال المرزارعين على العموم 

ْ جميع هذا الذي قلناه يلمونه حق الع نم ترام مع ذلك يفرون من الاععال 
الفمومية اليدعت المها ضرورة حيامهم علىماقذء:! فرار اافريسة من المقترس . 


: وما هذا النرار إلا ملاحظة للأتعاب الجزئمة الى تتالمم مم العدعء بلاد 
1 5 مار "الي عن الع د عن ّ 1 


| ظيلاء وترك بعض أعال خصوصية فيالبيت + أوأرض الزراعة» وصعوية العئل 
1 نوع ٠.‏ على هذه الا تعاب لانعد 3 بالنسة إلى مانكا عمها من القواتد 6 وعن 


| تركها من المضرات الكلية » المؤدة إلى ققد الحياة وعموم القحط.. فلو أن لهم ' 


| يصيرة واعية لقسدوها على أنفسهم بالتراضي » كييرم يستوي مع صغيرم في 


| كفية أدائها بطيب القلب وصغاء الخاطر » استجلابا لمادة رزقه يدون أن 

يحتاجوا في ذلك إلى سائق يسوقهم » أو قائد يقودمم' خصوصا في هذهالاوقات 

التي توفرت فيها الأفراد توفراً تاما بسبب ارتفاع أنواع السخرة المخصوصية 

لبي كانت عامة الباوى في أحاء القطر ء فكان عدد اليلد الواحد الذي لابزيد 

عهد القادرين على العمل فيه عن مالة » يوْخْذْ منه عشرون للعمل في( ا:إمتلك) 
)4 - بارع الاستاذ الامام عمد الجز .الثاني ) 


, حب التقر أو سفه الفلاح | 
الفلانيالمتعلق بالستاافلانية » وعشرون آخرون للآوسية الفلانية التابعة لاباشا 
الفلاني » وعشرة لا بعادية أخرئ وهكذا 3 فرعا ألى لوم من الايام لاد 5 
البلاد إلا الشياب والعحائ: والصبيان . أما الآآن وقد علموا أن معدل المطلوب 
يلغ تمن التعداد بالتقر يب » وااباقون يدتغلون بالاعال الزراعية في الاراضي » 
فلا يليق مهم التقاعد مها » بل من الواجب عل ىكل واحد المسارعة والمبادرة 
المها بكل ما ني قوته وإمكانه » تعاضداً وتعاوتا واتفاقا تاها على جاب هذا 
الخير العظم لا نفسوم عموماً . وأي سفه أعظم من أن يعلم الشخص طريقمافعته 
الي لاطريق له سواها تميتتاعد عنها » ويحتاج إلى من يجذمه اابها باثقوة القاهرة 

. فان تعلاوا بأنهم لايفرون من العمل نفسه » ولكنهم ينفرون من الاعمالٍ 
لق كانت تصدر من_ ا لكام ونا بعييم من الذرب المؤموالارهاق المزعجوأعمال 
سوط السطوة فيمن يذهب الى مواقم الاعمال العمومية » وتكليف العاءل عا لا 
يطاق من ااعمل والفال البين وتوزيع »قادير ه على حب هيلا لأمورين والهندسين 
إذ ذاك الى بعض الابات لغرض ما ء واتحرافهم مها فيخففون عن بعض|ابلاد 
مايثقلون به كأهل البعض الآآخر » حتى ينال من هذه أيضا مثل مانال منتاك 
فيقع التوازن والتعادل بين البلاد» لكن يقع معه الاختلال في العمل المطلوبإذ 
يخف العمل عن ايع بواسطة مادفعوا من التقود » فيقيمون الزمر: الحدد ثم 
,نتصرفون الى بلادثم بدون طائل . فهذا هو الذي وجب النفرة والقرار من 
إلا عمال العمومية كراهة في الذين كانوا يتولون أمرها . . 

٠‏ فأقول لم في المواب عنذلك ( أولا ) إن تلك الايام قد مضت واتقفضت» 
وه الايام التي كان قدرالفلاح فبها مجيولا» وكان يستعم لني الاعمال "م تستهمل 
الدوابواماشيةلايمإلايثيء يشتغل و لا لأي شخص يم لهل لنفسه أو لغيره 
حت صار يعدجميع الاعمال اغعرملا لنفسهءأما الآ نتدعرفتالمكومةقدر رعاياها» 
وتقدمت المهم مجميع الوسائل النافعة لم » وسارت أوامرها الشديدة ني أنحاء 
البلاد سير حثبمًا » ناطقة بأن لاساطة لاحدمنالحكامعلى أحدمنالناس الا فيا 


ينفعهم وإعودعلبهم بثمراتالثُروةوالوقاية مىموجرات|! اضر روقدشاهدنارأيالعين 


منشات الاستاذ الامام ل 


١‏ أنكلمن احرف في سيره رمةته دين |-أسكومة اأنبي لاتغذ حتى تتحةقسوء فعله» 
فتأدذه بجر مه أو تضعه حت الحا كة كائنا هق كن وقد نشرتالمرائد كثيراً 
من مثل هذا . أفيليق بالزراعين بعد مارأوا صدق عزعة الحكومة فيتعميرالمنافم 
ينهم » وأنها يجدكل 1د في تيسيرها بأي الوسائل أن بتقاعدوا عن ماعدوه 
«منفعة لانذسهم استحضاراً للصور الماغية » وإ نكانت هائة تعزعج 5 
(وثانا)إن الذي دعا أرياب السلطة في الزمنالسابق الى التطارلعليهيم 

هو تبالمؤثم عن منائعوم بتفرق ق الكلمة ف طلب المنفعة العائدة على ل 2 , 
3 اأم صدقوا جميعا في تتميم مايجب علييم عن الاعمال وكل وأحند 0 وهو 
5 أن هذا العمل عائد اليه بالنفع كه.له في .زرعته بلا تفاوت » فبل كان يمكن 
إٍ الأدد أن يثقل عليه أو مخذف عنه + كلا إنهم كانوا جيعاً يقدروزعلى ردعالظام 
| . وتبديده لو اتذقوا على منفعتهم برفم أمسء الى من قوقة وإظبار حاله الرديئة فلا 
إستئر قدمه نوم .ولكن نوم أن العمل أجني لاحكومة ل لم » هو الذي - 
| في تووم حب التخاص منه بأي الوسائل » فيتداخل كل مم في صسرفه عن 
| نفسه بكل مامكنه » فيقع الظل على البعض بل الاغلاب من جهة ويختل نظام 

. الاعمال من جهة أخرى لوقوع التهاون من البءش الذي أرضى الماك السافل . 
وهذا جيل بين . فان المكومةلاشأن لاني ه_ذه الاعمال الا إيصال الخير الى 
رعاياعا نهم الغابه المتصودة بثمرة العمل » فلس من ااءتل بعد مأصتقوأ هذا 
. المقصد ف دحتا الماضرة وأن سلطة الباشوات ( والستات ) والمأمورين 

ْ٠‏ قد ارتفعت و سق الا ساطة الاق والمساواة أن تقاعد مكاف بعال ماعن 
_ عبله اللهم إلا أن يكون فيب معدو االشر عله 
على اننا ننظر في أحوال الذلاحين أمسأ أغرب من هذا الذي تدمنا » وهو 
, الاعراض عن الاعمال الخصوصية المتعاقة يار واح دكتطبير ترعة مخصوصة 
بأراضيه أو المحافظة على النقطة المقابية ة لهء فيعل أهل البإد عل اليقين أن ترعتهم 
. الخصوصية لولم تطبر لتأخرت عنبم المياه » وتعطلت زراعتهم إما بتافها كاية أو 
بالتقص في عراتها » وأن الحافظة على قنطرتما أيام النيل مثلا أعى لابد منهوالا 


ا حنن-الفقز أو سنه الفلام. - 

اندئعت ا اه على 3 اضيهم 30 !] « 3 أدغلة التطبير رعا لاحتاج الى أكثر 
من أربعة ايام او خمسة 2 ومع ذلك نر ىكثيراً من اابلدان 57 المسائي 
الخصوصية الي لاطريق أري الرروعات سواها . فاذا جاء أوان فيضان اليل 
ارتوت الاراضي عن بمينهم وعن شهالهم وعم يتلبذون على تقطة من الماءفلايجدومرا 
وكيا دعام داع في أيام اتير الى العمل » تج كل وأحد منهم يجحجة أن له 
كقاذ حعترضا ف بيته أو غيطه عنعه من ذلك حتى عضي الايامو يا ليوقت تاائندم 


حين لاينقع . فان ل ب يكن في الياد عمدة ٠‏ 0 من زراعة 
الياقين 4 فياحثم م الى العمل قبراً لتغمهم القائدة حاو إن م ل سعثه الا الممفعمة 
الاصوص.ة لك 0 أوضات ب الى العمومية -- هذا حادم انا ر الى هذلء المالة 
الردنئة الي اشأكفقن ترق الوب » واتتطع انواس بين النةعوس » فلاييتم 
وا<دد بسمل يشترك في منفعته مع آخر 4 وإن كان ن (تحقق الهرر غ4 دثر كه 
كأ 00 الغير في المنقعة 0 مصرة 3 0 4 وكن سس الواجحب 
88 ا 2 :الى : 57 الال 00 6 وقد عار ت اخحكومة 47 
فأرسات إلى الديزيات : بالتأكدات! القند يد ا [ْ م العمليات الخصوصية 6 دج 
ذلك لم و لسمم اك بعض الم لاد : تعمل شين في لوارمها الخصوصية 5 فكأن 
المأمورن 0 القلادين عا و © م م 4 لكن 6 هذا غرض الحكومة 
فالو اجب على كل ا في جية 5 أن محم د تجير أعمالها الخصر صية . وقد ا 
وقت العمليات العمومية 4 ولا كن فيه 5ضاء عل خصودي و والا فكل 007 
| سيسئًا ل عن جبات»أموريته » و أن عاقية | اسؤال غير مدهو له. نأل اله أنيصاح 
أحوالم ل وعنهم دور اليصيرة رجدو 0 ن الى ددن اا لال وبوققون يز الاعال. 
( تقول جامع المكداب )لله در الاستاذكاتب هذه التألات ققد احاط في 
بدا 4 5 ا 3 غيره الى ل نَ 4 كان هله |: تأسد الاقتصادية لا ا ل راسحة 
ف اأء لاد » وأو انبا علت بارشادهء فم باليقيت وماك أندمها هوأ عكن نغوذ 
أ جائن: فنباء ولا نزال متاح الى أمثالهذه انصاتم » وأن النادون م 
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ألقالة السلادسة 


المعادف (» 


| )031( 
كثر نحدث الناس في شأما في هذه الاوقات » وكانهم لما فرغوا رن 
ْ . الافكار المتعاقة بالامور المالية والادارية » وما كان فيها من الاضطراب وتنوع 
الاحوال» وتقاب الاشكال » إذ كف بم الحكومة أمر ذل ككله شا ما وتبصر 
رجالا المتتلاء ا وا يلتفتون الى 0 حيانهم الحقيقية » وعوهيتهم الاجماعية » 
ظ وظهور شأنهم بين الناس » وحسيامهم.في عداد أهل ااعالم » وهو ام 
2 تاعراتا تو امالك نالوا به السيادةعلى غيرمم ‏ وطتقوا : يتذاكرونةمابويكون 
0 تقدمه ولوقائل الموصلة آلى انتشارمي أقطاره »موجبين ماهم الى نظارةالمعارف 

العمومية لانمهاذات الدأن فيه . ققالوا كلاما كثيراً أذ كرم كا قي[ )١(‏ 
:قالوا إن المدازسن ينبوع هذا الخير الإلب ل ( العم ) وليس له من وسيلة 
1 - .سواهاء ولكن بحت شروط لابد من استيفائها ‏ ولسنا الآن يصدد بيانها - 
ْ وقد اقتتحت المدارس فى ديارنا منء ء هد المرحوم مد علي باشا » لكن كارك 
37 7 اسمها غردا على ل ذان » وحشيا عن اموب »© إسأة ق الناساايها ( كأعاساتون 
| الى الموت ) إذ كانوا يظنون أن الدخول في المدارس هو الانتظام في العسكرية 


_#» نشرت فيالعدد ٠‏ حوءت,االصادرفيم١‏ الحرم سنة لم9١‏ 72 السهيرسلة م١‏ 
ا 007 ٠١٠‏ انالا , راعال "نية كلها للاستاذ رحمد الله تعالى واعاذكرهاا_لوب المكايةعن 
1 . الناس لثلا تقول نظارة الممارف انرجال! سكومة يعي وناو يشبر ون .ا فيجر دا 
علا وز بر المعارف متبرم من هذهالمقاللات وشكا الامعا: الىرئس النظار رياض ناشا 
*وطلب م نهأ نيام عنما فقالبل لابد 0 ناصلاح الخال . . وكان ذلك سمب تاليف 
مجلس الممارف الأعنى للاصلاح وكان ن لله عاذ ماكازه ناعمل فيه كا ببناهني الجزء 
الاول “ن ٠‏ هذا ال تاريخ 


3 :.المعارف.‎ ١ 2 ُْْ 


اقدل مه هو الثْقاء الدائم » والبلاء الحم » و بءض الناس بعدااتنبه 
كانوا لارون خطة أرفم من خطة الك >أنة في ندنوان قاع 50 
من المكانة عند الممكام» واد 0 الوق 34 0 رسال نانم الى 
عون عا الى درسة ولا 0 0 أناس ربا كان 55 ذائئدة 


تربية أبنائه .فييا ولكنا 


المدارس » ولكن كانت توجى له 5 .اب : عاعه هن ار 


لاندمها » وأما في أيامنا هذه » تقد تابث العقول ووكةوا عا ونام وعراته 


ا 0 0 0 0 ل بأء 00 اأباليرم من ل انها 


00 بتحصيل مادة الأعاش 4 إن بالتوظاف 5 الحدسات لليرية 5 3 


لكب من وجوه أخر » وم شوق تام إلى كسب فضيلة العلل » فلا تساعدم 
أحواهم بالضرورة على الزجوع الى التعل في مكاتب الاطفال لوط بيات 


معاشهم 6 فيود الكثير ماهم إن 3 رو البلاد مدارس لياماة يتداركون فيبا 


بعص انا م في الازمنة |! لساهة أزمنة جبل ااي أ عايم بذاك ينو نأ نفسهم 
وبلادمم بأكثر مما شدرون عليه الآن . حتى أهم لص من الث .أن من مد نحو 
ْ صلتين 15 ليف جمعية 4 لفتح مدرسة ةع 9 عار رضتهم بض أأوانع » 1١‏ إتساعدثم 
المناديرعلىالنجاح » وكاتوا في اتتقلار توقرق إلحي يذ رق اليهم ذلك الجر حتى 


سمعوا بان نقاارة المعارف تروم انتتاح مدرسة ا » ففرحوأو دشرا وقالوا 
نعمة من الله سيقت الينا نؤدي له ريد الشكر عليها ء تم انقبضت نفوسهم عند 
ماسمعوا منشروط :لاك المارسة أن تكوندروسهابالاغة الفراويةخاصة ولا.يق.ل 
فيبا إلا من كاننتعنده مباديء الرياضيات والطبرهيات ولدتقدمفالاغة الغر ف اأوية 
. وقالوا باسبحان الله إن المدارس اللمية فى البلاد المتدنة تقر فا العلوم 
الابتدائية بالاغة العا: م النزام القسبيل فى التعبير والتحاثي ء عن ذكر اانا 
الاصطلاحية الغربة 0 » وذلك النائدتين ( الاو )أن كل من 


. يعرف القراءة والسكتاة مكنه أن يذب «باديء العلوم بهذه الطريقة » فلا تقغر 


منشآت الاستاذ الامام /١‏ 


همة الذين لينالوا حظ التعليم في صغرعم » وينتشر العلل حقيقة إذ لايكون ني فب.ه 
صعوبة عولا بمنع الشخص عن أّغاله المهارية ( والثانية ) أنه اذا كان التعلمعلى 
هذا الفط تكون المائلالعادية لقرمبا الىااغهمكاحدوثات تتسلى مهاالامسء ب لألذ 
من ذلك إذ لاايدخل الرجل محفل الل الا ورج بنور جديد » فتنجذب نوس 
| الناس الى مستملحات ااعل» فبدل سرف ارقات ليلبم الطويل في مضاجعوم 
ا 1 يتقلبون من جانب الى جاتب » اؤا في بوهم عمحادثات لاطائل مباء أو في 
ْ أما 8 أخرى نتحاثى عن ذكرهاء مهبرعون الى معيد العلل ليغذواعةولموبرو-وا 
قاومهم ء ول 'نسمم أن أمة متمدنة افتتحت مدرسة عالية وجعاتها ليلية » قل عدل 
عن هذه الطريقة األميلة في بلاذنا واخدرعت طريقةجديدة » وهوجءل التدرين 
في المدرسة الليلية بلسان أجنبي عن لسان البلد بالكلية لايغهمه المتفئن منهمءولا 
العائي » والعلوم الي يقرأ مها عالية لا ابتدائية » حتى يحرم الناس الذينثم أحوج 
الى التعليم وأولى بهء وهم الخدمة وأرباب الكدب الخبون لنيل فضيلة العل 
وقد نواتر على الأ لسنة أن غالب مر: قبلوا فها أجانب ( وإن كان ذلكغير 
حميح » فعندي عل اليقين بأن الاكثر وانيون » لكن من الذءن تعلموافيمدارس 
الفرير وتحوها ) فهل يقال بأنتنا تقدمنا عن تلك المالك فترقينا حتى صازت 
مدارسنا الليلية أعلى من مدارسهم » أو آنا بأن العامقمنا والكتاب لا ستقيدون 
من ذلك شيعا » أو لاحظت نظارة المعارف أنها بذلك 5-تحصل في زمنةريب 
على أساتذة مجعلهم معلمين فيهدارسهاومكاتهها. ذانكانهذا الوجهالاخيرقلنا أنها 
ستجء ل(مدرسة الخوجات) مهار فلها أن تزيد فيعددتلامنتهاماتشاءههذاالغرض 
على أنه لو سلاك في المدرسة الليلية مسلاك البلاد المتمدنة للأتى لنا الوصول الى 
| بعض هذا المتصد » فكثير من أهل العلل كان نود أن ينتفلم في تلاك المدرسة ليتع 
| العلوم التي فاته محصيلها » لكن منعه كون التدريس بلغة أجنبية وكون الدروس 
.| فوق البدايات » وإن كان الثاني قلنا إن الاستعداد والشوق موجودان في كثير 
من اناس ولم رغنة تامة 2 التعام 6 فكيف وه أساءة الظن جيم شبانناالي. 


1 المعارف 


هذا الحد » وإن كان الاول قلنا الاولى أن لانتكام 

وإناوحق اق لفىحاجة كاية الى أن زاتما م اللبليعند: نامستدءا داق 
البذابةسهل الو ائل»يسر الا سباب بلغة بلاد ناعامة أوخاصةحتى تنقطم حجة الإاهل 
وسطلبرهانالكاسل » وتنبعثااغيرةفيا لكل اذا أقبلالبءض على التعلم » ويقع 
التنافس في الفضائل » و جد الثيان الذين استرسلوا مم هوى الشباب شغلا » 
وتويخهم الذمة ء وتلعنهم ضمائ رهم اذا تركوه » إذ لايجدون لم علة يتعللون ما 
إذ ءذاك انهلابد أن يكون هذا التعلم اللي اجباريا عاما لكل مستخدموقارىء 
: يتعلم مام ماجب عليه في وظائفه إلا الضرورة عنعه من مرض ونحوه خصوصاً 
عد ماأعلنت المبكومة كن جميع السحديين 5 الايرادات و التحصيلات لابد 
أن يكونوا من الدراية عَيك منزون غل محتيق القضانا ونحدق اللشكيلات 
بأنفسهم في مواد ا“مايات والحقوقوالمساباتوحوذلك 5 وهذالاري بٍيستدعي 
أن يكون جميعهم على بصيرة تامة » وذوي عقل وافر » وهذا لايمكن إلا بعد 
تحلية العقل بالعلوم الابتدائية التي لابد .مها لكل من بريد الاستقلال في سيره 

هذا حاصل أقوال الناس في أن المدرسة الليليةالتى افتت<تها نظارةالمعارف 
قريباء ورما كانت تلك الاقوال صحيحة » لكن إن صح ماقالوا ذعلييم بتقدم 
آزانهم اسعادة ناظر المعارف ليتروى فيه ء ثم يجيبهم إلى مطلومهم إرنف دآ 
مواقةا وخاليا من الموانع والحظورات » والا أقاعهم بأن تعميم النفع غير ممكن 
ينئذ يعلمون الحق » وبرمحون أنفسهم من الجدال » ولم أقوال ني مواضيمشتى 
منعنا من ذ كرها ني هذا العدد ضيق المقام » ورعا نذكرها غداً إن شاء الله 
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ْ المقالن السابعة 
الممارف ل 
0( 

مقالات الناس فيها وأفكارثم العمومية متنوعة ذ كرنا بعضها في عدد سابق ' 
وتذكر بعضا منها في هذا اامدد حنظا لمتفرقات الاقوال لعل شيدًا منبا يقارن 
صحة فيصادف قبولا 2 300 ذلك دليلا على تنبيه الاذكار وااتفات أذهان 
الناس الى اانافم الحقيقي قااو| 

كرت 5 المعارف الى جميم فروعرا منشوراً مبسوط العبارة مشحونا 

بالمعاني للرفيعة » قاضيا على نظار المدارس والمكاتب ومعلبيها بوجوب التفامهم 
لوظائفهم وقيامهم بواجانهم » مبينا للم أن الامتحانات فياعامالماضيعلىالطريقة 
الجديذة » قد أظورت أن في بعض المدارس قصوراً في التعلم وفي بعضها كلا 
| وزيادة . فاستوجب موظفو الاولى التوبيخ والانذار » وموظفو الثانية الشكر 
| والثاءء فعلى اي يع من الآآن قصاعداً بذل المبد فى ارتقاء درجة التعلمم حيث 
:مكون الاستفادة قلا ترا » لاحذظا ولقلقة » ويين فى هذا المنثور كينية 
التعلم وطرق التفييم » وأنذر من لم يحذ حذوها وقوعه حت مسؤلية الدبوان 
ْ فانشرحت ضدور العامة والخاصة مم ذه التنبيبات الاكدة » والتعلهات 
١‏ الفيدة» وقانوا لو عمل مهذا المنشور لاطمأنت نفوس الكافة الى تر بيةأبنائبمف 
| “مدارسناالتي يصرف بها آلاف المنيبات من خزينة المكومة ليتربى مها 
عل والي الازمنة رجال يكونون خخر البلاد وحماة زمارها » قندكانث النفوس 
| رمه ن جاح التعلم فيها قبل:اليو م » ولذلاك كانتمدارسالفربروالا تكليز 
| نوالا سيكان والبروسيارت وغيرها عامرة بأبناء الاهالي مين ومسيحيين » 
١‏ بؤمدارستا ليس فيها منهم العدذ اللائق بثأنها ء ول يكن ذلك الا لما أظبرته 
ْ 70 . نشرت فيالعدد جبويه الصادر في ؟ الحرمسنقية؟١!‏ د ##دسمير سنة «م١‏ 
د (96 - تاريخ الاستاذ الامام س الجزء الثاني ) . 


4 المعارق 
التجرءة من جاح التعلم فى تلك وقصوره فى هذه مع مرأاة ل قي بغرح 
مها الولدان والاقارب ف المدارس الاجنبية » واغالها فى مدارسنا 00 
( لك أيام قد خلت . فان التغات سعادة ناظر الممارف الىيكمغية الته 
وتشديده فى أن ” نكون على وجوبا الأقيقي نما كيد الما قرعا 

ألا أ: مهم يأ .لون فما ينهم -ؤالات ثيرة «مها قولهم : هل حصلت 
المكافأة اي مة لمن أظير الامتحاناجهادهم منالنظار والمدرسين » وهي مكانأة 
الدينار والدرمم . فان مكانأة الشكر والثناء » وإن كانت واجبة وي من أجل 
المكافأة وأحلباء ولما تأثير فيج بالرغبات وتقوية العزاثم » لكنها لاتنلتصق . 
بالقلي التصاق النقود والمساعدة المماشية . ذان من ضاق عايه العيش وكانت 
حاجانه أكثر من إبراده لاتنذك عنه الوسارس »ء ولا يبارحذهنه الاضطر اب» 
وتغلب منخصات الحاجة وآلاءبا على الفرح الذي أنمثه عند ما سمع كامة الاناء 
عليه عم اذك يقص من اجنهاده » و4 ط ٠ن‏ ع هته » بل رعا أورث خللا في 
كفية تأدته لوظائفه » خصوصا إذا رأى غير التبد اناا لي الززق واوأوتر 
رائيا منه . ولقد صدق القائل : النقص من ٠‏ الرواتب تقص ءن الاعال » لكن 
المنشور لم يذكر فيه حصول تلاك المكاءأة » .ع أن الى موع أن ميزانية المدارس 
كانت قابلة لذلك » ونظارة المالية تسمح باستغر اقهاء» بل نود أو بزاد فمها 

وقوهم : هل جميع من نشر عاءهم هذا المندور اايلل يدر كرن الغرض 
منه دن الادراك » واذا أدركوه 'فبل وجد عندثم من القوة العملية والتدرب 
على الطرق المديدة ما ,ؤهلهم لاجرائه والسير بمقتضاه ٠‏ حيث حص الغابة منه 
بمحرد نشرم »6 أو أن الكثير منم ممحتاج لأن يتعلنلاك الطرق ويتمرن عامهاء 
والبعض را لايمكنه ذلك » حتى ولا التعايم . وهل امتحن المعدون واانظارم 
امتحنتااتلامذة ؟ وعل المستعد ٠م‏ وغير نع وجه الدقة وااضيط » حى 
0 إذا وجد ٠نهم‏ من لا يليق لوظيفة أنزل عنها ورزته على الله » ومن يلق لأعل 
ها رفع إلى مأ يستحق اتوجد الرغبة المقيقية أولا» ونخشى ء عواقب المبل 
والاعمال » ويتوفر على المعارف زمان برب فيه العاين مرة أشرئى 6 ولكون 
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كله الحشاراً.عل التلامنة المساكين”. ولا تنصد بالامتحان إلا السؤال في الغن 
الذي بعله - فاذا تبين أنه ممكنه الاخاطة بمسائله » ولو مراجعة البكتب على 
«وجه السهولة عد عارفاء ثم :طلب الا0ا: والتدريس وكيفية التغهمم غ قرب عالم 
لا يستطيع البيان ٠‏ . 0 5 
.٠ ٠‏ يقول الناس : إنه وجد نين المغلين أشخاص فضلاء مجباء » عارفورتف 
يغنونهم » قادرون على تأديتها بالوجه اللائق » لكن برجد يننهم ارون ألنوا 
.فعض الطرق العتيقهء وتعودوا عامها » فلا يستطيعون بعد طول الزمن التحول 
:علنها» وإن كانواعاما؛ بغنونهم والبعض مهم ستطيع تأدمة القواعد عدا » 
.وبسجز على تمرين المتعال عليها عملا » والبعض بوجد خاليا من الأمرين » هر 
.به التلامذة ولا وقرو نأستاذبته » كل ذلك بزعمون مشاهدنه. بالعيان» 2 

و وجديينالمعلينصئف من الامهاء لاحب أن يجبد ننسه في التعليم » ويكتني 
:في دزسه مكنة بعض ماوقع له فيبومه أو ايلته م ينصرق» فهل تعينت هذه 
_الاوصافني أربامها واعترفللفاضل بفضله» وعرف الناقصمتداز نفشه» وأتزل 
.كل مزلته + هلاختارث نظارة المعارفلاجراء هذا المنشور أشخاضا من العرقاء 

| - كل في فن مخصوص ليطوفوا على المنكاتب. الابتدائية والمدازس الخصوصية . 
-ولا.يكون لهم مل سوى هذا ليقفوا عَلى أحوال تلامذة جميع المدارس في كل 
| أسبوع أو +سة عشر يوم مثلا» ويقدموا جميع مابرونه من الملاخظلات على 
| نوجه الذقة:التامة» فان رأوا تقصا عرفوا سببه » ومن أي الجبات منبعه . فان 
| ركان اعوجاجا في طريق التعلم أرشدوا المسل بأنفسهم » وبينوا له الطريق مرة 
!| بعد أخرى» فاناعتدل والا اءمزل » ويكون أو لنك الاشخاص نحت مسثولية 
١‏ -شديدة اذا ظهر فما بعد تقص » ولم يكونوا نمهوا عليه » فان ذلك يبعث ااغيرة 
ويفشط الاجنهاد في المعلبين وغيرم » .وتكون حركة المدارس في خط مستقم 
نوصل الى المقصود بأقرب الطرق المؤدية اليه» وسبل تدارك الخلل اذا اد 
ْ | موازالة التقص اذا طرأ 
ا هل دقفت نظارة المعارف في 5 فة أخلاق لنظار و الاسائنة 5 


ءا لمعارف 


وضع الاطنال في كنالتهم : يدبرون أمورثم» وبرشدومهم الى كالم » وفصلت 
يبن صاحب الاخلاق الناضلةء والافكار المستقيمة » والعة والنزاهة » والغيرة 
على نفع من وكل أمثم اليه » وأداء .أوجب في. ذمته» حنى يكورت حاله 
وله درسا آخر » يعطلى لاتلامذة في كل يوم » فتنطبع هذه الكالات 
في نفوسهم بأشد من انطباع صور المعاومات في عقوهم » وهو المعنى المقصود 
من التربية » وبين مر لاخلاق لهء بأن يكون أحمق أو دنيئًا أو عدم 
الغيرة والذمة» أو رديء الافكارء ونحو ذلك منالذبنتكون معاشرة التلامذة 
لهم موجبة لتلوتهم بالرذائل » وتكون كلانه في الدرس ممزوجة بسم الفساد » 
فتهت أذهامهم » وكونعاقبة أمرثم » إما جهلا وقد ضاع الزمان وولىالشباب» 
وإءا علما صناعيا مصحوبا بشرور تعود دلى صا<بها بالك قماء » ويالينها سكن 
قاصرة عليه » ولكن تتعدى الى غيره حك العادة المستمرة » وعند الفصل بين 
الغريةين بارشاد الرقباء المهاء ؛ ذوي الفراسة والخجرة بأدوال العام وأخلاتهم » 
والامانة في الخبر » والصدق فيه » مهيز الخبيث من الطيب » ويبحث عرن 
المستقيمين على قدر الطاقة في أنحاء البلاد » لتفوض اايهمتربية الاطنالوااشبان» 
ليكونوا رجالا ينفهون أنفسهم وحكوءتهم التي تصرف عايهم المصاريف 
الكثيرة » أملا يحصوطها على رجال #يمهم في وظائنها الكثيرة » يؤدون 
واجباتها بالضبط والامانة 

يقولون : إنه لاشك فيكون الكتب الموجودة في ااهلوم العر بية مثلا ليست 
أساليسها سهلة الأخذ على التلامذة » ولا موافقة لطريقة التعليم في المدارس من 


اشتغال التلميذ بفنون كثيرة في زمان واحد » وإنه يازم ايجاد طريقة جديدة في 
التأليف » وازالةكثير من الصعويات التي عاقت كثيراً من الناس عن التعلمم ٠‏ 
فبل حصلت العنانة بتصنيف تاك الكتب .وان حصات فبمن نيط تصنينباء 
وهلا شكل مجاس للنظر في مثل نلك ااتسبيلات » ودعي أيه أعضاء تمن لهم سعة 
في السكر والاطلاع على الطرق القدعة والجديدة » ويكون لهذا ا جاس حق في 


ٍْ تين اكنياق ايفن تدرينها فيأي الفنون » بتى تأ إجراء ذلك الور 
ا اساي ى على وجه الكال 
ا من الحقق أن سعادة عبد الله باشا فكري وككل عموم المدارس في سفره 
' الى المبات البحرية قد رأى أموراً كثيرة تستحق الالتفات » وطلب من 
أ . نظارة المعارف أشياء مهمة لابد منتقريرهاء والاسعاف بهاء فبل أجي بطل 
| وحصلت المذاكرة في تلاك الآراء القوبمة الي أبداهاء حتى يشرغ من تنفيذ 
ا “متنضاها الى البحث في غيرها من الإبات القبلية 
| هذه ججلة من سؤالانهم سردناها للاحاطة بها ء وانا نميب عن ذلك بأن 
. نظارة المعارف في أعل بما يجب علييا من جميع ذلك ء وأنها لاغفل ثيئًا ما 
ٍ قله انا وعفيدا : ومن اليقين أنها لانشرع في شيء م تتركه ينم بنفسه بدون ا 
عراقبة . فالبتة قد أعدت لمتاصدها وسائل . إذ ل 
الا الائر الظاهر» ولا يؤثر عن رجاله الا الاعمالااقيقية .وأما صدور الاوامر 
0 بدون ترتب فائدة عليها . قد معى وقته ء وأن ال مال 
متعلقة برجال تلات اانظاارة العر فاء الاجلاء »كسعادة ناظرها الاكرم الاريص 
0 تقدم اع » والغيور الرفيع الهمة سعادة وكلبا عبد الله باثا فكري » 
البصير الماذق وكل المكاتب ى الاهلية حذمرة علي بك فهمي » وم خرى *ن 
“عا م ما برقع جيم هذه الاوهام » ويمتح لللعارف في عصرنا هذا اريخا 
٠ 0‏ ذهبده شي القر صة التي ثرى فيها الحكوءة العالية مساعدة على نشر 
| العارف وتأبيدهاء فعلينا أن لانضيعبا ْ 


المقالة العامة 


المماري (* 


إضرة 
من الحو ان نقاار. ة العارف قد أهتدت وغزمك علوقتع مدرسةلية قرأ 
مها العاو م الابتدائية شكون عامقالة لنفع شاملة الفوائد » يذهب اامهااار جالالذين 


شغليم الكبب والضرورات المعاشية مماراً عن التعايم معرغبههم فيه »وميلهم اليه » 
بوم من أوقات اليل الطويل : رصة لا يضيعوةم.ا إذا اسح مثل هذه المدرسة إلا 
فى تع مأ ينتعهم وريدم ورا و نصحرة » كن التدريس ذمها بأللغة إل أعر بة 


التى همي اغة بلادناء ويقرأ ذمها درس بالاغه افر نساوية يكون قاصراً على تا 
اللغة لأغير » يبتدأ فيممن المجاءالفر ف اوي إلىنراةمايازمانيتعل فيتلك الاغة . أما 
دروس الاغة اأعربية مها ماهوخاص تعلم قواعد الاغة » ومنها مايكوننيٍ بعض 
علوم أخر نافعة من آذاب وتاريخ أحوال الام » وتارمخمابيعي » و بعض مباديء 
الرياضة ( فماسمعت ) بحيث لاتنقص عنتلك المدرسة الي سبقمن! الكلامعلمها 
المسهاة بمدرسة الخوجات الليلية في جوهر ما يقرأ مها وانكانت مختاف عنها بأن 
هذه تكون لفة التعلير فبهاوطنية وتلاك اجنبية » وهذه آخذة من البدايات وتاك 
آنية من|امهايات » وهذه يكون «هتلم نفعها بلكله لاوء'زين » وتاك لانتوسم ذهها 
ذلك إلا بعرهان » وهذهالاختلافات :لانت عن عظا. ةلك الاتضمر في اللآصود 
وما ينبني ذ كره اثبت في أذهان بعض اناس أن مجرد تع اللغات 
الاجنبية يعدفضيلة يسعى الها يم كأنها 3 مع أن اللغة فيذا مالانضيلةهاءولا 
يصح كّ عل غاة تقصد ء وإعامر وسيلة ال|اجتوت عايه تلك اللغة من العلوم 


: والا داب والافكار الو رالا ان مبسوطة فيالاخة الوطنية كا نض واذضحة في 


الاغة الاجنبية ؛ فطالب تعلم اللغة الفراساوية مثلا إذ 1 تكن عنده مياديء علوم 


* ) نشرت فيالمدد بإبوبه الصادر في ,ار مسنة جلية 11 - 14 د ليس برسلة هاما 


ا وملكة حي لاد لت |اتفئن : امال انه إلا 
٠‏ إذا طلب معبها تمل “لاك امباديء حتى آنه غند بلوغه إلى حد الاقندار على نهم 
اللغة تبسر له /١‏ اوصول إلى الغائدة المقصودة فلا يصح بناء على ذلا ف أن يكون 
|- اتعل والتعطديم الللليين قاصرين على الاخات قط » بل يازم 0 معبا بعض 
| ساديء نرم . عزمت غليه نظارة المعارف الليلة الي لا نزال ترى مساءمها 
١‏ 27 هدم | أناء اليلاد ويث زوج العم مهم تأي مواتجاح : ] ار لمعادةناظرها 
١‏ حؤوكلبا طب الذكر وائثناء . 
ٍْ وبانتناح هذه المدرسة يشم ال جادون » وتبطل حجة الاين اين أنصبوا 
1 إل البحث في الدرسة الليلية وفوائدها » ومايعود على اللادءنها :ونث ناوجوه 
إنظارم ها في بع ضأعدادنا!. |بقة » فكان هذا ااعملمن نظاارةالمعارف برهانا 
ا عل لاجدلا , يقنع الناظرين ' » ويفجم م الخاصمين » ويذهب بتعللات الكلاين « 
ْ ,ومطلاي 0 تك الافكار بالبرهان الغعلي أيضأ وهو وهام م إلى التعل» 
ا ._وإفراغ الهدفي حدصي يلغرات لحني" تظررفوائد هذه الاثرء وأناء 0 أن 
ا «ا مستخدمين وغيرثم من ذوي الكسب الذين يعرفونقدرالمعار ف ويقدرومباءق 
ظ ١‏ نقدرها يجيرون نظلارةالمعار ف إلى لامها كأجابمهم المطامهمءويكونإريدة الوقائع 
ا مص ربةشرف الاخبار خير الاخبار » وأجرا' 'تنبيه» على الاس ومافية 


ار التربية فيالمدارس والمكاتب الميرية 
أأقالة التأسئة 


الثربية فى المرارسى واللائب الميرية ( © 


من المعلوم الرين ا نالغرض ا قي ي هن تأسيس المدارس والمكاتب واامنالة 
أن التعايم ذسها إعا هو تربية|اعقول 1 :فوس وإيصاذا إلى حدىك. أن المتربي ه.: من 
كيل السهادة أو ٠عظبيا‏ مادام. 5 ويعد ٠ونه‏ » ومسادناءن رية اعتول 
إخراجبا م من حيز ز البساطة الصرفة والخاومن المعلومات 34 وابعادهاءن ٠‏ ااتصورات 
والاعتقاداتالر ديئة » الى أن”تحلى بتهورات و١‏ لومات صيحة »نحدث ذا «لكة 
العييز بين الخير والشر وااضار واانائع » ويكون النظار بذلك سجيةذاء أي يكون 
النور العقل نفوذ نام يفص ليينطيبات 535 وخبائثها »وهذا هوا كن الاول في 
المدارس والمكاتب » ومرادنا من تربية النخوس ايعاد الملكات والصفات الفاضلة 
ف النفس وترويضباعاءها » وإ بعادهاعن الصذات الرذيلة» حتى يكون المتحلي مها 
ناشع غلى ماوافق قواع دالاجماع البشمري ولواز١ه‏ ومتعودآعليه ء وهذاهو الركن 
الثاني » وإذا قند. أحد الركتين بطلت اافائدة المطلوبة » أو قلت جداً » وانترك 
ا المرهان على ذلك الى لكل انان بهء اذا اجتهم للشخصهذان الا مان كان 
| ناا لدأنيطامايانعه » ويبعد عايضره» فيدخلفيأي أواباالكدب فيالدذا 
وال خرة 11 1ه موافةالاستعداده وفيقوءهاائبوضبه وفيختاره نالعلوموالم: “اع 
مايشاء و يبرع فيه ١‏ بكل رغبةوغيرةحتى يصل الىماعكهالقوةمنههوا 1 بىءنه الاهال 
فيه لوجود الراعث من ذانه» وهوغيرنه وتصوره لاخابة الذي لايغارقه 
وأما انكاناشخصضعيف الادراك أوفاسد الاخلاق ءوا نكازعالً مجميع 
علومالدنيا »فلاري بأن يكون شقيًا فينفسه » وسببا فيالشةاء لغيره عولاتةني عنه 
المعاو ماتشينابل ذهب بعض ا مكاء إلى انه لا ينال العل م نأي نوع كان حقيقة 
)شه نشرت ف العدد باهو من الوقائعالصادر في عذي الأجة سندبية؟١‏ - ١‏ 
وثبر سنة .مما 


ت الاستاذ الاملم م 


ا الأبمد عر سو عات ا اليمنبا بل أعظمبا حب الك الألذيهوالداعي 
:لتقن الى طلن الغ والنزاعة فيةدوان أول دا يمن أن بكرن أباسا مده 
ا 0 لبالمعلومات اللطيفة » والنغوس بالصغات الكر مةءهو التحالي الدينيةالصحيحة 
أعيترغي ب القلوبها برضي الخالق وإرهامها مما خضبه ءلم يؤنى با لرغيبةااني براد 
حث اانفس عامها على حقيقتوا المقصودة للشارع بحي ثلا مخرجعن مكارمالاخلاق 
ْ الليحصر الشارع علة؛ بعثتهفها كا قا قالعليهالسلاةوالسلام إعابشتلا مم مكارم 

ا الاخلان » لاد المنغور منهكذلك عللىوجبه » م قال انذاك برضي اله 
وهذا بغضيه » وذلكلا نأ : لى جاحه إلا بعد 85 الساذحة قد مانت 
خشية مناه وتعظيماإلاله » وتبجيلاققام ألوهيته النذامي » بحيث لوذ كر اسسالله 
ش عند شيء #خدق قلبداا لسامع ؛وأضر تجوارحه خثشية»:هورهية:فيكون ذلاك م 
ٍ لاقدامه على مابرضيه من الفضائل ء وتفرته عمايغضيه. منالرذائل » فهذا هو أسيل 
الطرق و أقرمها لاتربية والمهذيب » فانا اطفلفيصغره » بلوالشاب فيأول. بلوغه» 
يعسر عليه أملة التجربة أنيذهم مضارالاشياء ومنافعها منحيث هي بطريق العقل 
الصرف خصوصا مارتعلق بالصفات الافسانية الي يكثر ذيها التضارب يستحسن 
ا متها عند شخص ماستقبح عند 5 وبااعكس » والداع مثلذلكني القلوب إعا 
ا 08 بتعوبك ال بدان العيادة » وتذ و جلال لله بالركوع والسحود ومعرفة 
: العقائد الدينية السليمة » فهي الاساسن لكل ذلك ؛ وطالما تشوقت النفوس لان 
٠‏ تكون التربية فيالمدازسعلهذا المط المفيدالذي عولّعليه جميع الام المتمدية ني 
ماذيء تعالهوم فان من تنبع قوانين التعام في المالك الاورباوية راها بأسرها 
موجبة للابتداءبالتعالم الدينيةوالاستمرارعلمها إلىما بزيدعنستستوات تقريا » 
ا ولكن /تسمح الحو اد ثالسابقة بنيلهذا الغرضلا سباب نضرب عن ذ, هاصفحا " 

ْ والآآن رأينا نظارة المعارف العمومية وجهت عدايتها إلى ذلك » وطليت 
ش مجو بده والاهمام بشأنهمن المعدين والنظار » وان لامملوا فيه كا أهماواني سابق 
الام » وشددت عامهم في ذلك كل التشديد» حتى أوجبت عل الاساتئذة ان 
يقوموا برسوم العبادة حقالقيام أمام التلامذة » ويدعوهم اذك أن كانوا مسلبين 

(99- تاريخ الاستاذ الا.ام - الجزءالثاني ) 
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4 كور نظلازة لفارت 


وأما المسيحيون وغيرم مرذوي الإديان الأخر فلا كافون بذلك أصلاء بل 
مم على حريتهم » فلها الذكر على هذا الماصد اسن » غير انه يازم انلا نكون 
هذه ااعادات والتعليات الدينية صوراً بابسة لاروح فا كعبادة الجاهلين» بل 
جي إن تكون معاوية حتقيتية مخرق حجاب الغفلة » وتتمكننفيباطن الادراك» 
وتبعث في الاشخاص روحا من المياة يبد أثره الناس أجمعون » وعلى نظارة 
المعارف أن تلاحظ التعليات الدينية التي يلقمها اأعلمرن حى لا تسكون محشوة 
أنواع من التحريف المضاد اقيقة الدبنكا جر تبه عادة كثيرمنالمعلمين الذين 
يظبرون بصو رةالعداء وءانكانوانيالمقيقةء ن رد المهلاء فانذلك يخ ل بالقصود 
من اتنربية ء ويضر بتقدم التلديذ فيكثير من الفنون ااني يازمهحصيلها ( وسنعود 
إلى هذا الموضوع مرة أخرى عند الاقتضاء ) وهذه هي صوزة مندور المعارف 


« قد عل منجداول الامتحان العمومي المقدمة الى ديران المعارف وما معرا 
من التتائجوالملحوظات المعرو ضة من طرف جغيرات رؤساء الامتحان وأعضانه . 
أن بعض المكاتب محص ل فيه |الاعةناء بتعلم قواعد الاسلام المندرجةفيالمداءرة 


الخامسة والعشرين م نكتاب القرين حسب المقرر في الصحيفة الثالثةمن رتيب 


'دروسالمكاتي الأهلية والمدارسالملكية الابتدائية »معان»عرفتقواعد الاسلام 


منشاات الاستاذالامام 4 


ْ اثبي ثم مها معرفة (اخوجة) النحو» إذمن بعد الا ن لا يرخص بتري التلامذة من 

قرقة الى أعلا منها من| بتداء 'الفرقة ألثالثة إلى أعللا فرقة الا بعدالتحقيقبالامتحان 
من معر ةنهم للقواعد المذكورة حذظا وفهما وعدا وعملا » ويكون من أخل بشيء 
: هن ذلك من الخوجات المنوطين به حت المثولية الشديدة » ويشتركمعه فيهذه 
للسئواية ناظر المكتب أو المدرسة آذ يتحم عليه زعابة القيام بماذ كر » ويجمل 
إٍ قك (خانة) مخصوصةفيجداول الامتحان سنوي والابت نات 1 في محصل 5 
رأثناء السنة ويعطى فهها(مرة) كدائر الدروس » وكرهذا بالنسيتلاطفالالمسلمين 
إججخاصة » وعلى خوجات القرآن الشريف والنحو حثالتلامذة علىالعصلاة منالسن 
أب الفين يؤمرون مها فيه شرع مع دوام وعذاهم في ذلك وترغيهم فيه » وح ريضهم 
| عليه وممهم وزجرجم عن تركها والتكاسل فيها » وعلى ناظر المكتب رعاية ذلك 
ٍ ر-وترةيب أوقات الدروس على وجه :وجد فيه وقت لا داء الصلاة .م المث منه 
| -#تلامذة عامها وهلهم على أدام! جاعة مأمومين بأحد خوجات القرآن الشريف 
| “أو النحو في الحل المعد للصلاة بالمكتب أو المدرسة ان كان موجوداً »فان لم يكن 
موجوداً فني مسجد قريب » فانل يكن بالمكت ب أوالمدرسة محل لاصلاةو ل بوجد 
| مسجدقريب فملىالناظر المبادرة بالعرض الى الددوان عن محديد محل للعئلاة مع 
]| ارسالرسمه ومقايسه وتكالينه ع أداء العصلاة في موضع يستحسن لذلك 
| ولو في حوش المكتب أو المدرسة موةتا إلى أن يم إنشاء امحل المطلوب . واذا 
ام تدارك حعيرة للصلاة أو أكثر على <سب عدد انتلامذة وسعة امحل يباذر 
كذلك بالعرض للدبوان عن اللازم .م بيان اتمياس المطلوب » وقد كتب بما 
١‏ . ذ, الى النظار عموماً ء وهذا رتم للاجراء على الوجه المشروح بغانة 
1 - الاهمام والحذر من الحهاون فيه بعد الا , نيك 


ش 14 وخايه ارشوة 


00-0 


ورد من مديرية الجيزة في ١5‏ الحجة سنة أبه 
«قرض على أشخاص من ناحية وهيره معرم أربع زكايب ملح يراني ما 
/.ه أقة و.4” درهأ| واسطة مندوبي المديريه بارشاد متعيد المصطلح بناحية 
ولاق اكور » فدفعوا لمتعهد والمندويين ٠‏ دور قرش وكنورا عل و<ديه 
:ارشوة » فوزد البلغ للخزينة 6 وهاهو اللازم جار لاعام التحقيق :ومماكة 
الاشخاص ومبيع امير الي كانت ادا ىْ لتور د اين للبيري حسب 
المنشورات قٍ هذا لقا » اه : 

قد تقرر في غقول حهلة العوام أن الرشوة سِ اليب الوحيد للخللاص من 
أنة جرعة برتكبونها » فيقدم الواحد ممهم على مايخالف الاصول المتبعة » أويخل 
:بالامن والسكينة » أو مبتك حرمات !قوق »اتكلا علىمايضه 0 
0 أن ارشوة كافية للنحاة عن العا أو الحصول على غرضه بأي وج كارك 
وقد غاب عل عتول العامة أن كل صاحب وظيغة ميرية د 
ش شعي ا في مصاحته لاحد إلا يوه 4 ولذلك ترون أنه من الوجوب على 
1 من الس إيجاز أى عمل تعلق صلحته ا هدم الى صاحدب الوظيفة رصوة 
تبعثه على مباشرة ذلك العمل غير ملتفت لما تطالبه به واجبات المصلحة الني 
انطبقت بذمته على أجر ب:ةاضاه في رأ سكل شبر » ولذلك صار أعس الرشوة 
ينهم من قبيل العوائد التي لاتشمز مما طباعهم » ولا يستتكرها أحد منهم » 
. ب لكادت أن تنكون من الوسائل الحمودة انجاح المتاصد ودفم الغوائل » ومن 
الناس من تنكون حقوقه بينة جلية الثبوت خالية عن عناد خهم أو تدا تد ليسمحتال 


)نه في المدد رهف يوم الاثنين ٠‏ لكرج يود دسمير سنة ما 


منداات الاستاذ الامام ه68 


ولا يكتني بذلك فى اقتضائها » فيسارع الى الرشوة يدفعها لمن برجم اليه مخليص 
<قه غنيمة باردة » وقد ينهره الحام العنيف ولا يرضى بقبوها وهو مر: سفبه 
يتوسل ويتضرع اليه فى قبوذا منه لظنه أن لامجاح بدونما ء وليس ذلك الا 
لرسوخ تلاك العادة الشنيعة المضرة بالدنيا والدين في طباع أدنياء الهم تق ربالذوي 
المناصب » وتذ للا خبيثًا لايجوزه الشرع ولا قانون البلاد » وتنفر منه نفسكل 
ذي إحساس انساني» مم أن حفظ الاموالمن الضياع فما لاينخي » وصرفها في 
وجوهها الضمرورية كالمطالي الميرية والنفقات اللازمة » ل بفعل العقلاء » 
وأصون لحرمات القانون ء وأبعد في طريق السلامة من الوقوع نحت أعياء المعاقبة 
| والمهلكة » وأحسن طريقة (ردع أرباب الشره والخسة» إذ وكن كلذيجق 
.عن أداء الرشوة واعتدم بالطريق الاقوم » وخضع الاحكام المقة لتحضل على 
حتّه بدون أن برى من خصمه أدلى محاولة ارنمواوغة الا بالحق » وبدون أن 
ع بعاد ين بيده زمام الخنكم وتثبطه طمعا في ما,أخذه منه ٠‏ 
على ان أي متوظف كان وإن بلغ مأ بلغ من الزعد والعنة » فلا أظنهمتتم 
ْ عن تناول مايقدمه الغير اليه بالرنمية والرجاء خصوصا اذا أكثر العردد مع ظهور 
| الق له . فاذا مد بده المها تعود شيثئا ذشيثئا <تى يرنشي في المق والباطل » 
| وبالرهبة ندل الرغبة » فالءلة الأولى فى فساد أخلاق بعض المتوظؤين هو رغبة 
ظ دوي اليسار 5 ارشائهم دون تمن « فيعودونهم على ذلك وحينئذما يلحق 
١‏ _الراثي من اللوم أشد مما يلحق المرئشي » وإن كان كل منه.ا مهرما لأن الاول 
ْ دضيع ماله وأسترسل مع الجين وضعيف الوثم في مقام يستوي فيه .1م 0 
.عليه أمام القاثون » وأمال الم 5* نشي لأخذ الرشوة » وقوىطعمه » ودلهءلىا شر 
روكاف نفسه عام كلف به 
ا ومن غوائل الرشوة مارأيناه في الزمان السابق حص لكثيرً بين الخصياء 
ْ عحيث يذل الواحد منهم مايدخل ' بحت طاقته من الاموال رشوة بالغة مابلغت 
في سبيل إعنات خصمه والحصول على غرضه . وإن زادت النفاتعر:_الحق 
ْ الواقع فيه الخصام أضعافا مضاعفة » ومثل ذلك كثير لابمكن الشرح أن,أفيعلى 


5 وخامة الرشوه 
إعضه ؛ وهله ا1ادنة المتقدمة تشهد بااتقريب لما قلناه . فان مادفعه الاشخاص 
المقبوض عامهم من الرشوة يقر ب من كر الماح الذي كان معبم » فلو أنهم 
اشتروه على الطريقة الألوفة لما وقعوا في الحسائر الجة وأثتقال الحاكة » ولكان 
ذلك أقرب الى وفرة الكسب » وأ-لم الذال والنفس » ولكاهم ظنوا أن الزمن 
الحاضر هوالسااف والمكومةضيسي . فسبلعليهمأن يتعدواالحدودظامنهمأن 
الرشوة تقيهمءن عواق ب أءءاللم » وقد خاب ظنهم بتيةظالمتعهدوالمندوبينوأماتهم 
ومن العجب بل مما يتأسف عليه غاية الاسف أن الاهالي ٠م‏ عامهم بأن 
الحكومة تنادي منشوراتها وأوامها واجرا ألما الفعلية بأن لايستقرفيوظائنها 
سوى ذوي الاستقامة والعناف » وأنها تبادر الى عتقاب المرتكيين ولو المظنة » 
رى البعض منوم بل الكثير لازال يطاب حموقه تلك الطرقة شّةافظطلعة 
السلوك التى سكنت في أفئدة الناس بطريق السريان من الازمنةالسالفة(وصعب 
على الانسان مالم يعود ) أليسكان من الواجب على الاهالي أن ينتبزوا هذه 
ل فرصة 0 0 اود ' ويقود ١‏ في طلب وام عقتغى 
5 الانصاف 4 وشعقى 5 كل حرا 0 أ ا لذي وظهة 2 لو 
الاشياء » بل يسهون أمورمم الى القوانين محم فيهم ما ا نطوتعليه . فان الام 
اذالم يكن له ميل الى أ.د ا أانبين لغرض هذا الغرض الخبيث»ء فلا يرى 
سبيلا ولا يجد من نفسه داعية إلا الى الك بالاائون . فان أخطأ » فتدجعات 
الجالس القضائية درجات ثلاثا يبستأنف في كل منها النظر في اأقذايا نأي نوع 
لاره 5 3 فى أن ساوك طر: ل الا امةأهدى وأقوم وأفيداعموء موالأصوص 
وأحم 4 و تك الل رف ق العتيقة ذهى ضر قرسة ا'عماب ديدة الخطر لانرى 
مرتكببا جاة خصوصا في هذه الاوقات اني أصعم حر المكومة فيباحديداً 
. ومن توارى مر- 0 وقتا ظهر بعار لق في آخر أل الله المداية 


والتوفيق الارشد طريق 


منشآت الاستاذ الامام /لى 
المقالة الحادية عشر 
العف ولو اميا ( » 

سبق أننا أدرجنا في جريدتنا فصلا معنونا بالرشوة ووخامتها يبنا فيه أن 
هذا الداء اللميت روح العدل» امفسد مزاج النظام » أزمن في طباع الاعالي ‏ 
من زمن إعيد » حتى ة نوه حمة ؛ وحسبوه خالا لازمة لمم © وصاروا يعدونه من 
ٍ فوع المعاملات السائرة ينهم » ويجازفون فيه بأموالهم مع عدم التبصّر والتدير» 
| وانتفاء الموجب والمقتضي » ولا يقتصرون في أداء نقودهم وعروضهم لأرباب 
. الوظائف ( إن قبلوا .مهم) على حالة الضرورة » وربما يؤدون على طريق الرشوة 
. مايساوي الاق المطلوب أو يزيد عليه » وهذا يعد من سفه الرأي وقلة المقل 
ٍْ ودناءة الطبع . وكان من الواجب على أرباب المقوق أن يعلموا أن الوظائف 
| ليست للموظفين مجانا » ب لكل متوظف فله عمستب على حسب أهمية مله في 
وظيفته » يصرف له ذلك المرتب من خزينة المكومة » التي مي خزينة الا'هالي 
غيقة حقيقة . فلا حق لمتوظف أياكان أن أخذ ( بارة ) م نأحد من الناس في متابلة 
ْ عمل من الاعمال » بل كل ماأخذه فهو سحت وقد قال نبينا صلىالله عليه وسل 
ْ « كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به » أو كا قال . وقد أجعتاا* اشرائم 
| الالمية على لعن الراشي والمرتشي » وأطبقت القوانين السياسية والقضائية على 
وجوب ااعقاب والطرد » والخزي والاعنة على كايها أيضا 

1 "غير أنكلامناني ذلك الفصل لم يكن موضوعه أن الموظفين يتعاطون هذا 
| الام على العموم » بل صرحنا فيه بأن من المسكام العفيف الذى ,هر راشيه 
| ادير كك يصح التعميم مع علمنا عيناليقين ات وموظضمها 
| الاعفاء المنزهين + ولولا مم لما استقامت الاعمال » وانتظمت الاحوال» وثم 
. معروفون ين الناس ء تشهد لهم أعالهم » وتنشرحأصدرورم » وتثني علييم 


© نشرت فيالعدد ههه الصادر فيغ المحرم سنة ١‏ - 5) ديسمبر سنة ١م‏ 


/خ4/ العمة ولوازمها ْ 


عاك عند ما يحون من أنفبم الاستقامة » وسلامة الذمة » حتى كأني 
بالرجل العفيف مهم عند مايخاو بنفسه » ويدخل الى مخدعه » يحدءه ضميره 
وخواطره بأنه الرجل الم.تقم » الذي عرض عليه حطام الدنيا والنقيس .رن 
الذهب والفضة وربما كان ممتاجا اليه » ومع ذلك كف بده عن أخذه 4 وترقع 
عن مد كف يد الخيانة لاستلامه » حذظا لشرفه » وصونا لقدره عن الامخطاط 
والنقوط من أعين العقلاء بل والسذياء إذا ذكر عنه أنه ارتثى » ومراقبة 
للأحكام الالميه » والعهود الانسانية . فعند مايرى لنفسه هذه المزبة الشريفة 
يظير فرحا وهو وحده » وتكون صداقته سميراً ومحدنا له » ينسر موافقتها 
وملازمها » وتحك في نفسه سلطان الافتخار» الأ الذي لايعارضه فيه أحد 
فأمغال همؤلاء ) الاعزاء الوجود ( مُُ عاد املك 6 وقوام النظام : وإن دوائر 
حكومتنا متشرفة مهم » يخلاف أوائك الساقعى الحممة » الفاسدي الأخلاق » 
الذين يقبلون مايقدماامهم من أررا با اجات » قليلا كان أو كبيراً » أو يطلبون 
ذلك منهم بصر أقو الحم » أو بتعطي لأ ثغالهمء إذ يقول الواحد منهم لصاحب 
الحاجة : إن شاء الله يكون قضاها . ناذا جاءه مرة ثانيةقال : اذهب إلى غد» 
ذلك من الماطلات 4 وصاحب الماحة مضطرب الفؤاد » حرلص على نيل 
مقصودة . نادكانت فيه غفلة عن المدنى المقصود أخذ المتوظف يكني ويلوح 
ولغعرضص ؛ حنى اليه الطاللب الى الغرض 4 فيسذل ماإقهعسر ه على لفسةه مَدَة 
الطاب » وأولا جوله مافعل . فبؤلاء الأشرار » وإن استغروا حت ذيل اليل 
والخداع بوم » فلا بد أن تنشر في الجو روائحهم الكرمبة » وريما غضت عنهم 
الأ بصار زم » لكن لاد من نفوذ أشعتها اليهم فيآخراليومفاذا أدركتهم كانت 
بد السطوة ضارية على أندانهم وأمواهم ضرة الإق اتي لاتفلت» ولعفايم 
بمبح سير مهم > وتخا لفتهم لقتضى الطبيعة 3 وشدة حرصهم على إخفاء لي 2 
الشنيع » ترام إذا خلوا بأنفسهم يتذ كرون ماصنعوا من اميل لالنهامالا موال » 
وأنها طرق غعر منضبطة حت قاعدة » فرب" صاحب حاجة ذكي نبيه» يشكو 


منشات'الاستاذ الامام 4 


أأمره أن قوق » وني رقيب من طرف عالط يطل عل وتوم سيدة 6 
ورب ؛ ناقد بصعر رأى ضاحب الخاعة بارا الى بنّهء ورب" حر غيور ,بصر 
الهدنة رفي طارقة باب ممزلة لم بأد يعال نفسه بأن تلاك الاشار ة كانت غامضة 
. على الماغ نز , ن والناظرين » وذاك كان خديً) على المراقيين » وهكذا تستولى عليه 
الأفكار السيعة » الا وهام الخيشة » فنت مضطريا خانا مسعوبا» لكن 
ظ شقاءه بحر عليه الرجوع الى قبييح صامه » لخبث السريرة كن مقر 
: 5 » >اسبه ويعاقبه على ما فرط ماه » خصوصاً وان قلبه وعقله في كل 
وقت نحدثانه بأن هذا مضاد للانانية ؛ منائر للطبيعة » إذ ولا ذلك لما حاذنظ 
عل اعباةه كالسرقة والنصبب » بل رص على كانه أ كثر من ذلك » فان 
عاره أشد » وجرمه أعظر» وكفى مبذا عةابا وعذابا وكان له عقلو بصيرة » طور 
الله من ٠‏ أمثال هؤلاء دوائرا 5 وقطم من الكون دابرثم 
وإله لسري وعلا 1 بي ابتهاجا مامصيطة من أن كاير من المتوظؤين 

تكدروا من قوانا في ذلك الفصل » على أني لاأظنأن المتوظفوإن يلغ ما بلغ 

من الزهد والصلاحكتتع عن أَخَذ مأ دم اليه بطريق الرجاء حموما معظبور 
: الحق لصاحب التقدمة - جُوفا على أنفسهم » عن الدخول مك ت هذه الكالية 6 
فيسهم وأو بطاريق الوم ثبيء من عار هذا الوصف الشايع أعني أخذ الرشوة 
. على أي وه كأن ء وان تكدرثم وما برهان على تزاهتهم وعممهم » وحمهم أن 
لاينتظهوا في في سلاك ال متصفين به وأو فيمغوومات اليا لْاظ على وجه بعيد » وهذا 
غالة في الحافكلة على الشرف والتفرة من هذا الثقص الذي موت الانان خير 
من أن عدف نه » ايك: فى اقول : أو دققوا الاظر لما تكدروا من هذه 2+1 
لوجرين ( الأول) الاستثناء المتقدم فيصدر العبارة والمنبوم منالسياق (وااثاني) 
أن منطوق جملتنا صادق فيمن يقدم اليه » وسكت حي صل الرجاء » وإنني 
أعل أن العفيف لايتجاسر أحد على أن يقدم اليه شيا مي اشتبر عنه ذلك عولو 
اتذق أن أحدا يذل له رشوة ول يقباباء فلا يصمح له السكوت عليها ء بل عليه 
أن مكبر في اال جبة الاختصاص به حتى يعافب الراثي » وتضاف الرشوة 

9ح تاريخ الاستاذ الامام س المبزء الثاني ) . 
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4 .اأعفة رأؤازمبا 
| الى جائب الدوان » فيكون بذلك قد برهر:_ على استقامته بأجالى الأدلة 
وأوضحها .وأما إن سكت على ذلك واكتق بالمنع م نجبته » قاتي أراه موضعاً 
تقونا في الجلة السابقة : فان كثرة الرجاء تلينالحديد اذا كانت فيأم بتكاف 
اتح فيه مشقة . فاظنك اذا كانت في اتصال منف_عة الى المرجو » وإنه 
ليعجبنى جدا .اذ كر فيقانون العقوبات من قوانين المحاك» اأاري عليها العمل 
5 0 5 باب الرشوة ماه ببند ٠١‏ حيث قال فيه : المتوظف أو الماء عور 


الذي قددث له أو أعطيت له عطية أودعه بثيء ولاه التوصل الى الغرض 2 
السابق ذكره ( أداء عمل من أعال وظيفته » ولوكان العمل حا أو لامتناعه . 
عن عل من الاعمال المذكورة ولو كان يظبر له أنه غير حق ) ولم بر بذلك 
فوراً جبة الاقتضاء يوز أن يحي عليه بالعقوبات المقررة في <ق الرشوة اه 
علىأن هذا الانذار لوم يكن مثبنًا فيالقانون لاوجب أن تته الذمة والغيرة 
ذان من عرض عليه شي: على سبيلالرشوة اذا كان غيوراً وجيت عليه المادرة ‏ 
بطلب مجازاة من عرض عليه لوجبين ( الوجه الاول خصوصي ) وهو الاتقام 
من الشخص الذي ظن السوء في هذا المتوظف » بل جزم بنقضه وعدم شرفه 
ختى أقدم على إرشائه » فهو حقيق بأن ينتقم منه (واثثاتي عمومي ) وهو أنه اذا 
عوقب الراشي لسبب إخبار المتوظف » وشاع ذلك يبن الناس» يقع الرعب في 
لوهم وضاذرن منأن دموا م لتوظف خدية ة أن رما أخير ذاك » فيقع 
الرائي حت العقاب * فيكف أرياب الحاجات عن ٠‏ البذل خوفاه» ‏ تى أو مد 
ل بده طال الرشوة لفان صاحب الحاجة أما حيلة لايقاعه فيالخطرء هذا 
من جبة ذوي الماجات . وأماءن جبة أرباب الوظائف فامهم .تى سمهوا أن 
فلانا أخبر براشيه ؛ وظبر اسمه » واتتشر ذكرهء خصوضا إذا ترتب علىذاك 
رئعة قدره » اقتذوا به لينالوا مشل مانال في نبور الشرف والفخار » فينتهوا 


عن قبول الرشوة » بل يتسبيون في إضانة أموال جمة الى بيت المال» ويقع 
التناغر والتسابق في فضرلة "١‏ هَفةٌ والاستقامة ٠.‏ وقد بلغنا أن مضأ من ن الموظفين 
أخبر الم لبة الموظلف ه هن طرفها بها وقع من مثل ذلك » لكن يالغ زهيدة »ربا 
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يسمح ما الخاطر لاظيار العنة » فينال شرفه! بقيمة زهيدة» ولم نسمع بأن 
موظماً أخبر جبة عومه لغ وافر من تاك اليا بالغ الي كا ا 
بعد التعذف مها تعناحقيقياء ومع ذلك فانا نشكر الممزهد عن القليل والكثير 
ورعا بتوثم بعض ذوي الاستقامة أن في الأخبار ضرراً بالراثي وفضيحة 
ا له . فالستر عليه أولى » فبذا الوم خما ملأ صرف » لأزَالله تعاللي جهل فى العةاب 
1 حكة بالغة » وهو ودع النفوس الشريرة عن الشر » حتى يقل الشر أو ينقطع 
قال الله تعالى ( ولج فى القصاص حياة بأأولي الأ لباب) والمعنى أن قتل القاتل 
وإن كان فيه إعدام لنفس واد لكن برتدع بسبنه أشخاص كثيرون » رما 
كانوا يقدموزعلى قتل كثير من الناس» إذا ل يعلموا أنجزاءهم القتل» قترتب 
على قتل القاتل حذظ نفوس كثيرة » فكان فى القصاص الذي هو موت حياة» 
وأن الشقتة والرأفة على من استحق المقاب غير جائة » بل تخالئة لأعس الله . 
ققد قال فى سباق حد الزائي والزانة ( ولا تأخذك مهما رأفة فى دين الله ) 
وهكذا الذمة والالمام الالجي المودع فى طبيعة النوع البشري برشدنا إلى ذلك 
أي أن الواجبات الانسانية تطالبنا بأن من اقنرف سيئة مخل بنظام العدالة » 
وتؤدي الى مؤسدة عامة كالرشوة » وجبت علينا البادرة لطلب عقاه » ذان فيه 
صلاحا له بعدم عوده » وردعا لغيره . وبالملة فانا نؤمل منذو ي الاستقاءة أن 
يكونوا قدوة للناسء ودعاة الى مثل أخلاقهم » وذلكلايكونالا بظهور آثارها 
وإجراء ماوجب التنافس ذمهاء والسابقة في ميدانماء وان داء الروة وإن 
كان لاريب يظهر أثره على المبتلى به » فيكون مقونا» وإن اجمهد فى إخفاله 
باطوار عو ارض أغرئ يظنبا تحجب ما انطوى عليه أو أخذ "١‏ هود والموانيق 
على من يقدم اايه هذا السحت » لكن لايظبر رسها على وجه مطرد حتى لغبر 
الجازاة عليه » وتعرف عند العامة والخاصة » فتتعود الا نفس تصور عاقيته 
الا بطريقةا خبار المتوظف عرء_برشيه» فانها تظهر لنا شطر المتصود» والمراقبة 
والتيقظ يغلبران الشطر ااثاني( عند عدم الاستقامة ) وإنا نأل الله تعالى أن 
يكثر فى بلادنا عدد هؤلاء المستقيمين المزهاء » ويمح أو اكالم برمين الأ شقياء, 


6 "منة ولوازمبا 


القوةٌ والاائون, ( 8 


قبل الكلام على خصائص هذين الركاين لايئة الوجود الاض. اني نريد أن 
ثبين حقيقة كل منهما ليكون القارىء على عل يما يلقى اليه بعد ء ذلا يخعطلىء 
الغرض»ء ولا #اوز المرمى » ولا تاحقه شيبة وقعه فىظلام اايرة وغ بالتردد 

ما القوة فلا نعني بها الا .ايستعمل لاب الملاثم ودنع المكروه » سواء 
كان من شخص وأحد» و واعة متا لنقع 3 عب 1 « أو أمة 2 
الأمء ونبراء كالف له ميا الملام ودذع العاند في القوة البدنية مجردة 
عن سواهاء كا برأه ه فى السباع الضارية » وأطيو 00 0 أو ف منذ 2 
الى السيوف القااعة » وال لات اخحر قة » وغير ذلك مما يستعمله الاندان فى 
مواطن الغلبة والصيال 

أما التأون فهو الناموس المق الذي ترجم اليه الام 5 :هاملاها العدومية 
وأحواها الخصوصية » وهيئتها النفسية أعم من أن يكون متعلقا بروابط الالك 
وعلاثقباء أو متوطا بالسياسة الداخلية » كالادارة المدنية » والتدابير اأنزلية» 
أو باحمًا عن الأخلاق الفاضلة ‏ وما ينبفيان يتحلى به الافسان منها ‏ و٠٠‏ يجب 
أن يبتعد عنه من ٠‏ أضدادهاء» وسواءكان في انه واعنة او م متعددة 000 

وهانان ارم موذوع كلام:ا الآآن . أما القوة فكانت شبرعة الاثم 
الغائرة » والشعوب اد الفة » وقت انكن الانسان جبلي التأببع » لاعتاز عن 
غيره من أنواع الميوانات ت ألا بالفصلل المممز » اعني قابلة الاطق الجرد عن نور 
المعارف » وشعار القدن» فكانت له الماك الفيصل » يرجم البها فى حصيل 
غرضه ونيل مطلوءه » وباختلافها وتغاوتها اشتداداً وذعمًا » وتقدما وتمبقراً » 


 #‏ نشرت فيالمددوس١ ١‏ الصادفىهر يبع الارل سنقية؟ ١‏ ب لفرايرسنة, مها 
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| .كانت مختلف الام وقةئذ فى الشرف والضعة: والطوة والثقر والغنى من 
غير نظر الى شىء من وسائل تلك الوجوه مهما كانت طرائقبا» فكان الرجل . 
أ نعتاز ين قؤمة بعسنة الأقدام واجراءة + .وككثرة الدلب والابب :© والبنك 
_-والفتك » وكانت القبيلة التي هي أشهر القبائل فى هذه الات عرف بالمجد 
4 الأثيل » والشرف الباذخ » والمكانة العالية » فيدين لما مجاوروها» وتخضع 
ْ لسطوتها كل أمة قرع أسماء عبا ١‏ شي عليه م ن عاو اانزلة » وشدة الأ نئة» وقرة 
الشمم » وتساق اليها الهدايا من تنوم الأأتطار وشامع البلدان » وثأتيها اغنام 
1 رأفواجا. » قتادها رحاطا إل" إطال 6 مراء بور تاحات العدام رالنزال » 5 تزل 
ا الأزمان الغابرة مححكومة .لطان القوة » تقلب الأم على جر الموفٍ 
والاضطراب » وتضضعرب بصوااما جراثما!: ارب هي ؛ نتلتي مها فى٠باري‏ 
رالقل والموان.» حتى خضءت لا الأم » ودانت طاالكعرب» ودارت في 
| : للايان المسيطر علي كل شيء » فاذا نمت لقوم تبعتها السلطة الثائة». والاكم 
ْ . المطلق» فيتسلطون بقدر مكةتهمعلى «اشاء الله ٠‏ نالأعرب والقبائل» ويتخيرون 
* رواحداً منبمساطانا أو ملكا قد اءتاز بالتبور والمراءة » وجلالة الماغار والنطارة 
١‏ يملكونه أزماما كع والسلطة . ثم ينتخبون من عائرهم رجالا يعدونهم حفاظ 
+ الاك وأرباب النجدة ء والنصرة على العدق » والعدّة لتتح المالك والأبعبارء 
. و,تسلطون مرؤلاء على بقية منم ” بحت سلطامهم بالرهية والقساوة ؛ للا يتمادوا 
رمن ريقته » فيذعنون الكهم قبراً لا طوعا ».وينظرونه مقدًا لا حبا ء ويحماون 
إليه الخراج وثم صاغرون » وذلاك دون مراعاة طرق تادلة » و أحكام مؤدسة 
.عل أضول الناء وأة » واستعال الشهقة والرحمة» ل حت .ما قتطيه أموة ااي 
!متكت الاناء#بوذلت الاعوب :ورامك حرءات الأم» وسحجات حرية 
الاندان في مطمورة ارق والاستعياد. 
.0 هذا ما ولدته القوة في تلاك الأععار الحالية» الت يكانت مشحونة بفلنات 
0 يجلاييب ااخباوة » خدورة في بحار افككبية: وها أنان “ناك 
الثم بعة المثار اليها كانت خاصة بأمة ل ن الأم « د اف دن أ لأف البشرء 


4 القوة والقانون 
.بل كانت عامة بين أبناء الانان على اختلاف أجنانه » وتباين مواطله » 
فكنت ترى عامة التبائل وكافة الشعوب مقسمة الىممالك متعددة » وإمارات 
متباينة عمجول فيه بد القوة » وحكها جرد الرهبة » ويطوما الاوف» وينششرها 
الفزع ويشملها الاضطراب والاختلال » وتتبادفيا أبدي السلمب 6 يت 
ضمناؤها غير آمنين على أنفسبم » وبصبح أقوياؤها غير مطمئنين على حيامم » 
فالبعثت في قلوب هؤلاء الاوزاع الذين ضر بنهسم بد السطوة بعصا القوة علة 
الضعف ء ودبت فيا سخام المقدء فاختلفت الاغراض» وتانت المثارب» 
وتفرقت القلوب » وتنوعت وحدة الانان الأقيقية الى أو اع » لاجمعبا سوى 
جامعة الحيوان ااناطق » وتبد لت فطرته السليمة الى أخلاق لامناسبة بيبا وبين 
جوهره المقدس الشريف 
ولد مكنت سطوة القوة في قلوب أوائك الدُعوب » وارتدءت صورها 
في مخيلاتهم » وانسحبت معانيها الى ذا كراتهم » وصارت محؤوظة في خزانة 
حافظانهم ء قائمة نصب أعينهم » حنتى توهموها مقلب القلوب والأحوال » 
حافظ القوى والا كازن» اليبا جع الحموادث » وعليها تدبير النوازل 
والكوارث » فاحتسيوها المددر في المكونات يأجمعها » وصوروا تماثيل على صور 
مختافة وأنواع متبابنة » تشير ظواهرها الى القوة » وتؤدي هيآ مها معاتي ااعظمة 
والسطوة » ووضعوها في أماكن عباذاتهم » ليؤدوا ها فرائضالسجودوال ركوع» 
ويقروا اليها القرايين من نوع الانان وأنواع الحيوان » وهذه أصنام العرب 
والصين وااعجم » وآ ثار قدماء المصريين » وآلهة اليونانيين » المصذوعة على 
أشكال اليو اناتالعادية» والملوك العانية بشرحالتاررع أحو ام انلاداعي الى الاسباب 
فى تفاصيل شؤونها » ومن تتبع وار هذا الانان الوحشي بانعان وتبصر 
ظبر له أن القوة هي الني دوخت قوى الانسان السامية وبددتما وأحدثت بهءن 
القبائج ماأحدئت ء واولا أن القانون كسر سورتم ء وذلل صهوبتها لما أشرق 
ور الحق على صفحات الوجود ء ولا تمتم الاننان في الازءان الأخيرة بازة 
الراحة والسعادة » فالمق للقانون لاللقوة 
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ل:- وبننا الانسان اله في أغوار الاستعباد في هانيك الازمنة أزمئة.القوة 
لتوالا-ة.داد : والجور والعيث والفساد ء ليس لله حق يصانء ولا عرض .الا 
-و-بدك ومهان » اذ أشرقت عليه قراتم الذين جادت بم .ماسم الفضل» وعرفوا 
مناهج الخير » فأبصر من طلائع أفكارجم «اموديه الى سيل الرشادء وبوتظ 
3 -فكرته الى ابماس الصواب من أواب السداد ء فعل أن القوة تفي منحة جلياة » 
: وفعمة كبيرة » يستعين مها على حاجانه الضرورية » ولوازم معيشته المرضية » قد 
1 عززها اله تعالى بالأنحادوالانتلاف »حتى اذا عن الفرد الواحد عن الا ملاقة له 
فو يه من نفائس المطالب » وجلائل الرغائب » استعان بعشيرته » ثم بقبيلته 0-7 
بي بأمته الني جمعبا دن أو ملآثٌ »الم جميع أفر أذ توعةء وأن القرة إن:21؟ تكنعلى 
قانون لاتتعداء » وخط لانتخطاء بان استعمات على أي وجه وي 2 5 
ل:: مكان لاينال تمرتها البوءة وغايتها المطالوية » نأسف على ما كان » ونزعمنرقدة 
الغذة يحاول ذا هذا النظام المعبر عنه بالقانون » فكان نوراً مبتدي به » وقائداً 
ه.وشيداً يسك بالانسان الى ماأهله له من الكرامة والاعن » فاتيع سبيله المبتدون 


و-ومال عن سنته الضائون 
أن - أما الانسان الذي ساعده التوفيق بالاتقياد لأحكام القاثون فانه حذظه 
أي:باطنا وظاعراً » وتمسك به غائيا وحاضراً ء حتى صار ركنا من أوازم يانه » 
٠: 1‏ وعدة المقاصده وغاياته » وملوج الساه فى بكره وغشيأنه » الى أنعرف بهواجبانه 
+المقوقية » وفرانض معدثشةه العمومية والخصوصية. 6 وأمن به من مصبائب الغالم 
ن وثوازله :والجور وغوائله » واطآن ه على نفسه وعرضه وماله » فسكن قلبه بعد 
: الاضطراب ؛ وقرت غينه برياض الامن والامان » وتولد فيها أل ابعل إدءان 
1 العمل فأعمل شكرتهالخامدة»و أجرىح ركتهالر | كدةءولازال برئاد مواطن:العلم 
؛ .١‏ ومقاهده» ويقتنص منبالة الاستكداف كل فائدة » ويسته_ل قواه في حل 
١‏ * المبهات » ويستطلع ببصيرته مأ فى هن بول الكائنات » الى أن حداه لعل 
نآل مترض الاختراع والابداع 3 0 جناح البخار دا لالشراعء واستخدم 
النار لتضاء الاوطار » واستءملالبرق على بعد الديار ل إل خبارة وجمل 


5ه ل ونون 
المدائع والقنابل لربيد مها مضاديه ومعانديه » وانفمس فيالنهم ماما ومشريا 
ومايسا ومسكنًا » إلى غير ذلك مما أتيح له من اسن الاضارة » واطائف 


الزفاهة واانخارة 4 ولا زال يضرب 2 ي تنوم البلاد 6 وذالل بقوة عززامه أخلاق 
العاد » الى أن أضيدة الدسيطة في في قب ة زماءه . ولاغرو ذان فائده الأحاد 
والانتلاف 4 وباعثه اأوفاق للا الاختلاف » وهو الا نكم دأعاظ عل الآأ'ون 
بانسان مقلا»ه » ويصرف في حراسةه مأدخل مت قونه » انه ملاك سعده » 
و ساس مجدء 4 وهنتهى جده 

أما الذي رب عِن القاون افع وحاوى عنه كذها © فرو هو عل 
رذالة أخلاته 04 وساطة أشكاره 6 0 ٠ضفغة‏ حت أضراس الظلم 3 وكسي 
كرة لصواأان البني » ذليحجي صاحب القاو ن على بساط النعمة المني 

فياأما الذين أحرفون عن اتقوانين 6 وتعدلون عن طرق امات لغرور 
وقنيء ارققوا بانفسك واعتبروا بمن بعائلكم ني الصورة الانانية عوا نظروا امهم 
كيف عظموأ الوانين م6 ورفعوا. ان الوق 6 فاصب<وأ قِ غاية منااقوةوااهزة 
فامضوا لاراممم في الصدق 2 تعقلون » وإياكم والمادي فما'سولهال توس 
من الاغترار باهر من السلطةء فللايام تغلب وتقاب 6 لكر صراط الاق 
واحد وسالكه لايضل »إن عثر بوما استقام أعواما ..وأما طرق الاعوجاجفهي 
وعرة خعارة كثيرة غرائل الما معار ضلدبر العا اسبحا ندوة»الىفي أحكاء4» 
١:‏ انه عر 4ه قد أقام الكون بنظام المكة 4 ورب لكل أىء رودا دور 
0 4 وسياج عوامه فان خرج ع4 ادر الى مباوي اندم والفناء » ودن 
تأمل الكون الاءلى وما فيه منالكرا كب والشموس والاثار »نم نظر الى امام 
9 0 وما احتوى عليه من نات وحيوان #لشبدفي الى كر أوع ما باقانوا 
خاصا فى سير رم 3 توم البراهين التقماطعة على أنه لو فرت 92 عايه. 
سلطان القبر إلا للى بالصدم والاتتلاب ؛ وأنه راهر حكته قد جعل ابيئة 
الأنما: 4 0-5 5-6 و عانة في اشر 2 “م وقوانين 5 داب الى تمرد سر ر الادان 
9 معاشته لخاصة لوسهه 6 1 505 8 غيره 6 وقد أودعر الملا واطلكاء بطون 


منشاتالاستاذ إلامام ظ إبة 


كن لقي الوه لقره بعد أن نطقت ههاالشر امال لمية » وقدشيدت 
التحارب بالاخبار اللتوابرةعر ل الأم الماضية 500 المالية في الاوقات 
ااضرة »أن من مخطى حدود شن الأقائق ناف اقيق ال لمي سام لاطي 
مرماها» فالقاثون هو سر المياة وعاد سعادة الم 3 القوة لاني شرتها ' 
المتقيقية إلا اذا عضدت باتباع الشرعوالةانونالعام الذي أقرااعقلاء بوجوب اتباعه 

فكيف يصح لذي شوكة أو صاحب سلطة أن يغتر بعد رؤيتههذهالبراهين 
الباهرة بقوته »أو يعجب بصولته » وبدع الأمور لأرادته ومشيثته » وبزدري 
مالاقاتون من حفظ القوة ونمو الثروة في من هه نحت إمرته » فيفعل ماتسول له 
نفسهء ويأتي كل مايسوقه اليه حسه » فيسري الاههال في طبقات رجاله » 
ويجارون حاكبم في عوائده وأخلاقه » وتصير الأأمؤال لدنهم مباحة »والاقوق 
مبتذلة » والاعراض منتبكة » ووسائل الربط والضبط معطلة » وعقد المواثيق 
والعبود محللة » فيكثر فيا وليه غوائل الخسران » وتدمو به جوات الببتان »حنى 
تصير أفراد المحكومين أخلاطا رعاعا لافرق بي نكييرثموحقيرثمالابوفرةالشبوات» 
والمكن مر: وسائل اللذات ؛ مع ترافق في الفطرة » وتشابه في الغريزة » ولا 
يطول عليهم ذلك العهد حتى يصبح الماكم محاطا يجم غفير م نالغرماءءيتجاذبونه 
بريد طالما تقدته من خزائّها ماظنه نزراً يسيراً في جانب أسرافه وتبذيره » وهو 
على كاهل الاهالي حمل ثقيل ااعب ب لاتقدر أن تقله » وتمسي عمارية البلاد تنعي 
محاسن صبحتها أريام.! طوامس العام مظللة الأطراف » ليس فيها سوى نعاب 
اليوم وهمس الهوام » وحينئذ لانسل عن الماقبة » فامها أسنزونهب ويئسالمال 

ذلك ماولده الغرور بالقوة والاجاب » بالسطوة وترك القاتون الذي عليه 
شقادة العباد وخصي البلاد ٠.‏ ناذا أرادت تراك الامة اي تضرف ذوو الفي 
والغرور فيها على خلاف القانون أن تعيد لا مجدها الاثيل وعزها الاولء فلا 
ندلها من إعادة شأن القانون فتشيد منه ماهدمته بد الغرور » ويددنه سطوة 
. الفجور ء وتأخذ الوسائل النانعة لاسيّالة قومها الى السك بعراه » و«نابعترشده 
(7 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني) 


بارة 0220200 ما أكثر القول وما أل العمل * 
وهداه 4 ولا تبارح اليل والتدابير هنا الغرض 6 ومأ كان أ :أها عن الاصلاح 
2 بعد الافساد 6 والتعمعر لع 38 التخرب 4 ولكايا باعت ١‏ أقأون شن نخس »2 
ذكان جزاؤها أن الشعر نه يعم وسها العزيزة 4 ودمائها اشر يفةءخيث عرفت ماي 
القوة وهو القانون . ولنافي هذا الموضوعكلام يأني بعد إن شاء الله تعالى . 

) شول جامع هذه المنشا 2 ان إنشاء هذه المقأله أعلى من كل مأ قلا 6 
وان السحم و فمها غير متكاف ولا مامزم » فارتقاء أدلرزي الانتاد ؟ كن سريعاً 
ولكن قد سبتهارتقاءمعارفهو أفكارمكا نرىالقاريء من أول مقالانه 


المقالة الثالاة عشرة 


ماأاثر القول وما قل العمل ( « 

أن من أن الاأوصاف وأدناها 3 ول الاسان مالا يفعل 4 وان يدل 
غيره على ماضل هو عنه » وأن يعيب على الناس مالا يعيبه هو على نفسه وذلك 
أن م نكانت هذه ضفته فهو جاهل من وجه ومعارف بنقصه من وجه 7 
وخمدث المقصد دليء الهمة من الوجه الثالك .. 

أ.اجرليفلاً نهاذا ادع عاليسفيهمن ع أوفضل معكون الناس لا :رون آثرا 
ظاهرا لعل هأوفضل مم أنه يلف ليم نيا مثالا ينتق به عموم الناس» ويعترف 
بنماسةمافيهاعقلاءو الميصر و زم نأي أمقعو 07 تكشفحقيقة»و محل مشكاة»و اعتقد 
أنسامعيه يصدقونه فم مدذعية 6 ففدجهل أن!! مو سمبولة على تطبيق اممو عات 
على المشاهدات وواقع الع » فان لم نجدها مطابقة رمت بها في وحه قائلبا » 
فتنقلب دعواه مقتا عليه ه ويسقط من قلوب التاس اججعين » إذم برواله أثراً 


100000 
00 ونشرت في العدد ؟ا١١‏ الصادر 4 اصفر سنقر ١7١و‏ اناير سنة الما 


منشآت الاستاذ الامام . هه 


| يدهم سوى أنه نخبر عن أفسه بأوصاف لاحقيقة لما » وكذاك اذا أرشد الى 
ا غَاية هو متوجه صوب ضدها . ويظن 9 الناس سعرشدونبارشاده » فبولامالة 
سقف القطة وار كن اللين » إذ لابعل أن الافعال تؤثر في النفوس أضعاف 
| ماتؤثر الافوال . فان القول عند النفس بحتمل التصديق والتكذيب عقتتردد في 
مفيومه؛ فلا.يتودها الى الغمل إلا بعد تكرار وتذكار . أما الفعل فهوأمممشهور 
ْ ا الةغفوما إن ن كانت فيه لذة معجلة » 
ون غاب على غيره وصفًاً هو موجود فيه » فقد جبل أن ذ كوه لعيب الغير شه 
الاذمان للنقص القائم بنفسه . فان المتكبر مثلا اذا ذم الكبر في خيره » فقدذم 
| ده من حيث لايشعر » فهو جاغل بنفسه » وا يعود عليها وهو ظاهر . 
ات : وأنا اعترافه بنقصه وع#زه ه قلأنه لم بصدر تصدر نه ذلك أي الدعوى با ليس 
أقه» وترغرب الناس فى مالايرغبه لنفسة » أي فما ليس , متصف نه » بل هو 
متخرف عنه وماذ كره مثالب الغير وم فيه إلالأجل أن بين للك امعين كاله 
وفضه » يظهر لهم وصوله لما مبديهم اليه » وخلوه من النقص الذي يلومعليهالغير 
ا أحى يعظموه وشوموا له قضاء بعض حا<ايه » حيث عل أن الكال الذي بدعيه 
ا 07 ب المنافع » وكأ نه بذلاك يادي على نفسه بانه لم بلغ من 
شر - لو يانم م الكالالذي بدعيه لكانت عالع 90 
١‏ 50 » شاهدة يعاو 00 عسواء ادعىذلك عن تفسده 3 1 بدع » وسواء تقص 
ْ غره أو كل » و يكن هناك داع لمدحه لنفسه أو ذمه لغيره » بل 00 
0 قاءلة في النئوس جاذ 4 للا اليه بذاماءة نتكاف الاطراء على نفه وصف 
من الأوصاف الفاضلة أو رام اظاباركله بالاط من قدر غيره فذاك معترف بانه 
أخالءن القضيلة حي ث لم تشبد لذ اناترقة » فاخطر الي1؛ دداء بالكذب ليقام 
ْ ال امعين بانه كذلاك . 
ْ : واناخو تعدة ودناءة هته ثلآن جره هذه صقت لا بد أن يكون 
|“<أخصضم 8 قط . ولا يتفي الودول الى كال لك إطلب عيثا ا 


ا دا جلس الى بعضص السطاء 71 عيرم طاب |اتليس علءةو هم ليةرر 2 قوسم 


0 مأأكثر القول وما أقل العفل. 
أنه بالصفة التي يذكرها عن نفسه أو رشد اليها » وأنه خال مر ٠‏ العيب الذي 
يسب نه غيره » ليوقروه فيكتسب »مم مساعدة على بعض أغراضه الخسيسةأو 
يستفيد منهم حطاما يسد به باب من أنواب نهمته وشرهه . فهو في ذلك عتزلة . 
الامو ال . ولا مختلف عن هؤلاء الا بالاسم قط حيث يال إنهغش!'ناس يحكاءة 
الكذب عن ننفسه وهو المسمى في عرفنا ( بالفشر ويقال لصاحبه فشار) . 

فالاول الذي لايعضده الفسعل يحسب من اردا الأأوصاف وأقبحها لأنه 
فيكثير من أهالي بلادناء بل في الغالب منهم » بل لا:وجد القائل الفاعل إلا. 
قليلا جداً ( وإننا جل من تسجيل مثل ذلك في الجرائد . ولك نأي فائدةفي 
إخماء عيب فينا عرفه الغير مناة فق علينا أننذ كر به لعلها تنفع الذكرى ) 

اننا إن طرقنا ال جالس الخصوصية في بواطن البيوت والاندية العمومية في 
الاماكن العامة لا نعدمائلا عن نفسهاندق رأمنالعلوممعةوهًا ومنقوهاوطالعالكتب 
العالية » ووقف على المباحث الليله » وكشف واان الدقائق الخفية » واستطلع 
الاسرار . وكان مع ذلك مشبوراً في زمن الاشتغال بالفطنة والذكاء » و«وقد 
الفكر وقوة الخافظة » ونحو ذلك » وآخر يقول إنه باغ من الاقتدار على الاقناع 
ف المدلء و الالحام عند المخاصمة » وتقهم الطالب ع دالاستنادة»حدالايصل 
العاللون الى غياره 4 وإن له من طرق الاقناع والافهام ماللا تسر لغيرهمعرفتها» 
وإنه بي يكلامه الاذقان اليدة » وحشر اليها صور المعلومات » ولودع فيها 
أسرار الكائنات » وأو سأت كل واحد من الذين يظن فيهه وص فعاو التعليم 
لرأيته حدث عن ذانه يكل الذي قاناء » ويقول و كان الناس يسلكون هذا 
المسلكالدي أسلكه لانتشر العللو عت المعرقة ش 

لكننا اذا رجمنا الى الواقع وننس الإى رأينا أن النا ليف والتصانيف 
وه ران دسا في كان ناقما أما من جبة الممنى وإما عن جرة اللفظ 


بحيث لاتدل عباربه عل مأقصد منة 1 ون كعدمه والطاابونف. لاعلوم على 


منشا تالاستاذ الامام 0 


اختلافهم قادسرون عن إدراك ماأضاعوا عمرثم فيه . ودليلنا على ذلك احتياجهم 
دائما الى غيرهم وعدم قدرتهم على الاستقلال سمل يمساو نه في نذس 11 أو 
الناعة التي تعلموها ء فنارة يحتاجون الى الاجانب وأخرى الى بعض من 
الوطنيبن ( وربما بين هذه اللة في وقت آخر ) 

. ومن الناس م من اذا ذاكرته في المنافع العامة والمصالح الكاية ع يشرج 
غوامضها وسين اواحت فاع والطرق المودلة الى جاب ب الناقم ورفع الضار » 
والرسائل المؤدية الى تقوم 0 الأثم وارتفاع ثأ: امن رثع مار اأعدالة. 
وبث روح العلل وتقرير الماواة وما شا كل 0 
تلك المصاط رأيته أبعد الناس عن الخير وأقرمم الى الشر ؛ واستنكف عن 
ال مساواة » واستهجن مععى! اعدالة » و إن كن يعبر عن نفه بافما اوس ارمع أغر 0 
وشهوانه » وجعاها قانوايتبع » ويعد كل ذلك حا ء وهو فيدرجة وعظه الاولى 
ليجل وم يتلعم له لسان في النصح ودعوى معرفة الم » ولو أ أحدا. : 
'عارضه بحق ني أي جز زلية عقب ترغيبه في قبول النصح والمساواة لرأيتده يتذعر ' 


ٍ 
ْ 
ا 
ظ 


ويتضجر ؛ وبود أن يفتك يمن :1 ناقضه في دض آزائه » ومهدي الله نصحا 
في بعض أعماله 1 
ومنهم من عل أ نكل مصيبة ألمت بالنوع الانساني لم يكن منشؤها "الا ٠‏ 
- عض ٠‏ وااتحاسد » وتغرق. ق الكلمة اذل إل الناف الشخصية وعدم الا كرات 
يمنافم العامة » ونككو ذلك من الاقوال الصحيحة السامة . ولو أنك لاقيت ت كل 
وم أاف شخص لرأيته يقر ذلك ويعترف به مدعي أنه يميل في كل اميل الى 
اماد بأد رالا كادف وأعا تأي النفرة من غيره » نم لو أنى اليه مطالب ب #ق في 
' كت المذاوة لرأبته يعد هذه |أطالبة أ. رأ ككيراً » وإن كانت يغابتمن اللداف 
والانسانية. وا توى من ااغرظ ااتو ا ب التعيان + واوادعي الى اغانة ملروف أو 
0 كام دراك تفال وعدن أو 
قجتع ويستكبر ويقول : ليس هذا من خصبائصي : ولو طلب الى تأسيس أمر 
00 5 األمبناعة » 5 ساعد على اأعريةالحقة 5 وجديهإستهبغر ذلك 


00 ما أكثر ا قول وما أقو/ا عمل 


ويسفه آراء الطالبين ويقول : ماذا يعود على شخهي من ذلك ومالي وللعامة# 
دعهم فشأهم رزقهيم الله من غبري. آّ ن < “أنه يشان ن أنالمحبةوالاجماءوالاافة 
5 يدعيها وبميل ااي با جب أ تكرن لدامن الغير لاني مقأبلة منذعة » ولاجزاء 
لدم , مضرة » بل لابد 3 تفعه الناس وهو لاينتعيم » وما أخبل أمثال دؤلاء 
السشباء وأضل رأيهم ( ومن العجيب أنهم كثير جداً ) 
وماهم عن برشد الى العذل ويدءو الى الانصاف . ولكن اذا عرض له 
حق في طريق منفعة خاصة له داس الى برجله طلبا اموصول الي غايته كال 
بعد ذلك من طريق الانصاف الذي يدعيه أ و أضرب عن النصح والارثاد 
الى وقت آخر ش 
ومنهم من تقد على الظدة ومرتكبي ارام » وفاس دي الادارة 6 وسيء 

التديير » م برام واقعين فيا ينتقدوته على الغير » كأن محل الاتقاد أن كون 
الفعل صادراً عن . سوام » وأما اذا كان صادراً عنهم » فد | كتدب طن من 
ذواهم المقدسة . نامثال هؤلاء المذين ذك مهملا يعرفون ف العالمقبيحاولاحستا» 
ولا محا ولا فاسدا ء وابما هي ألفاظ ورثوها نطقا ولم يتقب.وها حق الغيم » 
وألفوا استعالما في ي مواقع مخصوصة » فهم يستعماونها كا سمعوها بدون أنيعدوا 
ا حتيقة » أو 5 لها على مر وحقيقة أمرثم أنمهم جهلاء أنذالعدءوالشرف 
الان.ابي حتيقة » ووجودثم في اطرنة الاجماعية شُوْم عليباء وهم فيرتبةاايوانية 
الاولى لايعترفون بالحقائق الثابتة » بل لابر ون حس: آلا ما يصل الى اح اسانهم 
الظاعرة من اللذائذ الوقتية . فاذا مذى وقتبا ذهلت أذهاهم عنها وولاياتببون 
لحسمها الا اذا وردت علىم عرة أ رى 5 وهكذا 0 يرون قدا ا الا مايصل 
الى ادرا كانم من المؤلات الوقتيةكذلك» ذذا زال ألها غنلوا عنها كأما لم 
مسيم . فان رأوها لاحثة بغيرمم لم يعدوها مؤاة » ولم ينظروا الييا نظرالاسف 
المستتكر » فيختان عندهم سن الشيء وقبحه بالاضانة الى أنة بم تازة والى 
غمرمم تارة أخرى ."و ليس عند صورة ثابة لماعية الحسن وماهية القبيح »ولا 
حتيقة النانم أو حتيقة !غبار » واعا هي أدو .وهم يعمرون عةبابالا لفاظ المطنطنة 


١ منشا تالاستاذ الامام‎ ٠ 


كللصلحة العامة والمنفعة العمومية » والأقرق الوطنية ء وما شاكل ذلك من 


0 الخالية عن المعاني يل وكوما بألسنتهم » ومع ذلك فهم لايسلون من 


شر مايقولون وما يفعلون » بام لامحالة بعود علييم بعاقبة بئس العاقية 

ولكنا لاحي ذلاك» وود أن م ا لس اقول وا ااذه 
5200 ن أبناء بلادنا صغيراً كان أو كيرا مدا في نيل الفضيلة الثابتة » 
الي يلبج تحسيها وجرا مقتضاها . حنىتكون , ذاما شاهداً عدلا على أهلية 
صاحيها لما يقول : وتنتشر الأعمال الصالطة الماطبقة على الشر اع والقوانين» ' 
بد العا عل صراط م » ويذال كل شخص حظه ا يقي من نمرات 
أنعانه الاآدية على وجه منتظم » فيعود النفع على العامةوالخاصة . وأما النخفخة 


ا وكرة اللغو فامها من شدة أأهد١‏ زَ لاتعيد ولا تبلي. وم نعود الى هذا ا موضوع 


عرة أخرى عند الفرصة إن شاء الله 
أيه يح يما 5 ع 
مكثرياتنا الور وأماد شاه 
وعدنا فما سلف بنشر ما ألفناه من الأحاديث وما عكفنا عليه مرا _ 


الأقاويل في مجاممنا الاعتيادية » ومحافلنا التابعة » مما هو عقبات في طريق 
| تتدمناء وظاهات متكائفة في وجه انتظام هيئتنا الاجماعية » وحواجز دون 


الوصول الى جة الرشاد » وانتهاج خطة السداد وان خالة الكت هنا عدانا + 


ا . وزعبه الدواد الأعظم من شعار الأأدب » وعلام الذوق والرف . وقد أردنا 
١‏ الآن أن تكلم عل هذا الموضوع » وفاء بما وعدن فنقول : 


أن أحاديك الأعم ندور على #ور أفكارها » إذ الاسان هو امرجم عا 


1 مختلج بالضمير من الصور المحذوظة والمعاني, المتخرلة على اختلاف أشكاذا » 


.. ») نشرث فيالعدرسم. ١الصادرف ١‏ ١ربيعالاول‏ سنةىية؟١سيوفيراءرستة‏ لم١‏ 


0 : 
اال اا ل ااام اا 


٠١١‏ منتديائنا العمومية وأحادثها 


2 قرتاك تلوف ضغرف البقر في التاق والأمرجنة م قبن 
متَاوضان] وأحاديثها » وتتشعب جادلاتها ومحاوراتها » وان تواريم الم 
الغابرة.» وحوادث الملل الماضرة » لنرشدنا الى ذلك باعل بان . فبذه الامة 
العربية في صدر الاسلام وقبيله » لما مال عتصمرها الى ااتحبب في خلق ار 2 
وحملتها شبامة النفس على الهو لان في ميادين الغزو وأو »فهر احاة: اث 
رجالها على ما يتعلق بحرب ماضية » ومعركة انية » تعقد مجالسها على ذكر جياد 
الخيل ومحاسنها » شارحة معايب الأقواس وأوتارها » منتقلة الى اكلام عمن 
اشتهرمن رجالا بالاقدام والظفر والبسالةوالانتصار ء وقصائد مالشعربة مشحونة 

أوصاف 2 3 0 موقوفة على 20 والبراز » وبقيت 


والانفياس في النعيي 4 فتواد فييم من ذلك ك المة 5 4 0 ع راثم 
بأوصاف الغزل بعد الجاس 4 ودعت الحاجيين والخصر © بعد الاسهاب 5 
وصني القوس واأوتر 0 

وهذه أمة اليو نان ع لمااكانت دبارها مهل 'انلكة 6 ومطلع شموس العرفان 6 
دارت عاق قومبا ىُْ الجامع على » جديد العلوم 4 وبين مهايا الأجناس 
والفصول 6يطاب الواحدد ميم قزل صدهه ليتحاور معهفي اكفيةا: نتاج الأقسة 
المنطلقية مع تغابر أشكالها » فيطول , بنهأا الحديث 4 وها امن مثنت وسالب 4 
ومعغرض ومجيب . وهذاق 3 الما س الاخرى غاصة نج ماهير التيلاء 
قئة لغوص فىاانئحث عن أمجة المواد وعناصرها 4 وأخرى تظلق عنان اللسان 
لاست ححناء حركات الأ فلاك ومس اكزها . ذاذا عقدوا عزائمهم على المزايلة 
والانصراف » ودعتهم أوقات اسادشي قا وه لهم على ما أودعوا فيها من 
عرر سال 04 وإماحلة الحجاب عن كثير لوك والمعضلات» واستقبلتهم 
الأيام و باش ولغر بأسم 4 فرح با سكون لهافى بطون التواد م » مسوم 
بمداد الثناء على صفحات إلا عصار والددور 4 لا ستيرزه 9 فيها أفكار دؤلاء القوم 
إلى عام الوجود م دن المطاا ب العالية المؤدة بالبراهين!اصحيحةوالحجج السديدة» 


نشآتالاستاذ الامام 02 ١٠١٠6‏ 


وهذامع تحافظته وو ق تالحاورةوالجدالعلىر عابةالا” داب » وحرمةقوانينالمباءثة 

وهذه أم أوربا تشعبت جالسباء وتنوعت مواضيعها » تحمل ألينا الجرائد 
من أخبارها ما لا تكاد نصدقهء اولا علمنانوفرة»علوماتهم » ؛ وكثرةشترعاتهم . 
فيوه] لمعم آذ ذوي الشركات التحارية اجتمعوا المداولة فم يازم امخاذه 
لانثاء بنك مالي » يكون مركزه فى احدى المالك الاسيوية مثلاء فتطول 
ينيم المخاير ة فى ذلك » ويعاو صوت الخلاف بين أعضائها» » قنهم من يرجح 
إنياءه فى الاأملاك الفلانية من تلك القارة » محتحا آ فلاحي تلك الديار 
شترضون النقوه بنوائد باهظة لاحتياجهم وشدة ققرثم » » فتكون المرة أجزل » 
والربح أوفر » مما لو أنثىء هذا البنك فى احدى الديار الافريقية التي أصبحت 
لخصب تربتها » ووفرة حاضلاتها » وأُخذ الأموال الأميرية منها تقسيط عادل 
لامحتاج الى استقراض من مالناء بل رما اذا دامت لما هذه الحال يتوفر لها 
كثير من ايراداتها التي تقتدر بها على انجاز مشروعات عمومية ؛, حتى نصير 
يلك معادلة لأعظلم ممالك أونا فى الثروة والسار» فيجاوه الآخر قائلا : 
إن الأجدر بنا أمها الشريك أن نعدل عن نشائه فى أي مركز من مرا كز آسَيا 
مطاف الى أمخاذه بديار مصر . وأما ما قيل من أن تخفيف الضرائب عنها مع 
حسن تربتها وكثرة ابراداتها يجملانها غنية عن الاستقراض» فذلك انما 3 
لو رجع فلاحها عن سرفه وسغبه ‏ والا ثما دام على هذه الحال فانم يكون أيداً 
مثقلا دوتاء يقرع أبوابنا آناء الليل وأطراف اامهار » ولو أعرت: أرضه ذهياء 
وعوني من جميع الضرائب سرمداً . . فانه على ما يقال رهن عند أحد البيوت 
فيها مايجاوز العشرين في المائة من أطياها ء تأمينا على ما أخذ منه من النقود في 
مدة لانزيد عن العام كثيراً . فيستحسن الحضور بيانه » ونخمم الجلسة بالعزمعى 
الشروع فها قصدوا » ليدركوا من الرريح مثل من سلفوا 

وبنها ثم كذلك نرى فئة أخرى تتروى في مد سكك حديدية في احدى 
الابلات المشرقية : وإنشاء أسلاك برقية فوقالبحار ونحتها تسهيلا للمواصلات 
التجارية » وإحكاما للعلاقات الدولية . وأخرى مجتمعة لتتخير من يينها نبيلا 

١4 (‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني) 


٠‏ منتديات] العمومية وأحاديثها 


يكورت رمنولا من قبلباعند رجال إحدى البلاد » فيعقد .عها شروط العزام 
مصالم عديدة » وأراضى فسيحة » ووياه عذبة » ما كانت أهل تلك الديار في 
جاحة ال اذاي ا 
وثرى على مقرنة هن ٠‏ هذهالئتات هاهيرهتا لبة » وجماءعاتمتضائر ا “ون 
صنع الخطانة » ولا يجبلون تارجح الخلقةء» لبون العام بين أصابعهم 0 
وحه البسيطة في أقل من لمح البصر وثم حاوس يتحادون 6 لعينول أوقات 
الغفردص الملا ئمة الاسكيلاء على تلك المزيرة أو هذه الامارة 4 أوذلك إل قلم 4 
ستطلعون الرسائل المتوالية الورود م من أبناء جلدمم المنشن قِ أعاء المعمورة 
لاستكثاف خيابا القبائل واا لشعوب اتتي ثم بين ظبرانييسم ذللون المصاعب » 
وبدون 00 الاستملاء 0 . وض حك فك ذاون» أ ال 
ع ل فأنئنا ذصحر اأتائق النافعة واليثر 00 : 
وصارت تلك الأخلاط الفاسدة كلكات لانفس .يتعسر زوالا الا بذهاب 
الأرواح والأأشباح»تعقد تعتدعندنا اجالس و لك علىذ كر أنواعاأور والسكرات» 
يطرب الجتمءون فيبا ذو أوصاف |أغيد الحسان . ٠‏ ويدمرقون لي الايل على 
أقباومبن ( كذا اصطلح ٠‏ والا في هوا رحن ودنن) يشررون يها من 
المواد الممزوجة بالعقاقيرالممة قدراً لاتسوغه طباع الوحوش|اضاريه ولا الاسود 
الكاسرة . وفي خلال ذلك يتشاقون ويتخاصمون حيث إن كلا منوسم يضل 
مألوْفه من ذلك على مألوفاتأحابه » ويعدد أوصافه » وذكر محاسنه . ويشرح 
عش أباه: من حورعيون ©» ورقة خصور 6 وعذوبة مناق» ومأ شاكل ذلك. ومحاعج 
عليه بأن فلانا لاببيت فيذلك الدع . ولا يطأ ذلك الموضع حتى يدفم عشرين 
1 ثلانين جنيب 2 شاه ذلك وا ينائضه ويناسه وبر ع اقناعه 0 
وينم ا دوانية, أ عالاقة مجاورة ا . أو لاهذه 3 "لاى : وما 


عدم شهرة ذكره إلى معر فته : فعرمونه بالأيمن وعدم الذوق لكونه تزيه الهس 


منشات الاستاذ الامام و١‏ 


يأنف من سل وكبم» وبرمونه بغلظ الطبع والتقشفويسمونه (نداما ) وعم فيخلال 
ذلك موزؤن ويسخرون ويضحكون بصرت جهوري (ولا يبكون و سامدون) 
وتيارون في ميادين اام ذاءء “والتعتار كن نالع وو الا لفاظ » وهو 
المسمى عندثم ( تلكا )مسرا الا لفاظ العرفية أوابا وفصولا لد_تعملوها فى 
هر لياتم. السخيفة » حتى كثرت الفصول وتنوعت المواضيع واذا تبارىاثنان 
مهم فى باب منها استداما ساعة أو أكثر » وها مع الحضور في خلال ذلك 
برفعون امواتك بالضحك المزعج » قن تحر مها قبل صاحبه أورسوة وين 
وصدّتوا للمتتصر اعلانا به ره » وأجلسوه مكاأنا علا ء وسمونه المع الماهر » 
وهذه ذئة غير قلراة في المدن » وأ كثرها من أبناء الأغنياء عدي الترية. 
وأما جالس ذوي الكالات من أهل المدن » فانها ان اتذق وتجردت عن 
الحديث في منكر » فعى لاتذلو عن شو » فانه على الأقل لابد أن يتشرف 
ال هلس ولو زم قليلا بحلول الغيبة أو القيمة المرائقتين لنا» عراتقة الشخص 
لفابه الا اذا سمحت الصدفة » وكان زمن الجلس قليلا جد لايم سوىالتحية 
دون ردها» وأنهم لن يستطيعو 1 بيرهوا على لاف ذلك » فالي قائل : 
ادا ١‏ يجلسوا مستدمين الصمت » وماصرفين كذلك » فهاذا ينطقون + هل 
نطئون بعلم شرعي وقد جباوه أو تجاهاوه 7 أم اماي دامر ؟ أم فن 
طني وقد تنأسوه » أم حدريث عن منقدة عزمرة وود أغملوها 3 أم استفسار عن. 
حوادثسياسية وقدزعموا الاشتغال مه بع . ناذا لاسبيلالا الاشتغال بأ لعاموم 
المعتادة كالشطريج والغرد ( الطاولة ) وغيرهها من أدناف الملاعب » وإنها دون 
ديب ل:<مليم الى أسوأ 0 ٠‏ نعسم بوجد بيننا بعض 
الأذكاء 3 يدون عن المعارف والياسة » ولكن فضلا عن كونهم زرا 
يسيراً » فان أعمالهم غير منطبقة على !١‏ يقولون » لكونها جلا حفظوها من غير 
ظ أن يعقاوا ها معنى » أو لكونها أدوراً احجالية ضيقة الال لم يبحثوا فيتفاصيلبا 
ْ هذء في الجالس الممزلية 
وأما الجالس التي تقد على قباوى الشعراء أو المداشين الحرفين فلا 


١٠ /‏ منتدبا:نا العمومية وأحادثي 


استطيع تفاصيل ما فيها م نالعجائب والأحاديث الجنونية لكثرتهاء وتشمب 
مسالكبا سيا حديمم فيا با يتعلق الجن والشياطين » أ أوخرافات المعاتيه والمجانين» 
كا اننا كتفي في الكلام على متتديات الأرياف بأنها وإن قيل فههاما يتعلق 
بالزراعة ومصالحبا .. ولكن لانخاو من كامات ندل على تمكن المسد وأاتد في 
أفئدتهم » وأن الفمفارة والبغضاء راسختان في ضمائرثم » حيث لعسر زو الما » 
وهذا مم مساواة غالهم لأهل المدن في البفي والفجور » وأن.بعض عبد البلاد 
أسوأ حالا. وأقبح عملا من أهل المدنيا هو معروف ْ 

اخيدم أحاد ما في #السنا » وتلك أقاويل غيرنا في مجأمعهم » سردنام نوي 
التقد والبصيرة » معرضين ع نكثير مما تتفوه به وقت اجمّاعنا ». ولعلنا هذ كره 
وقتا ماء اذارأنا هذه البزرة أوراقا بانعة « وكاراً طيبة .. فيقوى فين ضعيف 
الأأمل » ويحبى ميت الرجاء » ونشمر عن ساعد الاجمهاد.» ونطلق اسان العظة 
داعين الى طرق النجاح . وإنا لنخثى أن تقابل هذه الجلة بمشل ما قوبلت به 
أخواتها من قبل كأ نيقولزيد : ما كتدت هذه الجلة الا التنديد.على أقوالي » 
ويظن مله عمرو » فيصرفونها عما وضعت لأجله من خااص اانصح ومحض 
الازشاد من غير أنتك تناط بشخص مخصوص أوفة معينة . فالمللحوظ فيبا 
كابقانها الخلق من حيث تعلقه بالأفر اد أيا كانت كا هواادأن فيجميم المواعظ 
والنصائح العنومية» لا المرء المخصوصالتصنف يتلك الأخلاق حتى تكو نتنديداً 
عا فى أن لاتسمع بعد عثل تلك التصورات من أحد مرن ااناس . ٠‏ 
ويعلنوا أن ماكتب ومسيكتب صادر عن تفوس تعن في ديب الأخلاق 
ما استطاعت» ويسسرها أن ترى أبناء الديار رافة في حلل من الكالات » 
متحلية بالعزة والقخار » حقق الله آمالناء وختر لنا حسن ما لنا 


منشآت الاستاذ الامام . . و 


00 المقالة الخامسة عشرة 
مام انر سايم الى السز وام ل 


ْ 1 وعدن في أحد أعدادنا الماضية أن تكلم في المصائب الي عرضت من 
1 زوج النساء المتعددات عند مخالثة حك *١١‏ شرع في أمره.: . . فالاآن توفي بما 
- » بادئين بتمهيد نتبعه بالمقصود فتقول : : 
: لما كان من اوازم حفظ النوع الانساني المعرض للغناء والزوال التناسل 
. والتوالد » أودع الحق سبحانه فيطبيعة الانسان قوة شهوية تدعوه الىالاقنران » 
ٌْ . وتحمله على طلب الازدواج «كسائر أنواع الحيوانات 

غير أن الانسان بمتاز عن سائر الميوانات بقوة مذكرة » يستحضمر بها 
: ما شهده في الماضي » فيطلبه إنكان ليذ » استحصالا مهرد اللذة » وله حرص 
ْ بالطبع على المدافعة عن كل ما بروم جلبه لنفسه من أن عسه يد الغير» ونداقم 
. عنه ما استطا ع كل من حاول مشاركته فيه . . م إن هذا امييز العقلي دعاه لأن 
يطلب من الأزواج ماهو أيهى في المنظر » وأنعم في امس » وأسلمنالآ فات 
والمشوهات ونحوذلك » فلا يسمح لأحد مقتضى الحرص الذي نسميه غيرة أن 
يشاركه فيه » ويدفم ذلك يكل مامكنه » حتى القتتل والمرح » وهذا مخلاف 
ار كان يغار ذكرها على أنثاها وقت طلبه لما » لكنبا 
لحيظات وتقغي » فاذا سافدها انتنضت الغيرة بانقضاء الشبوة . والانسان 

لذكره لي سكذلك » بل يلازم الحرص في جيع أحواله خوفا على المستقبل 
ومن المعلوم أن تلك القوة وهنه الخواص ٠«نتشرات‏ في جميع الأفراد 
البشرية فكل واحد منهم يطلب صرف شبوته مع من انصف بالجال وسلم من 
الآآفات حال ةكون كل واحد منهم يطلب الاستئثار به» ويدافع الغير عنه لما 


جنات را دنه 
ه) نشرت في العدد ه١٠١‏ الصادرفي/ بيع الأآخر سنة مو؟١-لامارس‏ اهارا 


30 حاجة الانانال الزواج 


قدءنادمن اللأن.اب» وزد عا ل ذلك ا زالان.ان في حاجةإلى التعاون بالضرورة 
ودو في قطربه لا.: ذار إلى التعاون. بجميع أفراة الانان فلا بد له من تعلق 
خاص نوجب عقّد التعاون الخاص » فلو ترك الانسان مسغرسلا 5 شيونه من 
غير إن تقيد طرق استعالها إتانونحفظ عرمهاء ويكذل سلامة ترجنها ء لاختل 
عقد نظام الأثياة + وقتدت ار ون سهاديةء ١‏ دن عاخن خالل ار وال 
وعاديات الفناء » وذلك من وجوه : 

( الأول ) ان النسوة اذا أبيحت لكل 2 من الرجال» وأبيح لكل 
أنى ان تقترن بكل زوج في أي وقت لاشتعلت نار الغيرة في أفئدة كل واحد 

عن اليكين + وسار ع كل إل مدافعة من بروم الاشتراك معه ولو أدى ذلك الى 

سفك دماء الطاليين والطالبات -. 

( الثاني ) ارن امرأة عاجزة بالطبع عن القدرة ل لوازم 50 
ودرء المكروهات عن ذانمهاءخصوصانيأزمنة الجل وعةب الولادةوسني الرضاع» 
وما 0 إعل الزجل اختصاصه بها لابسعى فياقيام حاحانا » عي حقوقها 
تي ولضيع ذرتها 

. (الثالث) وهو أعم من هذا : أن الرجل لايخاأر اسه في#مل إل تعاب 
وانتحام الشدائدء للا بأ للحصول. 9 كله وسائللعيدة ألا اذا رأى صبية وعيالا 
مم عالة عليه في أمور معيشتهم ودال رهم » يؤدي اليهم ٠‏ استطاع من الرزق 
وقت قدرته » مؤملا فيهم أله اذ ذا وهنت قواه بعد غنايته بعر بيهم اذا كبرواء 
يعوضون عليه أنعاه السالئة 3 سرعم مصرديتة » ويطر<ون بثرونه وسعاديه » 
بل اوم نكن له زوجة وذرية :ص نه » ونعد الندته البيا كنسة المسدلاروح» 
لما أمكنه الادخار لنقسه من قونه . ارت ادخار العيش الذي هو .من أوازم 
الانسان موقوف علىعنابة الزوجات وال ينأ ونوجه القأوب ماهم الى مساعدة 
هذا الكاسب العابي كبو مدد للاحاد ء رم متءرن يمحذظ الموجود » وكل 
ذلك مفقود اذأ اختلمات ت الا سأب » وجبات 0 » بل أو اختاط اللسب 


0 شوجه حمة رجا لاد عي فيبربية ولدء كما اللو اذ النوع في أوائل أعمارمم 


منشاات الاستاذ الامام 0007 


فظبر من ذلك أن سعادة الانان في معيشته بل صيانة وجودمفيهذهالدار 
موقوفة على تقد تلك الشبوة بقاثون يضبط اشتعاللها »وبضرب طاحدوداً يقف 
كل شخص عندها » ووجب الاختصاس يبن الزوج والزوجة فيمتاع التعدي » 
يظبر ننه التهلق الخصوصي بين كل شخص وزوسة وكل زوعة وقلياء 
فول لخير من اختص به حيث أن سعيه لكل البشر غير ممكن » بل هو 
تيد عن الاذكار البسيطة الغالبة على أفراد النوع البشر ي : وقد أتت ا'شرائم 
أآكتزة بها يكثل هذا الى وان اغتاقت مشاه بالاضية إلى اختلاف طبائع 
الم لما طرا علمها من تقلبات الاجيال والاعصار» ول تبح لجل أنة ايا 
تريدها الا اذا كانت خالية عن الازواج وتيقن : فراغبا ٠»‏ ن امل وخلوها عن 
سنتفيع المو انع | تى مخل مهذا الاختصاص وطاب العقد عامها والاجابة منباء أو 
: أوامها بالقبول بمحضر جماءة دن اناس ليم هذا الاأ 2 :كفا :اسعنارادها 
عار أنها خصت برجل قو ياجانبا ويد أعب أ ومكروههوأمرتالطرفين 
تحسن المعاشرة » ونهت عن ارتكاب أي أمر يخل بنخلام الاجماعالممزلي الذي 
لانم سعادة العائة الا برعابة حرمته والحافظة على حقوقه: كالقيام 'واجبات 
وحاجا ت كل واحد ٠ن‏ . أفرادهاء وحن الاقتصاد في امميثة » وأن ينظر كل 
ْ ؛وأحد الى مصلحة العائة نتاره الى مصلحته الخصوصية » وجارة أ رئيس عندء 
ا بعد مصلحة إلا اذا كان لوجب لعائلته العروة للدم 3 ويقلبار. 
'أثثتا. الى درجات السعادة والحناء 
فتبين من ذلك أن ١١‏ لشبوة الميوية المغروسة في الانان 1 5 رةه 
انها بل م بي آلة لنيل الانسان ما ربه اتي لايستطيع لمقا بدوتماء كبتائه فيعالم 
الوجود تعاون على جاب ب المنافع ودفع المكروه بزوجته وأولادمو أخيه وهو نحو 
' ذلك من ارتيط معه بالرابط المعروف بصاة اندب واأقرانه الذي يعدمناقوى 
. الروابط الانانية انتى لولاها لاختل نظلام الوجود الاناي بالرة كرا هو ظاهرء 
. ولما كان التعاون على لى المالح المعاشية والأنحاد وااتآ لف م وجمع الككامة ., ذعرات 
الر زواج م 2 بالاجماع أن شوق اسل 0000 اينته لان إضيق “لاك 


00 حاجة الانسان الى الزواج 


الفوائد ويقلل من الثمرات فضلا عن كونه في نظر الاطباء وجب العقم وا تقطاع 
النسل . فلذلك أوجبت الشريعة أن يكون الزواج من عائلتين ليحصل الارتباط 
بنبما بعلاقة المصاهرة بل لا بدأن يع الاقعر انمن ببتين )١(‏ ليجتمع العائلتانعلى 
مصاحة واخدة وتصيران بالمصاهرة كجسم تعددت أعضاؤه فيقوم كل عضو بما 
فيه مُصلحة الكل وتتحاذب صلات المصاهرة ورابطة النسب مصالح القبائل 
المتفرقة ومجعلبا متحبة الى كعبة الاتحادوالائتلاف »فيستر_عالناس منألالشقاق» 
ووخامة البغضوااعناء . وأما العائلة الواحدة فيكنى في ارتباطها العلاقة النسبية 
. هذا ماأتت به الشرائع ونطقت به علماء الدبن وأوضحته العقلاء في حكة 
الزواج والاقغران بقطم النظر عن كونه بو احدة أو متعددة اقتصرنا عليه الآن . 
وسنشنعه في صحيفة غبد ببيان ماجاءت به شريعتنا من إباحة الزواج باربع من 
النسوة وجواز مفارقتهن بالطلاق مع بيان ماكان عليه السلف الصالح فيمعاشرة 
زوجاتهم وما تحن عليه الآن من سوء معاشرتهن وعدم العدل يهن وخصول 
اضد المقصود إذ يكون الزواج موجبا للعداوات وتفريق الشمل بدلا عن الحبة 
وجع الكلمة يا أوجبته الشريعة . وليس لناغرض من ذلك سوى تبيين المق 
وتوضيح الصراط المستقيم . .. ْ 0 
() لاندري أكان الاستاذ.( رح) يفرق بين كهتي الببت والما ئدني هذا المقام 
أم بعدها مترادفين ولاحدكل منبما وحكم الشريعة في الزواج «ن غي الحلال 
من الاقارب الاستحباب عن الاكثر بل ماروي فى الاعتراب في التكاح واانبي 
عن الفريبة لايصح مرفوعا بل هو أثر عن مر (رض) 


منشآات الاستاذ الامام 3 


لأقالة السادسة عشرة 
مم اشر به فى ترد الزوءات (ه 
قد أباحت الشر لعة ة الجمدية لا رجل الاقنران بأريع من النسوة إن عل من 
تفسنه القدرة عل ااعدل بينهن » وإله قلا جور الاقران لغهر واحدة قال تعالمي 
( ذفان حهم أن لاتعدلوا: واحدة ) ذان الرجل اذالم يستطم إعطاء كل 053 
حمها اختل كام المزل وساء نت معنشه ة |أعا تلد إذ العهاد القوم لتدبير المنزل هو 
هاء الاحاد وا أف بسن أفْر أد العائلة 6 والرجل اذا خص واحدة معن دون 
الياقيات وأو بكي زكدارت فتعنيا خاي يزع 0 
الاخرى وسئمت الرجل لتعدده على <ةوقها بنزلفه الى هن حق لطا وتبدل 
الاتحاد بالمره واغحية فض 04 وقد كان ل 
وان الله علييم والخلعاء ازاشدون والعاماء والصاأون من كل قرن الى هذا 
العهد يجمعون بين النسوة ة مع الحافظة على حدود الله في العدل يسن , فكان 
صلى الله عليه وس وأاءه .والصالحون من أمته لا يون ححرة إحدى الزوجات 
في نوبة ة الاخرى ألا باذتها 
من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسل كان بطاف به وهو في حالة الرض 
على يوت زوجانه مولا على الاكتاف حنظا لاعدل » ولم برض بالاقامة فيبيت 
أحداه ن خاصة ء فلما كان عند احدى نساله سأل في أي بيت أكون غداً فعلم 
نساؤه أنه بأل عن وية ة عائشة » فأذن” له في المقام عندها مدة المرض فقال«هل 
رصيكن » فقان نعم »فآ يهم في بيت عالشة حتى عل رضاهن . وهذا الواجب 
الذي حاذظ عليه ال ي صل الله عليه وسلم هو الذي يطبق عل نصانحه ووصاناه 
فقد روي في الصحيح أذ ا ها أواغ ى به صلى له عليه وسلم ثلاث كان بتكام . 
ين حى اكع لسأنه دشر كد 0 الصلاة الصلاة وما ملكت أعانكم 
#)نشرت فى الندي م٠‏ ا فم ريع 0 ولت 


02222034 2 ح#الشريعةفي تعدد ازوجات 
لاتكلنوم مالا يطيقون . الله الله في النساءنا فاممنعوانفي وديم أي أسراء. 
أخذعوهن بأمانة الله واستحلم ة فروجهن بكامة الله »قال« من كان لهاس نان 
قال الى احداها دون الاخرئ.# وفي رواية ول يعدل بشهما ل جاء لوم 
القيامة وأحد شةيه مائل » وكان صلى الله عليه وس يعتذر عن ميله القلى بقوله 
2 اللبم هذا( أي العدل ؛ في اابيات واأعطاء ) جبدي 5 أملك ولا طائة ل فيا 
لك ولا أملك » ( يعني الميل القلبي ) وكان يقرع بينهن اذا أراد سفراً 

وقد قال الفقباء يمي على الزوج اللساواة في القسم في البيتوتة باجماع الاامة 
وذما وفي العطاء أعني ااثفقة عند غالبهم حتى قاوا يجب على ولي المجنون 
َف يطوفه على تسانه . وقالوا لا جوز لذوج الدخول عند إحدى زوجابه في لورة 
الأخرى إلالضرورة مبيحة غَايّه يوز له أن دم 1 ماد نخارجا, أب والدؤال 
عن حاطا بدون دخول . كاه أن الزوج اذا أراد الاخولعند 
صاحبة النوبة تأغلقت الباب دونه وجب عليه أن يبيت جرتم ولا بذهب إلى 
ضرتما إلا لمان بردونحوه . وقالعلماء المافية انظاهر أنة ( فان دم أن لاتعداوا 
فواحدة ) ان العدل فرض في ال.ونة وفي الملبوس والأ كول والصحبة لاني 
ا جامعة لافرق في ذلك بين لحل وعسين ومجبوب وريض ويح . وقالوا 
ان العدل من حقوق الزوجية » فهو واجب على الزوج كداثر المةوق الواجبة شمرعاً 
إذ لانفاوت بسْهباء وقالوا إذا إيعدل ودقم إلى القاضي وجب مميهوزحره » فان 
عادعرر بالغرب لابالابس وما ذلك الا محافظة على المتصد الأ ديم الزواج 
وهو التعاون فيالمعيشة : وعدسن السلوك فيها | 

أفبعد الوعيد الشرعي » وذاك الالزامالدقيق ااتمي + الذي لاحت لتأويلا 
ولا مويلا يجرز | لجع بين الزوجات عند نوثم عدم القدرة على العدل يبن النسوة 
فضبلا عن ييه :ق5فت إسوغ نا الم بين نسوة لاحملا عل جمعبن الا قذاء 
شهوةفانية»واستحصاللذة وقتية » غير «بالين بماينثأ عن ذلك هن المةاسد ومخالنة 
للشرع الشريرف ؛ قانا ترى أنه أن بدت لاحداهن فرصة للوثابة عند الذوج قُ 
عق الاأشرى صرقت جردها ما استطاعت ف تتميقها واتثانها وتحلك لله انبا 


٠‏ منشات الاسنتاذ الامام - أ 


- لصادقة فيا اقترت ( وما عي الامن الكاذيات ) فيعتقد لجل انما أخلصت له 
ال ريه ابا اورت لا م يات ضربا مبرحا وسب] فظيعا » ويسومون 
: طرداً ونمرا من غير أن شين فما ألتى اليه » اذ لاهدابةء أده ركد :إلى + يز 
> يح |أقول من فاسنده » ولاثور بصيرة وقفه لى المقيقة » فتضطرم نيران ااظ في 
أفدة هاتيك الندوة وتم كل واحدة منبن في الانتقام ٠ن‏ الزوج واارأة 
الواشية ويكثر ا'عراك والمثاجرة بنبن ياض اانهار وسواد اليل » ونضلا عن 
باشتغاطن بالشةاقعما يحب عايبن م نأعمال الممزل يكثرن. نخانة الرجل في ماله 
ٍْ _وأمتعته لعدم|لمة ثقةبالمقامعنده فاون دابا يتوقعن منهالطلا قإمامنخ تت ك أخلاقون أو 
ش رمن 11د الزوج. . وأداما كان فكلام الا مهد ألهبالولابر وق لاعيش 
ْ٠‏ > :ومن شدة يمكن ااغيرة والمةد في أفندمرن 7 تزرع كلواحدة فى ضهير ولدها 
ا دما مجهلء من ألد الأعداء دونه أولاد 1 لسدوة اللأخريات ا مر دائما عقتهسم 
ْ وذ كام بالسوء عنده وهو يسمع وانبين له امتنازمم عنه عند والدهم, وتعدد له 
أؤجوه الامتياز . فكل ذلك وما شاممه ان ألتهى الى الولد حال ااطذولية يفعل فى 
| دنعلا لايقوئ على ازالته بعدتعةله فيبقى نفوزاً من أخيه عدوا له( لانصيراً 
' وظبيراً لاعلى اجتناء الفواءد ودفم المكروه كاهو أن الاخ ) 
: وان تطاول واحد من ولد تلك على آخر من ولد هذه وان لم يعقل مالفظ 
إن كان 1 أو 1 لكويه شرا مت متو قالمر اك بين والددها وأوسقك 
عل :واحدة الأخرى عافى وسعبا من ألفاظ 0 محش ومستبحنات اسن( وان. 
:ْ كن من الجدراتق بيوت اعتيرين ) كاهو مشاهد فى كتير من الات خصوصاً 
ا لم رمية واذا :دخا ل ادوج علبين في هلم !لماه "عسر عليه أطفاء الثورة فن ب دين 
ٍ مس والةولو لين | انناذ لايسممن له أن أولا دعبن مئه وعيد لكيرةماؤقم 
ا ينه و بدن من المنازعات والمشاجرات ثل هذه الأسباب. أو غمرها الي 
فض تالى سقوط اعتباره وانتباك واجبانهعندهن أو لكونه ذغيفالرأني أحق 
اقطيع فنقوده تلاك الأسباب الى فض هلنه المشاجرة بطلاقين جميء أوطلاق من 
عنده أقل معزلة ف المب وذو كانت أم ا أولاده وت من 1 الممزل 


سس سس سس ص سس حص .سس سس ٌٍلتلّ....-.--: ست حححججججججججببيييحبب 


١‏ ح؟ الشر ل الث 
كان ل 0 ٌ منرد إل ولاد 
إلى أبهم » وان عامت ان زوجته المالية تعاملهم بأسوإ مما عوملوا به من عشيرة 
أبهاء ولا تسل عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لا من تأوي اليه » فان 2 
ا ماتعانيه من ألم الفاقة وذل النفس ليس محزن القلب بأقل بن اتروع الع 
1ْ سام به صبيتها منالطرد والت#ريع يدون منالجوع وينكون منأم المعاملة 

ولا يقال إن ذلك غير واقم فان الشر بعة الغرا ءكافت الزوج بالنفقة على 
٠‏ ا ا ل ا 
لإرش لسكلا في ل هذا يه ننقات كيرة الا مكرها ‏ 
مجبوراً . والمرأة لاتستطيع أن تطالبه بحتها عند الخام ال لشرعي إما لبعد مسكزه 
قلا ل وتمرك اه ع مدة أسبوع 5 أسوعيق 
كل شبر مأأوجبه افاي علا من اده 0 تقض منه ماسّد ارمق » 
أو يذه ببالعوز »و برجع الزوج مضراً على عدم الوفاء مما وعد لكونه متحققا من 
أن المرأة لاتقدر أن مخاطر بنفسها إلى العودة للشكاءة لوهن قواها واشتغالها با 
يذهب الأاجة الوقتية » أو حياء من شكابة الزوج . فان كثير آم نأهلالار ياك 
عدون مطالبة المرأة بنفتمها عيناً فظيعاً 6 فم ى تفضّل اابعاء عل حمل الاتعاب 
الشافة طلا لا 2 اناي ريا على الشكابة التي وجب ا العار» ورعا 
ل تأت الم ره 5 المقصودة . وغيراخق أن اركاب المرأة الأ لمذهالاعمالالثاتة 
ومعاناة البلايا المتنوعة الي أقلبا اتذال ماء الوجه تؤثر في أحلاقها فاداً وفي 
طباعبا قبحا مما يذهب بكالهماء» ويؤدي الى محتيرها عند الراغيين ىق الزواج 
وارعا أدثت م هذه الأمور الى 0 تبتمى أعا مدة شباما جرع غصص الفاقة 
والذل » وإن خطها رجل بعد زمن طويل من بوم الطلاق » فلايكونفيالغالب 
إلا أقل منزلة وأصغر قدراً من بعلها السابق » أو كبلا قلت رغبة النساء فيه» 


منشآت الاستاذ الامام ١‏ 


-وعكث زمنًا طويلايقدم رجلا وفع ادن هف عل شدي عائة زوها 

السالف . فانها تبغض أي شخص بريد زواج اع أنه وتضمر له السوء إن قعل 

ان مطلةها بر بد أنتبقى أعا الى المات رغبة في نكاطها وإساءماان طلقبا 

:كاردا لها . وأما اذا كان طلاقها ناشم عنحماقة الرجل لا كثازه من الل فيهعند 

,أاى الانتناب.» وأضعف المقتضيات كا ع وكثير الو قرعالا" ن اشتدختقهم وغدزنه 

عطباء وءنى أو استطاع سبيلا الى قتلبا أوقتل من بريد الاقتران ما 

وكأني عن يقولون"إن هذه المعاملة وتاك المعاشرة لاتصدر الا من سذلة 
لاإلتامن وأدئياهم . وأما ذوو المقامات وأهلاليساز فلا نشاهد منهم شيعا منذلك 
١ 1‏ قانهم ينققون مالا ليداً على مطلقامهم وأولادهم منها » وعلى : نسوتهم-العديدات 
| عقي بيتهم #فلا ضير علييمفي:الاكثار بن الزواج الى الحد البائ: وااطلاق اذا 
ْ الزادوا 3 بل هو الأجمل وال ليق مم اتباعا لمنا ورد عنه لى الله عليه 'وسلم 
َ تناكذوا تناسلوا فابي فياء ب الأمم لوم القيامة » وأما مايقم فن سغلة 
'اثنا فلا يضح أن مجعل قاعدة للنهي عما كان عليه عمل النبي .وال.لف الضالح 

بعن الأمة صوصا وآنة ( ذانكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث ع 
ا “شخ بالاجماع ٠‏ اذا إيازم العمل عداوها مادام الكتاب 1 
7 -.- تقول ني الجواب عن هذا :كيف يمح هذا تقال وقد رأينا الكثير من 

| الأغنياء ٠‏ وذوي اليسار يطردون نساءهم مع أولاذهن قتربى أولادمم عند أقواء 
- خير عشيرتهم لايعتنون بشأنهم ولا ونام » وكثي رأمار اينالا باءيظردون 
نام ونم كار مرضاء لنسائهم الجديدات ». ويسيئون. الى النساء عالايستظاع 

محتى إنه رما لاحمل الرجل منهم على زوج ثانية الا إرادة الاضزار بالاولى ' 

وهذا شائع كثير . وعل فرض اتسلم أن ذوي اليار قاكون 5 ما يازممنالنفقات 
لامكننا الا أن تقول كا هو و الواقم إن انفاقهع على النسوة ودوفية خوق الزوجية 
د هراسم في المبيت ليس عل نسبة عادلة كا هو الواجب شرءا على الرجل 
لزوجانه . فبذه النفقة نستوي مع عدمها من حيث عدم ااقيام بحةوق الزؤجات 


الواجبة الرعابة كا أمينا نه( الشرع الشر يف ) قاذا لأمابز بينم وبين الفقراء 


14 حم الشريعة فيتعد الزوجاث 
7 أنكلا قد ارتكب ماحرمته الثمرائم 59 عنه ممأ شديداً 7 حسرصا وإن 
مشرات اجباع الرويات عند امار 0 منبا عند الفقراسكا هو الغااب 
فَانْ المرأة قد تبقي في بيت الذي ده د سنتين » بل ثلاثا » ار 
لايقريما الزوج خشية أن تغضب عليه ( * من كيل ايها اك 
لانتطيع أن تطلب منه أن يطلة. لخوفها على نفسها من يأسه » قتضطر الىفعل 
ما لايليق . وبقية المفاسد ااتي ذكرناها من بربية الايزاء على عداوة اخوتهم »بل 
وأبموم أيضاأ موجودة عند الاغنياء أكثر منبا عند الثقراء » ولا : تصح المكارة 
في إنكار هذا الأمر يعد مشاهدة آثاره في غالب المبات واانواحي » وتطابر 
شرره في أكثر البقاعمن بلادنا وغيرها من الاقطار امشرقية 0 
فهذه معاملة غالب الناس عندنا من اغنياء. وققراء في حالهااخز وحبالمتمددات 

كأنهم لم يغهموا حكة الله في مشروعيته » بل امخذوه طريةا لصرف الشبوة 
واستحصال الاذة لاغير » وغْدّاوا عن المقصد ال حقيقي منه. وهذا لاأمبيزهالشريعة 
ولا يقبله المقل . فاللازم عليوم حينئذ إما الاقتصار على واحدة اذا : دروا 
على المدل كا هو مشاهد عملا بالواجب عليوم بنص قو له تعالى ( قان ختتم أت 
لاتعدلوا فواحدة ) وأما آمة ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ) فعي. مقيدة 
بآية فان ختتم ( )١‏ وإما أن يتبهسروا قبل طلب التعدد في الزوجات فها يجب 
عليوم شرعأ ا من العدل وحنظ اللا لوْة ببن الاولاد » وحفظ النساء من الغوائل 
النى تؤدي من الى الاعمال غير اللاثتة . ولا يحماونون على د مهم 
وبأولادم ولا يطلتوموح الا لداع ومقض شرعي شأن الرجال الذين يخانون 
الله ولوقرون شريعة العدل » ويحانظون على حرمات الثساء وحقوقبر: » 

وزعاشرومهن بالمه عروف ويغارقومهن عند ا أ . فؤلاء الأنافلالا سايم 

علييم في الجع ببن النسوة الى اد المياح * اح شرعاً عا . وثم وإن كأنوا عدداً قرلا في 
كل باد وأقلم » لكن أعالم م واشعة لخر ور تستوجب لم الثناءالعميرءوالشكر 
الجزيل وتقرمهم من الله العادل لعزي 

)0 جملة وأما آآية الغ معترضة بين التفسم والاأية واحدة 


منشأ ت الاستاذ الامام 311 


المقالة السابعة عشرة 
17 اوه ) 0 


0١0 


إن كثيراً من ذوي القرائح الجيدة اذا أ كثروا من دراسة الفنون. الادبية. 


ومطا' غة أخاز الأم وأحوام الحاضرة تتولد في عةولم أفكار جليلة » وتلبعث 
في ننوسهم همم رفيعة » تندفم الى قول الأ » وطلاب الغاية التي ينبغي أنيكون 


١‏ معتةى ماعلموه مهو ا سول مث لسهولة عار اتعليهم » وقريب الوقوع 
1 مشل قرب الكتب من أيديهم » والالفاظ من أمماءهم » فيطلبون من اناس 
١‏ طذا حاثا أن يكونوا على مشاربهم » ويرغبون أن .يكون نظام الأمة وناموسها 


حال الامة مر أمنفل درك في الشقاء الى أعلى درج في السعادة » وتتبدل 
ٍ ا الاخلاق 6 ولس سر غانة نه التقص والكال إلا أن نادي عل 

اك نوتم نهم الى 5 مها معارفهم المكتسبة ٠‏ ن الكتب و المعلالمات 
وإنهم وان كاو| أصاوا طرفا من اافضل من بحبه ة أستةامة الشكر 5 سحلل ذانه 
وارتفاع المهة » وانبعاث الغيرة » لكنهم أخطأوا خأ عظها من حيث إنهم لم 


العام عليبا 6 ولكونهم | كتسيوا هذه الاذكار وها تلاك امم من الكتب ' 
والاخبار ومعاشرة اربياب المعارف وجو ذلك رام يظنون ان وصول غيرم 
ٌْْ الى الحد الذي وَضارا: اليه وسحخر العام ا أو الامة أ ي ثم فيبا بعامباعل ‏ 


ا العام على طق أفكارهم: . وأن كانت الامة عدة ملايين وحضرات المشكرين ٠‏ 
أشخاصاً معدودين » ويظنون أن أفكارهم العالية اذا برزت من عةوهم الى. 
ا حهز اللكتب والدناة ثر » ووضعت أصولا وقواعد اسير الامة بهام نبا ينقاب مها 


قشرت في العدد .وب ١‏ الصادرني وجاديالاولستقم 5غ ابر بل سنة١‏ مم3 ٠‏ 


| 
ْ 
١ 
١ 


3 خطأ الفقلاء 


يخاروا ونع داح ازدء وين طيفة الانة اتى انون إرشادهاء وم منديزوأ 
قابلية الاذهان » واستعدادات الطباع للانقياد الى تصاتحهم واقتفاء 1 ثارها.واو 
أنهم درسوا طبائم العال كأ درسوا كت ااعل » ودقةوا النظر في سطور أخلاقه 
وعاداته القيقية الواقعية انتى اقتضنّها حالة اوجوده » بل أو قارنوا بين الموادث 
المسطرة في الكت . وتبينوا كيفية انتقال الأم موسا انها التااتبا تدرا 
أن الأمم في أحوانا ااعمومية كالاشخاص في أحواهالخصوصية » بل انالاحوال 
التبوية في عازه عن تجمرع الاحوال: الموصية لبت ت الامة مثلا إلا جموع 
أفرادها : وليس حال اليئة المركة من تلك الافراد 0 

فعلى من بريدكال أمة بهامها أن قيس ذلك بكال كل فرد منبا وسللك 
في تكيل الوم عين الطريق التي يسلكبا دكي ل الواحد . هلب لعلى صاحب 
الفكر ار 8 8 ودع في عقل الطفل الرضيع » أو الصبي قبل رشده» وقبل أن 
بتعم شيا من مباديء العلوم تلك الافكار العالية ااي نالهسأ بالمد والاجتهاد 
. وكثرة المظااعات *كلا بل لو أراد أن يجعل شخصا ٠‏ ن الاشخاص على مثللى 
فكره ل الى أن ندأ تعليمه القراءة والكتانة ع ” نم مبادي اافنون السبلة 
التحصيل م يتدرج به شيثا فثيئاً حتى ينتعي بعد سنين عديدة الى بعضص 
مطلوبه » ثم هو في خلال ذلك محتاج الى أن مخضر أعماله وشيدها بقيود من 
الترغيب والنرهيب ان براقب حر كأنه في أعماله خوفا من اختلاطة يفاسدي 
الاخلاق والافكار ء أو المائلين الى الكالة والبطالة» أو ورودموارد الشبوات» 
ونحو ذلك من اللاحظات الي لابد منها . فان اختل شيء منالغرتي في التعليم 
بأن قدم الاصعب على الاسبل مثلا» أو أهمل ملاحظة أعاله وأحواله» اختلت 
التربية وذهيت الاتعاب سدى ؛ واستحال صيرورة حال ذلك الشخض 
مماثلة لحالة مرشده 

ولو أنه أراد ويل أفكار شخص واحد مولعل اعون بر 
أن يبدها بغيرها مجرد إلقاء القول عليه # كلا إن الذي بمكن في العقل أزمانا 
لاينارقه إلا في أزمان » فلابد لصاحب الفكرأن يجتبد أولا في إزالة الشبه التي 


منشاات الاستاذ الامام امن 


تمسك ما ذلك الششخص فياعتةادانه » وذلك لايكون فيآن واحد » ولا بعبارة 


واحدة ؛ ولكن بعبارات مختائة فيالتقريب » بعضنا سبل الأخذ قريب المنأل ؛ 


والبعش: أرق مئنه» وبعضها خطاني 3 والاخز رهانئيء وما شأنه ذلك فان لم 
يتخذ تلاك الوسائل في إزشادء امتنم عليه مقصوده » بل را جره نصحه إلى 
الضسرر بنفسه . تلاك هي الحالة المشهودة التي لاينكرها أحد . ثم إن جاحة في 
تغرير فكر واحد معكل هذا الاجتهاد موقوف على أن صاحب ذلك |! شكر 
الفاسد لا يعاشر 5 يخالط في خلال تعلمه إلا مرشده صاحب الفكر السلم . 
فان كان مخالط غيره من يؤيد فكره الأول طال الزمن » ورمما لم ينجمع فيه 
الارشاد . وأظن أن هذا يعترف بدكل من مارس الا “خلاق والعادات 

إن كان.هذا حال شخس واحد إذا أردنا إصلاح شأنه في صغره أو كيره 
مع أنه لط أعماله وأ<واله » والوقوف عل كنه أوضانه » ودرحات تقدمة 
فيالمقصود 0 ه فيه . ثما ظنك حال أمة من الام ختلف عناصرها» وتتياين 
شعوما ؛ فُن الخطأ بل من الجبالة أن تكاف الاأمة بالسير على مالا تعرف له 
حقيقة ة أو يطلب منها ماهو بعيد من مداركيا بالكاية » يا أنه لايليق أن يطلب 
من الشخص الواحد مالا يعقله أو مالا جد اليه سبيلا 

وإنما المكة أن محنظ لها عوائدها الكاية المقررة في عقول أفرادهاء ثم 
يطلب بهش حسينات فهها » لاتبعد منها بالمرة . فاذا اعتادوها طلب مهم ماهو 
أرق الترخ #سولاعضي زم طويل إلا وقد كله وا عن عاداتهم وأفكارمم 
المنحطة إلى ما هو أرق وأعل من حيث لايشعرون ا م 
الحدود مال يصباوا إلى كنبه» أو كلغوا من العمل مالم يعبدوه » أو خولوا من 
السلطة مام لعوذوه » رأينهم يشخبطون في السير لخفاء المقصود عليسم » وضلال 
الرأي فها ل يكن مر" على خواطرمم ء فيمكن أن يخرجوا عن حالممم الا ولى » 
لكن الى ماعو أتعس منبا بحم الاستعداد القاضي عليهم بذاك 
ّْ مثلا اننا نستحسن حالة الممكومة الجوورية في أمىيكا واعتدال أحكامها » 
| والمرية التامة في الانتخابات العمومية في رؤساء جمبورياتها وأعضاء ثوابها 
(95 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني) 


ندج خط العتقلاء 


وتجالسباء اغا كل ذلك . ونعرف مقدار السعادة الي الما الا أهالي من 
تلك الحالة » ونعل أن هذه السعادة اغا انك ل كانت أفراد الأمة ثم 
الحاكين في مصالح-م المي » لا'نهسم أرباب الانتخاب » وإهسا رؤساء 
الجبوريات » وأغضاة الخجالس واب عنهسم في حفظ “لاك المصالح والحقوق التى 5 
رأوها لا" نفسهم » ونشو قالافوس الحرة أن سكو نعلى مثل هذه ااالة الجليلة » 
لكننا لاستحين ا تكون تلاك الحالة عيبا لا سان ملا » حال كرما 
على ما تعبد من الخشرنة » ذانه أو فوض م المصالح الى رأي الادالي أر أبتكل 
0 وحده له ممبلحة خاصة لابرى سواها» ا الاتفاق على نظام 

م ولو طلب منهسم أن ينتخبوا 1:: نائبٍ مشلا رايت كل شخص ينتخب 
0 أ نسا أو قر 5 ,| » فرعا يتتخبون الانا بق الأبني اب 
إلى المرغوب أصلاء وقوف كل .وانعن عضت !: تتخانه الأول ٠‏ ولو وكل اليهم 
| تتخاب رئيس للحكومة » لانتخبت كل قبيلة رئيساً منهاء ثم 0 
الرؤساء» وهكذا حال الأمم التي اتعودت على أن تكرة زقانا مجفغلاك أذ 
مان أو وزيز يدير أعبالما دون أن بكون لما دخل لى في رؤنة مصااها لامكن أن 

يطلب منبا الدخول 5 أعالها العامة » وإلا فسدت . فاذا أردنا إبلاغ إل فغان 

مثا إلى درجة أسيكا فلا بد من قرون تبث فيها العلوم ». لذرنه 
وتذلل الشبوات الخصوصية » ولوسع الأفكار السكاية » حتى ينأ في البلاد 
ماإسمى” بالر أي العمومي » فعند ذلك بحسن ٠‏ كنا واس ن لمكا ش 

وياجياً هل الشخص الذي نوارث العوا” دعن :آبانه واعدادة ومرن عليبا 
من مهده إ ىكبولته » وتعود تفويض مصاحته إلى إرادةغيره» يصح أن إطلب 
منه في زمان واحد خلم جميع ذلك » ويلقى اليه زمام مصاححته / المع 
مره يفكر فيها 7 إن هذا خم ظاص 

ولكون أرباب الاأفكارمنا برومون أن تكون بلادنا- وهرههي -- كبلاد 
أوربا تومي في - لاينجحون فيمقاصدثم :و يضرون أنفسهم بذهاب أتعاهم 
أدراج الرياح » ويشمرون البلاد يجهل المشروعات فيها على غير أساس صمبيح» 


منشآت الاستاذ الامام زفق 


فلا يمر زمن قريب الا وقْدَ بطل المشروع » ورجع الأعر إلى أسوأ مما كان » 
فوت الزمان وهم على حاهم القديم » وكان لهم إمكان أن يكونوا على أحسن 
منه » قن بريد خير البلاد فلا يسعى إلا في إتتان الترية » وبعد ذلك يأني له 
جميع ما يطلبه إن كان طالب حا بدون اتعاب فكر » ولا اجواد ننس . وفي 
اللكلام بقبة أذ كرها فم بعد هذا اأمدد 


المقالة الثامنة عشرة 
كعد م فى ما المقمرء 
)) 


تفل أ هذه ال تار ا تظاه ركل منيم 
علبا أ, ناء الم المتمدية » وجعاوا الوسيلة الى ذلك أن تنقل عادات أوانك 
الأعم التمدنين وأفكارمم وإ طوارثم الى هذه اايلاد 4 وظنوا اناك تقليدنا 
لعاد امم و قدلا ل نَ بأفكارمم اليومية © والشمها' من يالا" طوار» كاف فيأن 
:كون مثليم 4 وأناستلامنا تلاك العادات وتلقينا اتلك الاأفكار شر غيرعسير 

لم ينظروا فيالاسباب والوسائل التي توصل مما أولثك الام الى هذها مال 
التى ثم عليها حتى يعتدوا مثلها أو قربا منها تترتي هذه البلاد ؛ بل ظنوا أن 
هذه الغانة من الم.كن أن تكون بدابة » مع أن ما ترى عليه جيراننا من اليالك 
الغربية لم يصلوا اليه الا بعد ٠عاناة‏ أتعاب » وعقاساة مشاق» وسفك ذماء 
شريفة » وثل عروش ملك رفيعة » وكانوا فيكل ذلك يقرون هن المتصودثارة » 
وسعدون عنه أخرى » م برشدنا اليه تاريخهم » حتى بدلت الأوادث الاهرية 


+) نثرت في المدد م١‏ ؟ 


١‏ كلام في خلأ المتلاء 
طبائع الا 'هالي » وغيرت أخلاتهم » ونببت الضرورات أفكارم » وهذبت 
امخالطات الجبادية والتجارية دهم . ْ 

٠.‏ إن بداية اتقدم الأأوربي في المقيقةسكان في نؤوس الاأهالي وأفراد الرعايا: 
علدتهم المر ون الطلئنية سير الر والبحر » وخالطوا فيها الام الشرقية أجيالا 
وطمحت أنظارهم اغالبتهم » ندقةوا في سبب قوة الشرقيين ( الي كانت لهم أذ 
ذاك ) ويحثوا في أحوالهم فرأوا لهم عادات جميلة » وفما ينهم أفكار سامية » 
ورأوا في دوائر أعالهم اتساعا » وأيدي الصناعة والا كتساب مطلقة الأرية , 
واذللتكان الفتى والعن مستوكراً أقطارهم » فأخذ أهالي أوربا عند ذلك في 
تتليدهم » لا في الببارج والزخارف » بل في أسببابها والموصلات اليهاء وي 
وسيع نطاق الصناعة والتعجارة وترها من وجوه الكسب » فنكان ذلك أساساً 
للعمل » وقر في النفوس » وثبت في العقول » وبنوا عليهماثاؤا 

ولو تأملناناريخ سيرا التقدمالا و ربي لرأينا أسبابالتقدم يجمعباسببواحد » 
وهو|<سا سنو سالاوالي )لام صعية الاحتالمن م الاشراف (النبلاء) وغدر 
الملوك » وضرى وجوه الا كنساب » وثقر تدينية(1) على ا1-لمين خرن استواوأ 
على حرمهم المؤدس . وهذا الاحساس هو الذي دعا الا'نفس الكثيرة العدد 
إلى الخروج من هذه الآلام » فطلبوا لذلك أسبايا متنوعة » أتواها التعاضد 
والتعاون على تر وجح ؤسائل الكسب » وافتتاح أواب اارزق » فكانت تعقد 
اذيك الحالنات والمعاهدات » وت لف له الجعيات » فكان جرثومة تقدمهمأمراً 
نينا فى غالب الا فراد » وبحرزاً في أغلب المنقول » وهو نشاط الا هالي في 
اجتلاب الثزوة » وطللوى لحرية العمل لينالوها ء ودش بم اتلك التقيدات التي 
كانت تمنعهم من طلب حقوقهم الطبيعية » تم تدرجوا فيه » ينتقاون من حال الى 


د التفرة بإلضم من تفر وكضرب» تقراد حا ناذا 
كان يعنى الاعراض والا :قبا ضكنفرت اأرأثفنزرجرارالاء. التعار - و الى اذا 
كان عمنى النووض الى الز <ف لقتال 5 فقول الذفرة على اسامين|ما اعلامن ااسلمين 
اورف في الطبع عن الدءر: المين الهملة وهي ذم الذنون و المح مالأءجب 
والكبراء فى النفس من الذعور 0 : ١‏ 


حالس والاتصل "ابتلايتير حنىع اتير جيع العوائد والمثارب والقوانين , 
ول يكن ذلك كاه إلا من حرص الا الي أنقسهم عل ال خروج “ن إللا لام الي 
كانوا يشعرون مما فى كل المظة من حيانمم » ويتوارث هذا الشهور وذلك 
الحرص أبناؤمم من يعدم 
أما عقلاؤنا فقد وجهوا نظأ رهم الى حالة العمدن الحاضرة والاهالى على غير 
عإمنبا بأنفسهم» فاستلنته,المقلاء اليها لكن لا.بتحريك غيرمم الىالعم ل اختياراً 
او انهم اليه اضطرارا وتسهيل الطرق ثم حتى لسير من يم عناصر اليلاد 
و طيةام | اشخا ص محختلفو نِ يي الافكار و الاحو الإلى تلاك البلا دالمتمدنةو يبدو ١‏ 
غاداتها وأحواها فينم العقلاء متهم بالبحثعن أسا ب السعادة وموجاتالشقاء 
اهام المضطر اذى يطلب خلاص نمسم نهلاك يتوقعه» بلجلبوا المهمكثي رم نأ بناء 
تلاك البلاد تظبر علمهم الرفاهية » وترى عامهم! ثار النعمة. » يتكامونعالايغهم » 
ويتفكرون فها لايعقل » فشادوا بيانا أبنية وزينوها بمالم نكن تعبده من أنواع 
الزيئة» وجلروا الينا من مصنوعاتهم ماراق منظره » وطاب مخبره » لكننا لم 
شيك مصلعه ©» و ندر منبعه » ورأينام رفون مهده اللطائف الي يذهب الزن 
وتشرح الخواطر ء ويتنافسون فيهاء فأتجبتنا حاهم هذه وقال لنا العةلاء كونوا 
0 والحتوا بهم قي هذه السعادة » ثم صاروا أمة لنا في العمل » فأخذنا أنشيه 
م ا ن فيا رأيناء “وهو الزنة والمهرجة غير باحدين عن 55 ذللك هو اذي 
ومن ذلك تر ترى أفكا اك ونا سبال فرصة 5 الاتدار موجهة 
إلى تشييد الأأبنية ويجويد وضعبا » وإتقان برتيهها وتزيين إراطنها وظواهرها» 
0 1 ا وا الابارارانيكة ا فمها » ود 
الأوريين فمها ال ا تكون ب المط الأعلى عندم » 0 عا ا 
تذننا في أنواع المفروشات وتأتنا في اقتناءها من أنواع مختلقة مما غلا منه» 
وارتفمت عن الطاقة قيمه» وتنافسنا في ذلك كتنافى أسلافنا في افستاج البلاد 
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1 
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ا 
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هنا كلام في خنلاً المقلاء. 


ولاك الحصون » وبالجلة فقد سلكنا مالك المتمدئين في مرات عدنهم 
ابي جعاوها من زوايده » فأسرفناني الانفاق » وصار الناظر لملا بس:اوم]كنناء 
و الذائق لمطاعنا ومشارينا» يشبد بأننافي ذلك بحمد ال متمدثر نفتداشتركنا ع 
قْ يمرات المدن 7 أي ماينتهي أأيه حال المتمدن م من طلبه التمتع باللذابز وركونه 
روج الئفس وتحفيف الطانبا 
لكن من تأمل حقيقة الأمس عل ان مثلنا في ذلك كل الدجاجة رأت. ان 
الا'وزة تبيض بيضنا كييراً فطلبت ان تبيض مثابا تأجبدت نفسها ني .أن يكون 
ذلك غير عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد ( أي بأن تكون أوزة ) لغحبست 
سما واستعملت قومها الدافعة حتى انشق مها ماانشق وز قمنهامائمزق ؛ فان 
افراطنا في تقليد الأوربيين ومجاراتهم 5 التي نظام أتفوق عاد اتنا البسيطة 
فعل في نمُْوس غالب ال غنياء ما فولا غربها صرف نظ رهم الىالإزايذ واستكال 
واز م الترف والنجم 2 وأحدث في نمُوسهم غفلة عا مفظ ذلك علوم بل وجب 
ازدياده لدمهم وهو الوقوف على الطريق المستةيم الموصل الى أكة.اب المهد 
0 والشرف الذاني الذي يتبعه الغنى والثروة والراحة المساتبعةللزة اأقيقية 
م الباق فيالحياةو بعدها ومن هذه الإبة ( جبة ة اأغفلة عندوح الثرؤةوحياما 
وهو القن الحقيةر أعني الاحساس وجوه اللزامذ وال" لام والانشط في طلب 
وجوه الك المتنوعة وطل يالا منة على تلاك الوجوه وضراعاةالحقوق والواجبات 
الطبيعية والشرعية ) فارقوا الأم المتمدنة فصح ان يطلق عامهم أنهم في غابة 
< العدن مع امهم إما في بدايته وإما قبلا بكثير » وحق لم ذلك فانهم رأوا أواب 
ا اللزات مفتحة قبا لأنيجدوا عملا يقدرلم مايازم «نها وما لا يازم ٠‏ 
كل ذلك نأ من جلب ا النرفبية ة إلى بلادنا وطلب التحلي به 
بدورت ان تحوز مايوصلن! اليبامن أنفسنا وليتنا قولى أن نيد بيوتنا بالارتفاع 
الشاهق والترتيب الح عونزيمها بأفواع النتقوشواء يالا ا :أهاعل 
إساطبها »وشيدنا في عقو لا الهم الرفيعة واخيةاانى لامتد اامها إل ندي » اوأحكنا 
طرق سيرنا فى حفظ حقوقنا »ورتبناني مدار كتاجيع الو زفاكل اماماي نظ 


...اعتدات الاستاذ الامام' . ١‏ ' 1 


م ممم صصح 


عل ءناماوجدنا »و 50 الينا مأفقدنا ء وزيا نفوسةابالفضا أل الانسانيةوالشرعيةمن 
رحمة بالضعفاء » ورفقبالملبوفين » وغيرة تل البلاد » وأنفةعن الصغار . 
لعمر الله لو قدمنا هذه الزينة الموهرية عل ذلك الرونق الصوري لكان 
العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الخائف » أو برمنا بلحظ المعظلم المبجل » 
وكانت معيشتنا البسيطة أوقم فى نفسه مر معيشته الرفيءة » وكان ذلك سهلا 
أو ان الزاعمين فينا حب الغرقي والتقدم ساروا بنا من اليدابات» وحجيونا عن 
النهايات» حتىلائراها إلا م نأ نفس فنطامها لا لأنها أتجبتالنظر »و لكن لأنها 
بنت الفكر واتيجته » وكانوا يعلموننا محاذاة المتمدنين فى أصول أعبالم » لافى 
زوائنهاء فكنا ذلك نصلالى ماوصاوا اليه فى زمن أقل بكثير من الزمن الذي 
نالوا فيه مانالوا » سكن ١افات:‏ الوقت وين الآ ن فيه » تعلينا بالعمل ؛ غير 


مقتصرين على مجرد الأمل 
عام فى ملا المثيرء (» 
فم 

لسنا ننكر ان بلادنا كانت فى الأزمان السابقة نحت صر فأقوام خشنين 
لا :يعامون الخلقة غابة إلا وجودهم الشمريف » وكانوا يعدو نأف راد الا هالي انعاما 
خلقت لم ا كه بردون ( كا كان ذلك شأن سار الاثم غرية 
وشرقية ) فارنموا أنف الطبيعة ومحوا أثوار الامءام الفعاري الذي وضعه الله في 
تفوس عياده لنهم متأئعهم واد حيثث وقذوا سداٌ مدصينا بين كل خض 
وينائفه 4 فاستارو | وميم رات الأعمال قلا يعمل الغامل وله أمل بأن بحي 
7 غدله 6 فانهعندمائيدو المرة ة يسرع حا كه إلى 'قطفبا » وكانت حبأنه معتودة 


لغب داك الماع ورضاء 4 فازرضفى عله نهو أمن عامها َّ وأنغضب عليه نهو : 


*) نشرت في العدد أيه الصادر فى ١4‏ ابريل سنة ليما 
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سل كلام في خطا المقلاء 


انعاش كريض بلغبهالمرض غابتهينتظر الموتنيكل -أظة »فيكون فيحالة لمم 
مطلق ( خائف على حراته مسةل لتضاء حاكه ) وبالجلة ل يكنا حدمن الأهالي 
حركة اختيارية ناثئة عن فكره الخاص به في محصيل «نفعة أو درء مضسرة » بل 

كانت أعاله تابعةلارادةسيده ا 1 “وكان يقد آلدو مالملكت يداه حل 5 هل 
غليه » وايس لتصرف ذلك ال هن جد وت ب أنينتهي اليه » وهددحالة يصعدما 
تاريخ هذه البلاد أجيالا كثيرة إذا استرسلنا في طلب مبدها قد نصل اليه وقد 
لانصل » وبذلك الاسترقاق الظاهري والباطي فنيت الارادة » وما تالاختيار» 
وط فىء تور الفكر بالمرة 

وكان من جملة التقبيدات العنيغة الى وضعها أو لنك المت لمطون الجر على 
أهالي اللدرن وغيرها في الأعمال والاأقوال الشخصية » حتى كانوا من شدة 
التضييق » «-تعملون طريقة ال لما الكسة وهو 1 مجم رجال الضايطة 
عل بءش الاماكن ليلا ليقبضوا على من يظن مهم الاجماع على فسق » كفحش 
القاده اراقرف الشكات وماشاكل هذاء فان وجدوا شيا من ذلك 
ساقوا من يجدونه الى حرث يستوفي عقابا ألما . وكذلك وضموا في الافواه 
لاما من الرهبة » فلا كاد ينطق اناق بكلمة في مطلب على » أو ادل في 
حال شخص الا وبري بكفر وزندقة » أو لعن في حا » وله عند ذلك ك اويل 
الذي لاتخلص منه » كل ذلك سمعنا بعضه بالنقل ورأن'! بعضه ل خر ليان 

فلا كانت حالة تعدسة بجي على عقلائنا أن ينتحاوا كل وسراة لتخليص 
رقاب المباد منباء فرزق الله هذه البلاد بأناس خالطوا الام المتمدنة » وطالموا 
أحوالها» ورأوا ماعايه أهلوها من إطلاق الارادة وحرية الاشتيار » فطلبوا 
لبلادنا أن تيكون فيأحواا ل أهاليها الشخصية علىءثال سكان لاك اابلاد المتمدنة» 
لكنبع أرلعابداوا ع أن اندرا ؤنا الاين إرائنة) كل شيدص أن دل 
فها ص سه بارادته ه ورشكام فها هو مقصرر على ذائه مقتهى شكره 3 
وشرطوا في ذلك شرطأ ( ما أنفسه هن شرط ) وهو أن تكون تلاك الاعال 
ولا قوال غير متعاقة بارتبامانه مع حأكه » فان كان تكذلك فدوم! شرب 


منشآات الاستاذ الامام ل 


الرقاب » أو سكن الحبوس » أو الملاء عن الاوطان » وسموا تلاك الاباحة 
حرية » ونادوا مها على الألسنة الظالمةء فكان حاصل تلك المرية أن لاجناح 
على من ارن> ب أي جرعة » وتطبع بأي خلق » حستا كان أو سينا » وذهعب 
الى اي مذهب » يدا كان 3 فاسداً »وما عليه أن كوت : بحت أم الام 
ليس له حق في أن ينع عنه مطلويا » أو يستقضي منه مساوبا أي كان » قل يبملوا 
للسلطة حدا معيتا » وهو الذي نسميه بالقانون » الذي يعرفه كل أحد فيتف فيقف 
عنده » بل أبقوها علي ما حكانت عليه » وجعاوا تلاك الحرءة غطاء على هذا 
الاستعباد » .فهم في الحقيقة لم يةلدوا الامم. المنمدنة في إطلاق الارادة من جبة 
الارتباطات العمومية الثابتة » فبذا خطأ من وجه إن كان لم مقصد إصلاح » 
وظل إن كانوا متعمدين هذا التقييد » 

ثم إنهم قلدوها في الحو ال الإزئيةالشخصية عممدلههمأن البلادغيرمعتادة 
على مث ل هذه الحربةذمهاء فإذلاك اندذء.ت| !اس الى نتهابالث_بوات:وه تكو احرمة 
الوقارء وتهالكوا علىشر بالمسكراتفي بلادنا المارةالى اد الذي لاببلغه إلا 
الأود يوق ي بلادثمالبار دده وكثر تاذل كا لاناتو مخازنالشر اب المبلك للعقول 
والا بدان » نم تولعوأ : ما يبع السكر من اللهو ولعب > وتنافسوا في الحظوة 
عند النساء الياغنات » واتسم الا مس في ذلك حتى صارت المداعبة والملاعبة.يين 
النساء والرجال في الطرق والشوارع » وتعدى ذلالك المرض المعدي الى الخراثر 
نهب الكثير منبن الى حيث يبتغين » واقتضحت بذلك بيوت شريغة » وكيا 
طلبث لذلك منعا » أو رمت له دفما .. قال المولم : : هذه حربة » فضاع شأن 
الآداب » وانحطت قيمة الشرف والوقار» حيث أصبح أبناء الاغنياء وذوي 
المقامات ,يتسابقون الى التهور فيهذه الاحوال الرديئة» ويدعون اليبا مندونهم 
ومن فوقهم ( الا قليلا ) ويصرفون فيها مالا يقدر من النقود ( وسأجعل لذلك 
موضوعا خاصاً ) وكاد فساد الا خلاق يسري الى كثير من طبقات الامهالي ‏ 
هك تائم حرية ذلك العمل 
وأما نتائج حرية النحكر ( الني بزعمونها ) فكانت خاصة بالاعتقادات 
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1 كلام في خطاً العنقلاء 


والمشارب الدينية » فأخذ كثير من الناس يحبر بين العامة بأ لفاظ تناقض دينه ' 
الذي ولد فيه . فان قيل له : خذض من صوتك » وأجل في قولك » فا كل 
الناس برضاه » قال : إننا في زمان المرية . على أن أفكاره ااني يذهب اليها في 
خالئة دينه لربدث أقكر مرتية هينية عل مناديء زعنا يقال أإنة أمنذها 
مشريا » بل ألفاظ حفظها من معاشربه لو سثل عن ٠عناها‏ أو طلب منه أي وثم 
ساقه. اليبا لعحَر عن التعبير » والتجأ الى التيوس ء ورمى من بمخاطبه بابل 
والخشونة حيث ل إوافقه على مش ره الفاسد . م يتخ ذ هذهالزعيلات الاعتقادة 
ااني يظنها تنوراً وتبصراً » ذريعة لاستباحة القباتح » واستحلال الحظورات . 
ولند رأيت شخصاً يسكر ألوهية الخالق وااعياذ باللّه نم يسأل عن حكةالمعراج ! 
ومنهم من ينكر النبوات » ويعتقد بالشياطين!وما أشبه ذلك . 'فبؤلاء من اليل 
كان لايعلوتم فيه حيوان فضلا عن إن ان 
ْ فهذه الحرية البئراء الني رمانا مها عقلاؤ نام تدع لا أئراً محمد . وإن كان 
الاوزباوون حرصون عليبا » فار استعداد. بلادنا لم يكن ملاما شل هذا 
الاطلاق» الذي هو في الحقيقة عين الرق ٠‏ الاستعباد . فان الماهل الذي لم تعود 
على تصريف إرادته وأعمال اختياره إذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق . 
وأضوم ن العبودية . نعم إنه عتق يفن اسر الضابطة وغل ا أزاء(١)‏ ولكن شبوانه 
الخثة تديعه بس 1 تمان الى الاسراف والبطالة والكسل » وجميع أواع 
الشرور » ونودعه سجن الغقر » وتذله بطوق الذل و'مار.. وباليته بتي حت 
سادة القاون إيسوسه حتى في أعماله | لشخصية . ذالكبسة على ٠١‏ كان فيها من 
الخطر على الا نفس والاموال وشناعة الصورة لو أحسن فيها القتصد لكانت 
أو وافضل :الل ري ن تتقدم فيه التربية. » فيكون الك رشخص زاجر م ننقسهء 
قر تفع نم السكيسة بذاتها » ويذهبالناسأحراراً بطبعبمء وماكان ذلك بعسيرولا 
0 0 . وما ضرنا الا التقليد على غي رتبصر حال البلاد واستعدادها 
اك الحرية التي سموها إطلاق الفكر قد عتقت صاحبها من قيد العقل 
ماه شرطة المكومة و بالجزاء عقو بها 


منشاث الاستاذ الامام. ١‏ 


وأسلته إلى ل ا اي ا كتوين الذر ات؛ ولو 
أنه بقّي . ت سيادة العقل » يسوسه المذون » وشّوده المتبصرون » حتى يعل 
ا 00 تؤنى الافكار» وبأي الوسائل بوفى ااعقل حفاوظه المقيقية لكان 
إٍ ذلك خيراً وأبقى » ول يكن يحتاج الا لتخفيف إسير في شناعات المتعصين 4 
واعيين دائرة منتظمة» بردد الكلام بين محرطابا ألى زمن معين حتى لستقيم 
العقول » قتضرب لنفسها حدا تقف عنده » ولكن'ا طلينا أن نكون على مثال 
| الاوربيين ني عوائدم حتى المضرة بأخلاقنا وأعالنا وأفكرا ظ 
1 وباليت العقلاء منا في الزمن السابق 0 بالبلاد المتمدنة في الا زمان 
| السابقّة عند إرادتهم تأبيد الاستقلال حقيقة حقيقة » حيث بدأوا بالهالس ١١‏ بلدية » 
| فكان يمكنهمأن يصنعوا لأهل البلاد قانو بسيم طق ىعو اندمم وأحو الم 
ورب فهمه من إدرا كاتهم » ثم يفوض الى أهل كل بلدأ نتنتخب»ماعدداً 
| معينا ليقوم بالفصل بهم على مقتذى هذا القالون» ثم يصنعوا مثل ذلك في 
أوانك مواد القاثون السبل البسيط » ويدروجم على كيفية العمل بهء ثم لابزالوا 
| على المراقبة أزمانا » ذلا نعضي مدة حتى يكون جميع الاأهالي عالمين يما يجب 
| علموم ولهم » قتامو فههم القوةء وبحبا قيهم روح الاختيارتا كانت عليه 
الجءيات ببلاد ابطالا ور نسا وغيرها في مبدأ عدنهاء 2 يتدرجواني القوانين 
!| الىأرقمما وضعوا أولا معتفبيمه وتعليمه لجبور الاهالي ليعلموه ه قْقَهُوا عند حده 
ْ وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة التي لاينبمها إلا الراسخون في 
ْ العم » وثيحفوظة بن دفات الكتب وصدور دض من النمهاء 6 لكن الاهاللي 
أنسهم الذبن قد وذعوا هذه القوانين لهم غير عالمين مهاء» » فكيف يطلب متهم 
١‏ أن يعملوا مقتضاها ؛ ( إن هذا لشي ٠‏ جاب ) ! غير أن العقلاء منا يدولون : 
لابد أن نكون ماثلينلاوري في القوانين والعادات رغنا عنالأق الذي يقضي 
ا علينا أن بكرن امه له كام بقعتنا , وما 2 همه ثيه طيعة موقعنا الذي نثأنا 
ٍ فيه » ولن يكون ذلك أبداً 


فق كلام في خطأ العتلاء 


وأننا نخشى لوتمادينا في هذا االتقليد اي ا نا الأخذ بالنهايات 
الزائدة قبل البدايات الضرورية الواجبة أن : عوت فيئا أخلاةنا وعاداتنا » وأن 
يكون انتقالناءمها ( لو انتقلنا ) على وجه تقليدي أيضا فلا يفيد » لكن الوقت 
] يت بعد » فعلى من بريد بنا خيراً أن يذهب نا طريا قوع » ولا أزاه الا 
نشر القوانين ( وإن كانت طويلة معبة المال في وقت:ا هذا ء ومالا يدرك كله. 
لايترك كله ) (١)إنما‏ لابكتنى بنشرها على لسانالمرائد » فانقارئيها قليل» ولا 
بارسال المنشورات الى عمد البلاد » فان كثيراً مهم قلما يفهم اذا قرأ» ولكن 
لابد من تشكيل جمعيات في القري والمان تنام القوانين والاوائح والمنشورات 
والا ضاعت الوق 0 ت المشا كل » وصعب كح صغار المأمورين عن 
الاجرأآت المضرة بالمححومة والاهالي معأ :م وضع حدود قومة للأعمال 
الشخصية والا أخلاق وااتصرفات » فأن إصلاح الاأخلاق والافكار والاعمال 
من أثم واجبات البلاد » و بدونه لايمكن إصلاح شيء من أمورها » وليس بجائز 
أن يعل في درجة أقل من درجة قوانين حفظ الضبط والربط 

٠‏ ومسكز النظر فيجمينع ذلك نهاء البلاد وذووالثأن5يها» فعلييم إنكاوا 
صادقين ف الوطنية أن 0 البد في طلب ذلك »ء والقيام مما يلزم » » وإلافاتهم 


مةإرون.5 قط ل والله أعلى ‏ 


6 المنقول الحفوظ 0 مالايد رك كله 2 لايترك قله 8 


منشآت الاستاذ الامام اس 


ابطال الدرع صيرم نلارة الزروقافك العو ميد و3 


عرض الى نفاارة الاوقاف العمومية من شيخ خدمة مسجد سيدثا الحسين 
٠‏ رضي اللهعنه في تاريخ #ذيالقعدة ما مفاده: أزمجلس ذكر السعديةالذي ينعقد 
بذلك الم.جد في كل بوم ثلاثاء لايذكر فيه اسم الله الا مصحوبا بضرب الباز 
( نوع من الطسل ذي الصوت المزعج .عروف ) ولا في ذلك من تشويش 
الامماع » نبهنا عليه مراراً بابطال هذه العادة وأن يذكروا الله ذ كزاً مجرداً 
عن الطببل ف تثمر التنبييات أدى عرة » وحيث ث إن الزائرين لضري الامام 
الحسين وطلبة العلم وججوا اللوم والاءتراض على هذه العادة يقولون : إنها 
من الحرمات شرعا » ويجب على الحا «نعها وجب صدور الإأس بابطاله» 
فكتب من نظارة الاوقاف العمومية الى حضرة نضيلتاو ‏ شيخ خ الجامم الازعر 
ومتي الديار المصرية ما معناه : | 
| . قدداتبين من إفادة شيخ خدمة مسحدسيدنا المسينماذ 1 خهاء وحيثإن 
| النظر في ذلك مختص بسيادتسم بعثنا مها اليكم لافادة المكج الشرعي فيها . 
| فوردت إفادة حضرة الاستاذ شيخ خ الطامع الازهر و دي اللديارالمهمر بةالىدبوان 
| الاوقاف ناطقة بأن ضرب طبل الباز ( أي ووه ) في الماجدمالابسوغشرعا 
ا قبل ديو ان الاوقاف أن يتخذ الطرق لمعه ء ثم زاد حذمرة الاستاذ في حاشية 
1 وقيمه أزن ذلك ليس مختصا بالباز» بل هو عام في كل ماأوجب تش تاغل 
! للصلين حتى صرح أعة العداء يأنه حرم رفم نم الصوت بذكر اش في الى جد اذا 
| رتب عليه التشويش . و كذلك كل مايترتب عليه اجماع ٠ن‏ لابليق اجماعه 
| للسجد كاختلاط الفتيان بالفتيات وم احمتب ومكائفتهم »عبن فيالمساجدالمترمة. 


م نشرت في العدد موه الصادر فى ؛ ذي الحجة سنة ١317‏ 


١‏ أبطال البدع من وزارة الاوقاف العمومية 


فصدر أمر نظارة الاوقاف الى مأموري أوقاف الحروسة بالزام كل مأمور عنم 
وقوع مدل ذلك في الم اجد ااتابعة لقسمه » وأرسلت الى كل منهم صورة الافتاء 
الحرر من قبل حضرة شيخ | 'ابع الازهر ونبهت عليهم بالاطلاع عليه » ونهم 
ماأودعه من ال؟ الشرعي والسير على مقتضاه » وأخذت التعهدات القوبة على 


3 اخلالا حرءة المساجد اتباعا لنصوص الشذريعة الغراء أم 

وهذه طلائع خير تبشرنا #ياة الشزيعة الأقة والسئة القوعة ».وبا نتصار 
جيش ثور الهدى عل كتائب ذالم البدع والضلالة » إذ وجه أولوا الاءرمةانظرمم 
الى مخفيض أن البدع وإزالتها.. فلنشكر هة سعادتلو ناظر .الاوقاف ااعموهية 
على عنايته بثان الشرع الشريف واههامه باحترام أماكن العبادة وصيائتها عن 
وقوع اللمو وسبيء الاذعال ٠‏ وني كل الثناء على حضرة سيادتاو شيخ لامع 
الازهر ومهى الديار المضرنة الذي ' لخادنه 5 لمق لومةلام 4 ولا .اليف نصرة 
دن الله 0 عدد الأاهلين . فلقد له د من أأيلة بل عد د أوافرأمنهم 
شول هذه ساة ة وجداا عليبا تنا 4 د العيود ع أي تماعبا 0 6 وايعت 
عل حدما قلونا 6 وعرنت على القيام م ان 8 فكيف يصمح أن 6 علينا 
بتركباء إن هذا لثيءتجاب : تلاك حججبم الواهية كحجج ذيرم هن اأبتدءين 


.مبدرون دم الشريعة طوعا لأغراضهم وتنفيذاً لأحكام عادامهم وابئس"ماكثوا 


يصاعون» ويألى الله الا أن حق المق على بد نصرائه الذن دون دل 
مدحة تصدر من جاهل لاتغني من الماه شيا 

ولا يتوهمن مطلع على أمر نظلارة الاوقاف أن- الم خاص بالباز وطريقة 
السعدية » أو بالطبل على العموم » بل هو 6 في عو مكل ذعل وجب دوي 
على مصل أو اخلالا بحرمة مسحد » فيدخل ني في النع طريقّة المغاربةالمنسوبةلاسيد 
عبد السلام الاسمر ( كذبا واقتراء ) ومن دعائر أبناء تلاك الطريقةامخاذطبول 
متنوعة » بعضها مستطيل على شكل المدثم #ماونه على 5 ناقهم وقت ت الذكر وله 
صوت أشبه يصوت المدفم ا كا اطار ) آلا أنه كيير 


منشاات الاسْتاذ الامام 0 


امن ضربه دوت عق يدام الآذان » ولا عون لذ الاوني حكن 
دائرمم موقد نار ليشدوا عليبا جلد الطبل لمزداد ضخامة الصوت . فاذا قاموا 
الى الذكر اضرا غتافة أضوات الطول الكثرة ة بضحهم المزع يجة > أرو نبا لناظ 
لامداول لها ء وعند نايشتد مر الاوهام في عقوهم مهيمون هيام للعاتيهء و يتجرد 
البعض منهمء ن عن ثيانه » ويأخذ جذوات من ان بردو مها 
بدنه إظباراً للكرامة وحاشا أن تك ون من الكرامة -كل ذلك مج ركات 
شديدة تاذ غرنب . ومن ن عاداتهم أ يأنوا عثل هذا العملفيم جدسيدنا 
الحسين عولدء » فيتجتمع علمهم الناس » وبزدحم امرعون «#وتشوشون أذهان: 
الزائرين . وهذا حظوم ولا يعم أنة لة سنةتبيج أمثال هذه المنكرات الي برها 
المولة في يوت الله المعظمة » ولا مخرجه من حم النع أي مايفعل مننحو ذلك 
ع الاولياء ركذي الله عنوم و إن م تكن مساجد مناناتها الأدبالواجب 
في حقهوم عل أن الشريعة المطهرة مانعة من أن يقرن ذكر الله بآلات لمو على 
العموم بدون استثناء » خصوصا وأنة لايشك عافل في أن قصدم يضر ب الطبول 
وتوقيع الذكر على ننهاتها إنما هو اللهو والطرب الممنوعان شرعاً برشد لذلك 
تضاحكيم رادقم في نفس محافلهم ا موقرة ».ومهافتهم فيها على مالا يليق بشأن 
العبادة » ولو كاف أحدثم أن مهتتف بذكر الله مرة » وهو وحده لم سمح نفسه 
بذلك » ولكن يحركه الى هذا الذي لد الا 
و أقبم * شيء قِ هداالات اعنام أن طاعةشهو انهم هنمطاعةله نعوذبالشّمن| ريم 
ولاريب أن علمانا رفم الله قدرهم سيفرحون نع هذه البدعفرحا 0 
وبرجون من عدالة الحكوفة إزالة أمثالها مما تنكره نصوص الشرع » ويعاب على 
العقول السليمة أن#ره »وبشمل حك المنم أيضًا الازدحامات التي تكو نبالمساجد 
الشهيرة في أيام ” تعر ف بال مض رأت كومي الأحد والاربعاء جد السيدة زيب 
ولوي السدثوالثلاناء «ولوم عاشوراء #سحد دنا المنين + إذ يختاط فيهالتساء 
وارجال على هرئة ينكرها الشرع والطبع جميعا » وجري فمها من الفعال القبيحة 
مالا يايق ذكره . ولا يدع الازدحام م 0 يصلي فيه » ولق وجدالمكان 


فر ٍ بطلان الدوسة 


ققاما مطع أداء الاركان 00 شوش فمها . فبذا إلا مس الذي أصدرته نظارة 
الاوقاف متبعة فيه افتاء شيخ خ الاسلام حفئله الله يعتبر أساساجليلا 6 

البدع » وقد فح به باب من الخير لابد من ع الوصول الى غاته إرنف شا 1 
وسسسري ذللك # ن الناهرة الى بلاد الارياف 6 فعلى الناهجين لطرق البدعةآن 
يعداوا 8 قبل أن : هم بد كن نيجيرون عل العدول غير مشكورينٍ 

هذه البدع والمشكرات ولطلب القتاوى التي 000 0 
الجريدة الرسمية ودح العاعلين 


المقالة ال+ادية والعشرون 


يي مسسمى (ه 
بطلان الدوسة 


أطلقنا في بعض أعداد جريدتنا السابقة من عهد قريب )١(‏ لسان الشكر 
وااثناء الجناب الخدوي وهيئة ا المصرية الماضرة وللسيد البكري على 
عنايتهم بابطال بدع كثيرة ليسث من الدين في شيء » بل هي مناقضة للدين 
ادي 0 وين 1 تلاك 0 ندعه 3 النوسةم وي أنينطرح 
7 حصان ا 0 ينتعي الى رم » وثم ون 

من أهل الامان قد أ الله بتكرعهم وحرم إهانتهم إلا لمد أو تعزير شرعي » 
بل قد نطق الكتاب /١‏ عزيز بتكريى بي آدم على على سائر اليو انا تمطلقاً . فكيف 
بالمؤمنين وثم أشرف هذا اانوع » وقد جعلبم الله في الدرجة الثالثة من عزته 


2 نشرت ف العدد,رم٠ ٠‏ الصادرق5ار 4 الأخخر سنة هذا 
»١١‏ كتب ذلك في عدد هم١٠؟‏ الصادر في م؟ ربيع الاول اذ ذكر أبطال 
الدوسة من <فلة المولد النبوي وكان قد مهد لمثل ذلك وسعى له سعيه 


منشا تالاستاذ الامام لامو 


سبحانه وتعالى ثقال : ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) قبل يليق بعدهذا أن 
يطرح المؤمن الشريف مبانا على النراب ليطأه حافر من الهم » وقدةبتالشريمة 
ااغر ا ع3 أهانة أحساد الاموات فضلا عن ٠‏ الاحياء 
وانا لنعل عل اليقين ان حضرة مولانا (سيادتلو )شيخ الخابع الازهرومتتي 
الديار المممرية قدوقم لدرههذ|الا'عى ‏ أءني | بطالالدوسة- موقعالاستحسان 
لعلمه أمها كانت منالمنكرات الششرعية » وكان تمنى التفات المكومة الى ابطاها . 
وهو متشّكر من الممكومة التي أقرت السيد البكري على إزالتها ء ولما عاد الجناب 
الخدوي لللذاكرة معه في هذا الذأن بين حفظ+ اله ما في هذه الإبدعة من 
الحظوراتالشرعية كاهانة المؤمنين والتعرض للخطر فانه لايؤْمن أن تفلت رجل 
الميوان الصتم كالصان الذي بركه الشيخ للدوسة فترض عضواً بابسا أوتبتك 
عضواً رخواً ويكون فيه تلف المصابء وان التعرض للخطر من المحظورات 
الشرعية الحرمة الارتكاب » فأممه الإناب الخدبوي أن ينبه على بعض المشاعم 
ليبينوا ذلك للعامة » حتى يقتنعوا بحرمة هذه البدعة » وقد نيه سيادته على كثير 
من الوعاظ والمدرسين » وأوء زاليهم أن يشمرحوا لاعامة حتيتة الأعى »وبوقفوثم 
على ان أمثال هذه اليدع مالا أصل له في الاين ( على ان أصل الدوسة فما 
تقول ااعامة كانت حكرامة للأيخ وس َأ دوس حممانه على 7 نينة من 
الزجاج ولا تنكسر » ومسي عرة واحدة » فكيفتبدل الزجاج بالانسان »وصارت 
عادة مستمرة؟ نعود ذ بالله) 
وكذلك سر كل السرور ذلك حضرات العلماء الأعلام أيدثم الله عفامهم 
متضلعون من الاأدلة النقلية والعقلية الناطقة بفضل المؤمنين ومحرم امنهانهم 
خصوما » وان الدؤسة وأمثالها من البدع ل برد لها نوع ٠.شابه‏ ولا مماثلفي السنة 
٠‏ النبونة الغراء حتى يلتمس أحد مواقتها لاشرع واو بطريق التشبيه على بعد آنا 
دعوى انهامن الكراماتفهي باطلة عندأهل السنةواجاعة ء فانهم نصوا في كتب 
التوحيد على ان من شروط الكرامة ان لاتصير عادة يتعاطاها من بريد اظبارها 
على حسب إرادنه فان صارت كذلك كأ كل النار وضرب السلاح والدوسة 
(1 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


)1 بطلان اللوسة _ 


ونحوها الني يتعاطاها كل من ( يأخذ عبداً على طربقة الرفاعى أو السعدي ) أو 
فل شك لسن ) لنا ين فلا كرووهة فيل الكراء قوز دمن اليل 
المذمومة » ومن أجل ذلكقد بادر السيد البكري وساعده أهلالشرع والعقل على 
ابطال هانهالبدع المضرة بالدين والدنيا 
فا بتفوه به العامة الأهال الذين لا يعرفون ما الشرع وما الاندانية» ولا 
»عزون المسن والقبيح من أن هذه عادة قدعة » فكيف يسوع ابطالها يعد من 
الهذيان الذي لاطائل نحته » فان العلماء الشرعيين على العموم شاهدون بأرنف 
الدوسة وتحوها من البدع المنكرة فبل بريد الإهال بجهلبم أن يغيروا شرع اللاو 
“رومون ان العلماء يتحاشون عن إتكار البدع خوفاً ءن جهل الجهلاء 7 أولا يعم 
الجاهاون ان مصر بل وغيرها من البلدان قد حدث قمها من اليدع المضرة بالدين 
ماكاد يذهب مبجة الشريعة وأن ذل ككان تبعا لأهواء الأعراء السالنين » وان 
العلماء في الا زمانالسابقة كانوا لايستطيعون إعلاناأقيقة خوفامنسطوةالظالمين: 
أما الآآن وقد نظر الناب الخدوي ورجال حكومته إلى الاصول الدينية بعين 
الاحترام » فلا محخثى العاماء أومة لاهم في إنكار الكل وإقرار المعروف ؛ 
فلس على الماهلين ال صول الشرعية إلا أن يتعموا د من أن يصادموا 
أواس الدين المق التي اتفق عامها الماك #رنطيت أن روسو عل كل . 532 
خالنبا» ذان المصائب لم تصب علينا» ولمتصل أيديالغدر والفجور اليناء إلامن 
وم نبذ الملمون أمور دينهم وراءثم ظهريا» ولم يلتفتوا إلى حقيقة الشرع » ولم 
ِقَهُوا عند حدوده القوعة » بل زادوا فيه أموراً ظنوها منه » وي ليست مندفي 
شيء » وان بطلانهذهااعادةااسيئة ليس إلا معتاحا طلانعادات كثيرة وسكرئ 
البدع الضلاليةتيطل شيئًا فشيئًا حتى بر برجءال م إإليالسكتاب والسنة» ومذاهب 
الامة اراشدين هد ناالله للاقتداء بهمءوس:عود إلى اكلام 5 أمثالهانه البدع 
غزارا أخرى :انغاء امتعان 


منشآت الإستاذ الامام كرذ 


المقالة الثانية والعشرو, 
الر ودر (* 


تقدم لنا الكلام على مايتعلق مبذهااعادة الححالفة لا <كام الشريعة وثواميس 
الطبيعة الانسانية وأظبرنا ماشملنامنالافراح وماعمنا من المسرات عندمانوجبت 
عنانة الجناب العالي الخدبوي إلى تطبيز «عالم اللدين من د نسالبدع ومستقبحات 
العادات المنابذة لقواعده القوعة الاساس الواضحة البيان واستضاات بمشكاة 
ورة عزعة خطرة 5 الحسيب الاستاذ الحيد ادر فاعلن أمزرة في السنة الاولل 
من تولية ثقابة الأخراف (سنتنا هذه ) ببطلان الدوسة وإاغائها كنأ من جميع 
الموالد والاحتفالات » وقد رأينا بدابة اتباع هذا الامرفيموادالنبيصلى الّهعليه 
وس الذي أقم في سئتنا ره في العاصمة وجميع مدن القطرو بنادره . فتيقنا 
أن جيوش البدع الضالة قد انهزمت طلائعها » وأن أثوار القواعدالشرعيةأخذت 
تسطع في فاق بلادنا فتطهر عرآةٌ العقل من رجس الخرافات » ونحفظ يكل 
الانسان( الذي كرمه الله ) من وطثه بمناسم الحيوانات » ورجونا أنيثلعرش 
كثير 7 ن أمام لو أضلتهم الشيوات ش 
فبنها م" نلعتس يرا يلى ء بايادة تلك البدعة »| ولِدُعر بزجر أولتك 
ردن تاذ الحرفين . ل سمعنا الآآن أن نفراً من ألفوا تلاك العادات 
استفزتهم مصمالحهم الخصوصية » وحركت حميتهم للمحافظة على عوائدم البالية» 
والهسوا من حضرة الحسيب النسيب السيد البكري أن يسح لم إعادة الدوسة 
في مولد الشيخ ونس المدفون بجرة باب النصر ( الذي روي عنهأنالزجاجصف 
أمام مناسم حصانه فر كه و عليه من غير أن يصاب بكسر أو يعتر:هاختلال) 
محتجين على حضرة السيد المشار اليه في طامهم هذا بأن الدوسة فضلا عن أنما 


#)نشرت في العدد ح/ا١‏ ١الصادر‏ فيع جمادى الاولى-:تييه؟١‏ - سابر يل سنة لم١‏ 


١ 0‏ الدو سة 


من كرامات أحد الاولياء ( الشيخ بونس ) فانه مل ما منذ زمن طوي ل يمحر 
كثير من العلماء الاعلام والسادة الؤضلاء » ول يبد من واحد من حضرامم 
معارضة أو تنديد مها » ومضت لاك الازءان المديدة علمها ينقلها الخلف عن 
الساف» فلا يصح بطلامها الآرثت اتباعا لسنة الآآباء والاجداد » وحافظة 
على العادات والمثارب 1 

فاسفناالهذا الحسبر ووقفنا تنتظر ماسيكون من إجابهم وترددنا بين أن 
أو تقتصر علي ماشرحناه من ذلك ني بعض الاعداد السالفة » ولكن لعانابان 
تلاك العادة وما شامهها متمكنة في أفكار كثير من العامة وبسطاء الادراك » 
فلابد وأنيكونطابتلاك الفئة ملاما لمذاق الجاهلين باحكامالشرع مهم »ترجح 
عِنَدنا أن نل اشوا مما يتعلق بطلموم دفعا لاو هام بع ضالعامةالذبنرمابوقرون 
أولئك الدسطاء الملحين على إعادة البدع وإن كنا عل بين من أنهم لايجادون 
لا طلبوه فقول ش 

اذا صصح مأعزوه إلى الول الشبيو الشيخ ونس من أنهر كبالحصانوداس 
به على ألواح الزجاج وم تتكدر » قتلاك كرامة خصه ما المولى عز وجل »وذلك 
اللاكتاف بط ظرورها حيوان من العجم 0 لشم من سيمته كرامة 6 و بين من 
حافره مهاج الصالمين » ويعشي أمامه وخلفه نفر من حاشيته وجممن المتفرجين 
وكلبم يطؤن بنعالهم أجساما أعلى قدرها المق في كتابه العزيز» ولكن سوت 
بنها وبين العناصر الصلبة شرذمة الجاهلين » ولو وسعنا في تلاك الروابة غير 
الموثوق مهاء وقلنا إن ذاك الولي وطأ مناسم فرسه ظهور الا دميين أيضًا ء وم 
يلحقهم من ذلاخضرره فبذا اما كان ( لو وقع ) اطبار؟ لع خارق للعادة غلى 
يدرجل من المثقين 4 ولا يستلزم حواز وطليء أجسام الرجالحوافرالخيل ونعال 
العامة من الناس بحث يكونذاكعادة يقع في كل زمان ومكان . فانه لايكونمن 
ابا الكراماتفيثي فضلاعمافيهمن! تمهاكحرمةالا نسانوتعريضهلاخطروامضرات 


منشآات الاستاذ لانم 014١‏ 


:وأما وقوعرا فى الازمان الجالثة محطت اذاه والافاضل . هذه الصنة اي 
كانت علمها الآن فلا يستدل به على جوازها . وذلاك لأن نصوص الشرع 
الشر ف تكلننا بالنظر في الدع والمستحدثات في الدين من حيث انطباقها 
50 على المباجات ٠.‏ فان كان وجودها خا لق لاك النصوص (ا أقرآنال* اشرب 
والاحاديث عسي وقول الانمة المجنهدين ) أو يترتب عامها مايخامرا كانت 

من اله ا ووجب نمي فاعليها مهما طال عليها المدى في أي وقتوأي»كان 
| وسواأ ٠‏ نبي ي عن فعلها العلماء الستابقون أو قضت عليهم تروف أرقاتهم . عدم 

إذاعة النعيي عنها وإلا فتكون من الملحقات بالمباح ْ 
وحيث إن هذه البدعة الت يكلامنا الآن فيها ( الدوسة ) ٠وجبة‏ لاننهاك 
| حزمة الاندان المنصوص على تكرعه ومظنة لخر المنعي عنالتعرض له شرعاً 
ش ولا تنطبق على قواعد الشرع الشريف » سما وإن علب نحت اسم كرامة من 
كرامات الاولياء مما يؤدي 0 الى سوء الظن بالمتقين والصلحاء » فهي ولهذه 
الاسباب من المحرمات التي يجب التضافز على إزائتيا من صنحة الوجوه وإ نأنى 
1 عليها ذو غير قليل من 7 7 وي متسلطة على عقوؤل اأاهاين » بل التبي طال 
1 امن على وجودها جب الاهيا م بازالتها بكل ماأمكن من الوسائل خثية ة أن 
: سدها العامة م ن المعام الدشة ؛ ول حى ماقي ذلك من المضرات 0 وجب 
| اشتباه الحق بالباطل » و رالابيث بلطيب . ١‏ 
00 وأما سكوت العلماء عن إزالتها وقت مشاهدهم في تلك الام الخالية 
ليس ناشع إلاعن 'سلط الارانات واابدع في اذكار ماضر مهم . ع0 العامة 
إٍ وبأسهم من أن تساعدهم ولاة أمورهم على بطلاتها لعدم اههامهم بتؤون معام 
لقدين والحافظة على سلامته من الأرهام والبدع . فلو طليوا إذ ذاك إزالتها : 
ْ يجدوا ميا لدعوتهم » ولا ظبيراً يعضد مقاصدمم من او 3 نضلا 
: عن أن عامة اناس لدليع بألسنة ماكر ريع بالخروجء نا 
١‏ أن الاق سورك ام اديه م الوق 0 


. وشيت أر كانه 4 ولا" غرو إذا رأنا افضلاء من العلماء والاقياء م ااملرمحاء 


يتس ابقون في وءظ العامة وزجرم عن الاقدام على اعتناق البدع واامهافت على 
الخرافات المأسدة لكال اعقل » والطامسة لورالبصيرة(وقدر أ ينامنحضرامهم 
هذه الفعال المكافين مها شرعًا رأي العين ) ان ذلك من قبيل الا مبالمعروف 
والنهي عن المنكر » فهم يثالون عليها إثابتهم على الفروض ااعينية والو اجبات . 
) وقد نشرنا من مدة ماكان من جناب الاستاذ مذي الديار المصر بهوشيخ| امع 
الازهر من التنبيه على الوعاظ والمدرسين سيان هذه العادة ااسئة ومخالتتها 
للشريعة » وكفى بهذا إقناعا للتعصبين ) 

فلتعم اذا أهل البدع والخرافات أننجومطلاسمهمقدأفلت» واستعيضعنها 
بعزوغ شموس الحق ومصابيح الارشاد إلى طرق الدين| لقو » فلي روا أنفسهم 
من طلبات لاتعود عليهم إلا بالخيبة والنكال » وليعودوا نفوسهم على لمك 
بعروة الشرع والاستضاءة بنور الحق . فانه عما قليل تنقشع ظلمائهم عن قلوب 
العامة » فلا يصغون امهم المهمة » ولا يعبؤن باعمالم الشعوذية» ذلك خير لهم 
من أن يحاولوا إعادة البدع الضالة التي صار رجوعبا متعسراً » بل متعذراً 


ولنا أمل قوي في أن غيرة حضرة السيد البكري وميله إلى تعزيز شأرن 
الشرع والمحافظة على دعائمه لاتسمح له باجابة الب هؤلاء الناس » لمهم على 
العدول عن هذا الأمر الذي لاوافق مذاهب السنة » ولا ينطبق على قواعد 
الشريعة ( والشه بدي منيشاء إلى صراط مستقم ) 


منشاات الاستاذ الامام ١‏ 
لمقالة الثالثة والعشرون - 
ماهر الققر الحقيقى فى البمزد (© 
)01 


٠+‏ أنأرضنا خصية طيبة الترية » ينوت فبها غالب النبانات التي ع ل جه 
: اللسكونة» وهواؤها وناتها في غابة الجودة » يصاحان لتغدية كافة اليو انات 
فلعرية » وبنوها أحماب كد ونصب » وذووصير على العمل وجلد على التعب » 
١ص‏ من هذا الوجه عام برأسه » غنية مثرية » لاتق ىكنوزهاولا تفرغ خزائهاء 
| فُلنها بها تأني من ارات لقادرة على حفظ ناموسها وتقوبة شوكتها » بل أن 
| تقكون سنلطتها مبسوطة الى أقطار أخر ٠‏ 

أر. ولكن ليس كل هذا الذي يكف رخلله اق الو بوالاروة والفرة 
والشوكة وان كان من كليات أسباها ٠»‏ بل لابد أن ينضم اليه خسن استعال 
| هذه الاأسباب الجليلة » ورشاد الرأي في استخدامها ليؤضم كل شيء في موضعه 
لطبي » وتستعم لكل وسيلة لما يناسبها » فان ضلت الاراء وساء الاستعيال» 
| قهذا هو الثقر المدقع الذي يعسر علاجه » وماذا تصنع الوسائل المبيئة اذا لم جد 
| ميستعماها فيا في وسيلة له . وأي شيء تفيد الفرص اذا لمتصادف من ينتوزها 
هل يقطع السيف الصقيل بلا بطل ؟ كلا فنا فقراا لبلاد الا قلة الراشدين فيها » 
| وماغناها الحقيقي الاكثرة المبتدبن ء: 

| فان سألا سائلهل في لاهن كثير من أوللك الذين مم ع نى البلاد اذا 
ا وعدراء وم قر ها اذا فقدوا. قلت مع الاسف :لاءإنهم قليل خثى اذا 
| أقضي دورهم أو قَضى أجلبم أن لا:وجد بدلهمء وال جرهان ,على ذلك أنالر غال 
ا تعرف ال ثار الثابتة فيالبلاد الي تدوم بدوامها أو على الا قل أجيالا ولعقااء 
ش ؤأن ذوي ل ثار القيقية في بلادنا الني أعرت كرا جاه اما الأوطات 6 


#6 أ تشرت فيالعددم». الصادرفيم, ربع الثانيسنة؟ مم مارسسنة مما 


اااللللللسسددريهحجو ممم ااا 


١‏ مأهو التقر انيقي فيالبلاد 
ومتعوأ بإذنه معااثقة بدوأمه » هم قلياون د » بل ينحصرون فيأوا؛ أل عرأ 
الأعداد » وأن النقوس الطيية لعرئهم » وهم أ 00 أنفسهم 

الزراعة على حاذ! اتقدي لم بوجد من من يضع طريقة لزيادة ال.اصلات أو 
تسبيل العمل ولأفيف اللشقة » بل حهلى مها النقص يفقدان كثير من الانواع 
الت يكانت تزرع في الأزمان البعيدة كالكتان وااسمسم وغيرها » والاقتصار 
على بءعض أصااف قليلة » والصناعة قد انحطت ت درحمها عما كانت عليه مر: 1-0 
ستين سنة » وأظن هذا لايحتاج الى الب يان » والتجارة لم تتغير حالتبا عا كانت 
عليه د صارت مدمر مدمراً » وبيوت التجارة الواسعة من أبنائها قليلة جد]» 

إن م تقل مفقودة بالنسبة ابلاد أخرء ورجال العلل ومصابيح | الفضل لانرام إلا 

فليلاء إذا أردنا أن نعددم لاتحتاج الى زيادة عن عقد الأصايم » بلرها ٠‏ 
تقف دونها بكثير»ء والمترشجون لاستلام إدارة المصالح العمومية اأني شيأساس 
العمران » وأداؤها حق الواجب ١١‏ على وجه العدل » وطريق الحق الذي 
لامخامه الباطل » طل » اللهم الا خط نادراً م" يض كابقهم؛ نعم وجد عندنا من 
هم استعداد للتمرن والتعل » وشاهدنا على ذلك ل ثار والعيان 

على أر: أولئك الأفاضل من رجال المعارف أو المحنكين في السياسة 
والادارة إن كانوا في هذا الوقت كثيراً » فايس فياابلاد أس.اس حقيقي وجب 
أن يترم ٠‏ من لعدهم < نى لا تنقطم ساسلة الصالمين » بل إن كانوا وجدوا 
بالصدنة والاتفاق 5 1 ينرم الزمان » فلا يطول الا وقد أنى عليهم > 
التضاء المتوم » وهرهات أن ,أني هذا التراب بأمثالهم . فل البلاد وهؤلاء 
الفضلاء ( إن كنوا) كثلى عاجز نبش في أرض قثر » ذوجد في فنا كيرا يكفي 
لنفتته مدة معياسة » فاذا عضت تلك المدة فقد الملل واستسلم المسكين لأحكام 
الصدف ؛ والغالسعلل حاله أنيموت جوعاء فيكونفريسة لذب أوطعمة الكاب 

والسبب فيذلاك عندنا عدم ممريان روح اأربية الشرعية العقلية اا ى مجعل 
إحساس الاذان عام بلادم كاحساسه عناقم نفسه» وشُعوره وار وطئنه 
كشعوره باضرار 0 » أن إن م نقل جغخل الاحداس الاول أقوى من الثالي 3 


امنشا تالاستاذ الامام 1 


ورسل ااه ن الانسان عنائعه ومضاره . ولا أتتكلم فيا الآن » نان ن لي في 
مالي هذا متصرداً سواه . فبلادنا من هذا الوجه فقيرة وا امناء 0 

) تلك 1 اررالسا من ادن وسد اليم عن اليلاد لخجعلوها يأهوائهم 
أ 0 أمرها نصيروها بسيء تصرفاتهم أتجوبة » فلا حول ولا قوة إلا 
لّ) ك0 جميع اأنيباء فيأو اننا وافقوننا على هذا الذي قلناء ويشاركوننا 
ف الأسف على مثل هذه امال أعني فقر البلاد من الرجال » والدليل على ذلك 
أنغالبهم أذا ذا كته في مثل هذا الموضوع رأته نط بأنه آل بذل كل اليد 
5 لوصول اليا اتم ى اليه من درجات الفضل » ويتأسف على أن بقية الناس 
م ياحقوه » فهذه منهم شهادة على أن الفضل قليل وبنوه مثله 

فان سأنا مال : هل من ما: نم يحول دون وضع ذاك اللأساس أساس 
امد والمزة + أمني به أسأس النرية اقة قة . وهل بوجد عنه صارف سوى الغفلة 
واحخطاط هر م الافراد من الناس الذين بيجب علييم طليه والحافظة عليه اقلت : 
لاإنا اكناني الزمر_ا لسابق تتعلل في إغثال مصاطنا وإغاض م رد 
رئية ور الهدابة كوف يك ظل ا-اسكومة »وكان لا بض الم في ذلك » 0 
الساطة في تلك الازمان كانت ضاربة على العقول والأفكار حجبا من زعب 
والخشية » ذانغاءا: اين الصيرفب فيا قرق عا تثاء ونؤوذ الكامة » واستيفاء 
الاغياض ‏ وقضاء الاو ار الذانية لامكن إلامع جبل ال حكومين وتمائهم حتى 
لامر نوطنا بطلر» » ولا باطلا فيدتعونه 

وي وإ نأدخلت فيالبلاد أسماء كثيرة كاسم المدارص والكن درف 
والعلوم والمدن والحرية والقوانين والنظامات واوا والاوائح » وماشا كل 
ذلك » إلا أنها كانت بدون مس-_ميات » بل تطلق عليبا هده الامياة: مجازاً 
بعيداً : وانما كانت يجاب .على ال 0 والسسمع صوراً خيالية اذا امتحنبا العقل 
ذهيت أوهاما ظ تكن في تلاك إل يام سعة لماعا ل خير أن يعمله ه بل لو ظبر 
أحن في ذلاك الوقت من غير حوائى المتساعاين 3 ل وة بريد أن يافق منبا 


٠‏ في سبيل غيري أصبح لا يجد لقينه ولاامالة ؛ هذ كانت أعذارنا في الازمان 


09 تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


1.5 ما هو الذقر الحقيقي في البلاد 
السابقة » ولو دقةنا فيبا لرأ.ناها حجة علينا لا لنا» فكيف الاعتذار # 

لكنا فى هذه الايام والجد لله قد أصبحنا في مأمن من هذا . و محتقت 
حكومتنا أن لاأحدنا كنوز الارض ل يسهبا إلا الحافظة على روحه وماله » 
ولكانت حريصة على ازدياد , بروته» ولئن لل الانقاق جهده في الأعال 
الخيربة +دتضي فيمساعدته » وتسهيل الوسائل الى بلوغ ده وار لفرت 
شعاع فكر بدا من أي عقل لسارعت الى توتةايى ككرن كمسا ميرة» وإن 
تنشط أقوام ٠‏ هن رعيتها الى الاجماع والتألف والاحاد لغانة #ودة كبثاء عل أو 
إذاعة فضل رأ: ها تقم بيت الألفة أعدة » وتوطد له أركناء وتحيط به سور 
منيء'ء كا شهدنا ذلك منها رأي العين في شأرك الجميتين الخيربثين في القاهرة 
والاسكندرية » بل وفي سائر الجعيات الخيرية الوطنية » وبالجلة فان الحسكومة 
قد أطلقت عنان العمل لكل طالب حق » وقاصد صلاح » وراغب فلاح » فليس 
من جبة المكومة هذا المانع » فبطل ذاك ااتعلل 

اي ل م اه 
وتتوجه نحوهم القاوب » وتنجذب !ا يهم النغوس»ء م من ن الاستطاعة مامكاهم 
من الاأعمال الجلياة » التى تكون عنوانًا لجدهم » 0 حافة) 0 
ورفعة شأنهم » فتحركم الفيرة » وتبعثهم احمية على | نمام بعضهم إلى عض » 
وبذل الزائد من فضلات أموالهم فى سبيل حنظ الشرف فى أبنائهم وأعقامم 
على ما هو شأن العقلاء فى سائر أقطار الدنيا 

قلت: إنيأجيبك عنهذا السؤال غداً إن شاء الله وإنغداً لناظره قريب 


)١(باوبلا‎ 


لهم وجد 0 ذوي الثروة واليسار» وهم المتمتعون مخير اابلاد » 
ونم الذين ينبغي لهم أن يطليوا لمأ رفعة |! عأن نس انب » لان الاعين 
الغادرة مملقة اليبم » طالبة اتمزاع ما تأيديهم #وأن تسلطط الدخلاء (؟) عليبا» 


ل لي 
وام حاء هذا الجواب يعد عدةأعداداكثرة الموادا'رسمية عدي الاجانب 


نشات الاستاذ الامام ١‏ 


وثلاعب الا يدي المتغلية بأمورهاء يضر بأولئك الاغنياء أولا وبالذات 34 ولا 
يضر غيرهم من الغقراء الا ثانياً وبالعرض » بل ربما لابصل الضرر الى التقراء 
الذين هم صنف المملة والصناع أصلاء فان الأ نظار لاترمق الا ذوي الاعتبار 


1 فهم منتهى الاطراع 


فان سأل سائل: آلا يحب أو لئك الاغنياء أنيطمتواعلى أ نفسهم وأمو الم 
ألا , ستغون كت تثبت قاعدة العدل فيهم وفي أعقامهم من بعدهم 7 ألا يعامون أن 
الزمان قد اتتلب وضعه 4 و تغمر طبعه » فصارت السلطة دوا 4 6 


| ' وأن الطرق البسيطة التي اعتدناها لكدب امال وحذظ الناموس أصبحت غير 
00 كفية نظ ما حصلناء 0 ا 


جحائل الكو والدهاءة قد زحفت نيه ولن 58 الا ا 


' 1 ألا قلون أن التغاللب. فى هذه الاوقات أصبح معظمه ان ل أقل هه الغالب 
ا الا 2-5 وال راء 7 قالامة ذات البسطة فالافكر والمى بأرة 0 في المعارفه هي 
0 الاققوى سلطانً » | والاقوم سياسة » وممي الغالبة على س.واها من الائم ٠‏ أفر 


7 يضرا أنه لامعنى لشدة اليأس في أيامنا هذه ؟ أله الا تدرع المكة و تبطن الاهاء ع 


1 م يفوا على الاأسباب التي أعدها غيرنا من جيراننا يل أعلى مراقي المبدني 


1 أوطانه ؟ 2 اندفع الينا لاندري ماذا بريد أن -- اء؟ ذان عدّلوا جيع ذلك 


- 


ظ أفلا يفتبون أنهم ان لم يكونوا نصراء ٠‏ إيش ااعل أصبحوا على شا الخطرة 


قلنا : بلى أن اختلاطنا بالامم الاوربية سين عديدة أظنه علمنا اياف 
> الضعف ووسائل القوة » وعرَ إفنا مقدار المدنية ودرجة الخشونة» فلا يكاد أحد 
من أوائك الذبن محدث عنهم الا وقد وقف على ال يه من ذلك . وكثيراً . 
ماتسعهم يتحد لونبة عل أطراف ألسنتهم « ذا ثال هذه المباحث فيا 


1 1 بين أشداتهم » كأنهم إعلموما حق ااعلم 


ْ 0 تفوس 0 الى ابراز ل ا ماو صلاحا 


لكل تأهر لم4 مقر المنيثي فى البلاه. 


اليادىء نه بل بريد أن دأ الغعر 2 هو يآبعه » فا ن كاتا كذلك فلا بادىء 
ولا تابع, وكأني مم على احدى حالنين اما أن جيع + وادث ااي ممت عل 
رعوسهم م تنكدءهم معرفة » ول 2 رك فيهم غيرة » فذلك غالة الأول نعوذ ذ باللّه 
وانا زهبمعنه . » واما ابمعلمواو” ةو اولك ناستول الم وأس على نفوس بذاك 
.ليس من شأن العقلاء »فان القنوط من رحمة الله كثر 
هله أيامنا تسمع ذمها طنين الأأماني دادراً من القادرين عا لى باوغ غبالكهم 
١‏ طلريا تن غير وحييا » مرعا م اها بروم ثيرمن| لس خصو مأمن ذوي 
الاقتدار أن يكرن ميزان العدل منتصباً لاميل حبة ولا مثالا » ولكن على شرط 
أن لا يؤخد مهم ما يجب عليهم » وان لا يكافوا يعمل : عليه اأعدل 5 
: القأثون» بودون أن تنشرالعلوم فيأمار اف البلادحتى يم رما كل للقيو نايا 
لكن علىشرط أزلايكونهمنهها مدخل لابيذل نقدولاتشم علءوبرغ و نأن 
١‏ ,يكون الأمورون وتمال ارين ذوي الاستقاءة واد والاجمهاد » ومراعاة 
اللصلحة ااعامة» ل5. ن بدونأن يقف واحد هنهم علىياب مدرمنة» و مار اله 
ماش المصلحةالع.ومية:و يد من نفس هإح اس بحلاو ةالاستةامةومارةالاعوجاج 
وان ذلك امن الخال البين » وبالخلة قطالب ب الاصلاح منا لابرضى افسهأن مخطو 
| 0 واحدة ذ فق في سبيل سيد 01 بحت ان اه الاصلاح ساعيا الله وحدق 
' نظرة حو المكومة بيطا ب نيا أن تخلق خلا جديدا ».م أنسنة ٠‏ نقيلنا ومن 
معنا في عر نا ان سعى أذر اد إل مون للاؤدائي 0 ويذلالد. اروالارمم 
وتعاضد الافكار والاع.ال على صيل ما :طلبون بأسبابه ووسائلهالحقيقية بدون 
وان في العدل ولا فتور في الم ' 0 ٠‏ 0 
فملى الأغنياء نا الذين يخانون من تغاب الغسير عامهم وتدلاول الأبدي 
الظلالمة اامهم اكترهوالتقراءنان انو أ وتحدوا ورذازاءن أدوالمرفي سيل 
افتتاح المدارسوالمكاتب واتساع دوائر التعاى حتى تم ااخر بية وتثبت في البلاد 
جراثم العقل والادراك » وتاءو روح الحقوااصلاح » وتعمب انقوس ويداد 


الإحياس لام واأضار 6 يوحد دن 0" اب لاد 5 يضارع بي برها نْ 


الأم تكون عند ذلك معيم فيرتبة لمارا 6 لم مالناء 0 ماعلينا » وعلل 
المكومة فيج بع ذلك أن نس قوازن التعليم و كلاحل أحوال الاين وَالهدين 

أفل يعتيروا الات الأورية و ١‏ يكرد أعضاؤها إلا الزارعين 
والصائعين والتجار كيف ف بلغ ايراد الواحدة اع لين اونا من ليهات 
فضا أكثر وبعضما أقل » وجميع ذلك بصرف في بث المعارف والعلوم 
واتساع دائرة الصنائع والفنون ‏ وتقيونة روح البر لتربية الحقة الني لا 3 للبلاد 
إلا إذا نلى ابناؤها بحلاها ش 

أيظنون اله كن للمثوال شرف أو حفظ ناموس إلا إذا جاهدوا في سبيل 
الإأصلاح بأموالم وأنفبموأنثأرا إل ثار الفلاهرة الي ححق لطم بعدها الانتخار 
' بأنهمء عرفوأ مصلحةأنفسهم حقيقة فطلبوهامن طريةبها المأأوف 

ان أن المكومة ليس الا أنتطلق للناس عناناامئل فيسحلون لا »ا 
ينونه خيراً لماء فان أبة حكومة مة قيل .١‏ ما عادلة حرة لم يكن ا إلا اما أياحت 
للتأس. 9 بدذلوا في أي بأب مر ٠‏ رن أبواب المنافع ويطلبوا لمر لشي 
وسياة عب دابل فيا انا سخصوصا مأ الكبراءمنمبهه أعى مصاحته»و ْ با 

وناموسه » فسههمنه أن يطلب من ا كومة مالايطلبه هو لنفسة من نفسه م 

0 افيبالاختصارأوجدكلامي هذا إلىالاغنياء الذين,تكامو نكثي رأفيقولون :لو 
ياليت :لوما كان:وماأثبهذلك من أدوات الشرط و الفي مياغتوزاتقتات المسيءة 
بهم 00 افسبوطواً وخاراً كاذباء ولاسذاوندرهم وان بذاو ا شيء يسير جداً 

: مدوعلة أقر الناس في المطلوب الذي يعدو عذاما ْ 

١‏ وانهم يعامون ان عدل الجاهل فللرء فانٍ صدر.منه بطريق الصندفة لا عن 
:.مقصد ء فلابد له من الخبط فيغال » وان غناء فقر » فانه أنى من البخت : الاتفائي 

..ولابد يؤما ان تل سيره فيؤتقر » وان كال الجاهل تتقص»ء فانه طلاء على حاط 

. خرب عا قليل يكشط ويتنأثر منعالتراب م,نهدم اا ا 

قر الميول. بلا عل إلى أدب ب ققر اطار بلارأس إلى ذنب 

00 لانصدهم فما يتولون من 3 حبونا 'عدل ويرغبون الام لاح و وهر رفرذخير 


16 وضع الشيء فغير محله 


3 0 .ا مس 1 ١‏ 
أنفسهم وبلادثم » بل ولا يصدقهم أحد أبدا إلا إذا برزوا إلى ميدان العمل 
خينئذ نعترف لم بكل مايدعون » ونؤدي لم جزيل|أشكر كا حبون ويشمهون » 
أما الكلام ققد بعت منه الآذان وأفعمت بهالقلوب والسلام 

ودع السى * 4 غم ك(ه 


هو تصرف مضير يدعو اليه امول بالعواقب أو عدم الاكتراثها يترتب 
عفن المشار » واننانذكر من أمثاله بعض الا وضاع الالبيةاتميألهمنالله حكتهاء 
وأرشدنا بالنطرة إلى فادها » مأقام لنامن امأ وادثبرهاناءلى |اضار اثثي'أني من 
سوء التمرف فمها »والعدولمهاعن وضعبا 
- انان تان عي الكثير من عباده أو كلهم قراح جيدة شديدة النفوذ في 
الحقائق وفطنة زائدة سريعة الانتباه الى الدقائق » ذلك لان تكون هذه الماحة 
ركه لماعي » وآلة للوقوف على مخبآت الامور » والوصول من القدمات الى 
التتائج » ومن المشهو دات الىماوراءها من الخفيات ليحرز منالمنافع ما اء الله أن 
0 » ويحذر من المضرات ماربما يكون خبيئًا لفي ضمن مايتصوره ناف افيعيش 
مهذا النور سعيداً يعم ا خير فيقتنيه» ويبصر الشر فيتقيه 00 
اصكن من الأسف ان كثيراً من أرباب هذه المنح مع احساسهم من 
أنفسهمهذه الصفة [أإميلة فمهم ( أعني شدةالادرالثوجودةالقريحة ) يتحرفون بها 
عن هذا الوضع الاق فيسته لون تلاك الآلة الرفيعة للوصولالىغايات ساقطة حتى 
من تظلرعم أيضا ء قنرى البعض من أو لنك الأذكاء يعمل فكره »ويقاب نفاره» 
ليدبر حيلة في أسمالة غيداء واستعطاف هيفاء » أوجد وسيلةلاحظوة عندذات 
قد مه رأ يال سل » وأعين غنية عن المحل بالك لى » ويبذل هذا الموهر النفيس 
في منافسة الا نداد في ذا وءغاابتهم وإ لقاءااعداوة والبغضاء بين الحبوبويين 


) نشرت في الودد و١و؟‏ الصادري١‏ جادى انثاني-نة ج.ة؟ ١-لاءايو‏ اليا 


منشات الاستاذ الامام 516 


طالبيه » وما شابه ذلك من الامور الدقيقة التي حتاج ( والحق يقال ) الى صرف 
زمن واععال فكر كم يشبد ذلك ا جر وف » غير ان هذه الأمور مع دقنها 
لاداعي اامها » والاتعاب الت يتصرف فبهاتفوق بألف ضعف اللزة الثيتنال منهاء 
وهي معلومة مخجل الانسان بعد نيلها م نجميع مااكان استع.لهاقبل ذلك 
وزيادة عر الاتعاب التي هي خارة محضة لاريع فيها ينوت صاحب 
الادراك وقت 7 الن عالي القيمة يظالبه باغتنام فوائده وانتهاز فرصه »وهو 
في غدَلة عنه مهذا اللبو » بل العناء الذي حتمه على نفسه ينه » فيمذي عليهمن 
جميع المنافع تعرض نفسها على فطنته وذكائه > فيحول عنهاوجبه فتدير عنه عازمة 
على أن لاتعود اليه قاطبة . هذا هو الذي بزعج كل فطن ذ كي يلتفت إلىماضيه 
فيجده خاليا من المذافع الثابتة ابي كانت تبقى عدة لمستقبله » ويعدها العقلاء 
منفعة أو شرفا حقيقا » وبرى بعض ع نكان دونه أصبح أرفم وأرق وأملك 
لناصية الدهر منه ء فيتقاب على جمر الاسف خصوصاً اذا طرقه الزمان عطرقة 


المصائب » فينتبه كأن لم يكن ذا انتبادء ولكن يصعب عليه بعد ذلك أن بوجد. 


قوة أوهنها في أعمال باطلة الى ماأعدت له من الاعمال التيقية . فاذاطلب لنفْسه 
بعد ذلك مايطلب العقلاء من اغيات السعادة رأي تلك 0 قد ات 6 
والفكرة طمست بما خم عليها من تلك الصور الكثيفة » فيجته د كل الاجتباد 
لاماطتها عنه ليخلص من.ظداتها المكدرة . وكأنه لايستطيع أن يعيدها الى 
صفاءها الاولى » ويكون له من لوم السربرة ولوبيخ العقل مايكني. في تعذ يبه 
7 ب يتدارك مافاته ويمللك زمام الام لالع ورسدماراندين 

خطوما اذا كان من أيناء الذوات أو الاغنياء »أو موظني المكومة 6 أو 


من شابههم من الذبن حك عليهم مكانتهم بان يكونوا أسرع الناس الى الإسد» . 


وأقرمم الى الحق » وأخرصهم على نيل الشرف لحفظ الاسم الاول على رفعتة » 
والاسكزادة من إعلاء صيته وشهرته » ولما براه صاحب الشرف مر أنه أحق 
وأولى بعاو الشأن واامظمة في الانفس من غيرهما . فهذا الوجدان مئه ببعثه على 
أن يكون أعلى وأجل من غيره فها نه الرفعة والشأن في كل زمن على انشلاف 


ذل وضع الشي: فيخهر محله 


الادرال وتقلب المياآت وهو الكال الادرا كي » واافضل الذي ينثأ عن حة 
الادراك . فبذا هو الأعر الثابت الذي مكن للانسان أن ينال به جميم٠رغوباته‏ 
سواء صلحت أحوال العالم أو قددت » بخلاف من يفوتههذا الكال . فانأمره 
وك الى اختلال الاحوال وفسادها ء قا دام النقلام مختلا » والعدل اها 
000 » فهو يؤءل التقدم وعلو امزلة ء ذان لمم بارق هن ألا قأواستقام 
أمى النظام » وأخذ في التصرف بالعدل » اصبح هذا لق" أنبيه في زاوية من 
الاهال » وأهدر شأنه وعد في إلا حاد السائلة 
هذا كاه اذا اقتعر في تصرثه على امستهال قوة القريحة في غير موضوعبا » 
وبقى حافظا لإرثومة هذه القوة ( القوة والادراك ) 
فان أضاف الى سوء التممرف سعيًا في إافاء ثورها من أصله بأن عكف 
على معاطاة الارواح! ة وا اواهر الحدرةمنأنواعال+ورو المشيشوالافيون 
والمعاجين والجوارش ونحو ذلك . ققد أضاع هذا اانور الاللمي الذي أودعه اله 
فيه » واتقطم الامل من عودنه إلى ما كان عليه . فان مزاج عضو الادراكيختل 
بتعالى هذه المبلكات » فلا يعود للقوة مك تقوم عليه . فان ظن أنه يدرك 
5 سل الأحان هرا 1 يغهم خطابا أو برد جوابا » فليعل أن ذلك ماهوإلا 
بقية تماق خئيف تتلا القوة الشريفة ببدنه المعتل » وأنه وم 0 اول هذه 
المضرات لكان الباقي عنده أضعاف مابجده من نفسه بكثير » وإن الذي منيحه 
الله من هذا ااسر اللطيف كان عطاء حِز يلا لخجوله 1 قليلا 
خصوصاً وان الامهماك في قرع لا كواب واامبالكعلىالشرابمما ستدعى 
زيادة للسور اليل ويتبعيا فتور البدن واستيلاء الوخامة بالنهار » ويقتضي عاديا 
في الملامي 0 باب الزهو واللعب » ويستازم رفع 
المجاب عن السر ؛ وكشف ستار الحياء » وعدم المبالاة بما يصدرعنال+وارح 
من المصكات 007 » ويستوي فيه ااضار وال :أفع » فيختلط به الس 0 
87 صاحيه ذو سيثا مأ يفعل من الامور الحسية أب بي لايشعر 5 حال 
ضياع الفكرة واستيلاء الشكرة 92 بزداد الوصف الاول وهو سوء التصرف الل 


شات الاستاد الامام و١‏ 


حد مدم الشرف » ويحط من اأقدر » حتى عندأدنياء الناسوأخسائهمءو ذلك 
أن يرغ مابقي من فطنته في اتتخاب كامة تضحك ا أاضرين وحركة تطرب 
الناظرين » ويدل أن ستع_مل مخيلته في تشخيص الاحوال الواقعية وتقرمبه 
المقائقالى الاذهان » وتنوبر الافكار ما يبتدعه من حسن التصور يستعملها في 
سَِ الاعراض الطاهرة مخيل حالعالم أوصفة فاضل 92 ببرزهاعلى صورة بشغة 
وحالة مسا 5 » فيعجب ذلك جاساءه » لكنه يغضب ذمته وسريرته » ولا 
يرضى به مأبتقي من عقله 
فان تمادى به هذا المال أزمانا حتى عرفته العامة » ووقف عليه الخاصة 
ونظر اليه بعين الازدراء »من الفضلاء والعقلاء ( وإن بقى مرجلا في أعين أ انه 
فهذا لابنفعه بشيء )ثم استمر على ذلك ول يد تنفسه رادعا عنه من نفسه . 
:فبذا هو الذي مخثى على الهيثة الاجماعية من وجوده فسدت طبيعته » واتقلبت 
فطره» وعميت يصيرته » ع جره هذا الذي تقول أيضاء فبئس تا هال حاله» 
فعلى حكرية البلاد ا تقتني ار وتضم لمن 34 على هذه الشاكلةقانو مما 
يخيف القلوب وإن ل 1 واعية » ويزعج الخواطر وإن ل تكن حاضرة»و يؤر 
فيالعقول وإن لم نكن سليمة» وإلا ان هذه أمراض خبيثة سريعة الانتشار 
لاسما اذا بدأت في الخاصة» فانمها لاتلث أن نسري ذما بين العامة 
اللقالة الحامسةو العشره وت 
السلتب العاويء وغيرها )0( 
تنقسم المؤلفات المتداولة في أيدي المصريين الى أقسام متئاوتة بتئاوت 
أميال اد سوا ءكانت هذه الاميال غربزية أو مكتسبة منطوارىء التربية 
وعوارضها . وهذه الاقسامم اختلفت في الشبرة والخناء » وكثرة التنداول 
بين يدي الكثير مر:_ الناس وفي منتديات الختغلين ركم 
الخصوصية والعمومية 


0 نشرت ت فيالعددية» ١‏ بالصادورق؟جاديالثا نيتسنةييه» ١-١‏ ١مايوسنة‏ 1841 
7٠ (‏ س تاريخ الاستتاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


١6‏ الكت العلمية وغيرهأ 


.٠:‏ فنها الكتب النقلية الدينية وهي مابين ذهها مسائل الدين سواء كانت من 
الاصول كعل الكلام أو الفروع كالعبادات وااعاملات . ومن هذا القبيل كتب 
التفسير والحديث » وكتب الاخلاق الأخوذة هن قواعدالدين ككتاب الاحياء 
لحجة الاسلام الغزاي » وهذا القسم نرى من المشتغلين به في بلادناعددا كثيراً 
3 منهم الافاضل والامائل وكثرت فيهم المؤلفات وائنثرت بالنسخ والطبع 
في غالب الجبات ا : 

(ومنها )الكتبالعقلية المكية وهي ماييحث فيها عن الأقائقالوجودية» 
وأحواها ولوازمها على قدر الطاقة البشرية . وهذا القسم نادر الوجود في بلادنا 
والمشتغلون بكتبه أقل من القليل » بل إنه لم يطبع منه في مطابعنا الانزر يسير 
من فروعه كع ضكتب في الطبيعة والكيمياء والطب والرياضة غير صمرحة 
العبارات والكتب الموجودة منه عند البعض من الناس اها » إما بالنسخ وإما 
بالطبع الاجنبي » ولا تشترى إلا بالقن المسم ٠‏ | 

( ومنها ) الكتب الادبية » وفيمايبحثفيها ع نتنوبر الافكار ؛ومهذيب 
الاخلاق . ومن هذا القبي ل كتب التاررخ » وكتب الاخلاق العقلية » وكتب 
الرومانيات:: وم الشترعة لجنصد:جلي نل كتعلم الادب وبيان أحوال الأمر» 
والحث على الفضائل والتنفير من الرذائل »ككتابكايلة »ودمنة » وفاكهة الخلنا » 
والمرزبان » والتلماك » والقصة الثي تترجم في جريدة الاهرام. وغيرها من بقية 
المؤافات . وهذا القس م كثير التداول في المدن والثغور » ؤيكثر فى أبناء وطننا 
وجود البارعين فيه المشتغلين يدزاسته » العا كفين على مطالعته 

(ومنها )كتب الاكاذيب الصرفة وه مايذكر فيبا تازيم أقوام على غير 
الواقم وثارة نكرق شار سكل كله زاف القة رمق هذا القيل كت 
أو زيد وعتر عبس » وابراهم بن حسن » والظاهر بيرس » والمشتغاون بهذا 
القسم أكثر من الكثير » وقد طبعت كتبه عندنا مئات مرات ونفق سوقهاءوم 
يكن بين الطبغة والثانية إلا زمن قليل 

ومنها كتب الخرافات وي نارة تبحث عر نسبة بعض الكائنات الى 


منشآت الاستاذ الامام. هه - 


الأرواخ اله لشريرة المعجر عنها بالعفاريت » وتارة تتكام فى ارتباط الحوادثال+وية 
والا نار الكونية ببعض الاسباب التي لامناسبة ينها وبين ٠ازعموه‏ ناشئا عنها » 
وتارة تثيت مالا ,قله العقل ولا ينطبق على قواعد الشرع الشريف . ومن هذا 
القبيل مايعرف عند الناس بعل الروحاني وعل الكيميا ( الكاذبة ) وكتب الوفق 
وكتب الرف والزابرجات وذلك ككتاب أو معشر » والكوا كب السيارة » 
وشمس المعارف الكبرى والصغرى » وكتاب المرف المنسوب الحكر هرمس 
والبزهتية وشرحها والخلخلوتية وشرحبا » وا اجلوتيةوش رحبا » ودعوةالسباب 
| ودعوة القمر بشروحبا » وكتب المنادل واستحضار الخادم والرسائل ال.يذكر 
فيها أمر الكتابة الحبة والبغض » وعقد الرجل عرء الجاع وإرسال الهواتف 
| والتسليط بالرجم على البيوت وغيز ذلك مما لامخصيه القل ا 
به فى ديارنا كثير من الناس » ونبغ منهم نهم الدجالون والحتالون » 0 من كتبه 
٠‏ عندنا مايخرج عن حد الحصر بالثروالاسان» 

واذا بدت هذه المتدماتفتقول : . 
قد كانت 0 هذه الكتب بأصذافها تطبع في مطابع المروسة بدون 
1 استئذان ولا تقييد » م م من عبد قريب ( على عهد وزارتنا الحاضرة ) صدرت 
ا الأوا أن لايطبم كتاب فيإ<حدى المطابع إلا بعد الحصول على رخصة يجيز 
ْ 9 وحجر في أناء ار 1 أو السياسة مة يبس إلا 5 


ْ الشرفة » 0 أمهما 1000 ولامما نناقض 
ْ النياسة » واذلك كثر طبع الكتب في هذين القسمين حتى انقشرت في سائر 
ْ جبات القطر ‏ واشستغل عطالعتها كثير من الأأهلين » قاذا شن الولد.ومالت 
تنه الى المطالعة في الكتب : جد أمامه الا أصناف هذه الكن. الكاذية أو 
الخرافية » فيحهد نقسه ني قراءما » فيشيب وي بين ,«ديه » وعوث وهو معتقد 
ما يها من الا ضاليل » ونجم عنذلك انغياس الغالب فين الببالات »و اتحطاطهم 
عن درجات الكالات » وهذا منأضر المؤئرات ف تأخر البلاد وبقائها في حفر 
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٠ 08‏ الكتي العللية وغيرها 


الممجة والاخثيثان . وهذا قد وجبت المكومة السنية عنايتها الى تطبير 
البلاد من هذه الأىاض المعدية السريعة الاتةقال » فصدرت أوافن نظارة 
الداخلية الحليلة بالمح رعل لع الكت المضرة بالعقول » الحلة ا داب» وي 
كتب القسمين الأأخيرين . فن الآآن فصاعدا لابرخص لأأبة مطبعة أن تطبع. 
من هذه الكتبشيئًا » ومن يتعد ذلك يجاز كداز :اء . وستؤخذ الاحتياطاث 
اللازمة لمنع الاختلاس في هذا الذأن» فعلى الذين يلون الى مطالعة مثل هذه 
الكتب لتسلية النفس وترويع الخاطر أن يستعيضوها بغيرها من الكتب الفيدة , 
الصحيحة . ف ن كانت رغبته متجبة الى كتب ( أو زيد ) وما معها من الكتب ش 
“كسار فين رشان ها أن يستبدطها بكتب التارخ الصحيحة » كتارعخ السعودي 
وتاررخ ( (إظوار أثوار الجليل )لحضرة رفاعة بك » وتاريخ الكامل لابن الأثير » 
وتارئخ الدولة العلبة » وكتب القصص الأدبية المترجة في أعداد الاهرام 
والقصة الي طبعت في مطبعة العصر الديد ع وه المعذونة بالا نتقام » وغيرها من 
بقية الرومانيات العربية الا "صل ككتاب ( كاراة :ودمنة ) وما ماثلها منالكتب 
التي جعلت على ألسنة الطيور والحيوانات » وعلى من كانت فيه.بقية من حب 
كتب الخرافات المعبر عنها بالريحاني أوغيرها من كتب الوفق والتجم أن يقلع 
عنبا » ويشغل نفسه عا برى منه الفائدة » وألا فأي فائدة عادت الى من صرف 
تقوده وأياد بصره وأراق ماء وجبه فى طلب الكيميا الكاذية » وهو لم ينظر 
مها مأجعله عوضا لمذه المصضاريف وتاك المثقات . .وأي عائدة رجعت على 
من حفظ العزام » جيذ نفسه في حفظ أسماء الشياطين » وأتعب عقله وده 
فى الخاوة لاستخدام العفاريت 7 إنا نام نر لكل ذلكمنفائدةولاعائدة » بلرا, نا 
أ التعلت بذلك كله ي#دسيون من الدجالين » وإعدون مم الحتالين » وأن 
العاقل لابرضى انفسه أن يشار اليهبأنهمنإحدىهاتين الطائفتين الاتين صب عليها 
المنتء ولمقها غضي الله والملائكة وااناس أجمعين . وحينئذ فن الواجب 
على كل عاقل أ رك كل هذه الكتب الخرافية » ويتباعد عنبا على قدر الامكان 
وأن يشغل أوقانه مطالعة الكتى المفةء ككتب الدبانة المعابرة » و كتب 


منشآت الاستاذ الامام ٠‏ /ا0 1 
الآداب والفضائل ومهذيب الاخلاق » وكتب.التواريخ الصحيحة وكتب 
العلوم الحقيةية » فانها أنفع للنضس » وبرى المشتغل مها فائدتها فى أقرب زمزعلى 
أسهل وجه بدون أن يلحقه جزء من مائةمنتلك المشقات » ولا أن باتجىء إلى 
أضاعة الاموال فيا لابفيد 

وفى ظي أن كل هذامما بيقع عند إخواننا الوطنيين 7 القبول 
والاست<سان » فان كل واحد عداك ماذهبنا اليه ورى مارأيناه : 
وسنعؤد إلى هذا الموضوع مرة ثانية إن دعت ااحال « 5 تأي على ما جرت به 
عادة الكثير فى اعتقاد الخرافات » ونيين تأثعرها في النفوس » ودرجتها عند 
أهل المدن والأرياف » ونفصل الاصناف المتعارفة منها عند العامة » وبالجلة 
نذك كل ما يتعلق بهذا الموضوع في أعداد ميمت على الاطراد إن شاء الله . 


ظ المقالة السالدسة والعشره ّ ظ 


امتهرف القرائين بام زرف أمزال الزم (8 . 
02 عدن إلى الكلام في القاثون حسيا وعدنام 
.. .إن البدع الأول جل شأنه أودع في الانان قوتين عدلية ونظرية .ليتوضل 
مهما الى كاله اخصوص به ء وربط إحداها بالاخرئ ء لجع لكل الاولىمتوقهاً 
عل وال الثانية ». فصا الانار:. مفطورا على طلب النظريات والوقوف عل 
المقائق قبل أن باشر علا ما » .فان العدل لاتصد إلا اذاتكن له من التتانج 
]| يكون على نبج مخصوص - ولا جرمأن تصور الناييجة» و«عرفة أمناليب العءلى 
| مما يناط بقوة النظرء فاذا كات نجاء العمل على أحر ن الرجوه »و وكانت اانائنة 


0 » والغاية أكل . 


راتس مم - 


0 0000 سن ةيه ١1‏ و سنة يبا 


ا ل يي 00 


١4‏ اختلاف القوانين باختلاف أحوال الامم 


لمهتدي بها الى مناعج أعماله التى شارفيا للدصوا ل على كال حياته » ومعز لتنا 
على اختلاف درحاما فيالنفع عع أزاء كل وا<دة مها غلا خصوصا « رونا 
على وجه معلوم » أقرب فائدة » وأسهل تناولا » وأحكم وضع 

فعلوم الانسان مهي عبارة عن الحدود التي مها الفوائد النافعة » ويضبط مها 
طرق اللأعمالالموصلة الى تلك الفوائد » حتى لالظ في سيره » ولا مختاط عليه 
النافم والضار؛ فيقم في الشقاء ء وتنتأنه أيدي البلاء 

٠‏ وحيث إن إن أحوال كل أمة تابعة لمعلوماتها على نسبة بنه] كنسبة اأءلة 
وللاولء فى اما تخد لأعمالها حدوداً 3 ومختار لأوضاعبها قوانين مسب 
قوتها في النظر ورتبتها في لكر » بحيث لا مخرج وفنا * من الأوقات عما تسنه 
سجيتها من التقاليد والأخلاق م آلا اذا أناحت ها الفرص الارتقاء الى درجة 
أعلى في النظر وأرق في الشكر 

ولما كان نت قوانين مناط ضبط الأعال تكرن منتجة لجلاثل الفوائد 0 
وم بمرة اللأعمال النظرية » وخلاصة الأبحاث الفكرية ؛صارت قوانين كل أمة 
على نسية درحجتها فيالعرفان » واللقت القوانين باختلاف الم في الحبالة العلل 

فلا يجوز حيائد وضع قانون طائفة من الناس لظائفة أخرى » تباينها في 
درجة العرفان أوتزيد عليها فيه ء لأنه لايلاتم حالة أفكارها » ولا ينطيق على 
عوائدها وأخلاتهاء والا لاختل نظامها »..واات, اتيس عليها سبيل الرشد » واد 
دونها طريق الغيم « وحسيت الصحيح فاسداً » زالضواك عا وحرفت 
الأوضاع » وبدلت وغيرت» : فيقلب غليها دواء غيرها داء » وذلك لقصر 
نظرها » وعدم درايتها بوجوه تلك القوانين » وما شي الداعية لما والحاجة اليها ؟ 
فان الماجة مي الاستاذ المرشد والمعل الأول » متى عامها الانسان حق العل صار 

حريصا عليبا » مقيداً مباء فلا يخالف مادعت اليه وتضت به . واذا كان وضع 
القوانين بين قوم داعيته حاجتهم الييا » فلا سمح لمم ظروف الأحوال عمخالفتها 
2 فوا ل تدعيم الحاجة اليها فلا نرونها من الضروريات » ادم عليهم "١‏ اذا 
نبذوهاء ويكون تكليتهم مام ن قبيل التكايف بالحال » بل الأجدر بهم أن : 


ت الاستاذ الامام ١4‏ 


بعلموا أولا ماهيالحاجة ليستووا ممغيرمفيالعالمية» ويتحدوا معهم فهايترتب عليها 

وقد جرت عادة الشرعين فيكل زمان أن براعوا في وضع القوائين درجة 
عقول الذين براد وضعها لمم » حتى لانكون مبهمة علمهم » فلا يتيسر لهم فهمها 
ولا معرفة الغرض منها » وأن بلاحظوا العوائد والاأخلاق ملاحظة تامة » فلا 
مخ رجون في تأسيس القوانين عا تقتضيه من الشدة والتخفيف » فرب ؛ طائفة 
من الناس بنفع فيهم الزجر الحفيف ء ويردعهم الوعيد بالبزاء ء المين» اذا كانت 
..طباعهم سهلة الاتقياد » ونفوسهم شريقة » وحواسهم سريعة التأثر » فبؤلاء 
: لاسن لم من القوانين الاما كان منطيقاً على أحوالهم » فلا يكافون بالقوانين 
.. الصارمة لأنها نضر مهم » شأن من يتجاوز في استعمال الدواء الحد الخصوص 

مثلا اذا فرض أن واحداً ممن وصفنام فعلل مايستوجب العقاب » وكان 
السجن بالنسبة اليه أمسا يؤثر في طبيعته ويؤلم نفسه على مامها من العزة ولطف 
الحاسة أنا شديداً » ويشق يشق على نفوس عشيرته وأهل وطنه أن يقال : فلان 
1 سجن لمنانة كذا ء بحيث يكون وقوع ذلك اواحد منهم م مق أ كير الزو خرص 
اقتراف الذنب الذي وقع منهء فيكون الحكم على هذا المهرم حينئذ بما هو 
٠ |‏ أعظم من ذلك » كالنني والطرد والأعمال الممتهنة الشاقة ظلما بين » لأن ذلك 
: ريما يغضي به الى الموت العاجل » ويؤثر في نفوس عشيرئه وبي جلدنه انقباضاً 
. مستمرا» وحقداً أبديا » لعلمهم بخطأ الحم » وظل المام . ولب بعد ذلك 
الا أن تتقد نيران الفتن » وتلتهي -هية الغضب بين هؤلاء الناس » وتكون 
.عاقبتهم شر”أء أو مخمد النفوس وتذل الطباع » وتنعدم الشهامة من الا''فراد » 
_ويئت العاقبة هذه 

ورب * أمة فطر تأفرادها على الغلظلة ومجافاة الرقة » وكانت ابل منلوية 
على الخسة والسقالة » ونفوسهم بعيسدة عن خصال الشرف ٠‏ فبؤلاء ء لابردعهم 
عن غيبم » ولا يصدهم عن موارد مبتامهم » الا القوانين الصارمة » المؤسسة على 
. الجزآات الشديدة » فن الخطأ البين أن يعامل مذنبهم بالسسجن مثلا اذا كانت 
تشة تعنن اهو أدد تدعا لا وار نِن اما هو 
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مجانبة مامخل النظام » ويبدد هيئة الاجماع « ويضبر بالمصالح الشخصية والمنافع 
العمومية » فاذا لم تكن مؤدة لهذا الغرض » فليست الا مجرد تكاليف ألقيت 
عل كواهل الناس » بل لاتعد الا توسيعاً لدائرة المفاسد واكثاراً لللظالم 
وانا شاهد على ما ذكرناه حالة بلادئا من قبل.» :قفد مر على أهلبا زمن 
كانوا فيه همجًا لايعرفورت صالح نفوسهم لتمسكن الجهل منها وقتشذ» فكاتوا 
الايعتدون بالزراعة مع توفر أسْبامها » وصلاحية الا'راضي لهاء وكان الملاك 
لايعرفونقيمة مامتلكونه منها » فيود" الواحد منهم أن لو اثتقل تأملاكه لشخس 
آخر حتى لايكلف بأداء مافرضته عليه الحكومة من المطالب » ولا يقم في بلده 
مدة تناله فيها أيدي الحكام » فكان أهالي البلاد مهاجرون منها الى بلاد أخرى 
خوفا على نفوسهم من الزراعة » والا"خذ بوسائل الغنى والثروة » فاضطرت 
المحكومة وقتئذ . أن تازم الا"هالي. أمتلاك الاأراضي وزراعتها » ورتبت على 
اتحالنين قوانين صارمة تشتمل على مواد العقاب الشديد » فاذا جاء الوق تالذي 
تطالب فيه المكومة بالمطالب:الا'ميرية امتلأت السجون منبقايا الذين هاجروا 
:من البلاد » وداج سوق الكراييج » فكنت ترى الاأهالي كافة مايين فار فن 
بإده » ومودع في الجن » وموجع بالضرب» وكان لخراب البلاد وجمارها 
-أوقات معينة في السنة لاتتعداها » واستمرت على هذه -الحالة السيئة أمداً طويلا 
الى أن توطدت نفوسهم على :العمل » وتمبدت لهم طرق الزراعة » ودخلت في 
دورجديد بما أتيح لحا منالعدات الي سبلت طرقهاء وثبتت الا هالي في البلاد 
وأخذوا خطة واحدة في فلاحة أراضيهم » غيرمبالين بمطاليب المسكومة لكوم 
ابتدأوا يعلدون أهمية الزراعة ويعظمهونها » ويتنافسون في حاصلام! ». فتبدلت 
القوانين التي كانت تتخذها المكونة ازجز الفلاح عن الفرار.» وإهال الزراعة » 
.والتقاعد عن الآ داء نوعا من التبدل » ثم تبادلتهم الأأيدي الظالمة أمدأ ليس 
تصير» ولكنهم يزالوا نابتين على أملا كهم » فسثموا سوء المعاملة » واشتاقت 
ننوسهم الى قانون عادل يننظم به أعى الا"داء » فشاقت لهم يد العنابة الالميةمن 
“إدن الحكومة التوفيقية من أسس :لها قاثونا عادلا في هذا الثأن دخلت به مصر 


منك] تالاستاذ الامام 1 


في عصر جديد » وارتفع من بين أهلها صوت الكرباج » وبدل جزاء التأخير 

عن أداء المطاليب ما لاحط من شرف الانسان » ورتيت المصالح العامة على 
قوانين اذاف مشرب أها لاابلاد وجه يغاير القوانين السالقة » وذلكعرتب 
غل تغاير الحالتين ء وتان المشربين أولا واخراة فار جيل حزاء التأخرئي” 
الزمن السابق هو انتزاع الارض من بد مالكباء لكان احب شيء الييسم هو 
التأخير ليستربحوا من كتاءة اسمهم في دقتر الملاك » وكان هذا الجزاء نو 1 
عندمم في الحقيقة لا عقاباء» لكنه 5 نّ أصبيح من أشد ااعقاب 
2 وقد ان لحكومتنا أنتعطف عنانالنظر الى قوانين الجا لسالقضائية لتحعلبا 
| مناسية للحالة الراه'ةء فتختار متها مالا يصعي تهمه » ولا محتم ل عباراته معئيين 
أو ةيفان ولا كن واف يق قير التراعد الفدوية افق تلك احكننا 
على جملة من !زات لكثير من الجنايات المتباينة » تم لانكون القوانين نفسها : 
| ذريعة لأرباب الأغراضالفاسدة» فيلعبون بالحقوقكا يشاؤن» معأنمن بأيديهم 
| أزمة القوانين ليسوا فيرتية المشرعين الذن يستنبطون مما يحتمل خلاف الظاهر - 
| أو من القواعد ااعمومية الممكم المنطبق على حقيقة الأعس والواقع ناباب 
| المقرق ءنا ليسوا منزهين عن الشكوك والظئون الفاسدة » فربما أساا الظطن» 
. يكون بريئا عن الخطأ والخيانة مع خفاء الحم من نفس المواد وني » وعم 

اتكثاف النص منهاء وذلك يؤدي الى حرصهم على استئناف التحقيق أولا . 
"ونان تإطول الا من وتتعطل المصالح » وتزيد النققات » وتشتدالضغائن» وتنسع 
أنواب المفاسد مع كثرة الوقائم والمشاغل كا هو حاصليبلادنا الآن .فيجب 
حينئذ أن تسكون مواذ القوانين نصوصها صريحة ظاهرة الاحكام منطبقة على 

كافة الوقائع منصلة الانواب سهلة التراكيب 

أما ا قوانين التى كانت متناولة في بلادنا حتى اليوم فامها ( مع كوماةاصرة 
| مله غير باة الاساليب ) أسدت مضبوطة لمرو عند الناس » بل بعضبا 
. يعرف بالقاثون الممابوتي » و بعضبا يسمى باللوائح » و بعضها يدعى بتعليات الأقانية 
والبعض يقال له قرار الخصوصي ء والبعض الآآخر منشور الأحكام ؛ والبعض 
(١؟‏ - ناريخ الاستاذ الامام ‏ المبزء الثاني ) 


16 اختلاف القوانين باختلاف أحوال الام 


الأس العالي الصادر في تاريخ ركذا ع وهكذانما لا نحم عدده» ولا بمكزلا حدما 
حصره » فكت يمل أن بكرن هذا التشديد ( لعلبا التثتدت ) فاون فت 
العام عند حدوده » على أنهم لو علموه ا تفواروة > لكولة 27 لجرا 
دآ عن مداركيم 
فن الواجب إصلاح هذا الخلل اليين الذي أضاع اموق وامز بالأمن » 
ومن الام 0 به » وعدم تفويت اوقت وإضاعة الزمن في الاقوال الي 
لاطائل نه » ويلزم أن تسكون القو انين مستوفاة جميع القيود والشروط ء ولا 
حال 6 على الشورات ولا الاوائج » تسهيلا لضيط الأحكام وتطبيقاً لها على 
مقتذى الحال » وأن تكون هنطبقة على حالة الأهالي ودرجة إدراكيم لفكتهم 
را ساعاال لل حب را كات را روود 0 
في مدارك العلماء والسياسيين من سابق ولا <ق أن المشرعين وواضبيااقوانين 
يضطارون دام الى مراعاة العوائد والفخلدق لشكنوا من تاها عل ويه 
عادل نانع » بل ان أخوال الأم بنفسها هو المشرع امم وقد ال كيم 
النطاسي » وان القوة الأاكة تابعة لقوة رعاياها دلذ مخفا الأول خطرة الا 8 
كن اناا سائق الى ماخطت اليه » نع لا نتكرأناعدادالوسائلوالمعدات 
وط بالفوة الحا كة » فهي تازم ا اها يا أو اختياراً لكن على قدر 
طاقة وبين + #اختلاق نات |احكر مات واتبدل قوانيمها تابع ا تضي به 
حقوق الؤطلنية الى ني هي في الحقيقة حالة الرعية . فان انتقال حكومة فرنسا مثلا 
! من الملكية المطلقة الى المقيدة ثم الى الجهورية الحرة لم يكن بارادة أولي الحل 
ا والعتد فقط » بل ال#اعدالاقو 0 يياء اع أفكارهم - تنه إحاساتهم 
ظ لطلب الرقي الى أعلى مما هم عليه فتغلبوا على جميم القوى الغربدة اث يكانتنحول 
ينهم وبين الوصول الى مطاومهم من ٠عرفة‏ الواج.ات ااحقيقية على أنهمإيصاوا 
الى هذه الغاية الشر بفة إلا بعد قطم العةبات أي شٍِ دون الوصول أ دوق 
ولك لامكن أذ تال الغابة ولا يدرك المطلاوب 
و حيث كانت تلك الوسائل وهذه المعدات ٠ن‏ مز اا ىالافيامو العقول كانت 
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معرفتبا » والحصول عليها بذاتها في غابة الصعوية » فرعا َع في ومم طائفة من 
اناس أنمهم مبيئوا لأن ينتقلوا الى خطة أرق في المدنية والنظامات القاثونية 
وليس الاأعن ماتوه وه فيتقبقروا الى الوراء بأنيع.دوا المجهلالنشريع حرا 
والمشاركة في التأسيس مباحة » وليسوا »نين ٠‏ دسائس الاغراض » ولا 
متمكنين من الوسائل التي بيئهم لهذا الأعر » فيفشو فييمداء الاختلافوياحقهم 
:دخل العناد فلا متدون إلى الصواب » ولا بعرمون رأناء ولايتورتف كا 
ويحضون الزمن فى قيل وقال » فتفوتهم ثمرة الحزم » وتضيعمصالحم »ويصدق 
فيهم الثل( من جل بشيء قبل أوانه عوقب بحرماله ) 
وبالجلة فلي تهيئة النظام المدبي لأمة من ناسو وصورة]ادةالملكات 
ابي ١‏ كتسبتها أفرادها عن «ألوفاتم! وعوائدها التي ندأت عليبا سواء كانت 
ممدوحة أو مذمومة » وأناختلاف قوانابا فى معارج صعودها ومدارك هروطبها 
لاينذفك عن هذه الملكات مهما تغيرت أصنانها وتبدات شئونها وهذا ماجمل 
عقلاء الناس عدون أولا في تضير الملكات وتبدريل الاخلاق عند مابريدون 
أن يضعوا لبيئة الاجاعية نظاما حكا فيقدمون النربية الحقيقية على ماسواها 
ليتسنى لم أن صاوا على هذه الغابة » بل يجعلونني نف سالقوانين|انظامية فصولا 
وأواء تضبطالاخلاق» ومحفظ الملكاتاافاضلة وتكون حداً #فعادهالنفوس 
في أعاها » وتامز.ه الاشخاص في سيرهاحتى تنتقل الاعمال من حالة التكليف 
الى حالة العادة والملكة قتصبح الاخلاقفاضلة وامادات حسنةء وير الأمة 
في طريق الاستقامة إلى خير غابة . 


ل ثب اعم قالدبنواسيدة 


0 | أقالةالسابعة والعشر ونث 


ابر التعليم فى الرييم والمقيرة (ه 


من المعلوم الذي لايشتبه فيه أن أرباب المذاهب والاديان على العموم » 
ؤإن اختلفت عقائدم» وتنوعءت مشارمبمء هرمو ناعتقادامم وخ وهاو يمزلوما 
من اأعلو أعلى معزلة » و بدائعون عن حر متبا يذل الاموال #وقناءالارواحءحتى 
.ان صاحب العقيدة الثاتة في دنه لهوت بالسيف قطء » وبالنار حرقاءوبالأجر 
رضاء ولا يتحول عن عقيدته وذلك ظاءر . ذان كا ل دين برشد متقإدنه أت 
الدئيا فانية » وأن هناك داراً بافية » نعيمها يفوق كل نعي » وشتاؤها يوتف 
دوتمكل شقاء » وكلاه| أبدي لايتقطع ا وا تيت وافانة ال لشفل 
'أى وجه كان دون التحول عرد ل عقيدته التي برى النههم جزاءها ا 
عاب [افوك ا ش 
ثم ان التخالف ود الغالد 2م على كل ضاحب عقيدة برفض #ايضها 
ودخضن كل ححة اهبا وه تقضي غليه بأن بزى جميع مخالذيه فييا من ٠‏ الاشقياء 
الهالكين حيث ان النجاة مر وطة عتيذته» والطلاك معتود مخالفنها » وذلاك 
بلزمه مقتضى الطبع أن إسجي جبده في نشم ر عقيدته و عكيم نبا في القلوب» وتبامها 
في تفوس لخد أمرين | 
(الاول) سوء الفان عن ن يله ف ل بدة وخوله * هن أن سعئ في ضرره 
لانتقاض الرابطة الاعتقاده ينها ء فهو سعى 5 ضم جيع 1 ابي الى نفسه في 
الاعتقاد حتى يكون واسطة فى الاحاد على التعاون وإلا تفاع الذاتي والأمن 
من المضار » وأن صاحب العةيدة لهذا السبب لانأار عدا دولا تشرسها 3 
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ولا يرك وسيلة توصله الى الااكثار من الواققين له في الاعتقاد حتى تتوفر له 
المنافع » ويكونوا له عونا على دقم الاخطار 

( الثاني) الشفقة الانسانية » فان الذي يعلم أن عقيدته تأ ني لمعتقدها. بسعادة 
أبدية » وأن جاحدها لا بد أن يصببه الشقاء السرمدي » ويعل أن بي الانسان 
كيم ! إخوة » اننا أن وَاحِد وأم واحدة » يجب ع ىكل منهم أن يسع . اقته 
| في نفع الآخرء كل هذا حمله عل أن برق وبحم الذين خا لنونه في الاغتةاد 
فتأخذه علمهم الشتة والرحمة » فيدعوهم الى أن يكوا على مثل اعتةادهليئجوا 
في التاجين » ويستع. لكل حيلة لانقاذمم من الاءنةادات التي نظانها مضرة مهم 

مبلكة لأرواحهم بعد مفارقة أبداتهم ا 

ولهذا 'رى أرياب المذاهي والآ ديان رو كه ضاريين في 
ا يطلبون انتشار مذأهمهوم وبث امم 6 يدن 
الوسائل» نهم من يستعمل الخطابة والوعظ » وممم-م من يستعمل السكتابة 
والتصنيف ء و:نهم من ينشىء للدارس والتكاتب التعلييء وهذا القسم الأخير 
هو الأ كثر عدداً» والاجح سعيا . ذارة العقول في سن الصغر ساذجة » 
والاذهان خالية » وي مستعدة نبول ما برد الجها من الا فكار » قابلة لاتأثر 
والانفعال »عا يطرأٌ عليها مزصور الأعمال والا ذراء والأحوال» خصوصا اذا 
كان جنيع ذلك صادراً من شخص تكبره النفس وتعظام قدره مثل الاستاذ 
والاؤدب والمربي » فتى وجد الولد صغيراً في حجر مبذبين ومعلمين بربون عله 
ويغذون روحه بغذاء علومبم ومعارقهم » قلا ريب تؤثر فيه أحواهم وأعمالهم 
وأقوالم م » وتنطبعفي نفسه صور ما هم عليه » »فا كان اباؤه وأسلافه الأولون 
لايحنظ عقائدهم » ولا هيئات أحواهم » © بل يتشبكل عقله ولبه بالأشكال التي 
يطرضها عليه مبذووه ومعلوه أن كانوا » :فان خاافت مذاههوم «ذاهب آباله 
وأسلافه فلا شك فيتحول مذهب الولد وارانه الى ذههم لتأثير أحواطهمعليه 

خصوصا وقد ببنا فما سبق أن كل ذي دين بيل بالطبيعة الى بث دينه » 
وإعلاءكامة اعتقاده . فأي مكتب أو مدرسة يتولى التعامم فيها رسل ديانة أو 


لحل تأثير التعامر فى الذين والعقيدة 


رؤساء مذهب » بل ذوو عةيدة ثابتة في أي دين كان أو مذهب » فلا ثُكأن 
حالهم وقالهم يؤثر في اعتقاد الولد ومذهبه » وبزداد التأثير بطول المدة وحن 
المعاملة والبراعة في طرق التأثير على حب حال أوائك المعفين ومشرمهم » 
لافزق في جميع ذلك بين دين ودين ومذهب و.ذهب » وجميع هذا لا لومنيه 
على صاحب الدبن 3 المذهب » فالذي دعام اليه إما حب المافعة والاء ٠ن‏ من 
الضسررء وإما الشفقة والرأفة علعياد الله بحسب اعتقاده الذي برأه نا لاسب 
فيه ) بل ان هذا التغيير الذي يظهر في اعتقاد ا'تلامذة ٠‏ ن تأثير حالة معامهم 
ومبذبمهوم قد يحصل بدون قصدء من المعلدين 6 بل حك السر بان وا'عادة من 
طول المعاشرة وكثرة المارسة 

وعلى هذا حال المدارس المنتشرة في أقطارنا المصرية الى أسها وأنثأها 
رسل الطوائف الدينية لم يكن الغرض منها اليش اتعيش والأكتساب» وانها الغرض 
منبا نش رالعلوم » وب ثأنوار المدن ( غل :ما شولون ) كارش الذرير لامر يكن 
والاتكلير وغيرها . فاننا وان فرض:! أنه لاغرض م في إنثائباء 1 
المصاريف الزائدة علمها الا نشر العاوم وتقدم قارف قط :لكان عي ان 
رؤساءها ينسب كل واحد ماهم ' الى مذهب هن المذاهب المسيحية » فالرئيس 
منهم ليس لازم أن يفرق هيئة التعلم في مدرسته يحيث ث عل لكل قسم من 
التلامذة كتبا خاصة نوافق مذهب التاميد وديانته» ولا 3 هل اتعلم يكتب 
مختص عذهب غير مذهبه لايعرفها » وإن عرفا فرعا لايذهمما » ولايرى من 
الواجب عليه استحضار معلمين عارفين باصطلاحات الكتب الدينية اأؤلفة في 
مذاهب أخر» فهو على حسب معرفته وميله الط الى عن ل 6 وافق 
مش رنه » ولذلك نرى في جميع تلك المدارس كت اقرز اماق واللطالعة 
مما بوافق مذهب رئيس المدرسة ومشر ه الديني » فالبروتستانت يروجون بين 
التلامذة كتب مذهيه م والكاوايك يترؤهم ما بوافق «شرمهم وهكذا ‏ 
فالتلامئة على اختلاف داهب عاثلامم كررة كنا واحدة » نوافق مشرب 
مؤسسالمدرسة خاصة » فاذا طال مهم زمنالتعلم فيمدرسة منسونه ة للبروتستانت 


منشآت الاستاذالامام 4/7و 


5 امثلاء فلاشك أن عقائدمم تتحول بالتدريح من المذهب التبعلي أو الكاو لكي 
أو الد. ن الاسلاتي الى مثل عقائد البروتستانت » ومثل ذلك ريكون فيمدارس 
آْ الكثويك » أو ف المكاتب الدينية الاسلامية ككاتب الذقباء مثلا أو مدرسة 
الأزهر » فان المتعل فيبا إن كان صغيراً لاشك نحول عقائده أيا كانت الاين 
1 الاسلاني تأثير الكتب فيه» فضلا عن تأئير هيئات العبادة وأحوالالمعاشرين 


*وأفكارم التي : تؤثر ثر في العقول مم:_ حيث لا تشعرء ركل هذا لاوم دعل" 


أرياب المدارس والمكاتبٍ أصلا » فانهم لم يعملوا شيئا الا بحسن النية وصدق 
القصد» ولس طم من غرض سوى إفادة العموم على حدب اعتقادم 5 
غير أن عزة العقائد على النفس ا بيناه في صدر مقالنا هذا تثبت فيالا باء 
غيرة قهرءة علىعقائد الا بنناء » فاذا شع رالوالد بأن ولده نحول عن عةيدة عائلته 
ْ .أدنى تحول ء طار عقله وانبعث الى طا ب الانتقام من تسدب في ذلك بك ل حيلة» 
ا ,وحدث في عائلة لاسن الأغطرات ماعن عي نشويشاً في المموم وقلقا 
ا في الاافكار . ومن ذلك ما حدث من مدة سنوات : أن أحد أولاد مصطنى 
.فندي المنشاوي_واسمه أحمد فهمى _كانتترببتهوتعليمه فيمدرسة الامريكان 
ابرتستاننية » وبعد مشي كاني عشرة سنة من عمره أظير القذهب بالمذهب. 
| البر وتستنتي ودعا أباه واخوته الى موافقته على عقيدته الجديدة » وكان للمذه 
!0 السئلة قصة هائلة لم تزل يتحدث يبالناسحتى اليوم » وتداخلتفيهاالمكومة 
| وقتصلاو أميكاء وانتهى الأ بفقد الوالد ولده» حيث سافر الولد الى 
ْ رجهة لايعلدها والده » وهو باق فيحسرة فراقه ‏ تلب على + اقلق حتيالآن 
ْ خصوصاً مع ما يراه فى هذا الأمس من العار الذي يلحقه و يلحق عائلته أجيالا 
| وقد ذكنا ها ا موضوع وهذه |اادية حادية أخرى نشبهها في النوع » 
| يوقت فى هذه الايامء وهي : : أن أحد أولاد حنن افندي المكير من رجال 
ا ,المقاية كان تايذاً في مدرسة الغرير بالقاهرة مدة طويلة » ثم انتقل منها إلى 


| بعبرسة الطب » غير أن المودة كانت لم نزل ببنه ويين رؤساء المدرسة » وبمد . 


ْ أن أقام في تعلم الطب سئئين تغيب من مدة أساييع » و بعل أبن ذهب »6 م 


5-5 تأثير اتتعاير في اللدين والءتيدة 


مبتد والده الى السببء حتى أخبر أخ له صغير بأنارأى ريا من رؤساء المدرسة 
مبعونا الى أخيه المتغيب © يعينون له فيه نوم السفر فقط بدون زيادة » ويعند 
البحث وااتسدقيق عل أنه في مدرسة الفررر في الا مكادرية » غير أن المخلة م 
اصح ى ال 3 0 الوضوح 

1 فهذا أَغن أنزع والده وعائلته » دأوقم . مم من المصائب مام | حكن في 

حسامم » غير أ ن الوم في جميع ذلك على الا باء ةع ره أبنانهم 
قبل كال ازشد الى المدارس الي تولى التعام والادارة فيبا ٠عامون‏ على غير 
مذهم مأو غير دوم وشنمون ينمالا زمنة الطويلة » تلقون عاهم الافكر 
والتعاليرم نكل نوع حتى تنطبع أفكارالمعلدين وم لكات فيداباءالتلامذة ونفوسهم 

فن الواجب على كل شخص ياف عل دينه أو مذهبه 6: سواء كان سلما 
أو مسيحيا أو مبوديا » وسواء كان قبطيا أو أرلوذ كديا أو برواستاتايا » أو غير 
ذلك من المذاهب أولايضة تأولاده وثم صغار» لايعتلون ولا نبءون إلا 
ما يلقى اليهم من المعلم والمؤدب الى مدارس يتولىالتعلم فيها والادارة من ليسوا 
غلى مذهبه أو دينه » ومن تساهل ني ذلك م تير اعتقاد أبنائه » واتقلبت 
مذاهبهم الى مذاهب أخرى فلا يلومن إلا نفسه 
٠‏ .وأما من لايامزم اعتقاداً خاصا » 5 يرى لنشده مذما 59 توش 
أولأده في أي سن الى أي مدرسة » إذ لابالي بأي تغيير يحدث في عقوهم » 
ولا تتفاوت عنده أشكال النربية وصورها » لجميعها لديه سواء 
وبالحلة فانا تقول : إن كل صاب اعتقاد مخاف عليه و#رص 5 بقانه 

وحب ذلك لا 'ولاده وتسله - فأول واجب عليه عكين اعتقاده في عقول أولاده 
صوظيم عن تخالطة مره خالنه في العقيدة » وم في سن الصغر » فاذا بلغوا 
وقد وعقلوا عمائدثم » وصاروا في أمن من تأثير أفكار الغيز فيهم ه فلا 
يأس باطلاق سراحهم » يعاشرون من ثاؤا » وستئفيدون لعل من يريدون » 
ومنأهمل فيذلك فهو المهمل في أهر عقيدته » العدم الغمرةهء في حفظرا ٠‏ وساهود 
الي هذا ا موضوععند مايرد الينا تفصيل اخادية الاخعرةء وما انتهىاليه الاعرفيبا 


أت الاستاذ الامام 00 ل 


مقالة الثامنة والعشروون 


بغانا مسد تأئر التمليم ف المقيرة (8' 


نوهن! في أحد أعداد جريدتنا سابقاً بتغيب ابن حسن أفتدي الحكى بما 
أغراه بض رؤساء المدارس الاجبيةواستهواهعنعقيدته » وفيايقالإنهم رغبوا 
السفر به إلى الجبات الخارجة عن القطر المتسري حسب مالوجهونه » وإن كفر 
بذلك نعمة الوالد والوالدة وجحد إحانهما اليه بالتربية البدنية » وما أننقا من 
كسب الايدي عليه لتكيل تربيته النفسية هوجرح قاويهما بفراقدوهو عزيزلديهما 
وميا فيه من الآآمال مايسهل نصبهما في تهذيبه وتعليمه 

وأشرنا في ذلك الى أن حضرة والده الوله ال محزون على ماأصابه توجه الى 
الاسكندرية مستقصيا خبره فباغنا بعد ذلك أنه بعد شدة الفحص ودقة البحث 
ل يعثر عليه » فرجع إلى المحروسة في حالة اليأس » فأشير عليه بتقدم تقر إلى 
قنصلاتو دولة فر فرنسا يشّكو فيه رؤساء تلك المدارس الذين أغووه وأغروه براق 
والدذه وارد اب العار الشنيع الذي لاصه بل يعم العائلة بهامبا كاوق لسابقه 2 
خُرر تقريرأ .ذلك وذهب إلى الاسكندرة لهذا الغرض . فارتقيناً ورود خير 
عن هذه الحادثة الى أن ورد الينا من أحد أتحابنا بالاسكندرية رقها يفيدأن 
الوالد فاز وجود ولده قبل اختطافه بأأيد طالما طالت الىمثلهذا الل (التغر 5 
يبن الوالد والولد ) ولنورد عبارة هذا الرقم ببعض تلخيص فنْها تنضح حشقة 
المسئلة قال صاحينا بعد الدباجة : 
ْ إن نجل حضرة حسن أفندي المكي الذي وهم بذكره فى أحد أعداد 
الوقائع في الاسبوع الماضي قد أحضمره 8 من الميناء الغربية باسكندرية ( محل 
'وجود الوابورات البحرية ) وعلم م نكلامه ( كلام النتى ) أنه كان ا عه 
ازل ( الامكدوة ) بدارشمم اعد الاسانذة بعض فصول علمية 0 


(#نشرت في العدد ١١+‏ الصادر في .ه؟ رمضان سنة م5١١‏ : 
(؟7 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الميزء الثاني ) 


سآ ست 7 600 6666967660006 تت تت 2 


١/٠‏ قأيا مسئلة تأثير اتغلم في العقيدة 


0 5 عا 0 عنه الم بده سي أخذته الغمرة الدنية والجيةالاسلامية»وحضر 

قاصداً خاله» وم يكن له ء عل بان والده بالاسكندرية . ولما قيل انه موجودبهذه 
المدينة يقابي ٠‏ ن أله اطموم م والغموم سعى إليه وقابله وقبل بد فوطي له 
الخضوع وااطاعة » ان له أنه حرص على دنه المحمدي 0 لابرغب اده 
و تحمله عل اغب إلا حب العلوم ولذوته لاقام عل الب لذدة شغفه به م 
ان والدة أخذ يلاطفه ويعده عا ادل اليه » وبأنه سييتم في ' وحيبه إلى أي جبة 
بريدها من ٠‏ المبات الاور يأاختى انس منه الاء:ثال وقد جات الخمرة على ك3 
بك ان المريدة الفية بافي هنسب اليه إلا أ أن والدة رع ل 2 
اب بذيك لتذكروه في أحد أعداد د الوقائع اه 

غير أني كنت أحب أن يكتب إلي هذا الفتى بنفسه ليكون هو االكاشف 
عن ضميره بتعبيره » وأرجو أن أن كن اذا ل من الفصول ااعدية بأيعبارة 
كانت لننشرها حت اسمه ويكون له الفضل » ونؤدي له على ذلك الشكر 

انعد ال املق الموضوع فنقول : ان عبارة هذا الرقيم فى ا!احقيقة وافية 
بكشف الواقع » وأنه إ يرج عن حد مانوهنا به سابقا إلا أنا نذمرب عن بان 
وجوه ذلك صفحا . فقد ظبر لنا وحةق أن هذا العتى التجرب قد حفته العنانه 
الالمية بارضاء والده المنون الدّنوق والابتعاد مما يلحق به م ووالديه وعائلده 
من ألم الحزن والأسف » إذ ل والديه مالا بقدر من الاحزان علىفر اقهو بعده 
ونحيط به نفسه الغم وام كا لاحظ فى فكره أو خطر بباله جالة أويه » وما 
وصل أمرهم| اليه اذ ويخه ذمته ويامنه ضميرهء كايا تزك الاحسان|اسابقمنبما ظ 
اليه مع إساءته اليبما وهو قادر على مكافأة الاحسان بالاحسان » فنحن نشكر له ظ 
هذا الانقياه ويه على ”للك الغيرة الدينية » بل البية الا نسانية»ووصيهعراعاة ظ 
حرمة الوالدين الني عات ماك ار تبة تالية للاقرار بروبيته ووحدانيته ظ 
إِذ قال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين احسانا )وقالتمالى 
( وقضى ربك أنلاتعبدوا إلاإياموبالو الدينإحسان)ر بأ نيعظمقدرالاحاناآذي 
أسدياه اليدصغيراً وهو فاقدالقدرة والارادةووالياه بالبر» حتىصار رجلاذا قدرة 
علي الكسب » واختيار وإرادة في الخير والشر » قند قرن اللّه شكر الوالدين 


منشات الاستاذ الامام - ااا 

بشكره ني أمه تقال تعالى ( ووصينا الاند ان والديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي" المصير ) 

وعلى هذه الوصايا المقدسة وردت الكتب السماوية بأسرها ولا ريب أن 
هذاهو التي مجو عنه بل شيء لحقه من اك لاقام ل ني ظبر 311 لاضن 
على ضدها »وفقه الله تعالى لحسن الطوبة »وفقهعةله بور المعرفة » لسمي في أرضاء 
والديه وتسكين خواطرها قياما بأ اله في جميع اكشيهع على لان جميع رسله 

والأمل بعد هذا أن لات بم إلا ا كان لدارسة العلوم 
أو اكتساب أي فضيلة كانت حرصا على برعاءم اننا نعيد انذار اله بادهدامم 
لله بأن لايسلكوا بأولادمم فى التربية مسالك :وجب لم قلق الفكر» وتشويش 
البال 4 وان ال خا م الى المدارس الاجنبية أي تغير مشار مهم ومذهبهم 
حى بأذن لله تعالى : نم الع الديني 5 جمبيع مدارس العالم » فتكون المدارس 


واصرة عل العلوم غير الديدية والصنائع 6 ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه 


والنربية عقتضاء ١‏ وهذا وها 5 مثل أقطارنا أبعد من جيء الال ةعلىر أس 


| المائة. على أن ماسيق منا نشره في الاعداد الماضية قتضي بأن نفس المعاشرة 
ا تؤر فى العقيدة فلا يؤمن على الاطفال من تغيير المذاهبالااذا ارتفع استحسان 
ا لحن المعتقد 46 واستوى مت ا الاعتقادات عنذه »6 وهذا محال مادام الدين 

| دياء فلاتنبه من ينبه » ولينته الآ باء ان كانوا يعتتاون 


( شول كدت ( ان الاستاذ رحجهالله نبه الغافلين عنمدارس دءاة 


| التعسرانية ,أ لاف العبارات وأبعدها عن أثارةتعصيهم وتعص بأنصارعوتلاميذهم 
واحتجاج سان مهمو جرائدمم في زمن تكن المرية فيهراسخة ف البلاد »والصواب 
ا أن جيم مدارسهم ومستشفيامم إتنثأ ألا لاحل نشر دينهم وجذب إالناس اليه 
| واللسلونلانزدادون إلا غذلة وعمي عنا يكيد لم الكائدون » ولا يزالون يلقون 
يأفلاذ أكادم الى مدارس الدعابة والتبشير فان كان من يتنصر نهم نادراً فن 
يخ رجملحداً أومعطلا ليس بنادر » وكلاهما يكون ممزقالشم لأمته مقطها اروا بط 
ْ له وبها يكون خادم) لأعدائهما من حيث لا يشعر 


:مس977 7ص شب تبس سسسحتححححتسببب د 


ل نيل المعالي بالقضيلة 


المقالة التلسعة والعشرو ن 


نيل المعالى بافضياة 


عثْرنا في جريدة المقتطف على فصلمفيد يحكى ارخ الجر الغارفيادرئيس 
جبورية الولايات المتحدة في أميكا . فكان هذا التاريخ شاهدا على مالرجل 
من وفرة العم وكثرة التجرية » وتقلبه في الاعمال'انافعة لبلادهء ود ليلاعلىما ابلاد 
أمسيكا من التقدم في المدنية » حيث أن فضل الرجل عندهم يعرف ويشهد للم 
به فلا حول بينه وبين مايؤهله له استعداده وضاعة أصوله »أو جول ع 6 
أو فراغ بده من التقود » اونكارة ممكةة أو خشوية مأكله » لجميم هذ 
الظواهى ١‏ ني لادخل لما في جواهر الرجال ليست معتيرة عندهم ولا عي 1 
في ارماء 57 الشرف والسيادة » وقد استفيد من هذا التارمخ أن هذا 
الرجل لم يصل الى ماوصل اليه بلزوم أعتاب الكبراء » ولا الوقوفخان أبواب 
الامراء » ولم برفعه الى منزلة الرياسة العظمى صفاءلون الوجه » ولاحسنبركيب 
تلق ولا ود رماع إن أرفع منه مزلة ليجذوه من حضيض حطنه 
إلى أوج رفعتهم . وهكذا برتقع أجل الأوساط وال حاد من ااناس في اأبلاد 
المتمدنة بالصفات الغاض_لة » وس_عة الم_لومات » ويذل المبد فها يعود عل 
البلاد بالخير والفائدة | 

وهذا ( هو ) الذي ربع ثكل فرد مر أفراد الآمة على الإد في كسب 
الفضائل الحقيقية » واستعال ااعقل الا ناي فها خلق لا جله من إصلاح أحوال 
لمعيشة وسعادة الدار بن » وسلوك طرق الرشاد» واستتخداءججميعالو سائلالا1هية 
الي أعدها الله تعالى لمنافم خلته » ووهب لم إدرا كا يتمكنون به مرن 
اجتناء ثناء مناقعهم ما دنا 


353 شر تفي العدرم م١‏ الصادر 2 رالقمدةس: ايا فين اك 2 لرس دلهاما 


منشاات الاستاذ الامام اا 


50 الثروة وذوو المقامات الزفيعة يملمون أن المناصب وار تناع الشؤ ون 
1 تنال بالفضائل الج ِي ألم الله مهأ عباده وهداثم اليا على لان من ن اختصيم 
ا عرَايا الادراكات السامية » ودلم علمها بالحاجات والضرورات:ما بما سأقه المهممن 
جوادث الكون التى هي خير أستاذ ماهر للعقول الانسانية» والتفوس البشرية؛ 
وجمابا قواما لعادة المعدشة » وركنا شديداً لبيت الحياة » وي الفضائل الي 
ٍ دونت لها كتب العلماء .والمكاء » وأثيتها ااصديقون والسياسيون فيه ؤلفتهم» 
1 ويجعها طلب النفع الخاص من طريق الفائدة العامة » أي الوقوف في الي 
ا كسب المميشة عند حد ماينفع الجعية المعنونة اسم واحد #صر ا الشام 0 
ا أمرريكا أو ينفع عموم , نوع الانسان » ولا يجاب ضرراً على أحد من ا جتمعين 
ٍ لاني العاجل ولا في الآ جل » إلا أن كرلاعييه مهم جينهم > ويتبع هذه 
| الفضيلة الكلية عدة فضائل هي أصناف وأنواع لها .وكل واحدة منها أصل لفضائل 
ئْ لاشحصر إلا بالذوق الظاهر » والفكر الدقيق » ويازم لنيلبا كابا اساع دائرة 
إلعل في المعلومات » ومقارنة الحوادث بعضها ببعض في السير المدلي » ونسبة 
| كل منها الى الآآخر في المنفءة والمضرة حتى يتيسر للشخص حسن الطلب على 
| التحو الذي يناه © ويابع هذا الواجب نشاط في العمل افيد للفرد والجبوع؛ 
ا وإ<مال لكثير من ا المتعبة في أوقات » وإن أعقبها راحة. دامة » أميعقب 
1 دك محل بصفئات كثيرة » ومخل” عن أغراض جمة . :السو الارل انراتعال 
وتعنون الثانية يعلوان الرذائل . فاذا يقن الأعلون من الناس أن لارئعة ولا 
. رو هَ إلا بحوز هذه الفضائل دأوا قي حصيلبا » وبذلوا الإهد في الحائظة عامهاء 
ٍ فيسعدون عا يستفيدون » ويسعد غيرثم : ها يفيدون » إذ يحرصون على التفئنقي 
الملوم والصنائع الي ي حتاجها غيرثم » » فيطليها منبي بالفن الذي يرغبونو#تبدون 
ا في منع كل ضرر يخنشى وقوعه لميئتهم الاجماعية المي بي م أعضاؤهاالرئي تنتطلبيم 
الافراد لاسيادة علييم جزاء لم يحسن خصالهم » وجيل قعالم " | 
| وأما الوضعاء من الناس وذوو الانساب المقير قومنلااسم لممفامهم يعلمون 
. أن هذه الصفات الفاضلة تسوق الى السعادة » وأن من لاقدر لمم ولاتم أسماؤمم 


ا زيل العالي بالنضيلة 


. لؤول ذكرم » وحجب ستارة الققر؛ والاعدام شواخصهم عن أعين الناارين 
يعاو ذكرثم » وتتوجه الافكار الى معرفتهم » والقاوب الى احترامهم » وتطلبهم 
المنازل الرفيعة وهم في مسا كنهم المشبرةء عدون وععدون :فق | كتداب 
مايؤهليم وعدم للحاق عن سبقهم فى الاعمال النافعة والاوصاف اأفاضلة لينالوا 
من رفعة الشأن مثل ماثال السابقون » وبذلك تكون اللأمةعلى اختلافطبقامها 
فى: حركة صعود دائما . فان الغني وذا الإاه لابر بان -افظ غناها وجاههما أو 
الاستزادة منبما إلا الخافظة على منابع الخير من ذاته » واابعد عن قواذفااشر 
ومطارح الضر » والفقير وخامل الذكر لاجد سبيلا الى الغنى ونباهة الاسم الا 
ار الى أسبابه المقيقية ية » وم التثيه بالنبلاء والرعمراء الذ,: ن ل يناوا الداله 
الوجاهة الا بالنضائل 1 إقيقية فى التحلي بتلاك الفضائل حتى يصبح نبيلاوجها 
ل فقوف الأمة دعاتم العمران » وتثدت قيبا أصول !١‏ سعادة اليوضعها 
تعالى لتحسين حالة الانسان فى حياته » ووقايته من الخطر الذي يتوقع ل 
9 نه وعند ذلك تنكون للامة الا<وال الي نسميها بالرفاهيةواامزةواا أسعاوة 
والقوة والشوكة والغنى وااثروة والرئاسة والسياسة وغير ذلك من الصفات 


الي مدح مها ويعلو شأمها 
وهذا لاف مألوجد في كثير من البلاد الى ى الاعمانة ها بشأن الفضائل 
قلا نظر فيب الى الث أسحخص هن حيث حايته البالنة. ورد زدنته! أمقلية 62 ولكن أهاليا 


ينظرون الى الرونق الظاهر واللية الصورية » ويعدون الاعراض الساقطة في 
المنزلة الاولى من الاعتبار » فلا مزل الواحد فيها منازل الشرف الا اذا كانت 
له من أيه أو من متبوعه جية الشر فءم ان صاحبي !أأه والقاو اذم 
لاسةط من مقامه . فان حاهه عو اأانظ ل وكائة هو الذي بقدم أبناءه 
وحواشيه الى مثل مامه » وإن كات فاقداً لم ل فضيلة وخاليأ من كل صفة 
إنانية» فكون ااطبقات في مثل هذه البلاد على الدوام ثانة أفرادها على 
حال واحد فى أزمنة كثيرة . فالفقر 3 “ينون على ققر ثم » والأغنياء يدومون 
على غناهم » وقليل أن يصير اأطقير غنيأ » ويلزم لذاك عكن الاستبداد والغالم في 


منشآت الاستاذ الامام 222 هنا 


تقوص الطبقات العليا وثبوت جرثومة الهبودية والذل فيقلوبالطبقاتالسفلى » 
وفي مثل هلء الملاد قد ,نال بعض المستضعفين 4 وآحاد الناأس 6 ومن لاشان 
لم رفعة قا أو علو مقام »ولك. ن لامن أسبابه الطبيعية الى سنها لَه في خلقه 
يق وسائل تال والمداحاة وإظبار العبودية أن فوقه. وازوأعتامهم»والوقوف 
ظ ٍَ وام ؛ أو 9 ننتصب المي منأقعيم الخاصة . اذا دأوم عل ذلكازمانا 
دقرا له وأخذوا ده فدرجوه ي ع أفي الشرف سلما بعد سل حتى تلحق مهم 
وبعد فى بي حأ شيتهم 5 فيشرف عثل ثرثهم » شده الوسائل تاحرف القلأوب 
1 الاذكار عن الادة المستقمة 6و يدخل الناأس 86 هده الطرق 
فتتعدم الرغبات في الفضائل » بل آغفل الاذهان عاها بالكلية فلا تتوجه إلا 
ا الى تلاك الرذائل 

ْ < غير ان هلله اوسائل وأ إن أفادت في يا. با وأنت بالغأنه المطلونه منبأ لعن 
لاعضي زمن قليل حتى سقط الي" مه بعامباء ينهي مهأ الحال الىوالخرأابويهم 
91 اشر الاير ظ 

فبنةا ابلاد الى عرف غيبا المقو قلا ريام! » ويدخل ذا اأسعادة(١)‏ من 
وام اع با وإ ننشر هذا الفصل التاريخي لستفيد مئه المطااعون . 


2١9 ١‏ لعل الاصل: 5 دخل ه السعاة. جمع ساح ب أوندخل ذ|السمادة_الخ 
على ان تذكر فمل السمادة جائز هنا 


ون العل وتأثيره في الارأدة والاختيار 


المقالة الثلاثون 
ارج ونأثره 7 الر رارم واب مشيا_(* 
ل( لاحد الفكرين المشتغلين بالعلوم العقلية قال : 6 )١(‏ 
سأاني أحد الافاضل عن سلطة الفكر وااتعقل عن الارادة » وسلطة 
الارادة عليها 7 فلم أجد بدا من المذا كرة معه فى هذه المسسكلة » ولوضيح 
ما وصل اليه عقلي تقلا عن العلاء الحققين » واستنباطاً من كلامهم » ولظني أن 
قِ ذلك وعا من ٠الغائدة‏ لقر أ جريدة الوقائع ا ن اللاق مره ه على لسامها 
حكانة ل را العلاء» وما أدام اليه ااتدقيق في هذه المسكلة 4 ولا 2 قبل 
الكلام في الفكر والتعقل من تقديم مقدمة في اع » ولا نتكام في العلل من جبة 
ما.نقول وشول المرشّدون من أنه 3 الغالم الانسابي 04 وشّعس وحوده 4 ودف 
حياته » وأنه وسيلة التقدم في المدنية » وكال المقيقة الافسانية هوهو سيفالقوةء 
ع الثروة » وما شاه ذلك من الاوصاف المقة ا في أجممعلمها العقلاء» بعد 
أن صدر نه انطو الالمي على اسان ال لال نبياء + والصدة زوالا صناة.: 
فان هذه الاوصاف. إعا تشبت العلل م ن جبة أنه مطابق للواقع » ومثال للحقائق 
الثابتة » وحاك عن 6 وضاع الالمية في عالمنا الوجودي ٠‏ أمااكلامنا ال نفو ” 
في مطلق الادراك المعير عنه بالشعور الذهي الذي يمام ل جييع ااتصورات 
وااتصردقات من من حيرت 2 
اختلفت كامة العداء في مسمى لنظ العلء فنهم من قال: أنه الصور المنطبعة 
فى لشي ١‏ ب ءن طرقها المعأوفة ( المؤاس الس ) أو خاصلة من تأليف بعض 
تاك الصور الا" تبة هم بعض آخر . وءنهم هن قال : انه انفعال النفس بتلك 


و )نشرت في اأعدد ابروا ااصادر في الغرمسنة قي ١‏ #عاسبتميرسنة ١41‏ 
0 ؟) القالة إطوذا له رجه الله ولكنه أراد أن ينظر في هذا البحث المهم لذاته 


منشاات الاستاذ الامام : 5 


الصور أي التأثر الذي محصل في اده ايز ما ٠‏ وتنم م لك 
5 أسبة بين العالم والمعلوم » حجبولة المتميقة أو أتحاد العام بالمعلوم » الى غير 
ذلك مر الا قوال الى لاحاجة دا عا لكن القولين الاو اين هما 
الأترب الى العقل ؛ والأ شير في | تمل » ويكاد الخاف ينها يكون انظيناء 
لاتفاتها على أن النمس المدركة نط طبع فا الدور » فهي متأئرة ما » إلا أن 
الخلاف في كون العم هل هو 28 نشدها» أوعاثر ااتضن واتقدالنا بها + 
والاقرب للحقيقة هو الرأي الثاني » وهو مايرشد اليه الوجدان الذي يدركه . 
ل متعقل من نفسه 
قالع بناء عليه انذعال في هذا ال. ذرهر المدرك الذي عننى علينا حقيقته 3 
54 لعر 198 ره » وهو الزوح الميوي » وااقوة المودعة في المخ وال عصاب 
من اايوان » أو المعبر عنه بالنفس الناعقة في الانان . فالضياء الذي قالالعداء 
أنه يحول الصور الى الباصرة مثلاء لس المراد أنه يمل صور المرئيات كا 00 
أحدنا الثيء من المكان الى البضر فيودعها فيه . إذ هذا منالحالات الاولية . 
فان صورة ال ا نراه لاتفارقه بالضرورة » بل المراد أن الضياء لاطفه 
عاعد ور عل ار والاشكال يتشكل ما » فيكون أيضأ بنفه قد حدث 
ديه سكل إشما كل هيئة مامس » وانطبق عليه على حسب حالة الانطباق ؛ ولما 
“فيه من الحركة السزيعة المستمرة » ينعكس الى البصر بشكله » فيؤثر في الروح 
الطلف 37 أشد لطا من الضياء بكثير ) المودع بالمكة الالهية في عر كز الادراك 
.كثل ما تأثر الضياء من المرئي عند انطباقه عليه . وهكذا يقال في بموج المواء 
-بالاسبة الى المسموعات » وفي الموسات والمأّمومات والمذوقات يتأثر الروح 
المنبث فى الأعصاب لادكة من نقى الكنيات اث تتصل به فيحصل 
: فنها مثل هرئها التي خالطته 
فال والادراك أثر فى الموهر الدراك يحدث فيه من المؤثرات الاخر 
الخحيطة نه صسكسائر الآ ثار التي تحدث فى الاشياء من اتصال يغضها ببعض » 
وانثعال كل منها با اله شر بدن الكيناف والمفات ت اللي يمكن أن ينمل مها 
7 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء اأثاني ) 
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١ :‏ العا ناكار فيالارادة والاختيار 
اص اللا 1 سم ضظعة 
كالحرارة يكتسها الماء عند اقترا.ه 1 والاء كتني كل الآ تاد عند 


وضعه فيه » وما شاه ذلك 
وهذا الأثر بك الومع الالمي الذي لا تصل الى كنهه العقول يبت فى 
جوهر المدرك» يه ج#يسع وازمه الى لاتمارقه » فصورة ه الانسان مكلا 
يتشكل م م روح على هيئتها الى 58 3 الضياء ؛وهي فىمكا: ما الخصوص » 
ووضهبا المعين فك طارت تلك الصورة فى روح يكون فيه أيضأ حيزها 
ومكانها الى كانت حالة فيه عند الرؤية » ومقدار اليعد بشها وبين الاشياء الى 
أحاط العا وألى ما معبا » وبالملة فان الشيء يكون فى العقل 0 
الو<دود مع كافة أوازمه ونوابعه على دسب ما انصف ه الموصل » وما | قبلالروح 
المدرك بحم استعداده الطري » حتى ذهب كثير من الحتقين إلى أن التاق 


أ بتفسبًا موجودة يدا م في العقل كا عي , موجودة في الارج اا رأوه.. نالااثل 


التام بس صورهة اأعل | والعلوم 6 3 ن عالم الادراك وما ويك فيه دو لعب عام 
الشبود وما احتوىعليه .وكا أن 2 56 فيالعالم الخارج عن نفوسنأ 
تدعو الى ا تصال بعضبا ببعض 4 فيتأ ب مابا أجسام على : 9 منتفام أو غعر 


متتظم أيكون لها من الو راص وااصفات بعد تاذ ب مالميكن لا قبل 1 :أافء 


فان حركة الاجز ا الغذائية مثلا وانؤماءها الى البدن الاناتي أو المرواني 


ا نودت المياة مالم يكن لها قبل اتصاذا بالبدن » كذلك حركة 
. الموهر:المدرك فينا تفضي الى انضمام بعض الاشكال الادرا كةفيه الى بعضآخر 
فيتأاف منبا شكل ثالث يكون له من الخواص ااعققلية في ذلك الإوهر مالم يكن 
للشكاين الا'ولين ء ونريد منالاشكا ل أنواع انا ركات المادة فيجوهر الروح 
: فان انغمام بعضبا الى بعض يادث أنواعا أخر من المركة 


وك يبرى في عالم الهو د أن بعض أجزاء .العام عذب بعضمأ وبعضرا 
بطرد عم 2 ر لبهام مانأسية 31 مام منأفرة ينها » كذلك بعض العأيفاك في 
العقل اذا حصل وجب انغيام معلوم آخر اليه أو انفصاله عنه » وفي كلا لحالين 
أحدث في اانفس داكو دراي ثيء بعد الذهول عنه أوجود 


ما يلاه أو يضاده بالكلية » وقد يكون في الحالين مع سرعة نارة » ومع إطء 
تارة أخرى كا محصل ذلك في الموجودات المثهودة بلا فرق » ومعنى هذا أن 
تأتْرجوهر الادراك بحالة قد.بوجبتأئره بحالة أخرىلرا بطة ين التأثرين » سواء 
لانت تلاك الرا بطة ناشئة عن المناسبة أو العا كسة 

ومن المعلوم المقرر عندكل عاقل أن هذا الجوهر الروحي هو المتساط على 
الا 'بدان التى صارت باستعدادها الطبيي مظبراً لا ثاره » ممنى أن حركاتهذا 
الروح في أجزاء الا بدارن توجب مطاوعة تلك الاجزاء له» فهذه التأثرات - 
0 التي تحدم فيه حركات الموجودات الواصاة اليه » وجب في هذا 
الروح حركة مخصوصة على حسمها » شأن سائر المؤئرات الطبيعية العادية » وبحج 

حركة هذا الروح تتحرك الأأجسام والا يدان بالاتها الخصوصة عل ترتيب 
ونظام صوص ص إشبه حركة الروح الناشئة عن ا 

الارادية » وم الي ضع مها البدن الى طاب * شيء أو اطروب م:ه عند الع 
' علامته و منافرته » أي عند انتعال الذه. ن بصورته مع لازمها الذي هو الملاءمة 
| أو المنافرة <سب الشكل الذي حدث في الجوهر الروحي المصبر نه بالذعن ‏ 
يتحرك في الا جزاء المعدة لمركته فمهاء فتحرك هي أيضا بحر كتهء إماطلب وإما 
هربا ( جديا 4 طرداً ( 

وقد يتعارض أثران في الجوهر المدرك الذي هو الر 3 » وبعبارة ار 
قد تختلف صورتار:_ علميتان في اقل ( إحداها ) هد تقتضي اندفاع الروح » 
وحركته نوعا من الحركة ( والااخري) تطلب نوعا آخر .مها فيقف » وهيحالة 
| الترددء فاذاعرض من الآ نار الادرا كة أو الصور العدية ما بوي أحد 
الاثرين نحرك الى ما بواققه » وإلا فهو في مسكز الوقوف » ويبقى أثر ضعيف 
في الادراك لاصورة المرجوحة عند ٠‏ يغلب على الروح أثر الصورالاخرى 
ْ فالارادة !ما هى نابعة للاثر لعفي قي اأروح الادراي أو هي صورة .. 
أخرى لذلك الأثرء بل الفعل ااصادر عن الروح في البدن أعني المركة البدنية 
| نفسها إنماهو خابورالا'ثر الادراكي فيالروح » فييكون حاصلي القول أن المتصل 


1 5 العم و 0 هك في الار اذه و الاختيار 


بالروح أثر فيها أثر أوهر الم أرجب حرك نها في أجَزاء اندنع كان دنب ْ 
حركة البدن نؤسياء وإن شئت قا ت : تشكل الروح ؛ وهو في الاجزاء بشككل 
ما اتصل به» فظهر ذلك الشككل بعيئنه في الاعضاء بالمركة الفعلية» وهذا 
ما يقول العلماء إن الأرادة تل العم والفدن تارتل الأرادة .روفاد أن 
حقيقة آلا بر واحدة ظورتي إل شياء المتعددة عذاهر محتاوة 
وقد بكون اي الادراك فيأعضاء اايدن وأجز “اله والمواد أي 1 
خارجا عن الطور الذي نسميه بالارادة » وذلك كفعله 5 الدم عند ما يتقش 
بصورة فءل منائر » وفي الامكان دفعه » فيقور الدم وغل 3 وطعير قِ جمييع 
العروق » وبدور ذمها دورة غير اعتيادة » فاذا اشتدت الدورة بحرك اليدن الى 
الايقاع من صدر عنه اافعل غير الملاتم » وهذه هي الحالة الني نسمبها حالة 
الغضبء .فان تأثير الام اللغضب في الدم ليس في حد الارادة والاختيار » 
و إن كانااتحرك للا قاع و اقعا 2 .تالارادة» لكزرعا اذا أمنا اانا عو كارنها 
عنهاء وإنما نعده داخلا متها عند ما تلاحظ أن عندنا أبراً على 1 يدافع ٠.‏ 
طلب الانتقام » ويرد النفس عَنَه » وهو صورة عاقبة الفعن الانتقاي وما يخثى | 
من خطرهنا » فلوجود هذأ الا'ثر عند الغضب محسب الحركة الغضبية حركة 
إرادية ؛ وألا فالفضبان مس من نفسه اله فعاري لاد اكه ٠‏ 
ومثل ذلك تصور العاشق وصل المعشوق » فانه بف_عل في الدم حر حركة وفي 
القاب خيتاناء لميوص إذا كان المعشوق ع رأىمنه » وعشهد من ٠‏ أعاله 6و يتبع 
ذلك ارتعاد خطيف .في ألا" عصاب والا ربطة اليدنية رعا يخذى الى الرعشة » . 
وليس هذا اللأثر داخلا حت الارادة.ولا هو «نها في شيء + ولمكن قد يتبعه ٠.‏ 
فعل إرادي مثل الفعل الذي يتبع الغضب, » وإنما يعتير الفعل إرادياما إذا ٠‏ 
كان ناشع عن أدراك -١‏ آخر » سواء كانت ال منارعة على وحه المدافعة أو الأقابلة 00 
ومرادنا من المقابلة تعمورالشيء وضده » وترج. 0 مغل اليد كتنضيل ظ 
المياة على الموت عند تصورهها : 
3 يفعل الادراك في لم وقفة واتقبات . 00 .يؤدي الى الجود وقد 
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الحماة كا لشهده قمر لجع موت وأده أو صديته » أو تصوار خطراً وخط) 
جما . فان قوة هذا الاثر الادرا كي وفعلها في جوهر الادراك قد تنسلط على 
الم فردة من العروق يحركة جوهر الروح وشدة انقباضه » أو توقف دورته » 
وزما شاعن ذلك موت المفجوع وال بس » ويابسم ذلك «رل الأعمال 
الارادية قبل ذهاب ااياة سكون أو محرك غير منتظم . وقد يؤدي إدراك 
من الادرا كات 0 7 حرف جد إلى ذهابالادراك, وس بالدعور 
بالكلية » وهو مايعبر عنه بالاغماء والشى » وذلك لاستيلاء أثر الصورة الحيفة 
على الجوهر المدرك في البدن » فلا يسؤله سواها » فتضمحل جميع الاننعالات 

زهده الاج ال التي تجدها من أنفسنا ترشدنا بلا شيهة إلى أن التأثر 
الادرا, في من ع الانقهالات الطبهية يه التي تتأثر مرا الأواهر اللطيفة من الضَيناء 
والكر السام ا انا عزاتاثر لادداى إن 8# مركنيات . تتببع الجالة 


المقالة الدامة وااثلاثون 
طعات وادارات 


إن هذا الموهر اروحاني المتعلق بأبداننا الذي 2 ر هن كل وال اليه. 
وينفعل أعشكالا من الانة_عال لكل متصل نه يبأخذ توارد أواع التأثرات 
هيئات #صوصة تثدت فيه » مستتبعة أوازمها حتى تصير كأنها من أصل خلقته. 
لكثرة ما وردت عليه » وهي التي نسممها .لكات إدرا كية وعلوما نابتة في 
النفس لا تزايلبا » ويتبعها السجابا يا والطبائم والاخلاق النفانية » الملامة تلك" 
الملكات الادراكية » ويلزمها الا فاعيل اليدنية المعير عنها بالعادات 

فليست الا" خلاق والعادات إلا نوابم ومستلزمات اهل والادراك الذي 
هو أثر في جوهر الروح يتبعه الا ثر التعلي » فان عرض للنفس ٠ؤثر‏ أو وقن. 


١‏ الملكات واافادات 


على أواب الادراك وارد غريب عن ملذكاتها السابقة » وبعيد عن الهيئات 
الادراكة التى أخذ الجوهر شكابا عسمر على الذهن إدرا ه » وتعسر ع 
النمس فهمه » ا الاعضاء اليدنية ره 3 فبذه الاأخلاق والمللكات ناشئة 
عن كثرة توارد الانفعال النفسي الادراكي من نوع واحد» حتى صارت هيئة 
نفس تصدر مها الافعال الجزئية ا ملائمة لما ء كما عرض عامها أثر جزئي من 
أوع الميئة السكلية » فسجية السكرم مثلا ثبتت في نفس السكريم » لكثرة انفعال 
عقله وإدراكه يدور الغايات الشمريفة ااي تتببع الكرم » والذوائد ا1ايلة الي 
يكتدمها باذل المال » أو ياذل اللمة في د حاجات امحتاجين » فتكرار هذه 
الصور والادراكات على ااعقلى » وصدور الأثر الارادي ءمهاء وداول الزمن 
على ذلك نمكات في الافس هيئة تتخصوصة إدرا كية ٠‏ وهي اليةين الذي خالط 
الروح بأت السكرم جميل مفيد » ويتبعها انطباع النفس بالنهي ( كذا ) التام 
لمركة الاعطاء » وإيصال الخير إلى ءن يحتاج امهب نذا أقطر ياك الكرم 
وصاحب هذه السحية التي ولدت فيه عن اتقاش نفسه بصورة فائدما فعل 
لبخيل مناع للخير » رأيت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعل ويجد من روحه 
ائقياض) وتعاصيا عن الانتعال:هء ' بل #د'جوفر عة-له إطارد هذا الانفعال 
الذي تجلبه إحدى المواس » أو يذكر به راوي العمل وحا كيه » فاذا كاف 
صاحب هذا الخلق بأن يلعل اابخلاء » رأنى مننفسه بعد الاباءة الادراكية 
والصادرة المقلية احظاطا بذنيا وارتياطا في اللأعضاء حتى كأنه يمد عاقداً 
شد كل ادك باغو ونان عاعه من ناسه عن حر يك عضلانه » بل >س 
من ذاته كان القوة ال حركة إلى هذا العمل الحبيث » فاقدة ( كذا ) بالكاية . 
وهكذا يقال فيمنتعودتنفهإدراك غوائل الفقرواهاجة» وتكثر عامها 
الانفعال بدورة ااعحز والضعف عوالكاب 3 وا جوهره لديا 3 بصورة 
الاتخذال والامهزام من صدمات المرادث » نبذا الذي أحاط بادراك: جيع 
المزيجات » تراه قد رسخ فيقوته الروحية أشكالمنهذه الاننعالات» وانطبرهت 
تيه » ومبادىء المركة فيه على الميل إلى مابلام إدراك الثابتء فهذا الراسخ 


منشآأت الاستاذ الأمام ١‏ 
هو ملكة العل بفوائد البخل والامساك عنده » وهذا الاطبع سجية البخل » 
وعنها تصدر الارادة بالا فاعيل الناقصة التو لتى هي عنوان هذه الملكة وتلك 
السجية » ولئن ذ » اماخياط مق أحادرف الو والاحناة: وما يندأ 
عنها من الفوائد لمن نحل مهما ء رأيته ينغر من ذلك نذور الأوحش» ويطلب سد 
أو 0 على نفسه حتى لا يتكدرخاطره ويتألم هذه الصوراارديثةامستبشعة 
ن ج_لة هذه الملكات التي ترتكز في جوهر النفس المدركة ملكات 
.الصناعة 5 كالكتاة والادارة والرسم والحدادة والنجارة » وغير ذلك من أنواع 
الصنائم الي ” نسم في ذه ن المدرك صورها إل تية اليه من إحدى المواس 6 
مؤعر نه ةما يلزم تلاك الصمنائع م من الفوأئد والمرات البي يجتنمها العامل فها » 
*وئارة لا تأني اليه صورة الصسناعة من ارق الحاسة » ولكن يضطره الاحساس 
,الوم العارض له من امور ثرات الجووبة الى طلب الخلاص منه » فيندفم إلى 
ْ -التأملفيالموجودات الحيطة ؛ نه لعله جدمعها ملحأ » فينفعل بصور مها على هيئات 
- محختلفة انفعالا يلام الانتعال الأصلي 6 أعني طلب الخلاص من الألى فيتحرك 
ا للعمل فمها على غير انتظام » ولا حالة عام وكال يعدا الأ » 2 بلجئه 
: -ركوز الغائدة المقئرنة مم_ذه الهيئة » ولزوم الحاجة لمداومة الا عمال مها إلى جير 
_ الأعضاء والآالات البدنية على حركات واهتزازات خاصة » إنّكانت الضناعة 
| .بدئية حتى تلين تلاك الأعضاء » وتكون في غابة المطاوعة لهيئة الروح المدرك » 
٠‏ ا أعني أمها نكون في حركانها مثالا لما ارتسم في الروح» من الحيئة التي رآها أو 
| #الأسيامثلا مم لازمها من الفائدة والغاءة الملائمة حيث آثر ارتسامها في ازوح 
: أثرا خاصا ؛ ونه سسرى فيالاعضاء على هرئة و كفية طن ارس ااا 
| - أن نكون على طبق ما ارتم من كل وجه » ولكن باساتحكام الأثر ومداومة 
“العمل تنطيع الحيئة بامها في الأعضاء كا انطبعت في مركز الادراك » ومثدل 
| .ذلك اطيئة الممترعة اللي دعت الضرورة الى ارتسام الذهن مها 
ذا ن كان العمل غير .بدي كلادارة والسياسة مثلا من الاعمال الفكرية الي 
«لابراد من العامل فمها سوى 5 صور فكرية معقولة تنطبق على الواقع »ويمكن 


ل٠صْلملء٠لللللللببببربببييي‏ يي ووووو*097اووويووقن 


14 لكات وااعادات : 


بالسهولة الاجراء على مثانما وهو مانعبر عنه فى اضطلاح! لمكومةبالتنفيذءفلكهها 
نا تثبت ف العفل » وتنطنع في الروح » حتى تسكون كبيئة قطرية له كا فيسائر 
الملمكات بتوارد صو ركثيرة مختلفة الانواع و الأ شكال من صور ا مضاروالافع 
والمصالح والمفاسد » تم بو جد عنده انفعال وتأثير بغابة وداعية تبعئه على المقارءة 
بين تلك الصور والركة في تطلاب وازمبا الكامنة فيها . فاذا استحكت هذه 
الغابة في النفس صيرت الروح كالبحر اماج والاشكالااعدية أمواجه» أ وكالضراء 
لاننفك عن الحركة يؤاف بين عدد من الصور » ثم يفرق بنهاء م جمع بين 
المتغرقات في تنملة » ولا تسكن له حركة حتى يستقر في ملتقى المنافع » وي 
الصورة الماطبقة على غايته لملامة له أي النى تأثر وانفعل مها فانبعث لطابها 
5 ذلك الانفعال . وف مدأ الأ لاتأني هذه الحركات بالمطاوب على وجه 
الزعة » لكن متى استحكم في الزوح الأثر الباعث على هذا العمل الفكري 
استمرت المركة العتلية مرة محاذي الغانة » وأخرى تتحرف عنباء فاحذظ 
الاضحراف أثراً يبعدها عنه مرة أخرى حتى يكو ن الئاه الى وجبة/اطل بكطيع 
جلي فيبا . وهذا إجمال في القول رعا تأني على تناصيله فيا بعد 
ومن تأمل حال سير الانان بل ماريق ترقيه وتدنيه في أعماله واختلاف 
عادانه وأخلاقه واعتقادانه وكانةدؤو هع وأنه قدا تفق جيلان من اناس .بل 
قبيلتان » بل لخذان على استحدان ثيء أو استتباحه » بل اذا تعزن إلى النظر 
في المزئيات رأينا هذا الاختلاف بين كل شخص وشخص حتى الموأودين في 
بوت وأخد » هذا يستحسن ثيئاء وذاك ستقفحه ويستبحنه » ومن ندقق نظره 
في ذلك بواققنا على أن هذه الاحوال الادراكية التي تتتبعها الملكات والاعمال 
الي أسمييا.بالعادات . !عا منشؤها الانفعال من المؤثرات املفارجة الني ختلف 
. هلى الشخس بالختلاف موقعه وما حيط به من مؤثرات الطبيعة » ومن يكةنقه 
من أبناء دنه ء وما ينشأ عليه من نوع المأكل والمشرب» والملبس والمسكن ) 
..وما بطرق أذْيْه .ن الاصوات ساذجة ولفظيدة مستعملة ومهملة » وما براه من 
, الصورو الاشكال متعاقبة عضا أثْر نعض » وما يذهب اليه إدراكه من يع 
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ْ ذلك مستعقياً وهنا لوازمه . قان جميع ذاك يتشكل به الروح المدركويكون 
هيئة فيه » وما نكرر منه ثبت شكله فيه » أي انطبع الروح بطابعه » أي صار 
الرزوح على ذلك الشكل فبوفحر كته الطبيعية يكون -لىذاك المثال وهوما نعني 
من تقرر الملكة وثبوتالعادة . ومالمرتكرر يذهب أثره بغلبة بق ةالاشكال عليه 
٠. |‏ ويعرف العماء الملكة .بيئة راسخة في النفس تصدر عنبا الافعال 
يدون فكر ولا رؤية ». وليس عرادثم من كونها بدون فكر ولا روي ةأنها غير 
| إرادمة بلمرةء أو أنها زمي بدون رام » تارة يخطيء » وتارة يصيب » ولكن 
| رادهم أن !لروح ينطيع عليها . فالارادة موجبة إلى ما يحكون علىثالها بدون 
٠‏ احتياج الى جولان بين الصور وترجيح بعضها على بعض » وبعد كن الملكة 
في النفس وانطباع الفكر أو الاعضاء على محاذاتمها في المركة يكون من 
ْ الضعب بل رعا كان من التعدز أن شخول الانسان عنه إلا بقاهر تشتدوطأنه 
٠‏ غلى النفس فيوصل اليها من المؤلات أو يخبل لا من الحوفات مايؤثر فيها آثراً 
١‏ ويا يلومها عن الاثر الأول ويقودها الى الاثر الجديد » ثم يستمر ذلك أزمانا 
ْ وإن شئت قلت أجيالا حتى تضمحل الهيئة الأولى » وتثبت اليئة الاخرى . 
ومن ذلك الحديث الشريف « إذا سمعتم أن جبل كذا انتقل منمكانهفصدقوا 
| ؤاذاسَهم أن فلانا حول عن خلقه فلا تصدقوا » )١(‏ يشير بذلك الى صعوبة 
للانتقال عن الاخلاق وااعادات الثابتة من تلقاء النفس بدون أت يضطرها 
. قنك قاسر أو زاجر» وهيهات أن ينال المطلوب مع ذلك 
00 وما يرشد الى أن تكرر الانفمال على الننس يحدث فيها هيئات فكرية 
. وعبلية ماحكاه عيد الوها ب (لعله عبد اللطيف) اليغداديمن حوادث سنة م.وه 


)١ 3‏ كته و فانه الصير الى ماجيل علية 6 وهي أص .في ماد الاستاخ رحمة الله 
قدالم ولمله كان. نيها عند اكتابة او وقف عند المداول 3 الالسنة 0 والمديث 
آ عزاء السيوطي ف جامعه الى امدعن الي الذرداء رسكت عأمه على أن ساده منقطع 
١‏ فهو من رواية الزهري عنه وهو لم يدركه . وانني آراه لايشبه كلامالني ه ص » 
فأن كان مدماه صديحا ْ 
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1/01 الملكات والعادات 

«جرنة في٠عر‏ أن شدة التحطوفتد المطعومات ف الديار المصرية بذلك الوقت 
ظ اشطر يعض النامنلاً كل يعض ار لسد الرمق وإلهاكابالجوع » وفثا ذلك 
ْ فاسترشعته النفوسونفرتمنهحتى إن بعضالنا سانزعج لهيئة أكل الافان فذات 
ْ من بشاعة المنظرء ثم لماعم ذلك غالب الافراد زالت البشاعة شيا فشيئًا حى 
ظ صار من الألوفاتأن ,أكل الرجل أحد أقربائه »والمرأة ابنتها أو أحد أقار.هاء 
ِْ وكانوا يطبخون لح الآ دي بالتوايل والبهارات كا يطبخون لم الميوان . فانظر 
| إلى الانفعال الذي حدث في النفس من غائلة الجوع كيف غلب على الاعتقاد 
| وكان في غابةالاستحكام ؛واتقاب القبيح حستاء إلا أنه بعد زوال العارضعاد 
الاعتقاد الأأول الى مكانه لارتفاع الغمرودة لكن لم يعد الى حالته الا ولى 

على وجه الكال إلا بعد أزمان ش 
نظن أنك التفت فيا ألقينا اليك هن المقدمات السابقة إلىأناء! والادراك 
الذي يسدولي عل الارادة إعا هو الانقعال بالصور الواردة الى الروح الدراك 
اذا قارنها الانفعال بصور الغايات اللازءة ذسا ء ملاءة لذي الروح أو منافرة » 
ولا يتحرك مها الروح على هيثمها الثابتة فيه منيعًا فيالاعضاء أ وما جا مسكزه 
الفكري لينتعل بصور عركة من الانفعالات البسيطة أو المركة ء إلا اذا لم 
يعارضها انفعال يلوي الروح إلى ضد الحركة اأتي تطلمها تلك الانتعالات » إذ 
عند المعارضة لايكون لابيئة الاأولى تمام الثبوت والركوز في النفس » وءتي قوى 
ارتسام الصو رة الادرا كنة وتغلن على سار الادراكات الأخرى » وكان 
الارتسام بمطلوب أو مبروب منه اندفع. الروح إلى المركة كاعر بك بيانه . 

وعن ذلك تكون الاعمال التي باستمزارها تثبت الملكات أو ااعادات 

٠‏ وبوجد علوم يسما أرياب الاصطلاحعلوما وأرى للم في التسمية عد 
لأنها نوع من التأثرات النفسية الادرا كية » وإن كانت لاأثر لهاني بابالادراك 
يصح اعتباره إلا من وجه أنها أشكال مؤافة من خواطر النفس لاغير » وثي 
مأخيله التعاليم والالفاظ الموضوعة بازاء معان مثلها المعدون للذهن بالمثيل 
والتشبيه ويقرو نها الى الموهر الدرك بتذكير بعض الأأوفات» فيحدثمنها في 
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الحيلة أتواع مر الاشكال ا مكيات » أي يتشكل الجوهر الراك 
عاك نامي القرنات التعليمية محضر عنده بالتذكر وضم بعضالمذ كورات 
إلى بعض . . وذلك ”ا وصف للاعمى هيئة الاذلاك والكوا كي وحركانها » 
ومثل له ذلك بكرة الصبيان موضوعة فيمستدبرات(١‏ ١)كحيط‏ الغر بالإلا أنها في 
السعة على نح وكذا وفي التدوبر على كيني ة كذا ال الأوصاف 
وكا شرب للبخيل حقيقة حقيقة الكرم و وكينية بذ لاق لصاحيه ومنحه أستحقه » 
وصرف ثمرات الكسب فيا يؤثل الجد » اومل تأذالت وأشباه ذلك . فانه 
يتمثل في ذهنههيئة ه كة من جوع اللأوصافا* ي كانت بسائطها ثارتةفيه » وابما 
التعريف أحدث هيئة اجماعبا مسماة 5 بامى واعدهر الكرم مثلا الا أنها لاناوز 
المركزالادرا كي » فهى ترتسمفيهمن حيثُ العثيل والتعام . فان واردت عامها 
الاشباه والمذكرات من وجه التعليم والتذكر بقيت ثابتة » ويقال لمن هي عنسده 
أنه عالم بتلك الصفة وقادر على تعليمها كا أخذها على اانحو الذي حضرت .به 
إعنده . ومن ذلك كل مارتعلمه الشخص من القواعد ااعلدية قصد أن يتعلقها أي 
. أن :وجد في جوهر روحه صور مؤتلفة على بوع خاص من الاثتلاف » » وترجع 
الى وجبة واحدة في الحنس كل النحوءو امرض ينأو نالاخلاقوالسياسة 
وقد بمحصل عند الشخص من ذلك ثيء يسدى باللكة » لكنه ليس من 
نوع الللكات انتي نا كنا ريا عند الى نا سين من الوم » وإنماهو 
. أوع من رسوخ تلك الصور في المدركة بحيث اذا وجد جزئي من المزئيات برد 
4 لم عا .ينتبه المدرك الى كون هذا من نوع بعض الصور» 
ليس من نوع البعض الآخر 5 00 اصاحب هذه الملكد أنه ولد في عقله 
.هن : هذه الانفعالات اننعالات أخرى نحا كها محاكاة نامة أو غيرتامة » ويطابق 
أو لين الأصل وما :ولد عنه كل ذلك في عمله لابراعي فيه الانطياق على الواقم » 
أو عدم الانطباق » ذفان لاحظ ذلك فهو عل شريطة أن لاياين ليأ صل الذي 
د تلقاه - فهذا إبما هو نوع من حركة الروح على 0 حركات متشامهة أو 


- 


18 تأي ف أطروجمع إطار ) مستدارات 
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متعاككة . ومن تأمل في ال ائل الاختراعية الني استولدها بعض علماء الفنون 
العقلية » وذهيت عقوم خلقها » فاستحدنوأ 4ا: قِ أذهانهم اوازم عدر ارباعنه 
حد نبين حقيئة ة ماقلناء فثل هذا ١١‏ لنوع من العلوم لايؤثر في الارادة شي سوى 
أنه محوطا الى إجابة الفكر فيه » فلا يكورت لهم الا تأليف الاشكال العقلية 
وتفريقها» وهذا نوع من تسلط الارادة على الادراك بعد تسلمطه عليها 
مثلا الذي درس ءإ التهذيب لقصد الوقوف عليه ليس الا بعد 0 
كملا بين قوم بعيدين عن التهذب » وتلقفت احساساته من أحواهم ماانطيع 
عليه روحه الدراك وسرى به في الدم والعروق » وجرت به الاعال العضوية » 
ور جع يارت الس لك ولللدن عادة » واف جيم ماحونه 
الكت الشبيرة في هذا الفن . فان قواعد الذن وصور أصوله تكون جاعة في 
كن الادراك وأشكاذا ثابتة فيه » لكنها حيث ل تقترن بغابة هذا ااتحصيل 
وهو العمل ؛ وانما كان القصد رد ااعلم حتى مكنه أن إعلده وياقيه كا تلقام 
ذان العقل والنفس ان به عند هذا المد فقط . ذاذا انهم الى ذلك غاتهوضي 
أن يقدر على تأليف جا فول يعبر عنها بالأسانأو بالسكتاةحركالروح 
8 السانه» وتضامّت الاشكال في مخيلته على الترتيب الذي بر عع نيمك 
من ذلك بالتعويد حتى يصير هذا النوع من العمل ملكة لهء وتكون الارادة 
تأ عة للادراك هذا النوع م من التبعية 
ومثل هذا من بتعرف أعمال العبادة المسيحية وهوملم أو بالعكرلالقصد 
العمل » ولكن لقصد أنيتكام أويكتب مابدل على تاك الاعنال وفروعبا» 
ذالارادة تابعة للانفعال الادرا ىّ الداغية والباعث. الى الاركة . فان كانت 
الداعية جرد التصور وقفت عنهه أو انذمام المرتيب والتأليف ني الالفاظ 
والارقام جاوزت الى هذه الغانه » ومي الى هذا الحد لاتفيد في جال الشخصض 
وصفاته الحةيقية التي هو بها جزء *ن ٠‏ هذا 0 فين يعد نه وأرباب هذه 
الحالة يعرفون في الاصطلاج باللفظيين تشيما اعلومهم باشكال الهو !.والأصوات 
المقطعة المسماة بالا لفاظ لاأثر لها إلا بالعرض 
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ومن ذلك الذين شّكلمون كثيراً بالمسي العالية والاأصول النظامية الجلياة 
لكنبم في أعمالم م لابراعون شيئا مما يقولون » وما ذلك إلا لكون تصوراتهم 
نا تيف أشكل شيا م امون ارون فجد تأر أذ مهم ما نوع 
مر الارتياح لاطف الاشكال اأؤلفة منها في حد ذاتها ا تفوسهم 
لاستبانا وانضر الى ذلك احساسهم باجلال الناس لمن ينظمها في سلك 
العبارات أو الأأرقام فوجبوا.الارادة إلى ذلا فل ينالوا سواه . وعلىهذا المثال 
. من يعرف قواعد النحو بالمثيل والتقريب إلا أنه اذا قرأ لايتذكر شيئا منباء 
ْ واذا كتب جال قلمه خارجا عنداترتهاء وأوائك ثم المبتدئون الواقذون عللعتبة 
ا التعلم . ولا يصح أن يقال لهم بالحقيقة عالمون بشيء مما يقولون ولو ءل انحوي 
٠‏ مثلا قواعد النحو تاخز اعرف لعي أصولالسياسة كالالمعرفةوا تطبع 
ْ بها روحه الدراك على النحو الذي أسلفا لترع ذلك الانفعال غايته . فان الغاية 
ظ من الا صل المد, رك التي داضم الأصل الالمامن زازه لانفارته فمدمتمكنها 
7 في النفس دليا ل عدم تمكن الأصل نقسة شيا عوك كدت ت الغابة انطلق الروح 
ٍ في الآآلات العلمية لتحصيلها فيعوج في السير ويستقيم حتى :ا ينطيم كل الأمل 
١‏ وغايته في الروح المنيث في كافة الاعضاء ء قتصدر لذلك الا عمال :ا بعة للأصل 
. الثابت يدون عسر وهنالك عام العلم وكاله » أفلا برى أن مدرس السياسبة عند 
ٍ ميض على زمامها لاجراء العمل با علم يلتبس بلتبس عليه الحال الواحد لايدري 
يطبقه على أي أصل من الاصولالثابتة عنده » أليس هذا جبلا بنفس .الاصل 
| حيث 1 .دن عل ١‏ وع جز 0 بعد التطبيق وظهور العاقة الميدةيجدمن 
شه أنه فتح له يأب جديد من » وكذلك ك ان حدث ممه آثر رديء فبدا 
| الارتباك الاول والرشاد الثابي 0 تقص الادراك قبل يمكن الملكة 
النؤسرة والاعمال التعويدية هد مكتونا :ومن عنبذا القيل احوال كر 
من الناس بزعمون 0 يعتقدون 0 ويعامونه <ق العلل » بل ويدافعون عنه » 
[ ولكنهوم يعملون على خلاف ماشتضيه مع زععهم التيةن 50 التجاة في 2525 
والملاك ف العدول عنه » وقد تبين أنهم في الحقيقة لايعلون ‏ 


جووو ست جه ص سه ص سه سه سد سد سس سس سم 11 سه سس سس عمسن 
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لال سالك 
الادراك ١١‏ راقع قي اشن الذي يكون هيئة ثابتة لما » ول تصدر عنه 

الافعال بدنية كانت أو فكرية 4 أبر واقي لامر د الاثر التصوري هوالمءروف 
في الاصطلاح بالاعتقاد» ل: نه بانطياعه فيجوهر الروح المدرك كأ نهعةدفي انس 
مرت عر اعلالة وزوالاعنوالقن كارة مز :اولته وتكرار انتعالما به قد 
اعتقديه وارتيطت بهء وماعدا ذلك هو اليل والموهوم مرك ينس ونظور 
صورته فيها عند عروض مذكرانه » وموجبات انفعالا :فسن » ثاذا هب الروح 
لمركته الذاتية بورود الموجب رأيت المعتقد قد احتوى على الروح #حرك به 
ونوجه إلى وجبته » وزالذلكُ الموهوم كأن لميكن» وانما مثل ا أوهوم في النفس 
مع المتقد كثل جسم غريب حل في شكل الشعلة الخروطي تأثرني اتعرافه عن 
الحروطيةناذا قويتاا* لشعلة حتىأحرة قته عادتالى ماكر » ولامصل امراف 
الشكل إلاعند عروض عارض آخر » فالصور الاعتقادية في الوح تكون 
كالاشكال الطبيعية » ا اه شَّ ذمها لض حقيقيا انام » وفي ذلك تقول 
نبينا ملى الله عليه وسل «لانزبي الزابي وهوهؤمن ولا عرو ادا رم 
مؤمن » )١(‏ وأسبت ت أريد تفصيل ذلك ش 

٠‏ تأمل إلى من ن جلس أمام منير الخطابة يستمم الوعظ يكل إنصات » ومبز 
لد الهام ب ,ل ماسمع ء ونارة درك الوقن عينه ا حاك في نفسه 

من الانفعالات الروحية الم أحدثنها مذكرات 10 ويكون ذللك الوءعظ 

في تخفيض أن الانيا وتهوين أمر المياة » وأن كل اويل نمها قصير » وكل 
سر ور فمها موب 0 7 سوى مايقدمه العاقل 
بين مدنه من طيبات الا عمال ليكب بها نعي 0 » حت إذا انفض الجاس 
وانتشر ااقوماطاب ارا ت ذلك اباى وهرتقةرت الإنزاوداك وات 
وبدو من مساقط الدنيئات » كل واء الخيل التي م 
إدرا كه فواعل الاحتياطات أ فى لنت به امووحة علبي دورها ملة بغيره 


»١«‏ هوجزءهدن حديثث روأهانث.<ا 5 ف الصح. عه وغيرها رقية: تقوركألنئ 
قوله 2 لايزتيالزاني » حين يزني وكذا دين رق و<ين شرب أي لمر 
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مع العجز عن افتتاح طرق الكسب من وجه يلام مقال الواعظ » ويتفق مع 
إرشاد المرشد ء فيكون عماه على ضد ما يزعم اعتةاده » حيث إن هذه الطرق 
ف إحساسانه » ول تنتقش تنتقش في مدارحته على النحو الذي يدث الروح في 
الاعضاء ؛ فيحركا عل مشا كا كلة تلاك الرسوم الجيلة . 
قفد وضح لنا من هذمالا. نار التابعة للادراك أن الصور التعليمية التي حضر 

الذاكرة داما أو في بعض الا حيان غير مصحونة بالغابة ااعملية لا تعد في الحقيقة 
معتقدات » وإعاهي خيالات نظبر في جوهر ١‏ لنفس عند عرو ضالمذ كرات ققط . 

5 لاايغرتب عليها آرحقيقيفيجوهرالروح ,ثبت فيه و لكين أعما أ أعراضوقتية 
ا تبين منهذا الذي أوردناه من التقربات فيباب تأثير الاذراك فيالارادة 
أنه يعم جميم الادرا كات والارادات » سواء كانت مطابقة للصواب » جالبة 
. سعادة الحقيقية » مانعة منالشقاء أولم تكن كذلك ء وان ذلك تابع لا يصل 
. إلى المدرك من المؤثرات الخارجية التي تحدث فيها آناراً تناسي هيئتها الي 
وصلت بهااليه» ولم يخرج في ذلك الانفعال الادراكي عن سائر الانتعالات 
الطبيعية إلا من حيث ث الكيفية والنوع الخصوص » فاختلاف العاداتوالملكات 
والاخلاق والاعمال في النوع الاناني » تشهد لا بناء على تلك المقدمات 
. السابقة أنمنثأها هو اختلاف الآ نار الواردة على كز الادراك منالا كزان 
ٍ الطبيعية المكتنفة بالمدرك وعوارضباء وهذا الاختلاف أما أن يكون لتبابن 
ش لموادث » وتخالف اللبائع الخارجة من حيث الخلقة الاعصلية والوضع الالهي . 
وأما أن يكون لاختلاف حالة المدركين أنفسهم في قبول التأثرات من جهة 
ْ الاستعداد ا جيول عليه جوهر الادراك 
00 أما الوجه الثاني أعني اختلاف ل ثار لاختلاف الاستعداد المنوح بأصل 
لذلعة الجوهرالادراك. » فهو يأني من حيث بك الر كنب لمان والعناصر الداخلة 
اليه والوضع الذي أبدعته بد القدرة الال مية عليه . فعناصر الثر كب البدني | 
ا وخجودمها ورداءنها ووطعبا فيه» وكشةعا ليث الاعضاء » ولسب الاجزاء 
عضها لبعض- مما له دخلفيظبور الجوهر الادراكي با ثاره » وبعبارة أخرى 


مل للت0اتا0ا0ي0ياااا111ااااا0060 


ل ل ا 00 


في شدة انتعاله باورا الواردة عليه وذعفه » وفيقوة 5 استشات الصور المتفعل 

ا وضعف تلك القوة » وغير ذلك منصفات الادراك اا ني لامخنى علىمدرك. 

ا الدخل ما لابشك فيه 

١‏ ما أ وجه الأول أعنو واءتلاف ل ثار واسطة تبان الحوادث » ومالك 
الطبالع الخارجة عن ذات المدرك » فهو يظبر من اختلاف العادات والاأخلاق 

والادرااكات ؛ اختلاف الاقطار وأا بقاع » وتلوعها بتنوع أع أحوال الغرية وااو 
الذي 0 وتنمو فيه » وعتار بعضها عن عض بمعر حالة التعيش » وطرق 

اكتساب الرزق» ووقاءة الوجود من الخطر والاحساس مر الأ ااني 
تستدعيها طبيعة الاراضي . الذي يقتضيه كن الرزق الضروري طاهظط المماة 
مر طريق الصيد النزي, 6 وتحمر اله العامة عن : النفس بمدافعة الوحوش 
ْ الكاء 7 ينعث اليهااتأر من كنل العرد م ودوسة الملذاء 
١‏ وجدب المكان » كل ذلك غير ذلك الذي اقتضيه كسب الرزق من طريق 
الإراعة 6 وإلئ ارمخ المبلكات الاستكنان في بعض الا كواخ لهولة الارض 
وذلوهاء و الترناتة ويمدها عن . المؤئرات الموية الشديدة » وتوسطبا في 
00 والردء وما م م ذلك من موجبات السهولة في تطات الارزاق ء فان 5 
ااوهر الدراك بالاأخطار الا ولى يبلغ من ااشدة ماها سرع الأركة 
الروحية /', ى تنبعها المركة البدنية على ما تومل إلى المطاوب أعنى التخلص 
كك اانا وكثرة تواردها على النغس ودع ا عبلة 
تصدرعنها الأعال على ذلك النحو المتقدم ,مغلا إذا نكأ الانسان في أرضجبلية 
ا بر واتعجد» غزرة القابات ؛ وعرة المنالكء قلية الحصبء تتكتنها 
أنواع المروانات لبر رم ذلاك 00 في جو شديد البرد كثير الضواعق 
التقلب:. “فلا ريب أن الاننعالات اتى تعرض على إحاسانه من هذه 
ا. ا الك غة به وكثرة ماتدعو ه الىالمناوءة والمصادمة » واحمّالالمصاعب 
في دفع المصائبء وتحشم المثاق ايتخلص ما من المللكات ومو ذلك- تمجمل 
في الأعضاء قوة على العمل » ثم ترسخ مها في اانفس ملكة الشجاعةوالاقدامء 
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وتنجه بذلك قوة الادراك إلى البراعة في الكر والفر » وفنون الدناع والهجوم » 
وتثبت فنها ملكة الحذز والتيقظ ء وملكة النشاط في الي لطلب المعيشة » 
وملكة الثبات ف العز ام وملكة حب التألف والاجماع للتعاون على دفم 
المضار وجاب المنافم المشتركة. . وملكة القسوة والنهاوت بالذماء » وعدم 
الاكتراث باتلاف النفوس وإزهاق اللا رواح اح . وملكة الغضب الشديد الذي 
حمل صاحبه على شدة الانتقام . وملكة الغدر الني تتولد داتما من الاضطر اب 
وعدم الاطمئنان للحوادث ٠‏ ويتبع ٠‏ هذه الملكات ملكات آخر ى ٠.‏ ويتبع 
اجيع عادات وأفعال تناسمها 
وهذا مخلاف ما إذا نأ في سرولة العيش 6 وخصب الاأرض» وهغافة 
الغربة » وخلوها من الغابات وابش ادتتارحيا واخدال غرائها ٠‏ وميا 
“جوها . وخلوها من الحوادث امحينة . فان ذلك لايحدث في النفس إلا صوراً 
لطيغة تتبعبا ملكة اللين والمساهلة والكر م وحسنالطاعة وسلامة النية والمزاهة 
عن الضغائن . والبعد عن الطمع . . والرضا بالقايل . .و | يتبع ذلك منالصفات 
التيلاتتخلفعنمناشتها الواقعية إلابالطوارىءالعرضيةااتي نذّكرهافيا بعدذانتظرها 
3 يول جامع الكتاب » : إن الاستاذوعدهنا يأمامهذءالمقالات النلسفية 
الي نشرت في خمسة أعداد . وقد تصفحنا سائر أعداد الوقائع المعمرنة الي 
أصدرت بتوقيعه ذإ جد فيها هذه التتمة . وامله شغل عن أمثال هذه المباحث 
الدقيقة في الفلسفة حوادثالثورة العرابية الج ى جيك فق تاك الأيام » واضطر 
لمقاومتها كا عم من بعض مأسيق » و١‏ / من اتقالات الآآنية فيالشورى وغيرها 


(٠؟‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) 


ذا الحياة السياسية 


المقالة الثانية والثلاثور 2 
احا السياسيم 


تقرر فيا سلف أن لاءد لذوي الياة السياسسية من وحدة برجعون المهاء 
ويجتمعون عله اجماع دقائق الرءلحجراً دلداً» وأن خير أوجه الإحدة ارمق 
لامتناع الخلاف والغزاع فيه » وحن الآن مبينون بعون الله ماهية هذا الوطن 
وبعض ما يجب على ذوبه 
الوطن في اللغة محل الانان مطلتا » فهو والسكن ععنى :استوطن القومهذه 
الارض ووطوها أي اتخذوها سكن » وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسب اليه» ويحفظ حك فيه » ويعل حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآلك 
ومالك . وم أقواهم فيه : لا وطن إلا مع المربة . وقال لا بروير المكمم 
الفْر نساوي : لاوطن فيحالة الاستبداد » ولكنهناك .صا خصوصية ومفاخر 
ذاتية » ومناصب سمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين: ال مكان الذي 
فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية 
وهذا الحد الروماني الاأخير لاينقض قوهم : لاوطن إلا مع المرية » بل 
ها سيان . فان |1 لاني اق بالواجب ا علوم » فان لم توجد فلا 
وطن لعدم الحقوق . والواجيات السياسية وإن وجدت قلا بد معها من الواجب 
والذقء وها شعار الاوطان »اأتى تفتدى بالام وآ واله” بدان » وتقدم عل 
الاهل والخلان » ويبلغ حبها في النفوس الزكية مقام الوجد والهمان 
أما السكن الذي لا حق فيه للسا كن»ولاهو آم ن(فيه)علالمالوااروحعفغابة 
القول في تعريفه انه مأوى العاجز » ومستقر من لايجد إلى غيره سبيلا » فان 
عظم فلا يسرء وإن صغر فلا يسوء . قال لابروير السابق الذكر : ما الغائدة 
») نشرت في العدد ١*0‏ الصادر في+الحرمسنة هل ل نوشبرسنة المما 


منشات الاستاذ الامام اوةل 


من أن يكون وطني عظها كبيراً » إن كنت فيه حزينا حقيرأً» أعيش في الذل 
والشقاء خائمًا أسيراً 2 

على أن النسبة لاوطن"تصل بينه ويين الساكن صلة منوطة انناف 
الذاني » فهو إغار عليه وبذود عنه كا بذود عن والده الذي ينتمى اليه » وإن 
كان سيء الخلق شديداً عليه .ولذلك قيلفيمثلهذا الققام :إن ياء النسبة فيقولنا 
مسري وانلكاري وفرنسوي » شق من موجبات غيرة المصري على مر » 
والثرنساوي على فرنسا ء والاتكايزي على مكلئرة » فأنكر ذلك انان » ش 
وكان في الامى لاشك سوء فهم أو سوء افهام 

وجملة القول ان في الوطن من + موخبات الحي والارص والغيرة ثلاثة تشنه 
أن تكون حدوداً ( الأول) أنه السكن الذي فيه الغذاء والوقاء والااهل والواد 
( والثاني ) أنه مكان الحقوق والواجبات الني هب مدار المياة السياسية » وها 
حسيان ذلاهريان ( والثالك ) أنه وت عن يعاو 0-6 ويعز» أو 
يسفل ويذل » وهو معنوي محضا ١‏ 

فاذا تقرر ذلك مما قلناه ف شري حا ال لا ا 
الوجوه » فبو سكنه الذي يا أأكل فيه هنيئًا » وبشرب ميا » ويبيت فيالاهل 
أميًا » وهو متاءه الذي ينب اليه » ولا يد فيالنسبة ءاراً ولا يخاف تعييراً » 
زهو الآن موضم حقوقه وواجباته التي حصلت له بما أوضحناه من دخوله في 
دور الحياة الم ياسية 

ولاحب على أهله شروط محفوظة عند الاذحكياء » تجبولة عند المدعين 
الاغبياء ما تغوفيه الشكوى ‏ ولا تقدم لمراحبه دعوى» إلا ببيان يان من الواح 
وشاهد من الفعل » وما أحسن ما قيل : 

دلائل الحب لا ضنى على أحد كحامل المسك لابخلو من المبق 

وله عاتب مناسبة الموضوعه » موافقة لمن أه » فهو في الكرامة كريم » وفي 
النبالة شريف » وفي المآ ثر حميد » وفي العز والمجد رفيع » وفي الوطن جامع 
لكل هذه الصفات » ذفان قيل في حب الحسان 


1 المناة السياسية 


أحبك حا لو محبين مثله أصابك هن وجد علي جنون 
لطي مع الاحثاء أما نهاره قدمع وأما ليله فأنين 
فقل في حب الاوطان : 
أحيك حا اونحين مثله أصابك منه ياديار تغير 
شديد امم الاشواقأما نهاره فلدمي وأما إله تنحكر 
ولقدكان بعض الناس يحاولون خام الدعار الوطني عن ذوي المقوق 
والواجبات ني مصر وإلباسهم جميعا لباس الجهالة والذل» ولكن أب تالموادث 
إلا أن تثبت انا وجوداً وطنيا ورأيا عموميا ولوكره المبطلون . على أن منيوقلة 
لامزالون يوم نأسماعنا بما يكررون منسفاف القول» منمثل اننا تعودنااحمال 
الال والحيف » وألفنا الخدمة والرق » فلن يستقل انا رأي » وان نيتدي سبيل 
الحرنة» كأنما مم لايعدون أنأهل الغرب أجمعينتعودوا مثل ذلك اميف أعصاراً 
وكأنوا في قدي الايام على ضروب من الرق » واتخفاض الجناح ء و أن العالم 
بأسر هكانفريةين أحراراً يظلمون» وعبيداً إطرهون. أوم .يكن في بلادالفر نيس 
من قبل هذا اليد صنوف من الرقيق يشتغلون في الاأرض اغيرهم » ويباءونم 
تباع العجاوات . أولم يقل كاتمهم فولتير في وسط الماثة الابقة : لابزال في 
بلادنا ستون ألما أو سبعون ألما عبيداً للرعبان 
فها بال هذه العادة لم عنم الفر فيس من الوصول إلى ما أدركره من رامة 
المقامءو إنيروا أمثال.ارسوجر 8 وغامبتافي أ بناء!لذ.نكانوا منةبل-بداناأرقاء/ 
وا كان من فضل هذه الما أن يكتب في صدر نارعضها حرير أرقاء 
العم الدالك. قلتد وحونا وعقواله هذا الرحاء أن يتم ذلك التارخ بتحر بر 


الذين كانوا أرقاء ىِ وذا العصر 4 وحسان ذلك اتداء 6 وحسن ذلك ختاما 


شا تالاستاذ الامام . الاوز 


القالة الثالثة وااثلاثور نْ 
السو ىق (ه 


كل علييا من جية وجويبا عقلا على 111 : الى م معأ فتقول : خلق 
الانسان محاطا بالشهوات » مكتنمً بالاميال» مقيداً بالأغراض » فبو أسيرها 
تدفعه إلى مقتضياتم! » ومجذءه إلى لوازمها » بحيث تكون جميع قواء آلات ذا 
محركا با يناسبها ء وتستعملها فيا يلابا » فلا يتصوّر حسنًا إلا ما تستحسن » 
ولا يتخيل جميلاالاماتستجمل. وهذا أمريكاد أن يكون طبيعرا فطرياء لامكن 
الانسان أن يغالبه » ولا أن يتخلص منه . وإن أمكن ني بعض الا حيان تقليل 
سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضًا ليس في وسع كل أخد ء ولا في طاقة 
كل. شخص فلا يستطيعه إلا من كبرت همته » ولا يقدر عليه إلا ءر:_ ذ كت 
قطئته حدى يتمكن من ردع تلاك الدوافم وكبح تاك الجواذب عا يتخذه من 
الوسائل الحتلفة حسب اختلاف المتاصد والذرائم التتوعة حسب تنوع الغايات 
وحيث كانت هذه الدوافم والجؤاذب قوبة لدى أوليالاعر لاقتدارمم على 
مقنضياتها » ويمكتهم من لوازمياء كانوا «ضطرين إلى مغالبتبا ومقاومتها بما. 
يتيسر من الوسائل اأؤدية الى ذلك » <تى يتمكاوا من اأنبوض با وسد الريم 
من رعاءة مصال العراد. و ليسمن ومملة إلى ذلك الا «شاورة ااأمارئين المالمين 
بطرقها » ذان لارأي العام في مغالبة الأعواء مالا ينى من الآوة . ولذلك ترى 
أن الانسان رما مال الى شيء ولكن ينمه من مماطاته علهه بأن الرأي ااعام 
0 نرت في المدديهى؟ الصادر ف مصفرمتة ووب 95د سس مبرسلة اليا 
: ونشرنا فى الطبعة الاولى مقالة قبل هذمعتواهما 3 الشورىوالاستبداد »ثم أخبرنا | 
ٍ صاحب الدولة سفك باثا زغاول الذي كان من حرري جريدةالوقائم انهاله وانه ١‏ 
. يضح ١-مه‏ فى آخرها لأن الاستاذ كان أمر بيع الحررين بترا: وضع امضا آمهم 
| في ذيول مقالاتهم ش 


. الشورى‎ . ١34 
لابتحنه. وأيضا فالان_ان الواحد قاصر وان بلغ ما بلغ من اتساع نطاق‎ 
» خصوصاً اذا كانت «صالح أمة كييرة‎  » الفكر عن أن حيط علا بمصالح عامة‎ 
فامه حينئذ تكون عنزلة الفئون المتتوعة احتلفة التى يعجز الانسان الواحد أن‎ 

يستوعبها ويستوفيها اطلاعا 
وقد يتنبه بعض الناس من أنفسهم هذا الأمرء ويعادون أنهم لوترحكرا 
أنفسهم وشأنها فربما استرسلت مم شهواتم! » ومالتمع أغراضبا » ووقنتدون 


الصواب حجابا » فيجتهدون في منع ذلك بأن يستنصحوا الناس ويسترشدوم 
ويسمهدوثم» استعانة منهم يار انهم على كشف المجاب عورفم التقاب عن وجه 
الصواب . وهؤلاء ثم القوم الذين صفت مسر أثرثم ولايت تقو سم 4 فلا برون 
حسنا إلا ما وافق الصواب » ولا ججميلا إلا ما طابق المق . ومن هذا يتيين 
وجوب الشورى على الحام 

وأما وجومها على الحكوم فيتبين ما أقول: قد علمت أن الواحد وإن بلغمن 
علو الفكر ورذعة الذكاء مكانا علا » قاصر عن الاحاطة عصالح الأءة: وحينئذ 
يازمها إذا ألنت اليه مقاليد .صاابا أن مده منآرائها عا يتتدر به على اللبوض 
واجباتها والقيام حتوقاء فأليس من الانداف 9 تلتي على كاده أعياء هذه 
المصاح الجسيمة وتتخلى عنه . ثماذا رأت ما لابدمنهمن التتصيروجرت اليه سهام 
اللوم » بل يجب علمها مساددته بما ترآه موافقا لوجه الصواب .ثم إذا وجدت 
منه تقصيراً ذا اختص نه كان ذا خينئف أن تلوم » وكا لاايصح أن تتخلى عنه في ش 
الأعمالادنية العمومية مثل حى|أبلاد ثمن بريدها لدوء »6 بللابد “ن مس أغدد نه 
قهاء وأن ١‏ تتعل فقد قفصرت فيا وجب علمها » كذلاك لايح التحلى عنه في 
الأعمال الفكرية الممومية » فان كونها فكرية لا سلب عنها المسامة المقتضية 
للتشارك فمها . وهل من العدل أن ترك الأمة حا كبا بين أعمال مبمة مختلفة 
الانواع » متشاءة الألوان » صعب على أي تخاو قكان وحده أن يقوم بأعبائها 
تماذا رأثت مه ضير سب ا مدو لآول الاظر بلدرت إلى لعايقه 4 أع.ري 


لر فعلت ذلك انها إذا لمن الظالمين 


منشآت الاستاذ الامام . 44 0 

وأن لناعلى حة ماقدمنا من الأدة الدليلا فيا فعل سيدنا عمر وقومه رضي 
لَه تعالى عنهم » حيث قام ينهم خطيبا فقال : أمها الناس من رأى مك في" 
اعوجاجافليقومه ال1(١)إذ‏ 0 تقوم الاعوجاج في هذا إلاالثنبيهعلى الحق» 
والارشاد إلى الطريق المستقم » ما دل على وجوب التشاور على الا م هو 
طلب عمر رضي الله عنه و ا وما يدل على وجوبه على الحكوم هو 
إجانة الصحاني بقوله : واللّه الخ ..“فانه لايجوز استعباك القوة الا بعد الاعذار 

بالارشاد والهدى ْ 
ولقد رأى خدويا الأخم خنظه اله مثل مارأى سيدنا عمر ما قضى 
بالتشاور » وأن بلاده قد كثرت مها خصوصاً في هذه الأيام مواد الاعمال » 
واختلقت مواضيع المصالح 3 0 أضنات المنافع . اذلا يح أزك هذه 
البلادقد امتازت عما سواها بكثرة الأعمال الداخلية الختلفة اختلافا كليا بحيث 
كاسن بع ضالبلاد مها مالا يناسب البعض 5 خر» فندب رعاياه الىالتشاور 
حرصا منه على الاقتداء بالسلف الصا الم كا هو شأنه حتى في الامور المزئية 
الخاصة » فضلا عن الامور الكلية العامة » وعلدا منه بما وراء التشاور منالفوائد 
الجليلة » والمنافع الجزيلة 

وكأتي من يقول : ان لنا فيا كان عليه السلف من طريقة النشاور لغنىعن 
سلوك هذه الطريقة المالية . فأقول في جواءه: ان هذه الطريقة المالية قدصارت 
دون سواها ذات الوقع العظيم والتأثير القوي في النفوس بما اتصفت به من 
كونها مناطاللعدل ء ومظبراً للاستقامة فيسائر المالك . وحينشذ فالغابة المتضودة 

من النشاور لاتترتب الاعامها . وأما طريقة الساف ققد كانت كافية في الغرض 
١١‏ » تنمة الاثر : فقام رجل او اعراني فقال : والله لو وجدة فيك عوجا 
فقومناه بسيوذنا . فقالعمر : المدلله الذي جء لف ال-لمينهن يقوم عوج حمر بسيفه 
وم يكن حمر ورض »هو السابق إلى مط ابة الامة حقها فى السيطرةعلى الحلفاء والامراء 
0 قالىذلك ابو بكر ورض» فى خطبته الا ولى ؛ بعدالميا بعة بالحلافة اذ قال 


: أما بعدفقد وليتء علي ولست حيرم » فاذا استقمت فأعينوني » واذازغت 
0 - وكتبه مد رشيدرضا 


ءءء الأورى واأقاون 


ا ١‏ م 5 لالح ال لس وان ب 
مقصودة 4 وحول القصد الى م صار يدنه وس الغانه ارصماط ووفاق 


المقالة اأرابعج وااثلاثون 
الثردى واقائ ونه (ه 


قد أسافنا فما سبق من أعداد الجريدة أنالقوانين مختلف باختلا ف أحوال 
الأم + وبينا اللأسباب الوجبة للاختلاف » وضربنا لذلك أمثالا تقريب 
لمذالب من الأذهان» وأن ذلك سرع في أن القوانين متعددة وأصنافها 
متنوعة دفاومما بحسب الغرض سوه منيأ : ع ضِط المصالح 3 وشح سيل 
المنافم » وسد طرق المفاسد . والان ريد 0 نين أقرمبا الفرض 3 وأبعدها 
عن مساقط الاههال » وأمنعبا عن عبث الجبل والاغراضء فنقول : 

ان القااون الصادر عنالر أي العام هو الحقيق بأاسم القالون اللقصود بالبيان 

توالا ..ريالةء أن الاجنا ين أمة من الناس في مبدا أ عه ل كز اله 
0 اجات أخرى قهرنة لاخر اج عن الطوارق التي ألم 
بالانسان فتليجتنه الى مااجا من 'وعه يستعين به على دفعها » ٠)‏ ناذا استتب الاجماع 
وسكن الأمن في قلوب المتمعين » وانقطع كل منهيم ى الأساب اتي توصله 
الى لوارم المعيشة » تزع فيهم حب المسابقة في كل مايتنافس فيه كل حي » وثولد 
منذلك شدة الطمع وانشره » وجر اللأس الى المسد والبغض نض والبطرءفأصيحوا 
وعم فيمكان واحد » متباعدي المقاصد » أشتات القلوب» لا يبلي أحدث باقتداء 
مصلحته مصلحة الآخر بأي طريق للك » وأسي رابطة الاجماع وواجب 


نشرت في العدد .و الصادرق وصقفر سنقةة؟؟ - 76 دب مبرسنة اما 


منثأت الاستاذ الامام 00000000 وهم 


الاشتراك ني الوطن » وتناول أشدم عضداً متاليد المكم عيهم . وبث فييم 
أعوانه وأنصاره بدون قاعدة تربط الأعال وتين اأدود . شيكذ لائرى 
الاثنين منهم راس عترافقين » ولا قصدين متطابقين » بل لارى الا نفوساً 
شاردة » وأغراضا متباينة » تسوقهم عصا الظل » وتجمعهم داثرة الغرم » ذبم في 
هذه الحالة ليس لهم وجبة تربط أعمالمم وتوحد مقاصدم » بحيث تكون محوراً 
لدائرة أذكارم » وغابة تنتعى اليبأ حركامهم في كافة أمورهم اذا مانزل بهم من 

قواي الأطباراب رجاب 1 إليأ لباب » جعا ل لكل منيم شان خاصاً به 
قلا يشكر نوما ماقي حدوق الاجماع ونسب الارتياط » فكالة آمة وحسوء 
مقطوع العلائق بغيره » فلا تصور أن يكون هم حينئذ رأي عام يجمعهم 

:واد استف ل طويلا ان مغو تبدلتأخلاقهم الى 
عل كات ردضة 00 م على ال لاله والكسل 0 الى اللا ؟ مال العاطلة 5 
لا اللي ا كأذةع دلولل والفتور » اذا نوالت ت عليهم الأوادث 
وعامتيم ا الالخياز طرفا ون ن سدور الام ٠.‏ تذاكروا أنه قد كان لهم منحقوق 
الاجماء مأيسوقهم الى العيش الرذد . ويد.ون ت:أصرثم الشريفة من لوثالخسة 


ودئاسة الاتضاع ء فتهم نفوسهم بتقوي دعام الاجماع على أصوذا اثتي تطالبيم 


عا تأ ميعتة 4 فها تعيم تلاك الا خلاق اي أو م #أعة تطعفاماهم قوًا أهمل» : 


فكاءا قويت فيب دواعي الاسجماع اشتدتكراهتيم اعد عن الأخذ بالوسائل» 
ونافقدت قوسم عض ى عنبا درزز )١‏ ألم لكات التاسدةٌ » ووفرت فيهم واعث 
الا عمال الختلئة » وأصيحت المقاصد «تجبة الى غابة واحدة » و هي المعاضدة على 
حفظ اطينة الاجماعية » عند ذلاك ترى من لم مهزه أ لشفقة منرم على امداق القايه 
و ينته حقية:ها نوما يشضلبا على غابأنه الخاصة » ويعلهبها حق اعلم بدون أنيتلتى 
درسيا هن لم وكان الخجاحجة هي الاستاذ الذي لايذضيع تعليمهه ولا يب إرشاده 
١غ‏ اءابتفض الغبار وأما الدرن ودو الوسخ فيفل غسلاةالظاءر انه سقط 
هن الكلام .شه الغبار ك اكسلى لمرءة ز. الافاءلادله : ننفض عنها غبار الكسل 
وتسل درن المدكات الخ 
(55- الج الاسناذ الامام 32 ل الثآني )” 


صصختس 6_0 .ها اتا جد سه 


و الشورى والقانون 


ومن هنا ا دين الناءنى م عبر عه بالر أي العام 4 وظطو الاساس 
ااذي بدونه لامكن أن تتوجه الكامة في أى ما براد التداول فيه » ونقطةالتلاني 
الني بجتمع مها أطراف الأفكار المتشعبة » وتنمحي فيبا الأغراض المت ددة » 
إذ لست فيالمةر م4 أغر اع ذا 3 4و ان” ن لوست بصورها 2 واعا نشي 7 أرقه تعالفة 
تؤدي الى قصل لامرج عن الرائ العام 6 وسا لكرها بلغوا درحه 5 الاجتباد 4 
وكل.عافل للامة سبخر لاثتقاء أقربالطرق الخالية عن أعباء الكلنة كا يشوده 
منوقف على شار ل القدما والمتأخ, ربنم ناأسياسيين » حيتت سم نرقو نأخز :آنا 6« 
وبمصيون حا الحدال في.البخث ع8 ن الصاح العام 
00 خاذا بلغت ان انان فاه الدرجة من التتور» وأصبحوا جميءا على 
: رأي :واحد فى وحوب ضبط المصالح 6 وتقييك إل عمان نحدود مقدسة 4 ؟تصان ة 
ولا تبانء اندفعوا جميدا الى طلب هذه الحقوق الشريفلة » بدون افوا 
لومةلاتم » ولا يكتذون دوناً. 0 بين أبدمهمقانونا عادلا. لائقًا بحالهمء منطيقا 
.عل أخلاتهم وعوائدهم كأفلا عصالحيم 4 برجهون اأيه في أء 1 8 وَأء وال من 
على العناد واليلاد 4 ولا إبعع< برسم أن بكاو وضعهة أواحد عنم ولاه هسه 6 
. إذ الواحد لا يتأنى له أن يشخص مصال اليم مم تباينها . وهذا أمس ينبي 
عله ده القوأ نين وما يمر رتب عامها + 10 كام ولا عكار 31 ناشروا وصعة 
جيه إذ فييم من عاعة 0 052 ن ذلالك 4 م 00 ألا ُ نتكبوأ فليم توا ا 
شدر الماجة للقيام مبذا لواحب م كل جة ون كل وي حرفة » َّ ووأ 
جيم على عل بأحوال موكايهم عمو ما وطبائم أمكتتهم 
.فاذا أموا هذا الثانون على وجه كامل شامل 1 55 الدقيئ - وإن 
استغرق علوم أمداً - كان هو القاثون المعول عليه علما وعملا . أما علا فلآن 
أحكامه كلباصار تمعلومة لدى أفرادا اناس حم 58 لا زمن وضعها م | وأممم .ولا 0 
أن نمس الموبعنهم لايغقلونطرفة عين عن 007 ل اهس من أمورثم 4 بشرع ا نوابف 
المداولة فيه ليقهوا علىطربى الحدالني كل مبحثء ويعفوا ما تمعليهالرأي فيه 
على أن صحف الاأخبار » التى لامخلو منها قطر من الا قطار » تتكفل بنشر 


تاشفق لاد رمخ يت 


منشآت الاستاذ الامام م" 


المناوضات والا حكاءني كل مسئلة » فتكون في السغراء بين مجلس النواب وبين 
الرعايا على اختلاني ولا يغمر عدم العل لأفر اد منها كالوقة والرعاع والعملة 

وإن كثروا قانهم كلد لات المياء» الوقوفة على الأعمال البدنية ليس إلا 
فتبين من ذلك أنالعلم بأحكام القالون الذي يضعه جملة النواب لا بد أن يتحقق 
سس ن الأفراد» فبعد إعامه لا يمتاج الاأمى ! لى المدارسة فيه الا لمن هدو حديث 


عبد به . وأما عملا فلن الثنالون عادل منطبقعلىالمصاط »وم له حقيق يأن برسم 


فيصفحات!اقلوب » خصوصاً وأن واضعيه ثم النواب » والنائب لأنالاوبعنه» 


ْ فكانمنوضع اللأمة بهاميا» وتلك حجقعايهم بأمهم جميما متعاهدون عليه » سما 
ا وأنهم مم الذين تناسموا بلامان على الاخذ بالاحسن منكل شي. نام » وأن 
٠‏ قلومهم طويت على الحافظة على الرأي العام » وأنهسم جمما سائرون إلى غابة 
واحدة » فكيف بعد هذا كله ال بجر عل ررن بدون -إولاعملة 


ققد وضح مما ذ كرناه أن أنضل القوانين وأعظمها فائدة هو الالونا'صادر 
عن رأي الامة العام أعني المؤسس على ميادىء الشورىءوآن |ا* شورق اليج 


ا ألا بين من كان لم رأي عام جمعهم في دابرةواحدة»كأن يكونوا جميعا طاابين 
ا تعزيز شأن مصاطم الم بلادثم ء» فيطلبوما من وحوهها وأوام أ .قاداموا طا.ين 


هذه الوجوه فهم طلاب الأق ونصراؤه ء نلا يلتبس عليهم بالياطل ء ولا لوم 


ْ عليهم اذا لم .أت مطلومهم على غابة مامكن من الكال . فان الحصول على أقصى 
للراد بل 0 أن كن دقية والحدق ا قضت حكة الله تعالفيخلقه أزالثيء 
| لاياخ حده في الكال إلا بالتدريح » بل اللوم كل اللوم أزن يغرب الطالب 


حا عق كارة رعس الى ويرضى 4>الته فيقف عندها وقد هأ له له 


ْ الاسباب وميد له الوسائل 4 أذ ذلك صرب ٠‏ ن الجهل مركب القع الذي عل 


صاحيه أدنى درجة من الحيوانات العجم 
ون استعداد الناس لان نبجو االمنيج!! اشوري غير متوقف عل ان بكونوا 


. متدربين في البحث والنظر على أصول المدل المآررة لدى أهله » بل كفي كرمم 
تصوأ أنفسهم وطمحتث أبصارم احاق وذيط المصالح عل نظام عوائق 


سس ل سس سس سم ب ب 10514 ألمب سجس عمسو سس سس سس تر 


”, : ..الشررى والتاون 


لالح البلاد وأحوال العباد» ولا يتوم أن اتمانون العادل المؤسس عمل اارية 
هو الذي يكون منطبةا ع ف الاصضول المدنية » واتواعداا- يأسيافيا ابلا ذالاخرى 
انطماقا تام » فان البلاد يختاف باختلاف لواقم ع وتبابن أحو ال التحارةرا!:راعة 
وكذلك سكنها تفن في اماد والاخلاق. والعتئدات الى غ ذاك: فرب 
قألون , بلا مصا ل قومولا يلامنصا آخرينة, نفع أو للشو مر مرؤلاء: وأذما لى سس 
القوا نين أنبراعى أخلاقا اناسعل ات للا فط 1 م وا وأطمووطير ع ا 
ومعتقد امم 8 عوائدثم ليتسى له أن محدد 00 4 وبربط أعالمميحدود 
بجر اأء ار القوائد ه ونسد عامهم أواب المقادد 4 وحيا ةلا يوذ :لارراب 
0 أن بجاروا غير بلادثم في سن |' آوانين » بل عامهم أن دنا أوضاع 
بلادهم وأحوال الاهالي |. ا صب أعرنهم حتى يابيء ل حيلاذ دوسيو 
مالا بد منه من الاحكام , الملامة . اذا أمعنوا النظار. ودثة توا في اابحث كالبو 
المق حدث كأن وان من صغير » وكان ن ها.| المقصد اأسائق لالجميع على البحث 
والتنقيب» انفتحت ت هم عيون المسائلءوسبلت عام بم دهاب لمم" بءوحودت 
أفك 20 أبعد 0 بابال » تغائل أذكار #فيماوراءذاك 
دن الامور البي لايكاد يكشف الاجاب دنها في مبدأ الأس حتى ب صاوا على 
مياد أولة كعدوا أعد كاية 1 برد عأمهم » زالاعاث» كأن استعواو أقاعدة 
القياس والحم على النظائر والاستدلال بالاصل. وا"مادة والمزف وأمثال 
ذلك في محاورمهم ا دارت لدمم ٠ن‏ المسهات الاواية » وقد كانت في 
بدابة الأم * من الغ اهعض المي 2 الى ار ويث» وهكذا 
يتدرجون من الوسائل الى المقاصد باسأقون من التاصد 1 في ادوم بدمرية 
الميادي إلى مقاصد دا ادق عق شت “دمب في الُورى كل الات 
٠‏ ومما تقدم سرده تع أن أعالي إلادنا لمر رنة دبث ة فييم روح الاتحاد» 
واشرفت نفوسهم منه على مدار رك ١١‏ اك ام و خ_ذوا يتتضارن من جرم 
الاهال 3 ويستيقفاو: ن من نومة الاغفال » وقد مرت عام حواد ث كقطع الايل 
المدام عل » م تقشعت عنهم فمطا فوا موسمياء لاد وها كحل عيو نهم باور الاستبصارء 


منشآت الاستاذ الامام 0 


يه شرأبت معطا امعهم ل أفكارم في ماصاح لح الثأن » ويل الشعث » 
ومع التفرق من الامور» ليكونوا أمة متمتعةعز أيأها الحقيقية» فبم هذ االا-تعداد 
العظي أهل لأن يسلكوا الطريق الا" قوم طريق الشورى والتعاضد في 0 
1 جتدأزف 1( لوقت ولم < السميح هم تلروف الاحوال 0 حعيوا عن سن قاو 
براعى فيه ضبط المصالم على وجه ملام يتبادلون فيه الافكار ار وال 1 

لعا ار أرأجم غل تأت عيلين الؤرى نمق طم دربةودرابةتامة 
بشؤون البلاد» وصدرت الاوامر السامية بانتخاموم واي سب ماقضت نه 

ْ اأواميس ن الحربة ؛ وانشرحت صدور الناس عامة بهذا وان واف رمن 
غافبةهذا المسعى ا الميل سما وقد عبدوا من الحضرة الخدوية ارتياحا تامالماؤيد 
| شأن البلاد وبع يكاءة الوطن . ولنا أمل لابخيب ني أهل البلاد وحضرات 
التواب فهم أجل من أن يعدلوا عن طريق النجاحء أو يكون مهم إلافي حب 
الاصلاح » وهذه هي خطوة نعدها إن شاء اله في سبيل تمدءنا ذتحة الالطاف 


المرير وابرعااد 


حصولصورة الشي.في النفس علء وميلبا الى طلبه أو تركه إرادةهوالتصمم 
على أود الو" عرين عَزّم » وليس بعده الا الطلب بالتءا ل أوالمركءوالتر كلامل 
انض كير مشقة سوى القوف على كن انرو من الادرد اث تكاف بها 
انس تكايفاً ذترورياأ و 3 كان من عن الور اللمائحة و الموطووة . ذاذاوقفت 

على <تيقته انصرفت عنه انصرافا 
وأما الطلب فبو أحد الأعرين الذي يمل النفسعنائين أحدهها يتعلق مها 


لقي ص سس لمحم مت صمي .امع ل سمس سس لس 


2-5 تفالمدد ١6٠٠‏ الصاد. فيك جادي 'لا“خرةسنقويور د مايوسنة مما 


لس ل سس سم سم م مم ل 150 سي ب وو سرمت جمص وه تت 3 


من جبة جزة قونها القكررة »وا 5 من جبة القوة العملية المودغة فق ا األبدن؛ 
والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسبته اليه لدى أرباب اال وااعقّد ورحال 
النقد نسية الأمرين المتضايغين ١‏ أحدهما بدون الآخر 
أما الاول فهو البحث في أل الطلب واستةصاء مابعود منه على اأطااب 
أو غيره من امنانع والتتقيب عن الوسائق انتي توصل الى اافانة بلا مشقة ولا 
فوات منفعة » وتقدير الاعمال إزاء الفائدة لتكون المنفعة مساوبةعلى حك التبادل 
قٍٍ الاعمال البشرية ا زائدة عابا على أصل التفاضل وذلاك كاه !ا بكون 
5 أن تعرف نسبة الطلب الى غيره من المطااب ب ليترجح نما سواه يمخاصية 
من الإواص حتى تى لايازم على الشروع فيه المرجيح بلاءرجح.هذائ شرح حالا أعااء 
الاول . ؛ ليس بعده الا الشروع في العناء اأثابي عناء الاعالاا.دنية 
أما فوائد الاعمال فعي وان كانت جزئياتم! غير قابلة الدوام والاستمرار 
اذ في نتيجة 5 أغمال متجددة وكل . متحدد فا فتاه كداك ولك ا واللتوام ظ 
بكليات أنواعها دوام) غير مطلق والطالب لايستغني عن هذه الذوائد وقنا من 
الاوقات » وكف يستفي مم أن الحامل له على العمل حاجته الى فوائده سواء 
كانت 0 الغمرورنات أو الكاايات لبو محتاج الى دوام الفوائد ودوامها 
يتوتقف على دوام الاعمان وهو أذر موقوقف على العاءل » وليس ادمانه العمل 
المطلوب في 00006 ا دا رامن أوازم وجود ذانه فيحتاج الى صفة زائدة 
تنغي عليه أن يكون داء ااعمل بقدر الحاجة » و ليس اد حا ان ىذا 
الاقتضاء » إذ رعا صقت الحاجة بدو أن بتحقق دوام العمل » وإلام 3 
0 .هاون واالكسل والاههال وما ذا كابا.علأن الماجةمتفاوتة » فا كانمابا 
في الدرجة الاولى درجة ة الاخطرار بحت ثبو بنفس ه كاف لادمان العمل خلاف 
ماكان منبها في الدرجات الثانوية م فوقءوالصئة القاضية بالادمان أي الماممة اعلته 
هي القرن والاعتياد ظ ظ 
:وإضارة أو فق بالغرض : إن مالا تدعو اليه الحاجة أصلافيزءن»ن الازمان 
قد تدعو اليه في زمن آآخر لالسد الاضطرار البحت » بل مازادعنه. نالماجات 


منشآت الاستاذ الامام لاا 


الثانوءة كالكاليات والحسنات » وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير اد 
الاضطرار البحت 03 ولا نجد الانان عه فراراً فيتكافه قود ابورا تون 
| المنفعة على بعد » ولكنه غائب في دهشة الام الاعمال التي ل يتكافها وما من 
أ - الايام لولا حكم الصروف والهادثات الي تقلبه على بساط لقب تقلب العصذور 
- في مدي الطفل » فلا بزال يحس بالالم ويدمن العمل حتى مبون عليه شيا فيا 
'- الى ان زول الام بالكليةء ولا جد إلا عملا بدون 1 . فاذا مضت برهة بعد 
.. الابتداء يحس من نفسه بعض الميل الى العمل فتكأن الألم الاول استحال الى 
أ*-ضده ( على يم تلاتي الطرفين ) ويجد منه باعمًا طبيعيا اليه » وهكذابزدادالميل 
| -<ويشتد العشق حتى لاعيل نه الكسل وما ما الى إههال العمل » وهذاهوالمتصود 
ع اعرن والاعتياد 5 

ْ أما كون الشيء رما عن ضروريا في وقت دون وقتء فالاهى فيه 
' وإن حكان على ماأظن لايحتاج إلى البيان غير أني بحم الحاجة لتوضيحه . 
:- لبعض الناطرين أقول : 

١‏ إن الانسان من حيث هو مفكر لايتف عند حد محدود فيا .تعلق بلوازم 
د حيانه وهو في ذانه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده ٠ر:_‏ قبيل المدن أو 
أدالحضارة أو الترف في المعيشة أو غير ذلك » بل يكفيه مايسد الرمق من القوت 
| - تايقيه الحر 3 العرد من اللباس 6 ويكنه وقت الابواء من اليوت 4 غير أنه لا 


| ':تأنق في هذه الضرورءات بض التأنق » ورأى أنها تقبل التحين شيع فين 
ابأخذ على ننفسه أن لاير له قرارء ولا مهدأ له جأش» 5 يستخرج من دائرة 
> الامكان كل ماتتأدى اليه فكرته ء لخد واجتهد واستطلع بقوته النظرية مواص 

اد العخاصر مها عند ما| كتشف مهنبا معدات تداعده على غرضه أنهالم لق الا 
له فتساط عليها بصفة التحليل والتركيب حتى فت أب باللتجارةوالزراعةوالصناعة 
أ->ووصل الى «اوصل اليه الآآن وهو في هذا السير الطويل يتحمل أثقالاعل قال 
قد *كيا وضل منه الى درجة ظنها آر-الدرجات وخسب ناسه فمها غريا » فيتخذ 
ا تتائم تقاليدها الفرنينة زينة أن كل آم غريب نادر الوجود ء إذ كل نادر 


١١‏ المرن والاعتياد. 


| عر بر قال الشاعر 


"مان قن لين وااللن مده رومن اسان 

وأذل أناس المواء وكل ذي. نفس لحتاج. إلى أنفاسه 
فاذا توطنت نفسه على هذه الغرائب زه:ا اسكزاد منها حتى ياغ مب حد 
0 ة أيستعمابا في لوازمه الضرو رءة فيكافة أحواله , ولا بخص ا وك فون 
تء الى أن تصير من قبيل الأهور امعتادةالتى لايدتغتي عنها يحيث يعتبر كل 
0 أقدم منبا وف درحة قبابا من ااتقاايد انلا عن درجة الاعثيار وغدير 
ا الاستهال ولتوثم 3 ؛ استعاله في [- اله ١١‏ ابي 'وصل اليها بزدي عقأمهاانيف» 
وحط عقداره القو مد تدذو أنه هو هو الانان أيام كان قات سائط 
الثناتء وينكتر بأؤراق الأشحار 6 أرق الكرك والأعرادء نان عا ذكر 


م 


ا يء قد كن فور يوقت دون اخ 


ودن وحه 3 1 مول ل انا اذا سيرنا 0-6 الأم على 535 1 ناف :و الاسماعية 
الدشرنة ماوصات كن درحة من درحات العدن 2 5 وقتء نالا وقات 
دفعة » بل لابدكا يشهد العان أن بق أمة م ا إلى غانة في المدنية .فاذا 


نظارت إلى حارتها وقد بثيت 0 ركنها اعزة عا والاسازز قل الاسان 
.ما أكفر هه )م الوا مو على "١‏ عدي والشيره 4 تتذاخرها عا دهش 


العو كَ حك اعد برالنوا 0 م2 2 مناعا 8 ب 1 غر 3 عو اوضاعبااخيئة ثره ,اتلك لعي 


اذامل المندهشن 6 ونو توثم أن صعمبا وأئي فتنةبض نوع من الانقا ص ' هادا 


وت هذه مها الامكاش والذعر ) الخوف ( لعل تهدددأا 8 قاب علمها 


من ضر وب الحيل والذهاء » وبما تتظاهر همن قوة الجند وكثرة العتاد » قتف 
تلاك وقفة الأاثر المتفكر إلى أن برشدها اتأءل إلى أن هذه ٠اوصات‏ الى 


٠‏ ماوصات إلا بالل والعمل المتوتفين على الكد والاجنهاد » تدقع وراء الإسد 


بحم الاذط رار» خَى الصل م لى ماوصلت أيه 3 ك2 4 غير 9 1 كا لعل 
أن يدوق ف لذة ااتقدم واتف مهاسكر 5 دي الذل الذي كانت لقأسيه حتره. 9 
جار مها الا وك تعامل الآمة ا جاورة لما أ عثل «أكانت لعامل / 4 5 ميدأ 


منشاات الاستاذ الامام ب" 


الا'س حتى تضطرها كذلك الى أن تركب متن الاجتهاد في السير وراء من 
تقدمبا . وهكذا كايا دخلت أمة من باب كافت به من يجاورها من الاثم حتى 
تنتظم الأمم جيماً في سلك واحد في هذا الباب » ولكن حيث إنحبالتسابق 
طبيعة في الناس ء فلا نراهم يمون لدى نقطة » بل متى وصاوا إلى حد مامن 
حدود التقدم » » فلا عضي زمن طويل حتى شَالإنأمة كذا ا ننبزتفردة عظيمة 
وفتحت بايا من أبواب التقدم عاد عليها بالماء في الأموال والانفس والمُرات » 
وبأن مجاوريها يحخشون يأسهاء وبرقبون حركانها » فتضطرب الميئة الاجماعية 
البشرية من هذا النازل الذي لم يكن في الحسبان » ولا تسكن خواطربقية الأثم 
والمالك حتى ينساقوا الى هذه الخطوة اتتيخطاها غيرسمءلىغفلةمنبموثمكارهون. 
فبان أن الأأمم قد يحتاجون في زمن مالا يحتاجونه في آخرء فصدق القول أن 
الشيء قد يكون ضروريا وقد لايكون 
' وما ذكرناه من التقليات والتتقلات يحي حال الجبعية الانسانية من بومأن 
تفرقت شعويا وقبائل يتخالفون في العوائد والاخلاق » فيتنافسونورتحاسدون 
على النقير والقطمير » ويغلب عليهيم حب الذات والميل إلى الخصوصيات » 
فيدعون أنهم أجناس شتى ء ولا يزال حالم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء 
ويعذون بعوامل البغضاء » فتارة تري مهم الاطماع في مخالب التكلف» ومشاق 
التتقل من حال الى حال 6 فيضطر:ون هذا الاأمر اضطرابا » وينقبضون منه 
اتقباضاً 5 واونة يلقى في مم اليد المهيد بعد و نروامنالصعو بات ألوا نافيبوادي 
الرزاحة عند مايصلون الى تقطة المرن والاعتياد » ولكنها نقطة غير ثابتة 3 
أن درجات تقدمهم غير متناهية » فلا يزالون يترددون من التعب الى الراحة 
حتى يرجعوا إلى افر للدي » فيلتئمون بعد التفرق » ويرفعون عن أعيم 
حجاب هذا التشتت 
وباليت شعري ماهو النازل الذي حل بالانان فغير معاله الطبيعية»ويدل 
أخلاقه السلمية » وحل را بطته الاوعية » وإلا فعهدنابه- إن تقل إنهمن أموأب 
تسلها جد )فهو من نوع واحد يف مرآه عن الوحدةالتامةالناطقة بأ نالانسان 
(/1ا تاريخ الاستاذ الامام ‏ اليزء الثاني ) 


"١‏ الهدن 


من جراو مة واحدة نأ عنبا عائلتواحدةحواها سيط واحدر بطتباعادات و أخلاق 
متحدة الصفة » ولقد رمزت تعاليمه ااضرة - إل التى منبا وهو أ كبرها تعميم 
المواصلات وتأ كد الروابط بين المالك وحر كة الاجتماعوالتأاف- الىهذ|السر 
المكنون » و بشمرتنا المحافظةالعامةءلىدء السلامو الراحة العموهيينحفذا ا ةوق 
الانان وصوئًا لذمة الشرف بان الحركة العمومية موجبة الى النقطة الاولى 
وكيا قربت إلى المركز زادت سرعتها شأن كل حركة طبيعية » ولقدأئرت هذه 
امال تأثيراً خنيا في الجم الغفير من عقلاء الناس فمالوا إلى خدمة الانسانية من 
غير أن يتعصيوا لإنس ولا دين ولا مذهب قاذارجم الا نان إلىءر 2 

.لاترى ال+عية البشره نة بعد إلا كا كني مخزل واحد يرتققونعنانعه علىااسوا 
ويجدون من بركات الارض كنم مؤنة التعب ويكفهم عن|اثةاقوااعناد 4 
اذا أصاب قبيل ماهم منفعة عادت على ابيع بدون اختصاص على حم تادل 
الاععال . واذا نزل بقبيل نازل 1 إلى !اذه ما 1 نه وسارواج. 8 
علىوفق القانون الطبيبي بي المودع فيفطرةالاندان» مهديه اأيه .من عل الطيراأنياحة» 
ومرنه على السباحة » ثم لاترى فيبم إذ ذاك مايحتاج معه الانمان الى كافةوعناء 
بل لاتر ى إلا أعالا جارية على منج السبولة منبيج المرن والاعتياد 


3-38 


المقالة السادسة والثلاثون 
الخورن (» 


مارصات اليه أمة الا وحط عن كاهلبا جيعالأ تعاب والبلاياء والاضطبادات 
والرز'را» 00 رقي اليه شعب إلا و ا ن غاثلة الاعنات والاعتساف » ومتمانت 
أعماله من جاتة السلب والاعتداء » فصاحبه هو الساكنفيمنازل الرغدواطناء» 
واللاس حلة الاسعاد » تقول ولا مغالاة في المق : إنه هو الضامرن توطيد 


0 نشرت في العدد/ا؛ ٠‏ والصمادرق؟ ١‏ صفرسنة جلك سننار سنة الما 


بيد 0 لمة 

أركان العمرانء والكفيل بتشييد دعاتم الاجماع كف لا وهو اللقيقة للق دنه 

لكل فر ا م0 أو ماديا» 
حسيأ أو معنويا » فالتقئن في الصنائع فصل» نفعبوله والقدابق وسادين العلوم 
ناب من أوابه» والتحافي عن مواضع النقيصة جزء منه » والتجمل بالا أخلاق 
الناضلة نبذ من جواهره .. قاذ لابدع إذا قلنا إن صاحبه هوالعيد » والواطىء 
بنعله غرف النعم » جد في طلبه من أدرك نتيجته من الأمم ء لؤنى مره اليانع » 
تراه يتقلب على بساط العز» ويتدرج في معارج الاجلال والجال , عمرت دياره 
بعد أن كانت قاعا صفصمًاً بالا بنية العالية » وتزنظ بالأأسواق الفسيحة » 
والصنائع العديدة » وصارت محط رجال السياسة » ومطمح أنظار النبلاء » ضاق 
بسيطها. عن القيام بنتقائه الواسعات » فطار على جناح العم يستطلع بقاعا ربتبا 
الجبالة » وثتها بد البغي » ليكون فيبا هو الوارث بعد بنيها» يستخرج منبا 
الكنوز بحكته » ويفجرمنها اليناييع بقدرته » ليجني وأعلها الغارسون» ويقضي 
وم المطيعون » لسسمع أهل تلاك الدبار صدى صوته فيالعشي والايكار ؛ والغدو” 
والاصال . ولكن يغالطون الس » ويكابرون باتكار البداهة » وساورن 


أنفهم بأن هدا الأجنبي لا سطوة له ولا حم ء وإعاهوغر بس دعته الطاجة: 


لد لملاد 0 0 ل 
لعنا مهم في انتظام الميئة وحسن الساوك » وهذه قصورثا اي 5 


الملونةء وقدودنا ال وماة » وأطعمتنا المتنوعة» تشيد بأتا قوم نمسنا في الترف » . 


وحثلينا بالئروة » ومهحنا الصراط المستقم 

يحسسبيون تلك الأوهام حقائق مجعلهم من ذوي النعمة والسار» والعزة 
والكال» النادا حل ترا من الا امار والشعوب المتنوارة » وأع الله 
ْ إنها بالنسبة الىأو لئك البسطاء لداعية الغ رالمدقم وجلبة الشر . وإن هذه الصمور 
الظاهرية الي يظنونها عدنا كدحاءة حشيت بالصواعق ء يتوم الغافل من تريقبا 
ولعانها أمها تأني نوابل ينعش البقل » وى الموات » ولكن اذا حل الأجل 


نف القدن 


أمطرت ما يذهب بالخياة » ويبدد الأجسام . وذلك لأن الأأم المتمدثة وإن 
أنفقت الأأموال الكثيرة في تخيبد القضور » وتزيين الملا بسء وتحسين الأنا» 
إلى غير ذلك من المصارف » فانما يكون على نسبة مخصوصة من ابراداتهم » 
المائزين لها بالكد والتعب في إبراز المصنوعات الجيلة » والحخترعات الجة الي 
تكسب صاحبها في قليل من الزءن روة واسعة » وقدراً رفيعاً » ولا رن 
الانفاق من رأس المالالا اذا مست ضرورة لامحيص عنها . ومع ذلك فافقأهم 
هذه لا تتجاوز حد اللزوم » ولا كر ج عن دائرة احتياجاتهم » فكابا مؤسسة 
على قاعدة جلب المصباحة ودفع الحاجة . تدخل مغزل الرجل منهسم قترى غرفه 
ومخادعه مشغولات بأمتعته وبضائمه وتقوده » وليس فيها قدر شير عر لغير 
حاجة حتى حديقته » ولا يشعري ثوب له أو لزوجته وأولاده إلا بقدر العوز » 
وحلى آل بنته ثلاية أرباعه من التحاس 44 كارت نرولة » وايس في أصطيله 
و عرنة أو مار لاركوب » لاجمع ببنه) الا نادراً » وفرشه وغدااؤه لابخرج 
عن نوعي اأقطن والصوف كثيابه 
وأما أهل تلاك الديار الذين بزعمون أنهمقومءتمدنوز(و*فيذاك مخطنون) 
فقد ركيوا الشطط » وحملوا أنفسبم مالا يطيقون من اانفقات الباهفلة » برف 
لو أواحد »نهم آلان من النقود في سايل تعمير أركن سيحة » وكا كنا مالا 
بلغ العشر هن مساحتباء ويفرشها مر أءلى أنواع الفرش » ونزيا ما بأممج 
أصاف الزبنةه فتبقىغرف المنزل بلا 0 يعاو التراب آلىمافيها من الانأنات 
والفرش المفعلاة بالفضة والذهب حتى بددها» ورا لتعملا مرة ة في العام 3 
يتخم 5 أصبعه عن 000 قومته عقد الآاوف من ااه رنكات » ولدى زوحته 
من الالماس والجوهر ٠١‏ يكنى ربحه لنفقات بيته أو بزيدء لو استعمل ماه في 
بىء يتحر به( اذا كان من 0 الى غير ذلك من المصارف الى يضيق بنا 
7 عن تفصيلبا ونا عل هلها سوق النل عد والخن اله لالغيوات #والذنه 
المفرط الذي بلغ منة الخ لنون . . فان ر<هنا الى سير شم في طرق جاتب ب المناقع 3 
وكيك أتعاب الضف و فين ونان الا كان » رأينام واقفين على 


ات لاد امام تالسسسرف 


قعلة واحدة منآ لاف مرت السنين . قابراداء نهم الآن واقئة عند المد الذي 
كانت عليه قبل أن كانوا يسكنون المنازل د من اللبن الأخضر» المفروشة 
بتصب (الحلفاء) المفروشة(١)‏ بقضبان شجر ( ابيز ) وجذوءعالنخل » مكتنين 
من الثياب عا عا بر البشبرة» ومن الطعام : ما ذه التبمةء مزروطاهم الآن 
هي على ما كانت عليه في تلك الأيام م 0 أشكلهاء وم تتبدل أصنانها . نعم 
قد زادت حاصلاتها نظراً للتسبيلات الي رما أجريت في طرق الري» ولكن 
هذا المَى لا يعادل في المقيقة الضءف الذي يل بتجارة أبناء البلاد» فقٍد كان 
بوجد قبل ورود الغريب يهم في القربة الصغيرة أشخاص عديدون يتجزون في 
جميع أصناف المذروعات » وغيرها من اللأقشة والأ كولات» وبرحون من 
ذلك أجراً عظيا » أما بعد ذلك قلا ترى بنيهم آلا يتضورون جو ع » ونون 
حت أمال المشقات لبوار التحارة وكصادهاء واختصاصها بيد العزيل . م 
ذلك سقوط ضنعة التجارة والحدادة والحياكة » وغيرها مر: الحرف اللاني 
نسختها مستحدنات لآم المتمدئين » وكا يي مم الس لو استمروا على 
الجبالة والسفه الى خلو أيدمهم من الزراعة أيضا » لوجود من يحسنها سواهم » 
ولاتحب بعدهذا اذا رأيناهؤلاءالسفباء واقعينفيوهدةالفاقة والاضمحلال» 
ينون تحت أثقال الدون الني تستغرق جيم ءاني حوزتهم م نالأملاك» وهذا 


ماجعلهم حقراء أذلاء قِ قبضة الداء “ن ن الذي يكونون رهاوه أملا 3 تعرف. 


فيهم يمابريدء فيلاقورن منه شما لا تقدر على تحدله النفوس » ولا لستطيعه 
الطباع ؛ وربما كان الدائن من سل قوءه » والمدين من أعيان بلاده » ولا تفي 
عنه ومئذ قصوره العالية » ولا ثيانه المزركشة » ولا أنأناته الخزية وااريرية » 
| فلا عما يمترنه من البليال» وكثرة الوساوس والأفكار » بيت ليله 
| يتقلتٍ على الفراش ولا تقلبه على جر الغضاء يقدر محصولات زراعته قبل 
يذرها » وينسبها لمقدار المطلوب في ابان الأصاد » قاذا وجدها على قدره حصل 
4نوع من الاماءعنان » ذاهلا عما عساه يحدث من الغرق أو "شرق أو الا ندية 


0 وح تكرد هنا لفظ المفروشه وامل إحداها حرفة عن الممروشه أو المسقوفة 


لاا القسن ل 


المتسائطة من الو » حتى اذا خل” الاجل ولم جد لديه ما يبي المطلوب لاصابة 
الزرع بأحد الاأسباب اد ام يب قل كتاذ اموه وين ) 
اح 0 وال انانن ار عئاه بارهن » 
فلا جد جيرا ولا نصيراً . لعمر الحقإن المفترش لاحصى التوسداجرالصخر» 
لي باك الحيوانات » المتكنف في معيشته » خير من عؤلاء الناس » 
اروف وان ولا .مد أهم بال ( وما يسوءنا ان ترام أكثر من 
الثم رفي بلاذنا ) أهذا مأ حسيوه عدنا » ززعموه نعيا مقجا” بل 5 هو الشقاء 
الابدي » الجالب للفمر المدقع والعداب الاليى 

هذه مشاريم فيالالحوال المدشية » 0 ا حب » وتفرح قلب الرقيب » 

ولعامنا 0 تلك الذالة لا , بوكاها رع ولد القااون » : تقصر في النصح فيا 
مضى » و تقصر في البيان له وسا قن بعد على هذا الموصوع 6 6 اننا 

عليه اا » مبينين علة الميل الى الامهماك في السرف الذي نعده عدنا » ونتبعه 
إن قا الله بشرح بعض ١‏ لفناه من العادات المتهجنة في الأفراح والمياتم 3 
والموالد وااضيافات ٠‏ وبيان «انتحادث نه في منتدياتنا مما هو عقبات في طريق 
دنا » ومو ثروتنا » مغردين في البيانكل موضوع على حدته » إنذاراً من 
سوء عاقبته » اعلا نعتاض بما هو خير منه » فنستبشر بانتهاجنا صراطا قوعا » 
وطر عا مستقما » وما ذلك على الله بعزيز 

ف[ سول جامم ع لكات ) قد كان ينيقي أن وضع هذه المقالة بين مقالة 
(نا أ كثر :القرل وها أقل العم ) ومقالة ( منتدياتنا الع.ومية وأحادشا ) 

2 د اماعامناه من مقالات الاستاذي جر يدالو وقائم لمعم يقار سمية . وله فيا 
كتانة أ اخرى في ضروب هن الاصلاح كان يكتبها عناسية الاخبار والوادث » 


2 ا الست ذ الامام ظ : ذم 


النصلالثالثك | 
ظ مقالات العروة ْ لى نقى 


المعو 0 


أنشئت نشئت جريدة ألعروة الوثقى بار س وصدر اأمدد الول مبافيه حهادى 
الاو لى . سنة ةا المو افق 3 مارم ع انمي وكان مدير سياس مها القيلدوة ف 
العظيم السيد هال اللدين الأ ماني ورئيس تحر برها فتيدنا الاستاذ الامام (رحمعما 
الله تعالى ) فالآ راء و الانكر فنها كانتمشار 31 يبنهذين|ل_كيمين والحرر 
ليع مقالا. ها هو اأثابي و ها مم فاحة ااعدد الاو ل . ممها وهو 


٠‏ (ربناعليك م وكانا واليك أنينا وغ يكالصير) هذا مأكده امناة الآ يقن 
قول المق » متعلقا بأحوال الشرق » ول الله انكل » فيتجاح العمل » 
ظ ' خفيت مذاهب الطامعين أزمانام ذا برث » بدأت علي طرق ربما لاتتكرها 
الانض م التوت ء أوغل الاقوباء ٠‏ من الم فيس يرم بأ لضعماء حتى جاوزو سداء 
الف ر » وسحروا ألبابهم حتى أذهاويم عن انفسيم وخرجوابهم عنحيط النظام» 
ئ وبلغوا بهم من العنيم حداً لاتحت.ه ا تفوس البشرية . 
| ذهب أقوام إلى مايسوله الوهم » ويغرعيبه شيطان الخيال » فظنوا أن القوة. 
الآ يية وان قل عبالماء يدوم لها السلطان على الكثرة العدديةه وان أتفقت 


لفق مقالات العروة الوثقى الاصلاحية 


احادهاء بل زعموا أنه يمكن استهلاك الم الغفير » في المزر اليسير » وهو زعم 
يأباه القياس بل بيطله البرهان» امات لتر ادث في الازمان البعيدة والقرية 
لل اه ار ن ساغ أن عشير ة قليلةالعدد فنيت في سواد أنة عظيمة 
ونسيت تلك المشيرة اسمبا ونسبتها ليمز في زمن من الأزمان امسحاء أمة 
أو كر بقوة 5 أمة مائلها فى العدد أو تكن منها على نسبة متقاربة» وان 
بلغت ادو هر ى مأ عله الخيال . 
والذي 2 اسل لصم ويشهد به سير الاجماع الانابي من 2 
علم تاريخه الى اليوم أن الأم الكييرة إذا عرأها ذعف لاقتر اق فيالكامة » أو 
5 0 عاقبة لا نحمد » أو كال راحة لا هدوم » أو افتان بنعم بزول» ُ 
نت عامها قوة أجنبية» أزيجتها ونيهها بعض التنبيه »فاذا توالت علمها وخزات 
1 وادث وأغلتمها الامبا فزعت إلى أسكيقاء الموجود ورد المفقود» وإتجدبداً من 
8 ب الاحجاة من أي سبيل وعند ذلك نحس نوما الاقيقية وهي مانكون بالتثام 
أفرادها 3 والتحام إحادها »وان الالهام الاذهي والاحساس القطري وااتعلم 
الشرعي »ترشدها إلى انلاحاجة لهاإلى ماوراء هذا الأنحاد وهوأيسرثيءعلمها. 
ان اانفوس الانانية وان بلغت من فساد الطبع والعادة ماباخت اذا كثر 
عديدها نحت جامعة معروفة لا تحتمل الضيم إلا إلى حد يدخل نحت الطاقة 
ويسعدالامكان ذاذا مجاوز الاستطاعة كرت اانفوسالى قواها »واستأسد ذثيهاء 
وتامر تعابهاوالمستخلاصهاء وان تعدم عندالطلب رشاداً . 
رعا تخطي. مة فتكون عامها الدائرة لكن مايصيمها من زلة الخطأ يلبمها 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مله قتصيب أخرى فيكون لها الظفر 
والغلبة . وان المركة التي تبعث لدفع مالا يطاق اذا قام بتدبيرها قير عليها 
ومدبر اسيرها ءلا يكفي في توقيف سريانها أو حو 1 نارها قهر ذاك اقيم واهلاك 
ذاك المدر عفان العلة مادام تموجودة لا نزال 1 نارها تصدر عنهاء ذارل ذهب 
ِ 000 3 سع منه خبرة وأنفذ بصيرة» نعم يمكن مخذيف الأثر أو إزالته 


بازالة علته ودفع أشيانة 


منشآت الاستاذ الامام الفا 
جرت عادة الام أن تأنف م نالخضوع لمن يباينها في الأخلاق والعادات 
والشارب» وإن ل يكامبا بزائد عما كانتتدين بهالمنهو على شا كاتمهاء فكيف بها 
إذا انا مالا طاقة لما بهء لآ ري ينما تستئكره » وان كانت تستكيره » وكيا 
أنكرته بعدتعن اليل اليه » وكايا! بتعددتمنهجبة كو نهغر يبا تقرب بعضها من بعض» 
فعند ذلك تستصغره فتلفظه'كا تلفظ النواة وماكان ذلاك بغريب 
ان جاوزة اأد في تعميم الاعتداء تنسي الأمم ما بها من الاختلاف فى 
الجنسيةوالمشربء قترى الانحاد لدفع مايعمبا من الخطر ألزممن التحزب الجنس 
واللذهبءوف هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتناق أشد من 
دعوتما اليه للاشيراك فى طلب المنفعة . أبعد هذا يأخذنا العجب اذا أحسسنا 
بحركة فكرية فى أغلب أنحاء المشرق في هذه الايام # كل يطلب خلاصاً ويبتفي 
| نجاة وينتحل لذلك من الوسائل والاسباب مايصل اليه فكره علىدرجتهمن الجودة 
والافن» وان العقلاء في كثير من اصقاعه يتفكر ون في جعل القوى المتفرقة قوة 
واحدة يمكن لا القيام يحقوق الكل 
بى ء كات هذا أعسآ ينتنظره المستبصر وان عمي عنه الطامع وليس في 
. الامكان اقناع الطاءعين بالبرهان ولكن ماني به الزمان من عاداته في ابناله 
٠‏ بل ما يجري به القضاء الااسعي من سنة الله في خلقه سيكشف لم وهم 
فيا كاوا يظنون 1 
ْ بلغ الاجحاف بالشرقيين غايته » ووصل العدوان فههم نمايتهء وأدرك 
للتغلب منهم نكابته » خصوصا في المسلبين منهم » فنهم ملوك أنزاو! ععرن. 
عرؤشهم جوراً » وذووا حقوق في الامرة حرموا حقوقهم ظلنا » وأعزاء ياوا 
أذلاء » وأجلاء أصرحوا حقراء » وأغنياء أمسوا ققراء » وأسحاء أضحوا سقاما » 
وأسود حول تأنعاما » ول تبق طبقة من الطبقات الا وقد مسها الض رمن افراط 
| الطامعين في اطماعهم » خصوصا من جراء هذه ال موادث التي بذرت بذورها في 
الاراذي المصرية من حو خمس سنوات بأيدي ذوي المطامع ذيها ظ 
حملوا الىالبلادمالا تعرفهفدهشتعقوها » وشدوا علما بمالا تألنه خازت 
(58؟ - تار الاتاذ الامام -- الجزء الثاني ) 


14+ مقالات العروة الؤثتى الاصلاحية ظ 
ألبابها »وألزموها ماليس في قدرمها فاستعصت عليه قواها » وخضدوا من شوكة 
الوازنحت اسم المدالة ‏ اميئوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع » فكانت الاركة 
العرأ ب ةالعشواء قال وها ذريعةا كانوا له طالبين » فاندفع مهم سيل المصاعب 5 
بل طوفان المصائب ».على تلاك ااببلاد » وظنوا 37 لأرب! ولكن إعطكا 
ان ومموا بال ينالوا | 
: تكد نحمد تناك الحركة في بادي | 000 ل" 6 5 
باب كان مسدوذا » وقام قم بدعوة 4 المكانة الاولى في نفوس المهين »بل : 
قَّ بقية امالهم ولا ندري الآن مأذا تستعقيه هذه ار كة المديدة ورما 
وجد من بدري أن مسب ببيها في حيرة من ن نافيا » نعم 6 م غرضواغر سا إلاأمهم 
00000 3 الآ ن جنون منه نظلا » ا م4 57 . لاجرم 0 
العواقب التي لامحخيص عنها لمن يغاي في مامعه » ويغلغل في حرصه» وأو أمْم 
تركو الااعن م ن ذاك الوقت لا ربابه » :«ونؤظوا تذاركة كل حادق الخيزاء 6 
والقادرين عليه ا أعارفين بطرق مدافعته» أواق!. 5 دن افوا بذلاكمصالحهم» 
الوا ما كانوا هونم نالمنافع الوافرة » بدون. أن تز لم قدمء أو ينكس لم عل 
.غير أنهم ركيوا الشططهوغرم هاوجدوا من تفرق الكامةوةث 2 8 
9 أنفذ عواء “ليم وأقتلبا ء وها عاموا أنه وان كان 35 يم الفناك إلا أنه سمر بع 
العطب » وها أسرع أن تحول عت اشتداد ارب إلى عامل وحندة سدد 
لقلوب المعتدين ء فان بلاء الجور اذا حل بشطر من الأمة وعوفي منه باقيهاء 
كانت سلامة الع 2 نة. لامصابين » وحجاب غَهَلة لاسامين حو ليينبمويين 
الا ساس بما أصاب اخوانم بم » أما اذا عم الضرر » فلا حالة يحبيط مهمالضجره 
وبعز عليهم الصيز» فيندفعون الى مافيه خيرثم » ولا خير فيه لغيرثم . ش 
أنالالةالسيثةاتي أصبحتفيماالديار المدمربة 1 يسهلل احهالهاعل نفوس الم هين 
مموماً » إنمصر تعتبر عندهم من الاراضيالمقدسة » ولها في قلوممغزلة لايحلها 
سواها نظراً لموقعبا من امالك الاسلامية » ولامها باب الحرمين الشمربقين .فان 
كانهذا اباب ميا كانت خواطر المسامينمطئنة عل ىتلا كالبقاعء وإلا اضطربت 


منشات الاستاذ الامام 1 ؟ 
أفكارم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظيرمن أركان الديانة الاسلامية . 
إن الخطر الذي ألم بمصر نغرت له أحشاءالمسابين » وتكام تبه قلومبم » 
ولن تزال الامه تستفزهم مادام المرح نغاراً . وا هذا بغريب على المسهين » 
فان رابطتهم الملية أقوى منروابط الإنسية واللغة . وما دام القرانيتلى ينهم » 
وفى آبانه ما لا يذهب على أفهام قارئيه » فلن يستطيع الدهر أن يذهم . 
إن الفجيعة بمصر حر كت أشجانا كانت كاءنة » وجددت أحزانا لم تكنفي 
المسبان » وسسرى الألم في أرواح المسادين سريان الاعتقاد فى مداركيم » وهم 
من تذكار الماخى وصسآاقبة اضر تتفسون الصمداء » ولا تأمن آ لصير 
التنفس زفيراً » بل نفيراً عاما» بل يكون صاخة مزق مساهع من أصمه الطمع 
إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب 
له في فتوحائه الا المداهاة » ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى الحاباة» ولا 
أسنة يحفظ مها مامتد اليهيده إلا المراضاة » يظبر بصور مختلفة الا'لوان» متدارية 
ظ الأشكال »كحافظ عروش الملوك والمدافع عزممالكم نت هرا كن الاتراء 
ومسكنالفتن » ومخلص الكو مات من غوائل العصيان ؛ وواقي مصا ل المغلويين» 
فكان أول ما يجب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأني من أعماله بما متك 
هذا الستر الرقيق الذي يكني لعزيقه رجع ابيرغ وك النظر .“وان تخائن 
العنف مع أمة يشهد تاركها بأنها اذا حنقت خنقت » وليس له أن يغتر بعدم 
محكتتهم » وهو يعم أن الكلمة اذا انحدت لاتعوزها الوسائط » ولا يعدم 
التحدون قويا شديد اليأس يساعدهم با يلزمهم لترويج سنايةه ».وان اليا 
لاببالي في الايقاع عناوئه أسل أو عطب»ء فهو يضر ليضر ءوإن مسه الضر 
ظ الا أن غشية اانهم ذهبت بعقول المهومين » ووقرت أسماءهم عن حسيس 
| الهمساتالمتراسلة منالهند الىمكة » ومن مكة إلى ..عمر » والكربر(١)‏ الممتد 
)١‏ الكريرصوت ف الصدركصوت التق او المجرود وقد استعارها هنا 
قءراسلات اطخفية الصادرة عن شدة ضغط العدواني الاجني . ولا يوجد فى 
لعات عام كلمة ألبق مهدا المقام وأحسز «وقءا واد تاثيرا فيه منهذًدالكاءة وهي 
ش من الدلائل عليان البلاغة كونفيالغردات كالمركبات اكن عند وقوعبافي التركيب 


لومم منقالات العروة الوثقى الاصلاحية 
007 الى مكد 5 ومن مكة إلى المي » وكابا تتلافى بين تراقي المغرورين 


إث الرزانا الاخيرة ا بي حلت يأ مواقع || ترق عدوت ازر ارط 
وقاربت بين الا قطار المتباعدة بحدودها ء المتصلة نجاءءة الاعتقاد بينساكنيهاء 
فأيقظات أفكار العقلاء ٠‏ وحولت أنذ نقلارجم لا سيكون من عاقبة أمر ممعم 
. ملاحظة العلل ااتى "د 3 إلى مام فيه » فتةاروا فيالنظر » وتواصاوا فاب 
الحم » وعندوا إل منالة اووس اليد ا أن امترعهوا مض 
. ماققدوا من القوة » ومؤملين أن ممبد لحم الموادث سبيلا حسنًا يسلكونه لوقابة 
الذين والشرف» وإن في الحاضر منها لنهزة تغتم » واليها بسطوا أكنبم ولا 
يمخالوتها نوتم » ولئن فا نت فم في الغيب من ثاب ء وإلى اله عاقية الامور 

تألقت عصبات خير من أوائك المقلاء لهذا المتصد المليل في عدة أقطار 
خصوصاً البلاد المندية والمصرية » وطفقوا يت سسون أس باب النجاح من كل 
وجه » ويوحدونكامة المق يكل صتمء لاينون في السمي » ولا يتصرون في 
المبدء ولو أفضى مم ذلك إلى أقصى ما يشفق منه حي على حياته - 

ولا كانت بدايتهم تستدعى مساعدة م٠‏ ن يضارعيم في مثل الهم وأو 3 
عقدوا الروابط الا" كدة مع الذين يتمادلون من مصاهم» و>بون | امدالة العامة 
ويحامون عنها من أهالي أوربا » وكتبوا على أنفسهم النظر في أمر ال لطة العامة 
الاسلامية وفروض القام . ما . وعا أن بكة المكرءة مبغث الدين ومناط ١‏ اليقين» 
وفيها .وسم اجيج العام فكل عام متم اليه الششرقيوالغرني وا فى 
«واقفها الطاهرة ا-ألميل والحقير » والغني والفقير » كانت أفضل مديئة تتوارد 
البها أفكارم ثم تندث الى سائرالجهات ء واللّه مبدي من يشاء إلى سواء السبيل 

ولما كان نيل ااغاءة على وهأ بعد من الخطر » وأقرب الى ااظفرء يستدعي 
أنْ نكون للداع ي في كل قاب ملم نفثة دق » ودعوة صدق» طلبوا عدة 0 
لد مر أفكارم . »بين من خني عله 5 من إخوامم . واختاروا 5 يكون لهم 
5 هذه الا يام حريدة 11 شرف لدان عندهم . » وهو اللسان العربي » وآ تكن 


منكا تالاستاذ الامام الها 


فيمدينة حرة كدينة بارس» ايتمكنوا واسبامها منيث ارائيم وتوصي ل أصواتهم 
إلى الا قطار القاصية » تنبمها لاغائل » وتذكيراً للذاهل» فرغيوا إلى السيدجال 
الاين المسيني الاأقغاتي أر ينثى. تلك الجريدة » بحيث تتبع مش رمسم + 
وتذهب مذهمم» فلي رغيمهم » بل ادى حتا واجيا عليه لدينه ووطنه» وكاف 

الشيخ جمد عبده أن يكون رئيس تحريرها » فكان ما حمل الاول عل على الاجاية 
حمل الثاني على الامتثال » وعلى الله الاركال ني جيع الاحوال 


المجريرة وء'رجها 
. سيأني في خدمة الشرقيين على مافى الامكان من بيان الواجبات التي كان 
التفريط أمها موجبًا للسقوط والضعف » وتوضيحالطرق التي يحب ساوكا تتدارك 
مانات » والاحتراس من غوائل ما هو آت ش 
ظ ويستتبع ذلك البحث فيأصول الاسباب ومنائىء العلل التي 5 قصرت وم 
. إلى حانب ااتفريط واليواعث الي دئعت مم الى مبامهحيرة عيت فيبا ابل 
واشتبوت ما الغارب : وتاء فيها الخريت )١(‏ وضل اأرشدء حتى لا .دري 
السالكون من أبن:#جعهم |اطوارقالمفزعة» واأز :عبات المدهثةءوالمدهث ا تالتاتلة 
وتكشف الغطاء ما استطاعت عر ااشبه التي شغلت أوهام المثرنين + 
٠‏ ولنات عليهم مالك الرشدء ونزيم الوساوس اتي أخغزذت بعقول النع.ين » 
اجتى- أورنتهم اليأس منءهداواة علامم وشفاء أدواء أبم» » وظنوا أن زمان التدارك 
قد نات ». وأن العنابة يلغت حدها 
وتحاول إشراب الا فيام أن لاحاجة فى الودولإلى نقطة الخلاص المرغوية 

| إلى قمام دائرة عظيمة » تصورها وجب قتور الهمم وأمخطاط الم رام توآن تمن 
| تك الدائرة الواسمة إعا عرض من الادبار عن المطلوب وهو نحت أ 0 
اويكن فى الوصول اليه عطفة نظر» » وقطم بعض خطوات قصيرة. 
ظ ١‏ ربت كبر اغخاء وتشديد الراء الدليل الهاذق #رتالارض وهو معرفة 
طرقباومضا يقبا ش 


يفف مثالات الفرو و هَ الو تقى الاصلاحية 


وأن الظبور فى مظهر القوة لد ع الحكوارث إما يلزم له السك ببعض 
الاصول التي كن عليها ,١‏ اياء الشرقوين وأسلافهم » وفي ما دكت به 5 ر دولة 
أورية وأمنفيا( )١‏ ولا ضرورة فى ايجاد المنصة الى اجماع الوسائط » وسلوك 
المسالك التي جعبا ولك بعض الدول الغربية الاخرى » ولا مللجىء لاشمرتي. 
فى بداته أن بف موقف الاوربي في ناته » بل يس له أن يطاب ذلك »وقما 
هذى أصدق شاهد عل أن مزفاليه فيد أوكر تفسه و َه وقراً أعنها وأعوزها 

وتنبه على أن اتكافؤ فى القوى الذاتية واللمكتسبة » هو الحانظ ناعلاقات 
والروابط السياسية . فان ققد التتكافؤ لم نكن الرابطة الا وسيلة القوي لابتلاع 
الضعيف . وتجعل هاب الوداد المرقش بألوان الملادلنة » المدبح بأشكال المجاملة» 
شفانا بم عما وراه » وتنقب عن المالك الدقينة ء اي يسري: ما الطامعون 
في دياجر الغفلات ء' | 

وتنم بدقع مابرمي به الشرقيون عوما والمساين 11 فن اأمهم الباطلة 
النبي بوجبهها اليبم من لاخبرة له يحالهمء ولا وقرف على حقائق أءورهم,» وابطال 
0 الزاعمين أن الملمين لا يتقدمون الى المدنية ما داءوا على ا الني فاز 
بها أباؤعم الاولون . 00 

ولا مهن في ' كله اشير قين ماهم من حوادث السياسة العمومية» 
و تدأو السياسيون في دنهم » مع اختيار الصادق » وانتقاء الثابث 

وبراعي في ججيع سيرهأ كقوية الصلات العمومية ة بين الام وبمكين الا لنة 
ف يأفرادهاء وتأ.يد المنافم المشعركة بينهاء والسياسات القوعة اا ني لاميل الى 
اليف والاجحاف يحقوق الشرقيين. . 

و مع كل هذا فيذه الحريدة ند تتبع سير الداعين اليها » والحاملين عليياء 
لاتير" إذا أد واء ولا تنجد اذا 0 . وتذهب مدذاهب ارشد » وتصيب 


م © بريد الدولة الروسية التيجمعت كامة شعو بها وعنيدث عمال بم أمة حدر بية 
مسليدة بأودث لات القتال وود تبأحدث نظلمه اقتياساوحا كاة 5 


العم والاختراع واهرناعة 


منشات الاستاذ الامام و 


حول الله مواقعه عند من سبق في أزلي عل الله هدايته . واللّه مبدي من يثاء 
الى صراط مستقم 

وترسل الى الذين نعرف أسماءهم يجانا بدون مقابل ليتداوها الأمير 
والحقير » والغني والفقير . ومن لم يصل الينا اسمه فا عليه الا أن يكتب الى 
ادارة الجريدة بالاسم المعروف به وبحل اقامته على النبج الذي بريده واللهالموفق 


أأقالة الثانية 
المي والريائ: الا سم رمي (* 


إن استقراء حال الاأفراد من كل أمة واستطلاع أهوائها ثبت ملي النظر 
ودقيقه وجود تعصب للجنس ونعرة عليهعند الاغلب منهم» وأنالتعصبطإاسه 
مهم ليتيه مفاخر بنيه » ويغضب لا يمسهم حتى يقتل دون دفعه بدون ثنبه منه 
لطلب السبب ؛ ولا حث فى علة هذا الوجدان ؛ حتى ظن كثيرون من طلاب 
| المقيقة أن التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية» إلا أنه يبعد ظنهم ماتراه 
فى حال اذل ولد في أمة هن الأمم » ثم تقل قبل المييز ىأر ض أمةأخرىوربي 
قيها الى أن عقل ولم يذكر له مولده فانا لاترى في طبعه ميلا اليه » بل يكونخالي 
. #نهن من قبله » ويكون مع سائر الاقطار سواء » بل ربما كان 7 لف ريام وأميل 
اليه » والطبيعي لايتغير . ولهذا لانذهب إلى أنه طبيعي » ولكن قد يكون مرك 
لتلكات العارضة على الأ نفس ترسمبا على ألواحها الضرورات . فان الانسان 
قي أي أرض له حاجات جمة » وفي أفراده ميل إلى الاختصاص والاستكثار 
يالنفعة اذا لم يصبغوا بتربية ذكية . وسمة المطمع اذا حيها اقتدار يطبعها على 
العدوان » فلبذا صار بعض الناس عرضة لاعتداء بعض آخر » فاضطروا بعد 
متازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة الذ.ب على درجات متفاوثة 


8 نشرت في العدد الثاني من العروة الوثقي بثار يح «جمادى الاآخرة سنة امار 1 


وج 00200 أللنسية والديانة الأسلامية 


كما ا بيت سس سس سه 


حتى وصاوأ الى الاأجناس فتوزعوا أمما ما كال هدي والاتجليزي والروسي والتركاني 
ور ذلك ليكون كل قبي ل منهم بقوة 5 أفراده المتلاحة قادراً عل صانة منائعه 
وحنل حتو”ه من تعدي القبيل ل نم تجاوزوا في ذلك حكن الخيرورة” كا 
86 عادة الانسان في أاواره قذهيوا الى بعدان اف كل اناهن مإعاظة الا حر 
0 ا أن مكون جائراًاذا حك» وائن عدل فان فى قبول حك ذلا 
حس نه النفس » وينفعل له القلب » » فاو زالت الضرورة لهذا |انوع من العصبية 
تبهو أ! الضرورة فى الزوال كا تيعبا في الحدوث بلا ريب » وتبطل الشرورة 
بالاعماد علىحا؟ تتصاغرلد.هالقوى»و تتضماءل لعظمتهالقدر»و مخضع لساطتها انقوس 
بالطبع »وتكون بالنسبة اليه متساوية الاقدام» وهو مبدا الكل وقباراسموات 
والارض 9 يكون القلم من قبله افيد مكمه ماه إلكافة فى الاستكانة 
والرضوخ ع لأ كلم أحكى ال ماكين . فاذا أذغنت الآ نفس وجود الما ام الأعلى 
وأيمنت عثار ا رط امكل لعاءهم في التطامن ]ا أسونة املا نت في حفظ 
المق ودفم شر الى صاحب هذه الساطة المقدسة » واستغنت عنعصبيةالنس 
لغدم ا أثرها من النفوس »ء والك له العلي الكبير ش 
٠‏ هذا هو السر 5 راض المشين على اختلا لا ف أقطارمء, ناعتيارالحنسيات 
ورفظهم أي اوع. ن أنواع العصبياث ماعدا عصاني الاسلاءية .نان المتدين 
بالدين الانلاى م رسخ قيبه اعتقاده يلبو عن جنسهٍ ودعبه » ويلتقت عن 
الرابطة الخاعة إلى العلاقة العامة_ومي علاقة المتقدلاً ن الدن الاسلاي تكن 
أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى اق » وملاحظلة أحوال النفوسمنجبةكوما 
روحائية مطلوية من هذا العام الا أدبى الى عالم أعلى » بل هي كا كانت كافلةلمذا 
جاءت وافية بوضم حدود المعاملات 000 ال قو قَكامهاو جز ثمها» 
ومحديد الساط لة الو وازعة الي تقوم بتنقيف المثم روعات» وإقا مة المدود »وتعيين 
كرولاءد ولايكون القابض على زمامها إلا من أشد الناس خضوعالماء وان 
نالها وراثة ولا امتياز في جنس أو قبيلة أواقوة بدنية » أو ” ثروة ة مالة » واعمنا 
يالا ءاأوقوف عند أحكام الشر بعة والقدرة على تنفيدذها ورذا الأمة . فيكون 


منعاات الاستاذ الامام م 


وازع المنامين في اأقيقة * شر يعتهم ةا لهية أ تي لاعيز يبن جذس و جئس » 
واجماع آزاء الاأمة ف لفن للوازع أدى انسار عنهم إلا بكونهأحرصهم على حذظ 
الشربعة والدفاع عنبا 

وكل لخار تكسبه الانساب » وكل امتياز تفيده الأحساب»لم يجمل له 
الشارع أثرا في وقابة الأقوق » وحدابة الارواح والاموال والاعراض» بل كل 
رابطة سوى رابطة الشربعة ألقة » فم بي ممقومة على لسان الشارع والمعتمد عليها 
مذءوم » والمتعصب لما علوم » فقد قل صلى الله عله وسلم « لس منا من دعا 
للى عصبية وليس هنا من قاتل على عصبية وليس من من مات على عصبية )١(»‏ 
والاحاديث النبوبة » والآ يات المعزلة متضافرة على هذا » ولكن متازبالكرامة 
والاحترام من ن يفوق الكافة في التقوى - اتباع الشريعة ‏ (ان 1 عند الله 
أتقا؟ ) ومن ثم قام بأعى المسلمين في كثير ل على اختلاف الأجيال 

ل امتياز له في قبيله » ولا ورث الماك عن آناثه عولا 
طلية بدّيء من حسبه و ذسبه » وما رفعه الى منصة المج إلا خضوعه للشرع » 
عليه الجائيلة غلء: 

وإن إسطة ملك الوازعين في المسامين كان يسديها الموم على حسب امتشاطهم 

للاحكام الالهية واهتدائهم بهديها » وتجردمم من الاعتلاء الشخصي » وكيا 
أراد 0" زع أن مختص نفسه ما يفوق نه غيره فى أمبته ورفاهة مفكتة وان 1 
يستأئر على الحكومين يحظ زائد» رجعت الأجناس الى تعصمها » ووقم الاختلاف 
وانقيضت سلطة ذلك الوازع 

هذا ماأرشدما اليه سير المسلمين من وم نثأة ديهم الى ل ن -لابعتد ون 
برابطة الشعوب وعصبات اللأجناس .واعا ينظرون إلى جامعة الدين ؛ لمذائرى 
ْ العرني لااهر من ساطة التركي » والفارسي شبل سيادة أأعرلي » والهندييذعن 
 '‏ آرياسة الافغاني » ولا اشممزاز عند 0 انقباض . و إن المسل فيتبدل 
حكوماته لابأنف ولا يستنكر مابعرض عليه من أشكاها وانتقالها من قبيل إلى 

١١‏ » روأدابو داود من حديث جبير بن مطم ع فوعا 


( 9 تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


ا الجنسية والديانة الاأسلامية 


قبيل مادام صاحب ااحكم حافظ] لشأن الشريعة ذاهبا مذاهيها . نعم اذا نأ في 
سيره عنبا » وجار في حكه ها نصت عليه » وطالب الامرة ا 0 من حقه 
اسددة ينة اقاون 3 واصرفت عن حبته الانفس » وأصبح وإن ا 
قييم » 00 الام الاجنبي عنهم ( (١‏ 

ن المسلنين اختصوا من بين سائر أرياب الأديان بالتأئر والا سف عند 
ا بانفصال بقعة اسلامية عن <> اسلامي بدون التفات إلى جنسها 
وقتلياء ولا نحا كارا يق قوماجدلاين دن أ نين كان ينم الا رامن 
الالمية وثاار على رعا: تهباء» وأخذ الدهاء يحدودها » وضرب بسبمههم امحكوءين 
6 الخضوع ها وحاق عن الاختصاص كزايا الفخذخة الباطلة 6 8 نه أن وز 
سطة في ا للك وعظمة في ااسلمه ان ات نالا األغانة من رفعة 5 الشأنة فى الاقطار 
التمورة اواك هذا ال كام فتك تارك ات العذل 
النفقات » ولا تكثير الميوش» ولا مظاهرة 5 الول العطيدة ع ولا" تدا خلةاغوان 
ادن و اما الجرة . . ويستغي عن كل هذا بالسير على مج الخلعاء 
الراشدين والرجوع إلى الاصول الاولى من الديانة الاسلاءية القوعة . ومنسيره 
هذا تبعث القوة وتتحدد لوازم الماعة . 

أور عليك ااقول بأن السبب هو أن الاين الاسلاي م تكن وجبته 
كوجبة ساثر الاديانالى 6 خرة فقط » ولكاههمذاك ف عم فيه «صراحة العياد 
في دنياثم » وما يكدمهم ااسهادة في الد: ا ا دوعر المبرعنة 
ف الاصطلاح ' الشرعي بسهادة الدارين ه وحاء بالمساواة فى أحكامه بين الاجضأس 
المباينة » والأم الحتامة 

ابيضت عين الدهر وامتقع ١‏ لون الزمان حتى أصاب أن بعصا من المسلبين 
علىح» الندرة يعر عليهم الصبر » وإضيق ماهم اله درء سإورحكامهم وخروجهم 
0 العرب الىخصيؤم الجسية وانقياصهم» و زالترك حين 


شرعوا كبرءون أنفسهم من حنيث نموم ترك ... بعد ان لوا قرونالا يتفرون من ساطة 
الرك اذكانت بلعم الاسلام لاباسم و الحا كية لوي الملية » 


منشآت الاستاذ الاملم ” نقذ 


في معاملهم عن مول ادا الشرعية » فيلجؤن 'الدخول نحت أملة أجنبية 
ٍ على أن الندم أذ بارواحهم عند أول خطوة مخطونما في هذا 00 
مثل من بريد الفتك بنؤسه خَتى اذا أحس 3 واسترجع .وأن عض 
. مايطرأ على المالك الاسلامية من الاتقسام والتفريق إنما يكون منشأه قصور 
اوازعين وحيدانهم عن الاصول القويمة الي بندت لي الذيائة الاسلامية» 
| وام رافهم عن مناهج أسلافهم الاقدمين ..فان منايذة الاصول الثابتة والنكوب 
ا عن المناهج المأأوفة أشد مايكون ضررها يا! أساطة العليا » فاذا رج جع الوازعونفي 
ٍ الاسلام إلى قواعد شرعهم » وساروا سيرة الاولين السابقين يقلن 
. الزمان إلا وقد انام الله بسطة في الك » وأاقهم في العزة بالراشدين من 

. اللون » وفتنا الله لاسداد ء وهداناطريق الرشاد 


أقالة ااخالج 
مامّى انزمرٌ وماضر هإ وعمرج علاريا (ه 
(سنة الله ف الذين خلوا .نةلل ولن مجد لسنة الله تيد يلا) 


أرأيث أمة م. ن الام ل نكن شيئًا مذكوراً » ثم انشق عنها عماء العدمء 
اذا هي محمبة كل واحد منها كون بديم النظام » قوي الاركان » شديد البنيان 
علها سياج من شدة البأس » ويحيطها سور من منعة المممء محمد في ساحامها 
'عاصنات النوازل » وتاحل بأبديمديرمها عقّد المشاكل » عت فيهاأفنانالعزة نعد 
إمائيتت ت أصوها » ورسخت جذورهاء وامتد لما السلطانعل البعيد ءنها وألدابي ' 
الها ء ونفذت منها الشوكة » وعلت ا الكلمة » وكات القوة ؛فاستعا تآدامها 
على ل داب ؛ وسادت أخلاقها وعاداتها علىما كانمن ذلك للا بتمهاومعاصربهاء. 


نشرت فى المدو الث لث هه نثِ دن ''عروة ة الونقي في يه جمادي الاولي باة ٠‏ 


21 ماضي الامة وحاضر هاوعلاج علابا 


اما مام امم ا ريب 
ولحت مشاعر سواها من الاثم ارك لاسهادة إلافي انتباج جه بجباءوورود 
شريعتها» وصارت وض قليلة العدد كثير ة الساحات عكأما للعالم دوج مدير 


وهو لها بدن عامل , 
وعد احا كاري يناؤهاء وانتثر منظومبها » وتفرقت فيبا الادراء» 
وانشة نشقت العصا» وتيدد ماكان مجتمها » واتحل ماكان متعقداً ؛ وانفصمتعري 


التعاون » واثقطءتروا بط التعاضد » وانصر فتعر ام أفر ادهاء ايحنظ وجودهاء 
وداركل في حيط شخصه الحدود بنهايات بدنه لابامح في مناظره بارقة مكل 
حتوقها الكلية والحزئية » وهو في غيبة عن أن ضروريات حاجاته لاتنال|لاعلى 
أيدي الملتحمينمعه بلدمة الامة » وأنه أحوج الى شد عضدثم من تقوبةساعده» 
والى الوفير خيرم من تامية رزقه » وكا له مهذه اأغية في سات مخيله الناظر اليه 
حرا وذ ول يظنهالمغرور زهواً و21 عن أوا:كالماهوة ين فابادهاء 
وحدنت فيهم قناعة التهم » والرذا بكل حال » وان تابه خاطر لادق في فى خيال 
أحدمم» أو أسمف:ه زه داع من قابه الى مايكدب ملثه * شرق 00 إعيد طاتجداً»عده 
هوسا وهذيانا أصيب نه من ذعف في ال أو خالل في اابنية و حدن أنه 
لو أحابداعى الذمة اعاد عليه بالوبال » وأور ده موازة الطلكة » أو 18 
أقر ب الأسيات لوال نعمته » ونلكد معيشته » و انفسه سلاسلهن أبن 
وأغلالا من البأس » فتغل بداه عن العلل » وتاف قدءاه عن أأسعي:و 4س بعد 
ذلك بغانة العحز ع عنكا ل ءافيه خيره ودلاحه » وقهر نظره عن درك ماألى 
أسلافه من قبله » وتجمد قر ته عن فهم مأقام نه أو لك ال" باء الذين بركره 
خليفة على ٠١‏ كبوا » وقما على ٠أأوروه‏ لاعقاب 6و باغ هذا ااأرض»ه من الأمة 
عدا يشر ف ماعل الملاك » ويطرحبا على فر اش لوت فرسة 0 عاد 
وطعمة ككل طاعم . 

نعم رأء ا ن الاثم / كن نم كانت ء وارتفعت 6 اع ءات »وقورت 
م ضعت » وعزت م ذات 23 وت 2 000 باكر دلتدواءم 
إل واأدها «أأصعب الداء وما أ + لدو أء!ا وما أتكل العاراين رف اج / 


ا الكامة عداقتراقياءوصي 2 تشرق إلا لا أنكلا عكنع ل أنه 
استغفر اله » اوكان له أن يعكف عليه لا اننصل عن أخيه وهو أشد أعضاله 
. اتصالا به » ولكنه صرف اشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفسهء فم ربما 
التفت كل الى ماهو فيفطرة كل حي من ملاحظة حفظ حيانه بمادة غذاثه » وهو 
لابدري من أي وجه صلبها »ولا بأبة طريقة يكون في أمن عليها ؛ كيف تبعث 
الهمم بعد موتهاء و١٠‏ ماتت إلا بعد ماسكنت زمانا غير قصير إلى ماليس من 
عنانا اا ١‏ لين رد لئان اله لمر اط المستقم : وهو يعتقد أن النوز في 
ساوك سوأه»خصوصاً بعد هااستدير المقصد » وفي في كل خظوة يظن أنه غلى مقر م 
من الحظوة # كف عكن تنبيه المستغرق في منامه » المبتببج بأحلامه » وفي أذنه 
وقر وف ملامسه خدر 7 
هل من صيحة : تقرع قالوب 8 حاد المتفرقة من أمة عظيمة تتاعداحاؤهاء» 
وتتناءى أطرافها عوتتباءنعاداتها وطبائعباة هل من نبأة تجمع أهواءها المتفرقة » 
.وتوحد آزاءها المتخالفة » بعد مانرام جبل وران غين » وخيل للعقول أن كل 
.قريب بعيد » وكل سبل وعر 7 أم الله أنه لثيء عسير ء يعيافي علاجهالنطارني» 
ويحار فيه الحكم البصير . هل يمكن تعبين الدواء إلا بعد الوقوف علي أصل 
الداء » وأسباه الأولى والعوارض التى طرأت عليه # ان كان المرض في أمة 
فكيف يمكن الوصول الى عله وأسيابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من 
تنقل الاحوال وتنوع الاطوار ؟ أمكن اطبيب يعالم شخصاً بعينه أن مختار له 
نوع من اأعلاج قبل أن عرف ماعرض 4 من قبل فى حيأنه ليكورن عل بنة 
من حقيقة المرض * وإلا فان كثيراً مرء_ الاماض تتولد جراثيمها فى طور 
من أطوار الء مر م لاتير إلافى لور شر انغلب قر الطييعة على مادة . 
المرض قلا بدو ابرها. 
كلا إنه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص واحدس ةو عره 
محدودة » وعوارض حيانه حصورة » فكاف عن بريد مداواة ملة طويلة الأجل 
وافرة ااعدد 7 ذا يندر فى أجيال وجود عض رجال ي#ومون باحياء أمة أر 


لكر ماضني الامة وحاضرها وعلاج علابا 


لي ا ااا ا 2 
ارجا شمرفبا وبدها اليياء وإن كان امتشببون مم ثبرين ١‏ وك أن المتطيب 
القاصر فى الاعراض البدنية لابزيدعلا<ه المرض إلا شدة» لولام اعد ةالااماق 
والصدفة » بل ربما يفضي بالمريض إلى الموت_كذلك يكو حال الذين يقومون 
بتعديل أخلاق الام على غير خبرة ثامة كان وهوجب أءتلاذا » ووجوه ااعلة 
فها وأثواعبا » وما يكتنف ذلك من العادات » وما بوجديأفرادهامنالمذاهب 
والاعتةادات ؛ وحواديها المتتا.هة على اختلاف مواقعا ءن الارض » ومكااها 
الاولى من الرفعة » ودرجتها الحالية من الضعة » وتدرجبا خما بين اأمز:ين.فان 

ممأ أطالب اصلاحما ني اكتناه ثي مما ذكرنا حول الدواء داء؛والوجودفناء» 

نله 05 ن الكال الاناني ء ول يطمس من قلبه موضع الالمام الا لحي لاجر 
3 القيام : عأ سدمونة تر بية ة الم واصلاح ماقسد مها وهو 4س هن نفسه أدلى 
قصور في أداء هذا الام ااعظم 00 عملا . نعم يكون ذلك من > بي النخنخة 
الباطلة » وطلاب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقها في ثيء 

ظن أقوام في هذه الازمان أن أمراض الامم تعالج بنششر الجرائد » وأمها 
تكفل أنمهاض الطممء وتنبيه الافكار» تقوم الاخاوق كف يصد هذا الظلن 
وانار ها كات الجرائد لابتصدون بمايكتيون إلا مما الأمم: مع 
التيزه عن الاغراض” فبعد ماعم الذهول » واستولت الدهثة عل العقول » وقل 
القارئون والكاتبون. لانجد لها فارنًا » ولثن وجدت القاريء فقا جد الناهم » 
العام قد حمل مايجده على غير ماراد منه لضيق فيالتصور» 5 ميل مع ال موى» 

فلا يكون مئه إلا سسوء التأثير» فرشبه غذاء لايلام الطبع ذعزيد الغمزر أضعافاً . 

على أن اأمة اذا كانت في درك اقوط ف ن يستطيع تفبيمها فائدة المراتدحتى 
نتجه منها الزغنات لاستطلاع مافيها مع قصر المدة + دفو يد 11 وادث:إن 
هذا وحتتك اعزيز . 

ويظ نأقوام اخروث أن الامة المنيثة و في أقطار واسعة من الأرض مع ترق 
أهوائها وأخلادها إلى مادون رتيتها بدرجات لا نمحصر » ورذاها بالدون من 
العيش » واماس الشرف بالانهاء لن ليس من جسم اولا مشرها »بل لنكان 


متشت الاستاة الامامى 00000 إسرم 
الم لياف ا زان لا لساري معدا هذا كله بم شفاؤها من هذهالامراض 
القائلة بانشاء المدارس ااعمومية دفعة واحدة في كل بفعة من بقاعيا » وتكون 
على الطرز الحديد المعروف بأورياء جح تعم المعارف جميع الأفراد في زمن 
:قري :تق عت اغارف كلت الاداذقء واتصدت الكابة ,. واتيعت 
القوة روما أ فين سا2 فان عذا العءلى العقامى إعسا يدوم به سلطان قوي 
عر فين الامة على ما شكره أرق ارا تذوق لذنه ونجني م ره ».م يكون 
بايا الصادق مرق يدانا عن سلطته في دما اراد هن خيرها ء وبازم له 
و ة وافرة تي بنمقات تلاك المدارم ل وشي كثيرة . وموضوع كلاءنا فيالضعف 
ودوائه ؛ فول مع الضعف سلطة تقهر و لغني ؛ واوكان للآمة.هذان لما 
عدت م الامو 
فان قالوا : يمكن التدريج مم | 00 5 انام على الامكان 
لولا ما يكون لك طمع ا الابدعون م سبيلاء لأن متشا 
نسيم القوة » ذ1. بن الزمان لنجاح تلك الوسائل البطيتة الأثر: ... على أنا 
و فرضا مسالة الدهر » وه: نحت الأمة مدة .رء ر: الزمان تكفي ليث تلك 
العلوم في بعض الأ فراد » والاستزادة مها شيدً فشينًا » فل يصح الج أن 
هذا التدرج يفيدها فائدة جوهربة انم يضيبه البعض همها مهيؤه لدكال 
اللائق به » وعكنه من القيامبارشاد الباقي من أبناء | أمته؛ وايجيا كف يكون 
هذا وإن الأمة في بعد عن معرفة تلاك العلوم الغر سةعنما !7 وكف بذرت 
بذورها؛ وكيف نبنت واستوت على وقها وأينعت وأككرتة وبأي ماء سقيت» 
وبأي تربة غذيت : ولا وقوف لما على الغانة اد بي قصدت ١مها‏ في مناشئها » ولا 
خبرة لها ما نرب علمها من المرات » وإن وصل الها طرف من ذلك » فا 
يكون ظاهراً من القول لاني أ عن اةيقة . فبل مع هذا يصيب الظن بأنمناأة 
بعض الا فراد مها ءوسو إلى أذعاهم الشحونة برها يقرم من أفتكارم » 
ٍ ويعدل من أخلاقهم » ومهدمهم طرق الرشاد في إفادة إخوائهم ٠‏ امل الأقرب 


1 أن اولي تلك العلوم- وهر من أمة هذا : ا مع ما يكس امهم من الأوهام. 


ظ 


6# 0222 ماضي الامة وحاضرها وعلاجعلها 
اللألوفة فيها » وها رسخ في نفوسهم على عيد الصباء وه يعظمونه من أمى الأمة 
التي تلةوا عنباعلومهم - يكونون بين أمهم كخلط غريبلايزيد طبائعيا إلا فاداً 

ماذا يكون من أو اثك الناشئين في علوم لم نكن ينابيعيا عن صدورهم: ولو 
صدقوا في خدمة 0 طامهم 0 يكون نهم . ما تعطيه حاطم 2 يؤدون «اتعاوه ”ا 
سمعوة » لابراعون فيه النسية به وبين مارب الامة وطاعاء وعاصنت 
عليه من عاداما 6 فاستعملونه علغير وضعه » ولبعدهم عن أصله وطوثم محاضره 
عن ماضيه » وغذلتهم عن آأنيه » يظنونه على 1٠١‏ بلغهم هو الكال لكل ننس » 
والمياة لكل روح » فيرومون من الصغير هالا برام إلا من الكبير » وبااعكس» 
غير ناظرين إلا إلى صور ماتعلموه » ولا مفكر بن في استعداد من يعرض عامهم 
وهل يكوزله منطباءهم مكان يحمد #أو بزيدها على ماما أذعافا / و٠!‏ هذا الا 
لكونهم ليسوا أرياماء وإعا هم ذا تله وحماة .فؤلاء الصادقون إلا من وفته 
الله منهم بعنايته الالهية يكون مثلهم ككل والدة ختون يان هنا غذاة + تقيض 
منه على ولدها وهو رضيع لامها في اللذة » وسنه سن الابان لاءة 3 سواه » 
فتبرع اليه المرين + وينتهي به إلى التلف » 3 كون معز أمهم من الأمة منزلة 
الآالة ال حللة » يشتتون بقية اجمع » وسددون غنات الالتنام | إن كان اأفساد 
أبقى للقوم بعض الروابط فبؤلاء المغرؤرون إغشومهم يما يهام ععها» وما 
قصدوا إلا خيراً إنكانوا مخلصين » وبوسعون بذلك الخصاص ( الخرق في باب 
ومحوه ) حتى تعود أواباء وساعدور: ما بين الضفاف » <حتى نصير مياد.ن 
لتداخل انان 0 أممم النصحاء » وعنوان المصاحين ؛ وذهبون بأمنهم 
إلى الفناء والاضمحلال وبنئس المصير 

شسيد العما ئيون والمصر ون عدداً من المدارس على القط أنإديد » ويعثوا 
بملوائف ممم إلى البلاد الغربية ليحملوا المهم مايةاجوزاايه من العأومو 0 
والصنائع وال داب »6 ا ماسمونه تمدنا» وهو في المقيةة عدن للبلاد الى 
فمها على نظام الطبيعة » وسيرالاجماع الاناني .هل انتفع المصرون 0 
بما قدموا لهأ نفسهم من ذلك وقد مض عليم أزمان غير قصيرة # هل صاروأ 


حَّ : 59 
بفمُلا 0 
5 سن حالا مما كوا عليه قبل المسك بهذا اليل الجديد 8 هسل استتقذ 
أنفسهم من أنيابالفقر والناتة + هل نموا مها منور ولات ماالمجئهماليه ع 
لمر راع اهل أحك وا الحصون وسدوا امهو غو؛ هل نلا با مالع ميدع 
عنهم غارة الاعداء عليهم/ هل بلغوا م نالبصر بالعواقب والتصرف فيالافكار 
حدا بل عزائالطامين عن 4 هل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة 
الوطنية 4 ؟ فحي تؤثر مصاحة البلاد علىكل مصاحة وتطلبهاء و! إن ماوزت محيط 
الحياةالدنياء» وإنبادت فيسبيلبا خلتهاو أر معلىشا كلتبام كان ى في كثيره الاثم 
نعم رعأ بوجد بيهم أفراد بت يتفيهقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما 
شا كابا» ويصوغومها في عبارات متقطعة بتراء » لا تعرف غاتهاء» ولا تعلم 
بداتباء ووسموا أنقسرم بزعاء .1 رية أو لسامة 0 
ووقنوا عند هذا الحد. ومنهم آخرون عمدوا إلى العمل ما وصل اليهم 
الم فقلبو | أوضاع المباني والمساكن» وبداوا هيئات الما كل والملاس 0 
وال" ليه وسائر الماعون 4 وتنافوا ف تطبيقها على أجود مايكون منها في الممالك 
الأجنية: وعدوهام. ن مفاخرهم » وعرضوها معرض الماهاة » فنسفوا ذلك 
رتم إلى غير بلادهم ء واعتاضوا عنها أعراض الزينة مما بروق منظره ولا 
محمد أثره » قأمأوا أرباب الصنائم من قومهم . وأعلكوا العاملين في الميمن لغدم 
اقتدارم أن يقوموا بككل م! تستدعيه تلاك العلوم الجديدةوالكاليات الجديدة» 
لان مصانعهم لم ب تتحو لالى الطرز الجديد » وأيد. بهم اتتعرد علىالصنع الجدريد» 
ورونهم لاع جلب الآلات الجديدة من باد اميد ؛ م 
الأمةء يكوه وجبياء ولط بشأمهباء وما كانهذا إلا لاأن تلك العلوموضعت 
فييم على غير أساسها ولخجأنهم قبل أوانها 
علهتنا التجارب ونطقت مواضي الموادث بأن المقلدين م نكل أمة المنتحلين 
أطوار غيرهاء يكونونفهها منافذ وكوى لتطرق الأعداء اليهاء وتكونءداركيم 
مهابط الوساوس وتخازن الدسائس » با ل يكوثون ا أفعمت أ أفئدتهم من تعظيم 
الذين قلدوهم » واحتقار من لم يكن على مثالهم » شؤما على أبناء أمنهم » يذلونهم 
٠ )‏ - تاريخ الا ل ا “تيع ش 


كلقا ماضي الامةوحاضرها وعلاج علها. 


06 أعى هم » ويستبينون ميم أعمالحم وإن جلت » وأن بي في بعض 
رجال الأمةبقة من الشسم» أو نزوع إلى معاي لهسم »لصوا علية وأرغوا 
من أنفه. » حتي مح أثر الشهامة » وتخمد حر ارة الغمرة » ويصير أو لنك المقلدون 
لاع لميوش الغاليين وأرباب الغاراتيبدون لم السبيل « ال" واب» 
م شتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم » ذلك نهم لايعلتون فضلا لغيرهم ولا 
يظنون أن قوة تغالب قواهم 

أقول ولا أخشى نوما : لو كان في البلاد الا فغانية عدد قليل مر تلا 
الطلائم عند ما:تفلب عل يعن أراضيا:الا تكامن9 11 بازحوها أبد الا بدين . 
فان تتيحة نة العلل ع عند هؤلاء ليست ت إلا وطيد المسالك » والركون إلى قوةمقادمهم 
واستقبال مشارق فنومم » فيبا لغون فيتطمين النفوس #وتسكينالقلوب » حتى 
بزيلون الوحشة التي قد يصون بها الناس حقوقيسم ء 'وحفظون ميا استقلاهم 
ولهذا لو طرق الأجاتب أرضًا لانة أمة ترق هؤلاء المتعدين فيها 'يقبلون 0 
ويعرضون أنفسهم لخدمتهم بعد الاستنثار بقدومهم» وك وله ط م وبراممع 
0 5 ردم ويعدوتااغلة إلا جنبية في بلادهم شاركة علبي ولأ أعقاهم 

2 

فا الحيلة وما الوسيلة» والمرائد بعيدة الغائدة ضعيفة الاأثر لوحت الغماثر 
قباء» والعلوم الحديدة لسوء استعاها رأكانارانا من انازها» والوقت ضيق 
واللا د تي أي جهوري ممن الاصوات بوقظ الراقدين على حشايا 
الغثلات 7 أي قاصغة تزعج الطباع الجامدة » ونحرك الافكار الخامدة 7 أي 
نفخة تبعثهذهالا رواح في أجسادها » وتحشرها إلى مواقف صلاحها وفلاحيها/ 
الاأقطار فسيحة الموانب » بعيدة المناكب » المواصلات عسرة بين الشرقي 
والغربي والجنوي والشهالي » الرؤوس مطرقة إلى مانحت ت القدم أو منخضة إلى 
ما فوق السماء » ليس للا بصار جولان الى الا مام والخاف والمين والثمال» ولا 
للأمماع إصغاء » ولا للنفوس رغبات » وللأهواء حك » وللوساوس سلطان ' 


منشات الامبتاذ الامام مرق 


ماذا يصنع المشفقون على الاأمة والزمن قصير 7 ماذا محاولون والاخطار محدقة 


بهم 7 بأي سبب يتمسكون ورسل المنايا على أبوامهم 7 


لا أعطيل عليك بم ولا أذهب بك في مجالات بميدة من البيان » ولكني 


أستلفت نظرك الى سبب جمع الاسباب » وونسيلة تحيط بالوسائل : أرسل 


-0-0- نشأة الامةاثي خلت لكوم نه 


25 الخلل وجر جرائيي العلل » قند 0 م1 جم كامتبا 50 0 
و1 م ما يين أفرادهاء وصعد بها إلى مكانة تشرف منها على رؤوس الام » 
وتسوسهم وص في مقامها بدقيق حكتها » » إنما هو دين قويم الاصول 2 
القواعد » شامل لأنوأع الحكم » باعث على الألفة » داع إلى الحبة » مك 
للنفوس » مطهر للقلوب من أدران الخسانس » منور للعقول باشراق الحق من 
مطالع قضاياه »كافل لكل ما ييتاج اليه الانسان من ماني الاجماعات البشرية 


وحافظ وجودها » وينادي عمتقديه إلى جميع فروع المدنية . 


فان كان تهذهشرعتباءولهاوردت » وعنهاصدرت.فما براهمنعارض خللها » 
وهبوطياعن مكانتها » إها يكونمنطرحتلاك الاصول ونبذها ظهرياء وحدوث 
بدع ليست منها في شيء » أقامها المعتقدون مقام الاصول الثابتة » وأعرضواعنا 
برشد اليه الدين وعنا أ لا علو وما أعدنه الحكة الالطهية له» حى م شق منه 
الا أسماء تذكرء وعبارات قرأ : فكرن هذه المدئات هجابا يون الامة وين 
المق الذي تشعر-بندائه أحيانا بين جواتحها . . . ٠‏ فعلاجها الناجع انما يكون 
برجوعها الى قواعد دينها » والاأخذ 5 707 بداتهء» وإرشاد 
العامة عواعظه الوافية بتطهير القاوب وهذيسٍ الاأخلاق » وايقاد نيران الغيرة » 

وجمع الكلمة » وبيع الارواح لشرف الاة » ولان جرثومة الدين متأصلة في : 
النفوس بالورانة من أحقاب طويلة » والقلوب مطمئنة اليه » وفي زواياها ثور خني 
من محبةه 5 فلا حتاج القام باحراء الامة إلا الى نفخة واحدة يسري ننثها في 
ل . فاذا قاموأ والشؤومم» ووضعوا أقدامهم على 


بن امي الامة وحاضرها وعلاج علابا 


طريق جاحهم » و<علوا أصول دينهم لَه نصِب الم » فلا يعجرثم بعد أن 
ببلغوا بسيرمم منتهى الكال الا:_أني ..... ومن طلب اصلاح أمة شأمها 
ما ذكرنا بوسيلة سوى هذهء ققد ركب مها شعاطاء وجعل التبانة بدانة » 
وانعكدت التربية » وخالف فيبا نظام الؤجود فينعكس عليه القصد » ولا يزيد 
الامة الا مسا ء ولا يكسبها الا تعس . 

هل تعح ب أمماالقارىءمنقولي إن الا صول الدينيةالاقمةالمبرأة عن محدات 
البدعءتنشىء للأم قو ةالاحاد »وائتلاف الشءل وتفضيل ااشرف على لذ ةالمياة» 
وتبعثهاعلى اقتناءالغضائلو وسيعدائرةالمعارفو”نتهي مرا لى أقدىغابةفي المدنية!م 
:نيجبت فانعجبيمن بك أشد ! ! هل نسيت تار الامةااعر بيةوماكانتعليه قبل 
بعثة الدبن من الهمجية والشتات » واتيان الانايا والمتكرات » حتى اذا جاءها 
الدينفوحدها وقواها وهذ .ها » ولوّر عقوطاء وقوّم أخلاقها » وسدد أحكامها . 
اد على العالم » وساست من نولته سياسة اأعدل والانضاف ..وبعد أن 
كانت عقول أبنائها في غفلة عن لوازم المدنية ومقتضيانما نمبنها شسريعتها وايات 
ديسها الى طلب انون المتنوعة والتّحر فيها . وتقاوا إلى بلادثم طب بقراط 
وجالينوس » وهندسة أقليدس » وهيئة بطليموس » وحكة أفلاطون وارسطاوء 
وما كأنوا قبل الدين في شيء من هذا ء وكل أمة سادت نحت هذا اللواء إما 
كانت قوتها ومدنشا في الك بأصول ديبا ... 

وقد تكون نثأة الأمة قائمة بدعوة اللاك» وافتتاح الا قطار» وطالب 
السيادة على الأمصار » وثلاك الدعوة لما تستدعيه مر عظم الهم » وارتفاع 
النفوس عن الدنايا وبعد الغايات ء وءلو المقاصد في ابي هذبت اخلاتهم » 
وقومت أفكارمم » وكفترم عن معاطاة الرذائل وخدائس الامور وسوافلها. ثم 
بهد ما مضى زمان من نشأتما أصامها من الامطاط ما أصاما . قبيان أسباب 
الخالفها وعلاته تفرد لافصلا م .تقلا فيعدد آخر إنثاء الله وهوالموفق اصواب 


“نشت الاستاذ الامام. . 1-0 
المقالة الرأبعة 


النصرائيرٌ والز سعام وأفاي»! 5 


(مقابلة بينها في طلب المزة والسيادة نشرت بالعنوان الآ ني 4 


« إن في ذلك لذكرى أن كان له قلى أ أل فى السمع وهو شريد » 


خلق الّه.الاننان عالما صناعيا » ويسر له سبيل العمل لنمسه » وهداه 
للابداع والاختراع » وقدر له الرزق من صام يديه . بل جعله ركن وجوده » 
وؤعامة بقائه . فهو على جميع أحواله من ضيق وسعة » وخشونة ورفاهة »وتبد 
وحضارة » صنيعة أعماله : أقواته من٠عاإة‏ الارضبالزراعة أو قيامهعلى الماشية» 
وسرابيله وما ييه الح رأو العرد والوجى منعمل بدبه نحا أو شفع تاكاه 
وشا كته ليست الا مظاهر تقديره وتفكيره . وجنيع ما تكن فيه من دواعي 
نرقه و أعرمه اما هى صور أعماله ومجالي أفكاره ولو نفض يديه من العمل . 
نك لاسن انان ربط أكنه لايم المعودها نضا دو ناه فقت 
به عليه » بل دنعته الى هاوية العدم » وهو في صنعه وابداعه محتاج الى أسستاذ 
ثقفه وهاد برشده . فكأ يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات حياته يل 
لبعل كف يعمل » ولتدرعل أن يعمل . قصلعته أيضاأ من صنعه . فهو فيجميع 
شؤونه الميوية عالم صناعي كأله «نفصل عن الدابيعة » بعيد من آآثارها » حاحته 
الييا كحاجة العاملا لة !١‏ عمل.هذاهو الان انفيمأ كلدومشمربه وملبسه ومسكنه. 

ندا هذه اكلالة ود ريما عن النظر ال أحواله الافتسية تن الادزاك 
والتعقلوالا لاق والملكات والانفعالات الروحية مجده فيها أيضا عالماصناعيا: 


ع نذرت ف الفدد ارابع من |اعروة الو:فى الذي صدر في 7 جمادى الا خرة 
سنة .م١‏ الموافق © اريل سنة 18814 


رارف النصرانية والاسلام وأهلهما 


شجاعته وجبنه » جزعه وصيره » كرمه وله » شهامته ونذالته » قسوته ولينه » 
عفته وشرهه » وما يشمهها من الكالات والنقانص جميعبا لك يصادنه في 
تربيته الأولى . وما بودع في نفسه مرح أحوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهم» 
وساي أفكاره وطامج تعقله » ومذاهيمميله ه ؛ومطامح رغياته » وتزوعه الى 
الاسرار الالمية »أو ركونه الىالبحث في الخواص الطبيعية . وعنايته باكتشاف 
الحقيقة في كل شيء » أو وقوفه عند بادىء الرأي فيه وكل مابرتبط بالحركات 
الذكربة_إنماهي ودائ تزه الدبهالآ باوالا'مهات»والاقو اموالعشاثرواحالطون 

وأها هواء المواد والمربي دوع المزاج » وشكل الدماغ » وب ركب 
البدن وسائر الغواشثى الطبيعية فلا أثر له في الأعراض ١|‏ انفسية » والصغات 
الروحانية » إلا ما 000 الاستعداد والقابلية »على ضعففي ذلك الأثر . فان 
الثربية وما ينطبع في النغس من أحوال المعاشرين وأفكار الثقفين تذهب به 
كأن ل يكن أودع في الطبع ٠‏ لهم إن أفكاراً تتحدد » ومعقولات من أخرى 
تتولد >وصفات تسمو » وما تعلو »حتى يفوق اللاحقونفيها السابقين . ويظن أن 
وزا من تصرف الطبيعة لا من آكار الا كتساب » ولكن الحق فيه أن مرة 
ماغرص ونتيجة ماكسب » فهومصنوع يتبع مصبنوعا . فالانسان فيعةلدوصفات 
روحه عالم صناعي 

هذا مما لابرتاب عليه العقلاء واأسذج » ولكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال اليدنية » إعا تصدر عن الماكات وا! عام الروحية » وأن الزوح مي 
ااسلطان القاهر على اليدن + أظلنك لامحتاج فيهالل تذ كير » لأأنه مما لايعرزب 
عن الأ دعا إثاقل اللخول في موضوعنا أقولكامة حق في الدين » ولا 
أن متك بجحدها : 

2 لهي 50 والداعي اليه البشر تتلا امقولعن المبشربن 
النذرين» بوم سوب أن ل يختصهم الله ؛ بالو وحي» ومنةولعتهم بالبلاغ والدراسة 
والتعلي والتلقين » وهو عند جميع الام ) أول ما عزج بالقلوب » وبرسخ في 
الأفئدةء وتصبغ النقو انغوس يعقائده وما 56 ن الملكات والعادات » وتتمرن 


منشا سَ)الاستاذ الامام أرق 
الا بدان على ما ينشأ عنه من الا عمال عظيمها وحقيرها » ذله اللطة الاولى على 
الأفكار وما يطاوعبا من ا عاتم والارادات » فهو سلطان الروح وممشدها 
إلى ما تدير نه بدنها . وكأما:الانسان في نثأنه لوح صقيل » وأول ما مخط فيه 
رمم الدين . ثم ينبعث إلى سائر الاأعسال بدعوته وإرشاده » وما يطرأعلى 
التفوسمن غيره » فاعا هو نادر شاذ ؛حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطم 
روج عما أحدنهفيهمنالصفات بل تبقى طبعتهفيه كأ , برالمرحفيالبشرة 5 بعدالاندمال 
د 

وبعد هذا الموضوع يحثنا الآن الملة المسيحية والملة الاسلامية » وهو بحث 
طويل الذيل . وإنما تأني نه على إجهال ينبئك عن تفصيل : أن الديانة المسيحية 
. بنيت على المسالمة والمياسرة فيكل شيء » وجاءت برفم القصاص وإطراح الماك 
والسلطةء ونيذ الدنيا ومهرجبا » ووعظت بوجوب الخضوع لكل ساطان يحم 
| المتدينين مهاء ونرك أموال السلاطين للسلاطين » والابتعاد عر: المنازعات 
| الشخصية والجنسية » بل والدينية - ومن وصايا الا جيل : من ضر بك على 
خدك الايمن فأدر له خدك الانيسر ‏ ومن أخباره أن الملوك انما ولاينهم 
' .على الامجساد وه فانية . والولاية الحقيقية الباقية على الارواح وهي لله وحده. 
فن يقفعلىمبانيهذه الديانةه و يلاحظ ما قلنا من أنالدين صاحب الشوكة 

العظمى على الافكار » مع ملاحظة أن لكل خيال أثراً فيالارادة يتبعه حركة 
في البدن على حسبه 0 العحب من أطوار 3 خدين هذا الدينالسلي! 
المنتسبين في عقائدهم اليه . فهم ينسابقون في المفاخرة والمباهاة بزينة هذه الحياة 
ورفه العيش مها » ولا يقفون عند حد فياستيغاء لذاتما » ويسارعرن الىافتتاح 
المالك ؛ والتغلب على الاقطار الشاسعة » و#ترعو نكل لوم فنا جديداً منفنون 
المرب » ويبدعون في اشتراع الا لات الحربية القائلة » ويستعملها بعضهم في 
بعض » ويصولون مها على غيرهم » ويبالغون في ترنيب الجيوش وتدييبر سوقها 
في ميادين القتال » ويصرفون عقوم فيإحَكام نظامها حتى وصلوا غابة صار بها 
الفن العسكري” من أوسم الفنون وأصعبها » وإن أصول دينهم صارفة لعبقو لم 


--ظ النصرانية والاسلام وأهلهها 
عن العنانة حفظ أملاكهم » فضلا عن الالتغات الى طلب غيرها 

الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 
ورفض كل قاو ن يخالف شر يعتها.» ونبذ كل سلطة لايكون القائم مها صاحب 
الولاءة على تنفيذ أحكابها . فالناظر في أصول هذه الديانة » ومن يقرأ سورةمن 
كتابها المنزل» بحي حك لاريبة فيه بأن المعتقدين مما لايد أن يكونوا أول ماد 
حربية في العام » وأن يسبقوا جميع الملل الى اختراع الاآلات القائة » وإتقان 
العلومالءسكرية » وال حرفما يلزميامنالفنون - كا لطبيعةوالمكيمياء وجرالاثقال 
والمندسة وغيرها ‏ ومن تأمل في آبة ( وأعدو الهم ما استطعتم من قواة ) 
أبن أن من صب هذا الدبن فقد صبغ بحب الغلبة » وطلب كل وسيلة إلى 
مأ يسهل له سبيلها » والدجي اليبا بقدر الطاقة البشرية» مضلاعر: الاعتصام 
بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه . ومن لاحظ أن الشرع الاسلامي حرام 
المراهنة إلا في السبافة وازمابة انكشف متدار رغبة الشارع في معرفة الفنون 
العسكرية وا ممرنعلها . ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوالالمتمسكين 
مبذا الدين لمذه الأوقات » إذ برام يهاوثون بالقوة » ويتذاهلون في طلب 
لوازمها . وليست لم عنابة بالبراعة في فنون القتال » ولا في اختراع الآ لات » 
حتى فاقتهم الام سواهم فيا كان أول واجب علمهم : واضطروا لتقليدها فيا 
محتاجون اليه من تلاك الؤنون ؤالا لات » وسقط كثير منهم حت سلطة محا لقييم 
واستكانوا لما » ورضخوا( ١‏ <كامها . ومن وازنيينالديانتين حار فكره كف 
اخترع مدفم الحكروب والمتراليوز وغيرها بأيدي أبناء الديالة الاولى قبل 
الثانية + وكين وجدت بندقية ميثين في ديار الا واين » قبل وجودها عند 
الالخرنق #و5وك أح5ف الحصون » ودرعت اابواخر» واشت مغااقاليحار 
بسواعد أهل ااسلامة والسإ » دون أهل الغلبة والحمرب 0 

م لايحار لمكم وإ نكن نطاسيا ل لا يقف الخبير البصير دون استكناه 


» وضع هذه السكلمة هنا ها سبق الى قن الاستاذ من انشاء الجرائد‎ » ١9 
والصواب أن يمال خضموا أو خنءوا  وأما الرضوخ مناه المطاء 'قليل‎ 


قد لف فش فس د عمظ مصقص اند ع تن 


مَك تالاستاذ الامام ١‏ 


المقيقة ‏ هل الفرون الخالية والا <تاب الماضية لم تك نكافية لرسوخ الديانتين 
فينذوس الم ستمسكين بعراها : هل نبذ تكل ملة من الملتين عقائد دينها ظهريا . 
من أجيال بعيدة : هل انتضر النصارى في دينهم على الاأخذ بشريعة موسى » 
واقتماء سحرة ومع نَْ ون : هل لات بءض آبات الاجيل من حيث بدرى 


. ولا يدرى بين الخطب والمواعظ النى :ت_لى على مناير المسلمين » أو ألقى شىء 


تاق أمان معادموم وناشري شر يعتوم عند مانتر بعون في محافل دروسهم 7 
هل تبدات سنة الله في الملتين 7 هل حول مجرى الطبيعة فهما 7 هل استيدت 


. الابدان فيا على الارواح » أو وجد للأرواح دبير سوىالفكر والخبال» أو 
١‏ .انفلتت الافكار من ساعلة الدين 6 أو تعاصت النفوس عن الانتقاشض مشته 


وهو أول حاك عامها وأقوى مؤثر فيها 7 هل تتخلف العلل عنمعاولاتها + هل 


:تق السب ىالا سات ودشي 1 ناذ موا تيرقة اقول ال كفن 
. المسائير وحل المعميات 7 : 


أن هذا !ل اختلا فالا حتاس. و كرمه آرناء الملتين رجهزن الى أصول 
ينس و كثيرمن ابناء الملتين ير جعون الى ادو 


٠‏ +واحدة» ويتقارونفيالاً #_ابالدانية #أينس_ هذا إلىاختلاف الأ قطار» وكثير 
. منالقبيلين يتشاءوونفيطبائمب!دان» ويتجاورونفي مواقم الامكنة م إعدرين 


المسامين وه في شبيرةد يمه م أعمال مرت الا بصار و أدهشت الا لباب 7 ألميكن» نهم مثل 


_ قار مر والعرب والتركاذين دوخوا المالكواستووا على كرسي اأديادة فها 8 كان 


الم 


. اللمسامين في الحروب الصليبية 7 لات نارية أشباه المدافم » فزع لما المسيحيون » 
وغابوا عن معرفة أسبامها - ذكر ملكلم سرجم ( اتكايزي) في تارمخ فار س 
.أن مموداً الغزثوي كان يحارب وثنبي الهند بالمدافم » وكانت هي السبب في 
.أنمبزامهم يبن يديه (سنة )4٠٠‏ من الهجرة » وما كان الميحيون لذلك العهد 
-.يعرفون شيئًاً منها . فأي عون من الدهر أخذ بأأيدي الملة المسيحية ققدمبا الى 
:"مالم يكن في قواعد دينها * وأي صدمة من صدمانه دفمت في صدور المسلمين 

فأخرتمسم عن تعاملي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم + مقام للحيرة 

. ) تاريخ الاستاذ الامام  الميزء الثاني‎ - 5١( 


7 .. النصرانية والاسلام واهاهما 

وموضع للعجب ! ويظن أن لاد لهذا التخالف من سدب » نعم وتفصيله يطول . 
ولكن تجمل على ما شرطنا : 

إن الدين المسيحى انما امتد ظله وعمت دعوته في المالك الاوربية من 
أبناء الرومائيين » وهم على عقائد وآذاب وملكات وعادات وروها عر 
أديانهم السابقة » وعلومهم وشرائعهم الاولى » وجاء الدين المسيحي اليم 
مسالا لعوائدهم ومذاهب عقولهم ؛ وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر 
لمن مطارق البأس والقوة » فكان كا إطر از على مطارفهم » ول يسلمم 00 
عن أسلافهم . ومع هذافا نكف الاتجيل الداعية الىالالامةوااس لم تكن لسابق 
العبد مما يتناوله !كافة من ااناس » ب ل كانت مذخورة عنداارؤساء الروحانيين 
ثم ان الاحبار الرومانيين لما أقاموا أنفسهم في منصب التشريع » وسنوا محارية 
الصليب » ودعوا المهادعوة الدءن» التحمت 1 ثارها في النفوس بالمقائد الدينية» 
وجرت منها جرى الاصول » ولخقها على الأثر تزعزع عقائدالمسيحيين فيأورياء 
واقترقوا شيعا » وذهيوا مذأهب تخ الدبن فيسلطته » وعادا وميض ماأودعه 
أجدادمم ف جراثم وجودهم ضراماً » ووسعوا في فنون كثيرة » وأنفسخ لم 
مجال الفكر فيها » وكانت براعتهم في الفن العسكري » واختر اع آلات المرب 
وافوم مساوكة لبراءهم في سائر الفنون 

أما المسامون فبعد أن نالوا في نثأة دينهم مانالوا « وأخذوا من كإسل 
حرني حفلاء وضروا في كل لخخار عسكري بسهم » بل تقدموا ساثر الملل في 
فنون المقارعة » وعلوم النزال والمكالغة » ظبر فنهم أقوام بلياس الدين وأبدعوا 
فيه » وخلطوا بأصوله ماليس منهاء فانتشرت بهم قواعد الجر » وضربت 
في الاذهان حتى اخترقتيا » وامتزجت بالنفوس حتى أمدحكت بعنانها عن 
الأعمال . هذا الى ما أدخله الزنادقة فما بين الفرن الثالث والرايم » وما أحدئه 
السوفسطائية الذن أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر » ولا 
ثبتها الحقائق » وما وضعه كذية التقل من الأحاديث ينسبونها الى صاحب 
الشرع صلى الله عليه وسلم » ويثبتونها فىاذكتب وفهها السم القاتل ارو الغيرة» 


منشاتا الاستاذ الامام. ا 


ون مايلصق منها بالعقول بوجبضعمًاً في الهم » وقتوراً ذ فى ١‏ عاتم ٠‏ وتحقيق 
أها ل الحق وقيامم بسان الصحيح وااباطل. من كل ذلك لم برفم تأثيره عن 
العامة » خصوصاً بعد حصول اانقص فى التعلم » والتقصير فىارشاد اللكافة الى 
أصول دينهم الحقة وممانيه الثاتة الي دعا اليبا اأنبي وأحانه 8 2 سكن دراسة 
' الدين على طريقها القوم الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة . لعل 
هذا هو العلة في وقوفهم » بل الموجب لتقبمرهم » وهوالذي نعاني من عتائه 
اليوم ما نسأل الله السلامة منه 

إلا إن هذه العوارض التي غشيت الدين » وصرفت قلوب المسلهين عن 
رعايته وان كان حباا 6-1 ل بسها وبين الاعتقادات الع حيحة ا في م 
محرموها بالمرة ة تدافم دام وتغالنب لا.ينقطع « والمنازعة بين|-أق والباء ل كالدانعة 

بين المرض وقوة المزاج . و حك أن حيث إن الدبن الحق هو أول صبغة صبغ الله بها 
1 ولا بزال ل ؤميض نرقه رع في أفقدهم بين لاخاعيوء اعارطةار ثلابد 
وما أن يسطم ذ نياؤها ويقشع سحابالاغيان. وما دام القران يتلى بين ال سلمين . 
وهوكتاهم امول 3 وإمامهم المقوهوالقام عا بهم يأعرهم بحانةحوزتهم والدفاع 
عن ولاب » ومقالية المعتدين » و ا ب لي لبي 
ولا يمخصس لا طريقا » فاننا لاترتات في عودتهم إلىمثل أشأنهم »ونهوضهمالى 
متناضاة الزمان ماسلب منهم » فيتقدمون على من سواهم في ذ:ونالملاحمةوالمازلة 
واللصاولة حفظا لمقوقهم » وض بأنفسهم عن الذلء وملتهم عن الضياعء 


والى له : لصصمير الأمور . 


"23 اطاط المسلمين وسكونيوو سيب ' ذلك 


امقالة الامسة 
املاط الملفين وسك ورم وسيب ذلك (ه 
( وامتصموا يبل الله جين ولا تفرقوا) 


ن لمسهين شدة في د لهم »؛ وقوة في إمامهم و انا على يقيلهم » ساهون 
ماءن ام دن ن الملل و أن في عقيدمم 0 الاسبابلار تباط بعضهم ببعض» 
ار و سم م أن في الاعان باللّه وما حاء 4 نه نبييم ذلى له عليه وسلم 

كمال اسهادة الدارين . ومن حر رم الاعان وقد حرم ااسعادئين و يشفقون على 
أحدهم أن عرف من حك أشد م يُعمون عليه من الموت واأقناء 6 وهذه ااال 
يا هي ني علهائ, م متمكنة في امتهم » نى لو سمع أي شخصمنهم في أي بقعة 
من بقاع 1 عالما كان أو جاهلا أن واحداً أن وسم لسمة ة الاسلام 5 أي. 
قطر ومن أي جنس صيا عن دكتدارانك من يصل اليه:ه -ذا الخير في حرق 
5 يليج بالحوفلة والاسترجاخ 6 واعدك انا, زلة من أعظم المصانب عل من 
وات هك بل , وعل حجر يع من يثارك في فى د: بنه» واو ذ كرت مثل هذه الحادة فى 
تاريسم وثر اها كار؟ مم بعل مين 33 اسنين لايمالاك قلبه من الاضعار اب مو دمه | 
من الغليان » وبتهزه لغب ويدئعه أكانة مارأى كأ: نه يمحدث غن غريب 
ذ يي عن جرب 5 

الملمون يك شر يعتهم ونصوصها الم ربحة .طاليون عند الله بالحاقظة على - 
مايدخل ورلا منابلدان » وكلهم 1١‏ 0 أمور بذاك لافرق م من قريممو بعيدهم 
ولا 8 ن المتحدن فى | لس ولا |2 تلغين فيه» وهو فُرضص عونل كل واحد 

00 3 إن1 نهم | قوم بالخجانه كل ن حورهم كارل على ايع أعظم ل نام .ومن 
0 لضت 

)2 نشرت ىَُّ |أمدد الخامس من جرددة العروة الواقي و ١‏ جمارى للاخرة 
سزة إخ. و و١٠‏ إديل كأهممد 1 
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فروضهم في سبيل المانة وحفظ الولانة بذل الاموال والارواحء وارتكاب كل 
صعب » واقتحام كل خطر ؛ ولا دباح لم المسالمة مع من يغالئهم في حال من 
الاحوال حتى إنالوا الولاة خالصة لم من دون غيرهم » وبالغت ااشريعة في 
'طلب ااسيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو جز الم عن الماص من سلطة 
غيره» لوجيت عليه الطجرة من دار حريه - وهله قواعد مثبتة في الشريعة 
الاسلامية يعرفها أهل الاق » ولا يغير منها تأويلات أهل الاهواء وأعوان: 
الثشبوات في كل زمان . ' 
المننانون بحس كل وأاحد منهم هاتف مبتف م من بين جنبيه يذكره ما 
تطالبه نهاأشم ريءة » وما بغر ص ن عليه الامان» وهو هاتف الم الذي بقى له من 
الحامات ديئه» وخ ال هذائرى أهل هذا الدين في هذه الايام بدن في غملة 
عما بل بالبعض الاي » وللا لون لا أل له بعضهم » تأهل بلوحسستان 0 
برون حركات الانكلمز في أفغا نستان على مواقم أأنظارمم » ولا بيش للم 
ٍْ ولا تكون م م نعرة ة على اخوا. مهم > والافغانيون كانوا ا 
في بلاد فارس » ولا يضجرون ولا يتملماون » وإن جنود الانكايز تض ربق 
الاراضي المضرية ذهابا واياب) تقتل وتمتك » ولا ترى نجدة في نفو ساخواتهم: 
المشر فين على ماري دماهم » بل السامعين تر برهاء, ن حلاقيمهم»الذين اجر تََ 
أحداق بم من ٠‏ مشاعدها بين أيديهم ونخت ت أرجابء , وعن انيج وعن ثمائاهم 
2 المسامين 
الحالة اا بي هم عل لي بلحي ويدعو إلى الميرة » ويسبق إلى ا 
السيب كز 0 إن الافكار العقلية وااعتائد الدينية وسائر اله _لوؤمات 
واللدركات والوجدانيات اانمسية وإن كانت هي الباعثة على الأعمال وعن حكبا 
تضدر بتقدير العزيز العلير » لكن الاعمال تأبتها وتقومها وتطبعها في الانفس 
وتطبم الانفس عليها حتى يصير مايعبر عنه باللكة والخلق » وتترتب عليه 
ل ثار الي لامها . 
نعم أن الانسان انسان بفكره وعقائده إلا أن ٠ايتعكس‏ الى مر اباعقلهمن 


ثلاك اأعتائد حا 5 5 قِ تفوسهم لت هذه 


2 اطاط المسلمين وسكوتهم وسبب ذلك 
مشاغد نظره ومدركات حواسه يؤثر فه أكد التأثبرافكل شبوة: مدت فكرا 
وكل فكر يكون له أثر في داعءة » وعن كل داعية ينشأ عمل » ثم يعود من العمل 
الارواح في الاجساد »وكل قبيل هو للا خر عاد . ش 

إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند ااعقل ولا أثر للها فى الاعتصاب 
والالتحام ولا ماتبعث عليه الضرورات » وتلجىء اايه اجات »؛ عن تعاون 
الانسباء والمصبة على نيل المنافع » وتضافرهم على دفع المضار » وبعد كرور 
الايام على المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذاً يصرفه فى آثارها 
ضم أو نكبة جاريا جرى الوجدانيات الطبيعية » كالاحساس يالموع والعطش 
والري والشيم » بل اشتبه أمره على بعض الناظرين فعده طبيعيا . فل وأهملتصلة 
الندب بعد ثبوتها والعلم ما» ول تدع ضر ورات المياة فى وت من الاوقات 
إلى ماعكن تلك الصلة وي كدها 5 أو وعدعاحن اللي 3 يظاهره 6 غير 
نسبه أو أ1أنه ضرورة الى ذلك ء ذهب أثر تلات الرابطة النسبية » ول يق منبا 
إلا صورة في العقل نجري مجرى المحفوظات من الروابات والتقولات . وعلى 
مثال ماذكرنا في رابطة النسب وي أقوى رابطة بين البشر يكون الأعى في 
سائر الاعتقادات الني لا أثر في الاجماع الاناني من حيث ارتباط بعضه 
ببعض :. اذا لم بصحب العقد اافكري ملجيء الضرورة أو قوة الداعية الىشمل 
تنطبع عليه الواويحة ررق لل وه أ تكريره على الفكر حتى يكون هيئة 
لم روج اح وشكلا من أشكالماء فل. ن يكون زعا 6 ثاره ا اعا يعدثيالصور ااعدية 
له رسم يلوح في الذا اوة عند الالتغات اليه ما قدمنا . 

بعد تدير هذه الاصول البينة »والنظر ذيبابعين المكة »يظبر لكااسبب في 
00 المسلمين الى ماهم فيه مع شدتهم في ديمهم عوالعلة في تباطؤم عن نصرة 
اخو انهم وعم اثدت الناس فى عقائدهم ؛ قاله 1 8 من جامعة بين المسدهيينق 
الاغلب إلا العقيدة الدينية مجردة ما ,يتبعبا من الإ عمال ءوا تقطم التعارف ينهم 
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وهجر بعضهم بعضا هجراً غير جيل ء فالملماء وهم القاتمون على حفظ المقائد 
وهداية الناس اليبا لاتواصل بينم مولا تراسل » فالعالم التركي فى غيبة عن حال 
العام الحجازي فضلا من ببعد عنهم عوالعا]المندي في غَدَلة عن شؤو نث العام 
معهم إلا نايكون بين أفراد العامة لدواع خاصة من صداتة أو قرانة بير . 
1 وآخر . أذا في هيثتهم الكلية فلا وحدة لهم » بل لاأشاب تيم وكل 
ننظر إلى نفسه ولا يتجاوزها كآنه كون برأسه . 
كا كانت هذه الجفوة وذاك ال مجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك 
والسلاطين منالمسلمين . أليس بعجيب أن لانكون سغازة للعمائيينفي مرا كش 
ولالمرا كش عند العمانيين: ‏ أليس بغرنب أن لاتنكون للدولة العئانية: صلات 
ا دن 0 د مثل تدم ورك رفون را ارم اصدفةاذا القى 
ٍ واتتناضالصدر إذا 576 ضياع حدق ا د جني عن ملتدع لكنه 
أضْعمه لاببءث على االهؤض لعاضديه كانت اللة كجسم عظيم قوي البنية مبيح 
قترّاج» فيل بهمنالعوارض ماأضعف الا لتثام يون أجرّابمفتداء ثللتناثر والأحلال 
وكاد كل جزء 4 يكون على حدة وتضمحل هيئة الجسم . 
-< بدا هذا الاتحلال والضعف في روايط املة الاسلامية عند انفصال الرتية 
أ ا د ء العباسيون يانم الخلافة دون أن محوزوا 
شرف العل والتدمه 5 الدين والاجمهاد ف أصولهوة رع كأنالر اشدون رضي 
الله عنهم . كثرت بذلكااذاهبو نشم الحلافمن بداءةالقرنالثالث منالطجرة 
ْ إلى حدإيسبق له متيل فيدينمن الا ديان» 5 نثامت وحدة الخلافة فاتقسمتالى 
| أقسام خلافة عباسية في بغداد » وفاطمية في معمر والمغرب » وأموية في أطراف 


22544 الحطاط المسلمين وسكونهم وسببذلك 


الأنداس . تثرقت هذا كامة الأمة وانشقت عصاها واتحطت رتبة الخلافة الى 
وظيدة المللك» فسقطتهيبههامن !ا لنعوس»وخرج طلاب | لمك وااسلطان ند أتوؤاليه 
من وسا: تلالعوة والشوكة ولابرعون جانب ن الخلافة . 

وزاد الاءتللاف شدة ولت ت ألو شا أن يوم بطرور كران 507 
ويمور انك واحفاده وإيقاعهم بالمسا عن قتلا واذلالاحتى أذهلوهم عن أنفسيم 
فتغرق الشهلى بالكليةوا ننصمت عرى الالتثام بين الملوك والعداء جميعاء وانترد 
كل يدأنه وانصر فالىمايليه» قتبدداجعالى احادءوافترق!اناسفرقا كل فرثةتايم 
داعي إما الى ملك أو مذهبءفضعفت ١‏ ار ااعقائد الني كان تتدعو الى الوحدة» 
وتبعث على اشتباك الوشيجةعوصار ٠افي‏ العقول منها صوراً ذهنية حومها مخازن 
الخال وتلحظبا الذا 11 عند عرض مافي خزائنامس من المعلومات»و ليبق من 
آثارها إلا أسف وحسرة ,أخذان بالقلوب عندماتعزل المضائب ببعضالمسهين 
لعد أ اعد ل القضاء و تبلغ الخير الى المساء مع على طول م ن الزمان»وماهو الا , ىو 
من الحز على اافائت > "ا يكونعلى 1 ات من الأقارب» لا يدعو الى - 
تدارك ادازلة مولا دفمااغائلة . 

وكان من الواجب على العلماء قياما يحق الورانة الني شر فوا مها على سان 
الشارع أن هضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتدا ركو | الا:_لاف الذي وقم في 
الملات بتمكين الافاق الذي لدعو الية الدين وو وما أ معاقد هذا الاتفاق قِ 
مساجدهم ومداربم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مببطالروححياة الوحدة 
ويصي ركل واحد مها كحلتة في سلسلة واحدة إذا اهيز أحد أطرافبا اضطرب 
هته العارف الآ خر عوبرتبطالعلماءوالخطباءوالامةوالو عاظ فيجييم أنحاء الارض 
لعضوم عض وجعلون ن ثم هر 171 ز فيأقطارتلنة بر<هونااء يهائيدؤون وحدمهم 
اعدو تفن اعامة الي حيثث برش_دم م التعزيل وصحييح الاثر 6 وجمعوأ 
أطراف الوشاتم الي #عقك واحد يكون 0 3 ٠‏ في اليا قطار المقدسة واقانا معيرد 
ببثث الله ار ام »حى عكار | بذاك شد زو الدين وم ذه من قوارع|اعدوان 6 
والقيام فاجات إل 4٠‏ ة اذا عرض حادث الخلل وتطرق الاجانب للتداخل فيها 
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با ##ط مر نشأمها ويكونكذلك أدعى لنششر العلوم وتنوبر الافهام وصيائة الذين 
7 0 ا إحكام ازبط إعايكون بتعيي نالدرجات العامية وتحد بدالوظائف 5 
فلو أ أبدع مبدع أمك. ن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبل فشوها 
بين العامة 0 ن اف على المساءه دمر بنمايقبع هذا من قوة د الامة وعلو كاءمها 
واقتدارها علىدفم ٠ايغشاها‏ منالنوازل 

الا إنا تأسف غابة الاأسف إذ لمتتوجه خواطر العلياء والمقلاء من المسامين 
الى هذه الوسيلة هي أقرب الوسائل وإنالتفتاليها في هذه الايام -لائفة من أرباب 
الغسيرة »ورجاؤنا من ملوك المسلمينوعلاهم من أهل المية والحق أن يؤيدوا 
هذماائئة ولاءتواو | فيا إوحد جمعهمو جمع يوم فقددارسهم التجارب ببيان 
لامز يد عليه» وماهو بالعسيرعامهم أنيشوا الدعاة الى من بعد عنم 3 ويصالخوا 
الأ كن من هو على مقربة نسم » ويتعرفوا أحوال بعضهم فيا يعود على د ينهم 
ومامهم بنائدة 53 ماك ان عسهابغرر 3 ويكونون مهذا العمل اميل قدأدوا 

فريضة وطلبوا سعادة » والرمق باق والآ مال مقبلة » والى الالمصير 


المقالةالسلدسة 
الهس ). 
( انبموا ءا أنزل البك ءن ريم ولا تنبموا من دونه أوليا.) 
لنظ شغل مناطق الناس خصوضا في البلاد المشرقية تلوكه الالسن وري 
به الاأفواه فياحافل وامجاممء حتى صار تكأة للاتكامين» يلحأ اليعالعي” 3 
والذملقاني في تفمونه ( ١‏ ) أخذ هذا اللفظ بمواقع التمير قا تكون عبارة إلا 


*» نشرت فى الءد دا" 0 .ة العروةاأوثقم ثقى فى.ر؟ جما دي ال . خرةسنة .م 
»2 ا بذم ففح كبزة ما بتوكا' عليه كالمصا والميي الذي لا بين 


فهو فميل من امي وهوالعجز عن السككلام والنتمةض ره بهن الاكنةور جل ذملقاني 
سر بع الكلام والتفبيق فى المنطق التوسع والتنطع فيه 
؟؟ تاريخ الاستاذ الاء عام الجزء الثاني ) 


٠‏ التهصب 
وهوفاءا أوحدوها أوخامسباء يعدون سماهعلة لكل 0 01 
وبزعونهحجاباً كثيَاوسداً نيعأ بين المتصفين به وبيناءوز والتجاحءو 2 علونه 
عنوانا على التقص ولا للرذائل . والمتسربلون بسرابيل الافرج الذاهبون في. 
ليدم «ذاهب الخبط والخلط لاعيزون بين حق وباطل هم أحرص الناس على 
التشدق مذا اابدع المديدءقترام في يان مقا دا" 0 ؤس ويعيئون 
باللحي وبرهون ااس.ال واذارةوابه ع الجط هن أنه أردفوه لاتوضيح 
بلذظ أفرمجي ( فاأرك )نان عبذوا: بس نوعا ن الغالقة اريم عدوه 
متعصبأء وهدزوا نه وءُزوا ولمزواء واذا راوه عبسوا وسرواء وثُءخوا 
بأنوفهم كبراً »وولوهدبراً » ونادوا عليه بالويل والثبور . ماذا سبق إلى أفهاممم . 
من هذا اللذظ 7 وماذا اتصل يعقوم من معناه حتى خالوه «بدأ لكل شناعة» 
ومطدزاً لمحل تقيصة 7 وهل ىم وتوف لق + شيء من حقيةته 7 ش 

التعصب قيام بالمصبية 8 وااغصبة من المصادر الندبية » نسية ة إلى 0-3 2 
وغي قوم الزرجل الذين إعززون قوته » وندفعون عنه الضم والعداء . فالتعصب 
وصف للنفس الا نسأنية » تصدر عنه مضة خانة من يتصل مها والذود عنحقه» 
ووجوه الاتصال تابعة لأحكام التفنس:في معلوماتها ومعارفها 

هذا الوصف هو الذي شكل الله به التفرييوة وأقام بناء الام وهو 
عقد الر بط فيكل أءة » بل هو اازاج الصحيح بوحد التفرق «نها حت أسم 
واددء وينشئها بتقدر الله خلفًا واخداً'ء كندن تألف من أجزاء وعناصز » 
ثدبره روح واحدة, : شكون مكشخص عتار في أطواره وشؤونه وسعادنه 
وشقانه عن ساثر الاشخاص ,هده ١‏ أوحدة هي مبعث الباراة بين أمة وأمة» 
وقبيل وقبيل» ومباماة ص من الا منين المغالبتين»ا يتوفر ذا م نأسباب ارفاهة: 
وهناء العيش » وما ' جمعه قواها من وسائل المرة والاعة » وسمو المقام ونناذ 
الكلمة . والتنافس بين الاثم كالتنافى وى إلا خا أعظم باععث على لوغ 
أقمى درحات الكال 5 بي يسم لوازم المياة بقدر ماتهه ا'طاقة 

التمبارل الي مببطه هيئة كرو امو أمواح ألاز رأد 


منشآ تالاستاذ م ١ه‏ _ 


ْ را ومشاعره 4 قاد 1" أن المشاعر ماللا بلائمه نا تي عله انثمل الزوح 


الكلى 4 وحادث طفتة لدفعه » فهو لهذا مثار اخية العامة ومسعر النهرة 
له . هذا هو الذي افع ننوس آحاد الامة عن معاطاة الدنايا وارتكاب 
الخيانات فيا يعود على الأمة بضررء أو يؤول ما الى سوء عاقية » وإن استقامة 


الطبع ورسوح خ الفمياة 5 أمة رن على حسب در <ا التعصب أمها الاسم 


بين أحادها . يكون كل هنهم هزلة عضو سلير من بدن حي » لاجد الرأس 
وانما كل يؤدي وظائفه لظ البدن وبقائه » وكيا ضعفت قوة الربط :بي نأنراد 


| الأمة بضعف ااتعصب أيهم استرخت الأعصاب » ورثت الأطاب » ورقث 


الاوتار » وتداعى بناء الامة الى الاتحلال كا بتداعى بناء البنية البدنيةالىاافناء» 
بعد هذا يموت الرو إح الكلي » وتبطل هيئة الأمة وان بقيت احادها» فنا هي 
الا كلا جزاء المتنأثرة » إما أن تتصدل بأبدان أخرى بحم ضرورة السكون » 

وما أن تبقى في قيضة الموت الى أن تفخ فيها روح النثأة الاخرى ( سنة الله 
في له ) إذا ضعنت العصبية في قوم رمابم الله بالنثل » وغفل بعضهم عن 


بعش » وأعقب الغئلة تقطع في الروابط» وتبعه تقاطع وتدابر » فيتسع للأجانب 


باصن لغريبة مجال ااتداخل نمهم » .ولن تقوم لهم قامة من بعد حتى. يعيدهم 


ْ ان م بدأمم بائاضة روح التعصب في نأ ثانية 


عم 2207 وص ف كائر الأأوصاف » له حد اعتدال 6 وطرفا إفراط 
وتفروط » واعتداله هو الكال الذي بنا مزاياه » والتفريط فيه هو النق ص الذي 


: أشسرنا لرزاياء» والافراط فيه مثمة تبعث على امور والاعتداء . فالمقرط في 


تعصيه يدافع عن الماتحم نه يحق وبغير حق » وبرى عصيته ماهردة باستحقاق 
الكرامة » وينظر الى الأجنبي عنهكا ينظر الى الهمل » لايعخرف له يق » 
ولا براعي له ذمة » فيخرج بذلك عن جادة ااعدل» فتنقاب منفعة التعصب الى 
.ضرة ويذهب بباء الا.ة » بل يتقواض مجدهاء ذان اعدل قوام الاجماع 
الاناني ونه حياة الم ٠‏ وكل قوة للضم اعدل فه_يرها الي الزوال . 


ا التعصب 


حيو مس وروي م . 


وهذا الحد من الافراط في التعصب هو الممقوت على لان صاحب الشرع على 
الله عليه وس في قوله « ليس منا من دعا إلى عصبية » 
التعصب كا يطلق وبراد به النعرة على الأنس » ومرجمما رابطة النسب 

والاجماع 5 منبت واحد » كذلك ٠‏ وسع أهل العرف فيه » فأطلتوه على قيام 
الملتحمين بصلة الدين لناصرة ه عضوم 0 » والمتنطهون من مةلدة الافرنج 
يمخصون هذا النوع منه بالمقت » وبرموته بالتعس » ولا خال مذهيب هذا مذهب 
0 . فان خجة يصير مما الغرقون الى وحدة اناده 0 قود لدنم ااغائلات» 

وكب الكالات» لايختلف شأمها اذا كاز مرجعبا لان أ أو أوالنسب . وقدذكان 
من تقسدير العزيز العليم وجود الرابطنين في أقوام مختافة من البشر » وعن كل 
منهها صدرت في العالمآ ثار جليلة يفتخر بم الكون الاناني » وليس بوجد 
اعئد «المنقل أدلى فرق بين مدافءة القريب عن قريبه » ومعاوتته على اغا 

معدشته » كعد ؤي ما بضدار من ذلك عن المتلادين ف المقد ورابطة المشرب . 

تيصب الشركة في الدين الموافةين ف أصول العتائد بعضهم عض » اذا 
وقف عند الاعتدال »ول يدفع الى جود في الغاملةع ولا اننهاك ارمة احالف 
1 هم أو تقض لذمته» فهو فضيلة من أجل الفضائل الانانية» وأوفر ها ها 
وأجدذا فائدة » بل هو أقدس رابطة وأعلاها م اذا استحكت صعدت بذوي 
المكنة فبها الىأوج السيادة وذروة 1 خضوص ان كأنو! من قبيل قويفهوم 
سلطان الدين » واشتدت سعاوته على الأحو اء الأسة أ شرف ما على 
ااز وال كا في. أهل الديانة الاسلامية . ولا 105 : في القو ل بأنه من أقدس 
الروابط . فانهما يطمس رمم ومالاختلاف بين أشخاص د متعددة » ويصل 
عابينهم في المقاصد والءزائم والاعمال » كذاك حو أثر الخابذة والمنائرة بين 
القبائل والعشائر » بل الاجناس المتخالفة في المنابت والاغات والعاداتة بل, 
المتباعدة فى الصور والاشكل » ومحول هن أءها المضارية الى قصد 0 9 
وهو تأميل املع وا بيذ القت فتاه ومخليذ الذكر حت الاسير 5 )امع شم 
هذا الاثر الحليل عبد ثقوة ااتعصب الديني 6 وشع د عليه التارمح بعد مأ كا 


منشآت الاستاذالامام 0١‏ 
اليه العقل الصحيح . . وما كانت رابطة الجنس لتقوى على شيء منه 

5 إن جراعة من جرد 238 الاوفات في بيان مفاسد التعصب الديني . 
وزعمرا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به اخوانهم من ضم » وتضائرمم لدفم 
,ما يل يدينهم من غاشية الوهن وااضعف » هو الذي يصدم عن السير 0 
المدنية . ونحجهم عن ور العل والمعرفة» وبرمي مهم في يي لهات ابل » ويحمليم 
على الجور . والظل وال هدوان على من يخا لمم في دينهم ٠‏ وهر رأي ا 
المثفثفين أن لاسبيل لدرء المنفاسد واستكال المصالح الا باتحلال العصبية الدينية 
ومحو أثرها » وتخليص العقول من سلطة العقائد . وكثيراً ما برجذرن أهل 
الدن الاسلامي » ومخوضون في نسبة مذام التعصباايهم 

| كذب الخراصونءإن الدبن أول معلم وأرشد أستاذ وأهدى قائد الأنة نفس 
الى اكتساب العلوم والتوسع في المعارف »6 وأرحم مؤدبه وأ بدمز 7 وض يطبع 
الارواح عل ١‏ داب المسنة والخلائق الكرعة » وشيمبا على جادة العدل » 
وينيه فمها حاسة الشفقةوا رحمة متصوها دين الاسلام فيو الذي رفعأمة كانت 

هن أعرق لآم في التوحش والقسوةوالخةونة عومما . ما إلى أرق ماقي المكة 

. والمانية في أقرب هدة عوشي الامةالعربية 
قد يطرأعل التعصب الديني من التغاللي والافراط مشل مايعرض على 
التعممب الجنسي فيفضي الى ظلم وجورء بل ربما يؤدي الى قيام أهل لبن 
لابادة الهم ومحو وجودهم » وكا قاممت الاثم الغربية ة اندفعرتعل بلادااشر 
الحض الفتتك والابادة لا للفتح ولا للدعوة الى الدين في الحرب المائلة المعر 0 
ا ل وك وكع قإلى وذا 
..وذاك في بدابة ماحصلت الشوكة لإدين المسيحي » إن صاحب اللمطان متت 
ة ليحن 1 امهرد في دين وأحرقهم » »الا أن هذا العارض اله لأصول 


ا الك والعدل . 
أما أها ل الدين الاسلاى ي مهم لواف شطت قُ م في الاجبال 


00000202004 التمصب ظ 
الماضية إلا أنه لم يصل مهم الافراط الى خد يتصدون فيه الابادة واخلاء الارض 
من مخالفيهم في دينهم ؛ ومأ عود ذلك في تاريخ المامين بعد ماتجارزوا حدود 
جزيرة الم رب » ولا الدايا ل الاقوم على ماتقول »وهو وجودامال احتلفةنيديارم 
الى الآآن حاذفظلة لعائدها وعو ادها من بوم : تسلط وأعلمها ومم في عنفوان القوة 
وي في وهن الضءف . لم م كان النسامين ولع بتوسيع الالك وامتدادالئتوحات 
وكانت للم شدة على م ن يعار رضهم في سلدطانبم »إلا ا لان م ذلاك يحفظون 
حزما الأصلنة رفون حل .ا .وزفرن ل ن خضع لم من امل الحتقحقه 
ويدثعون عنه غائلة العدوان . ومن المتائد |( راسخة في تفوسهم ( أن من رضي 
له الانا رعل )و إعداوا ؟ في معا.لتهم ا عن أعى أشفيقوله 
( ياأما الذن آمنوا رن انا شنا ل أنفسكم أو الوالدن 
والاقربين ) اللبم إلا مالا مخلو عنه الطباع البشرية 
ومن نشأة المسلدين الى اليوم لم يدفموا أحداً هن مخالفيهم عن التقدم الى 
مارست<ته من علو الرتية #وارقاع المكانة » واد نماي دول ندعل خخادنا 
الى المراتب العالية كثير من أرباب الادبان الختلفة . وكان ذلك في شييبتها 
وكال قوتهاء ولم بزل الأعس على »اكان . وني الظن أن الأمم الغربية ل تلم 
هذه الدرجة من ا'عدل إلى اأيوه ( فسحما قوم يعون ا املك بتععيهم 
عنعون محا لفيهم من حتوتهم ) ش : 
) يسلك ام ون من عهد قونهم م- لاك الالز ام ل 
مم شدة بأسهم في بدارات ركم ونان في افتتاح الاقطاز قطاز» واندفاع يهم 
للبسعلة في الملا وااساعلة » وانما كانت طم ددوة ساغوماء ارد قبلت ,اللا 
٠:‏ انتبدلوا مها ونيا ماي يقوم مقام الخراج عند خيرم هم رعاية شروط عادلة تم 
نك كن الئقة الاسلاني ,قذااعل خلدن متندمرة الرومائيين واليونانيين أيام 
شوكتهم الاولى » قامهم ماكانوا يطأون أرضا إلا ويلزءون أهابا يخلم أدياتهم ء 
وااتطوق بدين أوانكالمساطين وهو الددن المسرحي 8 مار فى معسر وسودية 
بل وني ابلاد الافرجية نضها . 


0 ت الاستاذ الامام ال 
ْ هذا فصل من الكلام ساق لبان ويه عير بان عر ودود 
أن بتذكرء 9 أعود بك الى سابق الحديث فيا كنا بصدده - هل لعاقل 0 
يصب بترزيئة في 900 يعد الاعتدال من التعصب الديني تقيصة . وهل وجد 
فرق بينه وبين 5-5 الجنسي إلابما 0 به التعصب الدينى أقدس وأطبر 
وأعم فائدة . لامخال عاقلا برتاب في صدة مائررناه فالا وناك قوم درون 
مالا يدرون 7 أي أصل من أصول العةل يستندون اليه فى المفاخرة والمباهاة 
التعمب المندى قط + واغتقاده قطيلة من أشر ف النضائل :وترون عننة 
»حبة الوطن 7 وأي قاءعدة من قواعد العمران البشري يعتمدون عليهانىالتباون 
بالتعصب أأد:: ى المعتدل وحسيانه ثقيصة جب العرقع عنبا + ١‏ 
ثم 9 ن الافرج تأكد لديهم أن أقوى رابطة اللي اما عي الرابطة 
الدينية ' ؛ وأدركوا أن ونم لانكون إلابالعصبيةالاعتقادية . ولاأو ئك الافرنج 
مطامع فى ديار الم مين وأو انهم »فتوجبت عنايتهم الى بهذ الافكارالساقطة 
بين أرباب الديانة الاسلامية » وزيئوا للم هجر هذه الصلة القدسة وفص حبالهاء 
لينقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية ويعزقوها شيءا وأحزابا فامهم عدوا كا علنناء 
وعلٍ العسقلاء أجمعون أن الملهين لايعرفون للم جنسية إلا في دنهم واعتقادهم . 
ونسى للمفسدين جاح 5 بعض الاقطار الاسلامية 6 و تبعوم بعض الغفل م 
المسلنين جهلا وتقليداً فساعدهم على التنغير من العصبية الديذية بعد ماتقدوهاوم 
يستبداوا مها رابطة الجنس ( الوطنية ) الني يبالغون في تعظيمها واحترامبا قا 
منهم وسناهة » فثليم كثل من هدم يبته قبل أن بويء فده مسكنا سوأه 
فاضطر للاقامة بالعراء معرضا لتواعل الجو وما تصول به على حياته 
من هذا ماسلاك الاتكايز في المتد لا أحسوا يخيال السلطنة يلوف على 
أفكار المساين منبع لقرب عبسدها بهم وفي دينهم مأإيعثهمٍ على المركة 'الى 
دروا ماسلبي منيم » وأرشدمم .البحث في طبائم الملل الى أن حأة المللمين 
قامة 2 الوساة الديئية . وما دام الاءنقاد المحمدي والعصبة الملية سائدة فهم 
تؤمن بمثتهم الى طلب ععقوثهم فاسترووا طاثنة من يتسمون سمة الاسلام 2 


00111 1 1 1 1 1 


ويلبسون لاس الملمين » وفي صدورثم غل ونفاق » وفي قلومهم يغ وزندقة» 
وثم المعروفون في البلاد الحندية بالايجرية أي الدهر بين نا نخذم الامكليز أعوا 
1 م عل ساد عقائد المسامين 4 ووهين علانق التعصب الد. نى لياه لذئوا بذاك ار 
يتم ومحمدوا نار غير مم 4 وببددواجععهم 04 وكزكواشعلية 4 وساعدواتلاكت 
الطافة عل انشاء مدرسة كيرة ىُُ ١)‏ علي ر)ء ولشر جر بدة لفت هذه الاباطيل 
بسن ا دين حى لهم الضعفاي العقاند . م و1 ا طناب الصلات عم ان 
فيسار مالا نتكامز في التسلط عليهم 
جبة غي رهم » وغر أوائك الغثل الممزندتين ا 0000 0 بها رو 0 


رعاية صورية 4 ويدلونهم من عض الوظائف أشية بتصيبتة لعس من 0 2 ل 4 


4 ولطمكن #لرمهم 0 هم 3 اطمأنت 


بلقمة - وذمته برذال العيش )١(‏ 

هذا أ سلموب من ااسياسة الاوربية أجادت الدول اختارة باحق عازهة 
تأخدث نه الشرقيين لتنال مطابعها فييم » فكثير لك تلاك اادول نصبت 
البائل في البلاد العهانية والمصربة وغيرها من المالك الاسلامية » و لتعدمصيداً 
من الاعاء والمنتسبين الى ال والمدنيية الجديدة » واستعملتهم آلة في باوغ 
مقاصدها من بلادهم » وليس ان الدهربين والزنادقة مم 55558 
الاسلام أن علو امع هذه الاهو اء الياطلة و لكنا نعجب من أن عضا من سذج 
المسلمين مم تامهم عل عقائده, وثباهم في إعانهم يفكون الكلام في ذم 
التغصب الديني » ومهجرون في رمن المتعصبين بالخشونة » والبعد عن معدات 
المدئية الماضرة ؛ ولا بيعل أواع) المسلمون أنهم مذا يثقون عصاهم ؛ 
ويصدون شأنهم » ورنون بومم بأبدهم وأدي المارئين الطلية ون حو 
التعصي المعتدل » وفى موه حو الملة ودتمها الى أندي الاجائب يستعيدونمنا 
ادامت الارض أرضًا والسما: مماء . والله مايحبنا من دؤلاء وهؤلاء بأشد من 

دى» كان السيد حمال الدن الذي أملى هذا الكلام على الاستاذ الررور مها 


الله سي" الفآن عدرسة عليكرة ومؤس-ها ولادشك فى الا ذتايز كانوا يساعد وهام 
ذاره ولغنا كانت أعوة على المسلمين وكر 2 كثير هن كرار الوطنيين الصادقين 


عنثات الاستاذ الامام الاةع؟ 2 

العجب لا حوال الغريين من الا"مم الافريجية الذين يترغون وسعبم لنشر هذه . 
الافكار سس الشرقيين 4 ولا #جلون من تبدّيع التعص بالدينيورهيالمتعصبين 
بالخشونة» الاغر 3 أغد اناس في هذا اللو 2 نن اهدب وأ ركيم على اأقيام 
بدؤاعيه . ومن 7 قواعد الاساسية ٠‏ كنات السياسية الدقاخ عن دعاة الدين 
والقاعين ل 8 ره ومساعد.هم عل جاح أعالم 04 واذا عدذدث اد مما لامخلو ع4 
الاجماع | اأرشري 0 واحد ممن 90 ديهم وشعييم قِ تاحية من واحيااشرق 
سمعتك ضانا وعويلاء» وهيعات و1 تَ تتلاقي أ واجبا ؛ يي خر وداه د العرب. 7 ١‏ 
ونادي جميعيم : الاقد ألمت ملفةء وخد تحادنة مرمة» تأجعوا إل موخدوا 
الاهبة اتدارك الواقعة والاحتياط من وقوع مثلباء حتىلاتنخدش الجاء»ةالدينية» 
ونراجم على اختلاة, بم فى الاخاس 4 وتباغض و وتحاقدم وتنايدم 8 فيالسياسات» 
وكر قت كن د وله منهم لدثرة الاخرى حنى توقم مها السوء 3 يتقارون ويت لفون 
ويتحدون في نوجيه قواهم الحربية والسياسية لمابة من يشاكابم في الدينوإنكن 
ونام ن طوفان ال ن ودام وحه الارض 0 وحه الدسيطة من دماء نالفي نم 
في الدبن واللذهب ء فلا ينض بمء ق ء ولا ييه هم أحساس» بليتغافلون 
عنه وذروه ومأ نجرف اا عن مره 
في الغطر البشرنة من اأشققة الانانية والمرحمة ا'طبيعية » كاما يعدون الخارجين 
عن ديهم من اليو الات الساعة والحمل الراعية . وليسوا من وع الانسانالذي 
وعم الأور بون أنهم حمانه وأنصاره .وليس هذا خاما بالمتدينين منهم »© بل 


ٍ الدهر ون ومن ٠‏ لامتدون باللّه وكتيه ورسله ب ابقو نالمتديزينفيتعصيبمالدينيء 
١‏ ولا يألون جيداً في تقونة عصبيتعم وليتهم يفون عند الاق »ولكر_ كثيراً . 
ا مأنجاوزوه . أما ان اث الافريع في عسكهم بالعصية الدينية أغر دب . 


بلغ الر | جل منهم أعلى درجة في الحر ئة كغلادستون وأضر انه ثم لاجد 


ا كلمة تصدر عنه ألا وفيبا ادن رو . بطرس الراه ب(١)‏ بل لاترىروحه إلا 


و١4‏ هو داعية الحرب الصليدية وموقد نارها 
(#م -- تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجبزء الثاني ) 


4" . التعهب 


بد الموسي 1 


نسخة من روحه ( انظر إلى كتب غلادستون وخطبه ااسابقة ) 

فياأيتها الامة المرحومة هذء حيتي فاحفظوها » ودماؤكم فلا تريقوهاء 
وأروا<؟ فلا زهقوها» وسعاد تك فلا تبيعوها يمن دون الموت . هذه غي, 
روا بط الدينية لاتغرت؟ الوساوس» ولا تستبو 5 المرهات » ولا تدهش 
زخارف الباطل » ارفعوا غطاء الوثم عن باصرة اميم » واعتصموا >بالالرابطة 
الدينية الي في أحكى رابطة اجتمع فيبا التركي ام بالمندي » 
والمصري الم ري » وقامت لم 3 الرا بطةاأنسبية »حتى إن إن الرجلمنهم ليأ ما 
يصيب خا من عاديات د و ن تناءت دياره » وتقاص تأقطاره 

هذه صلة من أمتن ااصلات ساتها الْهاليك عوفياعزت؟ ومنعتوو سلطاتم 
وسيادتك؟» فلا وهنوها » ولكن علي فى رعاتها أن مخضعوا اسطوة العدل » 
فالعدل أساس الكون ويه قوامه ء ولا جاح لقوم بزدرون اأعدل بينهم » وعليم 
أ خقوا انه هوا أواهنه فى حفط الم ومعرفة الحقوق لاريامها » وحسن 
المعاملة وإحكام الاافة في المنافم الوطنية بيتك وبين أبناء أوطاتكوجيرا: نكمن 
أرياب الاديان ال 1 لاتقوم إلا مصالحهم كا لاتقوم 56 
إلا عصاخ؟ : وعليك؟ أن لاتجعلوا عصبية الدين وسيلة لعدوان»وذ ربعلا باك 
الحقوق » فان ديب؟ ينبا؟ عن ذلك وبوعدك عليه باشد العتقاب . هذا ولا 
تجعلوا عصبيتَ قاصرة على مجرد ميل بعضكم ابعش » بل تضافروا مسا على 
مباراة الأم في القوة والمنعة والشوكة واللطان » ومنافستهم في | ءاره 
النائعة والفضائل والكالات الانسانية . اجعلوا عصبيتك سبيلا 0 
واجماع لك 6 از د كل 22> بيد أله لمرفعه من هوة |انقص الى ذروة 
الكال ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا "عاونوا على الالم والفدؤان ) 


22 منشآ تالاستاذ الامام 000 


المقالة السابعة 


| القئاء رالقرء (ه 
مضت سنة الله في خاقه بأن للمقائد القلبية سلطانا على الاعمال البدنيةء فنا 
يكون في الاعمال من صلاح أو فساد ء فائما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على 
مابينا فى بعض الاعداد الماضية » ورب عقيدة واحدة تأخذ باطزاف الافكار 
فيتبعبا عقائد ومدركات أخرى ثم تظبر على البدن باعمال تلام أ ثرها فيالتفس 
ورب أصل:من أصول الخير وقاعدة من قواعد الكال اذا عرضت على الانفس 
في تعليم و ا فيبا الاشتباه على السامع فتلتبس عليه بما لحن كن 
قبيلبا 1 تصادف عنده بعض الصعًات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة فيعلق مها 
عند الاعتقاد شيء مما تصادفهء وفيكلا المالين يتغير وجهها ويختلف أثرها » 
ورعا تتبعبا عقائد فاسدة مبنية على الخطأ في الفهم » أو على خبث الاستعداد » 
تدعأ عنبا أعمال غير صالحة» وذلك علىغير عل من المعتقد كيف اعتقد»ء ولا 
5ف يصرفه فه اعتقاده » والمغرور بالذاواهر يظن أن تلاك الاعمال انما نثأت 
عن الاعتقاد بذاك الال وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الاحراف في الغهم 
وقم التحريف والتبديل فى بعض أصول الاددان غاا » بل هو علة البدعفيكل 
دين على الاغاب . وكشيراً ماكان هذا الاحراف وما يتبعه من البدع منثأ 
لؤساد الطباع و قبائم الاعمال» حتى أففى عن ابتلامم الله ه الى الملاك وبئس 
المصير . وهذا مانحمل بعض من لاخبرة لم على العامن في دين من الاددان » 
أو عقيدة من العقائد الحقة» استناداً الى أعمال بءض السذج المتسبين الى 
الدين أو العقيدة . 
من ذلك عقيدة القضاء وااقدر اا: بي تعد من أصول امقائد في الديانة 
ان السابع من جر يدة المروة الوثقى بتاريخ + رجب سنة 
.م أول هايو سنة 184 


هه ..٠‏ القضاء والقدر 


0 
الاسلامية اميقة . كثر فيبا لفط المغفلين من الافرتج وظنوا مهاااظنون » وزعموا 
أمبا .امكنت من نفوس قوم إلا وسابتهم الحمة واثقوة » و حكت فييم الضعف 
وااضعة » ورموا المسلمين بصفات ونسيوا اليهم أطوارا » م حصروا علتها في 
الاعتقاد بالقدر ققالوا: أنالمسامين في فقر وفاقةوتأخرفي|قوى الهريةوااسياسية 
عن سائر الم » وقد قدا فييم قاد الاخلاق فكثر ادك واانغاق والخيانة 
والتحاقد والتباغض » وتفرقت كامتبوو جهلوا أحوال الحاضرةوالمستةبلة»و غفلو ١‏ 
ما يضر ثم وما ينفعهم » وقنعوا بحيأة أكاون فيا وار بون وذاءووت 9 
لاينافسون غيرهم ل هن لكيس مكن لاحدهم أن يدم ر أخاه لاقعسر 
ني إلحاق الضرر نه لجعلوا بأسهم بيهم والأمم من ور الممتبتلعهم أقمة بعد أخر رى» 
رضرا يكل عارضء واستعدوا اةبول كل حادث.وركنو ١‏ السك ون في كسور 
بي وهم سرحون في خرعاهم» > إعودون الى ءا أواهم الامراء أيهم امون 
. أزمتتهمفيالابوواللعبومعا ةاشم شبواتهوعليهم ا ستغرقفيأدائها 

أعمارثم ولا يؤدون منبا شنا . يصرفون أموالم فيا يقطعون به زمامهم اسراف 
وتبذرا 1 تامهم واسعةعولك. ن لاسخل فيحساما شيء إعود د علىملتهمامنمعة» 
يتخاذاون , ويتنافرون » وينوطون المصالح العمومية عصاطيم الأصوصية » قرب 
ماد يت 1 إميرين ن لعديع أمة كاملة.كل 5 مخذل ماحمه »ويدتعدي ديه جاره» 
فيجد الاجنبي فيها قوة فانية وذمها قاتلا فينال من بلادها مالا يكانه عدداً 

ولاعدة . شملهم المخوف وعمرم المبن والخور »يفزعون »ناموس » ورالمون»: 
اللمين 5200 ع الحركة الى بالمحتون + الام فيالعزة والشوكة افوا 
في ذلك أواس ديهم :عم رؤيتهم لهيراتهم بل لذبن > ت سلطتهم يتقدمون 
عل 32 وناهر: وهم : عا 0 1 اذا أم 0 قوم من اخواتهم مصمية أو عدت 
عاييم عادية لا! بسعون في فتك مصابهم ولا شعئون :صر مهم 5 ولا ' وحد 
فيهم جمعيات ملية كيرة لاجبر 52000007 تتافقها إحزاء؟ اأخيرة 
وتنديه الخجية عومساعدم الخوناء ء وحئظ الى من بي الاقرياء وتساط الغرناء . 
عكذاتيوا اليالم لين هذه الصفات وتلاك الاطوار » وزعموا أن لامنشأها 


منشآت الاستاذ الامام الذهد 
20-2 
إلا اعتقادم بالتضاء والقدرء وتحويل جميع مبماتهم على اثقدرة الالمية » وحكوا 
بأن المسامين لو داءوا ع لى هذه العقيدة فلن تقوم لهم قأمة » ولن , 8 وا عزاً ولن 
يعردوا مجداء ولا بأخ. -ذون بحق » ولا يدفءون يد »ولا طون بتقوءة 
سلطان أو تا يد ٠لاك»ء‏ ولا بزال مهم الضعف يفعل في وديم و بركس * كك 

طباعيم » حتى يؤدي مم الى الغناء والزوال( وااعياذ الله ( يي بعضيم عضا 
بالمنازعات الخاعة » وما سل من أبدي لعطهم خصده الاجاب. 

واعتقنيك أو لك الافرح آنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين 
الاعتقاد عدذهب الحجرية القائلين ': : بأن الاندان جور محض في جضيع أتعاله '. 
وتوهموا أن المامين بعقيدة القضاء برون أنفسبم كالريثة المعلقة في الهواء تقامها 
الريا كنا تميل . و«تي رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لمم فيقول ولا عمل » 
ولا حركة ولا مكوق عثواها جميع ذلك موه جابرة»وقدرة قاسرة 14 رربت 
تتعطل قوأحم » ويفقدون كرة ما وهمهم لله من المدارك والقوى وعم ف هن 
خواطر م داعية السهي وا لكين و اعد مم بعد ذلك أن يتحولوا من خ عالم 
الوجود إلىعالم العدم . 0 

هكد خلا طائفة منالافريح » وذهب مذهبها كثيرون من ذعفاء الول 
اشرق #ولسة اعتن أن اقول كدت ااغلان ‏ واغطاً الواجم » ريطل 
الذاعم » واثتروا على الله وال4ين كذبا --- لا بوجد .1 في هذا الوقت من 
سبي وشيعي وأسماعلي )١(‏ وزيدي ووهاني وخارجي برى مذهب اير 
الح ن م واعتقاد سلب الاختيار عن نفسه بالرة » بل كل من هذه الملوائف 
الكلة و3 4 0 اختيار يا فيأعمالى » وسمى بالكسب » وهومتاط 
كواب وا ماب عند جيعبم » وأنهم محاسبون بما وهيهم الله من هذا الجزء 
الاختياري » ومطالبوت بامتثال ل جميع الأواس الالدبية» والنواضٍ الريانية» 
0 و١‏ » عد الاساءياية من المسلمين سبق فل يلبر وعد الوهاببة فرقة تقابل 
اهل الدنة جرى على ااشبور عند العامة والذي عرفاأهمن الاستاذ أنه بعد 
الوهابيين سافين ردعاة إصلاح في الاسلام 


0" لكاروا عدن 


الداعية الى كل خير » الحادية الى 5 كل فلاح » وأن هذا انوع من الاتيار هو 
مورد التكايفت الشرعي » وبه تم الذكة والعدل 

. نعم كآن بين المسلهين طائقة تسمى بالجعرية ذهيت إلى أن الانان مضطر 
في جميم أفعاله اضطراراً لا بشوه اختيار » وزعت أن لا فرق. بين أن يرك 
الشخص ذكه الأكل والمضم ء فيك اردق بتحرك مَعْقَنْة ارد عند شدته . 
ومدذهب هله الطائقة إعده المسامون من منازع السقفطة الفاسدة . وقد اتقرض 
أرباب هذا المذهب فيأواخر ا رن اأرابع منالهجرة ؛ ول ب بق طمأئر . “وبين 
الاعتقاد بالقضاء واأقدر هوعين الاعتقاد بالمجر » ولا من مقتضيات ذلاك 


الاعتقاد ما ظنه أو لئك الواه.ون 
الاعتقاد بالنضاء 00 الدليل القاطم » بل ترشد اليه الفطرة » وسهل على 
من له فكر أن يلتذت 0 مأو وألة 


لارى من سلسلة إلا سياب إلا مأ و حاضر لدنه 4 ولا الع م ماضعها إلا د 
نظامبا 4 وَأ بكل مهأ مدخلا ظاهر آَ ها عاد بتقدر لعزي العلم وراد 
الانساناعما عن حاقة هن حاتات تلك ااسل له » واأبست الاراد ة إلا أثر 
آثار الادراك , والادر اك ازقعال الصدة 0 عرد ترعلى ب لوا ان 0 
أودع فيالفطر ره من الماحات 6 فأتأى أه والكوئيدى - ]1 لعلة على ال والارادة 
مالا شكره اتع فاه عنعائل . وَأ ذا هده الأسياب اك أرى فيا أعتاهر 
2 إما هو ديك مدير االكون ا عظء الى اند ع يأ شياء 5 فى وفق حكته 4 
وجعل كل حادث تابنا اقبي تور اد لاع عقي 0 في العالم الاناتي 
وأو فرضنا ا أن حاهلا ىت 1 وو ن الاعتراف الوحجود إله صائع العام 4 فلسي 
أمكانه ‏ ان يتملص من الاعترا أعا2 الترااتو اعل الطبيعية واج وادث اده رلةي 
الارادات الث لبشربه فيا ل يستطيع إنان أ ن عر 2 اسه عن هذه السة الي 
لبها الف كانه هذا ام رق ذناك 500 أق فضلا عن ااء افلين 
مك وإن اك ا الا ٠‏ رع وعاماء 5 التدؤأ ! ل اضوع 0 سلطة 


التضاء 6 وأطاو | يا ل ام ٠ ١‏ قر اميه ناي حاحة الى الاستة باد ا باراهم 


منشآت الاستاذ الامام و 
و م 0 
إن التارخ علما فوق الروابة عني بالبحث فيه العذاء من كل أمة » وهو العل 

اليباحث عرف سير الأعم في صعودها وهبوطبا 4 وطبالم الموادث العظيمة 
وخواصباء وما - خا مياسن مشر معيير وااتبيديل فالعادات والأخلاق والافكار» 
بل 5 00 الا ساس الباطن والوجدان» وما يشيع ذلك كله من نشأة 
الاثم 6 ود ان الدول: أواقناء عضياوادراس ألرة 

هذا اام فْن الذي عدوه من أجل الفنون الأذية رامل ان بناء البحث 
فيه على الاعتقاد بالقضاء والقدر »والاذعان بأرن قوى البشر فيقبضة مدبر 
الكائنات » ومصرف للحادنات . ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط 
رفيع » ولا ضعف قوي » ولا اهدم جد ء ولا تقوض سلمطان 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجعر يتبعه صفة الجراءة 
والاقدام » وخلق الشجاعة واابسالة . ويبعث على اقتحام امهالك التي توجف 
لما قلوب الاسود 6 وننشق مها هس ائر الغور . هذا الاعتقاد يطبع الا ننس 
على الثيات 6 واحهال ا مكاره» ومتارعة الأهوال 4 ويحامها حلي الجود 
والسحاء . ويدعوها إلى الخروج مر:_كل ما يعز علمها» بل حملبا على بذل 
الارواح » والتخلي عن نضرة الإياة . كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها 
للاعتقاد هذه |أعقيدة . : 

ألذي يكت أن الا جل دود » والززق مكتول» والاخياء هد الله 
يصرفها كا يشاء . كيف يرهب الموت في الدفاع عن <ته وإعلاء كامة أمته أو 
ملته » والقيام ما فرض الله عليه من ذلك + و كيف يخشى الققر مما ينفق من 
ماله في تعزيز الحق وتشييد الجد ء على حسب الاواص الاا-بية» وأصول 
الاجماعات البشرية . ش 

امتدح الله الملدين مذا الاعتقاد مع بيان فضيلته ني قوله الم ( الذبن 
قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا ليم تاحشوم » فزادم اانا وقالوا : حسينا 
الله ونم الوكيل ه فاتقلبوا بنعمة منالله وفضا ل لم مسسهم سوء واتبعوا رضوان 
لله ء ونه ذو فضل عظم ) اند م لفون قُ أوائل نما مهم لى المالك 


5254 القضاء واأقدر 


والأفطان تنشد وتيا وب رتشاطون عانيائء #أدهغوا العتول ويروا الأاباين عا 


دواخوا الدول وقبروا الا م 3 وامتدت سلطاهم من جيال بعري الغاصلة إحن 


انان وثر أ إلى حدار الصين 04 مع قاد عددثم وعددثم 4 وعدم اعتيادت على 
الأهوية احتلفة » وطبائم الأقطار المتنوآعة» أرغموا الملوك ؛ وأذلوا القياصرة 
والاأكاسرة في مدة لا تتجاوز انين سنة . ان هذا يعد من خوارق العادات 
وعظام الممجزات . 
دهروا بلادا 4 ودكدكوا أطواداً ع ورفعوا فوق الارض أرضا نانية من 
القسطل 4 وطيقة اخرى من النقع 4 وسحقوأ رءوس الخيال حت حوافرجيادثم» 
وأتامو! دنا حيالا وتلالا من روس الناأذن اللطامهم 4 وأرجفوا كل قلب 6 
هذ! الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الاعداد القليلة ممم-م أمام 
وردوم على اعقاهم 
ما علكر ن من رزق في سبيل إعلاءكلمتهم » لامخشون ققرا ولا مخافون فاقة 
ْ هذا الاعتواد هو الذي سيل عليهم ل أولادم وسائيم ومن يكون فٍِ 
حجورهم الى ساخات القتال في أقصى بلاد العالم كأ نما يسيرون الى الحد اق 
واارياض» وكا نهم أخذوا لا ننم بالتوكل على الله أماا من كل غادرة + 
وأخاطوها »ن الاعهاد عليه بحصن يصومم من كل طارقة » وكان نساؤهم 
وأولادهم يتولون -قابة جيوشهم » وخدءمها فما حتاج اليه » لايفترق النساء 
والاولاد عن الرجال والكبول الا بحمل ااسلاح » ولا تأخذ اانساء رهبة » ولا 
لغشى الا ولاد مهأنه 
هذا الاعتقاد هو الذي ار تنم مهم الى حد كان ذكر اسهم يذيب القاوب 
وببدد افلاذ الا كاد » حتى كوا ينصرون بالرعب ذف به فىقلوب اعداهم 


فينبزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا بروق سيوذهم ولمعان أسنتهم » بل قبل 
أن تصل الى مخومهم أطراف جحافلهم 
( بكائي على السا لزي نو حيو على السايقين» أبن أنم ياعصبةالر حمةو أو لياءالشفقة 
أبنأ ننم يا أعلام المروة»وشوامخ القوة؛ أبن أنمريا؟ لالنجدة»وغوث المضم نومالشدةة 
أبن أنمياخيرأمةأخ رجت للنا ستأ م وزبالمعروفوتنبوزعن المنكر ‏ أب نأتم أمها 
الامجادالامجادالقوامون بالقسطءالا خذونيا لمدلءااناطقون بالمسكة » المؤسسون 
لبناء الامة + آلا تنظرون من خلال قبورك الى ما أناه خلفم من بعد » وما 
أصاب أبناء ع » ومن ينتحل تحلتم ! ! انحرفوا عنسنتك عوجارواعن طريق؟» 
فضلوا عن سبيل؟ » وتفرقوا فرقا وأشياعاً » حتى أصيحوا من ااضعف على حال 
تذوب لطا القلوب أسمًا » وتحترق الأكياد حزنًا » أضحوا فريسة للام الاجنبية 
لايستطيعون ذوداً عن حوضهم » ولا دفاعا عرنل حوزمم » ألا يصيح من 
راز زخكماع منكم ينبه الغافل »ووقظ |1: لم » ومهدي الضال الىسواء السبيل؟ 
(انا لله وانا اليه راجعون ) 
أقول ورعا لاأخثى واهها ينازعني فما أقول : إنه من بدابة تارمم الاجماع 

البشري الى اليوم ماوجد فابم عظيم » ولاحارب شبير » نب تفي أوسط الطبقات» 
م رقي مهمته في أعلى الدرجات » فذللت له الصعاب » وخضعت الرقاب » ويلغ 

من إسطة الملاك ما يدعو الى العجب ». ويبعث الفكر لطلب السبب»ء إلا كان 
معتقد] بالتعناء والقدو.ستعدان :اله !! الانسان حراص على حياله » شحيح 
اوجوده على مقتخى الفطرة والميلة » فما الذي مهون عليه اقتحام ا محاطر وخوض 
المبالك ومصارعة المنابا إلا الاعتقاد بالنضاء والقدر #وركون قلبه إلى أن 
المندر كائن, ولا أثر طولالمظاهره 

٠‏ أثبتت نا التوارعخ أن كررش الفارمي ( كيخسرو ) وهو أول فأ يعرف 

في تار الاأقدمين ما تسنى له الظؤر فى فتوحاته الواسعة » إلالأنه كان معتقداً 
بالقضاء والقدر » فكان هذا الاعتقاد لامهوله هول : ولا وهن عزمته شدة , 
وأن الاسكندر الاكبر اليوناتي كان من رسخ في ننوسهم هذم المقيدة الجليلة . 

( 54 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


الاق القضاء والقدر ٠‏ 
وجنكاز خان الثري صاحب الفتوحاتالمشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد» 
. بلكان نابليون الانولبونارت الفرنساوي م نأشد الناس سكا بعقيدةااتضاء » 
وي التي كانت تدفعه بعساكره القليلة على الجاهير السكثيرة » فيتبيأ له الذافر » 
وينال بغيته من النصر . 
فنع الاعتقاد الذي يطبر النفوس الانانية من رذيلة المين وهو أولعائق 


للمتدنس به عن بلوغ كاله في طبقته أيا كانت . نع اننا لاتكر أن هذه العتيدةقد 
خااطها في نفوس بعض العامة من المسامين شوائب من عقيدة الجير. وربما كان 
هذا سببًا في رزيتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها في الأعصر الأخيرة. 
ورحاؤنا 5 م راسخين من عاماء ١١‏ اعصر أن بعوأ _- حيدم في مخليص هذه العقيدة 
الشريقة فن ل 0 اراح ال دا العامة يدق المسل 
وأمثاله من أنالتوكل 0 إلىالقضاء إعاالبهالشرع منافيااء.ل» لافياايطالة 
والكسل وما أعرنا الله أن همل فروضةا ويل مااوجب علينا بححة التوكلعليه» 
فتلك حجة المارقين عن الدبن» الحائئدين عن الصراط الستقيم » ولا برئاب أحد 
من اهل الدين الاسلامي في ان الدفاع عن اللملة في هذه الا وقات صار ٠‏ 
الفروض العينية على كل مؤمن مكلف ؛ وليس بين المسلمين وبين الالتفات الى 
0000 ي جم كانه م» ورد الهم عزعتهم» و" تنبض غيرهه» لاسترداد 
شامهم إلا ول إلا دعوة خيرمنعايامهم؛ وأن 5 ذلك ص 0 إلى ذمتهم 

وأفأ ما زوه فيالمسلمين ٠‏ سن ٠‏ الاخطاط ولأ تكلس موه هزه ا 
) ولاغيرها منالعقاند الاسلامية ( وتسبتهاأين 06 التق تقيض إلى تقيضه بل مله 
مايكون بد سمة ة الحرارة إلى الثلج واأحرودة الىالنار ٠.‏ 

نعم حدث المسامين بعد لد أمهم نشوة من الظفرءوعل هنالمزوالغاب وفاجأمم 
وهم ع تلاك المال صده. تان فو قويّان» صدمة ل نطر و ف الشر ف وشي غارةااتترمن 
جنكيرْحانٍ وأحفاده» وصدمة مر ن جبة اله غرب وهي زحف الأمم لا وق بأسرها 
عل ديا رهم » وا نالصدمةني حال اأنسوة يذهب بالرأيء وتوجب الدهشة والسبات 


.منشآت الاستاذ الاملم أذ 


أدله» ووليعل أمورهم من لاسن سياستهاء فكان حكا مم 5 اعم من جرادم 
المساد 5 أخلاقعم وطاعيره وكانوا مجلية لشقائم وبلائم» فتمكن الضف من 
فوسهم رقفيت أنطار الكت مهم على ملاحظةالجزئيات التى لاتنجاوز لذله 
الانية »وأخذكل ل منهم بناصيةالا خر »بيطا بهالضم رد ويلتمس السو «منكلباب» 
لا 0 ترحة ولاداع اع قوي وجهاوا ا ة الحياة »نا آل إلام رام م الي الع 
قنوط وأدى الى ماصاروا البه: 
ولكى أقر ل -وحق ما أقول_,ان هذه امل أن 0-0 هنماامتائد 


الشريفة آخذة مأخذها أمنقلوبهم 4 ورمومها تلوج فيأذهانم »وحقائةبامتداولة : 
بين اأعلماء الر أسخين + نهم »كلما عرض عليهم من الأعر اض النفسيةوالاعتلال ١‏ . 
العقل قلا دل أن تدفعه قوة 5 العمقائدالمقة مر لعود الأمر كابدا وينشطوا 0 : 


ويذهبوا مذاهي المكة والتبصرفي انقاذ بلادمم »وارهاب الام الطامعة ة 


وايقانها عند ددها عوما ذلك لمعيك موا وادثالتار نيةتؤيدممفاار لوالا طن .. 


اللمرن موضوا بعدةلاكالع.دءات القوبة ( حرو بالثتروالحروب الصليبية ) وساقوا 


الجيوش الى ارحاء العالم 6واسعتة م ميادينالفتوحات» ودوخوا البلادة وأرغوا 1 


أوف الملوك عودانت لساطاتهم الدرل الافريجية » حتى كان الساطات العهاني 
يلقب بين الدول بالسلطان الا كبر 
١‏ ارجع البصر تجد هرزْة قى نفوسعم » وحركة فى طباعهم » أحدنها فيعم 
«الوعدهم به الموادث الاأخيرة من ردائة العا قبة وسوء المنقلب . حر كة سرت 
قى أفكار ر ذوي اللبصيرةمنهم في أغلب الإحماء .* مرق وغربا وت لفنتمن خيارهم 
عصرات للحق كترت على 06 ذعسرة العدل وال* رع »والسعي بغابة اليد ليث 


افكار ها 6و 2 مع الكلمةالممترقة» ودع الاشتات21 مددة »وجعلوأ 0 نأصغر أخم الم : 


م فشر جر بدذة عر بية » لتصل 50 نب فييأ بير ٠‏ : المتباعدين منهم وتنقل الهم 
2 062 #أيضمر ه الاجاني طم | 6وأنا ” رى عدد الجعية ااصالحة بزداد وما بعد 10 
قل اله تعالى جاح أعمالها وتأبيد متصدها المء ورحاؤنا م 9 


على حمسن شعيا أ مفيدلاشرقيين عموماً وللمسلمين خصوصا . _ 


لق النائل والزذائل وثرها 


المقالة الثامنة 
الفذائل وام زائل وأثر ها (» 
( وذكر فان الذكر ى تنفم الؤمنين ) 

قالوا للانان كل هفروض عليه أن يسعى اليه » وقالوا انه عرضة لنقص 
مجبعليه الترفع عنه » وقالوا كاله فياستيفاء مايمكن» ن النضائل:و نقصهفي|اتلوث 
برذيلة من ادال » شاش النضائل و٠اهي‏ الرذائل 7 الفضائل سجايا للنفس من 
مقتضاها 2 الت وا وااتوفيق لفق 00 م ء كاسذاء واأعقة والأياء 0 3 
فالسخيان 0 يتنازعان في التعامل» فان من 5-7 يذل 
المق, واللنع إذا 3 *ضاه أ و2 0 انعرف حددؤية قشاء ذده 6 فلك وجل «وضوع 
للعزاع 6 طاة إليدذ عال | أالية .والاعقاء لا .عزا مون علىمث- #هىءهن القنيات» 
كان من خالق كلء “نهم التحاقي عنااشبوة» وفيطبيعته الاثار بالرغا” با وهكذا 
إذا استقريت م ماعده عاماء اهديب هن اإلدفات الغاضاة د 3 دن وازم 
كلل افر نيا الا لين ين المتصنين وا اق الأ ر نافع تاف النضيك 
فاذا اجتمعتاافضائل أو غلبتفي شخعين مالت افوسها إلى الاتعادو الالتثام 
ف يم الاعالواةاصد أو حلباء, ودامثاله وحدد دبينها عقدار رسو الفضيلافيها 
وعل هذا ١١‏ لعجو يكون الأهر ف الاشدات ن الكثيرةء ف افضائل في مناط الوحدة 
دن الي 4 الاجماعية» قوع رؤه د الأتماد لوقه لك حاد 4 ---" كل مها الى لخن 
ودف ال حر الى منيثا كاه حى يكون ال 5هوره 86 00 4 كواحد. نهم يتحرك 
بارادة واحدة 6 ويطلب فىحر كته غابه 3 واحدة 

مموع النضائل هوالعدل في جيم الأعمال» ذإذا ش.لمطائقة منتوعالافان 

6 نشرت في المدد الثامن من جريدة العروة الوثتى في م1 رجب سنةص. ما 

٠٠‏ مابوسنة وما 


ت الاستاذ الامام . 


وقف بكل من آحادها عند حده في عمله » لا ,تجاوزه بما بمس حتا لاخر فبه 
يكون التكانؤ والتوازر ش 0 

لكل شخص من أفراد الانسان وجود خاص به » وأودعتث فيه العناية 
الأآدبية من القوى ما به حذظ وجوده » وما به التناسل لبقاء النوع » وهو في 
هذا يساوي سائر أفراد الحيوان » لكن قضت حكة الله أن يكون الانسان. 
متازاً عن بقية الانواع الميوانية بكون آخر » ووجود أرق وأعلى » وهو كون 
الاجماع» حتى يتأ اف من أفراده الكثيرة بنية واحدةيعمها اسم واحدء والافراد ' 
فوا كاعضاء مختلف في الوظائف والأشكال» وإنما كل يؤدي عمله ليقاء البنية 
إزابية وعويه وتوفير حظها من الوجود ليعود اليه نصيب من عملها الكلي  »‏ 
“ا أودع الله في أعضاء أأبدائنا وبنيتنا الشخصية . والنضائل في الجتمع الاناني 
كقوة الحياة المسكلة في كل عضو ما يقدره على أداء عمله مع الوقوف عند حد 
وغظليفته كاليد مها البطش والتناول » وليس من خصائصها الابصار » والعين ما 
الابصار وكمز الاأشكال والألوان » وليس من وظائفها البطش » زالكل عي 
محياة واحدة » وإن شئت قات الفضائل في عالم الانان كاخذية العامة في العالم 
الكبير» قكا أنالإذية العامة يحنظ مها نظام الكواكب والسيارات» وبالتوازن 
ف الحاذية كيت كل و كن مركن مظنا اللقزينه وين الكر كن 
الآخر وانتظم ما سيره في مداره الخاص بتقدير العزيز العليم » حتى عت 
حكة اش في وجود الاأحكوان وبقائها . كذلك شأن الفضائل في الاجمّاع 
الانساني » مها يحذظ الله الوجود الشخمى إلى الاجل الحدودء ويثبت البقاء 
النوعي إلى أن يأني أ الله ش 

أي أمة يكون الواضع ذمها والرافع » والمارس والوازع » والجالبالدافم» 
وجميع من يدير أمروعاء 000 شؤونباء إعا ثم أفر اد مها ٠‏ ى غانايا أو 
من لمازذيا زمن اللأعداء أو الأو اميا #عل مات الا طراف) و كرن كل وزاخد 
منها قأمما بحق الكل ء ولا يختار مقصداً يعكس مقصد الكل > ولا يسعى إلى 
غابة ميل عه ن غابة الكمل » ولا م.| ل عملا بتعاق بالامة » حتى | يكون اجيم 


016 الفضائل:والرذائل وأمرهيا 
كالنيان امتين لاتء زعه العواصف » ولا 7 الزلازل» ور كل.منهم جتمع ش 
للأمة قوة تحفظ نها موقعبا » وتدفع مها عن شرفها وم#دها ء وترد غارةالاغياز 
عاء مهأء فهي الامة الىسادت ذمها النضا' لل » واستعلت ل فهها مكارم الاخلاق - 

لك عات مالا تخالف أفرادها إلالتا افء ولا يتغايرون إلا: 
للاماد» نام في اختلاف أعنالهم ل المتدابرين ع فلى حرط دائرة بتفارقان 
في مبدأ السير ايتلاقيا على تقفظة من الحيط » ومثالهم في تغابر م خذمم للب 
منافعهم كجاذبي طرف خيطة واحدة 1 حبل واحد ) كل ١‏ اخل إطرف مع م تعادل. 
القو تين » ففي جذب أحده) لصاخبه إبعاد لنفسه عنه هن وجه » وحنظ كن 
رن وه ا » فلا يشترقان ولا بتباينان » ولا تفى مافعة ة أحده] في 
منفعة ال خر . أما ان مالك الا" فراد من مثل هذه الامة ةي متحوه م 
الارتباط ينهم كانصاف دائرة ممكزها حياة الاأءة وعظءتهاء ولا يخرج ولا 
واحد منهم عن حيط الجنسية » وأنهم في جلب منائعها واستكال فوائدها 
كالمداول بد البحر لتستمد منه 

نزى كل واحد منهم أن ماتبتهج نه النفوس البشرية » وتمتاز بالميل اليه عن 
سائر الحيوانات من رفعة المكانة والغلب وبسط ااه ونفاذ التكامة » إما يمكن 
ثيله إذا وم الامة حظرا من هذه المزاياء» فيسعى جبده لابلا «غ كل واحد من 
الامة أقصى مأ بؤعله اسمداقه لاخ خد سبم ما اله » فلا همل ولا يون في 
الدفاع عن فرد من أ أفرادها » فضلا ع نهيانها امال نوالا ف وان لك 
لاأنه أبطل 1 له من! لاتقل 0 وقطم سنأ ب من أساب غايته » ولا حتقر واحداً 

الا عاد ولا بزدري عتمتن عون اللو الآمة وان كان عغيرا 
علزة سيار صخر يكير( سقط مها تعطلت الآ لة سقوطله 

عليك أن تار فى لاتق هذه اتناك الثاغلة اسه عا نذا غنها من 
الآثر الذي بيناه.: التعقّل والغروي واللاق المكر من قيود الا وهام والعفة 
واليخا والتتاغة وَالد مانة( ابن الاني) والوقار وااتو 3 ذم وعظم الهمة والصير 
1 الهو والشجاعة والايثار ( تقدي الغير بالمنفعة على الننس ) و الجن كراد 


1 


ا 


منشآت الاستاذ الامام وم 
والضدق: “وال اوقا وال مانة وسللاءة الصدر من القد والمسد والعم رو ازفق 
والمزوءة والية و وحب النداله والقكة نع الؤ ار عت هذه الصئاتالليله 
أمة من الاثم أو غلبت في أفرادها يكون ينها سوى الاتحاد والالتنام التام م 
هل بوجد مثار للتنافر والخلاف بين عاقاين حى, رين صادئين وقيير ن حكرعين 
شحاعين رفيقين صابرين حليمين مواضين ونور بن عفيقين رحيمين 7 أما والله 
لو نفخت أسمة من أرواح هذه الفضائل على أ ارض قوم فوكانث هوانا لأحتاء 
أ قفرا لأ نبتها ء أو جديا لاأمطرتها من ء يث ارعة م بس نسة ا علياء 
ولاقامت طامن الوحدة سياجا لايخرق » وحرزاً منيما لامتك » وإن أ 
الام 3 تبلغ الكال في هذه السحابا الشريفة أمة قال نبيهع « إنما بعت 
له عم مكار 4 الاخلاق »6١)انضيلتحياة‏ الام : تون العا مهاعن تد اخل ا لعناصر 
الفرية ؛ .وممنقابا عن الاساذل المؤدي 1 اإلزوال ب لييلك 
القرى بظل وأهلبا مصاحون ) 
وما الردائل فشي كفيات خبيئة عرض إل نفس مء رل طبيعتها التحليل 

والتفريق بين التؤوس الشكينة مهاء كالتحة ( وله الحياء ) والبذاء ( التطاول على 
الاء راض بما لا تقتضيه المشمة والادب من الكلام ) وااسفه والبله والطي 
والتبور والمين والدناءة والجزع واحقد والحسد والكيرياء والعجب والجاج 
والسخرية والغدر والخيانة والكذب والئفاق» نأي صعة منهزه الصفات : 
مها نفسان ألات بدنها العداوة والبغضاء » وذهيت مهما مذاهب الخلاف 
الى حيث لا يبقى أمل فى الوفاق . فان طبيءة كل واحدة منها إما مجاوزةالمدوه 
في النعدي على المقوق ؛ وإما السقوط الى مالا يمكن معه الشخص أداء الواجب 
عليه من يشاركه فيالمنسية أو الملية أو القبيلة أو المشيرة » أو بأينوع من أواع 

9 هذا الحديث ذكره ه الامام مالك في الموطا بلاغا عن النني د« ص» وقال, 
المحافظ ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح ح عن أبي هر يرة وغيردهرفر عا , 
وذكره السيوطي فىجامفه بلفظ «صاح الاخلاق » وعزاه الىاءنسمد والادب. 


ش الفرد للكاري والحا م واأبيوفي عن أني هر يرة وعم عليه بالصحة 


قف الفضائل واارذائل وآئره| 
التعامل » الاننان يبول الطميع على النفرة من يتعدى عل حقوقه أو عنمه 
حَتا منبا » وإن شت فتخيل وقدين بذيئين سفيبين جبانين يباين ( كل يمنع 
إل خرحقه) شرهين حاقدن حاسدين 20 كبرين ( كل لا بحس الا فعل نفسه) 
ل+وجين خائذين غادرء بن كاد 0 منائقين هل عكن أن جمعه| متصد أو وحد 
ببنها غاءة + أل سكل وصف عل حدته قاضيا بانتباذ كل هن صاحبه وإن لم 
تكن داعية » و 0 مخلقه ودهته باعثا قويا للتنايذ 


هذه الرذائل اذا فشت في أمة نقضت بناءها ونثرت أعضاءها » وبددتما 


شدر مدر . واستدعت بعد ذلك طبيعة ة الوجود الا<ما عن أن لسطو على هذه 
الامة قوة أجنية عنبا لتأخذها بالقبر» وتصرفها فى أعال الحياة بالقسر . فان 
حاجاتهم في المعيشة طالبة للاجماع » وهو لايمكن مع هذه الاوصاف » ولا بد 
را قوة خارجة محفظ صورة الاجمّاع المحد الضرورة . 

هذه صفات اذارسختثي قر س قوم صار بأسهم ينيع شديد 90 5 


وقلرمم سبع م ترام أ أ ك 3 لعضهم على عض ؛ أذلة الأجنبي عنبم » يدعون أعدا. 7 


للسيادةعلييم 345 » ويمتحرون بالانماء ل عي 04 عبدون اأسبراغا بين الىا لكاة ا 13 


0 مخااب المغتا ابن 5 ن احشائهم 7 ويرون كل حسن من يتا جنسهم 


6 حاء وكل 00 ف 3 00 4 اذا 05 أجنبي عا يدور على أأسئة صبيامم 


عدوه 0 رف جو امع | 5-4 واثا 1 ا 3 أذا عات من م2 كر الوحود 
د طودر. 07 820 هم دق ١‏ ى الاسرار 3232 وعدن س لهذ ل المتاع 


وقا'وا انحن أء 26 اهم : ليس في الامكان أ ن يكون منا عارف » ومن 


امال أن الوجك بط أ خيحراه وإغلب علييم حب أأفدمحه وا' فر |/ كلذب » 
ويتنافسون فيسفاسف الأمور ودناما ار تأنون في لصمحح الناحين , وان فأممت 
عل صد قم أقطع البراهين ؛ إسخرون بالو اعفين : وأن كا" وافي لاب خيرم 
من أخاص ا 535 دذاون ل جب لشم ليية مر: ' ن إسفى لاملاء شانهم وتم كالم 
وفشودون ه 5 سبيل »© يعيوون ف طريقة ! عبات ه وميئون له أسبابالعثاره 


ب 


رهم بتضارب أخلانهم وها كن أطواز م كاابذن المصاب ؛ الغالج 3 الحا 9 


نشت الاستاد الامام وواف 


لأعضائه حركة » ولا يمكن حريك عضو منه على وجه مخصوص لتصد معلوم » 
قتافلت أع الهم عن حد ااضبط » ومخرج عن قواعد الربط » فساد طباعيم مبذه 
الأخلاق عابم منبعا وميعثًا للذمر » يدير الواحد ٠ضم‏ كالكاب الكاب » 
أول ما بيدأ بض صاحبه قبل الاأجنبي» بل كالبتلي بجنون مطبق» أول مايفتلك 
عزبيه ومبذبه » م شي بطبدبه ومعالج دانه » تكون الآ حاد منبم كالا عاض 
الأكلة » بن تو الجذام والا كلة » عقون الامة قطها وجذاذات بعد هايشوهون 
وجبها ويش شونهيئتها » أوائك قوم بساءون فيمراعي الدنايا والخسائس تغلب 
النذالة على سائر أوصافهم » فينتفخون على أبناء جلدتهم ويذلون لزم اللأجانب 
فضلا عن عليتهم » ومهذا يمكنون الذلة في نفوسهم أن دونهم ء ويطبعونها على 
التضوع لاغرباء » بل الاعداء الالداء » هن ابة الى طبقة حتى تضحل الامة 
وتنسخ هيئتها وتننى في أمة أو ملة أخرى » سنةالله في تبدل الدولوقناء الأم» 
( وكذلاك أخذ ربك اذا أخذ القرى وي ظالة إن أخذه ألم ث_ديد ) أعاذنا 
الله من هذه العاقبة» وحر سأمتنا وملتنا من المصير الى هذه اانبابة . 
بقيت نا لمحة نظر الى مابه تقتنى الفضائل » وحص النفوس من الرذائل» 
حتى تسعد الجعياتالبشرية بالاحاد» وتصون به أكوانها من الفساد «كلمولود 
نولد علىالفطرة »مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلونبأي لون » فبل ينالكال 
الفضيلة من آبائه وأسلافه « اتى يكون للم حظ منها ء وقد كأنوا ناشئين على مثل 
مانشأ عليهوليدثم” 
برشدنا رائد الحق الى أن الاعتدال ني. أصول الا خلاق والتحلى بحلية 
الفضائل زترويض القوى والآالات البدنية على العمل بآثارها انما يكورك 
بالدين » ولن م أثر الدين في نفوس الآخذين به فيصيبوا حظأ وافراً ما 
برشد اليه فيتمتعوا ياة 2 وعدشة مرضية إلا اذا قام رؤساء الدين وحماته 
وحذفلته أداء وظائفهم من تين أوامره وتواهيه وتأبيتها في العقول ودعوة 
الناس الى العمل مب » وابيه الغافلين عن رعابتها » ونذ كير الساهين ع نهدهها. 
أما اذا أهمل خدمة الدين وظائفهم أو تماونوا في تأدية أعمالها ضعف اليقين في 
(0" س ناريخ الاستاذ الامام ‏ اليزء الثاني ) 


”> الفضائل والرذائل وأترها 
النفوس » وذهات العقول عن مقتضيات العقائدالدينية» وأظلفت البصائر بالفلة 
ونحكت الشبوات المهيمية » وتسلمطت الخحاجات المعاشية » ومال ميزا نالاختيار 

مع الحو مو كندت 0 الاي 0 الرذائل »فيحق على النا سكامة العذاب 

000 أمة د أثرها في م ليق عدداً من 
بداة كون الاسان ن الى 5 نه و1 يزل هنا با عضرا الشهل 7 افكت ت بهالرذاثل 

م بعد مابدلوا وغيروا كا في طائفة الدهيرو ( منك ) من سكةةالا قطاراطندية 
0 الا يت بطائقة م اريا ب( ) قل سيروأ في الارضفانظروا كفت 
كان عاقية الذين من قبلكم ( . فالدين هوااسائق إلى اأسعادة فيالدنيا 03 سوق 
المها قٍِ 8 ح رة . 

تقلب قلت الدهر على بعض طوائف من الاين ىِ أقطار مختلفة ورتين 
ال رضص» وسلبهم تيحان عزهثم م وألناها علىهاء عات قوم حون 34 واليوم ينارع 
طوائف أخرى ولا مخاله يتغلب عليهم» تكبف هذاء عن نوع من الضعفء ولا 
يكون ناشةا إلاعن شيء من الاههال ني اتباع أوام الشرع الاسلاني ونواهيه 
2 قول الله في كتابه ( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأ نقسيم ) وقد 
يكون ذلك» ورعالا, نكرالآن أن ا ن عامة المسلمين وإن حت 0 
من محدتب «اتعلق 1 الاعتقاد الا أنهم لانبجون ؟ ى بعص أعماهم منياج اشر 
الغراء . وهذا ما يحدث ذهقًاً في قوة الا'مة بقدر الميلى عن جادة الاعتدال : 
الفضائل والا "عمال (.وءا أصابكم من مصيبة فيا كدبت أيديم م( 

إلا ان المسامين 0 يزالوا على أصول الفضائل ا موزوية عن اسلاثهم 6 وم 
حسن الاذعان لما جاء به شمرعهم» وكتاب الله متلوعلى الالتهم » وسئة نبييم 
يتناقلوما رواية ودرايه ؛ وسير الخلفاء الراشدين والسلمف الصا «رسومة على 
صفحات تفوس الخاصة ملم 4 قلسن هاما ا[ راعلى لعضهم من الهلة عن متأبعة 
الشرع وما ١‏ إسامب عنه من الدذهف في القوة إلا عرضا لايبقى وحالا لأيدوم. 

انظر نظرة انصاف الى ماأودءته آنات القرآن من غرر الفضائل وكرام 


١ 


ظ 


ظ 


منشات الاستاذالامام ا 
الشير » والى حرص المسلهين على احترام كتايهم وتبجيلهءتجد من نفسك حك 
انا أن علماء الديانة الاسلامية لو نشطوا لا“داء وظائنهم المقروضة عليهم بحم 
ورائتهم لصاح بالشرعء والختومة على ذمتوم بأمر الله اموجه الى الذين يعقلونه 
وه ثم في قوله الاق ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخسير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن الممكر وأولنك ثم المذلحون ) وبالحض الالمي المنبوم من قوله( فلولا 
نفر من كل فرقة عنم « المؤمنين » طائفة ليتفقبوا في الدءن ولينذروا قومهماذا 
رجعوا اليبم لعلهم يحذرون ) وو قاموا يعظون العامة بما ينطق به القراف 
ويذكرونهم بما كان عليه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الناهجون 
على سنته من الاخلاق. الهمودة والاعمال المبرورة ءلرأيت الامة الاسلاميةناشطة 
من عقالها »متضبافرة على إعادة مجدها وصياءة ولابتبا العامة من!اضعف » ونيضة 
ٍ دينها منالصدع »كل ذلاك في أرب وقت » ولن تكون إلا صيحة واحدة 
قاذأ م قيام ينارون . 

ولا ريب أن الراسخين ني الع( من أهل الدين الاس_لامي يعلمون أن 
٠‏ ماأصيب به المسلمون فيهذء الازمان الاخيرة »إنما هو مما امتحنهم الله به جزاء 
٠‏ على بعض مافرطوا » وليس للناس على الله حجة» فالرجاء في حممهم وغيرتمسم 
| الدينية وحميتهم الملية أن بوجهوا العنالة إلى رتق الفتق قبل اتساعه » ومداواة 
العلة قبلاستحكامباء فيذكروا أبناء الله بأحكام الله » ويحكوا ينابم روابط 
الاخوة والالفة كا أمر الله فيكتانه وعلى لسان نبيه» وببذلوا الجبد لحو اليأس 
والقنوط الذي ملك أفشدة عدن منهم » ويقنعوهم بأنه لايأس من لطف الله 
| إلا الذين فى قلوهم عرض وف عقائدهم زيغ » ويسيروا مهم في سيل يجمع 
كلمتهم » واوحد وجبتبم » ويشوي فييم إباءة الضم والامرة من الذل» وحرك 
فيهم روح الانفة » حتى لامح نفس أحده أن ,أن الدنية في دينه» ويكشفوا 
| لهم حتيقة وعد الله ووعده اق في قوله : ( وكان حم علينا نصر المؤمنين ) 


هف الوحدة الاصلاحية 
ألقالة التاسعة 
الو قار ابر سمرمي: (* 

٠ 5 5 4 8‏ 
أظلت ولابة الاسلام مابين نقطة الغرب الاقمى الى تونكاني على حدود 
أقطار متصلة» ودبار متجاورة» يسكاها الملمون » وكن لم فيبا ااسلطان الذي 
لابغالب . أخذ بصو+انالللك منهم ملوك عظام »فأداروا بشوكتهم كرة الارض 
قلاعهم وصياصيهم متلاقية » ومنابتهم ومغارسهم في سهؤبهم ( أراضيهم السهسلة 
الواسعة ) وأخيانهم ( الاراضىال حدرة عن المبل ) رابية مزدهيةباواع الابات» 
حالية بأصناف الاشجار »صنم أبديالمسلدين » ومدنهم كانت آهلة مؤسسة على 
أمتن قواعد العمران » تباي مدن ااعالم بصنائع سكانها وبدائعهم وتفاخرهاء 
بشموس الفضل ».ويدور العم وتجوم الهداءة» من رجال كان لهمالمكان الاعل 

في العلوم والآآداب . . : 

٠‏ كان في نقطة الشرق من حكائهم مثل ابن سينا والفارابي والرازي ومن. 
يشا كلهم ..وفي الغرب أبن باجه وابن رشد وابن ااطقيل ومماثلوهم » وما ين 
ذلك أمصار تتزاجم فها أقدام العلءاء في الا.كة والطلب والهيئة والهندسة 
وسائر العلوم العقلية» هذا فضلا عنااعلوم الشرعية الي كانتعامة فيجميعطبقات. 
المية.. كارن خليتهم العباسي ينطق با الكامة فيخذع لا نغئور الصين .)١(‏ 
وترتعد منها فرائص أعظم الملوك في أوربا . ومن ملوكبم في قرومم المتوسطة 
*) نشمرث فى ااعدد التاسع هن العروةالوثتي الذي صدر فى ٠‏ ؟ ر<بسنة 1.#رس/ 
+؟مابو سنة 253, ف بيان مقاسد أهراء المسامين وفي دعومم الى الوحددة 

و١‏ كلمةفغغور بوزن عصفور فب ملوك الصينككسرى وقرصرالوك الفرسواروم 


منشاات الاستاذ الامام ذف 
مثل مود الغدنوي وملكشاه السلحوقي وصلاح الدين الابوبي » وكان منهم في . 
المشرق مثل تيمور الكوركان » وفي الغرب مثل الساطانممد الفائم » والسلمطان 
سايم » وااسلطان سلهان ماني » أو بيك رجال قضوا ولم يطو الزمانف 
ذكوه و عم أثرهم . 
ش د المسلمين سلطة لاتبارى فياابحر الابيض والا حر والحيط 
المندي وطا الكامة العليا في تلاك البلاد إلى زمن غير بعيد . كان مخالذوهم 
يدينون لملكوت نضليمكم بذاون لسلطان غلمهم . والسمون اليوم ثم ثم يملؤن 
تلك الاقطارا ني ورثوهاء رن آبامهم وعديدثم لاينقص عن مثتي مليون (*) 
وأفراهم في كل قطر بها أشربت قلي من عقائد دينهم أشجم وأسرع إقدام 
علىالموت من يمجاورهم» وم ذلك أشد الناس ازدراء بالحياة الدنياء و أقلبممبالاة 
بزخرفها الباطل» جاءهم القران بمحك ,١‏ آيأنه يطالب الناظرينبالبرهانعلى قا دهم » 
ون الأخذ 7 والمسكيلا وهامو يدعو إلىاانضائل وعقائل الصفات» 
وأودع 5 في أفكارم جرا جراثم الحقو بذر فينذو سهم بذور الفضل» فهم بأصو لد ديهم 
أورعقلاو أ ننهذهنا وأشد استعداد؟ ليل الكالات الا نسانية» وأقر ب إلى الاستقامة 
قِ الاخلاق» وبما برون لل نفسهم من الاختصاص بالشرف »وما وعدوا به ع 
لسان كتامهم الصادق من اظهار شأمهم على شؤون العالم أجمع ولو كره المبفللون» . 
لابرغبون بساطة لغيرهم عامهم: ولا يحوم بشكر واحد منهم ان مخضماذي سطوة 
هن سوأمم وان بلغت منالشدة واللينما بلغت . ولا ينهم من الاخاءالمؤزرمناطق 
العقائد» مسب كلواحد منهم ان سقوط طائفة من ني ملتهنحتسلطة الاجانب 
صقوط لنوسه ء ذلاك ا<دساس بشعر به وجدانه ولا جد عنه مسليا» وها ساخ 
(غاصورسب) فى نفوسهم من جذور المعارف الي أرشدم اليها دينهم»و نالوا مها 
النصيب الا عل فيعنفو ان دولتهم عدون سهم أو لى النا سيا لعل و ان ثم بالفضل 
ذلك شأنهم الأول وهذا وصتهم 8 ولكنهم مع مم هذا كله وقنوا في 
صيرح » بل تأخروا عر:_غيرم في المعارف والص اه كأنوا فيبا أساذة 


ْ 5 هذا سب الا<مرالذلك الهد وقد تبين أحيراً أانهم ..#مليون أر يزيدون 


٠ 00‏ ' الؤحدة الاسلامية 


اأعالم وأخنت ممالكهم تنقص من أطرافها وتتمزق حواشيها مع أن دينهم برسم 
ع أن لايدينوا لسلطة من يخالفمسم بل الركن الاعظم لدينبم طرح ولابة 
الج جني عنهموكشفها عن ديارثم بل منازعة كلذي 5 6 كو كه )1 ' هل 
نسوا وعد الله للم بأن برنُوا الارض وم ااعباد الصالمون 7 هل غَملوا عن تكثل 
أت لم باظبار شأنمهم على سائر الّؤون واو كره الجرمون 7 هل سبوا عن أن الله 
أشار ى منهم لاعلا كامته أنفسسهم وأموالم بأن لم الإنة 7لا لا . ان العقائد 
الاسسلامية مالكة لقلوب الم امين» حاكة فى ارادامهم» وسواء في العقائدالدينية 
والنضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم . نع بوجد للتقصير فىإعاالعلوم وللضعف فى 
القوة أسباب أعظمها تخالف طلاب اللك فيبم» لاأنا يننا انلاجنسية للمسلمين الا 
فق دنم » فتعدد الملكة علييم كتعدد الرؤساء في قبيلة وأحدة ؛ والسلاطين في 
جنس واحده معتباين الاغر ا ضوتعارضالغاياتءفتٌغلوا أفكار الكافة مظاهرة 
كلهم خصيه وأو | العامةبتبيثة وسائل المغالبة وقمر بعضهم لبعض» تأت 
هذه المغالبات وي اشبه شيء بالمازعات الداخلية إلى الذهول عا الوا من 
العلوم والصنائع » فضلا عن التقصير في طلب مال ينالوا منباء والاغسار دون 
النرقي في عواليياء ونشأ منهذا مانراهمن الناقةوالاحتياج»وعةبه'اضمف في القوة 
والخلل في اانظام » وجلب تنازع الامراء على المساين تفر قالكامةوا نثقاقالعصاء 
فلبوا بأنفسهم بمن تعرض الاجانب بالعدوان علييم 

هذا كان من أمر 1 المسممين مع ما فيه من الغمرر القادح عند ماكتوا 
منفردين قُْ ميادين الوغى» لاجارمهمفيها سواه منالمال» ولكنض ربا افساد في 
نفوس أوائك الامراء بمرور الزمان» ومكنمن طباءبم حرص وطمع باطلفا تقلبوا 
مع الهوى» وضلتعمهم غايات الجدالمؤثل» وقاعوأ 5 لقاب الامارةوامماء السلطئة 


)١‏ خاءم الكتاب : كل أءة وذلدولة تتمنى لو يكون ءا كاه ناعاطافى جنسيتها 
ودينها ا وحكباولكن الاور ندين ينتء ون علينا هدا الاعتقارااذي لا نعل عقتضاه وثم 
يعملون وسمونه هنا تعصبا وما التمصب | لد مو مالاهضم حقوق الخ اف ف الدين وايذائزه 
الإندخااف أو | كراهه عليترك دينه وكل هذا محظر الاسلام و يمه 


منشا تالاستاذ الامام ا 

وما يتبع هذه الاسهاء من مظاهر المخيخة وأطو ار التفخة ونعومة اليش مدة من 
الزمان»واختاروامو الاةالاى: جنبي نهم الححاانلمرفر فىالدينو!أنسءوطوًا للاستنصار 
به وطلب المعونة منهعل أبناء ملتهمء استبقاء لهذا انشبح البالي والنعم الزائل 

هذا الذي أادمسلمي الاند لى »وهدم أركانالسلطنة التيموريةفي المندومحا 
أطلالها »وعلى رسومها شيد الانكليز ملكوم بتلاك الديار . هكذا تلاعبت أهواء 
السمباء بالمالك الاسلامية »ودهورهها أ. انيم السكاذة فيمباويالضعف والوهن» 
3 ماصنعوا وبئس ما كاوا يعملون . أوئتك اللاهونبناتهم اهأ كفون على 

شهوامهم »الذين بددوا شمل | الة »وأضاعواشأنهاء وأوقذوامسيرااعاو ونيهاءوً يوا 
الفيرة في الأعمال النافعة » مء ن صناعة ونجارة وزراعة » عا غلوا من بدي بيبا . 

ألاقاتل لاحر صر عل الدنياوالت,,اللكعلى الخسانس ماأشد ضررها وما أسوأ 
آترها نبذوا كلامالله خافظهورمم»وجحدوافرضا من أعظٍ فروضهءفاختلفوا والعدوت 
على أوامهم؛وكان من الواجبعا مهم أن تحدوا فيالكلمة الجامعة »حتى يدفعوا 
غارة الا بأعد عنم 92 م أن 00 لشؤومهم . ماذا أفادمهم المغالاة في الطمع 
والمنافسة في السفاسف 7 أفادتهم تحسرة 2 في الحياة »وشقاء أبديا بعد الماتة 
وسوء ذكر لابمحوهالا. يام . 

أما وعزة الى وسر العدل + لو تراه السلمونو أنفسهمها 0 عليه منالعقائد 
بع رعاء الهلا: ء العاملين منهم » اتعارفت أرواحهم » وائتلفت آحادم » ولكن 
واأسنا ابم أو انك المفسدون الذين يرون كلالسعادة في لقب أمير 95 لماك وأو 
على قرية لا أم فمهاولا نهي . هؤلاءالذينحواوا أوجه المسلمين عما ولاهماله 
وخرجوا على ملركيسم وخلقائهم »حتى تناكرت الوجوه » وتياينت الرغائب 
الاتفاق والتضاغر على تعزيز ز ااولاية ا أشد أركان الدياءة ال جمدية 
والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين » لايحتاجون فيه إلى أستاذ 
بعل 3 ولا كتاب ثبت » ولارسائل تنشر . 

ان رعاة السلمين فضلا عن علام تتصاعد زذرا رأنهم وتقيض أعيابع من 
اللدمع حر نا وبكاء على ماأصاب ملتهم منتفرق الاآراء »وتضارب الاهواء : واولا 


٠ 0000‏ الؤحدة الاسلامية 


وجود الغواة من الاماء ذوي المطامع فيالسلطة بينهم لاجتمع شرةيهم بغربيهم » 
وثمالييم يجنو بيهم »ولى جميعهم نداء واحدا . ان المسلمين لامحتاجون فيصيانة 
حتوقهم إلا الى تنبه أفنكارهم معرفةمانه يكون الدفاع واتفاق آرائهمعلى القيامنه 
عند أزومه وارشاط قلوهم الناىء ععن إحساس مأ بطر ا اعل الله من الاجفاار”, 
ألمتر أمة ]ا روس هل تجد فمها مابزيد على هذه الاصول الثلانة + هي أمة متأخرة 
2 اامذدون والصنالمعن سائر أم أوربا 4 ولس 5 ممالكبا ناسم للثروة 4 ولئن 
كانت فليس هناك مايستفيضها من الاعمال الضناعية » فهي مصالة بالماجة 
والاعواز » غير أن تنبه أفكار آحادها لما به يكون الدفاع عن أمتهم وأتفاتهم 
في هوض به وارتباط قلو 2 صير ١1‏ دولة ميد لسطوتما رواء ي أودبا 5 
ب ن لاروميا تصاأع أعظم ل لات الخر به 6 ولكن . 3 هب ذاك ع ن اقتنانها 04 
و برتق يا الن ا ري العو ا 0 3 يقعدهأ عن 
1 اها دول أذ 
فا الذي أقعدناعن مشالكة غيرنا فيا اه أبنية لاقني لانو 7 
أشد الناس ميلا اليه : من رعابة شرف الملة والتألبما هنا ته والتماون :غل 
صون األوحدة الجامعة لناعن كل ما يثامها ؟ مارد الافكار عن المركة » وما 
.أقعد الهمم عن اامبوضء إلا أولئك المترفون» >رصون على طيب في المطعم هو لبن 
فيالضمجع 6 وتطاول فيااينيان 34 وتفاخر بالخدم والاول 3 ولا براءون فيح رصبم 
ما بعد وموم 6 ويحانظون على لقب موضوع)» ورعم مشوع 6 شاعونمئه بالاحتفال 
هم في المواسم والأعياد » وهز الرءوس و ني الأعطاف » تمظها وتبجيلاءثم 
تذييل الأوراق ازسمية بأمهاء ليس ها مسميات . دؤلاء الساقطون رون 
لتخيل هذه للوائل ( جمم مائل من الرسوع ما ذهب أنره ) بكل دثيثة ؛ دؤلاء 
يقبلون من لصرف أعدائهم في بيونهم مالا إشسله واحد من عاد النان دون 
هونه» أو لك صاروا 2 أعناز ف المسلمين سلاسل وأغاذلا 2 حبسو هذ الا" سوه 
عن فراستها 6 بل جماومبا 00 للثعالب » لاحول ولا قوة 5 ألا الله 


2 تالاستاذ الامام 55 


أيا بقية الرجال» وياخلف الآ بطال » ويانسلالا قيال! 0 بك الزمان , 
هل مفى وقت التدارك م هل أن أوان اليأس + لا . لا . معاذ اله أن ينقطع 
أمل الزمان متكي . إن من أدرنه إلى بيشاور دولا إسلامية » متصلة الأراضي » 
'متحدة الءعقيدة » جمعهم القران » لاينقص عددثُ عرس ان 2 
وثم ممتازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة . أليس هم أن يتبقوا على 
اذب والاقدام كا اتذق عليه ساثر الاثم 7 ولو اتنتوا فليس ذلك ببدع منهم » 
فلانفاق من أصول دينهم . هل أصاب الخدر مشاعرثم فلا يحسون يحاجات 
بعضهم بعش / أبس لكل واحد منهم أن بنظر الى أخيه بما حك الله فيقوله 
( إنما المؤمنون إخوة ) فيقيمون بالوحدة سداً يحول عنهم هذه الجيرل اندي 
عليهم من جميع ا وانب - 
لا نفس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في اججيع شخ مهما واحدا 6 فان 
هذا رما كان عبرا 9 ولكني أرجو أن ييكونس لطا نجميعهم القر أن » ووجبة 
وحدمم الدين »وكل ذي ملا على ملكه لسعى بده لمن لال خر ما استطاع 3 
فان حياته يحياته » وبقاءه ببقائه . ألا أن هذا بعد كونه أساسا لديتهم تقضي به 
الغيرورة » وتحدك , به الماجة فيهذهالاوقات » 
٠‏ هذا آن الاتناق. هذا نالاتفاق . ألا أنالزمان بواسيكبالفرص وي 8 
1 فلا تغرطوا . إن البكاء لايحبي المت . إن إن الأسف لابرد الفائت . إن 
المزن لايدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح . إن الصدق والاخلاص سَلم 
الفلاح . إن الوجل »يقر بالا جل . إن اليأس وضعف الهممة من أُسباب الحتف 
( وقل اعلوا فسسيرى اله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم ترون إلى عالم الت 
والشهادة فينبثم بما كام تعملون) ألا لا تكونو | ممن كره الله انبعاهم ‏ 
وقيل اقعدوا مع القاعدين. احذروا أن تقعوا حت قول الله ( رضوا. بأن 
0 يكونوا مع المخوالف وطبع لله على قلويهم فهم لاينقبون ) إن القرآت حي 
ا ا أصاه ور را لبو و 
( 9" -. تار الاستاذ الامام ‏ الجزء ٠‏ الثاني ) 
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اا" الوحدة والسيادة ‏ أو الوذاق والغلل 
فهو ثمةآوت . كتاب اله لم ينسخ فارجعوا أيه » وحكوه في أحوال» وطباعم 
(وما الله بغافل عما تعملون ) 


ولعل أمراء المسلين » قد وعظوا بسوء مغية أعمال السالفين » وهموا 
علافاة أمرثم قبل أن يقضى علمهم مما رزىء به المفرطون من قبلهم » ورجاؤنا 
أن أول صيحة تبعث الى الوحدة » وتوقظ من الرقدة » تصدر عن أعلاهم مرتبة 
وأقواتم شوكة . ولا نرتاب في أن العلماء العاملين ستكون لم اليد الطولى فيهذا 
العمل الشريف » واللّه مهدي من يذاء » وله الاهر من قبل ومن بعد 


لمقالة الاهرة 
الومرة والسادة - أو الوذاى, وااقلب )2 


« المؤدن لللؤمن كالذان بشد بعضه عضا »م 


أعران خطيران حمل عليها الضرورة تارة » و.هدي اليهما الدين نارة 
أخرى . وقد تفيدها التربية وممارسة الاداب» وصكل منهها إطلب الآخر 
ويستصحبه ؛ بل يستازمه» ومهما عو الامم وعظمتها ورفءتها واعتلاؤها ء وها 
اميل الى وحدة مجمع » والسكاف بسيادة لاوضع ٠‏ واذا آذاف ان لشعس أن 
وجد ويلقي بوانيه ( يثبت ويم ) الى أجل مسمى أودع في ضئاضئه ( أصوله ) 
ٍ/ 1 2 2 
هذين الوصفين الجليلين » فَأندأه خلقًا سوياء م استبقى له حياته بقدر ما مكن 
فيه من الصفتين الى منتهى أحَلد 

كل أمة لا يمد ساعدها للغالبة سواها لتنال همها بالغلب ما تنمو به بنيتها ء 
ويشتد به بناؤعا » فلا بد بوما أن تقضم وتهضم وتضمحل وعحى أثرها مرء 

. سيط الارض . إن ااتغلب في الاثم كالتغذي في المياة الشخصية » ذاذا أهمل 

البدن من النماء وقذنت حركة المُو »ثم ارتدت الىالذول والنحول » ثم أفضت 

#) نشرت ف العدد ا'ءاشر من جريدة المروة الوثفى في١ ٠‏ شهبانسنة ١.١‏ 
و فرونيبه مما 


ت الاستاذ الامام . . وال 


مسيم موه 


إلى لوت والملدك . وليس من الممكن لامة أن تحنظ قوامبا» وتصول على من 
يلييا لتختزل منه ما يكونمادة لهائها ». الا أن تكون متفقةفي تحصيل ماتحتاجاليه 
هيئتها . اذا أحسست من أمة ميلا الى الوحدة فبشرها با أعد الله لها فيمكنون 
. غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الاثم - اذا تصدحنا تاريخ كل 
جنس واستقرينا أحوال الشعوب في وجودها وفنائها وجدنا هذه سنة اله في 
الجعيات البشرية » حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة » ومباغبا من 
من المظمة على حسب تطاولها في الغلب » وما أحط شأن قوم وما هيطوا عن 
مكانتهم الا عند للهوثم بما فى أيدمهم » وقناعتهم بما تسنى لمم » ووقوفهم على 
أبواب ديارهم ينظرون طارقهم بالسوء » وما أهلاك الله قبيلا الا بعد مارزثوا 
بالاقتراق » وابتلوا بالثشقاق » فأورتهم ذلاطويلاء وعذابا وبيلاء ثم فناء سرمديا 
. الوفاق تواصل وتقارب يحدنه احساس كل فرد من أفراد الأمة بمنافما 
ومضارها » وشعور جميع الآحاد فججيع الطبقات بما تكسبه من جدوسلطان» 
فبإذ طم كا باذ أشهى مرغوب لديهم » وما تفقده من ذلك » فيألمون لمكي 
يألمولا عظم رزء يصاون به » وهذا الاحساس هومادبعث كل واحد علىالفكر 
فى أحوال أمته » فيجعل جزءا من زمنه للبحث فها برجم اليها بالشرف والسؤدد 
وما يدفع عنها طوارق الشر والغيلة» ولا يكون همه بالفكر فى هذا أقل من همه 
بالنظار فى أحواله الخاصة » ثم لايكون نظراً عتما حائراً بين جدران الحيلة»دائراً 
على أطراف الا اسنة» بل يكو ناستبصاراً تتبعه عزمة يصدر عنها عمل يشا برعل 
استكاله ما مكن من السءة » وما محتمله القدرة على نحو ما يكون في استحضال 


مواد المعدشة .بلا فرق »بل جد الأ نفس أن شأن الامة في المكان الا دل من ' 


النظر» والدرجة الأ ولى من الاعتبار» والشؤونالخاصة في المرْلة الثانيتمنها .ولا 
تقف فيا جد عند جلب المصالم ودرء المفاسد لأ وقاأمها الحاضرة » بل يأخذ 
العقلاء منبا سيلا من التفكير 4 ومخترطون سيوفاً من ٠‏ الممةع اليصييوا من ن سعيوم 


شوارد من القوة » ونواد من المكنة » ويستخرجوا دفائن من الثروة ؛ وجمعوا ‏ 


دلاك للامة 4 لصيانة حيامها إلى حد العيو اللائق ها 6 3 سمي الحازم جردو 


1 الوحدة والسيادة - أو الو 3 و ااغلب 


لتوفير مايازم لعدشته » و يطمئن به قلبه في دفم حاجته مدة العمر الغالب» بل 
بزيد عليهمافيه الكفانة لا بنائهمن بعده. وإن الدورالا ولمن أعمارالا م لاينقص 
عن خمسة قر ونم تتلوه سائر الادوار وأوا أقصرها وهوسن الطذولية» وبدء 
الكال فوا يليه » فنا أرفم هم المقلاء في الم الماغيرة . 

اذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة الى الحد الذي بيناه » رأيت 
فدفرن 005 على الذين يلومهم» كأ تندة فع السيول عل الوهاد 3 ولا 3 
حركتهم دون الغاية ما نبضو ا اليه ويكون 0 الأعم بعد اأغلب الاول 
تدفهًا من الطبع لايحتاج الى فكر وروية إلا في إعداد وسائل الفوز والظفر . 

هذان إل أن / أوفاقوااغاب عمادان قويان وز كبا شديدان “ن أركان 
الديانة الاسلامية 6 وفرضان #تومان ص من مساك 3 » ومن مخالف أعم 
الله فا فُرضص منهأ عوقب من مقته بالمذزي 2 الدنيا والعذاب في اللا خرة .جاء 
في قول صاحب الشر بع أن « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد عضه عضا» 207 وأن 
المؤمن وله المؤمن معزلة يق أعضائه أذا مم ن أحدها 11 تأنرله الآخر 9 
وجاء فى هيه « لاتقاطعوا ولا تدابروا:ولا 0 ا وك نواعباداثاخوان »© 
وأذر من شذ عن الجاعقم بالخمران واللكة » وضرب له .ثل اذا القاصية 
تكون فرلسة للذئاب . 

هذا كله بعد ماأم الله عباده بالاعتصام بحبله » ونهاثم عن ااتفرق والتغابن 
وأمئن عليهم بنعمة الاخوة بعد أنكانوا أعداء » ونطق الكتاب الالهى ( إما 


)١(‏ حديث و ااؤمنلامؤمن كالبنيان» الخ رواه الشيذان فيالصحي«ين وغير ها 
( ) لفظ الحديثفيهذا اللءنى « مثل الؤءنين في تواد”م وتراجهم وتعاطفهم 
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجد بالسهر والمى 6 رواه 
أجد ومسل في ات 
(©) لفظه في الصحيحين « لاتباغضوا ولا تدابروا ولا تنافوا » الخ ماذكره 
وله ألفاظ أخري عندها وعند غيرها 


منشكات الاستاذ الامام. : 00 
ل ال ا ا ا ا ا 
الؤمنون ! خوة 5 ) وطلاب 050 ن اتخاطيين ا يأنه أن سادروا باصلاح ذات البين عند 

التخالف 4 1 شدد 2 00 ا و إن آم 9 مقائلة الباغ غي ثقال 0 
0 97 ب ع تو ال أعراث )زان أن 1 در فها اتفق 0 
المؤمنون وتوحيد الكامة ا|امعة ( ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءهم اينات ) وأوعد الكتاب الأأقدس كل من احرف عن سبيل المؤمنين 
الاب الا ا 0 وله ماثولى » ويصله 
وفي أمره ع إيجاب التعاون على البر والتنوى » ولا برأحقبا لتعاون 
عليه من تعزيز كامة المق وإعلاء منار الا'مة » وأخبر الصادق صلى الله عليه 
وس أن يد الله معالججاعة»”'» و كنى بالقدرة الالميةعو تااذاصحالاجتاعو 507 
الا لفة » وقد بلغت مكانة الاتفاق في ااشر بعة الاسلامية اسمى درجة فيالرعاية 
الدينية حتى جعل إججاع الأمة واتفاتها على أمر من الأ مو ركاثهًا عن حك الله 
ومافي عله » وأوجب الشرع الاخد به على عنوم المسامين »وعد جحوده مروقا 
من الدءن عوانسلاخا عن الامان ”2 ومنعناءة الشارع بامرالاتذاق قولهصلى الله 

عليه وسلم 2 و دعيث إلى حاف الفضول لتعات » ) حلف الفضول ماكان من 

هاكم ررم رة وتم حيث وفدوا على عبداللّه ره أنيدفعوا 
الظل و بأخذزا الى الام 6 و سحي حلف ١١‏ فصول ل لانم و اموأ على وك ش 
00 أحد فضبلا بريد عن حمةه ويكون واله الام 9 0 مله وردوه 


ى من 


مستحقه ) فبو من حاف الجاعاية » وقد صرح الشارع بقبوله أودعي اليه . هذا 


» رواه الترمدي بلفظ و مع الجاعة‎ )١( 
؟) اجماع الامة الاسلامية كلها بالدحل على أعى هن أءون الدين المراد هنا غير‎ 
الاصولي الذي هو اتفاق المجنهدين وان قلعددم فيأي عدر بعد عصر‎ 0 
١ الني (ص) على أمر - فهذام ن المسا ئل الا جتباد التي وقع فيها الغللاف ونعدة‎ 
وجوه. والادول اس ل كون الجن عايه معلوما منالدين الضرورة العدم خلاف‎ 
1 ْ - سُ نين ألامة‎ ٠.1 أحد فيه واعا بعذرق جإله حد ب المهدبلا-لام وهن‎ 


145 الوحدة والسيادة ‏ أو الوفاق والغلب 


إجال الادلة على وجوب الائفاق وحظر المابذة والمغابنة بين المسلهين » بل 
ويدنهم وبين غيرثم ممن رضي بذمتهم وقبل جوارهم بالمعروف في شرعبم » فان 
سبيل المؤمنين إسعه ولا يضيى عنه © 

وأما السمي لاعلاء كامة الحق وبسطة املك وعموم السيادة ؛ فلا جد آلة 
من آبات القرآن الشمريف ألا وه داعية اليه » جاهرةعطاابة المسدين بالجد فيه » 
حاظرة رة عليهم أن واوا في أداء المفروض منه . ومن الأوام ال شرعييه 5 أن 
لابدع المامون ننمية ملتهم حتى لانكون فتنة ويكوث الدين كله له » وفي 
السئة الجمدية والسيرة الابوية تما يضافر أيات الم رآ ماجمعه اأعذاء في مجلدات 
يطول عددها ‏ هذا ح؟ ديننا لابرتاب فيه أحيق عر: الؤمنين به 
والمستمسكين بعروته . 

هل يمكن ل ونحن على مالرى من الاختلاف والركون الى الذ 9 
القيام بفروض دينا 7 كيف ومعظم الاحكام الدينية موقوف اجراؤه على قوة 
الولاية الشرعية » فان 1 , يكن الوفاق اليل الى الغلب فرضين لذامما أفلا 
يكونان مما لايم الا إلانه: فكيف بها وهأ ركنان قامت عايبءا الشريعة 
كا قدمنا + هل لنا عذر نقيمه عند الله بوم العرض والمساب بوم لااننقع فيه خلة 
ولاشناعة بعد هدم هذين الركنين : وأيسر شيء علينا إقامتها وعديدنا مثتا 
مليون أو يزيد هل يتيسر لنا اذا خلونا بأنفسنا وجاداتنا ضمائرنا أن تانهها 
ونرضيها بما نحن عليه الآان م 

كل هذه الرزايا التى حطت باقطارنا » ووذضعت من أقدارنا ء ما كان قاذفنا 
يلكا ووايا ماما اله اقتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي مانا الله ونبيه عنه . 
لو أدينا حقوقًا تطالبنا مها تلاك الكامة التي تمل ب ألسنتناء وتطمئن قلوينا 
بذ كرهاء وي كامة الله العلياء هل كان مكن لاغرباء أنعرْقو! ممالكنا كل ممزق» 
وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهنا » وهل كا 0 نيران الاعداء إلا 
و أقدامنا في صياصيهم » وأيد. ينا على تواصيهم » + ان لا بناء الله الاسلامية يقيئا 
يما جاء به شرعبم > لكن أليس على صاحب اليقين بدين 0 يوم عافرض الله 


مشت الاستاذ الامام. : //؟ 


عليه في ذلك الدين 7 ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناومم لايفتون ) 
(ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلهن الله الذين صدقوا وليعلهن الكاذيين ) ولا 
ربة في أن ا مؤمن سمره أن يعامه الله صادتا لا كاذب » وأي صدق تنظبره الفتنة 
وعتاز نه الصادق من الكاذب إلا الصدق في العمل 7 هل ود الم لويعمر لف 
سنة في الذل والهوان وهو يعل أن الازدراء بالحياة الدنيا دليل الابمان + أنرضى 
ونحن المؤمنون وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة والمسكنة » 
وَآث يستبد في ديارنا وأموالنا ءن لارذهب مذهيناء ولا بردمشرينا» ولاحترم 
شريعتناء ولابرقب فينا إلا ولا ذمة » بل أكبر همه أن يسوق علينا جيوش 
الفناء حتى لي منا أوطاننا » ويستخلف فيبا بعدنا أبناءجارته والجالية من أمتهة 
لا . لا . إن امحلصينفي إعاهم الواثقين وعد اللّْفي نص رمن ينص اشالثابت 
في قوله ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقداكم )لاما وم ةا مر الل 
وبيع أرواحهم » والحق داع والله حام والضرورةقاصية »اين الممر ؛الميدمر بور 
لله با | أنه لاسبيل لندسر اله وتعزيز دينه إلا بالوفاق وتعاون المحلصين ل 
المؤمنين . هل سوعغ غ انا أن نرى أعلامنا منكسة» وأملا كنا ممزقة » والقرعة 
تضرب بين الغرباء على مابقي في أبدينا تم لانبديحركة »ولا جتمع على كامة» 
وندعي مع هذا أننا مؤمنون باللّه وبما جاء به جمد 8 واخجلتاء لو خطر هذا يبالنا 
ولا أظنه يخطر يبال مس يجري على لسانه شاهد الاسلام 
إن الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزةالاسلامكل 
هذه صنات كامنة في نفوس المسلمين فاطبة » ولكن دهاهم بعض ماأشرنا اليه 
في أعداد ماضية فألحاهم عما بوحي به الدين في قاومهم وأذهلبم أزمانا عن مماع 
صوتث الحق ينادمهم من بين جوا هم » فسهوا وما غوواء وزلوا وما ضلاواء 
. ولكئهم دهدشوا وتاهوا » فثلهم مثل جاب المجاهيل من الارض في اللاي 
المظلمة »كل يطلب عونا وهو معهو لكن لاموتدي اليه » وأرى أن العلاءااعاملين 
أووجبوا فكرميم لاشال ادوات عش الكليق إلى هنا مع بعض لا" “كلهم أن 
جمعوا بين أهوامهم فيأقرب وقث وأيس بعسير عامهم ذلك رامن 


1 انتما الفاحينعلى الام بامر انهاورؤساا 

بقاع الا, رض يبتهالحرام بالاحترام وفرض على كل مل ان سجه ما استطاع وفي 
تلاك ١١‏ لرمعة 2 اذ و يم أجيال 5008 أمين وعشارم وأجناسهم ما هي الا 

كامة تقال بدمهم من ذي مكانة في نفوسهم مهيز لما أرجاء الأرض وتضطرب 
لما سواكن القاوب ..هذا ما أعدم له العقائد الدينية فان أضفت اليه ما أذاب 
وهم كن العديات الأجانب 0 ضاقفقت به صدورهم “ن غارات الغرياء' عل 
بلادهم حى باخ تأرو د 2 العراة تيد 00 أ الا نواد بلغ هن نفوس المساين 
1 وشّك أ يكون 6< هو م6 بويد 8 أدين هذا اعد وجي شم دوزا 


وتجاحا بعون الله الذي ماخاب قاضده وهو ربي اليه أدعو واليه أنيب 


ألقالة الحادية عشرة 


اسنعائة 1 كين ععلى الل صم . أمه راو دم سامرا(»* 


( ان في ذلك امبرة لاولي الابصار ) 

2 ف مكن لقوة اجية اعر لكل أمة 7 ألم ان سود علي باو تستعيدها 
وذانا امنا ل في منافعها »م اله خالف في 'عطلباء والعوائد الا كار ووجود 
المتاومة اأطبيعية فضلا عن | الارادية . أن الوحثة ا 0 
الأمة وظن خ كل قرد أله في خطر على روحه وماله إذا غابه الغاليون تحمله عا 
المدائعة كا دام ل وحر عه ثلا يتسى للموة الغيرة ان دل الامة الا 9 
عن آخر هاأوا: نال علي عق لابق ألا العدى: وة والزهى . وذا أعس تبي 
وحم بدريم 7 كانت ااغارة على الامة . نعم يسبل للثرة الاجدية ان تغلب 
عل أمة 325 بدون تناحر أن كان طذه الا حا 3 دن روحان ! 
عليه قلومها وتدين له رقامها لممزلة له في افئدة اناما لكان ايانه 00 


نشرث في العدد الءاثمر ايض 


منشاات الاستاذ الامام 4 


نفوسهم فلا حتاج القوة الغالبة إلا لايقاع الزعبفيقلبه فيجين ويقبلماحم بهأو 


نصب حمالة الميل له فتخدعه بالا ماني والآآمال فينعن لا تقضي به قاذا خضم 
للقوة الغربة خضعت الامة ع له . ولهذا رى كاذث افج وبغاة الغلب 
ينصبون قبل سوق الجيوش وقود الجنود على قلوب الامراء وأرباب السيادة في 
الامة النيبريدوناا لتغلب عليها فيخلعونها بالتهديد والتخويف أو ملكومهابالخدعة 
وتزيين الأأماني فينالون بغيتهم ويأخذون أراضي الامم. وهذا الطريق هو الذي 
سلكه الانكامز مع السلطان ااتينوري ف الهند واولا ماكان ابن دبين من عقدة 
الارتباط بلطتي اب تيموري وقبض الانكليز أول الامر على تلاك |اعقدة لما تبسر 
للبريطانيين أن مخضعوا الأمم أل :دية في أحقاب طويلة . 

هذه قبائل الافغان غندمااتحلت *قتها بأميرها وصار الامر إلى الأمةقامت 


كل عشيرة بلكل فرد للدفاع عن نفسه بعد مأتمكنت عسا كر الا تكليز فىقلاعهم. 


وحصونهم واستولت على قاعدة ملكهم ملكهم وفتكوا بالعساكر الانكليزية وهزموا 
. قوتها وأجلوهاعن بلادهم 000 من الميوش المنتظمة مناحة الأطلقة 
المديدةواضطر الانكليز ان يركوا تلك البلاد لاا هلبا . | 
لاريب انه يسبل على الاندان ان يأخذ شخصاً واحداوأشخاصاً محصورين 
بالترغيس:وااتهديد ويتيسر له أن شف الطباء وغل علوم منمواقع أهوامم 
وبأتيهم من أواب رغائيهم » لكن يتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة بتامبا 
وعةوطا مختلفة عليه نفوسها فىوحشة منهم اللهم إلا بالابادة والتدمير . من هذا 
جد الملوك العظام لابرهبون الاشتباك فيحربمع اقتاطهم بل ومنهو أشد منهم 
قوةء ولكنيم يغرقون بل يذهب أقتدهم هواء إذا أحسوا يميل الامة عنهم » 
وماهذا الا للآن قوة المغالبين داخلة نحت الضيط 
واما احاة الام وقواها فلا تضبط ولا تستطاع مقاولتنا اذا تعاصت 
تحت شياع الذل سواها 
ان الاءراء كا يكونون في دور من أدوار الأمة قوى فعالة لبموها وعلوها 
وعظمتها واشتداد عضدها كذلكيكونون في بعض أطوارها علد فاعلة في سقوطها 
( /م -. تاريخالاستاذ الامام س الميزء الثاني ) 
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وهبوطراو اتحلالهاء وانا خاف ولاحول ولاقوة الابالله ان يكو نأمراؤنا والأعلون 
.منا 1 لة في اضمحلالنا وفنائنا لماغاب عايوم من انعرف والامياك في الذائذ 
والانكياب على الشبوات مع نقوط احمة وتقات اطق واارض والفل لع على 
طباعيم قانا شوآناايه راجعون ض 


القالةالتانيتعهرة 
امل وطل الور (ه 


(انه لا بيأس من روح الله الا اتوم الكافرن » ومن يقنط *ن 
رحة ة ريه الاالضًا وذ) 


. تلك آيات الكتاب المكيم » تنىء عن سر عظير » اختص اللّبه الانسان» 
ورفعه به على ساء الاكوان» ليل ب اقام الحمود » ويعوز ما أعدتهاناة 
الاذبية من الكال اللائق به . راجع نفك + واصخ لناجاة سرك » جد في 
وجدانك ميلا قو | وخرصا ددا ا الى طالب الجد وعلو 57 
أنناء حنساك: نم ارقع عاك المسواد أمة بها با جد مثل ذلك في كايما كاهو 

فى احادهاء ندم ي رفعة المكانة في نفوس الام سو اها . ذلك أمس فطري جبل 
اله عليه طبيعة هذا النوع منفرداً وعجتمما : لس من السبل على طالب الجد أن 
يصل الى ما يطلب ولكنه يلاق في الوصول اليه وعراً في ااسبل » وعقبات تصد 
عن المسير» ومعهذا فلا يضءف حرصه »ء ولا ينقص ميله ار 
صعابا » حتى برق ذروة الجدء ونتس. م شاهق العزة » ولو قام في وجبه مانم عن 
الاسترسال في مشيره والتجا اك لل وتطجر كأئنا 00 
. الرمضاء . لو سير المكم الخبير أعمال البشر » ونس بكل عمل الى غابة العامل 
 .‏ ) نشرت في المدد الحادي عشر من جريدة العروة الوثقى فى 0؟ شعبان 
سنة180:1 وو ونيوسنة هما . 


عند راك أز فر فى سالب الكراية ده القام » كل على حسبه وما يتعلق 
منها بتقوم المعيشة ليس شيئا مذ كور بالنسبة لما تعلق بشؤون الشرف . هذه 
خلة ثابتة في الكافة هن كل ث_هعب على اختلاف الطبقات من أرباب المهن الى 
اتات الا مين والنهي » كل ينانس أل طبقته فيأسباب الكرامة بينم » ويأنف 
من طعته فمهم » وكحرص على ما حله في قاومم محل الاعتبار» عى اذا يلخ 
الغانة مما به به الرنعة عندمم » 5 فى حدود تلاك الطبقة ودخل في طبقة أخرى 5 
س أهلها في ااه » ولا نزال يت بع سيره مأدام حيا يخمار في سيط الارض 
0 الانداني ليس له حد » ولا محداه نهانة ٠‏ وأيس في استطاعة 
حدم ن ااناس أن يقنع نفسه ويعتقد أنه با بلغ من الكال حدا لست ت بعده غابة 
سبخان الله ماذا أخذت محبة الشرفمن قلي ب الانسان»وماذا ملكت من 
أهوائه ؟ العك م عرّحياته وغابة وجوده » حتى إنه حتقر الإياة عند فقده والعجز 
عن دركه» أو عند «سه والخوف من سلبه : أرأيت أنققيراً ذا أممال لايؤيهله 
اذا اعتدى عليه منتطول يده اأيه بقعلة هينه أو قذفة لشينه يغليه الغضب للسفاع 
عن ن النزلة التي هو فيها ء فيرتكب تخاطرة ربا تفضي به الى الموت ‏ وأنالقذقف 
أو الاهانة ا حقت من علدانه ولا سرأبه » ولا خسنت مضحهعه في ميته 
ْ لاف مؤّلنة من الناس 1 المتلفة والا جناس المتتوعة ألقوا بأنة 
| : الور دفاعا عن تر كر أذ ل يل ثأن . 


3 مجع 


مأنال م4 أل مان سواه 0 بعض من النامن عل ذلك ليعترفوا له 


بالأعاوية فبه» كأن لذة التغذية وااتو ليد اعا وضعت لنكون وسيلة إلدة الباهاة. 


والمفا . فاظنك سائر الذاذ + 


5 يعاني الانسان من التعب البدني » وك يقاسي من مشاق الاأسفار» وم . 


بخاطر بروحه ف ي أقتحام الحروب والكاغات وم حتملي الانقطاع عن انلذات 
مع المكن «نها كل ذلك لينال شهرة أو لكا ارا أو تغط ما ١‏ عاد أنه 
0 أجل عنانة الله بالانسان ء لابعيش الا ليشرف فيشرف به العالم» وكل 


ذف . الامل وطلب الجد 


لذة له دون الشرف فهي وسيلة اليه » بل الحياة الدنيا هي السبيل الأوعرة شلك 
الحي الى ما ب تطيع من المجد » وني مبانة الاأجل يفارقها 0 ما قارب 
منه » آسف الفؤاد على ماقصر عنه 


ما هو الجد الذي يسى اليه الانسان الامام الاانهي » ويخوض الاخطار 
في طلبه » ويقارع الخطوب في محصيله + هو دأن تعترف النفوس لصاحبه 
بالسؤدد » وتذعن له بالاعتلاء » وتلتهي اليه قياد الطاعة » يكون هذا له ولكل 
من بدخل في نسبته اليه من دوي قرابته وعشيره وسائر أمته» قتنف ذ كامته 
وكامة المتصلين به » واللتحمين معه فى شؤون من سوام » وهو أعظم مكاذأة 
من العزيز الحكم علىمعاناة الا وصاب اتحصيل ذلك الثأن فىهذه اميا ةالاولى. 
شاكان سبه طالب اليد عائداً الى نفسه بلمنفعة » يبارك فيه مدير الكون » 
فيفيض خيره على بني جادته أجمعين . واها ! تلك حكة بااغة : اذا نال الواحد 
من الامة معطللبه منالجد نالت الامة حظها من السؤدد . نم وهل نال مانال الا 
معونة سائر الآ حاد منها (ذلكتقدبر العزيز العليم) ماذا يستطيع الجاهد وحده؛ 
وءاذا يكسبه من سعيه» إن لم يكن له أعضاء من بي قبيله 7 3 نكن همه أن يصعد 
العشن الفوةء»وررق :ال ذررةالنجادة : 17 أن مبيء نفسه والمنتمين اليه 
لتحصيل كل ٠١‏ بعد في العام فضيلة ولا . ما أصعب لقيأم بخدمة هذا اليل 
الفطري والاهام الاامعي ! وما أشد ٠١‏ تحتل النفوس في قضاء بعض الوطرما 
يتصل به ! وما أعظم الحامل للأ نفس على مجشم المضاعب لنيل ما ميل اليه من 
هذا الأمى الرفيع ! 1١‏ هذا الباعث الششريف الذي يسبل على الاارواح كل 
صعب » ويقرب كل عيد » ويصغر كل عظم » ويلين كل خشن ء ويسامها عن 
جميع الآلام » ويرضها بالتعرض التهلكة ومفارقة المياة » فضملا عن بذلكل 
نفيس » والسماح بكلع يز ( هذا الباعث المليل» وهذا الموجب اافعال هو : 


متشآت الاستاذ الامام و 


الدمل 


الأمل ضياء ساللم في ظلام العلوب» ومرشد حاذق في ما الكروبء 
وعل. هادة ي اهيل اللشكلات » وام قاه مز اذا ار و 
للبمم إن عرض لما سكون » لد س الأمل هو الامنية والتشهي الاذان طدها 
الذهن تارة بعد أخرى ء ويعبر عنها بيت لي كذا من املك وكذا من النضل» 
مع الركون الى الراحة والاستلقاء علىالفراش » واللهو ما يبعدعنالمرغوب» كأن 
00 يبدل الله سنته في سير الانسان عناية بنفسه الشريفة أو 
الخسيبة.».فيسوق اليه ما مبعجس يمخاطره بدون أن يصيب ع أو إبلاقي مشقة . 
إما الامل رجاء امعال» روس حل قن عل مكار وعرلة ها 
المشاق والمتاععب » ونوطينها لملاقاة البلاء بالصير » والشدائد بالجلد » ومهوينكل 
ملم إعرضن ها في سبيل الغرض من الحياة » حدتى يرسي في مداركها أن الحياة 
لغو اذا ل تغذ غيل الارب » فيكون بذل الروح اولاخطا 5 مخطوها القاأصد» 
فضلا عن المال الذي لا سد منه الا وقانة بناء لجان ملمات حوادث 
الكون . وكا كان الميل لار فعة أمسأ فطرياء حكذلك كان الام مل وثقة النفس 
بالوصول الى غاية سعيها من ودائع الما رة » غير أن ثبوتها في فطرة ة عمومالبشر 
كان داعيا. للمرزاحمات والمانعات» فان كل واحد > - أودع في جباته يطلب ١‏ 
الكرامة والمكن ذ في قلب الآآخر » قكلّ طالب «طلوب » ولم يبلغ سعة العقل 
الانسابي الى درجة اتسين لكل فردء من الافراد عملا تكون له به الممزلة العليا 
في جميع النفوس » غير مايكون به للآخر مثل تلك النزلة » حتى يكون جميعهم 
اجاداً شرفاء ل ل ا 0 
الآمال والاهراء » ومسا احكبم ضيقة » ومشارعهم ضنكة » فنشأت 
المقاونات والمصادمات بين النوع البشري » حكة من الله ليع الذين افر ١‏ 
ويعل الصائرين - فاذا نو الى الصدام عل تحن أو قوم حدث في ال ممم ضعف 


وأصام ب) اخطاط ؛ وحصل الفساد في هاتين الخلتين الشمر بفتين ( الرجاء كات 
ال جد ( 3 حصل الفساد في ساثر 6 خلاق الفاضلة سوء الغر بية ٠‏ ورا يؤول 
الضعف الى اليأس والقنوط ( نعوذ بللّه منها ) 
ماذا يكون حال القانطين المنقطعة آماطم / يحكون 1 5 بالماة 5 
ودجلون علمها العج: عن كل رفعة » فيأون الدنايا و تعاطون 07 'ل» ولا 
ينفرون من الاهعانة والتحقير» بل بوطنون أنفسهم على قبول مالوجه الهم من 
ذلك 3 دا كان» قتسلب م ع اعابت والجدا اك اكت الى عتار 
3 الانان على ادم فيرضون عا ترضى به ه اابهام فلا متمون إلا يماجات 
قبقبوم وذبدهم 2 م الم يكواون مهملا وسوائب برعوناا: يات »> وبانعورت 
مواقم الغيث 3 ولكعهم وإن تركوا العمل ل تفسهم» ا تعالى لطاع علييممن 
ع بالعمل غير 00 ن كالهال الخالة لانستفيدم امل شيثاء وظيفتها أن 
تس وتثقى لسعد غيرهاو يست ر بم ؛ فبعامون العمل قي الفلاحةوا الصتاعةوغيرهمأ 
من الاعمال الشاقة » ويدأون بأشد مما بدأب العامل لنفسه ء ثم لاينالون مما 
ماوق قا :غرات كهم بأسرهامحولة الى الذين سادوا علهم مب (هذا 
الذي تحشمه الذليل في ذله من مشاق الاعمال ومعاناة المكره لو تحمل بعضاً 
منه في تالب الع لاصاب حظه منها ) بل تصير درجة القانطين عند من سادوأ 
عليهم أدلى من درجة الي انات العاملة » فان اس ائدين يشعرون حك البداهة 
أن هؤلاء أسقطوا أنفسيم عن منزلة كانوا يستحقونها مقتضى الفطرة الانسانية 
ا » بل بما لايصح أن يكون من أنبا وكفروا نعمة الله 
فتك ويم على الشككل الانآني وإداعبم ما أودع في أفراد الانان فيعاملهم 
ا ااسادات ا لابعاءلون به مايقت:ون من الميوانات » وان على ذلك اهد 
العيان في الم الني أدركيا الأ وسقطت في أبديالاجانب ... | 
ونظان أن نوجد تو وام أخرونسانهم سادامهم فيالزءن السابقويسومونهم 
إل ن مالا تنام به السوائم الراعية وهم على قرت حا ؤلتهوا تدعا : 
يجيا كن تتبدل أحكاء المباة وكيف يعنحى أترالقطا كز اين 


منشآآت الاستاذ الامام وة؟ 


حتى لا تطلب رفعة » وكيف تقنط حتى لايكون ذا أمل » والامل وح الكرامة 
طبيعيان في الاانسان 7 بعد إمعان النظر جد السبب في ذلاتك ظن الانسان أن 
جميع أعماله إما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وأن قوته عي سلطان أعماله 
'وليس فوق بده بد هده بالمعونة أو تفده بالقبر » قاذا صادفته الموانم مرة لعل 
أخرى وقطعت عليه سبيل الوصول رجع الى قدرته فوجدها فانية » وقونة فرآها 
وأهزة » فيعترف وهنه » ويسكن الى ع زه » فييأس وبقاط » وذّل ويفل » 
اعتقاداً منه أنه للا دافع تلك الموانم التي تعاصت على قدرته » ومتى كانتقوة 
المائع أعظٍ من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع»فينقطم الأمل فبقع 
في الشقاء الادي . ١‏ . 
أما لو أن بان لهذا الكون مدبراً عظيم القدرة مخضع كل قوة لعظامته » 
ودين كل سطوة ليروته الاعلى » وأن ذلك القادر العظم بيده معاليد ملكه 
يصرف عباده كيف يشاء لما أمكن مع هذا القين أن يتح فيه الِأس ء وتغتال 
آماله غائلة القنوط » فان صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته لا فوته النظر 
الى قوة الله النى هي أعلى م نكل قوة في ركن ااسها في أعماله » ولابجد اليأس الى 
نفسه طريمًا » فكليا تعائلمت عليه الشدائد زادتهته انبعائافىمدافستها معتمداً 
على أن قدرة اله أعظم مها . وكيا أغلق في وجبه باب فتحت له من الركونالى 
الله أواب» فلا عل ولا يكل ء ولا يدركه السامة لاعتقادهأن ني قدرة مدر 
الكون أن يقبر الأعزاء» ويلقي قيادهم الى الاذلاء » وأن يدك الجبال » ويشق ْ 
البحار » ويمكن الضعفا. » من وأصي الاقوياء ‏ وه كانت لقدرة لله من هذه 
الآثار فنشتد عزمته ويدأب فيا كلذه الله من السمي لنيل الككال والفوز 
بها أعده اله له من السعادة في الاولى والآخرة . وما كان لموقن بالله وبقدرته 5 
وعزانه وجبروته أن قاط وبأسء ولمذا أخبر الله تعالى عن الواقع والهقيقة 
التي لاريبة فيها ما قال وهو أصدق القائلين ( انه لابيأس من روحالله إلا القوم 
الكافرون )وبا حكى من قول نبيسه ابراهيم ( ومن يقنط من رحمة ريه إلا 
كار تال ادلي رامول ويا بل كار والضلال ؛ ومن أبن 


اع الامل وطلب.الجد 


طرق اليأس قلا عمد على الاممان باللّه وبقدرته الكاملة . 

لمذا تقول أن الم امين لا بسم حلم 20 ميم ,لله وعاجاء خمدعليه الصلاةواللام 
أن يقنطوامن رحمة رهم فيإعادة دم مع كارة عددم 3 ولايسو غلم امم أن 
برضخوا ١”‏ 'للذلوبرضو ابالضرءو يتقاعدواعنإعلا. «كامتبم و الىالا. ن محفوظون 
ما | بتلي ب هكثير م نالأمم » فان هر ملوكا عظاما » ولا زال في أيدييه ماكعظيم 
عل تسيا لامر الام أن تقول : إن أواب رححة الله متتحة 5 
0 أن بلجوهاء و! أن دمح اله الحة عليهم وأ يلزهبم سوق أن 

ستنشقوها » والفرص داى) : عد أيدمها اليهم تطلب :١‏ مماضهم وتنبه غافليم ووقظ 

و ترط مكانتهم الاولى والصعود الى مقامهم الاو لإلا 
أن يجمعوا كامتهم » ويتعاونوا على ماتقصدون من إعزاز ليم وذالك 0 
مايكون علييم» بعل ممكن المامعة الدشة ينيم > تأي موجب لليأس وأي داع 
للقنوط وبين دهم كتاب الله الناطق. كن الأس من أوصاف الضالين + وهل 
توجد واسطة بين الرشد والغي + ( فاذا بعد الاق إلا ااضلال ) هليكو نلققانداين 
فيهم من عذر 7 أبرضون بالعيودية للاجانب بعد تلك اسيادة العليا# ماذا يتغون 
من الحياة إن كانت فى ذل وأعالة وش وفافة وفقاء دام يدعو عانم ” 
أيطمئتون وهم بين أجنبي حام » وبغيض شامت » ومقبح غي ع دلي » 
ومعير حيس» يدمومم بضعفااعقول ونقص الاستعداد » ويحكون أن اليه" 
غلم أن يصبروا أمة في عداد الام # ذالم يشلخ الانساق عن كل خاصة 
انانة كف برضى بحياة مكتنفة بكل هذه الغانات: والمكدرات” أشنون 
أنهم كانوا الاعلين في الارض وماطال على ذلك الزءان » ولا محيت 2١‏ تواررمخ 
ولا عذت الآ نارء ولا اضمحلت بالكلية شوكة المسلدين من وجهالارض9 
٠‏ إن كان العامة عذر فيااغذلة عما أو جب الله علييم نأي" عدر يكون للعلياء وثم 
حفظة الشرع والراسخون في علومه# ل لايدعون في توحيد متفرق المسادين * لم 
لاسذاونا بد فيجهم شملبم 7 0 ابرغو نالوسع لاصلاح ٠افسدهنذات‏ ينهم ؟ 
(0) الوجه ان يقال مخضءوا أو نموا 


منشاات الاستاذ الامام بلقو . 
م لابأتون على مافي الطاقة لتقونةالمسلنين وتذ كيرهم بوعود الله التي لا مخلف لمن 
صدق في طاعتبه واليقين به » وتبشيرجم مهبوب روح الله على أرواحهم / بلى إن 
قوم شرح الله صدورثم للأبمان قاموا هذا الا'عى في مواقع مختلفة من الارض» 
جمع اد تواصل بينها عقدة واحدة »إلا أن أملناني بقية المسامين أن يتفقوا معهم 
وشوموا بتعضيدثم » » ليتمك. ن اجميع من نصر شه( ا تنصروا لله 


ينص رم ويثبت ت أقدامج ) 
أللقالة الثانية عشر : 
رمال الروت” و بطائ الماك 
كن يجب أن يكونوا ( » 

(يأأيها الذي نكمنوا لاتتخذوا بطانة مندو نيم لا.ألو: نعخبالاء دوا 
بام يل بدت البغضاء من أفواهبم وما ني صدورم | ار قد بينا 

كح له بات إن كم تمقاون) ْ 
قالوا تصبان البلاد وحرس الملك بالبروج المشيدة»والقلاع المنيعة»والحيوشس 
العاملة » واللأهب الوافرة » والاسلحة الجيدة » قلنا نعم همي أخراز وآلات لابد 
منها للعمل فما عي البلاد ولكنبا لاتعمل بنفسها ء» ولاحرسبذاتهاء فلاصيانة مها 
ولا حراسة إلا أنيتناول أعمالها رجالذوو خبرة» وأولوا رأي وحكة يتعبدونها 
بالاصلاح زمن السلى » ويستعماوما فيا قصدت له زمن الحربءو لوس يكافحتى 
يكون رجال من ذوي التدبير والمزم وأصماب المذق والدراية يقومون على 
سائر شؤون المملكة »بوطئون طرق الا من »و يسطون بساط الراحة؛وبرفعونبناء 
الملاك علىقواعد العدل ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة ثم براقبون روابط. 
المملكةمع سائر المالك الا جنبية ليحنظو الها المعزلة البي تليق مها يننهاءبل يحماوعا 

«#)نشرت في العدد الحادي عشر ايضا 
58 - تاريم الاستاذ الامام ‏ 1 الثاني ( 


4 . رجال الدولة وبطانة الملك 


على أجدحة ١|‏ نسياسة القوعة إلى أسمى مكانة مكن للاء وان يكووا أهلا لتنيام على 
هذه الشؤن الرفيعة حتى تكون قلومهم فائضة عحبة ة البلاد طالحة بالمر حمة والشفقة 
علسكانها .وحتى تكون امية ضارية فينفوسهم آخذة بطباعهم»يجدون فيأنفسهم 
منمها على مابج علج مء وزاجراً عما لا يلق بوم وغضاضةوألما موجماعند مامس 
مصاحة المملكةضرر »وبوجسعامها من خطر > ليتيسر لهم مهذا الاحاسوتلك 
الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كا ينبغي ويصووهام.,الخلل الذي ربمايتضي 
قليله الى فاد كير في الملك . فبؤلاء الرجال - الخلال ثم المنعةالواقية والقوة 
الغالبة . يسبل على أي حا كني أيقبيل أنيكتب الكتائب ويجمع اجنود ويوفر 
العدد م نكل ” 3 بنقد النقود ويذل' لنققات2 وامكن من أبن يصيب بطانة من 
أو لثكالذين أشرنا الهم :عقلاء رحماء ءأياةأصفياء »نهمبم حاجات الاك 9 
ضرورات حياتهم #لابد أن يتبع فيهذا الاأعس الخطير قانون الفطرة » وبراعى 
ناموس الطبيعة » فان متابعة هذا الناموسن محفظ الفكر من الخطأ وتكشف له 
خفيات الدقائق #وقنا مخملي. فيرأبه أو ا في عمله من أخذ نه ديلا » وجعل 
لدمن هده مرشداً . واذا نظر العاقل في أنواع الخطأ التي وقعتفي العا الانساني. 
مر سكية وجوئة وطللب أسابيا لاغبد لاعن عله شري اميل عن قانون الفطرة 
والانحراف عن سنةاشفي خلته . 
.من أحكام هذا الناموس اثابت ان الشفقة والمرحهمة والحية » والنمرة على 
المللكوارعية ءاعا تكون من .له فيالاأمة أصل راس ووشيج يشدصلته مها . هذه 
فطرة فطر الله الناس علما: : انالماتحم مع الامة يعلاقة الجنس :والمشرب براعي 
نسبته اليها ونسبتها اليه ونراها لامخرج عن يال نيه الخاصة به تداع الضمم عن 
اللداخلين معه فى تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحربمه ( راجع رأيك فيا تشهده 
كثيراً حتى بين العامة عندمائرمي أحدم أهل البلد الآ خر أودينه بسوء علىوجه 
عام كسوري ينتقد المصربين أو مهمري ينتقد السوربين ) هذا إلى مايعاه كل 
واحد من الامةأن ماتناله أمته من الفوائد ياحقه حظ منها وما يصيبها من الارزاء 


يصيبه سهم منه #خصوصاً أنكان بيده هامات أمورها » وفىقبضته زمامالتصرف 


منشات الاستاذ الامأم : 94 


فنباء فان له( حينةذ) من المنفعة أوفرء ومصيبتهبالمضرة أعظرء وسهمهمنالعار الذي: 
بلدق الأمة أكبرء» فيكون |هيامه شؤون الامة الني هوه مها وحرصه على سلامتها 
عتدار مايؤمل من النفعة أوضثاه منالضرة .2000 
فعلى ولي الا فى مملكة أن لآ يكل شيئًا من عله إلا الى أحد رجلين 
إما رجل بتصل به فيجسية سالمة من الضعف والمزيق موقرة في نفوسالمننظمين 
فيها #ترمة في قلومهم يحملبم توقيرها واحترامها علىااتغاللي فيوقابتها منكل شين 
يدنوامتا وم وهن روابطها اختلانات المشارب والاديان وإما رجل جتمع معه 
في دين قامث جامعته مقام الجنسية بل فاقت مغزلته من ٠اتقلوب‏ ميز لتها كالد ين 
الاسلاي الذي حل عند المساين وان اختلفت شعومهم ضل كل رابطة نسبية 
ذا نكلا مر الجامعتين ا التحو السايق و الفبنه) مبدآن للحمية 
على الك 0 ن للغيرة عليه 
وأما اللأجاب الذين لا يتصلون يصاحب الملك في جنس ولافي دين هوم 
رابطتهمقام الجنسءفثليمفي المملكة "كل الأجير ني فى بناء بيت لامهمه الا استيفاء 
5 رنه ثم لابباليأ-1 البيت أوجرنه السيل أو كه الال هذا اذا صدقوا في 
أعمالم بؤدون ممبا عقدار ما تأخذون من ال جر واقفين فيبا عنذ اسم الظاهر» 
فان الواحد٠:‏ بم لا شرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيبا ولا 0 شيء 
عا عباس لضم لان يقل ميا اذا فد اميش فيها نارقها راره الى منبته ' 
الذي ينتسب اليه »بل هوفي حال عبله وخدمته لغير جنسه لاصق عنبتهفي جميسع 
شؤونه ماعدا الاجر الذي بأخذدوهذامعلوم ببداهة العقلفلايجدفي ابيعته ولافي 
خواطر قليهمابيعئه على المذر الشديدما يفسد املاك أو الحرصالزائد على مايعلي 
شأنهه بل لامبد باعنًً على الفكر ذما قوم مصلحته من أيوجه . هذه حاهم ميلم 
عقتذى الطبيعة لو فرضنا صدقهم باهم من أغراض " خر» قاظلتك بالاجانب و 
كانوا ازحين من بلادهم فرارا من الثقر والفاقة» وضربو في أرض غيرمم طلم 
لعش من أي ريق وسواء عارهم في تحصيله صدةوا 3 كذوا وسواء وفوا أو 
قصرواء وسواء راعوا الذمة او اما 0 لوكانو| مم هذا كاه مخدمون «قاصد 


ا رجال الديلة و بطانة الماك 


لمهم . ببدون ذا طرق الولاية والسيادة على آلا قطار أي 3 الوظائف فها 
( كاهو حال الا جانب فيالمالك الاسلاميةلاجدو نفي أ نفسهم حاملا على الصدق 
والأمانة ولكن بجدون منها الباعث على الفش والخيانة ) ومن تابع التواريخ التي 
مثل لناأحوالالام الماضيةوحكي لناعنسنةاللّهفيخليقتهو تصر يغْه لشؤون عباده 
0 3 الدولفي وهاو بسطنها ما كانت مصونة إلابرجالممهايعر فون ها حتها ؟! 
ل حقبمع وماكانشيء م نأعمالها بيد أجنبي عنباوان تلك الدول ما اتخدض 

8 ولا سقطتفي هو ةالامحطاط إلا عند دخول العتص رالا جابي فيباءوارتقاء 
الغرباء إلىالوظائف السامية في أعالماء فانذلك كانفيك[دولة آنةالمرابوالد. مار 
خصوصا إذا كان بين الغرباء وبين الدولة التى يتناولون أعمالما منافسات وأحقاد 
مرجت مها دماؤهم» وجنت بها ب 1 مان طوناة 

نهم بحسل النساد في بعض الاخلاق والسجايا الظبيعية ايا ارض 
الخارجية لكذاك محصل ااضعف والفتور فيمية أيناء الدين أوالا مة.ويطرأ التقص 
على شفقنهم و هربج م فينقص. بذلاك اهماما لعظاء منهم ممصا الاك إذا كان ولي 
اللأى لا تدر أعمالهم حق قدرها » وفي هذه :لاله يقدمون منافعهم الخاصة على 
كيو ااانه « فيقع الخلل في نظام الاأمةويضرب فيها الفساد» ولكنمايكون 
من ضردأخت وآقرب إلى التلا دفي من | اضرر الذي يكون سلية استلام الأجانب 
امات 8 مور في اليلاد يا ن صاحب اللحمة فى إل مة وان مرضت أخلاقه 
واعتلت هفانه الا أن ما أودعته الفطرة وثبت في ال بلة لا يمكن موه بالكلية 
فاذا أساء في #لدمرة أزجهمن نفسه صائ الوشيحة الدينية 3 المنسية فيرجع الى 
الاسدانهرة أخرىء وان ماهد بااقاب من علائق الدين أو اماس لا بزال 
تجذيه.اولة بعد آوبة لمراعامها والالتفات اليباء وبيله الى المتصاين ممه بتك 
العلائق وان بعدوا . 


لهذأ حق |4 أن حك غايه إلا كل اما 5 «الشرق وأخض رمن ينه أمراء 
الاين حيث ساموأ أمورهم ووكاوا أعاهم من كتانة وإدارة وجهانة إلا جانب 


عنهم » بل زادوا في موالاة الغرباء والثقة 7 حتى ولوثم خدمتهم الخاصة مم 5 


منشآات الاستاذ الامام ليع 


ا بيومم » بل 0 بتنازلون لهم عن ملكتم قِ ممالكيم بعد مارأوا 
11 اللطامع فيهم لمذا الزمان » وأحنوا بالضغائن والاحقاد الموروئة م نأجيال 
بعيدة » وبعد ماعلمتهم التجارب مي اذا ائتمنوا خانوا » واذا عززوا أهانوا» 
يقابلون الاحان بالاساءة » والتوقير بالتحقير » والنعمة بالكفران » ويجازون 
على اللقمة باللعامة » والر كون اليهم بالجفوة » والصلة بالتطيعة » والثقةفيهم بالخديعة 
أما آن لأمراء الشرق أن ينوا لأحكام 5 الي لاتنقص : أل يأن للم أن 
برجعوا الى <سهم ووجداتهم : ألم 5 وقت يعملون فيه بما أرشدتهم الحوادث 
ودلتهم عليه الرزايا والمصائب؛ م بحن لم أن يكذوا عر: مخريب ليوتهم 
بأيديهم وأدي أعدائهم . 

ألا أمها الأعراء ااعظام مالم وللأجائب نك( ها انتم أولاء تحبونهم 

ولا مونم ) قد عد ثم شأمهم و تبق ديبة فيأ ممم ( إن د حسنة السؤهم 

وإنتصبم سيئة يفرحوا ما) سارعوا الى أبناء أوطاني وإخوان د يكم ملم ظ 

وأقباوا ل يبع ضماتةباون , له علغيرهم مجدوا فييم خير عون وأفضل نصير . 
اتبعوا سنة الله فما أشي وفطر؟ عليه كافطر الناس أجمعين»وراءوا حكتهالبااغة 
5 5 وما مهام كيلا تضلواو.بوي بم الخطل الى أسفل سافلين » ألم زواء 
الم تعلموا »الم مسواء الم تجربوا ‏ إلى متى إلى متى #إنا لله وإنا اليه راجعون . 


5 5 حكة شِّ في حب الحمدة الأقة 


المقالة الثالئة عشرة 
| 1 ملء: نل فى مب الماحمرة اخُمرْ )» 


العالم الاناني كتاب المستبر» وسفر المستبصر » وكل قرن مر 
قرونه صفحة » وكل جيل هن الناس سطر فيه أو لة » وانا في كل ماخطه 
القل الالحي عبرة » 00 
أول ما يفيدنا النظر فيه وقوفنا على أحوال الشعوب في أطوارها الحتلفة» 
وأدوارها المتتدلة » فكرى أ عات وسمت وحلةت في جو المعالي وجازت في 
الزفعة مسارح النظر » 9 انحدرت بعد هذا ودهورت وعقت رسومها» و 
ببق لها أثر إلا في الروايات والا حاد يث . ومنها أجيا ل كانت في ثي العدم ع 
ثم اكتسستحلية الوجود »وأخذت من الاجماع الاناني مكان الهامة من المسد 
ثم انطوت وأخنت عليها أمبات قمعم . ومنها ماتراه الى اليوم حب مطارف 
اامزة » ويشرف عل العام بالاعى والنهي من شواهق القوة 
شن الناس من تتجلى له هذه الثؤون ولاك الا طوار كائعرض عليه الصور 
والقاثيل ينبسط لبعضبا إذا أيجبه » وينقبض للاآخر اذا أنكره »وهو في غفلة 
من ا ظبورها وعلل اتقلامها ذفان نكل عن الح قال: سبحان اللّه! هكذا 
كان وهكذا و وما هو ألا حت سعد فيسعد نه الدعداء » ويتنحس 
فيتعس له الاشقياء. - ا 0 | 
ومنهم من تنهذ يصيرنه الى الأقيقة فيقف على ماهيأه الله .ن الاس.اب الى 
تتتها أعوال الام فى العردطا وعيونارا » ويا أن مافيق ون الخبر لأمة إنا 
كان بأدي آحاد هن أمائليا جدوا وجاهدوا » وعا بذلوا هن تتاأسهم وأتفسهم 
فازوا بتأصيل المجد لعومم وبني جنسهم ء وبرى لأو نك الأعلام ذ كر أبرفم» 
*) نشرت في العدد الثاني عشر هز جر بدة العردة الوثقي في. ١رمضان‏ .م١‏ 
وم نويه سزة وما 


.. منشأأت الاستاذ الامام * * رس 


ومكنة من القلوب تحمد » وتميزاً عند الخاف بالكرامة» وهم إيخالفوا الناسفي 
جسومهم ودمائهم وإعا تقدموهم معويم 3 وقد لسوقه الاعتبار الى الاقتداء ممم 
رغبة في اقتطاف مار الثناءء وتخليد الذكر : فاذا أخذ مأخذهم واستقامعلطريقهم 
فلا كاد يخطو بعض خطوات ومبدأ المسير نحت .نظاره» <تى تتعثر أقدامهأياد 
مقطعة » ورءوؤس مجذودة 4 وأشلاء مبددة 34 وشعور ٠:ثورة‏ » وصدور مدقوقةق 


ولا كتين لد عن ريا ل 
ل ساد ورمجرة الضراغم »ولا بد له من اختراقها 

هكذا تنكشف اطالب المعاليموحشات مدهشاتمصاولة» المحاطر أدناهاء 
والموت الشريف أقصاها وأعلاها » فتارة يخور عزمه » ويضءف همه » فينكص 
على عقبيه » وبرتد الى أسو حاليه» وبرت في مراتع أمثاله حنى بروح الى عطنه 
الاولى به وهو العدم ء, وثارة بوحي اليه الالهام الالهي» أن !١‏ الشخص في خاصته 
والأم في هيئاتها » ونوع الانان فيمجموعه» "طاأمها صورة الامداع بأع الشريفة 


. دومها احباد الانفس في ١‏ لسعي وحهلبا على مالا مبوىءومغاابة الاهوالوالغواثل» 
وفما أو دع الله الانان من القوى العالية » والخواص السامية» أ كبرمساعد. عل ْ 


ماتندقم اليه الطمة » وتنبعث له المزعة . 
ان من أحياه ل 3 مأة الانانية كايا هاجته ل لابزداد إلا حرصاً 


“على قهرهاء كا أن صاحب الشمملابزيده الخصام الاحد:ةني المدال واصراراً 
على اقناع امخاصم . وكثير مر: ‏ على شكل الانان يحيا حياته هذه بروح 


حيوان آخر وهو يعالي فمها من!اشقاءأشدمايعانيهالانان فيابراز مايا الانسان 
إن صاعد الجبل رعا بجد شيئا من التعب ويخْشى مفترسة الكواسر ولكن 
قد بحو منها ويستر م على القنة »_ويعتصم مكانة من الرفعة » وتقصر عنه 


يبد المتناول . وأمامن أخلد الى السفل لشظله من المياة خوف لا ينقطع واشفاق 


لابزول . كل افلة وعده بالسقوط.في صيد الصائد » والوقوع بينأنيابالغائل. 


مات من الناس كثير في طلب العلاء ولم ينالوا » و بلغ كثير من الطاليين غابة ما 


بطود دم ين 


أملوا » ولكن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء من ربوا الول » ورضوا 
بالمياة الميوانية -- هذه أحاديث اأتى. ونفثات الروح الزكية تبعث من 
أنه انه ووغيه نفئة از الى تذاومة ابر نواتقاء اتن المافيق إلى اقرف 
المقاصدء ذاما وضل وأما مات 5 عوت الكرام : 
/ 0 أمة من الم عزية من المزايا الحمودة عند بي البشر » سواء في 
العلوم والمعارف» أوالا داج فشان رار انين والنواميسالعادلة »أوالعسكرية 
وقوة الجادة » حتى خرج آحاد منها الى مالخشاه النفوس وتمالهالقلوب » وسلكوا 
تناك المسالك الوعرة » فبلغوا بأتمهم» أقصى مابلغت مهم ممم مع الاعهاد على 
العنانة الالمية في جميع سيرم ْ 
ماذا نريد العاون في خدمة |الأم أ النوع الاسابي» والافقون لحيائم في 
أعمال فادحة يعود نفعها على من مجمعه معبم جامعة الاامة أو الملة أو رك 
في النوع + أليس قد جعل الله لكل شيء سببا 7 أليس من -نة الله في عباده 
أن لاتتحه الارادة البشرية إلي حركة تصدر عنالمريد الا بعد تصوار غاءة تعود 
الى ذاته » و بعد اليقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغانة من العمل 7 فان كان 
الأجل يذهب في مساورة إلا لام ا لروحية ء وااعمْر ينفد في مناهدة الاوضاب 
البدنية . اذا يتقصدون من أعمالهم م إن كان وجد في آنا جادتهم » وذوي 
مللهم » هن يساعد حوادث السكون على ايلاءبم » وممانعتهم في مقاصدم ؛ 
وصداثم عن السهي فا برجم خيره الى أنفس المعارضين » ويشخن فيهم جراح 
الوم والتقريمء والشانة والتشنيع . 5 بدائعهم بالكاغة والمنازلة » فا الذي 
ياتغون من جدم وكدم : لا اذة جتني » ولا ألم يتقي . فما هذا الباعث القوي 
الذي غلب الا هواءء 1 يضعفة حبداليلاء ؟ 
نعم أودع الله في الانان هيلا أقوى نكل ميل » وهو اخص خاصة فيه 
عتاز مها عن غيره هن الانواع ‏ وهو حب ١‏ الحمدة الاق وحن الذكر .ن 
وجوه المق 4 أقول هذا تفاديا من حب المحمدة من أي وجه حا كان أو بأطلاء 
وطلب الثناء بالزور والغش والرياء : وااظبور يمظاهر الاخيار » م تبطن سراثر 
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الا مرار » فان هذا م نأسوأ الخلا » وإنما يعرض بعد اعتلال الذطرة وفساد 
الطبيعة. الحمدة في ااغذاء الروحاني » والمقوم اانفانيء وكيا 5 رب الشخص من 
الكال الانابي راون بالشهوات » وازدرى اللذائذ ا-١سية‏ » وقوي فيه 7 
الى المحمدة الباقية » ويذل الوسع فم غيدهأ م ن جلائل الأعمالء تأملء ! 
الفاضل برى له في هذا العام 1 3 أقصاما الاجلالحدود دن لوم ولادته 1 
نهانة العمر المقدر » والاخر أبعد من ع هذأ نهالة » وبدايته عند مانينجي من عله 
الصاح أثر لمنفعة تشمل 2 عم النوع الاناني . وغابة هذا اللاأجل عند 
مأ مح ف ابر 7 ن ألواح النفوس وصفحات التاررمخ . فلاروح الفاضلة وجودان 
وجود في بدها الخاص » ووجود في جميع الا بدان 2 وهو ما يكون بمحاوطا من 
كل روح محل الكرامة والتبجيل . ولاريب أن هذا الأجل الطويل » وهذا 
الوجود العريض ء خير من ذلك الاجل التصير» والوجود الكر ”'2 وحقيق 
بالانسان أن ليع ماهو أدلى بالذي هو هو خير 1 1 

يطول لى الكلام فأقصر . إ! ن الله الذي وهب كل نوع ما بدكاله وضع في 
جملة اأدة مر ميلا الى الجد » وأطميم تأدية حقه لمستحقه . أل بر انطلاق الا بسن 
فيكل أمة.بالثناء على . 0000 في جد ورفعة » أو مبوض من سقطة» أو 
توحي دكلمة » أو مجديد قوة» أوكال في ل أوتقدمفيعل أو : صلعةؤ برستتو نه 
فى الألواح ء ويسجلون مدحتّه في بطون ن التوارخ » وبرفعون الما المياكل 
والقائيل » ويحنظون له ذ كرا حيداً يتناقله الا بناء عن الا باء » حتى ينقرضوا 
أو ينقرض العالم + إذا جحدت الامة حو العامل ها أو قصرت في استحسان 
عمله » ضعدت اطمم 3 وقل. , السهي فى المصالح العامة » واتقبضت الا .يدي عن 
تاهاء فيلت ذؤون الامة » فاقترقت وماتت 

إن الله جل شأنه قر نكل حادث سبب» فاذا استوى لدى الامة الحسن 

والقبيح » والطيب والخبيث » والفضيلة والرذيلة » والمصلحة والمفسدة » وققد 
متها العييزء و تقدر » ول تقدر أعمال العاملين حق قدرهاء وم ارح يقرو ار جر 

)١(‏ الكز اليابس والمق.ض . وكز اليدين يخيل والمراد هذا مالا ير فيه 

0" -. تارعخالاستاذ الامام ‏ الجز. الثاني ) 


4 06 1 3 ف حب الممدة الحقة 


منكراً » سلبت آحادها الميل الى المعالي والكالات » وكان هذا أشد نكاية مها 
من جور الظاللين » وتغلب الغالبين » فلل الظالمين لاايدوم » وسطوة الغالب 
لا تثبت إذا كان جمبور الانة يقابل الاحسان بالاءتراف » والفضل بالجد ؛ فانه 
و جد منها من يشتريهذه المكافأة بتخليصها وإثقاذها .وأما ققدهذا الاحساس 
الشريف » فهو أشبه علة بالمرم لاعةبي له الا الموت والهلاك 
كت لاتكرنالمدة المقة نعمة علىانفوس الانسانية » يسعى للها الاعلون 
من الاسان: وقد امتن اله مها على نبيه فيا يقول له ( ورفعنا لك ذ كرك) 
كنض لا تَكون حتنا تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لمستحقها بالتحدث 
بنعم الأعمال الصالحات 5# سوغ ذلك لنبيه في قو له (وأما بنعمةر بك خدث) 
قلب طرف كفي نواررعخ الم أقصاها وادناهاء نجد برهانا قاطعاعلى إن الامة 
كج الاعماالعالية » وازدري فمها بشأنالفضيلة »قفدت ما به قوامها 
وانهدم بناؤهاء وذهبت” ذه بأمس . ولا جرم إنالكفرانمقرون بزوالالنعم 
عكنني أن أخ كلامي هذا بكلمة شكر لهذه العصاءة الطاهرة اي أقدمت 
فى هذه الأوقات النحسة » ووقفت على شفير الخطر » وكتبت على نفسها الي 
فى توحيد المسامين . وبسرنا أن نرى عددها كل بوم في ازدياد » نأل لله اح 
أعمالها وتأيد متاصدهاء إنه نعم المولى ونعم النصير 


المقالة الرأبعة عشرة 


الشف (ه 

كامة مبتف مها أقوام مختلفة من الناس » الا أن أ كثرمم عن حةيقة معناها 
غافلون : فئة برى الشرف فى نديد القصور » وااتعالي فى البنيان » وزخرفة 
الحوائط والجدران » ووفرة الخدم والمشم » واقتناء الجياد » وركوب العرنات". 
وفئة أخرى تتومم أن الشرف في لبس افاخر من الثياب » والمزين بألوان 
الألبسة وأنواعها » والتحلي بحلي الجواهر القينة » مرصعة بالاحجار الكرعة » 
كلاًلماس والياقوت والزمرد وحموها . وفئة تتخيل الشبرف في الا لقاب والرتب 
نيت راباماء أرقن الوسانات الممروة التبادين وعل أسيانيا لول نين 
الصنف النلاني » والثاني من الدرجة الفلانية . حتى إنك ترى الرجل سل مال 
أخيه » وينهبثروة أقارءه وذوبه » أو بني ملته ومواطنيه » ليديد ما يضيب من 
السحتقصراً » ويرفع ويزخرف بيتا » ويقيم له جراسا من الماليك » وختراء 
من الغلمان » ويظن بذلك أنه نال مهدا أبديا ولخاراً سرمديا . وصح لاله أن 
يعنون بعنوان الشرف . وجد الآخر يذهب فيالكسب أشنم مما يذهب الاول 
ليكتسي برفيع الثياب » ويئزين بأججل الحلي » أو ليكون له من ذلك مايفاخر به 
أمثاله » ويتخيل أنه بلغ به درجة من الرفعة لايداتى فيها . ويعبر عن حاله هذا 
بلفظ الشرف » ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معناه - ومنهم ثالث يسهر ليله 
ويقطم نهاره بالشكر في وسيلة ينال بها لقب من تلاك الأ لقاب » أو يحصل بها 
وساما أو يستفيد وشاحا . وسواء عنده الوسائل يطلمها أيا كان نوعباء وإرتف 
») نشرت فى اامدد الثالث عشر من جريدة الدروة الوثقى بتوقيع مد نجيب 
. الاسكندر يالاسيني وقد سالت الاستاذ الامامرحه اللهعن#مد نجيب هذا ذقال 

'نه اسم مسةءار فالمفالة من انشائه رجه الله :الى 


6 الشرف 


أفضت الى خراب بلاده 3 دل أمته 4 زاف * «لته ٠.‏ وعنذده أنه رفي الذروة 
بن مفى تورف ١‏ 
يحن نرى هذه |6 525 قامة مقام المقائق في أذهان م هن ااناس 6 
ولكن لا نظانها طمست عين الاق ق فم 6 حتى عموا عن ادراك خطهم : 
واحرانهم ء عن الصواب فى لوكو بادا دين مو المبائي إقصوره »و وولدانه 
00 : ألا نجس من نفسه أنه وان حاز مها إل م تصوره العقل فذانه 
ي حي أ م ات ب ل نستقد 0 لعفل ا نالكالء وأرن جم كع 
56 فهو حي عله . وأيس له نسم ةا أيهالا نسمة العناءة فى 4ه يله 4 ألا ارى أن 
ع ممن بلغ مبلغه ل فاقه » سليهم صروف الدهر ما بأيدييم » فأصبحوا 
يصفانهم وجواهر ذاتهم » فان لم تكن على جانب هن الكال الانمالي امخرطت 
في سلك الطبقات ااسافلة » ول ببق لحم في القاوب .خزلة ولا في افوس مكانة 
ماذا بشعر نه المفاخر بحليه واباسه اذا جرد منه وخلىي باضه ان ل يكن 
لذانه حلية من الفضيلة ورينة ٠ن ٠‏ الكال م د رأة الفقراء سواء ؟ 
أولا نجد من سره عند المفاخرة أله حول مع ااغانيات وريات الخدور فى ميدان 
وأحد +؟هاذا نصور الزاهي بر نيه 4 المعحب وسامه 4 ان ا يكن قل وسمنه 3 
الصمعود ترتبته على حال جل أو كال يبجل .أ ليمن يدع ر أنهاوس لب الوسام أو نزع 
32 الوشاح لعود الى معز لته من الاحئتار و فان نال الكرامة عند بعص السذج 
والقب «عاق عليه » أليس ذلك تعظيا لقب لا لاملقب به 7 ألا تكون هذه 
اك ارم سريع الزوال » بل رما ظاهرا لاممس بواطن القاوب 9 
نعم طذه لذأ لقاب الشريعة ان 1 ه النظر اذا سيق يعءلى لعترف 
عوء الا بشرذه ء» وكان الثتب دايلا عليه 5 مشيراً اليه كأ يكون أثلها حال 
سقط 3 الاء< مار اذا قده با قعلة عدعها العقللاء 8 ن النوخ البشري 14 ولطادمم 
وألاقب عنوانا عل م اقرف كاس_يه 62 وعلامة عل م أجخرم 5 
| أن ر وقدير ولاخطى قاأنث» هن اأصواب بعيك . إن عمان اأغازي الذى 
لقبه أعداؤه بأسد( بلاوئه) نال.وئية » وميم لقنا ا عكانة رفيعة بين 


ت الاستاذ الامام 0نم 


الطبقة العليا من العفياءفي دولته » بعد مادفم بروحه للموت في المدافعة عنملته » 
وجاهد في إعلاء كامة دينه بما شهد له به الأعداء والأأصدقاء ‏ وأن بعض. 
الامراء فيديار اسلامية علقت عليهم ألقاب شريغة من ذولة كدولة الاتكايز: 


ا جزاء الممعل م تقدموا أمام جيوش أعدائهم لافتتاح بلادثم» + 0 الانكامز 


من حادم ٠‏ وجميع المسلمين ال ن يكادون الجمهدفي ل الوسائل لخروجيع 1 
منها ‏ أبن موقم النيثان من صدرءمان باثا الغازي من موقم ه على ضدر ‏ 
أو اغك امحدوءين » أظن رجم النظر بين الموقعين ن ثبت لك أن النيشان بشرن” 
شرف العمل ا ل وققظ ستوداه: ا 

ماذا غر” أوائك الواهمي نعل اتختلافهم 7 ألا يعلمون أن ااثياب المعلمة 07 


. الموشاةبالنجيع » الملونة ميج » هي الثيحفظت للابديها ذ كرا حسنا لايتقطم» 


واد جردا لامحى . إن الذين ذ. مرجوا بدمائهم في طلب امج لملنهم » ممالذين 
خشعث لذكرم الأصوات 6 وأجمعت عل فضاهم خواطر القأوب أ يصل المهم 


١‏ أن الذين قضوأ نهم 5 غيابات المب » واننهت حيامم فى ظلمات السجن». 
1ْ لطلب حق مسلوب » أو حنظ مجد موجود » ثم الذين سما ذ كرمم, الى شرف 


الشسن الاعلى » وعات أسماؤهمعلى ديع الأسماء . أظن أن الذين كوا في . 


اأغرفات العالية ينظرون لى جنامهم وحداثقهم »و يشرفون على الناس منشرفات : 
قصورثم » وقدمرؤا حياتهم عل ال< اا وم يكن لهم 
في حياتهم شأن » ال راد ثر بوم . ولا مختلفتف 000 0 
الذي نكاو ا سحوزمطارفارنة و يكتسونحالالخة و الدبباج » ذهوأ و ذهبت 
معهم أكيمهم » وارتدوا من حيث أتوا لايعلم متى جاوًا إلى الذنياء وى 


انكشفوا عنها 


هل سمعنا أن أحداً يذو بين - بأنه نال نيان كذا وحصل رابة' 
كذا ؛ نعم يتولون : علم ول »وأعطى وبذل » ورفع ووضع #وجاهد وكافح » 
وأباد وأبتقى » وما يشاكل ذلك من الاغمال الى ها أثر نابت 5 سكن 
الاسكندر الأ كبر هل مخطر بالبال إن له قمر أولا + أي أبله يطاس سيرة 


٠‏ الشرف 
نابليون الأول في آثار قص ركان يسكته » أو في خرق ثياب كان بليسها ‏ وهل 
بلغ عظاء العالممابلغوا منمةاماتالشرف بعد ماشيدوا وزينوا وترفهوا وتنعمواء 
أم كانجميع مأ رنالونمن ذلك بعدأ نيسودوا ويفتحوا ويغلبواويأخذوابالنواصي؟ 
خدع قوم بالاحلام وغرتهم الا وهام » فقرطوا ف في شؤون. بلادثم » وباعوأ 

يجدها الشامخ بتلاك الامماء ابي لامسمى لما » وزعموا وإن لم تطاوعهم ضمائرهم . 
أنهم رقوا منمكانة الشرف وإن كان خاصا مهم بعد ماعلموا أنالرتب والنياشين 
حاورت حداهاء وتالما غير أهلبا » فاو أنهم أصغوا لما تحدتهم به سرائرهم » 
وتعافهم به خواطر أفئدتهمء ورمقوا بأبصارهم مايحيط بهم » لعدوا أنهم في 
أخنس امازل وأبعد المزاجر » وأدركوا خطأهم في «.نى الشرف وجورم 
عن جادة الصواب في طليه . : 

و سوا بما رزئت به أوطامهم » وما لصق من الذل والعار بذراريهم 
لطرحوا الوشاحات » ونبذوا الوسامات » وابسوا أنواب الحداد » ونقروا خنانا 
وثقالا لطلب الشرف الأقيقي 

بس الشرف حقيقة محدودة كدضيا إاء شرام » وحددتها عقول الكاملين 
من البشر . وليس لذي شاكلة إنانية أن برتاب في فهمراء إلا هن خم الله على 
قلبه» وجعل على بصره غدّاوة . 

- الشرف ماء للشخص » يحوّم عليه يلأ نظار» وبوجهاايه الخواطر 
والأفكار » وجمال بروق حسنه في البصائر والابصار . 

ومشرق ذلك اامهاء عمل يأنيه طالبه » يكون له أثر حسن في أمنه أو بني 
ملتده ء أو في النوع الاناني عامة » كاتقاذ من نهالكة » أو كف طبالة » أو 
كيهان دى علب ؛ أوتد كر عقن صرق ودوده ساب وي إمياض من 
عثرةٌ )» أى إإقاظا من سكلا أر إرقالالشرو يه ء أو تدر مق شررهيء أو 
09> في الاصل ساق باللام فهو حرف عن سلب أوعنسمق بام بمنى علا 
وارتفعم وهذا اقرب الى اللفظ وذاك اليق بالاسلوب 


منثاات الاستاذ الامام فى 


مهديب أخلاق » أو تثقيفعقول » 3 جم ع كامة ويجديد رابطة» أو إعادة قوة » 
وانتشال20 من ضع ف أو ايقاد حميةأو حضو لغيرة. 
من أنى عملا من ٠‏ الاعمال له أثر من هذه الا. ثار فهو الشريف وان كان 
سكن الخصاص والا كوا 3 ويلبس الدوق امال ويقتات بنبات اامرء 
وربيت علي تراب القفر » ويتوسد نشز الارض» ويضرب فيكل واد » ويتردد 
بين الربا والوهاد » هذا له حلية من عمله » وزينة من وض له » وماء من كاله » . 
وضياء مرء_جده » مهدي اليه ضالة الا لباب » وثائبة الافئدة» تعرفه المشاعر 
المساسة ولا تنكره » وتكتنفه ذرات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه . له 
و ووجه لور شاهكة © وغرفات كائقة » ومتاار راقتةء وعفال. باغ واد 
زاهر » لايكاد يخنى حتى يغابر » ولا يكاد يعر حتى يبصر ء اليه يصعد الكلم 
الطيب » والعمل الصالح برفعه الى أعلى عليين . حياة طيبة في القلوب » وعزة 
مشرقة في جبهة الزمان ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) 
نعم قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض الكرائه » فيسلقونه 
بالالسنة » ويرشةونه بسهام اللوم » ولا تروق في أنظارهم أزهار أعباله . وله 
| ألو ارم اهره » لبعدها عن فهمهم » وغرابتها على حواسهم» لما ألذوه من الانكياب 
| على تلاك السفاسف الساقطة » الي عدّوها شرفا » وحسيوها مجداً . وقد بيناها 
كا كشدتها الشرائع واراء العقلاء . وانما مثلهم مثل الإعل ينفرمن رائحة الورد . 
ْ ونأاف روات القذر . لاببعد أن يسخر بالعامل الفاضل أناس لاخلاق لهم » أو : 
شقصده بالاضرار منلاذمة له » ولكنهم بأنفسهم ممزؤن » وعصااهم يضَرون » 
. ولا يطول علمهم الزمان في هذا العمى » بل لا يلبثون اذا بدت الهرة الشبية أن 
| مهرعوا لاقتطافها » ويطعموا من جناها . ولا إسعهم بعد ذلك الا الجد لغارس 
الشجرة وحافظ المرة » وان كان دونهم في ثاك الزخارف التي لااقيمة ها في 
دح الا ننشال اذ اللحم عن العظام او نشله من القدر بالمنشال « حديدة 
معقوفة لأجل النشل » واستممله المتأخرون من الكدّاب عمنى الانتياش وهو 
الانقاذ من التبلكة . ومعنق اادنين في ألدصل متقارب 


يليم دعوة الفرس إلى الاتحاد مع الافغان 

نظر العاقل .ثم يكون عقابهم على مافر طه نهم ندم على الخطيئة » واننن عل 
السيئة » وألم في قلومسم »مبيجه ذ كرى ما قدموا من سوء عملم » وانكشاف 
نقصهم لدى وجدانهم . هكذا منح العنانة الالمية هذه الكرامة لعساحب العمل 
الشريف مادام خيا . فاذا غابت شمسه عن أفق هذا العالم لم حجب أشعة ضيائه 
الي قاضت منه على جوم هاديات» وبدور ميرات . ٠‏ نعم اله موت ويتوادى 
خلف حجاب العدم جسمه » ولكنه قام فيالا فقدة 3 شاهد على الا لسنة » حي 
يرزق عند ريه » ونعمت الياة حياته . ولثل هذا فليعءل ااعاماون 


القالة الحامسة عشرة 
دعوةٌ الفرسى الى الدمحاد مع الرقغان, (»* 
إذا أراد الله بقُوم خيرا جم كلمتوم 

سرنا من الجرائد الفارسية صدقبا في خدمة أوطانها واعتداها في مشارماء 
وزادنا مسرة اههامها ببرجمة يعض الفصول المهمة هن جريدتنا» وتقلها الى 
الاسان العذب الغارسي مما نظن فيه تنبسها لاأفكار المسادين » واستلفانًا لعقولهم 
الى ما فيه خيرهم » فلها مناومن كلمخاصفيحبة ملتهأوفر الشكرخصوصاجريدة 
( اطلاع ) التي تطبع في مدينة طبران . وهذا الهج القوم مما تعم به الغائدة في 
جميع الاقطار الاسلامية » فان جميعها بعد بلاد العرب وان اختلفت ألسنة 
سكانها باختلاف شعوبهم » الا أنهم ينطقون بلاغة الفارسية » فهي في الشرق 
كلاسان الفر نساوي في الغرب » وكان بودنا أن يعززوا أفكارنا ما جود به 
قرأنحهم السليمة » وأذهانهم الصافية » وترشدهم اليه عقوهم العالية » خصوصاً 
فيا تعلق بالدعاء لاوحدة الاسلامية » واحياء الرابطة الملية ببن المسه4ين لاسها 

0 نشرت فق الودد اارابع عر دن جر ددة الحروة الوثقى ف 0 شوال سئة 
.ام ؟١أغسطس‏ سنة كلما 


هانان طائفتان ها فرعان لشجرة واحدة » وشعبتان ترجعان لأصل واحد 
هو الاصلالغار بي العديم . وقد زادهم|ارتباطا اجماعها في الديانةالحقةالاسلامية» ٠‏ 
ولا وجد ببنها الا وع من الاختلاف المزئي لا يدعو الى شق العصا » وكزيق 
سيج الاتحاد» وليس إسائغ عند العقول الليمة أن يكون مثل هذا التغابر 
الخقيف سببا في مخالف شديد 

ليس ببعيد على ممم الايرانيين وعاو أفكارهم أن يكونوا أول القامين 
يتجديد الوحدة الاسلامية» وتقوية الصلات الدينية» كا قاموا في بدابة الاسلام 
بنشرعلومه » وحفظ أحكامه » وكشف أسراره . وما قصروا فى خدمة الشرع 
الشريف بأي وسيلة . 

نعم البخاري ومسل والنساوري والنسائي والترمذي باهر زناه 
والبغوي وأو جعفر البلخي والكايني وغيربم من أنبتتهم اراضي ابران . 

أو بكر الرازي الطبيب الشهير والامام لخر الدين الرازي ممن نثأوا في 
طهر أنء أبو حامدااغزا ميحج ةالاسلاموأ بواسحق الاسفرا يني والبيضاوي وخواجه» 
نصير الدين الطوسي والأمهري وعضد الملة والدين وغيرمم من علماء الكلام 
والإأصول منتفتخر مهم بلاد فارص وثم لخار المسلمين .الفيلسوف الشهير أبو علي 

سينا وشباب الدبنالمقتول ومن على شا كاتهم ثمن جباوا من تراب فارس 

أن أهل فارس كوا من أول القامين مخدمة اللسان !١‏ لعر لي وضيط أصوله 0 
وتأسيس فنونه »منهم سيبونه وأو علي الفارسي والرضي >ومئهم عبد القاهر 
الجرجاني مؤسس علوم البلاغة لبيان إتجاز القرآن وفهم دقائقه على قدر الطاقة 
البشرية . وصاحب ماح الجوهري من إحدى قرام » وتجد الدين الفيروزابادي 
من إحدى بلداهم 

الزخشري والسكا يوأ أو الفرج الاصفباني وليع الزمان الحمذاني وغيرثم 
يمن ببنوا دقائق القرآن وشيدوا معالم الدب ن كلهم من أرض فارس , 

الطبري أول المؤرخين » والاصاخري والقزوينيأول الجغرافيين »كارا 
من بلاد فارس 

(*4 - تاري الاستاذ الامام س الجزء الثاني ) 


ام دعوة الفرس الى الانحاد مع الاففان 

الشبليكاننن نهاوند ؛وأو بزيد البسطامي كانمن بسطام والاستاذالهروي 
وهو الاستاذالحقيقي للشيخ محبي الدين بن العربي كان منهراة» وكابا بلاد ابران 

هل ينسى صدر الشريعة وخر الاسلام البزدوي والاآمدي والمرغيناني 
والسرخسي والسعد التفتازاتي والسيد الشريف والا بيوردي وكاهم من أبناء 
فارس . من أبن كان القطب الشيرازي والصدر الشيرازي ورأس المكة في 
المتأخرين مير باقرالداماد ومير فندركسي وغيرهم + كانوا من بلاد فارس 1 

أي فضل كان ولم يكن لمم فيه اليد الطولى»أي منربةمن الله مها على الاسلام 

ولم.يكونوا من السابقين لاقتنائها » نعم وفمهم جاء من قول النبي صلى الله عليه 
وس « لو كان اعم في الثريالناله رجال من فارس » 9» 


() أنكثيراً من هؤلاء العلماء كانوا من العرب فنسبتهم الى بلاد الفرس 

نسبة يلد وترية لاجنس ولا لغة » وكان وهم الفارسبي الملعروف الاصل اكسييو نه 
والجوهري ... والعري الممروف الندب كعيد القاهر الجرحالي والسيد الجرجاني 
والجد الفيروزبادي وابواائرج الا سفهاني وأ.و اساعيل الهروي الانصاري ... 
ومنهم المجوول لاسب كالغزالي. وذلكان الاسلام مز ج بعضهم ببعض فكانوا أمة 
واحدة لانفاضل بينها إلا الل والحعمل الصالح 1 1 فرقت السياعءة ين المرب 
والفر: س . وستجمع يدنوم السياسة الى جمات ايع مهددين باستعياد الاؤر م 

(؟) الحدييث م ويعنأنيهر برةمى فوا بلفظ و لوكان الايعان عند الثر بالتناوله 
رجالمن فارس © هك ذا ذكرني الجامع الصغير وعايه رهز انفاق الإخاري ومل(ق) 
ورمز التزمدى و بجأ نيه الاشارة إل ضدفه وي غاط من الطبع 5 ثم ذ ه عاسه 
بلفظ « لوكان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوممن أبناء فارس 6 وعزاه إلى الهاية لالي 
ليم والالقاب للشيرازى مع علامة الضعف . وسيب ذلك انهمن طرق شهر بن 
حدوشب وهو مختاف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون . ولءل أعدل الاقوال فيه 
ماذكرهالترمذي عن البخاري قالعنه : شهر حنالحديث » وقوى أميه اه وروى 
عندم.ل وأصحاب السنن الاربعة . وأماالجديث الاول المتفق عليه فروي بل 
ألدينو بلفظ الامان وروىفسببه انهلا نزات سورة اطاعة وقرأ الني (ص ) قوله 
تعالى بمد آبة إمثته في الاميين ‏ أيالعرب ‏ ( وآخرين منهم لل يلحقوا بهم:) قال 
أبو هريرة الرواي قلت منم يارسول الله فل برابدءه <نيسألئلا؟' (قال) وفينا 
سلان العارسي وضع رسول الله (ص) يدهعلى سلانم قال د لوكان الاعانعندالثريا 
إباله رجال من هؤلاء » ش 


ناما الفارسيون تذكروا أياديج في الع انظ روا الى آنا مر في الاسلام. | 
وكونوا للوحدة الدينية دعامة » كا كام لانشأة الاسلامية وقابة . 

أن تاسبق لم أحق اناس بال في اسغرجاع ماكان لي في فتوة 
الاسلام» أنتم أجدر المسلمين وضع نع أساس للوحدة الاسلامية وما ذلك ببعيد على 

طيب عناص ركم وقوة عزامك .أن أن لاني لك أن هذا الوقتتهو أحسن 
الاو قات لندانم بالوحدة مم الافغانيين» والتحالف معهم على مقاومة العادين » 
لتكونوا بالاتحاد معهم 3 حصيئاً وحرزاً منيعا تقف دونه أقدام الطامعين . 

أظنم لم تنسوا أن استيلاء الا تكايز على المالاك الهنديةإما ثم وقوع الخلاف 
بينم وبين 00 عد ال يه خم 

.هل مخ علي أن كل هل في الهند ششاخص بعمره إلى طرف يجاب ينتظر. 
قدوم؟ اذا اتمحدم معاخواتم الافغانيين حصلتلم جارب كثيرة »وشهدتم 
منمظاهر |1 9 أكل عبرة» فبليصح بعد هذا أن تستمروأ علىالتجافي 
. والتباعد م2 علمأ أن الوحدةمنيت الشوكة . | 
ٌْ هذا أن التآخي والتوافق » هذه أوات التحالف وا! توائق » أحاط 
الاعداء ببلادم “شرا وغربأ وكل يشُحذسيفه ويسدد سسهمه »حتى نمكنهالفرصة 
: من شر الغارة على أطراف بلادك » فلو ضاعت الفرصة في هذا الوقت 
. قرا لاتصادفونها في غيره. الانكامز فيارتباك شديد في المسثلة المصر قمع ذعفهم 
في القوة العسكربة » ومتورطون باختلاف الدول عاءهمومعا كد انه المقاصدثم ,. 

الامير عبد ا حمن خان أمير أفغا تان على مانعبده من أول شبوبيته أشد 
. الناس عداوة للانكايز » ويينه ويامهم حزازات لاتزول » بل نقول إن عداوة 
ْ الانكليز سارية في عروق الافةانيين عموما متراجة بدما' بم . تلوحصل. الاتفاق 
| الآآن بين سلطنة الشاه وبين إمارة الافغان لوجدت قوة السلامية جذيدة في 
1 الشرق بين ساثر الطوائف الامنلامية » ويفبعث فمهم وني سائر المساين حياة 
| جديدة »وتتجدد هم آمال جليلة » وتنتعش بذاك أرواح ااؤمنين . هذا وقت 
تهت فبه أفكار الافغانيين إلي أعمال جيرامهم في المسئلة المصربة » و مركت 


كلم دعوة الفرس الى الانحاد مع الاففان 

فمهم السواكن» وني أعفلم فرصة لأهل فارس في دعوتهم للاصحاد معهم 

هذا عمل من أجل الاعمال وأَجِرها فائدة » وإن من ام أن قوم 
أهل الفضل من أهالي ابران بتحرير الفصول ونشمر الرسائل في بيانفوائدالاتفاق 
بين الطائفتين » وإن اذيك لاثراً عظوا في النفوس خصوصا إن كانت من أقلام 
العلماء الاعلام »و الجتهدين الكرام . ظ 

.العالمالا نسانيعال لف 0 كر وااسكلام فاحكام الفكر الصاحمو: نشرهفيالكتبواار سائل 

والمرائدما يؤر أجل الاثر في نهذ يبالنا سوتثقيف عقوم »و إزالةالذغائنالمفسدة 
لمعاشهم ومعادمم فاذا قام المستبصرون وخطبوا ووعظو اء و كشواو اشرواء 
و الوتروي اكد الدينيةوالا صولالشرعية» كان فض ل الله كافلا نم النجاح * 

أي فرق يبن الافغانيين واخوامهم الابرانيين # كل يؤمن الله وما .جاء 
له محد صل الله عليه وسلٍ . عبد الرحمن خان عا أ كدبته التجارب أول من,تقدم: 
لهذا الاتفاق » ولا نشك أن شاه ايران لا اطلع عليه في سياحاته وشاهده في 
قار لابأبى المبادرة اليه والسعي فيه . إن البادىء بالعما فيهذا المقصدالاسمى 
هو صاحب الفضل الاعظم بين المسلهين خصوصا وبين العام عموه! ويجني عرته 
في وقت قريب . كان الالمانيون مختلفون.في الدين الم.يحي على نحو مايختلف 
الايرانيون مع الافغانيين في مذاهب الديانة الاسلامية 5 كانهذا الاختلاف 
الفرعي ا في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الاامة الاألمانية» وكثريتعاءها 
عادياتخيراما و1 يكن لا كامة في ساسة أوربا» وعند مارجعوا إلى أنفسهم 

ولخزرا لتر وهر ةلوراعرا الوحدة الوطنية فى يي الك الح العامة أرجع المهم 

5 القوة والشوكة ماصاروا نه حكام أوربا وبيدثم ميزان سياستها ‏ 

' زجاؤنا في إلا فاضل الكرام صاحب جريدة (فره اك )ال صفهانيةوصاحب". 
جرريدة ( اطلاع ) الطبرا نيةوسائر أرباب المرائد الايرانية» أن وجبوا أفكارم الى 
هذا المطلب الرفيع ويجبعلوا له محلا فسيحا فى جرائدهم وينشروهاا فى بلادهم 
وبلاد الاذغان بالاسان الغارسسي وهو لسان الطائفتين . وما في إلا أيام 9 ثرى 
علام النجاح إن قا اشرب الفالين 1" .. 


نشآ تالاستاذ الامام ٠‏ قلض 


اللقالة السسادسة عشر ) غ0 


امتحان ال للم مئين (* 


. أحسبااناس أن يتركوا أن ,مولوا آمناوم لارمنون هرلقد 

فتدًا الذين من قبلهم فارعلمن الله 'لذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 

من الناس بل أغلب الناس يقول : آمنا : وللابمان مار .ثم يحسبون أن 
الله ركهم وما يدولون » ويدعبم وما يتوسمون » ويعامليم سبحانه وهو الحم 
العدل بما يظنون في أنفسهم قبل ان يتليهم أمهم احسن علا »حتى 'ظهر أنفسهم 
الأتضيم ويعلموا هل ييه تيلوت 3 هذءدعوىسو أتهاالنفس » وغر تها 
الاأماني »وأنهم تهون في أوهامهم حسبون أنبمعل )كل 5 شيء »وهم خلومن كل 
شيء» ولما يدل الامان في قلومهم . ألا امهمفيحسبانهم لمحطئون عفلن ددع الله 
المغرور في غيه حتى يبتليه في دعوى الابمان ليه الله الذبن جاهدواوب؛إااصابرين. 
ولئلا تكون للناس على :الله حجة . حاشا حكيا أنزل الكتب وأرسل الرسل » 
ووعذ وأوعد » وبشر وأنذر » وقوله الصدق » ووعدهالحق »أن يمازي من ببى 
عقيدتّه على خيال ليس له أثر وظن ليس له أساس بالسعادة السرمدية والنعم 
إلي" بدي . إن المغثر بزعمه الخاار قٍِ ظلنات أوهامة: الذي لاسبل عليه لاعان 
احّال الشاق » شم المصاعب في سبيله ليس معزل عن المنافقين الذنن 2 
- الله عليوم بالشقاء ل بدي والعذاب الحلد . الامان يغلب كل هوى» ويقبر كل 
أمنية » ويدف بالنفس إلى طلب عرضاة الله بلاسائق ولا قائد سواه. ' 
يقول الله وهو أصدق القائلين ( لابتأذنك الذين يؤمتون بالله واليوم 

#) نشرت في العدد الهس عشر من جربدة العروة الوثقى في يوم اهرس 
في ذي القعده سنة ٠١١‏ وي أغسطس اسنة 1884 


لفن . امتحان لله لللؤمنين 


الآخر أن تجاهدوا أمواهم وأنفسهم في سبيسل الل والله علمم بالمقين « إما 
بستأذنك الذين لايؤمنون لله واليوم الآخر وارتايت ل فهم في ريبهم 
.ترددرل ) هذا تضاء الل وها حكه على الذين يتأذون في بذل أرواحهم 
وأمواهم فى أذاء فر يضة الايمان . حكم علييم أنهم لا يؤمنون 

صدق ان وعد كرون »إن لاعقائد الراة آثاراً ا تظبر في ١١‏ عام 
والأعمال 3 وتأثيراً ن الأ فكار والارادات» لامكن لمعتقدين أن بزحوها عن 
أنفسهم ماداموا معتقدين , هكذا الايمان في جميع شؤونه وأطواره » له خواص 
لاتفارقه» وبزعات لانزايله » وصفاتجلياة لاتنفك عنه » وخلائق عالية سامية 
لاتباينه » مها كان بمتاز المؤمنون في الصدر الأول وكان يعرف عزيتبم وعلو 
مكزلتهم من كانو جحدون عقيدمم 

نعم هم الذين صبروا في نيران امن متحان الله وابتلائه حتى ظبر إعانهم ذه 
ابريزاً صافيا من كل غش» وأعد الله لحم جزاء على صجرهم نعيا مها . مأأصعب 
ابتلاء الله وما أشد فتنته وما أدق اك را الحبيث من الطب 
لس ان دون ابتلاء أل خلم العادات »و#مل الصعوبات» ويذل ل 
الأرواح .كل خطر فهو 2 يلبغى البعد عمها إلا فيالايمان» فكل ملكتفيه 
فعى نجاة »وكل موت في المحاماة عن الامان فبو بقاء أبدي» وكل شقاء في أداء 
حقوق الابمان فهو سعادة سرمدية . المؤمن يذل ماله فيا يقتضيه إمانه ولابخيشهى 
الثقر »وإن كان الشيطان يعده الغقر . ليس فيالنمقة لأداء حق الابمان تبذبرواو 
أنت على كل ماني أيديالمؤمنين . ان المؤمن حراة وراء هذه الحياة ؛وان له لذة 
وراء لذنها » وأن له سعادة غير مابزينه الشيطان منسعادتما . هكذا برىالمؤمن 
إن كان الامان مس ذلبه وأو ا بلغ الغانة من كله : 

إن الغرار من نالل في الامان مجابة للخزي الا بدي. انالغرار ٠‏ نصدمة 
عش الشاال واد يأنت أمئ ما مصوز موب الذقاء البمرمدي:. لشمافة 
إلا بالديز ودون-ةظ الدين تطابر الأ-ناق . ان الامان تكاايف شاقة وذرائض 
صعبة ة الادا, اللا على الذين ا حن الله قلويهم للتقوى . ان القيام بغراض لامان 


نشت الاستاذ الانام 3 


عترق خا مر مكف الذكارء كف لاوأرل ماوجب الاجانحتزوع الاننان عن 
نذسه وماله وشهواته ووضع جميع ذلك نحت أوامن ريه . لن يكون المؤمن مؤمنا 
حتى يكون اللّه ورسوله احب اليه من نقسه . اول احساسيلم بنفس المؤمن اه في 
هذهالدنياعائر سبيل الى دار أخرى خير من هذه الحياة وأبقى » واولخطوة 
بخطرهاالمؤْمن بذل روحهاذادعاءداعي الابمان » ولاداعي أرفوصونً وأيينحجةمن 
نذاء المي على لسان أنبيائه . لايق ل الله في صيانة الامان عذراً ولا تع#لة » 
مادامت الرجل تمي » والعين تنظر » واليد تعمل . أن امتحان الله لمؤمن سنة 
من سننه مد مها الصادقين من المنافقين قر بعدقرن »إلى أنتنقضي الدنيا .في 
كل قرن يدعو الله المؤ.نين الى قوم أولي بأسشديد » فان يطيعوا يؤسهماللهأجراً 
حسدًا »وإن يتولوا يعذمهم عذابا ألها . فيزان عدل الله منصوب الى بوءالقيامة» 
وهنالك المزاء الأو » فلا يحسين الواسمونأنفسهم بسمة الابمانالقانعونمنه 
برسم يلوح في مخيلانهم » ان عدل الله يتركهم وما يظنون . كلا انهم في كل عام 
يفتنون عفلينظر المفرطون فيد يم مضت بأموالهم »أو صو لأرواحهم عماذا يكون 
موقعهم من عل الله #هلمن الذين صدةوا أو من الكاذين 7 أرشد الله المؤمنين 
إلى وسائل خيرم » وبصرمم بعاقبة أعرثم . ظ 


“3 أسباب حفظ الماك 


أسباب مفظ املك (* 


2 


أف إسيروا في الارض فتكو ن لهم قلوب يعةاون بها 1 اذات 
يسءمون بها #فانها لاتنمى الانصار ولكن تعمى الَاوبَالتي في الصدور 
أعلك الله تعالى شعوبا » وأباد قبائل » ودير بلاداً » ولا بزال عدل الله 
فذل قَوْما بقوم ويأني لكل حين انان ل رين *ه حكيم سبقت رةه غضيه» 
جعل لكل على جرّاء » وعين حكته لكل حافت مدنا » ( ولا يظل ربك أحداً ( 
ولست أفعاله حزان » ولا صدر عننه شيء عبما * أى الله عباده بالسيز في 
الإأرض ققال( 5 في الارضنانظروا كيف كان عاقبة المكذيين ) ليرمهم 
قضاءه المق وحكة الفذل فيمن سلف ومن «خلف » فيطيهوأ أواقية » وإشَفوأ 
عند دود شرائعه » ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة * من كان له قاب 
بعل وعين تبصر عل يثقه » وتتبع حوادث العام 5 وتدي ركيفية تقلابالأمم 
وخاض في توا رم الأجيال الماضية » وأعتجر ما قص اللة عليه في كتاءه مرا ل 
حم حك لا مخالطه ريب » بأنه ماحاقالسوء بأمة ومآنز لت طانازلة البلا وما 
مسها الضمر فيشيء» إلا وكانت هي الظاالمة لنفسها ما عارزرة ماود الم 
وانتبكت حرمانه : ونبذت أواممه العادلة » واحرفت عن شرائعه المقة » 
وحرفت السكلم عنمو اضعه » وأو لتم نكلامهتعالى عل حس ب الاهواءوالشبوات» 

كا أن للأغنية واختلاف الفصول والأهوية أثراذاهرا في الأأمزجةبتقدير 
العزْير العلمم » كذلك اقنضت حكة الله أن يكون لسك قعل من الاعمالالانسانية 
و انكل طور من أطوار البشر أثر فياطيئةالاجماعية . وطذا كانم رسمته بعباده 


(# نشرت فى المده السادرس عشر هن جر يدة المروة ااو وثقى في يوم اميس 
في ١؟‏ ذيالقءدة سنة ١.١‏ و١١‏ سوير منة 4غما 


شت الاستاذ الامام امه 


محديد الحدود » وتقرير الاحكام ليتبين اير منالشر » ويتميز النفع من الضرء 
فأرسا ل الخلهواول ال تب » شن خااف الاواس الالهية ققد ٍ نفسة 6 
فلستعد لخزي الدنيا وعذاب الآخرة 

0 الفواعل الكونية في اطوار الحياة قد ين سببه حتى على الطبيب 
الماهر . وأما تأثير أحؤال بي الانسان في هرئة اجام » فيسبل الوقوف على 
سيره لكل ذي ادراك؛! نم تكن عين تصيرنه عمياء . 

ألم ثر أن الله جعل اتفاق الرأي في المصاحة العامة'والاتصال بصلة الا لنة 

قِ المنافم الكلية سبي للقوة وامتكال اوازم الراحة فيهذهالحياةالدنيا » والمكن 

من الوصول ير الايذ اق الاخرزة .وحمل التتازع والتغاان علةالضءفءوداع) . 
رن دليونة 3 أخروبة » ومهيئا لوقوع المتنازعين 
في خالب العاديات من الام . فر نظر نظرة في أحوال الشعوب ماضهنا 
وحاضرهاء وم يكن فعا 3 وعمي اليصيرة» أدرك سر أ الله في 
قولهتعالى ( واعتصموا بحب ل الله جميعأ ) وس بيه في قوله ( ولا تفقوا - 
وقوله - ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهبرحى)أي جاه وعظمتم وعا و كلمت 

. أن الله تعالى جعل الركون الى م من لايصح الركون اليه » والثقة ع نلا تنبغي 

القة به 5 في اختلال الامن وفساد المال» شن ولق 5 مله كن ب منه في 
| شيء » ولا نجمعه معه جامعة حقيقية » ولا نصل به را بطةصحيحة ؛ و ليس في طبعه 
مابيعثه على رعابة مصلحته » أو كم سره » ولا ماحمله على بذل الجبد في جلي 
ظ منقعته ‏ ودقم المضار عنه » فلا ريب يفسد حاله» ويسوء ماله وإن كانملكا 
ْ ضاع ملكه , 3 أميراً بطل أمره » والحوادث شاهدة, وأ أحوالامخرورين ناطقة. 
ا فن رز بعمى البصيرة يدرك بأول التفات سر هي اللهتعالىفىقوه( لاتتخذوا 
ْ عتوى 1ك ولا تلقون المهم بالمودة وقد كفروا بما جاءم من المق )وقوله 
الاسندوا ةيه ن دوتع ارت خبالا ودوا ماعتم قد بدت البغضاء من 
أفراههم وما َم في صدورهم أكبر ) وساتر نواهيه لبنية على المكةالبالفةالمرشدة 
إلى مصال الدارين . 
5١1‏ .تار الاستاذ الامام - الجز. الثاني ) 


قف أسباب حفظ الماك 


لكل شخص في طبقته من أمته جمل مفروض عليه » وواجب يازمه القيام 
به ليحفظ بذلك لنفسهحياة طيبة فيهذه الدنيا» ويعدطا ما لاصالماف الآ خرة. 
وهو انسان له قلب واحد » لو جعل معظم همه فى ثيء فاته سائر الاشياء © فأو 
توغل فى الشبوات عوبالغفيالترف عو بطرفيا أنم عليه » ققد أغفل فرائضه»وأضر 
بنفسه » وحرم من منافعه » وحل به من عقاب الله أشد الوبال » وخسر الدنيا 
والاخرة هنا . وربما مت آثار أعماله بالسوء من يجاوره 4 واحترق بناره 
الموقدة بؤساد أخلاقه واتحرافه عن سئن الحق من يسا كنه في بلدته »أو بواطنهني 
مدينته . وهذه آثار المترفين في كل أمة تنطق با لابعجم إلاعلى أذن صماء » 
وتشهد بما لاينى الاعلى بصيرة كباء » وان فيا قص الله علينام نأحوال المترفين 
لأكير عبرة ( وك أهلكنا من قربة بارت معيشتها تلك مساكنهم لم تسكنمن 
يعدم إلا قليلا وكنا تحن الوارثين 7" ه حتى اذا أخذنامترفيهم بالعذاب اذام 
ارون » لاجاروا اليوم أن منا لاتنسرون ”" » ذل بما كام تفرحون في 
الاأرض بغي رالحق وبما كنم بمرحون ) ”")هذمعواقباللاهينحظوظهمعماأوجب 
له علمهم ( ومن أعرضعنذ كريفان لهمعيشة ضتكا ونحشره بوم القيامةأعمى ) 

ماأوتي الانسانمنالعل إلا قليلا . لايمكن الانسانوحده أن>يط وجوهالمنافم 
الخاصة بنفسه » ولا أن يطلم علىمنابع فوائده ليكدمهاء أو يكشفهكامن مضاره 
فيتقمها » خلقالا نسانضعيمًا فأرشدهالله للاستعانة بغيره من بنيجفسه (وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) خاقنا محتاجين للعون مضطرين للنصير وهدانا 
ربنا للتعاون والتناصر . ش 

هذا مما يحم به العقل فى المصالم الخاصة » فكيف لو كان شخص ولاه الله 
رعاءة أمة » وألقى اليه بزمام شعب مصالمه العامة حت ارادته » وهو الوازخ فيه 
والواضع والرافع . لاريب أن مثل هذا الشخص أحوج الى المدورة والاستفادة 

6 الاابة “ن شورة القصص (م٠:4ه)‏ (؟) ها من سورة الؤمنين 
(+: مد وحد) (م) هي مرت سرة غافر ( .4 : 74) والاقتواس 
لايشترط فيه الترتيب 


منشآت الاستاق الامام هاس 


من آزاء العقلاء »وهو أشدافتةار؟ الى ذلك ممن_ يكونسعيه لمتعلقات ذانه»وتكون 
سعة داترة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه » وقد أم الله نبيه وهو 
المعصوم من الخطأ تعذها وارشاداً فقال ( وشاورثم في الامى ) وقال فيا امتدحبه 
المؤمنين ( وأممثم شورى بينهم ) أي بدمر بزوغ عن هذا العسراط المتقيم 7 
وأي بصيرة لانهتدي الى هذا المنبج القويم؛ ( آنل يديروا القول أم جاءثم مالم 
ا باهم الأو لين ) ْ | 

ان وازع البلاد والقام على الملك لو لمح لحة الى ننه لرأى أن بلاده 
في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين » وأن الحرص المودع في طباع البشر 
بحرك جيرانه كل ان للسطوة على ممالكه ليذاوا و وتسيرا أهله » 
ويستأئروا بمنافع أرضهم عومار كدهم ء وعنحوها أبناء جلدتهم فعليه وعل من 
يشيركه في أمره. من عماله » والمكامالنائيينعنه في إنالانه > ل 
كلأريابالرأي» ومن مهم قوام اللك» أنيستعدوا | لدفمطوارىء العدوان» ورفم 
توازل الغارات الاجنبية. .. فلو فرطوا في اعداد لوازم الدفاع » أو تساهلوا فيا 
يكن علوم سيل الاطماع 3 تهاووا فمابشد قونهم» وشّوي شوكت بأي وجه 
كانءومن أي نوع وع كانءفقدعرضواملكهم للبلاكوألقوا بأنفسهم فيمهاوي الاخطار 

هذا مما يذبمه الابله والح » ويصل اليه ادراك ااهل والعلم وهو 
سر الافصاج والامهام في قوله تعالى ( وأعدوا لم مااستطعتم من قوة ) أ 
باغداد القوة ووكابا الى ا'طاقة و 3 الاستطاعة » على حسب مايقتضيه الزمان. 
وما تكون عليه حالة من مخثى غوائلهم » هذا أ الله ينبه الغاذل » ويذكر 
الذاهل » ( فالمؤلاء القوم لايكادون ينقبون جديا ) 

اعطاء كل ذيحقحقه »وضع الاشياء في مواضعها ؛وتفويض أعمال الملك 
للادرين على أدائهاء مما وجب صيانة الاك وقوة الساطان » ويثيد بناء ااساطة» 
ويحم دعام السطوة ء وحذظ نظام الداخل ءن الخال » ويثني نفوس الأمة.ن 
٠‏ العلل . هذا مما مي به بداهة ااعتل “وهو عنوانال!كة اتى قات ها السءوات 
والارض » وثبت نام كل موجودءوهو العدل المأموو نه طُّ سان التمرع فيقوله 


1 أسباب حفظ الملك 


تعالى ( ان اد يأمس بالعدل والاحان ) ا أن المور عن الاعتدال والميل عن 
سبي ل الاستقامة فى كل جزء من أجزاء العام وجب فناءه واض حلاله . كذلك 
المور فى الجعيات البشرية بسبب دمارها . لهذا حثت لاوا الالمية على العدل» 
وكثر النعي فى الكتاب الجيد عن الظلل والمور . وال كام أولى من نوجهاامهم 
الأواص والنو اغي 6 هذا الباب . العدلهو الحكة الي أمئن الله م عل عباده» 
وقرنها بالخير الكثير فقا( ل ( ومن بوْت الذكة فقد أواني 1 كثيراً ( شي 
مظبر من أجا ل مظاهر صفاته العلية »فهو الح اعدل وهو الاطيف الخبير 

ن سار 6 الارض م وار اللا م كان بسيرالقلب عل أندمانهدم 
بناء ملا ءولا انقلب عرش مجد »إلا اشقاق واختلاف أذاثثة عن لا ريق ١‏ به 
ومخلل العنصر الاجني» أو استبدادنىارأي عوام: ف عن ن لمشو ورة 6 واههال 
في اعداد القوة »والدفاع عن الهوزة أو تفويض الاعمال ان لايحسن أداءهاء 
ووضع الاشياء في غير مواضعباء فيكونجور في المي واختلال فيانقاء وفي 
كل ذلك حيدل عن سكن ال فيحل 0 0 وهو أحك الماكين 8 

و تديرنا آنات الم أن »واعتهرنا بالموادث الى ت بالمالك الاسلامية ءلعلةنا 
أن فينا من خناة عن عن ا وضل عن هديه 6 ا ن مالا ء 0 رن الصراط 
المستقم الذي ضريه الله لنا وأرشدنا اليدء وبننانا من اتبع 0 الانفس 
وخطوات الشيداا ن :( ذلاك بان الم قرا نعة .. با على قوم < تر إغيروا 
مايا تقسوم وا 3 أن سميع عام )الى العلاء الراء سح من نوم روح الأمةء وقواد 
الملة الحمدية 6 اع بتنبيه الغافاين ع ماأوجب اقه وا قاظ الناعة قلومم 
ما فرض الدن » ويعاوا ال اهل » ونزيجوا نفس الذاهل ء ويذكروا ايع بما 

العم أله 3 عل 1 لهم » ويدتلفتومم إلى مااعد الى ,لواستقاموا عو حدر ومسوء 
اعاقة أو 0 00 | أعرثم بارجوع 0-3 الى ماكان عليه |! :بي( صلى ايه عله يه وسلم) 
وامعاية رن أنه عَمهع 2 ور أض كل بدعة » وال, روج عر َك ل عادة سيئة » 
لانطق 05 لعروا ص الكتاب لعن 2و 9 وشصوأ عاأمهم أحوال الام مم الماضية» وما 


وَل م من قضاء أن عبك مأحادت عن شر العه 4 وندت أو اعرد 0 تاداةهم أله 


مأشات الاستاذ الامام 0 


الخزي في الحياة الانيا واعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) 
على العلماء أن بز يلوااليأس بتذكيروعدالله ووعدهالحقفيةولهتعالى( وعدا 
الذين آمْوا وعملواالصالحاث ليستخلفنهم في الارض "كا استخلف الذينمن قبليم 
ولمكان همديتهم الذي ارتضى لمم وليبدانهممن بعد خوفهم أمنا ) هذه وظيفة 
العلماء الراسخين راثم كليل بين المسلبين » ولا نظنهم يمهاوون فيا فوض الله 


الهم »ووكل الىيذمتهم وم أمناء“الدين وحملة الشرع » ورافعوا لؤاء الاسلام » ْ 
وأوصياء الله على امؤمنين أعانهم الله على خَير أعبالهم ونفع المؤمنين ارشادم . ٍ 
ظ اللقالة الثامنة عشرة و 
سن القد فى الدم 
ونطبيقها على المسلمين (» 


إن الله لايخير مابقوم حت يغيروا مابأقسيم . ذلك بأذائه بيك ظ 
مخميرأ لممة أنمءها على قوم حتى يغيروا مابأقسهم 
تلك آات الكتاب الحكم » نهدي إلى الحق والى طريق مستقيم ء ولا 
برتاب فبها إلا القوم الضالون ‏ هل يخاف اله وعده ووعيده وهو أصدق من 
. وعد وأقدر من أوعد 7 هل كذب الله رسله 7 هل ودع أنبياءموقلام : هلغش 
خلقه وسلك مهم طريق الضلال 7 نعوذ باللّه !! هل أنزل الا يات البينات غوً 
3 وعبنًا : هل اقئرت عليه رسل هكذبًا : هل اختلقوا عليه أفكا ة هل خاطب لله ظ 
عبيده برموز لايغهموتها واشارات لاييدركونها # هل دعام اليه ما لايعقاون 7 ظ 
فستغثر الله ! أليس قد أنزل الة رآن عريأ غير ذي عوج »وفصل فيه كل أو ْ 


1 6 نشرت فى العدد السابع عشر من جر يدة المروة. الو'قم قي في بوم اميس 
5 ذي!ا إنجة سنة .م١‏ و70 سيتمير سنة ولم؟ 


شان سن الله في الاثم . 
وأودعه تبيانا لكل شىء 7 تقدستصفاته وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيراً. 
هو الصادق في وعدء ووعيده » ماانخذ رعولا كذابا ولا ألى ع عم 4 وما 
هد إلا سيل الزشاد» ولا تيديل لآي» 0 لخواتر الاركن ولا بوب 

يقول الله ( ولفد كتبنافى 0 0 أن الارض برمها عبادي 
الصالحون - ويقول - وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين - وقال - وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين ‏ وقال - ليظهره على الدب ن كله وكنى بلله شبيدا ) 
هذا ماوعد الله في محك الآآيات مما لايقبل تأويلاء ولا ينال هذه الآآيات 
بالتأويل “إلا من صل عن السبيل #ورام محريف الكام عن هو اضعه . هذا عهده 
إلى تلاك الامة المرحومة » وان مخاتف الله عهده 4 وعدها بالنصر والعزة وعلو 
الكلمة » ومبد لما سبيل ماوعدها إلى بوم القيامة .وها جعل الله لجدها 
أمداً » ولا لفونيا جد : 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة #ورفم شأنها الوذرؤة العلى عحتى ثبتت أقداهبا 
غل قن الغاغات »»ودكت. لعلتها غوالى الزاضيات ع.وانشقت 0 0 
الضاريات » وذابت. للرعب هنها أعذار القاوب » هال ظبورها المائلكل 
ونحير فى سببه كل عقل » واهتدى الى السبب أهل المق فقالوا : قوم كنوا عم 
الله فكان الله معهم » جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدهم بنعسرمن 
عنده . هذه أمة كانت فى نك أتهاناقدةالذخائر ».هوزةمن الاسلدة وعدد ااقتال» 


تاخترقت صذوف الأمم واختطت ديارهاء ولا دفستها أبراج الهو سوخنادتهم » 
ولا صدمها قلاع الروءان ومعاقليم 6 ولا عاقها ضعو نه المسالاك عولا ابر 5 وها 
اختلاف الاهوية ولا فعل فى نفوسيا غزارة المروة عند هن سواها ولا راعبا 
جلالة ملوكهم »وقدم بيوتهم » ولا تنوع صنائعهم » ولا سعة دائرة فنونهم » ولا 
عاق سهرها أحكام القوانين ولا تنظيم الثم انع ولا قات ب غمرها من ن الامفي 

فنون السياسة كانك تطرق ديار القوم فيحقرون 3 رهاء» واإسمرياولن مها ء وما 
كان نمخطر بال أحد أن هذه ااشمرذمة القليلة تزعزء أركان تلات الدول عظيمة 


ا الاستاذ الامام أفضدا 
ويمخو أسياءها منلوح الهد . وما كان يختاج بصدر أن هذه العصابة الصغيرة 
تقبر تلك الام الكبيرةومكنفي نفوسباعقائد ذينهاء ومخضعها لأ وا.رهاوعاداتها 

شسرائعباء لكن كا نكل ذلك ونالتتلك» الأمة المرحومة على ضعفها مالم تثله 
ا . نعم قوم صدقوا ماعاهدوا الله عليه فوفاهم أجوره يجداً في الدنياء 
وسعادة في الآخرة . | 

هذه الأأمة ل عددمام ايوم زهاءءمتي مليون منالنفوسءوأراضها اعذة 
من المحيط الاتلانتيي الى أحشاء بلاد الصين - تربة طيبة » ومنابت خصبة » 
وديار رحبة ؛ ومع ذلك ثرى بلادها منهوية » وأموالها مساوبة» تتغل الاجانب 
على شعوب هذه الأمة شعباً شعبا » ويتقاسمون أراضيها قطعة بمدقطعة » ولهيبق 
لها كلمة تسمع » ولا أمر يطاع » حتى إن الباقين من ملكا يصبحون كل بومفي 
ملة » ويمسون في كربة مدلهمة » ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي 6 
وصار الخوف عليهم أشد من الرجاء لهم 

هذه شي الامة الي كان الدولالعظام يؤدين! الجزية عن مان ات 
استبقاء لميائهن » وملوكها في هذه الابامبرون بقاءهم في التزاف إلى تلك الدول 
لا جنبية ٠‏ باللمصية وباللرزية !! 

ليس هذا بخط__جللء أليس هذا ببلاء ززلماسب بهذا الطيوط » وما علة هذا 
الامحطاط ؛ هل ذيء الظن بالعبود الالمية 7 معاذ الله ! هل ندتيئس من رحمة 


لله ونظن أن قد كذب علينا 8 نعوذ بالله ! هل نرتاب في وعده بنصمرنا بعد 


ماأ كده لنا حاشاه سبحانه ! لا كان شيء منذلك وان يكون»فملينا أن تنظر 
لافنا ولالوم انا إلا علمها ء ان الله تعالى برحمته قد وضع لسير الم سنا 
متبعة م قال ( وان جد لسنة الله تبديلا) 

أرشدنًا حدق 2 اله إلى أن الام طاقتاتة من عرش نواء اول 
يلدت وبحي اسمها من لوح الوجودء إلا بعد نكومها عن تلك السان الي سنها 
الله على أساس المكة البالغة . ان اله لايغير مابقوم من عزة وسلطان را 
وخفض عيش وأمن وراحة حتي يغير اولك القوم مابأ تفسهم من نور العتل 
إ 


لشن سان الله فيالأمم 
وصحة الفكر » وإشراق البصيرة» والاعتبار بأفعال اللّفيالأمم السابقة » والتدبر 
في أحوال الذين جارواعن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمارء ثم لعدوهم عن 
سنة العدل » وخروجهم عن طريق البصيرة والحكة » حادوا عن الاستقامة في 
الرأي » والصدق في القول » والسلامة في الصدر » والعفة عن الشبوات » والجية 
على الحى » والقيام بنصره » والتعاون على حماته » خذاوا العدل ولم يجمعوا 
هممهم على إعلا ءكلمته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانكبوا على الشهوات النانية 
وأنوا عظام النكرات » خارت عزائهم » فشحوا ببذل مهجهم في حفظ السئن 
العادلة » واختارو! المياة فيالباطل علىالموت في نصرة الحق » فأخذهمالله يذثومهم 
وجعلهم عبرة للمعتيرين ' 

هكذا جعل اله بقاء الأمم وبماءها في التحلي بالفضائل التي أشر نا المهاء 
وجعل هلاكبا ودمارها في التخلي عنها . سألة نابتة لأتلف باختلاف الأم » 
ولا دل شدل الأجيال » كسنته تعالى فيالخلق والايجاد» وتقدبرالأرزاق» 
وتحديد ال جال . 

علينا أن ترجع إلى قاوبنا» وعتحن مدا ركنا » ونسير أخلاقنا» ونلاحظط 
مسالك سيرناء نعم هل نحن علىسيرة الذين سبقونا بالاامان + هل بحن تقتني أثر 
السلف العبا الح / هل غير الله ما بنا قبل أن نغير مابأنفسنا » وخالففيناحكه. 
ودل في 0 سنته + حاشاه وتعالى عما يفون » بل صدقنا الله وعده » حتى 
اذا فشلنا وتنازعنا في الأعى وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا مايحبونءوأجبتنا 
كثرتنا فل تغرء_ عنا شين » فبدّل عزنا بالذل » وسموّنا بالامحطاط » وغنانا 
بالفقر » وسيادتنا بالعبودية . نبذنا أوامس الله ظبريا » ونخاذ لناعن نصره » 
لجازانا سوء أعالناء وم ببق لنا سبيل الى النجاة والاناءة اليه . كيف لانلوم 
أنفسنا وحن نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا ل 
دماء الأبرياء من اخوانناء ولا نرى في أحد منا حرا كاة 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة لا يبذلون في الدفاع عن 
أوطاعهم وأنفسهم شين منفضول أموالهم» يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » 


منشا ت الاستاذ الامام م 

كل واحد .نهم ود لو يعيش ألف سنة » وإ نكانغذاؤه الذلة وكاؤه السكنة» 

ومسكنه الموان . ترقت كامتنا شرقاوغربا » وكاد يتقطعمابينناء لايحن 
أخ لأخيه » ولا مم جار كان عار ولا برقب أحدنا في الآخر إلا ولا 
1 ذمة ‏ ولا محترم شعائر دينناء ولا ندافم عن حوزنه » ولا نعززه عا نبذل من 
أموالنا وأرواعا حسها أمرنا 

أحسب اللاسون لياس المؤءنين أن الله برضى م منهم بما يظبر على الا لسنة 
ولا مس سواد القاوب 7 هل برضى مهم أ لعيدوه على حرف 7 فان أصابهم 
قواطاوا به وإ نأصابتممفتنة انلبوا على وجوهبم خسروا الدنيا وال" خرة؟ 
هل ظنوا أن لا لامتلى الله ما في صدورهم » ولا بمحص ما فيقلويهم 7 ألا يعلدون 
أن الله لايذر اللؤمنين على ماهم عليه حتى ييز الحبيث من الطيب 7 هل نسوأ 
أنالله اشترى منالمؤمنينأنفسهم وأمواهم لاقيام بنصره وإعلاء كلمته لايبخلون 
في سبيله مال » ولا يحون بنفس * فهل لمؤمن بعد هذا أن يزعم 5320 
وهو لم خط خطوة 5 في سبيل الامان» لا يماله ولا بروحه 

ما المؤمنون ثمالذبن إذا قالهم الناس: إن الناس قد جعوا ل فاخ وهم 
لابزيدهم ذلك الا ايماناو ثباتاء ويقولون في اقدامهم : حسينأ الله وة نعم الوكل . 
كن مه ب ل 1 
م بالسعادة الأبدية في نعمة من الله ورضوان كيف يعخاف مؤمن من غيرالله». 
والله يقول ( فلا مخافوم وخافون إن كتم مؤمنين ) 

فلينظ ركل إلى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان » وليمتح نكل واحد قلبه 
قبا ل أن أ بوم لاتنفع فيه خلة ولا شفاعة » و ليطبق بين صفانه وين ماوصف 
الله به المؤمنين » وما جهله م ن خصبائص الامانء فلو فمل كل منا ذلك ارأينا 
عدل الله فينا واهتدينا . باسبحان الله » إن هذه أمتنا أمة واحدة» والمبل في 
صياننها من إل عداء - فرض من فروضالدين عند حصول الاعتداء . شت 
ذلك نص الكة ب العديز » وإجماع الأمة سلما وخلتا » فالتا ثرى الأجانب 


(؟4- تاريخ الاستاذ الامام حب الحزء الثاني 2 


مم ١‏ سن اله في الام 
يصولون على البلاد الاسلامية ضولة مدعرة ومكولزن غلا دولة بعد دولة» 
والمتسمون بسمة الاعان اهلون لكل أرض 0 ولا تأخذم 
ا ولا تستف-هم للدفاع عنه حمية + ألا يا أهل ارا ل عل 


كوس تتديوا الثرا نه وتسارا عا دمن خ الأواض والتواي+ وتتخدوة 
إماما 3 في جميم بع أعمالم مع مراعاة الك> في الع لكا كان سلف الصاط 
ألا ياأهل ال 0 فاقرؤا منه ( (قاذا أثرات سوزة حكة كفب 
القتال رأيت الذين فيقلوهم رض ينظرون إليك نظر المغشي عليه مر: 0 
ألا تعلمون فيمن نزات ت هذه الاآنة + : زات في وصف من لا إيمان لحم . هل 
بسر مؤمنًا أن يتناوله هذا الوصف المشار اليه بالآابة الكرعة » أو غر” كثيرين 
من المدعين للابمان ما زين لهم من سوء أعمالهم » وما حسنته لديم أهواؤهم 
( أفلا يتدرون القرآن أم على قاوب أقنالها ) 

أقول ولا أخثى كر : لامس الابمان قلب شخص إلا ويحكونأول 
أعاله تقد ماله وروحه في سبيل ؛ الامان » لابراعي في ذلك عذراً ولا العلة » 
وكل 0 0 نصرة أ فهو آلة النفاق وعلامة اعد عن ٠‏ أله 

مع هذا كله تقول : إن الخير في هذه الأمة الى بوم القيامة كا جاء نا نه نبأ 
النبوة » وهذا الانحراف الذي نراه اليوم ترجو أن يكون عارضا يزول » ولو قام 
العلماء الأتقياء 57 ماعلمهم م ن النصيحة 1 سوله وللمؤمنين واوا 
روح القر ا وذو و المؤمنين معانيه الث ريفة » واستلمتوهم الىعبد الله الذي 
لاضلف زأت الحق سمو وااياطل يسفل ء» ولر أ ورا اهبر الأ بصار» 
وأعمالا حار فمها الأفتكار . وإن الحركة ااني تحسها من موس المسهين في 
5 الأقطار هذه اللا يام شر 9 الله 200 أعد النفوس لصيحة حق 
صجمع بها كامة المساين » ووحد وين عق الوصيو» ونرجو أن يكون 
العمل 5 قريما » فان فعل المسلمون وأجيغوا أهه, للقيام مما أوجب الله عاموم » 
متهم الأويةء فصعي اليا الله عنهم 3 ا 
المؤه .نين > فملي العلماء أن يسارعوا الى هذا الخير ؛ وهو الخي كله : جم ع كاءة 


منشآت الاستاذ الامام م 


المسلمين » والفضل كل الفضل أن ؛ يدأ ممهم بالعمل و (من هد يت 
ومن يضال فلن مده وليامشداً) 


المقالة التاسعة عشرة 
البييم )ه 


(أنها كو نوا يدر كي اموت ولوكتتم فى بروج مشيدة - فل ان 
الموتالذى تذروؤمته فانه ملافي؟) 

شبد العيان ودات الآثار على ما صدرمن بع ضأفراد الا نتنانمن أععال تحير 
الأ لباب » وتدهش الأفكار » ينظر اامها ذعذاء العقول فيعدوما تعجزات » 
وان لم تكن في أزءنة النبوات » ويحسبوةم! خوارق عادات » وان لم تكن من 
حدي الرسالات » وقد ينسيها الغفل الى حركات الآ فلاك » وأرواحالكوا كب 
وموافقة الطوالع . ومن القاصرين من يظنها من أحكام الصدفوقذناتالاتفاق» 
ح, ١‏ مورك إل سباب و الصرامت و من نأه انّْالمكة؛ومتحه ال مداية» 
فعل أن الحكم الخبير جل شأنه وعظمت قدرته» أناط كل حادث سبب» و 1 
مكسوب يعمل . وأنه قد اختص الانسان من يبن السكائنات عوهبة عقلية » 
ومقدرة روحانية» يكون مهما مظبراً اعجائب الأمور » ومهذه المقدرة ولاك 
الموهبة مناط ااشكاليف الشرعية » ومما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء» 
والثواب أو العقاب عند واس الكر م سريع المساب 

اذا رجم البصير الى القياس الصحيح رأى في تشابه القوى الانانية وتمائل 
الفطرة البشربة مابدل على تقارب العقول » بلعلى استواء المدارك»وأرشدهاافكر 
0 #«» نشرت والعددااثاءن عشر مزجريدةالمروة الو: يف ا ذي المجة -ئة 
اللنر سكا أكتو بر ستةاوم١ا‏ 


السام .الى ان فضل الله قد اعدكل :انسان لكا ؛ ومائحه مايكون نه مصدراً 
لنضائل اللأعمال » على تفاوت لابظبر به الاختلاف بيمهما الا لافار الدقيق » 

هناوقفة الحيرة: استعداد فطري الكال فيخلقة الانان.»يل كلي في كلفرد 
لأن يتفرد بالفخار» ويمتاز بجلائل الآ ثار» وفضل عام من الجواد المطلقسبحانه 
وتعالى» لاخيبطا ليا» ولابرد سائلاء اذ اصدق القاصدفي قصده »و اخلصالسألك 
في جده . فا العلة في اخلاد الجبور الأعفلم من بي الانسان الى دنيات المنازل 
لصوزف عر الوصول الى ماأعدته ل العنالة ويستفزهم الية الميل الغريزي» 
خصوصاً إن كا: نت النفوس وه ة بعدل أن مصدقة وعده ووعيده.» ترجو و 
عل الباقيات الصالمات » 0 عقا على ارشكاب الخط ثات »؛ واتعترف يوم 
العرض الا كبر بوم تجزي كل نفسن اكت ( ففن يعمل مثقال ذرةخيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة 5 شرا بره ) ماذا يتعد با: لنفوس عن العمل 7 ماذا 
باحدر ها في عالق اازلل + اذا ردت المسبيات الى أسباهاء وطليت الحقائق 
من حدودها ورسوه, بأء وجدنا لذ علة ى أم العلل 4 وكا .شرت نه كل 
خلل : الجين » 

. الحين هو الذي أومى دعام المالكفهدم نا ها هو الذوقل: روأ بطالامم 
ل نظامبا ».هو الذي أوهن عا الملوك وليك عر وشهم 3 وأفف قأوب 
اأعالمين فسقطت صروحبم » هو الذي يغاق اواب الخير ىٍ وجوه ااطالين » 
ويطمس معام اله _داءه عن أنفا نغاار أل ساثر بن 3 يسبل عل للد وس اديال | الذله) 
وخقف علمها مض المسكنة » ويمون عاءها حمل نير العيودءة ااثقيل . نو أن 
اش على تلقى الاهانة بالصبر اوالايل بالملدءوبؤطىء الخابور الإاسية لأحال 

ن اللصاعب اذ ما كن شو عروصه عند التحلل بالشجاعة والاقدام . المين 


يلبس الل حا ون لل مه درك أ ر عند كل روح زكية وهدة علية . 
برى الحبان وعر المذلات سبلا » وشظف العيش في المسكنات رفها وأعيا . 

من يمن سبل الهوانعليه ما مرح بيت ايلام 
لا بل يتجرع مرارات الموت في كل لمفاة ولكنه راض بككل حال ونم 


منشات الاستاذ الامام رقن 


ى له إلاعين تيصر الأعداءء ولا ترى الاحباء :ونفسلايصمد إلا بالصعداء» 
3 والساى لايل به الا ألم اللاواء . هذه حياته : اضاع كل شيءء في القناعة بلا 
يه وهو و يظن انه أدرك البغية» وحصل المية 
ماهو المين + ذال في انفس عن مقاومة كل عارض لايلاتم ا وهو 
000 . الامراض الروحية» يذهب بالفوة المافظة للوجود التي جعلها الله ركنا 
من أركان الحيا: الطبيعية » وله أسباب كثيرة أو اوحاظ جو ه كل منبا رأنا 
ظ جيعها برجع الى الخوف من للوت . اللوت مآ لكل حي ومير كل ذي روح. 
السو للموت وقت يعرف ولا ساعة تعلء واكنهفما بن النشأة وأرذل العمر 
ينتظر في كل لحظة» ولا يعامه إله"” مقدر الا حال جل شأنه ( وماتدري نفسماذا 
تكسب باغداً وما تدري نفس بأي أرض وت ) يشتد الخوف من الموت الى 
٠‏ جد بور رث النفس هذا المرض القائل بسبب الفةلة عن المصير الحتوموالذهول .. 
عما أعددالله للانسان من خيمر الدزيا ا الا ل" خرةاذا صرف قواه الموهوة فها 
لاع عر يفل الانان عن نفسه فيظن ماجعله واقا لاحيأة ‏ وهو 
اشاة لاقام سبي فيالفناء ا أذفي كل خطوة حتفا يتوم 
أن في كل خطرة خما رأ مع أننظرة واحدة مايين يديه من الا ثارالانانيةعوها 
ناله حللاب المعالي م نالقور بأ امام 2 وما ذللوا منالمصاعب في سيرهم» تكثفله 
9 :لاك الحاوف اما 5 0 وأضوات غيلان » ووساوس شياطين » غدّبته 
وأدهشته » وعن سبيل ل الله صدته » ومن كل خير حرمته . 
المي ن فخ تتهبيه دم روف أده روغوائل الايام » لتغتال نه نفو سالا نسان» 
وتلتهم به الام والشعوب » هو حبالة الشيطان يصيد مها عباد الله ويصدثم عن 
سبيله » هو علة لكل رذيلة » ول لكل خصملة ذميمة » لاثْوّاءإلا وهو مبدؤه؛ 
ولافساد إلا وهوح, رثومته » ولا كفر الا وهو باعثهوموجبه » ممزق الجاعات » 
ومقطم روابط الصلات» هازم الميوش» ومنكس الاءلام » ومببط السلاطينمن 
سماء الحلالة الى أرض المبانة . ماذا حمل المخائنين على الخيانة فياه روب الوطنيةة 
أايس هو المبن + ماذا بيسط أيدي الادنياء لانيثة الارتشاءة أليس هو المبن م 


. ربما تتومم بعد المثال فتأمل » فان الخوف» ا يرجم باللةيقة الىالخوف من 
اموت ؛ وهو غَلةَ المين . سبل عليك أن تعتبر هذا في الكذب والنناقوسائر 
أنواع الامراض المفسدة لعددّة الانسان * المين عار وشنار على كل ذي فطرة 
: إنسانة خعوها الذين »نون ,الله ور سلوواا. يومالا حر 04 وبؤءاو نأننار ١‏ حم 'آء 
لاعماهمأجر خب ونقاما كوعا . 

| شغي ان يكون أبناء امل الاسلامية عه عقتضى أصول ديم 0 8 
هذه المعة الرديئة( المين ) فام باأشد الوا عادا «مايرضي اللّههوانمم لاببتغو 
إلا رضاه 5 بعل قراء ء ام قرآن أن أت قد جعل حب الموتعلامة الامان» و امتحن 
لله يه قلوب المعائدين » ويقول في ذم من ليسوا مؤمنين ( ألم : ثر الى الذين قيل , 
كنم /كفوا أيديم وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة فلها كتب عليهم القتال اذا فريق 
ا يخشون اانا سكخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنالم كتبت عاينا القتال 
1 ولا أخرتنا الى أجلقر قزبب؟ ( الجالا. ,ا ات» الاقداءفيسبيل 8 2 وذل الاموال 
والاارواح قٍِ إعلاءكاءته » اولشنة تسم م اااؤ ؤمنون .لم يكتفالكتابالالمي 
أن تقام الفاذة و ونؤال ى الاكاة وتكف الادي, وعد ذلاك مايشتركؤهااؤمئون 
والكافر ون 0 4 5 ل جعل الدايل |2 ردهو ولذل الزوح 5 اعلاء كلمةالحق 
والعدل الالمي » با ل عده ا ان الوحيد الذي ليا إعدد لغمره عند فقده . لايظن 

. ظان انحل الى ووالان الاسلامى وبين الإبن في آلب واحد . كف كن 
م وكل حراء زء من هذا الدين عل الشحاعةو يصورالاتداموانعمادهالاً خلاص 
5 نه وا اتخلي عن جبميع “الوا لاستحصال رضاه . 

الموء “ن من وبن 3 ل حال بيك ا يصرفها كف يشاء» ولا بفيده ااتباطؤ 


عن أداء الفروض زيادة قٍ يذ 1 ولا عه 0م دقيقة 4 ٠‏ المؤمن #ن 
لانتفار بنمسه إلا أاحدى لكين اما أ فرش سيدا عرزأ وها أن عوث 
عر بأسعيد أءو تدعدر وحهالى على عاءين نةة بلتحق بال روسسنء0ر الملاتكة الما بين» 

من يتوم انه يجمع بين المبن والايمان بما جاء به جمد صلى الله عليه وسلم 


هد ا لفسة او غرر يعقله ولعب به هوسه وهو ليس * هن الامان فى ثيء . كل 
عب نكسة ور 


منشاات الاستاذ الأمام لوو 


آية من القرآن تشبد على الحبان بكذبه ني دعوى الاعان . هذا نؤمل من ورثة 
الانبياء أن يصدعوا بالحق ويذكروا بيات الله وما أودع الله فها مر:_ الاأعس 
بالاقدام لاعلاء كامته والنهي:عن التبالى» والتقاعد في أداء»|أوجباشّمنذلك 

. وفي الظن أن العماء لو قاموا هذه الفريضة ( الاى بذاك المعروف والنهيعنهذا 
اذكر ) زمثا قليلا ووعظوا الكافة بتييين معاني القرا "الشر يش عواحياهاق] نفس 
المؤمنين رأينا اذلك آثراً في هذه الملة يبقى ذكره أيد الدهروشهدنالمانوما نسترجم 
فيه مجدها في هذه الدنيا وهو جد الله الاكبر » فالأؤمنون بما ورئوا عن أسلافهم 
وبا تمكن في أفئدتهم م ن آثار العقائد لايحتاجون إلا لقليسل من التنبيه ويسير 
من التذ كير فينهضون مبضة الاسود فستردوا مفقوداً » وحفظوا موجوداً « 
وينالوا عند الله مقاماً موداً . 


ا مقالة العشر ون 

الم ولط اذا المستبر (1) 
ان الامة التي ليس لها في شؤوما حل ولاعتد » ولا ستثار في مصاابا 
ولا أثر لارادتها فى منافعبا العمومية » وإنما هي خاضعة 1 ّ واحد إرادته قون 
ومشيئته نظام » يحم مايشاء ويفعل مابريد تلك أمة لاترع عل مال :وان 
ولا ينضبط لها سير » فتعتورها السعادة والثقاء » ورتداولها الم والجبل » 
وينبادل علمها 'غستى واافقر » ويتناوما العز والذل» كل مايعرض عليها من 


6١١‏ نشرت في المدد الرابع عدر من جريدة الء. روةاو؛ فى فى ؟؟ شوالاشنة 
ماو أغسطس سنة وها 


اعم الامة وساطة الحا ىم المسيد 


هذه الاحوال خسيرها وشرهاء فبو تابع لحال اخا» . ذان كان حأكها عالما 
حازما» اهيدل م رأي « علي الهمة » رفيع المقصدء» لك » ساس الأءة 
بسياسة االعدل » ورقم فم فيها منار ااعلم » وهبد ذا طرق ااسار و[أحروة » وفاح ذا 
أبوابا للتفئن فيانصنائع » والمذق فيجميع لوازءالمياة » وبعث فيأفراد الحكوءين 
روح الشرف والنخوة » وحملهم علىالتحلي بالمزايا الشريفة منالشيامة والشحاعة 

وإبادااف يم » والأأنفة من الذل » ورنعهم إلى مكانة عليا من العزة » ووطأ لله 
سيل ازاحة والرفاهة » وتقدم مم إلى كل وحه مون وجوه الخير 

.-وأن كان حا كبا جاهاذ ٠‏ ميء الطبع » ثائل الخية» كما ع متا 

جانا » ضعيف ارزأي 3 أمق المنان » خسيس الاقس معوج الطبعة اط 
الأمة بتصرفه إلى مباوي الخسران » وضرب على 'واظرها غشاوات المبل » 
وجلب عامها غائلة الذاقة والفقر » وجار في سلطته عن جادة العدل » وفتح أنوايا 
لاعدوان » فيتغلبااقوي على حقوق!اضعيف » ويختل اانظام دالا لاق 
ونخفض الكلمة » ويغلب اليأسء قتمتد أنظار الطاسوة وتقوين الذول 
الفاتحة مخالمها في أحشاء الأمة » عند ذلك إن كان في الأأمة رمق من الحياة » 
وبقيت فمها قةننياء واراد أت تباخيراً حدم مع أهل اي 5 وأرباباطمة من 
أفرادهاء وتعاونوا على اجتثاث هذه الشحرة 0 » واسستئصال جذورها قبل 
أت تنشمر الرياح بذورها وأجزاءها الساءة القائلة بين جيم الأمة » فتميتها 

وينقطم الأمل من العلاج » وبادروا إلى قام هذا اعضو المهذم قبل أن يسري 
فاده إلى جميع اأبدن فيمز اقه » وغرسوأ : شجر طيية » أصلها نابت وفرعبا 
في السماء » وجددوا لم بلية صحيحة ؛ سالة رل ل فات ( استنداوا الشريث 
بالطيب) وانانحظات الأمة عنهذه الدرجة » وتر 0 كؤوتنا بد لا ال بله 
الغاشم يصرفها كيف يصصرفها » فأنذرها مض العبودية» وعناء الذلة » ووصمة 
المار يين الأثم ء جر زاء على مافرطوا في أدورثم » وما ربك بظلام للعبيد 


منشات الاستاذ لامام,ر 00 هذا 


المقالة الحلابة والعشرون 
الولهم 3 

ألا قاتل الله الوم » الومم طوراً يكون مرآة المزيجات » وملى المفزعات » 
فعاوزا كر فقا السدر ات جا كا للمنعشات » وهو فيجميع أطواره حجاب 
الحقيقة » وغشاء عن عين البصيرة » لكن له سلطان على الادارة » وحم على 
العزعة » فهو مجلية الشر » ومنقاة الخير 

الوم مثلالضعيف قوياء والقريب بعيداً » والمأمنضحافة » والموئلمبلكا . 
الوثم يذهل الوام عن نفسه » ويصرفه عن حده » مخيل الموجود معدوما » 
والمعدوم موجوداً 8 الوم في كون غير موجود » وعالم غير مشهود » خط فيه 
خبط المدسروع » لا يدري ما ذا أدركه وماذا ترك » الومم دوح خبيثٍ بلاس 
الم فس الا نسانية وهى ي في ظلام اليل » اذا خفيت اللقائق نحكت ع الي" وهام 6 
وتسلطت على الارادات » فتقود الواهمين الى بيداء الضلالة » فيخيطون في 
مجاهيل » لامتدون إلى سبيل » ولا يستةيمون على طريق اه المراد منه 


6 صدر مثالة سمأسية قّ مسالة السودان و«صر نشرت في العدد السابع عشر 
من العروة الوثئقى الذي صدر ببار دس في ه ذي الحجة سنة و.م؟ الموافق م؟ 
سبتمبرسنة 1884 وم ننشرها برمتبا لالنزامنا في هذا الفصل نشر مقالات المروة 
الاصلاحية من ددلية ة واجماعية » دون السياسية كهده القالة جيم مقالات 
ا العروة الاذيتا حرة 1 وتلك سياسة اأسيد جمال البن رحمهما الله تعالى 


( 45 - تارم الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


ارغوم استدر اك عل الفصل الاول 


استر راك على الفصل الاول 1 


(جامع السكتاب)إننا د كا ما كان لدينا منءقالاتالاأستاذ الامام 
| وك قبلد وله في أعال الحكومة الرسميةءو بعدطبعمة الات الو قالع المصرد 7 
أيذا أرسل الينا الأديب العمصري الشهير سلمى بكامنحوري الدمشقيصاحب 
دوان ( سحر هاروت ) مقالة من قل الأستاذ الاماء نشرت في إحدى المرائد 
في #١‏ نوليو سنة هلام١‏ الموافق ١١‏ شعبان سنة ١١55‏ موضوعها انتقاد رجال 
الدولة العمانية على ماكانوا بروهونه من العبث باستقلال تون الاداري » ومن 
تحاولة إبطال حقوق ٠صر‏ وامتيازاتم! عقب سقوط اسماعيل باثنا انتي أفضت الى 
تدخل الدول وإلاتما الباب العالي الى جعل فرمان ولية 'وفيق باث1 كفرءان 
والدء 6 وف با اثناء على فق انا ووزدائه » وبيان ماجب على حكومته 
بأسلوب بيان مانرخجى منها 

أجلس محمد توفيق باشا على كرسي الخدبوية في رجب سنة 1١95‏ وكتب 
الأستاذ هذه المنالة في تأبيده وتأبيد حكرمته في شعيان » تنغيذاً لخطة الرزب 
الوطي الذي ا ااسيد جال الدءن وهوالذي سعىلاسةاطامماعيا ونولية 'وفيق 
إِذ كان مُثَابعًا له ومتتظا في سلكه + وضذراص: توفيقفي رمضان بفي السيدجال 
الدنن من مدر ياغراء قنصل الاذكامز » وبعزل ااشيخ مد عبده من وظيفة 
التدريس: في مدرسة دار ااعلوم ومدرسة الذ لسن » وإلزامه الاقامة في قريته 
(محلة نصر ) لايفارةه! - كا شرحنا ذلك في الجز 5 الأول من هذا التارخ . 
فقد كتدتهذهالاقالة بمدكتانةءة الةالتربية بشبر ءنفةط وقد رأ ينارضعباهناستدراكا 

ولماكانت قصاصة الجريدة الي تدس الش.* بخ فمها هذه المقالة خااية من 
الفنوان وضعنا لمنا المنوان الاي 


ْ منثات الاستاذ الامام 5 
اأقالةالثالة 


الروك العسائير» و الخريو: ال مصمر يد 

/ يكف رحال الدولة .ا 01 م *ن الطفدمعف والاختلال .حي راموا 
جريدها عن الاواياء و'نصراء » »سا يتخذون من تامير اانفوس » وأسباب 
إفساد القلوب . قفن ذلك ماروته بعض الإرائد من محاولنهم إزالة الاستتلال 
الاداري ءن ونس وإ : إرمالهم الى فرفا هن ست يابا الى ذلك ا تصد ء ذانهذا 
الام ( ان صح خبره) وجب لاعالة اق.اض المكومة التواس 5 » وببعمها على 
الالتجاء الىالدول ال" حادية 6د تلتمس دمه الم أعدة» وترجوثم اجام لسو موما 
ذلك ما يرومونء فلا تعصي طم أمراً » ولا مخالف لهم رأيا . 

ومن ذلك مابدا منْهم فيالمسألة المصرية ا أوجب أسف المصرببنعوما 
وك مهم كفروفا 4 قانهم 50 راموا 2 بادىء الامر أ يطاوا مانةرر شمن 


الحقوق » وها ثبت من الامتيازات » غير ذا كرين ما تقدم لحا من الخدمة »وما 
سبق من المساعدةواانجدة » فدعتهم الدول الى العدول عن ذلك » فلجأوا الى 
الماطلة والمدافعةش امهم فيغا لبالا . مور والاوقات »على علمهم : عانا 8 غن ذاك 
من تمطيلالمصاكوتأخيزالاصلاح الماليوالاداري » وما يترتبعليه من تداخل 
الاجانبفيا لازفي للم التداخلة يفن ألورا الحعوم يتور أحزالنا الداخليقحتى 
وقمذاك با بالقعل» اذ تداخلت الدول فيالاءر بالدورةالرسمية» وألأت الباب 
القال الى الفتذان الترعاق مع لما شرو فى القراءين البالنة من حقوق عير 
وانتبازاتهات أفر يكن الاأجمل بالدولة أن تمل كاز غما ألينت الى قهله 
اضطرارأءفنستبقي بذاك ولاء قوم فدوهابلاء والء وأهرقوا فيمساعدتهادمالرجالم 

على أن م صمريين لايعداون عن ن ذلك الولاء » ولا يطلبون به بديلاء عاما 
مهم أن تلاك المعارضه ١‏ تقع من اناب الساطاني 3 وانما صدر ما عن رأي 


الهبدر اأسابق ( يريد ع خير الدين اودبي ( وان هذا الوذير علي سعة عامه ؛ 


٠4م‏ الدولةالعما نيقوالخدوية المصرية 
وحسن نظاره وذ كاء نفسهء لم يستطع مقاومة ميله الذاتي في هذا الأعس » بل 
أخذته فيه المودة الخصوصية من أصطنعه » وكان علة رقعم الى ذلك المقام 
الاسنى » فيذل الجبود فيالقيام ا والانتصار له » علوعامه بأن ذلاك لابغني 
عنه شيا 3 لوجود القوّة 5 فما يخالفه » فان القوة : لاتقاوم عع الح » فكيف ٠‏ رجى 
مقاومتها بغير حق 7 

ولقد استعنى الوزير المثار اليه من منصصسيه كا أنبأ | التلغراف » وكتب 
العرمان الساطاني 5 أرمان سنة 1800 الم ببق لنا في هذا الس 0 الى 
النظرفيه . ولكننا ترجو أن يكون من ناره انتظام أحوال الدولة ااعلية» وترتب 
شؤون المكومة المصرية 

وأما الأول قلا يكون إلا بالاصلاح المستمر » 8 يا على فاون نظ تقأام 
وترعى أحكامه © ليستةم نه أم العدل ال للنجاح وتاحسم أسباب الل 
المؤذن يراب العمران » ولا يحصل ذلك ألا بالحرية الذائية ؛ والمساواة ااي 
ترفع العدوان عن الناس ء فلا يتقبضون عن السعي فيالااكتساب والمصاح فانه 
لاع للهلاك إلا بالرجال ء ولا قوام لارجال إلا بالمال» ولا سبيل الى المال 
الا بالهارة » ولا محصل الهارة الا بالعدل » وما العدل الا المرية والمساواة . 
قال أحد المكاء :كل من أخذ هلاك أحد أو غمبه فيعله » أو طالبه بشيرحق» 
أو فرضعليه حا لم بفرضه القأنون» فتد لله » لخباة الأموال بغير حقبا ظلمة» 
والمءتدون عاءها ظاءة » والناهيون لما نلهة » والمانءون لقوق الناس ظلمة » 
ووبال ذلك كله عائد على الدولة مخراب العءران الذي هو علة قوتها» بل مادة 
وجودها» فاذا سلءت الدولة منهذه المعايب » أهات المصائب والمعااب.ء ولا 
سبيلالى ذلك الا برفع الاستبداد » وتقرير أء, ر الثورى 

وأما اقامة امور المكرمة امصريةء فم ي الآ في عام ار دنا 
معدات حسن القصمد وصفاء الئية » وستراها بعنانة أميرنا المديد ووزرائه 
الكرام » بارزة الى عام م الفعل » تقدمها نظام الشورى 9 5 لله مة حقوقا» 
مبيذاأ 0 واجبامها 0 تنتظم بداك 0 حوالٍ الما ة »6 » وال “ول و الادارية 2 


منشآات الاستاذ الامام 1 


وتنجونه من ربقة التداخل الاأجنبي ء الذيجعلفي كلملكةشرقيتدولامستقلة» 
وحكومات مختلئة » وألأ أهلبا النالمقين باغتها » المستظللين بحمايتها » النابتين في 


ا و ل ل و نر ال ل ل ا 0 
ارضبها » المسترزقين من خ_يرها ء الى الاراف مها » والانهاء الى غيرها » 


3و و حاون لكان ا ولو ااا ل 1 
يتفاخرون ذلك ولا محسبونه عاراً » بل يبون البقاء على ولاء السكومة 


المالكة زا وضعماً » لما هو ظاهر من امتياز أهل العقوق بالسطوة والقوة 


و لنعة » وإن دولة المطيعين دارت م كا وعاراً وذلا وصغاراً » وللأج: جحي 


لاد وماعة 

وك 0 مزه النفس عما 
وجب هر م الدولة من الغرف والاستبداد » بدايل ينه عن معظم الراتب 
المعين له » ا تأنه ره تورك اثوات 4 اسم الأسدباب الاستبداد ؛ فلا 
شك أن سيكون ه من أعظم سيرته » وأفضل رغبته » ما كان لله رضى » وللحق 


فوأ ماء و لللأمة عدلا » وللدولة ناما 


وعلا لق | سشكايه م حضرة خدومهم المعظم , ومعاملتهم لذوي الأصاحة فيسه 9 


؟ مصر وجريدة الجنة 


ؤما شر له بعد الى من المقالات فق الصحف السورية والمصرية4 


المقالة الامولى 


دمر وءربرة الجر 3 
١‏ الينا بعض أهلالنضل ممنلهمزيداطلاع في أحوال مسر ما يأني) 
وقعّت بالصدفة على إسححة من جريدة ١‏ المنة ( الغناء المؤرخة 5 ْ المادي 
عسْر من َ سهر رحب © ذاذا فصل في اتا ببحث في دؤون القار المصري 


نَ 
الاجانب فأنحى 3 لصم ونان تقر رع وا لتعنيف ووحه الادية عليهم قٍ ذوب 


ع مهم كانو| اقترفوهاء ودعاتم المطاعةخدبويهم مهم معه ف عصيان»و بهم عل 


مزايا الحناب الخدوي وفضائله ا عنها فى غفلة وكنت رارك عريدة انان 
قد سبقت الإنة الى مثل ذلك من قبل ؛ بأيام فدكرت لصاحب ااهل ماأخلص هن 
أصيحته وحمدته عل عنايته بأم المصربين 
قن أن يحنيت هال للستي ساقي | وحاضرمم تاو اذ ف داتايينة 
تار نه من ا م #لحرهون عن الخدوي المعقام وأن ٠‏ حضيرته نزل في أعيابم عن 
المقام الذي يستسقه من الاجلال ا المصرية شاهدة على أن أسباب 
الما كل في التطر اشير غير ماة 6 عقر الكام , والديجلات ارسنة 
والاععال ااثابتة حاكة بنقيض ماائبته هن جنانة المصر يينعل الاجا نب أو نطاوطم 
إلى “س المداط الدواية . وجميم السياس.ين من أهل المسكونة ( ماعدا بعض 
#) نات :© أعدديمو من عم ادة كات المنود التى كانت تصدد في 
هيب بعار الح لاجمب ساة م76 ص غير دزو - وم مما زد نادفي الطبعه .ما نية 


منشآت الاستاذالامام ‏ رذن 


رجال الاتكايز ) ني اتفاق على خلاف ماذ كره من أندولة الاتكامز مستمشكة. 


بالحق في تعراق الديار المصرية . لهذا رأيت أن أكتب اليم عجمل من القول 
لتنبيه من لم يقف على الحقيقة أو طال عهده باخبارها فنسيها » فان رأيم الفائدة 
في نشره ذذلك اليج ْ 

الجناب الخدوي كان أعرف الناس بأعل بد لاده ودرحة نادم فر 
اليهم بعين المرحمة » وافتتح ولايته الميمونة بأمى كريم أصدره في أوائل رجب 
سذة كة؟ا هحرنة لعل استواته عل كرسي الخدوية بايام ووحه به إلى دولاو 
شريف باشاء وكان من فصوله «ايحدث عن مقاصد سموه في حم بلاده لعل 
منها توسيع نطاق الشورى وويل النواب حق النظر في برنامج الماليةوم ينسخ 
هذا الاأعى بغيره . وثار دولتاو شريف باشا على انناذء وسعى لذلكٌسعيابليفاً 


حتى في زمن انعزالهة عن المكومة إلى أن عرف برجل الحربة » ثم ار جناب 


الخدبوي هو الذي أصدر الااعس باتخابااء نوابو ياجماع مجط باهم فيسنة الالحدا 
ونهد الاأس بتأبيد من شريف باشا واد انان كارا حرصا على الحقوق 
الوطنية وتوسيع داترة الشورى ثم أكرم الناس خزلة لدى ااضرة الخديوية في 


هذه الأيام » ولو أراد مريد أن يصرح بأسمائهم لفعل نعل ولكن ظهور الأمرغني ' 


عن البيان . فاو قال قائل إن طلاب لك المقوق أخفض شأنا من أن تناط مهم 
الأعمال ني أقل الأمور كا أثبته الكانب لكار: ذلك تطاولا على الجناب 
الخديوي , ا رعيته مثل دو لتاو شريف باشاء وأو كانت إجاءة مل بأو لنك 
الطالنين 5 مشابعة للفساد و تغريراياابلاد للا صدرت به الأوام الخديوية 
مع تقرر ماللخديوي من أصالة الرأي وحسن الرعابة به لمصالح بلاده . ودعوىأن 
البلاد صارت حكومتها إلى النوضى جرأة علىالمقام الخديوي بندبة الضعفاليه» 


وري له بعدم القدرة على تلاني الاأعس في ي لدأيته » وإنا بل مقام المضرة 1 


الخديوبة عن مثل هذه الظنون » ومن ظلنها به ققد مس" مقامه بأشد يقحب نه 
في حا من جبة كونه حاكأً ٠.‏ برأه الله مما قالوا ْ 


ققد كانت متزلة الخديوي في نفوس رعيته هي المنزلة البي نالم| من يوم 


وس + 


: مصر وجريدة الحنة 


توليته ورعاياه كانوا من أشد الناس محبة له وم أخشههم خضوعا لا وامه » 
وجميع نظامات الحكومة وأعمالها التي نذنت وأجريت فيا بين الخامس عشر 
من شوال سنة همه والسادس والعشرين من شعبان سنة هه كلها باواممه العلية 
ول يدرك ساطته أدتى ضعف . وأها ماتقدم ذلك من حركاتالجند فل يخرجعن 
حد نزاع خاص بين بعض كار الضباط وبين بءض رجالالكومة لك ناماب 
الخديوي كان فيه مزلة الاجلال من نفوس العامة والخاصة » ولولا خيفةاتطوبل 
لسردت كل قول شاهداً على التعضيد 
غير أن الحكومة الانكامزية على عاداتمافىي اختلاقالعالىوا رمال المساء.ات 
قلبت وجوه المنائل » واستديرتطالالمق ‏ واستقيلت وجه.طمعباء واتخذت 
مجرد التغيير في بعض نظاءات المحكومة الخديوية سببا للمناوأة » واندفعت 
تقبو شراكيا الوماء الاسكتيرية يديا للكءة الشدررق توعدو عليه 
ع تنخ .بعشن رسالا في أنوق طفن |امقول من الاجائب المتيمين باللفر. حت 
أوقدوا فتنة هلاك فيها المساكين قضاء لشبوة اتكامزة » وأقامت»نها <-صكومة 
انكر خنة ف الميواقيعل الا راشي الخدورة نار ان رسيا نر حرا 
القطز المشسري فين خنببحة من يطرش الفرض لل أن ب3:14! لكلف ذلك القطر 
من يوم ورود المرا كب الانكامزة لثغر الاسكندرية . ولا نسية ببن ما كان 
قبل ذلك من ععوم الأمن ورواج الاعمال وانتظام الصالم وبين ماكان بعده . 
المصريون لم يتتطاولوا لمس امسا الدو ليةولا فيوقتمن الاوقاتفقد قرروا 
في مجلس نوامهم أن يكون العمل على قانون التصفية الذي أسسه دولتلو رياض 
باشا في سنة ».ه١١‏ بالاشتراك معوكلاء الدو لوخدو اعلى أنفسهم بالقولوالفعل 
أن لاسحتوا في أس را بظة من روابط الحكومة مع الدول ااعظيمة ما ترر في 
عقود ال كومة » وقد مضى ذلك الزمن ومخصصات الديون تؤدي مستوفاة في 
اجاها » وحقوق الاجانب في مكانها من الرعابة » إلا أن المكومة الاتكايزية 
مبيأت لها فرصة للتقدم إلى بعضض ماكانت تمزع اليه من زمن طويل فتجنت على 
المهمريين با لم جنوه 


. منشآت الاستاذ الامام لهغ#4» 


ول بزل المصريون على وفاق في تعظم خديويهم وتعضيد سموه في رعانة 
المصالم الدولية مع المحافظة على حقوق البلاد إلى أزن حال الا نكاهز برهم 
الظالمة بين جنايه العالي وين رعئه فساءت ظنون قوم من حكبار ضاطالحند 
. ليعدم عن فاه أعن خديوهم » فاستمروا على المقاومةظ:ا أمنهم أنه ملا يقاومون 
إلا الانكليزء ولا يدافعون إلا جيشا أجني) يغيرعلى البلاد » ووافتهمعلى ذلك 
عامة المصريين لهذا الظن نفسه » فليا طالت المدة وفشا ماكانمن أوامر الجناب 
الخديوي وإرادة الحضرة السلطانية فيا ينهم كان ماكان من تراجع الناس » 
وتسليم القيادة الى حا كبم الشرعي » وخضع له المصريون حكافة خضوعاً غغر 
أتدتيم » وخالط أبابهم » وهذا شأنه الى اليوم نم حاطم معالمسيطرينعليهم 
من الانكايز لم يتعد حدود المسالة والامتثال لأ وامرثم » رجاء ااتخلص 
من غوائلهم » وانتطاراً لوفائهم وعودهم » ولو كان المصريون قوما شرس الطباع 
صعاب المراكب » حفاة الجوانب » لما سكنت لم ثائرة » ولماجنحوا الىمالمة» 
وما رسخت قدم الانكليز فييم على قلة جيشهم » وشدة مالاقوأ من عنتهم » 
أما فضائل الجناب الخدوي مر العفة والاستقامة والشئقة على الرعية 
ع » فهو ماذاق المصريون لذيه » ووجدوا فائدتهء فلا برتالون 
ثيء منه » والتنبيه عليه اعلان لخفائه على أعين مشاهدىه سنين عديدة » فهو 


1 الطعن أقرب منه الى المدح . ورضاء الأضرة السلطانية عن الخدبو العظم . 


وإقامة الشواهد على الرضاء باهداء النياشين والتحف ا 
0 داواي أثر للاحتجاج 
0 50 قوم عرفوأ بالطاءة أضرة سلطاتهم المعظم أميرالمؤمنين 
أبده لش وعلموا 3 المناب الخدوي نائبه في بلادثم » ومظهر سلطتهء 00 
فهم له خاضعون 4 وعلى محبته متمقون > فان نقل ناقل خلاف ذلك فهو إماطالب :. 
فاد » أو ٠نخدع‏ وسوسة أجنبية » فقد تبين أن منحظ الا نكامز ايقاع النغرة 

(55 - تاريخ الاستاذ الامام ب المهزء الثاني ) 


ا" كن قارع ناورك التضامين 


هذه هي المقيقة التي ينكرها المبلاء » ويعرفها العقلاء » فل نكن أسباب 
المشاكل ماذكره حضرة الكاتب وإعا سببها الجشع الاذكائزي ؟ا اتفق عليه 
سياسيوا العالم . ولم يكن تداخل الانكايز حقا مفروضا في بدانة الا'مى » ولا 
حاوهم اليوم بعد من حسنانهم » قانا لم نسمع بأن الدونخو ل للدائن حقالتغلب 
على الال » وأمم العالم بين أبدينا تبتف بنا أحواها 

ولو شاء حام أن يحي بحمق لأحد في التداخل لأصلاح أمر ءرد أمور 
مصر فليحج نه للدولة العلية فعمي حاكة البلادء ولا تعجر عن تقر بر النظام 
فيها بالكلام » فضلا عن مجريد الحسام » ورحم الله أدراً عرف حده » فوقف 
عنده » واللّه الموفق لما فيه الصلاح 

المقالة الثانية 
كتب المقائدى و اعاديثُ المعاصين (* 

سأ نيسائل عن الرأي فيا بوجد بأيدي الناس من كتب الغزوا تالاسلامية 
وأخبار الفتوح الاولى » وعما حثيت به تلك الكتب من أقوال وأعال تنسب 
إل الي صلى الله عليه وسل » والى كار أحابه رضي الله عنهم » وهل بصح 
الاعتّاد على شيء منها » 7 100 السؤا ل كتاب الشبخ الواقدي الموضوع في 
فتوح الشام 3 و لي أن 27 من معر بدة هذه ال يام المعندين على 8 
التصنيف عقد جعلوا هذا الكتابعمدة تقلبم » ومثاية برجعون البها فيرو اينهم 
ليتخذوا منه حجة علىمايروجونه من ويه ره 0 


ماه سبيلا الى إذاعة امثالن 4 ونشر المعايب فأ ع آخرمن ضعفةاأعقولمن 
0 0 تم ع 


أن يرز فيخزائنالكتبااسياسية #وحقيق أن ينقلمن اللغةالعر بي ةإلى غيرهامن 


» ) نشرت فيالعدد بإمه هن جر يدة تمرات الفنون الببروتيةفي ‏ رمضان 
سنة ٠.8‏ 


منشآت الاستاذ الامأم لم 
اللغاتء أ جبتالسائليجواب أحيد تلو ينشر» لظ ن أن تكون فيهذ كرى ل ن يتذكر 
| ترز الاسلام بأعظم مما ابتدعه المنتسبون اليه » وما أحدثه الغلاة من 
المفتريات عليه » فذلك مما جلب الفساد على عقول المسلمين » وأساء ظنون 
| غيرثم فيا بني عليه الدءن » وقد فشت للكذب فاشية على الدين الحمدي في 
قروئه الاولل » حتى عرف ذلك في عبد الصحابة رضي الله عنهم » بل عبد 
الكذب عل النبي صلى الله عليه وس في حياته » حتى خطب في الناس قائلا : 
« أمها الناس قد كثرت علي" الكذاءة » ألامر:_ كذب علي متعمدا فليتبوأ 
متعده من النار » أوكا قال200 
إلا أن عموم البلوى بالا كاذيب حق على الناس بلاؤه في دولة الامويين ع 
فكثر الناقلون » وقل الصادقون » وامتنع كثير من أجلة الصحابة عن المديث 
إلالمن يثقون بحفظه » خوفا من التحريف فيا يؤخذ عنهم » حتى سئل عبد الله 
ابن ع.اس رضي الله عنه : لم لاتحدث + فقال : لكثرة الحدثين . وروى عنه 
الامام مس فى مقدمة صميحه أنه قال : مارأيت اهل الخير فيشيء أ كذب مهم 
في الحديث””ثم اتسع شر الاقتراء » وتفاتم خطب الاختلاق » وامتدً بانتداد 
الزمان » إلى أن مهض أنمة الددن من المحدثين » والعلماء العاملين » ووضعوا 
للحديث أصولا » وشرطوا في صحة الروابة شروطا » وبينوا درجات الرواة 
وأوصافهم» ومن بوثق به ومن لابوثق به منهم » وصار ذلك فنا من أ القنون 
سدوه ف نالاسناد » وأتبعوه بذن آخر سموه فن مصطلح الحديث» نامتاز بذلك 
الصحرح من الفاسد » وامتاز الحق م نالباطل » وعرفت الكتب الموثوق مها من 
غيرها ؛ وثبت عل ذلك عند كل ذي إلمام بالديانة الاسلامية 0 
وقد روي عن الامام مالك رضي الله عنه أنهكان قد كت ب كتابه الموطلأً ' 
(0 )لا أذكرانني رأيث الحديث بهذا اللفظ وظاهر انه مرويبالممنى يقوله 
أو كم قال(,) روى مسلم هذه العبارة فيمقدمة صحيحهعن نحى بن سعيد القطان 
هذا الافظ و يافظ الصالمين بدل أهل الحر وم يذكر ابن عباس وأوله بان 
الكذب جريعل لانم ولا يتعمدون الكذّبيعني يرون الاحاديث الموضوعة 
٠‏ ولا يعلمون مسن ظنهم وعدم نقدمم 


4 كتي اللمغازى وأحاديث القصاصين 


حاويا أربعة عشر ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلٍ » قلما سمع حديث 
« قدكثرت عل الكذاءة فطابقوا بي نكلاهي والقرآن» فازوافقه والا فاطرحوه» 
عاد إلى تحرير كتانه » فل يثبت له نالاأربعة عشر ألنَ أ كثر من ألف ومن 
رأجع مقدمة الامام مس عل ما م4 من التعب وااعناء في تصنيف صحيحه » 
واطلع على ما أدخله الدخلاء ٠‏ في اللدين وليس منه في شعي ءلم يخف على أهل النظر 
في التاريخ أن الدين الاسلامي غشي أبصار العالم بلامم القوة » وعلا. رءوس 
الام بسلطان السطوة » وفاض في الناس فيضان السيول المتحدرة ولادحت 
لهم فيه رغبات » وعثلت لهم منه مهبات » وقامت لاأولي الا لباب عليه آيات 
بينات.فكان الداخلون في الدين على هذءالا ” قسام:قوماعتقدوا , نه إذعانا لحجته 
واستضاءة بنوره واو للك" لصادقون.وقومه منمللحختلفة انتحاوا لقبهءوا'سموأ 
بسمته » إما لرغبة فى مغامه » أو لرهبة من سطوات أهله » أو لتعزز بالا:.اب 
اليه » قتدروا بدثاره » لكنهملم يستشعروا بشعاره . لوا الاسلام على ظواهر 
أحوالهم » إلا أنه لم مس أعشار قلومم » فبم كانوا على أدياهم في بواطنهم » 
ويضارعون المسلمين في لى ظواه رم ,2 . وقد قال اله م قوم من أشياهيم ( قالك 
إل عراب امناقلم ونوا ولكن |قوأوأ أساهنا نا دخل الامانمْ في قاوبيم ) 
فن هؤلاء من كان ن سام فيالر بأء» حتى يظنااناس أنامن ٠‏ الاقياءء ذاذا او 
من قوم ثقة بقوله أخذ برويهم أحاديثدينه القدم »منداً ذا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم أو بعض أصحابه » ع ترى جميع الاسرائيليات وما حوته 
شروج التوراة قد تقل إلى الحكتب الاسلامية » على أنه أحاديث نبوية » 
إلا أن أئمة الدين عرفوا ذلك قنصوا على عدم صبعتها *. وعبوا غن انار لبها . 
ومنهم من تعمد وضع الأحاديث لني لو رسخت معانيها في العقول أفسدت 
ل خلاق » وحملت على النهاون بذ عمالالشرعية » وفئرت الهمم عن الا نتصار 
لاحق » كالاحاديث الدالة على ا تقضاءعر الاسلام (والعياذ 0 أو المطمعة في 
عنو اله مع الاحراف عن شرعه » أو الماملة على التسام للقدر يمرك العقل فيا 
يصلح الدين والديا . كل ذلك إضعه !١‏ .اذهون تصداً لاف اد امهم 


منشكات الاستاذالامام ادن 


ومحويلهم عن اصولديتهم 3 ليختل نظامهم»ويضءن حوطهم 8 
ومن السكاذبين قوم ظنوا أت التزيد في الاخبار والا كثار من القول 
برفع من شأن الدين » فهذروابما شاؤًا » يبتغون بذلك الاجر والثواب » وان 
. .ينالهم إلا الوزر والعقاب » وثم الذين قال فمهم ابن عباس :ما رأيت أهلالخير 
في شيء أ كذب منهم في الحديث . وبريد بأهل الخير أوبئك الذين يطيلون 
سبالم » وبوسعون سسربالهم » ويطأطئون رءوسهم » ويمنون من أصواهم » 
ويغدون وبروحون إلى المساجد بأشباحهم » وثم أبعد الناس عنها بأرواحيم 2 
يحركون بالذكر شفاهيم » ويلحةون مها في الحركة سبحهم » ولكنهم كا قال 
قر المؤمنين علي نَ أبي طالب : منقادون اد المق ع لابصيرة همي أحناله» 
يتشدع الذك فيكلوبهم لا "عارش هر ة ورا لين م نأقفال البعيرة 
ومغاليق العقل » فبم اغرار مرحومون » يسيئون ومحسبون أ امهم يحسنون . أه 
فبؤلاء قد خيل طم الظلم عدلا » والغدر فضلا ء فيرون أن نسبة مايظنون إلى 
أصحاب النبي مما بزيد في فضلهم » ويعلي في النفوس مخز لتهم ء فيصح نيهم 
ماقيل : عدو عاقل © جر من مجحب جاهل ومن هؤلاء و ضاعً 5-1 المغازي 
والفتوح وما شا كابا 
أما الشيخ الواقدي فكان من علماء الدولة العباسية » ولاه الأمون القضاء 
في عسكر المبدي » وكان ولى القضياء د في شري شداد. قا ل أبن 00 
وضعدوه في 0 أه أت عدو شيف 1 روايه لس من | 
مقة. وإذا نص الا عام ارم ملى من علهاء الشائعية : ىئ ل 
00 ''فا نكان هذا الكتاب المطبوع الموجود في أيدي الناس من تصنيفه » 
فبذه منزلته من الضف عند علماء المسلمين » على أي لو حكت بأنه مكذوب 
عليه » رع النسبة اليهه ل أ كن مانا 
1١)‏ أفقل ماقيول فه انه ض هيف وقد كذبه الشافمي وأجد وروى البيبقى 
عن الشافء ي انهقال كنتب الواقدي كايا كذب ؛روافه آخرون ولا خلا ففي كر به 
من أءل عاأء املد 2 هديب أ تبذبب 


200000 


دعوم كتب المغازي وأحاذيت التصاصين 


ا وذلك لأن الواقدي كان من أحل الاثة الثانية بسد الهجرة » وكان من 
العم بحيث ع رفه مثل المأمون-بن هرون الرشيد » وبواصله ويكاتيه » وصاحب 
هذه الممزلة في تلك القرون إذا نطق فى العربية فاما ينطق بلغتها » وقد كانت 
اللغة تلك الأجيال عِلى المعهود قمها من متانة ااتأليف » وجزالة الافظ » وبدواة 
التعبير . والناظر في كتاب الواقدي ل له.بأو ل النظر أن عبارتة .رز . 
صناعات المتأخرينفي أسالييها » وما ينقل فيها م نكلام الصحاة مثل خالد بن 
الوليد وأني عبيدة وغيرجم رضي الله عنهم لا ينطبق على مذاهيهم في النطق » . 
بل كاما ف المطالع هي 0 عاذ قوله بجد 8 له من أساك ب الأقصاصين ه فيالدبار 
المصرية من أبناء الماة العا منة وأا تاسعة 5 ول : رق ا لمجة للدنيين ولا 
العراقيين » والرجل كان مده الذبت عراقيالمقام » وزلا خرف اتطرين الأتيت 
بكثير من عباراته » وبينت وجه الخحالفة بينها وبين مناهج أبناء القرون الاولى 
في التعبير » على أن ذلك لايحتاج الى اأبيان . عند الغارفين بأطوار اللغة العربية 
فهذا الكتاب لاتصح الثقة به اما له كنيز النسبة على الواقدي وهو 
الها ظبر» وإما لضعف الواقدي ننه في روابة المغازعيسيا صاح به العماءء 
قلا تقوم له حجة 3 للمتحذ لقين» ولا يصلح ا لاسياسيين » ومثلهذا الكتاب 
كت كثيرة كقستين الأنساء اللتسوف لا في متصون الثعاالى ؟وكثير مر 
الكتب اللمتعاقة بأحوال : خرة » أو بدء العالم» أو بعض حقائق الحلوقات 
للنسوبة الل القع التميوق »ومن رؤابات شت إلى كس الا جار أن 


الى .وما ما كلما من عرفوا بالروابة» تأواع الناس بالنسبة المهم من غير 
ريق بين صحيح وبا ملل » شميع ذلك مما لا اعتداد به عند العقاءء ولا هّة 
ما ندرج قد التي ف العن تار كترج الاديف لقع النقارق 
ومسل وغيره| من الصحاح » وحلوها كتن الحتنن من الوكين كان الاثير 
والمسعودي وابن ارون وأنيالفدا وأمثالهم . وعلى أي حال قلا د يستغي مطالم 
التاريخ عنقوة حا كة بميز ما بين ماينطبق على الواقع وا ينبو عنه 

وزا ماأردنا اليو م إجالهء فان دعا إلىالتفصيلداععدنا اليغموانالوفقالصواب 


نشت الاستاذ لانم 3 :وهم . 


المقالةالثالئة 


مراسعرت - 


1 ملس شن 55 له كان الاء 5 الدرسة ال اللطا نه سيروت توكان 


50 حر بده كرات الفنون ا م قدب 


فأرسل الما رجه .أله تعالى 1 في: :( 


طالعت في جريدتم جملة تتعاق بالخطاب الذي دعيت اليه وألقيته في 
اختفال المدرسة السلطانية » ولقد ننم بذكر صفات أثبتموها لهذا العاجز » 


وعندي أن نفسي تقصر عن القليل منها نضلا عن ع كثيرها » فليشكرم الأدب. 


| واتمد» النطيلة . ثم إن أحد الادباء سأ لي أن أثبت ما بي عليه الخطاب 
. باللكتاة لينشر». فرأيت أن أ كب بها يي فان رأيم النائدة في نشره 
ْ فدوتم ومانثاؤون 0 ش ش 
| دنت بين بدي الماضربن خحُمدت اله وصليت دعل رسوله صلى الله عليه 
| وسلء تماعثرفت بالقصور » واستجديت العفو من الحاضرين ثم قلت ماءمناه : 
: أفتتح كلامي بالدعاء 'لمولانا أميرالمؤمنين »وخليفةرسولربالعالين»السلطان 
عبد الميد خانء فقام هذا ا خليفة الأعظم فيناء هو الحافظ لنظامنا » ولحاي 
عن مجدنا ء والا خذ عهزان القسط بينناء وهو هادينا إلى أفضل سبلنا » فهو 
ول النعمة علينا » ولو أفرغنا جميع أوقاتا في الدعاء اعظمته ما أدينا أدلى حقه 
. علينا » الله م أيد شوكته » وأبد دولته» ومتع بوجوده رعاياه الصادئين م 


أتبقت ذلك بالدعاء ؛ لوزرائه الذين فوض الهم النظر في شؤون رعيته » والقيام ١‏ 
١‏ سَفِدذ! راديه ٠.‏ ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولاية السورية 4 وعلى سبعادة 


#) نشرت في عدد اومن جر بد ةكرات الفنون في ٠٠‏ شوال سنةم. م0 ” 


عو خطاب الاستاذ في الم الاهم للامة 


«تصرف بعروت » وذكرت فضل دولة الوالي الأخم » وسعادة المتصرف 
الأكء م في ترح سوق العل » وتعزيز جانب النضل مث رت ال اضر بزعلى 
الاحتفال في ذلك المعبد العلمي . وقلت :.إن 3 الحاول ل يفيه اها هو تعظيم 
المعارف ء واجلال مقامهاء علا ٠نهم‏ بأن العلل عزيز» والمزيز اذا حل دار قوم 
فل يلوا متزلته هاجرثم وارحلءنهمء وتركيم فيظدات لابيصرون . فليحمدمم 
العم » ولنفض عليهم نركانه ان شاء الله 

م أعقبت ذلك عا معناه : 

إزحر صنا معاشر العما نيينعلى انتشارالمعارفمنشؤه أممفي تفوسنا عفاننا اذا 
خالطناسكان إلا قطارالشرقية على اختلاف مواقعها مجدن يكل واحد هن نبع أحساساً 
بفقدثيء ء كأن لهفرو 1 اسف على فو أنه وفيهميل لطلبه: رغيةالوصوا 10 التفوس 
فيخيرة من هذا المثقود المطاو و نمالاهتدياليه .ونزيدنا أسدّاوشوقا مخالطتنا 
لاقوام بدعون أنافي فى المنزلة الأخرة عنهم 5 اونيواء ٠‏ أصاوافى دعواثمأم أخطأوا 8 
فان الجهور مناقد صدة بم » ول تزل الميرة آخذة بالعقول حتى قامت الدولة العلية 
امرك تها الأعظلم: تناديعل الامة أنمطاو بك الحروبهوالعل. كان العل فيج 
وكان الأ معه » وكان الحق فيكم » وكان الجد معه . كل مفقود يتق د يتقد العله . 
وكل موجود اوجد اوجودالعل . ثم أنأت المدارس» وأقامت بناء الكاتب » 

وهات وعااعاين لطن عل الدراسة » وما !البهم باقتناء العلوم » فاستجاب 

ها أقوام ماحتهم اافطرة قوة فى الاستعداد » وسيتبعهم غيرمم ان غاء الله 

أما الع الذي بحس حاجنا اليه » فيظن قوم أنه عل الصناعة وما به اصلاح 
مادة الم امل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا.ظرء_ باطل فانا لو رجعنا إلى 

ا يشكوه كل منا جد أمسأ وراء الحهل بالصناعات وما يتبعها . إن الصناعة لو 

وحذت بأندنا يجد فينا عجزاً عن حنظبا » وإن المنفعة قد تنهياً لنائم تفلت 
منا لشيء في نموسنا » فنحن شك ضعف الم م » ومخاذل الابدي » وتفرق 
إل هواء » وَالعْمَلةَ عن المصاحة ااثابتة » م 558 لاتقيدنا دنا لا 


منشات الاستاذ الامام * لاوس 


ا ا لايم 
عل الحياة البشربة 3 

إذا تفخ تالحياة فيج مر نبهته - يعض روراته » وهدنهلحاجاته» واستحفظتة 
مايصل اليه » وصرفته فيسبيل الحصول عليه » والمل الحبي النذوس هو عل أدب 
النفس » وكل أدب لما نهوني الدن ع شافقدناه هو التبحر في آذاب الدن » 
وماك س من أنفْسنا طلبههوالتفقهني الدن 3 ولاأريدأن نطلي علا محفوظا » ولكنا 
نطل علما مرعيا ملحوظا . وما أودعته الديانة من الآ داب النفسية والكالات 
الروحية ل مختاف فيصحته أحد من البشر» حتى من يظن الساغر الكل بالدينء 
هادأ السكلت القن با دابا طرفت تقاميا من الاجووء وأدركك منزلة الحق 
في صلاح العالل ؛ذاتتصبت لنصرهء وأيقن تيحاجتها إلىمشاركها فيالوطن واللةة 
فأخذت بالفضيلة الجامعة للفضائل » وي مايعير عنها يب الوطن والدولة والملته 
ولا نريد منالحب ميلا + خياليا » ولكنا تريد منه ميلا يعشعلى العمل »كا برشد 
اليه الدين والأدب» 3 تى حلت التفوس مهذه الفضدلة د مواقم حاحاتها 
فاندقءت إلى طليها ء وطرقت لما كل بابءلاترجع حتى نظفر أو يدركها الأجل 

أما دعوى أننا ققراء فعي باطلة » انا أو نظرنا إلى 'روة بلادنا لا جدها 
قاصرة عن حاجاتنا » ولكن القاصرعن الحاجات هو ادرا كنا لاحتياجناء ققد ' 
نرى الغني يذل أموالا جهة ة في زخارف زينة لامقام لما في نظر العاقل » ولا 
برى فى بذّله هذا مغرما » ثم اذا دعي الى مساعدة وطنه وملته ودولته يستكثر 
القليل » ويعطي وهو كاره » ولو كان حي القلب يحياة الم[ الحق لعل الافضل 
من ماله ونفشهمبذولا فى تأييد دولتهورفعة أوطانه ( ”م ثم أتيتعلى ذلك بشواهذ 
وضربت له أمثالا كلبا يرجع الى هذا الأمل)م قلت 

واتاى #صيل هذا العل الحيوي لامحتاج الى الاستفادة من البعداء عنا» 
بل يكفينا فيهالرجوع ا تركناء وتخليص ماخلطناء فهذه كتبنا الدينية والاأدبية 
حاوبة لما فوق الكفابة ئما نطلب » وليس فى كتب غيرنا مايزيد عنها الا ما 
لاحاجة بنا اليه » وكا وصل الينا وجودنا بالتناسل عن آباء نا » فلتصبل الينا حياة 

( 8 - تارخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) ” 


ان الثناء الدعاء للسلطان 


0 مسجاما أورثونا من عاوميم وآذاهم 4 ولا سس لناذلك إلا بعل اللغات 
لتى أودعوها معارةوم 4 وأهيا لدينا 2 نان : اللغة الغر لم4 ليك مها له دولة قامت 
0 الاسلامية مايه رب من سرهة قرون 4 وقد 82 م فمها من إل" فاضل 
والعاماء جم غَمير لمحن فى حاجة الى الاستفادة من معارفهم م م ع اللغة الرسمية 
فى المالك العمانية » فمها حراننا السياسية » وبها نقف على هدي مولانا الحليفة 
الاعظم أبده الله بوره »2 واللغة العر بية وي لغة القرآن ١١‏ لشريف » وكتب 
الشرع) المنيف 6 فعل الناس أن يطليوا البراعة ىَْ اللغتين 6 ليا لآن َال كن 
ومنشىء » ولكن ليدرك أسرار ماأودع فيهاء ويتمكن من افادة ماقد يتكشف 
له . أما الاغة الفرنسوية وغيرها من اللغات فاخاجة الها خاصة » والاشتغال مها 
ولا بد أن يكون منحصراً فى طبقاتمنالناس ءإما عالم يطلبترجمة مافيها من 
العلوم الطبيعية مثلا إلى لغته »> وأما ممصي 3 لان مخدم در نه ىَ معاماة سياسية 
بينبا وين الدول إليأ جندية 4 واما تاجر يحتاج الى معأماة أناس سس غير حلسه 
وما شأبه ذلك . ولس محمود ف نظر الوقلاء أ تطاط سالاغات إل حدده ة لذامها 
فاناللغة طريقالى ماأودع فيبا » 5 فيعامبا نفسبا د لى فضيلة . 
نماستطلت!الكلامو طليت الوقوف عندهذاالحدءوختم ت كلام بالدعاءلمولانا 
1 أميرالمؤمنين 4 وطايت من الحاض رين أن يؤمنوأ 04 فرتعت إل" بدي با الدعاء لعظمته 
5 المللك وتخليد ااسلطان 6 هذا ماوسع الو 0 اوفت إحاله 4 0 الموفقللصواب 
) يقول جامع الكتاب ( ان الاستاذ الامام رهه لله تعال كان 6 ببروت 
لخدم الاسلام 0 العما نية وااشعب السوري الذي أحبه وعرف له قدره » 
كان كار 0 ع8 0 وأا نحل نجه وتكرء 6 0 عكنه نه أنييم 


منشآت الاستاذ الامام ووم 
المقالة الرابعة 

رسال السير صخو يل با كر فى السو دار ومصر والكامرة (ه 

وردت الينا الكتاة الاآآتية نحت العنوان المذكور أعلاه ونصها : 

أبعث اليم بسطور أظان في نثر ها مايمر مطالعي جر يدم » فان رأينم 

كا رأيت فاليم الاختيار في درجها بصحيفتم 

طالعت فيإحدى الجرائد رسالة بعث بها اير صمويل باكر الاتكايزي 
الى جريدة التيمس موذوعبا السودان ومصر وا تكاترة » فأجلات مقام الرجل 

من الخيرة أخوال السزذاة رعش ارين الاحاطة عنزلة دولته الانكامزية من 
قلوب المصريين والسودانيين » وعكانة الدولة العمانية من نفوس الفريقين » إللا 
أنتي وجدت ذعماً في رأبة عند ما أخذ في بيان الوسائل الي يظنها موصلة لحل 
مشا كل السودان » وتخايص مصر من اراب ابي أو ما سيعرض في 
مستقيل الزمان» قال: | 

« عظمت رزايا السودان من ققد الرجال و وإشغال الأفكار والاأيدي 
بالحاربات وسفك الدماء عن تعاطلي أعمال الزراعة والتجارة  »‏ فى أصبح أهاليه 
في فقر أعوزجم معه حنظ الحياة » وأصيدتمصير بالافلاس » وابتلى أعالمها 
بالقاقة وضيق المعيشة . و يكن نصيب الانكامز من الرزية أ الل من نصبب تلاك 
البلاد » فأنفقوا أموالا وافرة » وققدوا رجالا منأعز أبطالمم» وأشجم رجالم » 
وهتكوا أستار قومهم الحربية » ثم عادوا بالمبة والفثل» ولصق ممم عار اطزعة 
وسوء المفر . فبذا الذي أصاب البلاد المصصرية » والأقطار السودانية » ونال 
رجال الانكاءز كله من عواقب تدخل انكاترة فى المسائل اللصرية » فكان. 
مثلبا كثل من « سقط المشاء ه على سرحان » ثم قال : 


« إن القبائل الم تقضة على المكو. 4 4 المدمرية .من ع أهالي السودان للا حمل . 


0 نكرت ف العدد 4 ومن كرات الفنون الأؤبخفى: ١ذي‏ القعدة سله 1 


5 رسالة السير صمويل باكر في السودان ومصر وانكلترة 
خضوعبا لسلطة الانكايز » وإن ساقوا عامها من القوى ما ساقواء أو دخلوا 
علمها من أنواب اليل ما دخلوا . أما اليل فلا تروج على تلاك القبائل بعد 
ماعرفت ختل الانكايز عوماطلتهم ىُْ المواعيد »)وقعود معن نصرة من بلتمسون 
ولاءثم من غيرثم » بل عن إغاثة من يتولام من بي جنسهم» كا فعلوا بالمئرال 
كوردون » والسودانيون والمصضربون فى اتفاق على أن الاتكليز قوم متغلبون» 
معشدون على البلاد » طالبون لهلكبا » وثم مخالفون للأهالي فى الدين » فلا 
يسوغ الخضوع طم » وإ نأقاموا العدل » ونصبوا معزان القسط . وأما القوة فقد 
شهدت التحربة الماضية بعدم احا ْ فى مراغمة اسوذانبين » ول ننس ما كان 
من الميش ن الاتكليزي + فى كل المواقم الأر ية حيث فل فى جميعبا » ورجع 
بالعار عن كل موطن» ولا قدرة در ءَلى؟ وبع السودان» وتقرير ساطة نظامية 
فىْ اغانته إلا الدولة ان . ذهى داحية اأسيادة الدينية على »٠‏ ر وااسودان 
وها ألا الشرعى فى الولاءة عليها » فان دح أن الوا يق لكي لون أأمها 
(ولا حة له) فن الحدقأ: ممم مباوهاء وحدون ا سباء ألا تعودوه هن سيادتها: 
علمهم ؛ ولما عرفوه لا ءن المق الشرعى . واتارخ شاهد بأن العمانيين مم 
الذين دواخوا بلاد ااسودان بعد المعارك الدموية » ول يؤر ءنهم أنهم تقبروا 
فى معركة مع تقارب الأساحةغىتلاك الأأوقات . وأماءنسا كرنا ( الانكايزية ) 
فقد امهزمت عدافعها اللبلكة » وبنادقها المفنية » وأرغمها رما-العربان وحرامم 
على الرجوع القبقري » ش 

هذه «ملومات الشير صمويل بأكر فى هذه المواذث» ونا لاتخااف» فى 
شىء نهاء بل لا توحد ذو عقلل يح الاويرى رأنه فمها افآ وسائل الخلاص ٠‏ 

ن هذه البلايا تنذكرها ءنقولة عنه» وثأني هع كل وسيلة يبيان الصواب ذيهاء 
وان كنا لاتبع ريه فى رء 
رأى ل السيامى كا رأى غيره هن أبناء جلدته الانكاهز أن هن الواجب 
الختمى لتقرمر الراحةفى 0 وكا نامو عاراك الألثانن ]لها اليك لمر 
المؤاف من الفلاحين المصمريين » وتأليف جيش من الأأرتأوط. وموم » وفي 


سالته اغرض انا فى ااتقدم والتأخير 


منشاات الاستاذ الامام 000 72 إن 


ذلك مسرة للحند الملنى بذهابه لزراعة الأراض يك يشتعى 
أما المصر بون فهم كغيرمم من العما بين 20 يعن طائفة من الطوائف 

العمانية وطائفة أخرى لتكون حامية البلاد » ومانعة لمامن اضطراب داخلي 
٠‏ أو عدوان أجنبي . ٠‏ ولكنالم نعل مال هذا الزجل وغيره على التفرقة » وهو 
يعم أن المصربين ثم طبقة من طبقات العما نين + وما اعترف به للعما نين في 
تدر العودان: يصب العترون متدط وائر ع اتانجم كارا ول بزالوا مهم » 
والمند المصري كان فرقه من العماني في النتوحات اأسو دانية » وقد كان للحند 
العثهاني السري وحده عمل في فتح أقاصي النودان على عبد الخدوى الشابق » 
وهذا اند يس فيحفظ بلاده داخلا » ومدافعة المغيرينعلبها زمنا طويلاءوهذا 
المند هو الحاصر في كسلا وسنار والتاكلاء فان كان المصربون وثم عمما بيون لم 
لم يصيبوا ظئراً في ين الرام لمت الازيان الالخيرة 2 فليس من ضعف 
استعدادثم للمغالبة أو من جين في طباعهم يٍ إشرمعه المتوهون » واما كان 
لنقص في بعض قأدهم » 3 لكون الضدمة كائر» نت أعظم من القوة » أو ل* شيء 
في طبيعة ال+ادية » وقد أوفى الزمان لم م بأ ثال رأصابهم» ٠“لمانزل‏ نم ٠‏ فاأمرال 

غرأثم انمزمفي واحل|ابحر الاحخر سين وجين جيه » أو ضعفءنمةاومةأشياه 
من العربان » واللورد ولسلي فشل يجيشه في ااسودان الغربية » وخسر في كل 
مشاهده مع عرأة السودان . والمصربون ل يزالوا في مواقةهم ‏ سنار والتكلا 
وكسلا-. #اجمهم الموت ولا يرون » قارث كان هذا لم يؤر ناما في اليش 
الانكامزي »دن 53 ىَ أن لايؤخذ عل المصربين مالا يخاو .:_ه.جيش في أي 
أنه ودعن أن الأ انين وأثلل ! ن كانوا قزما لبون قن الاطر اف عل غير 

نظام فنالاغذر أن يتأاف» هم جيش م:تنا #رقاتن مابريد حضرة لكاتب 
وقد جرب ذلاك في >هلة |اسود انالا خيرة » وإن أن ليما في تأ اينه | خخاام المغرو 
في المالك العمانية » فذلاك جث ش مالي وأفلا نه وسبلا . إلى 
منالواجب أن يبدل جوش حهاني «دمري بجرش ماني تحت اسم آخرء ويكون 
جلوله فيمصر عو ظَ عن حاو ل اليش الانكيزيءفان كأن ذلاكواققناه فودأيه ؟ 


.4" رسالة السير صمويل با كر فيالسودانومصر وانكلئرة 


ورجونا أن يعجل الله بتنفيذه 
ثمأشارعلى حكومته ( الانكايزية ) بأن تأخذ بأتجح الوسائل وأقرءها ل 
مسئلة السودان » و إرجاع تلك البلاد إلى ما كانت عليه قبل الفتنة » فانه لاغنى 
لمصر عن شمول الراحة في تلك الا قطار ؛ ولا أتجح من توسط الدولة العمانية» 
وسوق فريق من نجنودها لحارية السودانيين » وكدر سورتم . فن الواجب 
علىدولة انكلترة أن تسعىني اعد ادجيش عما لي بزل من بلادالسودانعلسواكن» 
فاذا وصل المها انقسم الى فرقتين » تتوجه احداها من طريق كسلا لاخضاع 
الأقطار الشرقية » وانقاذ المامية المصرية » والأأخرى تزحف من طريق برير . 
كنود الأد عون والمرئة حل فبرادي حلت رمديرة دقلا» ركون ذلك 
الزحف من ٠١‏ أكتوير التي 
و ما كانت الاولة الانكاهزية قد غاضت الدولة العمانية العدوان على 
رقي في مصر أخلص لما النصيحة بتجديد الوداد بين الدولتين » وطلبمن 
دولة بربطانيا أن تعرض اخلاصها على الدولة ااعلية » وتؤكد لها الحافظة على 
المعاهدة المتعقدة بينها على بد اللورد ساك ,وري » ومن مقتضاها أن تكن 
اذكلترة عونا لادولة العمانية بالسلاح والرجال اذا تعرضت دولة أخرى لشيء 

من المالك العمانية . فاذا جددت الحالفة بين الدولتين في هذا الوقت تصبح 
اذكئترا حامية اتنطر اللمصري » ومتفرغة لمسئلة أهم مرء ره المسئلة المصرية : 
( المسئا لمسئلة الأ فغانية )4 

أما حن فنخالالدولة العمانية تقول : « كيف أعاودك وهذا أثر فأسك7» 
ان المعاهدة التي يشير اامها ان صح القصد أبها خمانة شيء من المالك العمانية » 
فأمم مقصود منها هو مصر ء فانها شي البلاد الي يمكن لا نكلترا أن تشسترك مع 
الدولة في الدفاع عنها لا كتنانها بلمياه من أغلب جوانيها . وأما سائر الولايات 
الاسيونة في بعيدة عن البحر ولا قدرة لانكثرة على سوق جبيش فيال راضي 
الياسة الهم إلا عدداً قليلا عكن للدولة أن : تستغنى عنه . وإذا وصلت أذنات 
الحرب إلى البحر فانت فرصة المدافعة ٠‏ فالبلاد التي يصح التحالف مع انكلترة 


منشلت الاستاذ ألامام يبقم» 


على صيانتها قد أغار ت علبها انكلثرا نفسبا فصار اليف على صون ثيء هو 
السالل لهء فكيف بوثق محالفته ؟ فان قل نقض الحالفة كان مر:_ وزارة 
غلادستونفلتحافظ علمها وزارة سالسبوري . قلنا الدولةاتى تكون عبودها نابعة 
لموى رجالها لا يتمد على محالفتها فاتترك وشأنما » وان اللدولة العمانية أحرص 

من أن :سه لا نكلثرا طريق هانها لص ركازعم حضرة إل تب - في آخر نصيحته 
فان ذلك أعظ الضرر عل سائر ممالكها 

و لدس من مصبلحةالدولةالعما نيةأنتسيرجنودها لاخضاء ااسودان -- وعساكر 

الاتكاليز فيمصر--نانالجند العماني إذا ظفر بالسوداذينو ألزمبم الطاعة» فلامخلو 
حاله أما أن يرجم بعد ذلك ويسم اابلاد لخلاب الحاول 1 أمهاء الا تكايزه للعمر ين 
القايين بخدءنهم »فتكون اندولةقد استعملت سيفها فيرعابأها قصد ادخالمم فيقهر 
غيرهاء ومحال على الدولة أن تفعلذلك. وآما أن سقى اند اله 5 في السودان» 
وتكرث | بلادولاية عما نية» وجيش الا تكليز حاليمصر » فهذ! غيرممكنمن وجبين » 
( الأول ) انرضا الدولة مها بذاك اختيار لأس القسمين وأبعدها عن ممكز 
القوة أل ريه العدونة» عصرما رط ر يوم انار لايات السودانية مع قاعدة الملاك 
لاتكو نالا م نال <ر»ءفتكرنعرضة ة للمزاع فيأيوقت قرع انكارةمن منازعام 8 
الاسيورة» وتلتة تلاس ةخلا ص السودان . (والوجه الثابي )انانكلرة لاتأمن أن 
تكون قوة عهانية دائة الجوار لقواها الحربية في مصر ء ومهي تع ان المصربين 
والسودانين علىوذاق فيالميل للدولة العمانية » ورب المكن يقونه وطول الزمان 
يظبر أبرمفي الاجاع على طرد الميش الانكليزيمن أرض مصر وماخله 00 
ْ السودان » فلا واحدة من الدولتين » رفى بجعل السودان ولاية عمانية ٠‏ مع العزم 
| على استمرار الحلول الانكليزي زمنًا طويلا 0 
ريق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد وهو اتجلاء الجنود الانكليزية 


عن القطر المصري » وحاول الجيوش العمانية فيه »وسوق فرقة منها إلى أطراف ٠‏ 


السودان ءوهذا أيسر الوجوه وأدناها منالصوابء فانه .ا لزم الاعدرا ف بسيادة 
الدولة العلية عليالسودانومصرء وأنالمصرونوالسودانيين ينظرون إلى الانكليز 


6 رسالة السيرصمويل باكر فى ااسودان ومصر واتكايرة 


نظرهم إلى الأعداء المتغليينولاخضعون لم خضوعا ثابتا وعل هذالا تستقر 
الراحة فيمصر ولا "تأ دساطة الخدويماداء واذما حوعيان يطل الى الدولة 
0 ارا اه المصر ئة كأ يطلب ذلك منبالاس.ودان؛وهذا أسبل علا تكليرة 3 
تنفقممالدولة له عليه وتقنع منأعماها السابقة ببعض الامتيازات فىإدارة المالية 

1 قبام ادارة أخرى وبءض الصو صيات فى قنأة أسووس» هذا إلى انيخا اف 

خيش عياق مصصري ثم تعود مصر إلى بعالت عليه ان كان لابد من ذلك » 
8 تفرغ غ انكاخرامنأءالممر الى أعمال أهم نبا في ميا ما م 9 امن محالنة 
الدولة العمانية على وجه تيح ثابت 

أما ماأطرىبه علىسعادة حسن با خليفهمن انه الرجل الذي مجم بوجبانه 
كامة السودانبين ءوانه يعسوب القبائل متىرأيه || لتفت عليه انه هو 0 
بعْض الا نكليز من قلوبعربااسودانءوينشىء فيها ثقة مهمءفبوالمثل المعرو 
(ترى فتيانا كا نخلءوما أدراك مأ اندخل) فان<سن: باشاخليفه انكان رجلا فى 
قبيلة فلس رجلا فى قبائل »و برهان ما تقول ما كانمن ارال والخخرا .ورلا 
خيفة ان أمس بأحواله الشخصية لذ كوت من أعاله مالا وقوف احكومةالمصرية 
عليه (ولاينبئك مثلخبير ) 

هذا ماقصدنا ايراده في هذه الأأسطر واللّه مبدينا جميعا طريق الرشاد 

0 

( جامع الكتاب ) هكذايكون الدناعو اقامة الحجج: أرضى ر عنام لحر 
العها نية ب وهونزيل بلادها ودافع عن امسن القورى وعن حق أهل مصر ى 
تأليف جيشهم منهم » وكشفالستار عندسائس الاتكايز وتحاو امهم استخدام 
الدولة لتذال هم م السودان جدشبا فىالوقت ت الذي كاوا يريدون فيه توجيه قومهم 
الى الاففان » <تى لانتسم النفقات عابهم . ومن أصو 1 سيأسموم قط الكتجرة 
بغرع مها » والاستعانة على الرعية حكومتها » وضرب بعض الام ببءعض» 
© كالسيل يقذف جلوداً بجلوده 


منشت الاستاذ الامام ٠‏ هه 
المقالت الخامسة 
مر الطاكى انر هاي (ه 


(ووةك الينا الرسالةالآ"تية من أحد النضلاء فيمصر نحت العنوانالمذ كور) 


رأنا ين عدة من الجرائد اللصرية منافسه في هذا الموضوع وكنم ألحتم 
بشيء من الكلام فيه روابة عن مكاتي؟ في اقاهرة قر حقوق الانصافأن 
تقبلوا منى ماأبعث به اليك ما خطر يبلي ولك بعد ذلك الرأي الاعلى 

نت جر يدة على ذكر مايشاع من الخلل في الحا الأهليةهصر » وتذرعت 


بذلك إلى الكلام في وكيل الحقانية » وناطت جميع الخلل بأثرته وتطرفه فياليل . 


إلى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أقام ممهم في مناصب القضاء وما تعلق به من 
لاأهلية فيه لاجادة العمل » واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن الملمين قد 
نظروا الى هذا التصرف بعين انام . فعارضحها جريدة أخرى ودفعت ماادعته 
من وقوع الضغائن بين المسلمين ويين اخوانهم في الوطنية من الاقباط » وأقامت 
الادلة على التحامهم بالالفة وأمحبة 4وأخد كل منهم بعضد أخيه عند الشدة » 
ورسوخ ذلك في نفوسهم بالتوراث عن أسلانهم » وأقوى برهان على ذلك 
وقوفهم ٠واقف‏ القتال مع اخواهم المسلمين في مواطن الاروب في فتنة كريد 
وحرب الحبش والمواقع السودانية » ومأ سوق ذلك وما لمقه » يناصرومم 
ووازروتهم » فكانوا حربا لمنحارمهم » وساءا نس الهم » وأنالخلافالمذهي 

يحدث في البلاد شقاقًا وطنيا في زمن من الازمان ..وهذا لانرى القبعافيمهر 
مسألة سياسية تعني مها دول أوربا كا نرى اغير#فيغير مصر مسائل .وأيدتهذه 
الجريدة جريدة أخرى جاءت بتار.يخ القبط في الاحقاب الماذية» وما وصاوا اليه 
في الاوقات الحاضرة » ثم فصلت القول تؤصيلا فيمن بدت المهم وظائف في 
إلحام الأأهلية من الطائفة القبطية وذكرت أسماءهم وسوابق خدمهم فكانأعضاء 
حالم منهم عشمرة من سبعة وستين عضواً والذبن في أقلام النيابة متهم ثلانة من 
©#)نشرتفالعدد ارهة من كرات الفنون بتار بخ ٠١‏ ريبع الاول ستهه ١٠‏ 
وذكر فيها انما رسالة من مصرللامام وم يكن الاستاة قد عاد الى مصر 

(5: -. تاريخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني ) 


: 


نس «صر - الحا الاعليه 


عدد كثير من النواب ومتعأة.هم والكل في قولما من أهل الاستحتاق لايغمن 
عل أَحَدْ مهم في العلل : عا ولبهء ولا ري بالقصور عن الأدية ماعيد اليه عله » 
ا ح<ديدة تطيع في القاهرة تاوما ولمينه| 
بالخلل الواقع في امحام » وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقانية بطرس 
باشا 0 تلاك الحام .وتقلت تلك الجريدة إجماءا! اناسع أنّالسبب 
في نزول النازلة الهائة وعي استعفاء عزتاو شفيق بك منصور أما هو على 
الذي وقع بين بطرس باشا وبينه ووقوف الباشا مانعا بينالبيك وبين الاصلاح. 
هذا إجمال مارأيناه فرويتاه 

وعندنا أن التحامل على شخص بعينه لاينبتى آنْ يتخذ ذريعة للطعن في 
طائفة أو أمة أو ملة عفان ذلك اعتداء على غير معتدومحازية لغير محارب » أو ؟آ 


َال جباد في غير عدو » وهو مما ضرره أكثر من تمعه ان كان له نفع > فأنه 
يثير السان » وينطق الساكت » ويؤلب القاوب المتفرقة على مقاومة رأي 
الطاعن وتخالفته الى عكس مابريده » فليس من اللائق باصماب الجر ائد أ نيعمدوا 
الى إحدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشماوها بثيء من الطعن ؛ أو 
ينسيوها الى شائن من العمل تعللة بأن رحلا أو رجالامسهاقد استيدفوا لذيك» 
فانه مما برسل العداوات إلى عمائق القلوب » ويدلى الك نالىواطن ل الافئدة» 
فاذا تنافرت الطوائف 5 منها بما خط شأن الأخرى » فكانت كل 
مساعيوم را على أوطامهم » فالتوى عل الططاعن وصد» » وبعدت عنه غابته» 
فد كان بريد بقوله انتقاص شخضص واحد تأذسا له أو استصراقا لدفع شره 6 
فأدى سود استعاله الى خيبة ة أماله . فنحن أرى رأيالحر بدن الحاميتين خصوصاً 
عن طائقة الاقباط في مصرء فانها أظبرت بحسن سيرها مغ الملمينمنمواطنيبا 
مأأهلبا أوجوب الحافظة على وصية النبي صلى الله عليه وسل ققد عبد الى أحانه 
اذا فحوا مضر أن يستوصوا بتبطها خيراً » وقد كان حسن حال الاقباطمظبراً 
لمندق نبأه عليه الصلاة والسلام . على أن كثيراً من أسلاف هذه الطائفة كارا 
أمناء على مال الحكومة المصرة في الدول الاسلامية المتعاقبة بما أجادوا مرن 
صناءتي الحساب والكتاءة في تلك الاوقات » وم تعبد لم قتنة » و تذكر لم على 


منشات الاستاذ الامأم وا 


البلاد غائلة » فلا ينبني لمبتفي الحق أن يمس شأمهم بالعنوان العام . وأما مالامخلو 
منه طائفة من وجود أشخاص ضعاف العقول أو ميالين الىالششر » فءلىالناقدين 
أن يقصروا تقدم على حال أوانك الاشخاص » ويستعينوا ببقيةالطائفة وغيرمم 
.من مواطنييم على دفع شرثم ء أو تحويلهم عن القبيح من أتماطم » ويجب أرف 
يكون النقد خاصا بالعمل الذي ظبر فيه الخلل لايتعدى إلى أوصاف خاصقلا تيد 
في البحث . نعر إن كانت الطائفة أو الأمة من قوم أجانب على البلاد ومتغليين 
عليبا بقوة قاهرة » أو حيلة غادرة » وكانت أعمال احادها مبنية على أصولسها 
المتغلبون » فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن اجلة كا في أعمال الا كيز بمصرء 
حاز لاناقد أن بأخذ الجاعة 1 الواحد منهم » ويستصرخ أبناء الوطر:_ ع 
لكشغهم عن بلاده » واستخلاص الحق متهم لأربابه 
أما بطرس بان غاللي فبو رجل ذكي حاذق في عمله » بصير بأمره » تقلب 
في وظائف الحكومة من عنفوان شبيبته » ورقي” نه اجنهاده الى ماوصل اليه من 
ساني وظيفته » وكان ( باشكاتب ) الحقانية زمنا طويلا ء ثم صار وكيل المقانية . 
من نحو ست سنوات » ووثقت به المكومة الخدبوية في كثير من أعمالها المهمة» 
ونال منها مكافات على ماأدى من الاعمال التي نيطت به» فن الظن به أن 
لانضيق معرقته عن الأحاطة بما وجب عليه أحكام وظينته » وأن لايصدر. عنه 
بماربعث عليه لام من مصيب في رأبه محق في حكه. واننا إلىالآ نلنرالناقدين 
ذىوا عر ما أخذوا عليه يستحق أن نبحث فيه سوى الخلاف الذي وقع 
بينه ويين شفيق بك منصور وافضاء هذا الخلاف إلى استعفاء البيك المومي اليه 
ومحاباة الباشا لني طائفته : أما الاخيرة فدفمتها الجرائد الحامية بمالاسبيل إلى 
.معارضته إلا ياثبات نقيضه » وهو مما لايتيسر لنا التهدي اليمحتىنر ىمالاترناب 
.فيه من الادلة » وأما الاولى :الخلاف قد يكون بم يبن عاقلين ومنتقيمين ومختلفين 
في الصفتين » ولا طريق لاحك يخطأ أحدها إلا النظر في مواد الاختلاف وأدلة . 
٠‏ :كلمن الختلفين»وهي الآن لم نحضرنا بوجه غلني فضلا عن قطي »على أن الذائع 
على ألدنة البصراء من المصربين أن النيابة العمومية لمرصها على تقوبة نفوذها 


1 مصر - الحاك الاهلية 


وإعلاء سطوتها »قد تتنجاوز الحد الحدود لماءند الاجراء في بعضدواتر الحامع 
والانتقاد علمها كان أشد من الانتقاد على القضاة » حتى قيل ان سبب استعفاء 
الاستاذ ال_لامة الشيخ العبامي من الافتاء كان عدوانا من بعض خدمة النياءة 
من لاخلاق له اضطر الشيخ للمداخلة في دفم عواقبه فل ينجح ) ولارب أن 
هذا كان معرونا لعزتلو شفيق بك منصور وكان الظن به وهو في وظيفته أن 
لايغفل عن ذلك ع وَأن برد * الاعمال إلى حدود أحكامها » ولا نغانه أصملفر فريضة 
العمل فيه » لكن ربما كان الأ أصعب هن أن يلافى دفعة واحدة » والرجاء 
في حميته أن يداوم على إرشاده لأهل القضاء وعمال النيابة بما ينشره من آزائه 
في صذحات المرائد »فوطي مثله لايخجحب ذوائد 0 أبناء وطئه حاجب 

وأما تأدة الخلاف ال ىاستعنائفلا نعددجرمة لبط رس باث. لا نالاستعفاء عمل 
اختياري لا ءاخذ به الاتسبب فيه » على أن جريدة الأحكام ذكرت. أن سبب 
الاستعذاء تعيين أحد الباجيكيين في وظيفته كان من رغبة البيك أن لايكونفها 
وهو أ يتعاق بدولة ناظر اللتانية لاوكيلها » وعبدنا باخواننا اللصريين أن 
لوجد دنهم * ل ن أهل المعارف الشرعية والادارية من >كمهم بسعةاقتدارثمإصلاح 
محاكيم وت ماتا أواية او أن لايكون مخل رجل أو رجاين من وظيفة من 
التوازل الى 0 والخطوب المدامة ؛ ذان ان ذلك لايكون إلا بلاد. بلغت من 
ف قفر الرجال غانة قصوى ) وكيال الله تعال اك بصائر أهمل الحل والعقد في 
بلادنا المحيرية حتى يعرفوا للمصيب إصابته » ويازموا المحطيء خطيئته » ويؤلف 
بين قلومهم » وجمعبا على مصال بلادثم 

كنم ذك في بعض أعدادك أن أمين بك غالي انتقل الىوظيفة أرقيمن 
وظيمته راتيا والمقيقة أن ذلاك لم يكن والراتب واحد والوظيفة مؤقتة » وكننم 
ذكرم أن باش محضر محكة مدمر الابتدائية عزل برأي وكيل الحقانية في اليوم 
الثامن لالنتعواء شتيق يك وفيق مكانة أخن آقارب الوكل » وااحق أن عزله 
كان بناء على طلب رئيس ال ححكة و إعين بدله أحن ان الآن» ويؤدي أعماله 
أحد الذسر ين الموجو دين 20 .هذا مأنانناايه العدل واللّه المادي إلىالصواب 


منشا تالاستاذالامام ولام 
ألقالة السلدسة 
للع الس بساءمٌ ف الك الا هلي هر (» 

كتب الينا من مصر نحت !! اعنوان المذكور مارأني : 

انظر إلى المادة ؟ من لانحة ترتهب الحاكم الأهلية 00 أن 
اللغة الرسمية في الحام الأهلية غِي اللغة العريية ويجوز أن تنقل خلاصة المرائعة 
وحجج الدعوى إلى لغة أخزى اكتابة وتقدم الى الدكة » فن الو اجب بناءعل 
هذه المادة أن لابتكل أحدالخصمين أو وكيلهما إلا باللغة العربية » فاذاشاء أحد 
اللذكورين أن ,يؤيد ذلك يتترجمة ماقال إلى اللغة الفر نساوية مثلاً حر برا لمن من 
ذلك » ونظرت الحكومة المصرية في إجاب الكل م باللغة العر بية في المرافعة عند 
تلك الحام إلى تقر حق لو أففل بطل للقصود من تشكيل هذه الاك بالرة» 
واتقلبت المنفعة المطلوبة مها مضرة » فان الغرض من تشكيلها الفصل ببن الأ هالي 
فيا قم بينهم من الخاصمات والزام كل جان عقوية جنائية على وجه هو ادل 
أدنى منه إلى الظل » وجعلت جلساها علنية لتكون مدافعة كل من الخصمين عن 
نفسه معروفة عند العامة والخاصة من يحب الوقوف على مآ خذ المق » ويكون 
في ذلك حك عام لايخ أثره فها يصدر عن المكام مر._ الحم الخاص . 
والمتخاصمون ( من أهالي مصر ) لسانهم واحد وهو المعروف (باللسان العربي) . 
وكذلك الملأخوذون يتهمة الوقوع فيا بوجب العةوية » فاذا ترافم المتخاصان الى 
المحكة أو وجبت الحكومه تبمة عل جان وطلبته / لمدافعة عن نئسه كان من 
الضروري أن يغه مكل من الخصمم, اقول الا حرست يتمكن من دفعه 
وكذلاك يكون حال وكلاء الخصوم فان تكلم متكل هم 0 الآخر 
تمذر على غير الغاهم أن يلع بحجة وممارضة أو سه م أن اعضا: الخام 
لم يشترط فيهم الل بلغة أجنبية البتة فلو كان فى المتراقعين من يتكلم بلغة غير 

»)شرت في المدد ١مفن‏ كرات الفنون 3 عار بعالا خرسنة". ٠‏ 
وذلك بعد عودنه من سورية الى مصرني هذه السئة 


م اللغة الرسمية في الحم الاهلية بمصر 


العربية لكان القامون للفصل في اخاصمة غير عارفين بوجوه المكم إن لم يكن 
عندمم على بغير الاغة | لعربية » فن هذايظهر أن وكلاء ٠‏ الخصوم ( الافوكاتيه ) عند 
الحام الأهلية يجب علر بم أن يتكاموا باللغة العرية لاغير سوا ءكانوا عر ب أو 
يجيا » ولا يجوز 0 نهم أن يخاصم بلغة أخرى : 

فان قال قائل اذا كان الخدمان عارفين بلغة أجنبية ورضي كل منها بأن 
تنكونالخاصمة مهاء فل لايجوز أن لسمع المحكة مرافعتهما باللغة الفي اختاراها؛ 
جوابه أن ذلك أو فرض وقوعه يكون نادراً ولا موقع له فى نظر القاثون » على 
أنه لايكون هذا الفرض سائغ القبول إلا اذا اتفق أن أعضاء الحكة جميما من 
العارفين باللغقالتي تراضى الأخصام على المرافعة بها حتى يتمكن كل هنهم أن 
بح في الخصومة كا هو شرط النظام » وأن رؤساء الحام وأعضاءها الذين 1 
حذاظ الثانون والقرّام عليه لا يصاله إلى الغانة المطلوية منه يجب عليهم أن 
براعوا 5 هذه المادة حذظلا لشأنهم #وصو لقاون » وتايداً تصد 
المكومة وحياطة الحخقوق 

في مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي 7٠‏ ربيع الاول انعقدت جلسة 
الجنح الاستئنافية حت رئاسة صاحب الهزة أمين بلك سيداهد ويل الحكة 
ووجد ني وكلاء الممهمين رجل أوروباوي لايعرف الاسان العرني ومعه ترجانه 
فلما أفضت النوبة اليه طلب أن بتكل بالاغة الغ نساوية فوضع طلبه هذا موطع 
المداولة قِ الجاة . وكان - الاغلبية أن لد تكلم إلا بالاغة اعر بية تأعلن “له 
الرئيس ذلك فأ خد ذ في الكلام بالفر نساوية قنعه الرئيس فانتدمرللذر ناوي يي أحد 
القضاة الوطنيين ممن يدعون تجباء » أو فضلاء » أوماشاكل ذلك . وسألالرئيس 
أن بدعة يتكلم فاحتد الرئيس وقال : بصغة كوني رئيسا تضائماً أطلب 6ه أن 
يتكل بالعربية » فان 0 يفعل أمرت بطرده هن االبسة » وكان 5 قال فانصرف 
الاوكاو وعادت الحكة لأعاها . أا الرئيس أءين بك سيداح_د قد أدى 
الواجب عليه للناثون » ولاحكومة » ؤللاآهالي » ولنفسه من جبة ألهمصرعيعر لي 
وأن عرف الفرنساؤية » ولو تشاهل مع الفرناوني وأجاب طلبه إاز لغيره أن 


يطلب مثل طلبه واندفع الاجانب ينوبون عن بعض الخصوم على رغم منالبعض 
الا حر و يضيع قصد الحكومة 6 وتبطل حقوق الا هال بعاء الخاصمة على من ل 
لعرف لغة الخامم منهم » ولا جوز للرئيس ولا لغيره منع الطالبين مما ؛ بون 
إلا أن العادة تكون قانونا وي عند الاوروبيين نبت عرة 

بتي الكلام في ذلك القاضي النجيب : هو مصري ولا يعرف له صلة 


بالذر نساوبين برأه الله من ذلك » غانة أمه انه يعرف الغر نساوية كايعر فكثير 
من أمثاله ‏ هو حاى مصري يجب عليه مراعاةمصاة المسربين والحافظة على 
ماه صون حقوقهم_هو قم على القالون وبحم القانون صار قاضيا » ولولاه لم يكن 
شيعا » فن الواجب عليه شكر القانون وا<ترام مواده والحافظة على أحكامه يما 
استطاع - هو موظئ للحكومة المصربة »يفرض عايه الاءانة في خدممهاء وموافاة 
مقصدها الصالمء وغايت| اتبيلة هوا نسانوالانان »بول ءلى حب وطنهوترجيح 
مايؤيد جانبه » فلو فرض أن القاثون جوز أن يكونالكلام بغير العربية ؛لوجب 
عليه أن يستعمل الجواز موجا للخطر عفيقول يجوز هذاويجوز غيره » ولي الخيار 
في القبول » فلا أفبل إلا لسان بلدي - هو متعل قرأ الكتب ودرس الفنون . 
وهو أجدر أن يسبقالناسفي مة الاحساس »ء ليكونقدوة حسنة لم هو معدود 
في نتجباء الفتيان المصريين » فكان الواجب عليه اذا وجد من نفسه ميلا. إلى. 
مماع الفر نساوية في المرافعة »اإذة له في رتتها »أن يكم ذلك المي لالمضادللقااون» 
ولما بوجبه الوق الاهلي» كيلا يؤخذ عليه . ومع ذلك كله ققد بلغي عنه أنه يحب 
أن تكون المرافعة بالذر نساوءة » وانه قد سيق له عند ماكان رئيس جلسة إباحته 
ذلك لمحام فرنساوي ء وانه يتمنى لو أن المكومة تلفي مادة 7٠‏ من القالون حتى 
يكون القانون مسوغا للذر نساوي أن يترافع بصفته انه نانب عن المصري ياللغة 
الفر نساوية » وح أنه لما شاع ( وغالب مايشاع كذب ) أن الحكومة مننيتها 
أن تسممح للاجاني بالخاصمة عن الاهلين بغير العربية فرح ذلك القاضي حتى 
شرب في أحد مجالس طوه على سر" تلاك الاشاعة على نحو مايفعل الاوربابيون 

ولا أقول انه شرب مسكراً ولكنه قلد الفعل تقليداً » كذا يتان . ولما سئل عن 


هاه للغة ارسمية في الحا م الاهليةٌ خصر 


سيب ميله إلى ذلك أجاب بأن الحامين الفر نساويين يعرفون الحيل الشرعية 
ويجيدون في نسجبا ء فكان ذلك مثار مهمة عليه بأنه بود أنيكون للف رنساويين 
مثلا حق في الحاصمة ليصح له الاتفاق معهم في محاولة القالون ويكون في حمابة 
من ألسن الوطتيين وسلطة الحكام بميل الأ وروبيين ؛ واني أعيذه منذلكوإن 
تالت الترينة من كلامه علببة »تؤغاة مامكتني أن أقول في سبب هذا الفرح » 
وعلة ذلكالميل ءانه طيششبيبة يسول له أنفيسماع هكلاءالفر نسوي والاقبالعليه 
عند اليه - تررح حرو سر الام رار اه 
ومدرك لدقائقه مما يلوح على وجبه عند ذلك من علامات الغهم » وأن في معرفة 
المتفرجين انه من المدققينفي اللغة الفر نساويةاذة بما ينالهمنالشهرة عنده مايتناقل 
الحاضرون حاله . لكن خني عليه أن من لم يعرف لايصح حكه ولا قيمة للشهرة 
عنده ء وقليل من الحاضرين من يعرف اللغة التي يميل إلى الاشتهار معرفتها . 
وقد بلغو ي أن ذلك الفاضل على ذكثه وسعة امطلاعه في القوائين كثير 
٠‏ مايعتمد عل شدة فهمه فيلوو عن سماع الخاصمة ١‏ كتفاء منهبالاشر افعل الغهائر 
بغير سماع » وأحيا] يأني ببعض القضايا يلخصها فيالجلسةويثركالمنرافعين يناقض 
بعضهم بعضا » وهو مع ذلك يدل على الحامينالوطنيين » ولو كار بين يدنه 
محامون أوربيون لما سبل عليه إتيان شىء من ذلك » ولكان خونه منهم إذ 
ذاك أشد من ميله اليه الآ ن» فعليه أن يعقل مايفعل » وعلى النا سن ينبهودعند 
ماينظل » وأملنا في نجاة المصريين أن لايكون هذا الميل شائعا في كثير منهم 
٠‏ بم بلغي بعد ذلك أن هرافعة وقعت في المحكة الابتدائية في مصر باللغة 
الغرنساوية وأن رئيسها مع أنه من أهل التقى والاستقامة وذوي الدراية قد أذن 
في ذلك » ول أعل كيف كان منه هذا الاذن ثم لم أدر كيف سكتت نظارة 
الحقانية على ذلك » ولم تصدر أمرها بالتحفبر من تكرر الوقوع في مثله 7 ولمل 
نشر ذلك في جريدتي ينبه غافلاء أو يستلفت من يجب عليه الالتفات.وأملنا 
أن هذه الوزارة الرفيءة الشأن تراقب مايقم في احا من مثل هدذه الهنوات » 
ونه الاعضاء والرؤساء على مايخالطون منها » وتعرفهم مواضم الخطأ فيباءفانها 


منشآت الاستاذ الامام - كم / 


قد تكن في نظر بءض الناس جزئيات » لكنباني ي نظر العارفين منازع لكليات» 
ون اوققنا جميعاً لما فيه صلا دحنا » وبرشدنا إلى سبيل فلاحنا» اه 

( جامع الكتاب ) نتأء مل القارىء غيرة الاستاذ رحمه الله على وطنه ولغته 
. ومقاومته لتيار التفرمج » وكبحه لماح المتفر نجي نالذين:كانوا وما زالوا يفسدون 
عامهاجميعمةومانهاامليةوالقومية » وأعلاهاالدينوالاغة - - وجميعمث خصاتماالوطنية ٠.‏ 
كااعادات والازياء مثلا ٠‏ وأن جد مثشل هذه الجية عند غيرهكا كانت عندهة 


المقالة السابعة 
الدنتقاد (» 
( ماوعظك مثل لانم ه وما قومك مثل مقاوم ) 
الانتقاد نئثة من الروح الالمي , في صدور البشر تظهر في مناطقهم » سوا 
للناقص إلى الكال »وتنبيي) يزعج الكاملعن موقنه إلى لبالا اين نه. 
الاتقاد قاصف من اللاعة تتنفس عنهالقاوبءوتنفتق تقه الا لسنة» لتقرريع 
الناقصين في اعمالم » ودفم طلاب الكال الى منتهى مايكن للم 
جعل الله للحياة قواما وقوام الحياة بالادراك 
ابما الانسان كون عقلي” سلطان وجوده العقل » فان صلح السلطان ونفد 
حكه» » صلح ذلك الكون وم أمسه . إن اله لم يهمل العقل من ناض بن عر بين 
حاذقين أحدهما له والثاني له وعليه » أما الاول نما قرن الله به من غريزة اميل 
للافضل » والاصظفاء ٠‏ للأمثل » وأما الثاني فها ألزمه الصانع من الانقياض عن 
الدون ,» والنقور عن منازل ال مون » فذاك محدوه » وهذ| يسوقه » وذاك بزينله 
الطلب » وهذا بزيجه إلى المرب » وكل منازل العقل صعود إلا أدناها » فعحز 
يقف بأدله على شفير العدم » وكل منزلة بعد الادنى دلو من الكال » غير أن . 
») نشرتفى جريدة ثمراتالفنونالببرونية وكتا ظفرظ بنسخة منها فنشرناها 
في الجاد الرابع من المنار و قتف على تارمم نشرها في الكرات 
(/49- تارع الاستاذ الامام - الجر الثاني ) ش 


ليام الاتقاد ' 


مايسمو اليه العقل » أشبه با ينيسط اليه الوجود » يعتد الى غير نهابة » ويرتفع 
دون الوقوف عند غابة 8 فليس يصل اتج الكال الى مقأم إلا وبري بطرفه 
إلى أبعد هنه » ومساقط العجز وبيئة المقام » كثيرة الا لام » تستوكرها أذاعي 
الهموم » وغائلات الغموم : ود جعلها الله من وراء العقل» كيا التغت البباتراعه 
هول منظرها » فتحفز عنها » الى ماحاة منبا » ولا بزال بزديه الخوف : وتعلير 
به الرغية »حتى يدنو من رفر ف السعادة الأعلى 

ولكن كلال البصائر البشرية قد يقف مها عند مظاهر غرارة » وظواهر 
ختارة » فتخاطاطلبتها » وها منيتها ولا تدري أن.باهلكتها » وف اءنيتباء 
فثلها مثل الطير ينظر الى الحب المتثور » ويغبي عن الفخ المنصوب» فاذا سقط 
للالتقاط وقع في يد الحابل » أو مثل المنترس يلوح له 5 اللأرينة ولا شمر 
بما أعد له صائده ء فاذا وثب عليها أتاه الضائد من مقتله : 9 عن «أكله 
هذا وكل الله بالعقل منبها لايغفل » وحسيدالامهمل » وكالنا لاينام “يزعج 
ااواقف» 0 الواجف » ماسكن ساكن الى حال ء ولا 
قنع قائع . بمنال » الا هتف ه : إن ماتطلب أمامك . ولا أوغل» وغل بالا ينفعه» 
ولا أوضع موضع 5 : 0 به : اعستالحدودءو وأضرءت الخدودء 
نض من سيرك » وقوم من سيرك » وإلا فالذل مقيلك » والطلكة مصيرك » 

ذلكالواعظالحكم » والمؤدبالعلم هو( الاتقاد)» شبتفيالنؤادءم يتجل 
في البيان » على أسلة اللسان » فيمتهه العالمون » ولا مهمله العاملون » (فطرة الله 
التي فطر الناس عامها ) :أودع في كل ناطق بصراً بشأن غيره » أشد احاطة من 
نصره أن نفسه » ومكن كلا من بمييز أحوال الخ هنا مره قبيحبا» 
وفاسدها من حميحها ء ثم دفعه لانطق عا أهمه » والقضاءبما أحكه » فكان لكل 
انسان أبصار بعدد الناظرين اليه » والعارفين بما عليهعله » كلها كنصرهنريهالخير 
فيطلبه » وتكشف له الشر فيجتنبه » 

وجعلاللالناقدين أقسامافنمم ناظر إلى االفض للا يعدومفهو يذ كر امتقبة»ويغفض 
عن المثابة » ومن هذا القسم المفرطونفي الوفاءمن الاصدقاء .ومنهمرقباءالتقانص 


منشآات الاستاذالامام . رامو 


وجواسيسالعيوب» بروو نال مسا اتءويسكتوزعن السناتء وفيهم الحسادء وأهل 
الاحقاد »ومنهم ناظرونبالعينين» عار فون بالوجبينءيذ كرون للكال” نبلو يلزمون 
النقصويله » وهؤلاء ف أعل المنازل » وفيبم الا مرو زبالمعروف » والناهوزعن 
المنكر»والحانظونمدودالله . ومنالناقدينفاسقون يكتمونمايعرفون » ومهرفون 
با لايءلمون » وثم في أخس المنازل . وليسفي:الناس إلامن تجتمع هذ ءالاقسام 
له وعليه . وما جعل الله بشراً يس منبا» ويحرم من بعضها فكأ ما التي قال فيها 
(وإن إن مت؟ إلا واردها ) وكلبا صدى صوت الكال المي الأعللء نادي 
الكاملين. أن يعزيدوا » والتاقصين أن يتحيدوا . 

هل لطاحد أن يصغر قدر الحسيب على أي وجه كان حسابه # أو +اهل 
نكر حكة الله في تقبيضه لناه أو لوام أن يذهب الى انه ليس من نظامالفطرة؟ 
واي أحيلاك على خواطر نفسك اذا بافك» وأنت غربي مثلا أنملك!اضينغدر 
بأحب أولياله »أو استصى أموال رعيته » أو كنم مالا يظيقوناحماله ء أو أهمل 
ف مصلحة بلاده حتى 3 راعليبا أعداؤها 3 أو جينعن حادث أل به وكان 
ستطيع دئعه ؛ ألا ترى من قايك امتعاضاً عليهء وءن نفك ازدراء أعمله » 
وفي انك ذجة بلومه » وهو مننك على بهد المشرقين + وائن وصلت اايك 
روليات عدله؛ ورعاته حقوق بلاده : وحفظه لذمامه» 0 
ومن رأيك اله استحساتاء ومن لسانك عليه ثناء - 

. ولو شت حاقتك الى مذاهب ٠يلاك‏ عند مانانظر في تاربع لمن سبقك» 
فان مثل لاك ااغا, رضلا في سيرة » أو خزبة في جريرة » آل ت مد من نقد بك 
انساطا الى فواضل الغرر » وانقياما عن مخازي العرر» ثم ثم انطلاتا الى نشرما 
وجدت » 2 دا متعضداً منك لأحدهاء كأ نه قم يستندمر فانتتنصمرهو تغيظ] 
على الآخر كا »كأنما يدعوك لعونه فانت تخذله م 1 

لاجرم أن النقد نائرة غر بزبهتقدح شررها على السابقين واللاحةين » وكل 
إقد لكشو ه لوم :<تىماكان منه قادر ا عند بث الح.دة والاقر ار بالاضيلة » ذان 
جمد الكامل عذل لاناقص على التقصير »وازعاج الاحمود » وزجر لاعن٠لاسة‏ 


ا -الانتقاد 
الاغياء» فكأ نيوصاحبالثناء يقول : ألا أمها القاعدونامهضواءوراأمبالميززون 
اركضوا» واحذروا الوقفة قفة فامها بداءة التبقرى : تلاك أقلام مم »في ألس'ة 
الخلق » لابغم عن نداءها إلا أصم » ولا يغبي عن انذارها ألاأهم ” 9 

:على ذلك م8 اانظام الانسالي» ذلولا الاتقاد ماش ب ء لعن تثأنه »ولاامتد 
ملعن منبته » أترى لو أغذلالعهاء تقد الآآراء :وأهاوااابحث ف وجوذالمزاعم؛ 
أكانت تتسع دائرة العلل ؛ وتتحلى اأقائق للغيم » ويعلم الحقءن المبدال م أو لو 
أغمض الاصدقاء والاولياء عر مدياسة ااسائس »ء وتدبير الجا؟ » وهجروا 
النظر في قوة الك ء وم يقرعوا كل عل عقامم || نقد أكانت سكم ممحة » 
وتختدل حجة » أو تعظم قوة #كلا بل كان حم ااغرونغ ولاداط المقلة > 
ويغود الصواب خظلا » والنظام خللة « تنك سنة الل ف إل واين . وعي 
كذيك في إل خرن ش 

فالمخيوط في خاله: من ؛ 0516 خواطر المعترضين » 
و يتصمُّخ وجوه المتتكرين » ذلك روح الأياة فيه يطلب حاجاته » وريتحاظ من 
آقانه »"وليس فيا علاك ااازءون أنقس لمهم ء من الامماء علييم ها ينيم 
اذا غفاوا » ويعاميم اذاجباوا » وهدمهم اذا ذؤلوا وياعشهم اذا زلوا»وكا 
توجد نقا'سن الارثاد هذه عند الاوااء » توجد عندالاءداء » بلع عندهؤلاء 
أجود « فامم برذءون المعاي ب أغلا] بنة ة »<تى لاتعودفيبا شمبة ناظر 5 وأحجى 
بالعقل أن لاعج من الانتقاد شيئًا » حتى أكاذيب أهل الضغينة » ورجوم ذوي 
السخيمة » على مخالفتها لاحقيقة » فان أباطيل اللوم تكون للعقل بتزلة المسال » 
تنام في التقورزمن السلم حذراً ماع اء يطرقها من عدوان المغيرين عليها » 
وأقل مايكون من العاقل فيها أن يول : قيل فينا ول نعمل فكيف بنا لوعملنا : 
فعي ان م تهده الى مطلب ضل عنه » ول ترد اليه فائتا كان ينغلت منه؛ فقد 
محنظه م ن السقوط فها يجعل الكذب صدقا ‏ والباطل حقا » فن ع فسق لشأنه » 
وخالف سانه جنانه » وجاء بغمر بغير الحق في تلب غيره » فقد أقدك نفسه لصلاح 


60 ( الامم ا المضراب فى : في 42 


منشاات الاستاذ الامام موينب 


عدوه عولله مايقول بعض الصوفية : جرى اللّهالاعداء عنا كل خيرءفاولاهم مانزلنا 
منازل القرب »ء ولا حلانا حظائر القتدس . (» 
هذا وقد كثر قوم قسمة الانتعاد قظنوا صنعالله فيهعية) « تعوذ بالله #فوقروأ 
عنه آذانهم » وعطلو امن ناحيتهسمعهم» وجعلو أصابعهمفيصماليخهم” '“منصواعق 
رجره » د 2 وض ربوا بينهمو ين أهلالتقدحجبا وأقاموادوهم 
استاراوخي للم الجهل أن صممهم عنه © يقيهممنه » وأنةبوعهمني أهبالغذلة”"», 
يدرأعنهم سهاء الوا 0 اع “بملايعلمو نأنذلك وقوعفي أشدماخافو أء واندتاع الى 
شر مما رهيوا» فثلهم كثل بعض الطيور اذا رأى الصائدغسرأسه في الماء 55 
منه انه متى أغمض عن طالبه أغءض الطالب عنه » فيكون بذلك قد يسر للصائد 
صيده » وسهل عليه كيده » ومن ثم مجدهم فيع ىعن شؤونهم »ونخبط في أعاللم» 
قد ازموا خطة من الهون »لو أبصرعقاهم بعض أطرافها لمأنوا جزعامنهولمافيباء 
كل ذلك وأسلات الالسن واسنة الاقلام» لاتألوا في تقر يهبم » بروصو تاق 
الصريح يناديهم من عمائق ضمائرهم : بئسمااشتريي لا نفس ل وكام تعلمون» 
ولمهمعاتب » وعدوثم عاب ونم في غذْلة عنهذا »بل لايعرون 
أو لفك الدذين خم الله على سمعهم »و طبععل قلومهم»فرقواءن ناموس الفطرة 
الالهية» فهم أموات الارواح . مضطرو الاشباح 7 لا تنشق عنهم قبورالخول» 
دى يذشرهم اله في حياة أخرى »مخضعون ذمها للا حكامالكونية »ويعماونعل 
السئن الالمية » فلينتظروا وانا معهم من المنتظرين ظ 
60 في ممناه قول اأشاعر : 
عداي هم فضل علي ومنة فلا أذهب الرجحن عني ١‏ الاعاد 
هو تجثوا عن زلتي فاجعنبتها وهم نافدوني فاكتسيث المعاليا 
| (6)الصاليخ ج صملا وصملوخ وهو داخل خرق الاذنو يظلق على وسخها 
)00( الاهمب بضمتين 3 أهابي ككتاب وهو الجاد الذي م يدبغ أوأعم 


ا المسألة الهندية ٠‏ 
أمقالة الثامئة 


السأرة لمر » 


وردت الينا هذه الرسالة من أحد أفاضل الحكدتاب البلغاء فنشرناها 
يحروفبا 5) ترى, 
كدي الاطلاع ع عل ح, ريدت عدأ برغ.:ت؟ في البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية وأقذا 5 غل نشر ماتةغون عليه يه مها د ونا تكرأيدا 
لاعتدال سيرك رعذ مارائق أ أكتب اليم بعض ماوصل إلى في مسألة .ن 
أهم المسائل المنظور فمبأ لهذا الوقت وعي المسألة الم دنه » ورعا ترون »نالمقيد 
نشر ماأقدم ل> من ذلك 
كأني بالحال في بلاد الهند وقد اشببت الال في كثير من البلاد الشرقية 
عند تاتضطرت راساتريا ‏ وتين واتباء وتتتضن صواءتها ء اعداداً لزازال 
وجب الانقلاب فيباء غير أن الألوف في تلك الاحوال أن تكورن متألف 
الانقلاب ومضاره مبلكة الشرقي لتساهله وسوء تصرفه » وذوا' ددور انهغنيمة 
للأورني امه تفي بد آل رأي فها يفعله . والتتظر في المند عل خلاف الأو 
فقد تسقط بتبدل الاخوال فيه دولةمن أعظم الدول الاو ربية هو أحذقبافيااسياسة 
| الخارجية : وت:بض دولة أ دول شرقية تعضدها دولة أورية . هذا مأ قرف نه 
هذه المسألة عن سائر المسائل 
لايذوت؟ العل بأن البلاد الطندية على سعتها تك كنبا عأوائيف منتا فة تتبانفي 
العقائد والاخلاق حر خيل للناظر في أ أرها أنها احناس مثياينة نغير أن وذا 
الاختلاف قذا كان ها بر أثره في الروابط السياب. ةاذانولت ت طائقة منيم أص 
المكومة في. في باقيها .ادامت خسائض العلر اميك فوكلة .و ادال تالدولة ار 
2 1 نشرت ات في العسدد سبع من من جر ريدة الاهرام الاسبوعية الذي ص_در في 


الاسكندر بة في + ذي القمدة سنة ٠‏ اياعر أغسطس سئة وما وقد وحدا ‏ 
هذا العدد في فى ظات الاسعاذرجه الله 


منشاات الاستّاذ الامام 1 1 اج 


فيهم سكنوا اليها زمنا ثم تبذتها طباعهم فيموا بالقاص منها فلم عنعهم الاختلاف 
الذكري والديني من الاجمّاع حت لواء الجنسية العامة وحملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ١88‏ غير أنهم ل بوفقوا كد هموا بهء بل ظفرت 
مهم الدولة الماكة ٠‏ 
ومن ذلك الوقت أخذت الدولة الانكايزة حذرها فرنعت بناء سياستهاعلى 

أساسين الأول توليد الشقاق بين الطوائف وإيغلر صدو ركزطائفتمن الاخرى ‏ 
و1 لتها في ذلك أصل الخلاف الموجود ينهم وأدركت بعض النجاح في سعيبا 
هذا وو ال في بلاد البنجالة ين الوثنيين وبين المسلين » وفي أواسط 
. الحند بين اللاراتتن الوئنية بعضها مم بعض . والاساس الثاني سل وافذالاخبار 

عن الطندين قاطبة حتى لايقفوا على المشاكل السياسية والورطات الهربية التي 
| تقم فيها اتكلئرا + ولا نكون يينهم ويين الا" وبين صلة سياسية و3 اليها 
اذاهواعثل عا بم السابق » ولا يطرق آذامهم صيحة من صيحات الموادث 
الي تنبيهم لطلب حال خير مماهم فيه . قطعتهم عن العالم فهم ععزل عن معرفة 
شيء من أحراله ليستمر مهم الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلترا » ولاملجاً منها إلا 
البهاء ولا حيلة في الادبار عنها إلا الاقبال عليها » ولا شفيع من جورها إلا 
:جيروتمها الأعلى .وهذه أحكم سياسة يقوم مهأ سلطان الغالت على المغاوب.» 
ولس في انظر العقلاء أجود منها ولا تصاريف القدرة الالهية مما لطر 
بناء » ولا يعاحله دهاء 

وي تقض الأساس الثاني خاتصدع د ركن عم من قرة اللد, 7 اليك ش 

في حسبان أحد من حكام المند ان بزحف جيش الروس علِ ل حدود الاففان » 
بل كانوا في غرة الأأمن من وقوع مثله » فاذا الحادث فاجأم فطار طائر الا خبار 
بغتة حتى جم عل ثم جبال المند » وصاح بالخير المتزع فل بق هندي إلا وبلغ 
منه الخبر حد اليقين » فذلك قد أعجل الدولة عن التديير فى كيّانه » قر اجعت 
العقول من غيبتبا » وانطلقت الآآمال من محابسها » وخيل النفوس أن المغارك 
أصبحت على حدو د.بلاد الند 


يرام اللسألة الهندية 


٠‏ عل ذوو الرأي من أهل لهند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة 
ستصبح جارة لم ولا من المصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكةءفاو 
تقروا منها شبراً لتقربت مهم ذراعا . ومذاهب التغلبينفيالسيادةعل الغاويون 
وإن كانت مشامبة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى 
أمد حتى يتمكن من السلطة » ويكون من أحوال البلادعلىخبرة » فلبوفيتقايب 
المالمتنفس. بل تعالتأفكار ما ى أسعى من ن ذلك فظنو | أن لاطاقة لأروسية ةلو 
تقدمت إلى المند أن تضبطبا بقوة ة السلاح دفعة واحدة » فن الحتوم عليها أول 
العمل أن تعيد الملك اطلانه من أهالي البلاد وبعدثم بالمعونةعلى سالبهمنهم لتكون 
البلاد عونا لها على بلوغ غايتها من فتح أبواب التجارة المندية لأ بناء جلدتها م 
إن شاءت بعد ذلك غالبتهم » وفي هذا متاع من الاستقلال الى حين » وفسحة 

007 مان ريما بمكنهم من صون مايصل المهم . هذا مابر برتفع اليه الخبالفي ووس 
المنديين على اختلاف ط واثفهم ولا أظنهم يمخطئو ن فها يظنون » ولا جد طائنة 
منهم عودًا على ماتؤمل إلافي الاتحاد مع الأخرى 

وقد ضعف اللأساس الاول فيوشك أن يتضعضم البناء . مدت نيران 
الضغائن التي كان بسعرها الحكام في البنجالة بين المسهين والوثنيين » وبعد أن 
كانوا متدابرين يذهب كل منهم الى حيث لا يلقي مع الآخر أبد آلا بدين » 
انعطف كل في سيره الى مايقارب الآخر فلا فى صكثيرء من الزمن إلا 
وقد عادوا متقابلين . 

لايفتر المدكام عن ١‏ امداد اللبيب بو قود الفت كا أهم خلنا. الفر سالاقدمين 
في عبادة النار إلا أن الآآمال المقبلة تصب علمها ماء باردا فلا تليث أن نصير 
برداً وشلديا ٠.‏ وقائل (المرة ) في أذاجئا المند همزت منا كيبا حومطلومبالقدم 
هذه من أقوى قبائل الهند وأشدها تمسكا بعوائدها وأحرصها على الاستقلال . 
أرغموا من زمن على الدخول نحت السلطة الاذكليزية » ولكنهم لم .يؤدوا من 
رسوم الطاعة شيئًا سوى الخراج » قد محالفت هذه القبائل على وفرةعددهاأن 
لا ترفم من أمزعا عبتا جه نيا كان أو كلا الى حاكم الكيزي #وايقت عل 


ت الاستاذ الامام . ٠‏ فل 


أن كرن دو شق منود لرجال .نما ينتخبون بالاقنواع » وما كان عامافن 
شؤونها خصته مجلس عام يشبه مجااسالنواب فياابلاد التدنة » وما 23 
كالنصل في الخصومات جتائية كانت أو تضائية ناطته بقضاة «نها لاينازع في 
حكبم »ولا بدافعون فيتضامم 5 و أن ل رفم أعرة في خدوءة ة الىالقاضي 
00 لأعدموه حيانه وذهب دمه هدراً لايطااي به أحد . كل ذلاك ولا 

طيع حام هن حكام الانكايز أن يقف -لى ثبيء هن أ<والهم الداخلية . بل 
حرموا على أنفسهم الانتفاع بثيء ٠ر.‏ مصنوعات أوريا وثبتوا على صنائعهم 
وروجوها نمم 08 ويذاوا ا هد في ترقيتها <تى صار طم ٠ن‏ الصنائعمايشيهصتائع 
الاودبيين في كل نوع » ولا وجد في ار أو على بده مصنوع إلا 
من عمل أيديهم ١‏ 

فهذه القبائل الرفيعة الممة الأبية النذس أخذت الاهبة في هذه إل م ا 
أعده لها استعدادها . ولست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها وكتبها الى الحمدود 
الثمالية لتجاذب حبال ا'ضلة بينبا وبين رؤساء المنفذين في زعمها 

حكومة حيدرآباد .لت سيطرة الا نكامزعامها » ونظرت الىقوتها العسكرية 
واجماع رعاياها على بفض الحكين ف دأما 2 ااآخذين عل بدمباء وجاءها 
خير الزدف اازوسي »-فشدد عزعمها » وزاد فى حرصها على الخلاص من: عنف 
السيطرة الانكامزية » وقبائل ( السيك ) في بنجاب .رن ثمال الهند شمروا 
الخوض في لجع النة بي امتبكت عرني :في بلاد الأفغان » ليعيدوا مجدمم 
الأول 3 وأغذذا بالمق للا : نمسهم منأباح دماءثم » وفتك بأشرافهم و عض 
على ذلك الزمن الطويل فينسى » وم يأنهم عوض عا قتدوا فيتاوا عنه 

أحست حكومة المند بمبادىء الاضطراب » فأخذت الطرق على كل سائر 
إلى جهبة الثمال » تمأ لمواصلات بين الهندبين وارزوس » ومنعت مجار 
الأ فغانيين من الجولان في البلاد المندية » وصد ت كل عرني بدخل إلى المند 
من الشخوص إلى حيدر اباد لكثرة أبناء العرب فهها » واشتدت في التضيق 
على كل طارق غريب برد إلى أرض المند» وعلى كل وطني ,يصل إلى المدود 
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ار المألة المندية 


الثمالية » وأخرست الإرائد عن التكلم في حوادث التقدم الروسي » وأنطقنها 
قهراً ما يفشي وجه الحقيقة » ويصرف الآ فكار عها شغات به منأعداد العدد 
وتحويل ماكز ال+:..د » وحشد الميوش» وتوفير الذخائر في مواقم الحافة » 
وأرسلت عيوتها على موارد البريد » ورسحت بفتح المغلقات » وأخدكظ بكل 
احتياط . ومع هذا كله ضاقت سلطة اكومة عن ل سد أبواب المند القتوحة » 
وقطع طرقبا الواسعة » وتسور حدودها الممتدة . فالا خبار بين أعراء اند 
وين الروسية متواصلة » وقد عل رجال المكومة أن المال في هذه الأزمان 
الاأخيرة غيرها في سنة 1.00 (ه)حيث أمكن لامحكاء في تلك الا" وقات كان ٠سر‏ 
الفتنة عند ا ابران » وكمان خير الارب عن رؤساء 
الفتتة » حتىتم الأ لمك كومة انكاخرا في اهاد انثورةوإمهاء الحرب على شروط 
تواققبا : . أما الآن فليس يخنى على الروسية أدتى حركة تكون في المند » ولا 
عل ل اقرع آل عل كوه بن الو . ' 

وإن إن الأخبار الخصوصية الواردة من المند تقيد أل 6 ءر فيلك الا قطار 
أغد ما تدل عليه أخبار الحرائد . أما مازعنوا من أن بعض النوابين والرجوات 
عرضوا أنفسهم وجيوشهم لماعدة انكترا عند ما طاش «مزاما مع الروسية » 
فذلك مما يعجب خيره ! ونضحك معحبه . فان رجالا من الانكامز سعوا 
عند بعض الضعفاء من الا مراء وأغروثم أن تقدموآا بعرض أنفسهم لمساعدة 
المكوية توم يذلك أنها ٠‏ «غضدة من رعاياها ». فنعلوا على أن ينالوا أجراً على 
فعليم ثم خابت آمهم فاتقلبوا على أعقابهم .“ولو فرض صحة مازعموا فب و كثير 
الوقوع في كثير من البلاد عند بدابة الحوادث يظبر المت أنه نصير اثقوي » 
ناذا | ج_الصدام ول خاذل له حموما اذا أحس" بل وممالانقلاببالهزعة 

| بقي شيء في مل خبرنا نذكره يا ات وم : أن للدولة العمانية شأنا 
فق المسألة ال مندية لاسوغ إنكاره » فان لا عدّة كافية » وقوة وافية » بمكنها 
أن تستخدمبا لآ رائها السياسية متو شاءت ء ويسهل عامها أن تستفيد منها اذا 


م إعني سنة ثورة الهند 


نشت الاستاذ الامام ين 


أقبلت عليها بشيء من التتدبير . تلك قوة خسة واربعين مليوثًاً من المسلاين 
أهل السنة يعتقدون أنها دولة الخلافة » وأنها مرعى آمالهم في تخليصهم من أمدي 
الاجانب» ومكانتها من قلوبهم أعلى من مكانة ايع » وأوصال أعمالهم 
معقودة بأوامرها . واو أن لدولة أخرى قوة مثلهذه القوة لراينا جوادها الجلٍ 
. فيهذه الجاراة . ولكنمما .وجب الأسف أن هذه العدّة ربما تتبددء وتلك 
القوة تضمحلء» ولا يكدب رجالالدولة من إهالها إلا مايكسبه باذل ماله أعدوه 
وفتبم الله لاسداد في آزائهم » والصلاح في أعمالهم 

( دول جاضع الكتاب )لم لعثر للاستاذ رمه أئله تعالى عل مقالة 
في جر يدةمصرية لعد عودته من بارس الىسورية وتركجريدة العروة 
كانت ءن نفثات السيد جال الدين في ظٍ الاسداذ . وكان المكمانف 
برجوان من تحرش الروسية بالحند فى تلك السنين أن يفضي الى ترك 
الا نكايز لمصر والسودان إذلاك كانا يمظان شأن ذلك التحرش 

إن 

هذا وائنا رأينا أن نثير فى هذه الطبمة تريس ما نشر نادف الطبية 
الاولى لهذا التاريخ فنمدم ما كتنه من المهالات المادية في المرحف « 
ونؤخر اللوائح الاصلاحية ولمناظرة الديئية السياسية » ور<لة صذلية 


2/١ '[‏ سمارك والدين . 


سارك والرييو 


. ( نبذة نشرت في العدد :4 من السنة الأولى من المنار وكانت جريدة 
أسبوعية في .ه رمضان سنة "1١ ١١١‏ ينابر سنة هما 4 
رأيت في وقائم سمارك الي شرت بعد مونه بل كام أسراره مديو اوش 
كلاما جاء 1 الغرس وهوعل مأئدة الطعام مع حاساثه تعلق بالدين فاستحد لك 
ترحهته ليطلع عليه من ع لعن بقراءة هذا الكتاب من شبانا الذين يعدون النسية 
الى ديهم سية 6 والظهور بالحافظة عليه 2 6 وليعاموا أنالاعان الله وباأوحي 
الالممي إلى أنبيائه ليس نقصا في الفكر » ولا ضاة عن سميح اله » ولاعيبا في 
الرياسة » ولا ذعماً في السياسة 3 
٠‏ جلس البرس مارك على مائدة الطعام فرأى يقعة هن الدهن على غطاء 
المائدة فقال لا صحاءه : « 5 تنتشر هذه البقعة في النسيج ثيئا فثيئا » كذلك 
ينغذ الشعور باستحدان الموت في سيل الدفاع عن الوطن في أعماق 5لوب الشعب 
ولولم يكن هناك أمل فى الاجر والمكانأة » ذلاك لما استكن فىالذمائر من بقايا 
الامانء ذلك لا يشء ر به كل أحد من أن واحدا مريمنا 9 وهو جالدوع اهد 
ويموت » وان لم يكن قائده براء » ققال بِعضٍ المرتابين : اتفار فلن سعادكم ان 
العساكر يلاحظون فى فى اعبالهم تلك الملاحظة + فأجابه البرنس : 
« ليس هذا من قبيل 52 وانما هو ث-_هور ووجدان» هو :وادر 
تسبق الفكر » هو ميل فى النفس وهوى فمها كأنه غريزة لجاع ولو أمبم لاحظوا 
لتقدوا ذلك الميل» وأضلوا ذلك الوجدان . هل عدون اتني لاافهم كف يعيش 
9 دكت يكن طم ان بعوه موأ , تأدمة ة ماعليهم د او كف 
5 ا علاداء 0 انم يكن 5 م اعمان دين جاء 4 وحي سماو ي 
واعتقاد باله بحب الخير » وحاك ينتهي اليه ااتصل فى فى الأعال فى -ياة »د 
هذه المياة » ثم ساق الوزيركلاءه على هذا القط بأسلوب آخر ققال : 


5 مشا تالاستاذالامام‎ ٠ 


وو نقضت عقيدلي بده يم اخدم بعد ذلك سلطاني ساعة من زءان . 
اذا لم اضم نيف الله لم اضعهافى سيدمناهل الارض قاطبة » لكن انظروا الي 
نجدوني قد ملكت من ٠وارد‏ الرزق ما يكفيني » وارتقيت من المناصب ما لا 
مطمع بعده» ذكاذا اشتغل7 و ا اجبد تفدي ف العمل؟ و لجاعرضها لأبمومو ال لام 

الايعئنيعلى شيء من هذا الاشعوري يأنتي فى جميع ذلك اعمل عبار جدالله. 
ول يكن لي اءأن بالعنانة الالمية الي عضت بان يكون لهذه الامة الالمانية 
شأن كجير» وأثر فيالخمرعظيم » لطرحت لساعتي ماحملهم نأثقال وظائف المكومة. 
«ماذا أقول 7 بل نولا ذلك الابمان ا قبات شيئًا من هذه الوظائف » 
لآن الرتب والآ لقاب لا-باء لها في نظري» أولا يقتي بحياة بعد الموت 
ما كنت من حزب الملكية . لولم يكن هذا اليقين لكنت ججهوريا . نعم أنا 
ج#هوريبا لفطرة» يتبين ذلك من الغارات التى أشنها على هنات ( خصال الثز ) 
رجال المأفية من مدة تاي عل عقي ينين :+ من هذا يظبر أن اعانيي قد بلغ 
من الآوة أعلاها » حتى حملي بةوته على أن أكون ملكيا » اسلبوتي هذا الابمان 
اتسلبوتي محبتي لوطني . اعلموا أتي لولم أ كن مسيحيا مخاصاً ل يكن لم وزير 
كير مشلىي يدير أن الامحاد الأ لني : لوم أ كن مخاصا في دري ولت ظلبري 
جميع الحاثئية » ولو وخدم لي في الخد خلا يكون أخلص مني فى يقينه لانفات 
من الماصسب في المال . ما أعظم سم رفي مهجر الوظائف لو امون . إني أحب 
المميشة فى القرى والحقول » أحب الآ جام ومناظر الخليقة» انزعوا .ني هذه 
الرابطة التى تصلي باللّه يجدوتي من الغد رجلا يأخذ اهبته لاسغر الى (وارزين) 
اليشتغل بحرانة ا رضه وتنمية غرسه » إن لأ كن خاضمً لمر الحيذل أض نفدي 
“ نحت طاعة هذه العائلة المالكية » مع أنمها تتتصل بأصل ليس بالا ةلى ولا الأ نبل 
:من الا صا ل الذي تتصل ٠١‏ به عشيرني؟ « 
هذا كلام سمارك وهو بدلا علىان هذا الر جل العتام كأن يفتقد ان عظام 
أعماله اما كانت من مظاهر اعانه »وأن الاعتقاد الله و لتصديقباليومالا + خراها 
إلجناحان الإزان طار بماإلى مام بدركه فيه مفاخر “ول مكار مكار 


1 ثار مذ علي في مصر 
آثا_ مر على فى مهس 


ّْ ا شرت 8 المراء الخامس من مهار امار الحامسن المؤرتفيغرة ربيء الاول 


سنة ١0‏ لا يولية سلة 39208 »م / 


٠‏ . الفط انام معنه ةد وهل عل زإناء عزال اومس وافلا وكرت 
الجرائد من ا وض فيذلك” كوا أعل ماذا بعثالمادح على الاطر را »وماذاجل 
القادح على المجاء ‏ لد باحث في حاله مصر التي وحدها عامها مد 
على ومأ كانت عير بالملإداايه ( و بعرت وما 8 6 ن وها واستبدال غيرهام ا 
عل بد عند علي . أذ كر الآ ن شيا : فيذلاك ينتفع نه منعساد ينتفع » ويندقم به 

من الوه مارما يندقع » 0 : 

.كانت حكومة البلاد المصربة ا ل الحيش الفر ناوي فم أمء ا 
الحكوءات ااني كانت تسمى في اصطلاح الغربيين حكودات الا: مراف وتسمى 
يعرف الع رين 5 الالمزام وتعر ف عند الخاصة حك 8 الأقطاع . 
وأساس هذا انوع ل المكو ماأت تقسم البلاد بين جاعة من اي هراء علك 
كل أمير منهم قرعا يتصرف في أرضه وقوى سأ كنم 1 ودام مم وأمواللم يا 


اص لسعم و م ل لل مي 


و١‏ » سبب ذلك الاحوغال بذ كرى هرورمائة سنة على ا عد علي 
الدولةالصرنة . وكنا كعينا في الجزء الرابع الذي قبل هذا الجزء مقالا 1تقدنا فيه 
جءل الاجدتفال في ا اساجد و بنا سيئات خمد علي وأكرها تال للوها بية؛ قضاؤه 
على ذلك ك الاصلاح ح ومن ٠‏ اللطائف أن الحديو أرسل + جزءا انار الرايع الى الاستاذ 
الامام مع بعش حال ساشحه وٌ 07 أن يشكو تأ فيه أليه راجيا منه أن ينها نا 
عن العود الىالقدح ف وده وكان قد صدر الجزء الأ مس الدي فيه مققالة الاستاد 
فلا بلغه الرسول ماأمر به قال له الاستاة : يظور ان اكام طلم على الجزء 
الخامس كان 5 ه متألة * شرامن تلك اأفالة اا تي إشكو منها (1) 


منش] تالاستاذ الامام 2 عل 


بريد »فهو حا كهم السياسي والاداري والقضائيؤسيدم امالك لرقابهم . وذن 
طبيهة هذا لو عن الأكومة ان تامو فيه لم ره وتفاظ ذه أضول الاسسةداد 
ذو اوم 1 نفس كل ١‏ أمنير 0 ملكلا اند عنىءافي بد جاره 
ف آلا راء فك نف : ن مقتفى الطبيعة ان كل أممر لايننكء نااتديير والتفكر 
5 "قم م فيمشو كته ء وما يدقع وحور » وان يكون ايع دانما في واستعداد 
. 8 الووتيوا اما للمدفاع ٠‏ ولكن | إل. راء في وعم كانوا مَاومون سلطةلملواك 
فيضطر الملك لاسما لمهم ومحاباة بعضهم للاستعانة به على اابعض 3 خر» فذعف 
ذلك استبداد الملوك 7 

حاجة الأءراء إلى امال كانت تسوقه إلى ظلم رعاياتم» وكانت شدةافل 
عيل برعانأثم إلى خذلامم عند هجوم العدو عامهم 2 ار ذاك في خصومام-م 
المرة بعد المرة» فاضطر الأمراء أن يخفنوا من ظاههمء وأن يتخذوا من الأ هلين 
أنصاراً [قبطوهم عند قيام الخرب بهم ونين خصوء,م » 

0 "الأ هلون بحاجة الأمراء اليهم فزادوا في الدالة ِ لالأعر .واضطروم 
إلى قبول مطالموم » فعظمت قوة الارادةعندأونئك الذين كاوا عبيداً متتضى 
الحكومة» 0 بهم الأمر ان قيدوا الأعراءوالملوك معأ » وليكن ذلك في يوم 
أو عام و لكنهكانفيعدة قرون كا هو معروف عند أهل المعرفة 

نم كانت المسكومة فى مصر على نوع مخالف به جميم المكوءات المشرقية» 
وكانتالبلاد متوزعة بين أعرا ءكلممهم ملفا مهاويتصرف فيه كاهوى» 
وكان كل يطلبمنالقوة مايسمح له بمد يدهإلى مافي يدالاآخر أويدفم به صولته» 
فالخصام كان د أيهم والمرب كان تأثم عملهم . اذلك كان كلمنهم يستكثر من 
الماليكمااستطاع ليعدمنهمجنده ولكن كانت تعوزه مؤنتهم اذاكثروافاضطروا 
إلى انخاذ أعوان من أهالي البلاد فوجذوا من العرب أحزابا كا وجدوا منهم 
خطونا . تمرجعوا إلى كان القرى فوجدوافيهم باستاحون الوافاسدو اونما 
منها أ نصاراً طم عند الماجة »وعرف هؤلاء حاحة إل هراءٍ :المي فار تقعوافي أعينهم 
وصار للم من الأمر مثل الم أو مايقرب من ذلك . لهذا كنت ترى في البلاد 


14 آثار مد علي في مصر 
المصرية بيونا كبيرة لما رؤساء يعظ نفوذمم ويعلوجاههم 


ذلك كان يقي على كل أمير من أولنك الأعراء أن يعسرف زمنه في 
التدبير » واستجلاب التصير » واعداد اوم من قوة لحفظ مائييدهءوالمكن 
من اخضاع غيره . الضارة من الأ هالي كانوا يجارونه في ذلاك خوفا من ىدي 
أعو ان خصمه علييخ »فوقعت القسمة بينالا هاي » ولاتز ال أسماء الاقاممعروفة 
إلى اليوم : سعد وحرام . هذا يحدث بطبعه في النفوس شما » وفيالعزام 5 
ويكسب القوى البدنية والمنوية حياة حقيقية .ها احتقرت نوعبا . فكانت 
العناصر جميعها في استعداد لأن يتكون منها جسم حي" واحد يحنظ كونه 
ويعرف العالم مكانته ش | 
جاء الميش افر ناوي واابلاد في هذه الحالة » دخل ااأبلاد سهولة يكن 
نتفارها . احتل عاصمتبا واستقر له الللمطان فيبا . ل نكن إلا أيام قلائل حتى 
ظ فيه القلق » وعظمت حوله الفلاقل ؛ أخذت القوى الخيوية الكامنة فيالبلاد 
تظبر »فكثرت الفتن ولم تتقطم المروبوالمناوشات » ولم مهدأ ارؤساء العساكر 
بال : يدلك على ذلك شكوى نابليون نفسه في تغاريره الني كان ير ابا إلى حكومة 
الجهورنة من اصطياد العربان لع اكره من كل طريق . وسلبهم أرواحهم بكل 
سبيل . واضطر نابليون أن يسير في حكونة البلاد مشورة أهابا » وانتخب من 
أعيانها من يشركه في ال أي لتدبيرها طوعا 6 الطبيعة اللتى وجدها 
قتل بعض ما اميش واضطر ببتعايه البلاد وجاء الميش المْمانيوعاونه 
الميش الانكامزي » وخرجت عساكر الفرذف-اوبين منمصر » ولاأطيلالكلام 
فد ظلبر مد علي بالو ائل الى هيأها له القدر 
اذيك نت تنغظره البلاد من نوع حكومتها # كانت تانظر أن يشر قور 
«دنية يضيء لرؤساء الاحزاب طرقهم في سيرم لباوغ آماللم » وقد كان ذلك 
يكون لو أمبلهم الزمان حتى يعرف كل منبم »باغ به غيره الغايةالني كان يقصدها 
فى بلاد غير بلادء . وما كان نوم وبين ذلك إلا أن يختلطوا بأهل البلاد 
الغربية » ويرتفم الحجاب الذي أسد له البل دونهم . أو كانت تنتظر أن,أني 


منشاآت الاستاذ الامام  ٠‏ و 


أمير عالم بصعر فيضم تلك العناصر أللية بعضها إلى بعض ويؤلقمنبا أمتمكبا. 
حكومة منهاء ويأخذ فىتفونة مصباح العلم يينباء حتى ترتقي بح التدرع لطبي 
وتبلغ ماأعدته لما تلك الحياة الآ ولى 

ماالذي صنغ مد علي لم يستطع أن يحبي ولكن استطاع أن بيت . كان 
معظم قوة الجيش معه »وكان صاحبحيلة مقتضى الفطرة »فأخذ يستعين بالميش 
وعن يستميله من الاحزاب على اعدام كل رأس من خصومه 2 بعود بقوة. 
الجيش وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه » 
وهكذا حتى اذا سحقت الأجزاب القوية وجه عنابته إلى رؤساء البيوتالرفيعة: 
قل بدعه اانا يستتر فيه ضمير ( م ا الأمن سبيلا 
لجمع السلاح من الاهلين وتكرر ذلك منه مراراً حتى فسد ا الأهالي » 
وزالت ملكة الشجاعة منهم » وأجز على مابقي فى اابلاد من حياة في أنفس 
بعض أفرادهاء فل يب قفي البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعهمن يدنه »أو نقاه 
مع بليه بلده الى السودان فبلك فيه ١‏ 1 

اخذ برقم الاسافل ويعلهم في البلاد والقر ىكانه كان يحن” أشبه فيهوريه 

عن أصله الكرم حت انط الكر ام » وساد انام 5 5 ببق في البلاد إلا الات 
له يستعملبا في جبأيه ة الأموالهوجع المساكر بأنة طريقة » وعلى أي وجه »شحق 
يذلك جميع تافر الحياة الطيبة مر:_ رأي وعزعة واستقلال نفس » ليصير 
البلاد المصرية جميعها أقطاعا واحداً له ولأولاده »على أثر أقطاعات كثيرة 
كانت لأعراء عدة 

ماذ ذا صنع بعد ذلك 7 اشر أبت نفسه لان يكون ملكا غير تايم لاس لطان 
العما في عل من العدة لذلك أن ستمين لجان من الاوربيين»فاوسع مم في 1 
امجاملةء وزاد لهم في الامتياز خارجا عن حدود المماهدات المنعقدةيينهم ويين 
الدولة العما نية» عق تىصار كل صعاوك مهم لاعلاك قوت نومه ملكا من الملوكفي - 
بلادنا بعل مايشاء ولا سئل عما يفعل . وصغرت نفوس الأحالي بين أبدي 
الاجانب بقوة الام » وكتع الاجنبي بحقوق الوطني التي حرممنهاءوا تقلب الومطني 
58 -تارج الاستاد الامام - الجزء الثاني ) 


اك آثار جمد علي في مصر 
غرسا فى داره » غير مطمتن فى قر آره » فاحت. مع على سكان البلاد اله مرية ذلان 
سل ضرلته الحكومة الاستبدادية المطاقة 0 سامهم الح باه ليصل الى 
اوعدن روات كدي ري دود الى شريعة 

قالوا : أنه اللع مجم الع م نعم عني بالطب ن لأجلل اليش 
والكشف على الج-ني عامهم في بعض الأحيانة عند مابراد إيماع الظلم 
سبع . وبا مندسة لأجل الري” حتي يدبر مياه !انيل بعض التديير » ليستغل” 
اقطاعه الكبير . 

. هل تفكر نوما في اصلا لح اللغة عرية » أو تركية » أو أرنؤدية 7 هل تفكر 
في بناء التربية على قاعدة من الدين أو 20 خطر في باله أن هلل 
للأهالي رأيا في المكومة في عاصمة اليلاد أو أهبا ت الاقال م # هل نوجبت نفسه 
أوضم حكومة الا مها الشرت ت وستقر العدأ ل؛لميكن شي. منذلك. 
بل كان رجال الحكر مه إنافن الارتود » أن المزاكة ء أو اليه” دمن اللورلية » 
ازمااقة هنال وشاب. وث الذين يسميهم بعض الأحداث» ن أنصاره اليوم 
دخلاء . وكانوا حكون عا هوون ن لايرجعون الىشريعة ولاقانون . وإعا ييتغون 
طاة الموج ادي الاقطاع اكد | 

أن النيوت ا مصسر نه التي أقيدت في عبده على قواعد العربية ااسنة ؛ أبن 
البيوتالمصمريه الى كانت ذا القدم ااسابقةيإد ارتحكر مله اوتافتينا 3 ساسة 
عندغا عي كار سرس ركه 'زفيعة العادالثابتة الا وتاد # !.! 

أرما ل جماعة من مللاب ااء! الى ا ليتعاموا فمها » فهل أطلق لهم المر ب. 
أن يبشوا في البلاد مااستنادوا كلاورللك استعملهع الات : تصنع له ماب ريد » 
ولس ها ارادة فيا تصنع . وجد بعض الاطيا: الممتازين م قليل . ووجد 
بعض البندسين الماه, م بكثير » والسبب في ذلك أن مد علي ومن 

معه م يكن فيهم طبيب ولا مبندس تاحتاجوا! الى بءض المصر بين و يكن أحِد 

من الأعوات مسلط عل ادس عه رم ماباز يلزملدمن الأ عمال » ولاعلىالطييب 
عند تركيب أجزاء العلاج» فظبر أثر استتقلالالارادةفي الصناعةءند أو لثكالنغر 


منشآات الاستاذ الامام الم 


القليل من النابغين » وكان ذلك نما لاتضضشى عاقبته على المستيدئن 

هل كانت له مدرسة لتعام امنون المرية: أبن مي وأبن الذين 
نبغوا من طلامها + فان وجد أحد نابغ قبل هو من المصريين #عدوا إن شم 
رم انه 

وجد كثير من الكتب ااترجة في فنون شتى منالتاريخوالفلسنة والادذب 
ولكن هذه الكتب 0 في امخازن من بوم طبعت وأغاقت عابها الاواب 
إلى أواخر عهد اسماعيل اما تأرادت الحكومة تفريغ المحازن منهاء وتخئيف 
ثقلبا عنها » فنثرتها بين الناس فتناول منها من تناول . وهذا بدلنا على أنها 
ترجمت برغبة بعض الرؤساء من الأوربيين الذين أرادوا نشر آذامهم فيالبلاد 
لكنهم لم ينجحوا لأنْ حكومة مد علي لم توجد في البلاد قراء » ولا منتفعين 
بتلك الكتب والفنون 

كانو| يتخطؤون تلامذة المدارس من الطرق وافناء القرى ( إلا فناء الناس 
الجهولون ) ما تخطفورن عساكر اليش » غهبل هذا نما يب القو فيا لعلو 27 بوم 
في ارسال أولادمم الى المدارس ؛ لابل كان يخوفهم مره المارسة كا كان 


هل الأأهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات ولذلك كانوا ريون من 
لاك الاعليان كا سبرب غيرهم من المواء الأصفر والموت الا'حمر » وقوانين 
الحسكومة لذلاك العبد تشهد ,ذلك 

شولون اله أنثا العال والعام وك 9 هل حيب إلى المصريين ن: العمل 
والصنعة حتى يستبقوا تاك المعامل من أنفسهم 7 وهل أوجد أسائذة يحنظون 
علوم الصنعة وينشرونها في البلاد : أن م 7 ومن كانوا وأين آثارمم ؟ لابل 
بغض الى المصريين العمل والصنعة وتسسخيرثم في العمل والاستبداد بشمرته . 
فكانوا يئر يصون نوما لايعاقبون فيه على هجر المه هل والمصنع لينصرقوا عنه 
.ساخطين عليه » لاعنين الساعة التي جاءت بهم ايه . 

يقولون انه أنشأ جيشاً كيرا فتعم به المالاشودوح الملوك » وأنثأأسطولة 


اين آثار مد علي في مصر 


ضخاً شقل به نه ظهور البحار » وتعتخر به مدمر على 0 ر الأمصار» فهسل َم 
المممر بين حب الاجند 043 وآنثأ أيهم الرغبة في امتح وااغاب 6 وحيب الييم 
الخدمة فيالجندية وعاهبم الانتخار ا لابل عابم الهرو ب خهاءوعل آناءالثيان 
وأمباتهم أ وروا 0 معو ل بن امم يساقون إلى الأوت » اعد فته كاوا 
ينتتظمون في أحزاب الأمراء » ومحارون ولا يبالون بالموت أيام حك الماليك » 
وكان من ينتفلم في الجندية على عهد تحار معسر لابخرج »مها إلا بإللوت ! هل 
شعر مصري بعظامة أسطوله أو بقوة جيثه » وه_لى خطر بال أحد منهم أن 
يضيف ذلك اليه بأن يقول هذا جيشى وأسطولي أو جيش بلدي أو أسطوله ؟ 
كك م, 5 ن شيء من 
عون لظالله فهى قوة خصمه . كذلك كان بعدها كل عماني في مصر أو فيذير 
مصس . ليقَل 5 1 تحار الاستيداد م كان قٍِ امش م ن من المصربين الذين بلغوأ 
في رتب الجندة إلى رتبة البكباثي على الأقل + فا أثر ذلك ي حياأة ممر 
والمصريين إلا أسوأ الأثر - أْر كله شر في شر» لذلاك لم تلسثتلاك القوة أن 
مبدءت واندثرت 
ظبر الأأثر العظم عند ماجاء الاتكايزلاً خادثورةءرابي . دخل الاتكامز 
صر بأسبل مايدخل به داص 20 عل قوم ثم استقروا و توجد ف البلاد غوة 
في رأس تثبت لهم أن في البلاد من يحاي عن استقلاها وهو ضد مارأيئاه عند 


وحهله الاحداث فم إسالون |تقسهم عه ولا متدون اأيه 


ذلك ققد كان المصري يعد ذلك الجيش وللاك القوة 


لاستحبي بعض الأحداث من أن يقول أن #د على جعل من جدران 
ناطانة بلي من الى » أي دين كانوعانة النناطان عد عل لذبن التتحصيلة 
دين الكرباج »دين مر لادين له إلا مانهواه وبريده . وإلا فليقل لنا أحد 
من الناس أي عل من أعاله ظبرت فيه راحة للاين الاسلامي المليل ؟ 
لايذكرون إلا مسألة الوهابية . وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها كانت على 
و١»‏ الدامر «و الذي بدخل على القوم بلا استئذان 


منشات الاستاذالامام بدِد--3 


الدين للدرن . نعم أن الوهابية غلوا في بعض المسائل غلواً أنكره ه عليهم سائر 
المسامين » ومأ كان مد علي . ينهم هل اولا مفكدماءه لارجاء بم الى الاعتدال 
وانما كانت مسألة عبياسية محضة تبعبا جراءة مد علي على 0 العماني وكان 


معه ماكان ما هو +عروف 


انعم أخذ ماكان للساجد هن الرزق وأبدلها كو دمن الامديسى قال 
رزنامة »الايساوي خأ من الا لفمن ابرادها واخن: هن أوقاف ا امع الازص 
مالو بقي له اليوم لكات 0 لكل عن عن ارون جيه ر لفن رار يدل 
ذلك مايساوي نحو أزيمة آلاف جنيه في السنة 

وقصارى أمره في الدين انه كان يستميل بعض العلماء بالخلم أو اجلاسهم 
على الموائد» لينني من بريد منهم اذا اقتضت الحال ذلاك «وأفاضل العلناء كانوا 
عليه في سخط مانوا عليه ا 

ش ولا أظن أن أحداً نرتاب مدعرتي ار جمدغل عل بصيرته أن هذا 
الرجل كان تاجراً زارعا » وجندياً باسل » ومستبداً ماهراً 5 لكنه كان اصر 
قاهراً » ولحياتها الحقيقية معدما » وكل ماتراه الآن فيها مما يسمى حياة فهو من 
أثر غيره ء متعنا الله بخيره » وحمانا من شمره » والسلام 


أ نما ينبض بالشرق مستبد عادل 
ألقالة الحادية عشرة 
المأ يشْرضى بالشرى مستير عادل (ه 


مستبد يكره المتناكرينعلى التعارف » ويلجىء الأهل إلى التراحم » ويقهر 
الجيران على التناصف » يحمل الناس على رأه في مناقعهم بالرهبة » إن ل يحملوا 


أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة » عادل لامخطو خطوة إلا ونظرته الأولى 


ارح ادي عع ان برجن حظ لنفسه فليقع دائما حت النظرة الثانية » 
يكني لا بلاغهم غابة لايسقاون بعدها خخس عشرة سئة » وني سن مولود 


بلغ 5 لم ولد فيا الف ر الصاح « وشيعة رعاءة الولي الصاح » ويشتد حتى 


يصرع من يصار عه . خمس عشرة سدنة يني فنها أعناق الكبار إلى ما هو خير 
هم ولأعقابهم « و يعالح ما اعتل من طباعيم 1 جم أنواع العلاج جء وومها البثر 
وال إذا اقتضت الحال » وينشىء فمها نفوس |اصغار على مأوحه العزعة 7 
ويسداد نيأتهم بالتثقيف » يتعهدها كا يتعبد الغارس شحره لقم أعواد مستقيمة 
الى سوقها لتنمو على الاسنةامة » حمس عشرة سنة محشد له جبوراً عظيا من 
أعوان الاصلاح من صاهين كانوا ينتظرونه » وناشئين شبوا وثم ينظرونه » 
وآخرين وهبوه فاتبعوه » وغيرمم رغبوا في فضله لجاروه 
حتى اذا عرفت الأأفكار مجار. مها بالتعريف » وانصرفت إلى ما أعدت له 
بالتصر يف » وصح الشعور بالتعليل » واستقامت الاهواء بالتعديل » أباح لهم 
من غذاء الج رية ما يستطيع ذعيف ال وأ براك من ارش تجمسة» 
ال ما يكون ذلاك بتشكل الجااس اابلدية » ع بعد ساين تابي ماس الادارة 
لاعلى أن نكون آلات تدار» بل على أن تكون معسادر للآاراء والافكار. 
تم تتبعبا بعد داك الحجا'س النيابية ٠:‏ لم رما لا تسر ارجل واحد أن يشهد 


») نشرت يالسنة الاول من جلة الجامعة العا نيهااتي كانت تنصدر فى الاسكندر ية 


مع ت الاستاذ الامام لذضةا 


عذ الا وين ا الخطوة الأولى هي التي هاما بسدعاء 
وبكن ادها مسن عثيزة ستزة #اوما قي يكنيراق تزية أمة فطل لاعن آمثة. 
ش هل يعدم الشبرق كله مُستيد؟ من أهلء عادلا في قوبه » يتنكن به العدل . 
أن يصنع في مس عشرة سنة مالا يصنع العقل | وحدء في لهسة ع* مر قرا +1 


قالح الثانية عشرة 
. القضاء والقرر )2 ْ 

حضر صاحب الفضياة الاستاذ انشيخ مد عبده ممتي الديار المصرية » 
حذاة الامت<ان لتلامذة مدرسة الجعية الذيرية الاسلامية بالإسكندرية بة بومالسبت 
الأذي . وقد جرى ذ كر ( القضاء والقدر) على لسان أجد التلامنة في مقولة. 
القاهاء» فرأى فضيلته مناسبة للكلام على هذه العقيدة بينمئات من الناس» 

ابم إن لم يكن كلهم على ٠‏ في فهم “عناها » ورا كان أصل هذا الخطأ أمل 
بلاء د والمسامين فقال حفظه الله : 

جرى في كلام بعض التلامذة ذو للقضاء والقدر » والاتتكال عل ال في 
يل الارزاق » وأن الميلة في ترك الحيلة » والتدبير في نرك التدييرء ومنو هذه 
البكليات عمما عساء أن يؤر في النفوس الأثْر الذي مجدونه دائما في القاسالمذر. 
يكبل ء وترك العمل » والامساك عنالبذل » ونحو ذلك» تمللا بالمقادير» .ولكن 
ْ ترون أن التلامذة .ن جة أخرى كا ذ ذكروا ذلك ذ كروا الحزم والمزم والجد 
ْ والنشاط في الاعمال وحو ذلك» 
2١‏ عقيدة الاذعان للقد, رحسبت من آسباب الانصطاط عند الشرقيين موماء. 
ظ وعند المسلين خميوب) 0 نا نزعت بالأثم الممتقدة بها إلى الكسل » انتظاراً 
لأيأتهم من الغ غيب » وبسطت أيديأغنيائهوفي الاسراف اتتكلا غلى مايسوقة 
علم الغيب . ولكن ذلاك.سوء تهمء إسمبيه شموء فهم أهز هذه العقيدة : 
٠‏ #*) نشيرت في المدد ادغ «الموخني در بع الا خرسنة قم :من جر يدة الم يد 


اوس القضاء والقدر 


الاعتقاد بالقدر مما يلبمك الصعر على ما نزل » ويذال لك إلى ما ستعمل 
خلق الانسان وخلق معه عدو يلازمه » فلا بزال مهاجمه وحاصر قواه حتى 
مملكبا 2 ويكافح عزائمه حتى عحقبا ٠‏ فعلىالانسان أن يعد لمقاومتنه من العدد 
ما استطاع . ويتخذ من الوسائل لكف غائلته ماقدر » ذان غذل عنه طرفة عين 
أحل به المين . ولكن ذلاك العدو محتال وخصم محبوب 

ذلك العدر الطبيعي. هو الكسل: وحب الراحة » ومن عادة الا نفس أن 
تلتمس الوسائل » ومهبد الاعذار لماعدة هذا العدو الخداع » فكايا وجدت 
وسيلة للاتتصار له أخذت بها وي لا نعل أن في نصرته هلكتها . فكان من 
حكة اله تعالى أن يدعو الا نفس البشرية للامان بقضائه وقدره » ليكورف 
محففا لجزعها إذا نزلتالنوائبءه'بن ها عند ملاقاة المصائب »وتجثم المصاعب» 
فيحصل من ذلك عون لما على ذلك العدو :الحبوب . فاذا هاجم اليأس قاب 
اعرىء من مطلوب يطلبه » أو قامت ااعقبات دون مرغوب برعبه» قام الامان 
بالقضاء والقدر » والاععماد على معونة صا<ب الحول والقوة © يشت له الة واب 
المغلقة » ويذلل المصاعب الشديدة » فيأخذ العدة من حيث أمر الله باتخاذها . 
عر الذي مخثي الخسران » 3 بات البضاع في بغار » أو حاف 00 
الاسفارء أو ما أثيه ذلك . إذا تصور أن كل شيء بقضاء وقدر » وأنالرز 
«قسوم »والاأجل محتوم » بض إلى العمل» بعد أن ممىء ء وسائله م 
يمجبل منها من له عل مها ٠‏ ويتبع سنة ة الله سبحانه وتعالى فياستعيال العقا ل وجميع 
قوى النضن فها وهبت له » فيقوى بعقيدة القدر على الكل » 2 الىالعل. 

وكذلك من بخوفه الشيطانمنالبذل في سبل الخير »ويعده الفقرء يقوم له 
الاعتقاد بالقدر نصيراً علىااشيطان » يلبمه أنالاارزاق محدودة » وأنه لاينقآص 
مال من صدقة» ونحو ذات» فتفيض يداه بالعطاء مع مراعاة مايثمره الجود من 
القوائد , وما يعود بهعلى العامة من العوائد. 

. الانسانعامل بالطبع » فانه مادامت له حيأة فبو فيحاجة الى تقوعباء ولا 
حبص له عن أن يعمل لنفسه ولغيره » فانه لايستقل بما يكنى نظ بقائه » ولا 


منشات الاستاذ الامام: نأا 


بد له من الاستعانة بغيره » وأن إعينه الغير حتى برى مرء_ عمله مايعود عليه 
عافعة ما . وإنما يخرجه عن سلطان هذه الفطرة ذلك العدى الذي أشرنا اليه » 
قو في حاجة الى عانضنة علينه وبرجع .به إلى فطرته :. ولا معين له أفضل من 
الاتكال على الله والاءماد على قونه » بعد استيماء ما أء رانههن ن اتباع سنته . 
فبذه المتيدة الصالحة اثقلب آثر م1 فيأ نس الممنة تقدين ما الفاد عفام. وليس 
العيب فمها » ولكن العيب في اللا ذهان اني تلقتها . كما قال جلالالدين اأرومي : 
كل مايتناوله العليل يتحول إلى علة » فاللحم مع غزارة مادة التغذية فيه وتقويته 
بنية التغذي به لو تناوله المريض بحمى التيفوس مثلا فانه يقتله اولعفي 
اللحم » ولكن العيب في «عدة المريض الكل 

ذان كان سرى ابعض أذهانالماضر بن * شيء ٠‏ مما أشرنا اليه» من أثر المقال 
الذي جاء على ألسنة التلامذة . فأرجو أن ينغي عنه ذلك الاثر يما سمعه من 
البكلام الذي جاور الكلام الااول فيمةالهم أيضا . ومن شرع ليسلي نفسه عن 
بعض أعمال البر ما فهمه من القول الأول » رجوث أن ينشط بها الى البذل في 
سبيل الخبر بما تحقنقه من القول الاآخر . وأسأل الله أن بوققنج جميمًا لاأعمال 
الخبر » وكل عام واثم بخير اه ملخصاً 


( 6 تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 


المقالة الثالئة عشرة 
امل السليسر فى الشرى (5 


قرأت اليوم سطورا أنحت عنوان (رجالالشرق) كتهها قل كائمها عند ذو 
موت ( لي هنغ تشاغ ) رجل الصين » وقارن فيها بين الرجل الكبير في نفسه 
يظبر في بلاد الغرب » ومثله في عمّله ومته بوجد في ارض الشرق » وحكيف 
يشرق النور من عقل الأول في أفق بلاده » فيكون شمسا في الفائدة والشهرة » 
وتظل الآفاق في عين الثاني فينطمس مافيه من ثور » وحمد ما يطويه من نار » 
وبموت غير معروف » أو مشيعا من اللعنات بأوف . 

ما كان لساني ينطلق بشيء في هذا الموضوع » ولقد كان يبتى كل معنى 
فيه مقبوراً في ني » لولا أنك عا قلتوصلتشرارة بنار كامنة لم تطفأ بعده 
فبحت ساكدا » وأثرت كامنًا » فطارت اليك هذه الكامات القلائل لعلبا يجد 
في بعض صفحاتك ماحماها إلى من ظنات أمهم يقرؤ ن_كاماتك 

حا ماقلت » فبل لك فى شيء من تفصيل ما أجملت ‏ إن الكبار رن 
الرجال هداة في أمهم قلعا يظبر أثرم في إرشادها » والسير . ما فىالطريق 
المؤدية إلى الغابة التي 0 خالقين ولا ناشرين هن موت .وإعما 
تاجح المداية فيمن رعى بنك ه إلى المطلب» وعر كت ل | نع عأ هو فيه يا 
للسفر » محم لار 0 ل وك 
الطريق » فاذا السيل متفرقة » والاعلام كثيرة » والضوئ متعدادة » فيقف 
المسافر» وقفة الاثر » فياتيه البصير بالمسالك » فيدله على خيرها ومختار له 
أقر مها وأبعدها عن المبالك » فيقع في شه ضذقه لآ لأآنه كاده :ووئق برها 
ولكن لأنه رسم له الغانة التي يطليها » والطريقالني مختارها لما » وبقية ااطرق 

*» نشرت في العدد.ه. مم من ااؤيد فيغرة شعبان سنة ورم١؟‏ و١"‏ وشير 
سنة ...واو نسبت إلى أل أقضل ‏ الكتاب ب المجيديين» لتنكير الكانب 


منشا تالاستاذ الامام' موع 


على جوانمهاء فرأى الدايل قوبما » والسراط مستتيا » فيسير والرجل الرشيد 
أمامه » إلى أن بمس الغابة بيده » ويس الطلب يأصبعه » تعم : الرجل الكيير 
موقظ من نوم « أده من عله » و لبس بحي الموتى »ولا بمسمع من فيالقبور. 
ذان كانت الأمة فيمنخفض من النازل» قد ضاق أققبا» فلاتعرف جوً! غير 
وها :ولا دوا غير دوها ءولا و غير وها وهار سبا- فانكان هو أ 
معزها ويدا » وكان مسكنها وبيلاء فعي تت.ال فيمكانهاء وتعتقد أن لامنقذها 
من هوام! و إذاهاجبالطامعون ليستصاحوا ل نفس ماأفسدته» ويستجيدوالها 
مااستو جو بأنه» تقاصته ن الاطر افظل) فعاان لامسم ني الأرض وان يس بعد 
طول مكانها طولولا وراء عرضها عرض »ء ذاذاوجد ذيها الرجل الكبير »فأول ما 
مخطر له أنيفعل هو أن يمد بصره إلى ماوراء أنفباء حتى يعرفها ان وراء معزلتها 
مذهباً لمن بريد النحاتتما هوفيه.و كيف يكن لطبي بأنيحدث فيالبدمرامتداداان 
كان قدخلق قصيراً + وكيف بتيسر لهأزيجد له حدة انكانقدجبلحسيراً؛ 
الرجل الكبير يسو يتألم » ويدنعه الأل إلىأن تك » بل تحمل شدة الألم 
على أنيجاهد في قومة وم أحب الوا » ويقاتلهم ليدفعهم عزموارد الملكة 
ومم أعز : الخلق عليه » ولكنقد يباغ مبءالعمى أوقصر ا عر أنيعدودعدواً لم » 
وكيا دعاهم إلالمركتدعوء إل اكور نءوكليا أخذ مم إلى الفزع جذهوهإلىالر كون» 
وم أكثرمنه عدداً » وأوفر عدداً » فلامضي طويل من الزمنحتى يخفت صونة 
من كثرة الصياح » وينقطم نفسه من الدعوة إلى الاصلاح » وتضءف عزعته » 
وتضمحل همتهء ناذا جاءهم عدوثم » وقد خدعبم رهر» وأحسوا بشدة الصدمة» 
صاحوا ولكن صياح الفاكة الفتدوة تقر المعداء #وجدرة تسعد الالتياءء 
مع التعود في الما كن » والخلود إلى أخس النازل » فينتهي مهم الس إلى 
الامحلال » وما بعد الاضمحلال الا الزوال. 
إن كان ما بالامة ليس نوما فيزول بالايقاظ » ولا غْذَلة فتذهب بالتنبيه . 
وانما هو خدر شات به الاعصاب » وذبلت هه العروق » فهاذا يكون فمل 
الرجل الكير 7 تجبد عله في البحث عن الدو . » وستعمل ما لدنه من قو قي 


لان الرجل الكبير في الشرق | 
معالجة الداء » وهيبات أن يشعر هه المريض» بل هو تارة يضحك ضحك 
المستمزىء » وأخرى مي بكاء اليانس» وثالثة يذمرب الطبيب با حضر لدبه» 
أو ببديه ورجليه . حتى عق عليه . 
هذا اذا ذه بالطبيب محوالا مة يستعين ما عليها » ويشفع لما لدما » فاذا 
ال اناس يا اغل الأنمير اف عتراء ونوجه إلى صاحب | لسلطة عاما» 
والحج النافذ ذمها » لعلمه أنه يتمكن من ازعاجها عر موطنها » وشوقها إلى 
ماينجيبا من هلكتبا وذلاكقد يكون _فانالماوكوالرؤساء فيال م مالاجيل 
فيبا » فكا أن للحبل فيها دكا لاء عازن له » الاسلطان عليهاقوللابرد»فيمكن 
للحام أن بداوهها بدائها. والاستبداد الذي يستع_.له ايسوقها إلى الشر » يمكنه 
أن استع_مله فيها ليقودها نه إلى الخير » والرتب والمناصب التي ماحبا لمحض 
الغروة وطامة المزيئه منج غلة أن شوط ميا مارره بن وجاك لانم تان 
وللصلحة القاعة نت اذا حدئت الجن الكير شه ذلك اذا جد جد مالا 
دل اليه الا وير ا ٠‏ ْ 
| اذا قا الأي يصنعه الرجل الكير + ببى ويحد»ء ويدأب ويكدءنم 
يموت محروما. من ترة عمله » باكيا على خيبة أمله » ومن الرجل الكبيرني أمةمثل 
أ | اللشمرق 1 ل امعراطور اليابان » و الي" مير عبدالر< نخان » إنصحماجا تت 
به الانيا وعدن اروك بعد طق الا را » , 
ولكنهل ذلك كله يقفيعل الكبير أن عفر 3 رهيمع على العظي في نقسه 
أن عقر »كلا فبو اا يؤدي واجيا عليه » وعلى لله ماوراء ذلك والمرجع اأيه . 
أكتب اليك هذا ولا أجد من الو قت ماأيث به ماأجدء فان سمح لي الخال 
7 - من دقا؟ تمي هذه» فسأوافيك 2 مع منهذا ءثي بيان أبننات ها اشرق فيه 
من مساواة الكبار للصغار » في ضياع العدر وفساد الا نار 


6 قد ح_دف امو 5 هنا كلاما م٠‏ ن اللاصل فيوصف أمرا ثنأ هو أأباغ 
ما كتب في سوء 5010 م على أجاله وسوب << دقه له انه كان 7 الاعير 
وا -اطان وبداة ا ولو بالباطل » وادكن فاته اطلاق لقب البو عايبها 
أوأغمض قبه 


منش! تالاستاذالامام ريوع 


المقالةالرابعةعشرة 
الحث على انا منساربى ١مربى,‏ صبثٌ عور 3 
إوت ليف لجنة في الجمية الخعرية الاسلامية لجع الاعانات ) 


عرض لي ما منعنيمن قراءة الجرائد حو أسبوع كنت نت أسمع فيه بحادية 
منت مر من إعض الأفواه آّ مها من الحوادث العتاد حدوما » حتى يمكنت 
من مراجعة الجرائد ليلة الخيس الماضي » فاذا لهب ذلك الحريق بأ كل قابي 
أكله لمسوم أوائ كالسا كين سكان ميت غمر ‏ ويصبر من فؤادي مايصهره 
من مومهم . أرقت تلاك الليلة ولم تغمضعيناي إلا قليلا . وكيف ينام من بيت 
يقاب في نعم 5 وله هذا العدد الم من أخوة وأخوات » يتقليون في الشدة 
والاساء : 5 أن أبادر بما أستطيع من المعونة » وما أستطيع قليل لايغني 
من الحاجة » ولا يكشف البلاء . ثم رأيت أن أدعو جمعا من أعيان العاصمة 
لرشاركوني في أفضل أعمال البر في أقربوقت » وكان بوم السبت» ضر منهم 
سابقون» 0 ر اخروة 2 0 يعتذرون » فشكر ال سمي من حضر » 
وجزي خيراً من اعتذر » وغفر من 
اجتمعت الاجذةوقررت العاس ل لد دالخدوة 50 
كتدت من قبل الىسعادة السر تشريذاني » فوجدت رقيا منه بعد الانصراف 
يفيد أن الجنابالعالي قبلذلك . سبق السايقون من أرباب المرائد الى الدعوة » 
وفتحوا باب الااكتتاب فيالخير » خِرَاهم الله أفضل الجزاء . ولكن الكثير إذا 
تفرققليلءوالوافر إذا نشت تيسيرء لهذا كان»نقراراتالاجنة اجتمعة فيس كز 


60 شرت في الودد أمكمعم م <دريدة الموّ يد قَّ صفر س:ة مالا ١9‏ 
هايو سنة ١5‏ 


4 المث على اعانة منكوبيحريق ميت غمر 
الا الاسلامية أن يكت إلى حضراتالمكتقبين الأو اين بالانضمام الى 
إخوانهم» وأن برسلوا مندوبينمنهم الى لجنة الادارة العاملة إذا شاؤًا . 00 
لجان مع المال 00 » ودعي 00 في. بعض | كز الشرقية 
نوا عثل هذا العمل في تواحمهم توك ال عر فى اماو 
المددريات الاخر . 

ليس الحادث بذي الخطب اليسير » فالصابون خمسة 1 لاف وبضع مئين » 
منهم الأطفال الذين ققدوا عائليهم » والتجار والصناع الذبن هلكت آلامهم 
فوس امو الم » ويتعذر عليهم أن يبتدأوا الحياة عرة أخرى » إلا ععونة من 
إخوانتهم» والا أصيحوا متنامردين متلصصين 3 سائلين » والذين فقدوأ بيومم 
ولا يجحدوزما يأوؤن اليه » ولا مال لم يقيمون به مايؤومم مر مثل بيوتهم 
المتخرية : لمذا رأيت ورأى كل من تفكر في الاء ر أن جمع “باغ وافر ممكن 
عند ورت امسا عل جميع ازاك المكرويف كت ال حفن امور بره 
ميت غمر لرفيدني برأنه فيا جتمع لديهم كو ف وا وهل كو 
لدفع الكبؤؤارة الماضرة » ولغذاء الناس عوستر عوراتهم » ووقايتهم بخ اللوت” 
نم طلبت إحصاء وقتا لأأصناف المصايين وطبقائهم » حتى ذلك يكون التوذيع 
على قاعدة ميحة . وسترسل من نعظمفيهم اأثقة لاقيام بالتوزيع على أ كل وجه» 
وأفاد باللقصود متى اجت.م مبلغ واف بالحاجة 

سيودع مايجتمع في خزينة محافظة العاصمة حسب مارآ الجتمعونبالاتفاق» 
وثي ذلك ذمانة من الضياع » ولعد عن عراني الظنون » وما بي من تفصيل 
محضر الاجنة فهو على مأترأه بعد. 

هذا مارأي تأن أ كتبه عنسبب الاجماءوخبرهء وأختر ذلك بالمنشورااذي 
أوجهبهالى أدل المروء 5ليجودوا بماتسمح بهسجايا #الكرعة؛من بذلمالو بذلسعي 


منشآات الاستاذ الامام القبة» 
عفسّو ل 
قد بلفكم ولا ريب من"أخبار ا+, رائد ماعليه أهل ميت غمر بعد المريق 
. الذي أصاب بلدتهم ا الت لجار ولا أو ورم 
أن الاعد نل ساحته» أها كان يتم ىأن يكون كل الناس في معو نته1 فليطالي 
كل منا نفسه يما كان يطالب به الناس لو نزل به ما نزل بهم » ولينفق من ماله 
وهمته ما يدفم الله به عنه مكروه الدهر ءان شاء الله ( لن تنالوا البر حتى تنمقوا 
مانحبون » ب أها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كيم وما أخرجنا لَمْ من 
فن الا رضن ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون © الشيطان يعدم الفسقر ويأمرك 
بالفحشاء والله يعدك مغفرة منه وفضلاء الله واسع علم ) فحكذوا وعد 
ااشيطان » وثقوا توعد الله » فكلك يؤمن الله » وكلم بوقن أنه أصدق 
القائلين » وأقدر القادرين . فأرجو من همتي أن تدفعوا شيئا من مالم في 
فنافزة اخواني » وأن تبذاوا ما في وسعح مث من عندكم على مشار كتكمع 
في هذا العمل » وترساوا بما يجمعون الى الداعي 
رئيس الجعية الخيرية الاسلامية 
خمد عبده 

( قول جامع الكتاب ) كان من عنانة الاستاذ رحجهالله بالسمي لهذ الاعانة 
انه كان يطرق أنواب الأغنياء بنفسه ويطلب م مهم التبرع للمنكويين » وقد جمع 
لديه أأوف كثيرة من الجنيهات ويلغ من عنايته في وزيعها على مستحةمها انسافر 
إلى الجبة التي وقمفمها الحريق واشر ف على التوزيم بنفسه معمساعدةرجالالمكومة 
. له. وقد قال له صديقه المرحوم حسن ياشا عاضر بعد عودنه وكنت معها : أو 
| أغطيتنيهذا المال الذي ججعته لاجلمدارسالجعية ... قال :ماججع لشي٠‏ وجب 
صرفه فيه » واننا نقترص الأوادث |أوجعة نعل الناس اابذل فيسبيل البر ومتى - 
اعتادرا البذل في بعضها هان علمهم البذل ني سائرها 


الفصل الخامس 
ا( نعض ماكتبه فيالمناظرات الدينية وغيرها 4 


أشبر ما كتبه في هذا الموذوع رده علىموسيو هالوتو_ أحد وزراء فراسة 
وكتابها- في الاسلام والعقائدالساميةوالا رنّةءوماءتاق»مهابالاسلامواانصرانية. 
مما كتبدفيالرد على مجلة || امعةفيذاسغة ابن رشد وامةابلة يي نالاسلام والنصرانية 
فيالتسامحالديني والعإوالمدنية . وإنانكتفي فيهذا الكتاب بالمناظرة الأولىلان 
اثثانية قدنشرناها في المنار ثم جمعناها في كتاب مستقل طبع «راراً . 


الساد على شانوتو 


هو الرد الذي سارت هه الركبان » واننشر ذكره في كل مكان » وعده له 
المؤبئون الغريون والشرقيون » وأطين في مد<ه عليه الدشعراء الرا'ون 6 وسيبه 
ان وسو هانوو وزبر خارجية فرلا 7 قبل كتب فيجربدة الجر :الالباريسية 
مقالا فيالاسلام والمألة الاسلامية ترججمتهجريدة المؤيد ونشرته بالعربية » وكان 
من عادة الأستاذ الامام عليهالرضوان أن يتصفح المرائد في القطار بين القاهرة 
وعين شمس التي فمها دارهغدواً ورواحا ذلما كان راتحا بعد العثاء من الأزهر 
وقد قرأدرس الماء فيه نظر في المؤيد فاذا فيه قسم من مال هانوثو فقرأه في 
القطار والانفعال يساوره قاعم بعد وصوله إلى الدار أنشرع في الرد على ماقرا 
فيفرصة مبيئة طعام العشاءوأتم المقالة الأولى بعد تناول الطعام وأرسلهاإلىالأؤيد 
صباحافنش رت فيه. وا نناتنشر مقالهانونوقبل ال دعليه ليغبمهالقاريح الهم وهو: 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 
هلم محمد مسمود ( بك ) اذ كان أحد > ري جر يد اأق يدواشر فيهاستةببوماه 
قد أصبحنا اليو م اذاء الاسلام والألة الاسلامية 
اخترق د أناء ال شهمال القارة الافريقيةبسرعة لامجارى »حاماين 
في حقائمهم بعض بايا مدن البعزنطيين 0 ونان ا! لشرق » ثمثراموا مباعل أوريا : 
ولكنهم وجدوا في نهالة انبعانهم هذا مدنية يرجع أصلها إلى نميا بل أقرب في 
اأوصاة إلىالدنية العزنطية مما لوه معبم ألا وم المدنية 6 رية ا 
اضطروا إلىالوة قوف عندالمد الذي اليهوصلوا » وأكرهوا عل الرجوع إلى افريقية 
حيث نت أقدامهم أحتابا متعاقية ولكن كان لايزال الملال طتهى 5 رفاه من 
حبه ة عدينة (الةطنطينية ) ومن أخرى , ببلدة ( ناس ) في زوين الأقميا 
معائقاً ذلك الغر ب كله 
في تلاك البقعة الافريقية الي أصبحت مقر الام جاءت الدولة 
الفر نسوية لمباغتته ٠‏ جاء القديس ( لويس ) الذي ينتمى إلى اسيانيا والدته 
ليضرم نيران القتال في مصر وثونس » وتلا لاه لويس الرابع عشر في تمدبده 
بالايالات الا رقية الاسلامية » وعاود هذاالخاطر ( ناوليون الأول ) فل وفق 
إلى ' حقيقه الغر نسويون إلافيالةرن امون حي ثأخنوأ علىدولة الاعلااني 
كانت انيقي متابعةالغارات عل القارة الا ورسه ة فأصبحت!! ابر في أيدمهم منذ 
عام ,]ا وكذلك القطر التونبي منذ عشرين عام 
قد وصلت طلائع قوانا الآان إلى أصقاع من الصحراء حي الها كثياتها 
الزملية 4 فعظم اندهاش الباقين من خصومنا ونزايد ذهوط لهم عد اندفاعهم 
شيئا فشيئا في الغيافي وبطر. ن الخبوت وظنهم أنهم صاروا في أمنع مول شعروا 
بأنفسهم وقد حلقعله مالا ورميون من 2 ع الميات وكانك القبائل الواردةاليهم 
من ( الستغال ) أخبرتي الال دقعم امتلكوها وتقدموا منها الى ( باقل ) 
(01 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 


م ترجمة مقالهانونو في الاسلام 


( وباما كوا ) ( وسيجو سيكورو ) وتوغلوا في جهات أخرى حتى وصاوا الى 
) النيجر ( وحيرة ( شاد ) وان مدينة ( عكتو ( المقدسة قد سقطات قٍ أيديهم 
منذ أعوام وأكد لم هذه الأخبار أيضًا رساهم الذين يخترقون أفريقية الوسملى 
ويجوبون نواخمها بما ذكروه لم من أن جبات ( صانغا ) و( #اوندرة ) قد 
وطأنها أقدام الحاملين لاعل المثلث الا لوان الذين يصعدون الأنهار لتنظم البلاد 
وترقية شؤونها وأن وابوراتهم ( في الأأصل بابور علىالتحريف الشائع عندالامم 
الشرقية من تسمية البواخر النهرية أو البحرية بالباورات بدلا من البواخر ) 
نشق عبباب خمري ( الكونغو ) و( الشاري ) وتنعكس على سطحها صورة 
الدخان الاسود المسترسل خلفهاء عندئذ كان يطرق الا ذان صوت اليانسين 
وقد جلسو أمام دورمم واضعين رؤسهم بين أخخاذتم احكثرة الثم والكدر 
ومم يدعون الله ويكررون قولم عن ( فرسا ) يشبهونما بسرادق كير اذا 
حاول الانسان قلعه فلا يزال له السمو عليه ويختمون كلامهم بقوهم ( قدكان 
هذا قدراً مقدوراً ) 

اذأ ققد صارت ( فرنسا ) بكل مكان في صلة مع الاسلام بل صا 
صدر الاسلام وكبده حيث فتحت أراضيه وأخضعت اسطوتها شعوبه 
وقامت مجاه مقام رؤسانه الاأولين وي تدر اليوم فؤونه وى 0 
ومغد: غنناله لخدمة اللتدة + وتتخذ مهم عساكر يون عنها في مو 
الطعان » ومواطن القتال . تلاك المملكة 0 الارجاء اثي أنثأتها في " 
القارة الافريقية هي الوارثة لما أبقته الدول السابقة و الام البائدة من 
( قرطاجيين) (ورومانيين)إوعرب) من آثار المدنية التي كانت القارة الافريقية 
منيتا لمارها اليانعة ١‏ 

أن ثم با جمهوريالمباديء ببلغؤعدد نفوسهأر بعينمليونا لامرشد له الانفسه 
لاعا ئلا تماوكية فيه يتنازعن الك » ولا رؤساءيتناولون الرئاسة بطريقالوراثة» 
هو الذي تقلد زمام ادارة شعب آخر لايليث أن كو ع اه ل المد دوهن 
ذلك الشعب المنتشر في الارجاءالفسيحة والاصقاعاللجبولةوالمتبع لتقاليدوعادات 


منشاات الاستاذ الامام 1 


غير البي نعنو لما وترمها هو الشعب الاسلاي السائي الاصل الذي يمل اليه 
لثمب الآآري المني الحجوري الآ ن فلم وروح الدية + فر ان طروق 
وشروط هذء المعضلة نادزة » ولكن لسن على الشعب الغالب أن حاول جبده 
معرقنها والاطلاع عليها 1 
ليس الاسلام فينا ققط بل هو خارج عنا أيضا قريب منا في( مرا كشن ) 
ثلاث البلاد الخفية الاسرار الي يشبه وجودها الحاضر مقدور الابد في الغموض 
والاشتباء - قريسمنا في (طر ابلس الغرب) الني تم مها المواصلات الاخيرة بين 
ىكز الاسلام في البحر الابوض المتوسط وبين الطوائف الاسلامية في باطن 
القارة الافريقية ‏ قريب منا في ( مصر ) حيث تصادمت ( الدولة البريطانية ) 
فصادمتما اياها في الافطار المندية » وهو موجود وشائع في( ايا ) حرشلا يزال 
قاما في ( بيت المقدس ) وناشراً أعلامه على مبد الانسانية » ويحسب أنضاره 
وأشياعه فيقارات الاأرض|ااتدعة بالملايين » وقد انبعش تمنهشعبةفي بلاد(الصين) 
.فانتشر فيه انتشاراً هائلا حتى ذهب البعض إلى القول بأن العشربن مليونا 
1 الموجودين في الصين لايلبثون أن يصيروا ماثة مليون فيقوم الدعاء لله مقام 
الدعاء ( اسا كياموتي ) وليس هذا بالأعس الغريب فانه لابوجد مكانعلى ساح 
المعمورة إلا واجتاز الاسلام فيه حدوده منتشراً في الا فاق » فهو الدين الوحيد 


الذي أمكن انتحال الناس له زمر وأفواجا » وهو الدين الوحيد الذيتذوق شدة 
الميل إلى التدبن به كل ميل إلى اعتناق دين سواه » في البقاع الافريقية ترى 
: المرابطين وقد أفرغوا على أبدانهم الخال البيضاء >ملون الى الوثنيين من العبيد 
العارية أجسامهم من كل شعار قواعد الحياة ومباديء الاوك فيهذه الدنيا كاان 
أمثالم في القارة الاسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الا لوان قواعد الدين 
الاسلامي » ثم هو _أي هذا الدين _قائم الدعائمثابت الأ ركانفي أورباعينهاأعنى 
في ال ستانة العليةحيث جرت الشعوب المسيحية عن استئصال جر ثومته من هذا 
الركن المنيم الذي بحي منه على البحار الشرقية » ويؤصل الدول الغربية بعضبا 
عن بعص شطرين 
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في باحات قصر بلديز ترى ا'علماء والدراويش وقد تدثروا بشياب الصوف 
ولقميوا بالععام الكيرة جالسين على الاراك يجانب سفراء الاول . مم هناك 
بثلون في الخاطر أشخاص ألف للد وللة لاحركون مرت مقاعدثم » ينبسون 
كات لابق " ريك أيدموم حبات ااسبح منتظرين مجيء هورث في القابلات 
لعرض طلب أو 'وجيه لوم . وكل الأسامين من مقي في(الاستانة أوفي (مرا 00 
في أرجاء | سا يا أو اصماع أفرشية م :. بدو كانوا أو حضير ء واقنين في أما كنم 
أو سارين مع القوافل » بركعون مم الرا كعين :اذا حانت الصلاة يتوضؤن أو 
يقيمموزبالتراب» مو لين وجوههم عدا شما الك وتوسواء .نهم الذين يلبسون 
الثياب الواسعة أو يعون بالسترة الاسلاميولية » والذين بلدسون الط ر نوش أو 
العام على رءوسهم » والذين يضعون السيف واايطقان في نطاتهم » أو يتلقون 
العلوم في مدرسة براين الجامعة » أو بارسرن عدم الم يأسة في بار' بس » قامهم 
بولون وجوههم شط ر كان واحدء»في ليأ رض القدسة » هي الأرض التي تكنقبا 
الصحراء ء هي الاارض التى عاش ة. با محمدء شي الأرض الى تتضس جسمه 
المبارك في قير لاجسر الد عل اله ثاانه الا سن 1 0056 وهيية » هي 
الأرض التى جاء منبا الا ياء ويعود 'ألها الابناء م دهي الحجالاً بدي 
الى بيت عاك الحرام ع الاب ا ع ترون طرفهم الى هذا 
المكان المقدس وعدون اليه أعناقهم » ولا يجدون لذة في المياة إلا بأمل العودة 
اليه » ومن مات منهم و يكن أدى د فريضة ة المج مات على 5 وحسرة . 

وخلاصة القول ان جميع المسلين على سطح المعمو رتجمعهم رابطةوحدة ما 
يديرون أعمالهم » وبوجبون أفكار م إلى الوجبة الني يبتغومها 3 ذه الرابطة 
تشبه السيب المتين الذي تتصل ب شياء تحن 0 سك ن بسكونه عيبل 
هى القط ب الذي تنتهي اليه قوة المغناطيسية . ومتى اقثروا م ن الكعية ل من 
البيت ت الحرام ح من بثْر زمزم الذي ينبع مئه الما اليس دمن امجن الاستوة 
الحاط باطار من فضة ا الذي يقولون عنه إنه سرة العالم » وحقوا 
بأنفسهم أمنيتهم العزيزة الني استحثة,ى على مبارحة بلادهم في أقصى مدى من العام 
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للنوز مجوار الخالق في بيته الحرام - اشتعلت جذوة اية الدينية في أفئدتهم 
فتبافتوا على أداء الصلاة صفوقاً ؛ وتقدميم الامام مستفتحا العبادة بقوله « باسم 
الله » فيعم السكون والسكوت وينشران أجنحتهما على عشرات الالوف من 
| لمان يا تلاك الصنوف » وعلاً الخشوع قلومهم ءُ يقواون بصوت واحد 
د الله أكبر » نم تعنو حباههم بعد ذلك قائلين « الله أكبر » يصوت خاشع 
عثل معنى العبادة 0 

لا تظنوا أن هذا الاسلام الخارجى الذي تجمده جاءعة فكر واحدغريب 
عن اسلامنا ولا علاقة له به للا نه وإن كانت البلاد التى محكبا شعوب مسيحية 
لست في الحقيقة « بدار إسلام » وابما هي « دار 28 » فانمها لاتزال عزيزة 
وموقرة في قلب كل مسل صحيح الاعان . والغضب لابزال بحوم حول قلو.هم كا 
مدوم الاسد حول قفص حبست فيه صغارها » وربما كانت قضبان هذا القفص 
ليست متقارنة ولا بدرجة من المتانة منعها عن الدخول المهم من بينها 

ترى في قرانا وبلداننا درويشا ققيراً شاحب اللون» مدثراً بأردبتهالبيضاء 
المعلمة بخطوط سوداء »يلبج لسانه بذكر الله والصلاة على نبيه علا يلوبه عن ذلك 
شيء - هذا الارويش الذي ينها ل من خيمة الى خيمة » ومن قريه الىقرية» 
راو حوادث الا قطاب والأولياء منمشا بخ الاسلام نا يبذرفي القلوبحيما 
حل وأننها توجه ذور الحقد و'اضفينة علينا . 

إن العالم الاسلامي منقسم الى طوائف وطرائق لاعداد لما ينخرطني سلكبا 
الألوفمنرعايانا المسلمين » و رطاف الغالبمس اكز ولازوايا بالاراضى 
الداخةيدائرة نفوذناء و غاءة ال هس أنالعاملينفيهذهالطوائفو اللذاه_الكثيرة 2 
مخترقون بلا اتقطاعولا توانءستعمراتن|الافريقية فيستةيلهم أهلوها بالترخاب » 
ويحسنونوفاد هم ويكر مون مثواسم »حتى إنالمقيرمنهم لاآرىفي | كرامه له أقلءن 
أن بنحر لدشاة . هذا عدا ماجمعه له من صدقات ذوي اابر والاحسان » أو من 
المرتبات المالية ااسنوية التي يبل مايدفعه أهالي الجزائر وحدهممنهامانية علايينمن 
الفرنكات كل عام » وهذا مما بستوجب العجب والدهثة لأن مقدار ماتجيبه من 
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الضرائب كل سنة من أهالي الجزائر لايتجاوز ضعف هذا المبلغ 
ومن بين تلك الطرائق والطوائف مايخار أعضاؤه الى السكونورما كانت 
علاقتهم مع رجال حكومتةا في لزان ولي عل أن مابرام . وما ذلك الا 
لأن الراابطة الي تربط عضوم ببعض قد اعتراها الوهن » وَلأن الغوضى اللي 
أصابت الاسلا م الافريتي قد أخذت انصيببا منهم ولك وجد طو اتقف غيرها 
بلغت شدة العصبية منها مبلهًا عظيا لأأنها مؤسسة على مبد! كفاح غير المؤمنين 
وعلى كراهة المدنية الحاضرة . وقد أسس الشيخ ااسنوسي في جهة ليست بعيدة 
عن الاصقاع التي تلي أملاكنا في المزائر مذهيا خطيراً له أشياع وأنصار ومقر 
هذا الشيخ بلدة جغبوب الواقعة على مسيرة ومين من ألو احة النبي كان ن قاع 5 ذا 
هيكل البرجيس آمُون » وقد هاجر أولاده الى ( كوفرة ) وءن لقي التشديد 
في رعابة القو اعد الدينية . وقد لبدُوا زمنا مديداً أ لاير طون يعلاقة يق الدولة 
العلية بسبب ماببنها وبين الدول المسيحية من العلاقات » و لكن يظه رأ نأخلاتهم 
الشديدة قد تاطفت ء فتقربوا أخيراً من الدولة العلية » غير أن هذا ل عنعهم *ن 
طرح حبائل الدسا س الي أوقفت رجال بعثاتناء.., كل عمل مفيد اصالحها في 
90 ريقية الجنوبية » ول كد الآ شام أ على وسط القارة الافريقية » فانه بوجد 
بالاستانة نفسها وبالشام » وبلاد العرب » وماكش عصانة خفية » ومؤامة 
سرية حيط بنا أطرافها » وتضغط عليناءرء_ قرب » ومضخشى آنها تنترس:ا 
اذا غمضا الطرف 
كات ين ننه ميف ردان يدن المواار افون لا رامن 
سرية تناقلوها بالافواه » وكانت تقضي علمهم بت ليف الزموالافواج»نب لمباجرة 
أوطانهم والتعاتة ال إنباالمة ف]سيف عدون الا بن المرحد 
يؤخدذ مماتقدم أل جراثم ثم الخطار لاتزال موجودة في ثنيات المتوح وطي 
أفكار المتبورين الذين اتبعتهم النكبات الني حاقت مهم » ولكن 1ت أبطاهمههم. 
نعم نعم ايس أقاومتهم رؤساء بدبرون هذه لقاو هة» ولكن رابطة الاخاء الطامعة 
لأفراد العالم الاسلاني بأمسره كافاة الرئاسة فني مسألة علاثقنا مم الاسلام جد 
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المبألة الاسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة الاتصال 
والأرئاط قتشا تمدن ووهذا ماعفل غلبا عمنا ووتمتراً كا ستيه 
المائل الاساسية في كل دين همي التي ترتيط بالقدر والمففرة والحساب . 

٠‏ وهي كليات ثلاث مصبوغة بصيغة دينية ة تلقي في النشس الاعتقاد وعورة السك 
في تفبعها مع أنها من لأمرد الي ينه بنبغي الوقوف عليها والعسل . كا نيا عرفت 
منالما وتعذر مس امها . إن الدين هو الوسيلة التي عبد للانسان طريق الوصولالى 
الحضرة الالمية أو هو بعبارة أخرى الواسطة في وقوف الحلوق بين,يدي الخالق 

(اذا: تقررذلكفهل الخا لق يقدرته المطاقة بودعفي نفس الحلوق استعداد العمل 
عقتفى إرادته السرمدية بحيث لابحيد عما تأمره به هذه الارادة أم. للانسان 
متى لم خلقه إرادة خاصة يعمل بحسبها واختيار مستقل لايستمدم ناختيار أسمى 
منه # وهل للانسان الذي خلقه الله وسواه إرادة مطلقة من نفسهوتصرف مطلق 
في ذاته #أم ترجم جميع أعمالهمن خير وشر الى القدرة الربانية القابضة على زمام 

الكون والمسببة لوجوده فيهة ١‏ 

في دابرة هذا البحث تتحصصر الخلافات الدينية والفلسفية الي ا بوفق دين 
من الاديان ولا مذهب فلسئ الى حسمبا بكيفية يقتنع مها الادراك وبرضاها 
العقل» مع أن البحث فيها لأصالة هذا الغرض!!-امي لم يكن بالا الحديث إذ 
00000 الاقدمين فل يجدوا لما حلاء وكاز ن حظهم منبا كحظ 
فلاسفة وعلماء المتأخرين 
. وغاية ماعرف مئذ الاعصر السالفة إلى الاآن انه وجد مذهبان تشاطرافها 
بينهما العقائد البشرية من تلاك الوجبة المهمة » فالاول منهما يقول بتناهى الربوبية 
أب الدظلنة والبلر+ وجبل الاقنان فى سين المت ودركالوشء لعن 
الثاني إلى رفع سرتبة الانسان ومخويله حق القربي من الذات الالمية بما فطرعليه 
من إمان وإرادة » وما أناه من أعمال صالحات وحسنات 

ش واانتيحة الطبيعية للاعتقاد مذهب الغريق الاولم هي حر يض الانسان على 

. اغغال شؤون نه » وبث القنوط في فؤاده و شيط هتدع وامبان عزعته » بينا 
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تسوقه ننيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني إلى .يدان الجلاد والعمل » وتلقي 
ه في غهرات التنافس الحيوي » ومن الاأمثال على الفريقين البوذية الذين يدينون 
بدين يقي عابهم بالتجرد إذ من قواعده أن الانان والكون يمنيانني الذات 
الالهية . وقدماء اليونان الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه الا له بالانسان 
في أوصافه المادية يقضي علمهم هذا الدبن بالعمل والمياة لاعتقادمم بأنالانسان 
أو « البطل » عكنه أن يصير في عداد الآلحة بحسناته وخيراته 

وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد مسماثة عام من انقضائه ديانتان 
احداها ربانية» والثانية بشرية» عثلانذ ينك المذهبينالمتناةضين » و لكن بتلطيف 
في التناقض . أما الأأولى فعي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة اثارالا ريين» 
والمقطوعة الصلات بالمر مومه بال سامية» وإنكانتمشتقةمنه» وغصئا من دوحته 
ومن خصائص هذه الديانة ترقية شأن الانان بتقريبه من الحضسرة الآاليةء على 
حين 3 الديانة اأثانية وهي الاسلام المثوبة 1 ثير مذهب الساميةمحط بالاندان 
إلى أسفل الدرك وترقم الآآله عنه في علاء لامهاية له » 

هذان الميلان الحتلفان يظبران ظبوراً واضحا في الاعتقاد الاساسي لكاتا 
الددانتين وهو أصل الالوهية . أما المسيحي فيذهب في هذا الأصل الىااثالوث 
أي أت 3 له الاب اصن الاله الاءن واتصل الاثنان يصلة م ي.دوح ادس 
وعليه فيكون يسوع المسيح إلا وبشراً ‏ هذا الثالوث السري الشتقة أصوله 
من ضرورة وجود إله بشري عحو ذنب المنس البشري » ويفديه من الخطيئة 
ابي اقعرفهاءهرفضه الم الذي يغتقد بوحدانية الرب » ويت.سك بهذا الاعتقاد 
سكا شديداً حيث يدول « لاإله إلا الله » 

غير أن إدراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى وأجلم_للثقة»إذ 

0 ابارت الأعمال اتي تقرمم الى الشحيتك الوسائط بينم ويين 
ذاته العلية موصولة » في حين أن المسلدي: مجعلهم ديانتهم كن بهوى في الفضاء 
بحسب ناموس لايتحول » ولا يتبدل » ولا حياة فيه سوى متابعة الصلوات 
والدعوات » والاستغاثة بالله الاحد الذي هو مستودع الآ مال » ولنظةالاسلام 
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معناها « الاستسلا م المطلق لأرادة الله » : 
ترى الديانتين ١‏ أو بعبارة أخرى ) المدنيتين انه والاسلامية احداها 
ارام الاخرى » وتتصل الاثنتان بعضهما ببءض من حيث المنشأ العام لما 
إذ ه| مشتقتان من الأصول اليونانية والسامية » ومنهما استمدنا جانا 53 
العقائد والمذاهمب وال داب » فها اذا متداخلتان من وجوه عدة » 
واكن ننانة انلك بدنهما شاسعة في الحقيقة » من حيث الحث في القدرة 
الالحية والحرية البشرية 
وقد كانت هذه المناقضات وتللك الاشباه تقطة تفرع الطريةين المحتلفين 
.اللذيناتبعناهم| فها بربطنا من العلائق بالاسلام والمسلمين . قصر قر بق منا بحثه 
وحكة على ماشاهده من المناقضات والخلافات ببنالدينين المسيحي والاسلامي» 
فرأى في الاسلام العدو الالد » والخصم الأشد» قال المسيو كمون في كتاءه 
( بانولوجيا الاسلام ) إن الدياثة ا محمدية به جذام فشا بين ااناس وأخذ يفتك مم 
فتكاذريما ؛ بل هى عيض مع » وشلل عام » وجنون ذهولي» يبعث الاسان 
على الخول والكثل » ولا وقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة 
الخور » وبجمح في القبائح » وما قبر محمد فيمكة()إلاعمود كهرباني يدث الجنون 
في رءوس المسلمين » ويلحثهم إلى الاتيان بمظاهر المستيريا ( الصرع ) العامة 
والذهول ااعقلي » وتكرار لفظة اللهإلى مالا نهاءة» والتعود علىعادات:نقلب الى 
طباع أصلية ككرامة لم الخيرة+ والتبيد ».والوسيقى > والمتون اراي + 
واللمانياء أو الماليخوليا» وترتيب مايستنيط من أفكار القسوة والنجور 
في اللذات الح الح 
أمثال هذا الكاتب يمتقدنون ن أن المسلمين وحوش ضارية » وحيوانات 
مفترسة ( كالفهد والضبعكا يقول المسي و كمون ) وأن الواجب ابادة خسهم 
( كا يقول أيضا ) والممم على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة » ووضع 
:ضرع ممد ني متحف الاوفر ( وهذا أيضا قوله ) .... وهوحل بسيط وفيبه 
مصلحة لجنس البشري .. أليس كذلك ‏ . ولكن قد برحءن خاطر الكاتب 
(؟ه - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 


41 0.2 ترجةمقالهاوي فيالاسلام 


أنه اوجد حو (10) مليون مسلم) » وأن من ا+ائزأن مهب هؤلاء « الجازين » 
للدفاع عن أنفسهم والذود عن بيضة ديهم 
ويذهب غير أصماب هذا الرأي إلى أن الاسلام دين ومدنية يتصلان مم 
ديننا ومدنيتنا بعروة الاخاء وااتصاحب » وتطرف البعض منهم فاعتسهروا 
الاسلام أرق مبدأ وفعي 551 من الدين امسيحي . قال المسيو ازوف قسن 
باسنت سابتا ) معيرقا را أن الاسم هو الدين المسيحي 57 ومحوراً 5 
ونصح للف رنسيين الذين يلتمسون دينهم المثةود أن يستعينوا بالاسلام للعثور عل 
ضالتهم المنشودة » وذهب قوم غير لذن سبقت الاشارة امهم إلى وجوب 
ْ احترام الاسلام وتبجيله مستندين في ذلك على مادوته أحد مؤرخي الكنسة 
الذي صار فيا بعدكردينالا حيث قال ه أن الاسلام قنطرة للأمم الافرقية 
ينتةلون واسيطتبا منضفة ة الوثنية إلى ضفة المسيحية » فليس الواج ب والحالةهذه 
قاصراً على معاملة الاسلام بالتساهل والتسامح » بل لابد من رعايته وتعضيده 
أن ل 2 سيع نطاقه وترتيب الارزاق على الم.اجد والمدارس » وجعله 
رائداً لمدنية فرنسا وال تستعين نه على فتوح البلاد » 
هذان هما الرأيان السائدان بما بينب.ا مر درجات الاعتدال والتلطف 
: واللساللة » ولك:بما وإن اقنرقا متصل بعضهما ببعض » ومو+ودان في حيز 
واحد » وقد لوحظ كثيراً أنكل فرد من أفراد موظفينا أو وكلاثنا » أو أبنائنا 
المستعمر بن قد حار بين المدئين » وسلك الخطة التى رسمبا لنفسهتجاه الملمين» 
طبا الامياه نحو قطب من القطبين التناقضين الاذين بوجد باحده) اللتطرفون» 
وبال خر المتعصبون» ولا وسط ببنهما 
وتلاك الا .يال”'' المتعاكدة ائتي بر زت من مكامن الاعتقاد إلى جالي الفعل 
والتنفيذ » هي الى أحدثت التناقض في أعمالنا الاجماعية »والسياسيةوالادارية» 
بوأدت إلى المكوك والزيب + وقض مارم وابراء مانقضرء إلى غير ذلك مما 
جرت عليه حكومتنا» ولاسما في البلاد الافريقية » من عدم السير على ونيرة 
1 9 المراد بالاميال أنواع الميول أي جمع ميل بالفتح وهو مصدر مال ييل 


منشا تالاستاذ الامام. 43,١‏ 


واحدة . هذا الخلل ينمو شيا فشي » ويتضاعف خطره كل يوم» اذا فكر 
الانان في أنه لايصيب بوه بلاد الجزائر مع سكاما الوطنيين الذين يبلغ 
عددثم أربعة أو خجسة ملابين فقطء بل بسري على نصف قارة يأ كلها عديدة 
السكان ؛ وسعزداد ويتضاعف عددها بامتداد رواق الامان على الأهالي 
وإبطال التجارة في الرقيق . : 
فالمئلة اذا خطيرة جدآء ولابد ٠ن‏ الاعتّاد على أم واحد في حلباء إذ لا 
يكنى لاوصول إلى هذا الحل تميق عبارات » وتسطيركايات » ولذلك خيرت أن 
أعرضها على حك الرأي العام » مبينا أحب الوسائل وأكثرها انطباتا على العقل 
والصواب» للوصول إلى نتيجة فعلية » ومورداً شيثًا واحداً هومن ألزم الاشياء 
لموضوع تلك المسئلة وأشدها ارتباطا به 
قد سبق لي وقما م تشكيل مملكتنا الافريقية تشكيلا تاما أن سألت ولا 
زلت أكرر هذا الدؤال- الحكومة أن تبحث يما علنا في علاقاتنا مع 
الاسلام والمسامين بمعرفة أناس خبيرين » وعلاء عارفين» لينجليهذا البحمشعن 
الخطة ابي يتحهم على ايع اتباعها من حام منا ومحكوم عليه 
إن الراغب في الاستعبار من أبناء بلادنا يصل إلى الإزائر» أو تونس» أو 
ااستغال ؛ فيجد نفسه فياتصال مع العربي» أو بعبارة أعم مم الممءإذمنهيشترئ 
الأرض البي بريد استنباتها» ومنه يطلب اليد العاءلة » ومعهيدير شونه المعيشية» 
فبا(نم عن هذا الاتصال وءعر:_ هذا الجوار وااتلاصق تراهها يبل أحدمما 
الآخر» وتنفرج مسافةهذا الجبل » وتنكون عواقبهأكثرخطرا اذا كانتالعلاقة 
| بين الاهاللي وبين الموظف » أو الحاع » أو القاضي » أو الضابط » أو غيم مممن 
هو منوط بالذصل في خصومامم والقيام على شؤونهم » وتنفيذ قوانيننا يينهمء 
وما أسوأ مغبة ذلك الجهل اذا كانت العلاقة بينهم وزارة مستعمراتنا» أورجال 
حكومتنا المركزبة الي يديرها أحد عشر وزيراً » رعا لانوجد من ينهم سوى 
| واحد أو اثنين أمعنا النظر فيخريطة الامحاء الواسعة والاصةاع القصية الي عبد 
| اليهم أمس ادارتها وتنظيمها 


23 ترجمة مقال هانونو في الاسلام 


مع أن الواجب - متى رضينا باحتّالهذه المسؤلية على عواثقنا » ونلنا هذه 
السلطة ‏ أن نطيل البحث وبمعنالنظر فيطرق استخداهذه السلطة »وأن نأل 
الخبيرين والعارفين » ونستفيد من شاهدوا واختيروا » ونستمد من معلوماتهم 
مانستعين نه اي وجيز يتضمن أصول ومباديء علاقاتنا مع 
اك الاسلاي . إن فريقا كيراً من العلا النظربينوالعمليينمن»وظةينوضباط 
وأساتذة ومهندسين ومزارعين ومستعمرين - قد كانوا ولا بزالون فى اتصال 
بالمسلم » وجعلوا أحوال معيشته وطرق أعاله موضوع بحثهم ودرأستهم » ولكن 
المسلمين أنفسهم قد ينبؤننا بما تجبله من يقين أخجبارهم»فهم اذاسئلوا أجانوا ءواذا 
أجاوا أفاضوا » وقد كثرت الابحاث في كل موضوع حتىفيالموضوعاتالصصر بمحة 
الواضحة ».ول يفكر أحد في الأ ااذي تحن بصدده وهو من أكثرها نموضاً 
والتباساء فلماذا لانستعين بالوسيلة الني تفيض علينا أوا رالحقيقة» و نط رحمنهذه 
الانوار شعاءا على من برءدون اتباعالصرا طالمستقهم »حت ى أذاماعالتحقيق والبحث» 
حررنا ما ينبعث عنهها من الحقائق رسالة تذاع على الأ لسنة » وتتداولها أبدي 
الموظفين والمستعمرين » وتنشر ب نالطلابفيالدارسءفتنم فتنمحيما آثا رالاضاايل 
والمرهات الكثيرة » وتزول اأعقيات القاعة » وتقال الاقدام من العثرات»وتكون 
تلك الرسالة مثانة قانون ابت لفر فا الاستعاريةء يجري على مبجها كلعامل»فيعم 
تمه #وضتن عازه » ورا كان سب ف أن نعرش هدة تفق خول عل اباس 
اختبار الفرنسبين المستعمرين الذين اننشروا في عرض البلاد ونطولما لارا بطة 
بيهم ولاصلةء» بواصلون الصباح بالمساء في الندم والحسرة من عواقب هؤوة 
هذوها» اذل سقطوا فمها » وكانت كامة واحدة كافية لقااتبء 
عثرتهم 2 000 ريم 
انيت اطق 0 برتاب في تائم ذلك التحقيق . واعا قبل ختام هذا 
97 « أووة بعض اعتّبارات إخالها ضر وريه ة للوصول إلى الغاية المقصودةمن 
أقوم طرقها : أشرت سابقًا إلىالت.اة الا كيدة بينالسياسةوالدينفيالعالمالاسلاني» 
والمسامون في الاحوال الراهنة شاعرون شعوراً قويًا بامانهالعامغي رأنادراكهم . 


“عه 


٠‏ منشآت الاستاذ الامام م 


مبهم من حيث الجامعة السياسية » وما كان يسميه القدماء بالرابطة المدنة أو 
الوطنية» إذ ينحصر الوطن عندمم في الاسلام . ٠‏ وم يقولون إن السلطة مستمدة 

من الالوهية فلا ور أن نتولاها إلا منكان من عقيدتهم عو دخلفرءومهم 

حى الآن فكرة ة سوى هذه الني عكنت من أفئدتهم» وأخذت من قلومهم أمتن 
مأخذء فكان ذلك سب ف حدوث سوءالتفاهم ببن الحاون والمحكومينفيالبلاد 
الاسلامية الخاضعة لمكومات مسيحية 

على أنه بالرغم عن ذلك قد حصل انقلاب عظم في بلد من هذه البلاد » 
فصلت فيه السلطة الدينية عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء» تريد به 
القطر التونبي الذي وضعت عليه الجابة اللي مؤداها احترام النظام السابق على 
المتح بصيانة القوانين والعادات من المساس» والحافظة على مرك الباي » وقد 
بالغنا في ذلك بحيث عكنا واسطة ماأدخاناه من التعديلات الطفيفة شيئًا فشيئًا 
وأجريناه من المراقبة على إليذ مور الادار.ةوالسياسية منالتداخ لي شؤو نالبلاد» 
والقبض على أزمتهاء دون شعور من أهلبا 

1 هذا الانقلاب سرعةو ابنءفل يتا امن الاهاء ون»و تنخدش لهإحساسامم» 

نت الم اجد مغلقة فيأوجه المسيحبين» والاملاك الموقوفة محبوسةعلىالسبل 
عي 0 الاحكام بأيدي القواد والقضاة » ول يغمرشيء 
من القواذين الاهلية إلا برضى وتصديق من الاهالي » وربما كان يطلب منهم» 
وقام بأعمال هذا التغيير والتيديل » وهذا الح والتجويل »عدد ل ور 
الموظؤين» أكرم من التوفيين ٠‏ وجملة القول أن انقلابا عظيا حص لءدون أن . 
جر وراءه ألما أو نوجعا أو شكوىء بيحرث وطدت الا زدعائم السلطة المانيقمن 
غير أن يلحق بالدين مساس » ونس بت الاقكار الاوربية ببن السكان يدون 
أن تألم مها الاممان الحمدي » واقترنت السلطة الفر نسية بال لطةالوطنية اقتراًا . 
م نغشه سحانة كدر. 

اذا وجد الآآن بلد م ن بلاد الاسلام قد ارمخى » بل انم نقصم الحبل ينه 
وبن اليلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الانصال عضا ببعض » اذا وجدأرض 


1.34 ترجمة مقال هانوتو فى الاسلام 


نتفات شيعا فثيكًا من مكة ومن الماضي الأسيوس: ارفن قاقر بان أةجديدة 
اننتت في قضاما» وادارتهاء وعاداتها» وأخلاقها . أرض يسح أن ينل مثالا 
يقاس عليه وعوذحا بلسعج عل منواله» ألا وهي البلاد التوسية 

كانت هذه البلاد ميدان ااتنافس والؤلاد» إذ حكت فيها قرطاجةءورومية 
واف انه #دوالفريج # وان ريس ركان لمحت الاقتيط لجال 
ومعبد انتصالح:والوثام» فئمها الدياتتان» بل المدنيتان متلامقتان» بلمتدإخلتان» 
حتي تأكدت نقط النثابه ببنها » والسرت فرجةالخلاف » وارتفعتالاحقاد 
من الصدور» رغبة من الفريقين في التع بمزايا الأراضيي الخصية » وااسماءالصافية 
الادمء الي مزل ممها على اتقلوب برد وسلام يلطغام . ولعل الاطلال العديدة 
الشاهدة على ماتعاقب ف الاقطار التونسية هن المدنيات القدعة ل تندير عاما » 
وليتمح أثرهاء ينبت زلاستقبا انا وبوصل بعضها عض ما نقظم م نحلققات ساسلة 
الدهر الماذي والزمن الغابر . ش 
ْ إن محد التيروان الجاهم» شدت عةوده عل الأعمدة القدعة » وبئيت 
كنيسة الكردينال لافيجري السكاندرائية مجاه أكة ( بيرسا ) ااتي عبدت نمها 
(تانت) و خلاصة اله ول اا من انتار 2 57 قِ عله لان ضكر عاية 
فرنسا وانانتباء ومن- احتمل أنتنبعث تلك الا ثار من 7 الماضي فتعيش 
في خلال الإيل الذي نطرق الآن أبوابه للربوع في واسع رحاه اه 
هذه ترجة مقال هانوتو وقد نشرت في عددينءن اأؤيد : والعير 


فيه كثيرة » وقد الى الامام أحسن الله جزاءه على اهمها ما ثرى 


منشأات الاستاد الامام 56 


ردت الاستاث الامام 


١ 
قرأت الساعة مقال مسيو هالوثو الترجم في جريدت» تقلا عر جريدة‎ 
الجورنال » الباريسية نتمها لبحثه السابق‎ « 
محثه السابق» وشيء من تتمته إبما ه و دافقمنغيرتةعلشؤوندو تهويريد‎ 
أن يدعو قومه إلى التبصر في وضع قاعدة لمعاملة المسامين الذين يدخلون نحت‎ 
وذلك لايم على مذه. ه الا بالبحث في‎ ٠ ولايتهم » أو يجاورونهم في ممالكهم‎ 
طبيعة الاأعس الذي صار 00 يفضل المسامون سلطلة‎ 
:إسلامية» عل ساطة فر نساوية . فان أمكن تلقييماعليه السامو نبالولاءالغر نساوي‎ 
وسهل الجع بين ماوقر في نهو سهم 2« وبين الخضوعالاعمى اسلطان فر ناءوطاب‎ 
.الجوار في قلوب اللة الاسلامية لعقيدة الاسلام» والطاعة لكل أمى يصدر من‎ 
آخر فرنساوي في طبقته» صح لللدولة افر ناوية أن عن على المسفين ن بالبقاء في‎ 
الأرض» والاوجب علبها أن تحمل عليهم فتبيدمم من البسيطة » 0 م‎ 
إلى قارة أخرى‎ 
وطذا جره البحث إلى النظر في أصول دين المسلمين» والمضاهاة بينه ويين‎ 
الدين الس 5 ا أديان. كقنرة ة أغار ايها فيكلامه وم المي في‎ 
تفضيل أحد الدبنين على الخ يا ثار كل منها في نفوس معتقد.ه‎ 
أماغابته من البحث» وتناوله بيده محضاء يحرك بهنيران العداوة فى قالوب‎ 2. | 
الفرساويين » لتثيرعزاتهم إلى حرب ال سلمين » وليكون مسيو هانوتو الأمة‎ 
الفرنساوية اليوم مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك المروب المعروفة»فذلك أمس‎ . 
نكل فائدته اليه وإلى عله مكان دوته من القوة » ومنزلة عدنه من المرحمة‎ 
والاذانية » ونلفت اليه ذكاء بعض شبائنا من المسلمين الذين يعرفون الاغة‎ 
الفرنساويةويتجماونيا داب الأ مةالفر نساويةويطرنون اذاذكرت المدنية الفرنساوية‎ | 


٠ 41‏ رد الاستاذ الامام 


ولولم يتعرض مسيو غانونو الىالطعن فى أصل من أصول الابن» ماحركت 
قلمى لذكر اسمه» وكان حظي من النظر فى مقاله هو العظة والاعتبار -- حظ 
الناظر فى أحوال الأمم وأعمال رجالا حظ المؤرخ الذي يقرأ ليفهم » ويغهم 

ليع ويحك . ولا مهمه أخطأ القائل أو أصاب 

أما ما جاء به في التحكك بأصول الدين» فهو الذي أغمزه با أ اكتاوم: 

رق الناتر يكلام مسي و عاو لون وهلة أنه مقلد فيالتارعخكا هو مقلد 
في العقائد » وأنه جمع خليطا من الصور وحشرها إلى ذهنه . نم هو سلط عليها 
قلنهينثرها كايشاءالقدر ليدهش هامنلا يعرف الاسلاممن لمر نسا و بينوهوججههورهم 

أكثرمن ذ كر القدنالا'ري والعدن الساي والتفريق ببنهماء وأنأحدهما 
قبر الاخرء وأن القدن الآري هوالذي ظفر بقرنه القدن السانيءومايثبهذلك 

إن مبد القّدن الآآري- ومنبستغراسه (الهند) لانزال الىاليومعلى الوثنية 
التي يحمها مسيو هانوتو فيأغلب أتحائه » ولك نأهله مم الذين قضوا على الآ خذين 
بعقائدمم أن ينقسموا إلى أقسام لامكن الخلط بنها » بل يدوم تباينها مادامت 
الارض أرضا » ومن طبقاتهم مره قضي عليه بالاتخطاط في العقل والخلق 
والضناعة » ولا باح له أن برتقي الى طبقة مافوقه الى| نقضاء :العام » وهو انهور 
الأغلى منهم . وفمهم من حكم عليه بالنجاسة ‏ حنى لاريباح لأ هل طبقة حر 
أن نمسه . والاعتقاد بغناء العالم » وأنه لابليق بالانسان أن ملم بشؤون العيش 
فيه هو مببى عقائدمم 

فبل جاء هذا للآ خذين بدين البراهمة من القدن الساعي » وهو لم يعرفهم 
إلا فى آآخر اازمان » ول يخالط إلا قالوب القليل منهمء كا لامخنى على من له إإمام 
جغرافية البلاد الطنديةة 

ثم حل يظلن مسيو هاور أن العدن الذي وصل ابه الأورريون جل إلى 
أ امامل ن الاو اين الذينرحلوا مناابلادانشر فالا ريه الى الاقطار الغربيةة 

ألم يخطر بباله تلاك العظاتم التي انتفخ مها بطن التارخ » وما كانت عليه 
أوربا الآربة من الهمجية » وأن العلل والمدنية لم ينبعامن معينهاء وانماجاءها 


منشاات الاستاذ الامام لا 1 


بمخالطة الأم الساميقكي يعلبه نه المطامعل تار 3 اليوئان الأة قدمين» وم أساتنة 
الاور ين الا "خرين»كا بزع مسيو هانوو 
'ماهذا القدنالا” ري الذي كانتعليهأوريا عند ماانتقص أطرافها ألم ا 
30 كانت تلاك المدنية 2 التانك فيالدماء 4 وإشهار المرب بين ادبن 
والعل » وبين عبادة الله والاعرات بالتمل م نعم !!! هذا هو الذي كان معروفا 
0 علق القرتيين وق عاطير الا سادم : | 1 
ماذا جل الاسلام. الىأوربا 6 وما المدنية الى رجف عليهم ما دع 
تيم بما استفاد من صنائع الفرس » وسكان ]. آسيا من ال ريون » زحف 
ع 0 أهل فارس والبصسرون والرومانين وا م 90 ذلك 


الذين كارا 5 ظلمات 2 درون 71 0 
إي أ كيل لمسيو هائوثو احجالا باجمال » والتفصيل لايجبله قومه ) و كثير 
دن نميهم م يستطع الا الاعتراف به ٠ ٠‏ 
ان اول شرارة ألهبت نفوس الغربيين انظارت بها الى المدنية الحاضرة 
كانت من تلاك الشعلة الموقدة أ ني كان يسعلم ضوءها من بلاد الاندلس 8 
ما جاورهاء وعمل رجال الدين 3 ي على اطفائها مدة قرون فا استطاعوا 
الى ذلك سبيلا ٠‏ واليوم باعى. أهل ورا مانبت في أرضهم بعد 007 بدماء 
أسلإفهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبيل مطاردة الع والمرية م 
المدنية الماضرة ١‏ 
يجار القارىء لكلام مسيو هاوم و في مععى اللانيسة السامية الي اجاء مها 
الاسلام » وتصادم مها مع المدنية الآارية 
ولعل عنابته بالالقاظ التار: خية مم قصوره عن النفوذ الى حقائق ماأودعته 
هو الذي قصر به عن النجاح في أعماله فى السياسة الخارجية بين أمة مثل الاأمة 
الفر نسباوية الني تنقاد بذكها الى الأذكاء . والعارف بطباع الائم لابعسرعليه ‏ 
(؟ه تاريخ الاستاذ الامام . الجز. الثاني ) 


4 الرد على عانونو 


أن يقودها الى يضمن لها الفوز على جيرانها . وانما العسر كل العسسر أن بوجد 
فمها ذلك العارف اليوم 

ان الناظر فى التاررِئخ محمر عيناة مم مناظر الدماء المتحسدة على جليد 
الازمان » ذلاك مما سفكه أهل ذلك الدينالمتحد بالمدنية الآ رية » ليقاوموا دعاة 
تلك المدنية السامية ويخمدوا نارها 

أن صح الحك على الأديان بما بشاهد في أحوال أهلبا وقت الحم جاز 
لنا أن حي بأن لاعلاقة بين اللدين المسيحي والمدنية الحاضرة ء ذانالاتجيل بين 
أبدنا قرأه ونفبمه ولا يغيب عنا شىء من دقائق ممناه » بأعس الاجيل أهله 
الاانسلاخ عن الدنياء والزهادة فيهاء وبوجب عليهم اذا -ابهم ااسالبةيصا أن 
يعطوه الرداء أيضا » واذا ضريهم الضارب على خدهم الأيمن أن يدبرواله خدم 
الايسر ء وأن ينوا بكايتهم في الآآب » ويقص عايهم أن دخول الجل في سم 
الخباط » أيسر من دخول الغني ملكوت السموات » وما شاه ذلك هن الوصابا 
الملكوتية» التي تليق برسول لي ربافي يدعو الناس الى الانقطاع عن هذا العام 
الفاني» ليليقوا بالاتتظام في أهل ذلك اامالمالباقي 

هل خطر بالمسيو هانوتو أن يجمل مالله لله » وما فيصر لقيصمرء كأأوصى 
الاتجيل 7 وهل رأى مثالا اذلاك في المدنية الآآرية انيما نحت مع الديناليحي7 
المنان ندلنا على أن شيئًا من ذلك لم يكن . ذان هذه المدنية إبما عي مدنية الملاك 
والسلطان » مدنية الذهب واافضة » مدنية النخفخةوالمهرجعمدني ةا واانفاق 
وحاكبا الاعلى هو الجنيه عند قوم والليرا (الثرنك)عند قوم آخرين » ولا دخل 
للاتجيل في شيء من ذلك 

أوصى السيح بأ يئرك مالقيصر لفيصر حتى لايشغب المسيحيون على 
ماوكهم من غيرثم» فاقلبت الال مم وأصبحوا لايحتملون أن روا لمرعايا من 
غير دنهم فضلا عن ملوك 

نعر وجد قوم الآن يقيمون أواع الأصجيل وهم جاعة من الامي ركان كوا 
بلادثم وخرجوا من ديارثم وأموالم وجاؤا إلى القدس الشريف ينتظروننزول 


منشاات الاستاذ الامام 0-0 


المسيح ليستقبلوه لول غبوطه عل المنارة المشبورة » وليكونوا أول من يقبل 
قدميه ويدىه . وثم من طبارة القلب وسلاءة النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث 
انقطموا عن كل على سوى النظر في الكتب المقدسة . فان كانت هنف الدنية 
الآرية التي صارعبا الدين الاسلامي انأ أول من يسل لمججه ويقتنع بأد لته 

من الساميين الفينقيون وهم أساتذة القوءفي|!صناعةوالتجارة » بلوالقراءة 
والكتانة » ومنهم الراميون وقد كانت للم مدنة لاتتكر أيام الرومانيين » وما 
كان الغرييون لينكروا فضلهم في ذلك . ومبادىء الصناعة والعمل عند جميع 
الاقوام المرتقية في سل الانسانية واحدة » وإا يختلف قوم عن قوم بما محدثه في 
نفوسهم ضرورات الينةويا عله علي عاسيات الموادث » وما تطبعه 
فهوطبام ١‏ الاقالم . ولازالك الأمم بأخذ بعضها عن بءض في المدنية لافرق 
عندهم بين آزي وساي متى مست الماجة إلى تناول عمل » أو مادة 0 
من ضروب العرفان» لدفع ضمرورة مق تتوورة اللناة» أرانتكال شأ نامن 
و . وقد أخذ الغرب الاآاري عن ن الشرق السامي أ كثر مما يأخذه الآن 
ااكرق اللشدن #اعن الدرب لشفل فل برق دن مت للبركية ريده حطيرة 
الكائب إلا الدبن » وقد ظير 5 كلامه أن الدين السامي برادمنهالتوحيدوالدين 
الآري يعنى نه مايقابله 

والي أقرر لهذا الوزير الشبير حقيقة بدمهية ة يعرفها صبيان الكاتب وي أن 
دين التوحيد مذ دا بنانيا > بل هو دين عبراني فقط عرف نه امم عليه ش 
السلا وبنوه » ومنهم عيمى س جبة أمه وأحابه وأنصاره الأأولون .. أما . بقية 
الساميين من ء عرب » وفينقيين » وآرامبين وغيرم منالأمالمذكررة في الكتاب 
ا مقدس وهو يعرفها فد كانوا وثنيين ممهين » ولم يخالنوا في ذلك 0 
أعداءهم الا ريين . وقد خاض الكاتب في تفضيل التشبيه والتحسم على 
التوحيدء» وذ لذلك عللا وأسبابا أدته اامها سعة اطلاعه قي الفلسقة وأحوال 
الاجبماع الاناتي لاو جاريم المتصيد ءر:_ مقالنا غدا 
أن شاء الله تعالى 


3 الرد على هانوو 


وقبل إقاء اقل أذكر الذرين يتفانون في اجلال مثل هذا الوزيركا يتقانى 
ال في الله على رأيه أني إن صغرت شأن هاوو ف معارفه التارمخية فذاك 
لأنه صغير فيها حقيقة » وكثعر من قومه يعرف ذلك منهء ولانه لاأمعر في 
العلل إلا العم والسلام . 


ألقالة الثانية 
فى الرد على #ائوئو 


(وفيها تحرير الكلام في سأي القدر والجير عند الاريين 
7 السامبين » أو التصارى والمسامين ) 


برش مسيو هانونو بمسئلتين من أمبات مسائل الاين - القدر والتوحيد 
أو التغزيه » وبعد أن خاط في بيان وجه الاشكال في المكلة الاولى واختلاف 
الناس فيها قدي » وأنهم اتقسموا إلى فريقين قائل بأن العبد مسير بقدرة الله 
لاعمل لارادته في فعلهء وذاهب الى أنخا لتدوهبهاختيار أتتصر ف بهءفلهم) كدب 
وعليه مااكتسب »ء قال إن الرأي الاول ##ط الانسان الى -ضيض الضعف » 
والثاني برفعه الى ذروة القوة » ثم وصل الاول عذهب البوذين القائلين بفناء 
الموجودات في الوجود الأأزلي » وااثاني مذاهب اليونانيين القدماء الذيرن 
يدينون بتشبيه الآآله بالانسان في أوصانه المادية » وأن الاول قعد باهله» 
9 الثابيارتقع مءتقديه الى مراتب ال كالات الانانية ! ! وهو خاط وخبط 
لم يعبد للها مثيل . 

م أنصب على الديانتين المسيحية والاسلامية وقال انهما عثلامر ذينك 
0 أي مذهبي ااناس في القدر أن الأ ولى ربانيقورثتماترك اله رون» 
والثانية بشرنة ديت مائرك الساميون » اث الأولى ترق بالانسان إلى المقام 


منشاآت الاستاذ الامام . . ١‏ 


الالم ي » والاخرى تعزل به إلى أسفل دوك حيواني » ويظبر ميلكلمن الدينين 
ورا ييا في الأصل الذي بي عليه كل منها . فأصل الأول هو ايجاد الاله 
الاب للاله الابن حتى كان إلما بششراً واتصال الالمين بروح القدس . وأصل 
. الثانيسة تنزيه الاله عن البشرية وتقديسه إلى حد تنقطم فيه النسية بينه وبين 
الانسان» م رجم بعد هذا إلى الخلط بين الدينين وردها إلى أصول واجدة 
وعمّدالتشانه بينههاء الى آخر ماأطال به عل غير جدوى 

هل عيهد ين الكتاب وأهصل النظر نشو يش في الفحكر » وخلل ني 
القال عيشبه ماحاء نه هذا الكاتي ؟ أدع المج ني ذلك له أدلى إلمام 
عذاهب الأمم وآزائهم 

م يمختص الكلام في القدر علة من الملل مشمهين أومغزهين» ولادخ ل للنشبيه 
والتنزيه في شي- عو يل كل منتأ الكلام في ذلك الاعتقاد باحاطة عل 
الله بكل شيء وشمول قدرته لكل ممكن 

وقد عظم الخلاف في المسثلةبين المسيحيين أنفسهم وهم مشبيةفي رأ يمسيو 
عالوتوء وبدأ التزاع بينهم قبل عر الى هذه الايام » ولعل 
هالوتو اطلع على مذهب التوميين ,اتباع القديس توما أو الدومينيكيين وهم 
جبرية »وأشياع ( أوولا ) ا . ولكل من المذهبين شيعة:يين 
أحل المله المسرحية . و لد س هذا عذهب ساي كا بزع ) » بل لم تنبت أصوله و 
| متشعب فروعه إلا بين الآريين ثم انتقلت عدواه الى غيرهم 
هل سمعت بمهودي استلقى على قفاه وترك العمل اتكلا على القدر ؟ هل 
١‏ ععوة را من ع الفيد يدأدقيين ( وقد وصلوا بزوارقهم ذات الجاذيف إلى جزائر 
بريطانيا ) أنه كان ينام ويتلذذ بالاحلام اعنهاداً على مايسوقه اليه الغيب * لكن 
سمعنا بذلك في الاديار وبين الرهبان » وعرفنا أخبار ذلك اليش العرهىممن 
اللتكدين الذين كانوا يعيشون عالة على الناس حتى ضحت منهم أوربا. في زمن 
عن الأزمان »وطلبت الخلاصمنهم بالصارم البتار . 

. وقد اشتهر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيينولم يخف أمه على 


فد الرد على هانوتو 
!ام اا ا :225259323 ل-نس--م 
صغار التعلين لمبادى: الفلفة - ذلك الذعب الذي يتدثون كتب القلسفة 
بابطاه »وهو مذهب القائلين أنالاشياء توجد بالاتفاق أو بالصادفة » ولايحتاج 
الممكن في وعووة التي الس هذا أدخل فيياب ا-إبرية م ناسناد كل أمس 
الى خالق الكون 7 وهل يرتقع هذا المذعب ممتقده الآري إلى منازل الرفعة 
ومكانات الشرف * 

جاء القرآن الشر يف وهو الكتاب المنزليالاسلام يعيب على أهل امبر 
رأمهم ويتكر عليهم قولهم ( لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنامن شيء) 
وله ([كذلك كذب الذين هن قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من عل 
فتخرجوه لنا إن :تبعون إلا الظن وإن أثم إلا خرصو ) وأثبت الكسب 
والاختيار في حو أربع وستين آية . وما جاء نه ثما يتوهم الناظر فيه ماتخالف 
ذلك فائما جاء في تقرير السئن الالهية العامة المعروفة بنواميس الكون كا في آبة 
( واو شاء ريك -إعل الناس امة واحدة ) الخ ونحوها 

والعاقل برى الفرق | لي بين مسكلة اخشار العبد في أفعاله وبين أثرالقدرة 

الالية في أخلاق الأأم ء أو في تغريز الغرائز مثلا . فاختيار العبد في أفعاله مما 

هرر به الوجدان » ولا شكره ألا من جيل نفسه » لكنماعليهالا مم من الاختلاف 
في الطبائع والغرااز وااسجايا ليس لأحد من خلقاشّفيهاختيار » بلخلقه كخلق 
السموات والارض وما بينها 

وحاء الذي ملى الل عليه وسل في عمله وقوله بما يؤيد ذلك» فكان العامل 
الذي لايكل » والذائي الذى لال ءوالاهر الذيلاينام» والماد الذي بلغ 
شأزه أخدمن الأنام » هل نقلعنه أنه انكأ بوما على وسادته واكتنى بالتسليم 
للقدر في إعام دعوتهقائلا : الذى كفل لياانصر يك:ينيالتعب » وضمان اش لاعلاء 
كامة دينه تغنيني عن النصب كلا بل لم تكن تزيده الوعود الصادقةإلا نشاطاء 

ولا تمد المصة الاطية نن نثسه إلا حرنا واخياطا 

جاء أسمابه على أثره وتبعهم من جاء بعده من ااسلف الا ولينءوكانوا أكل 

الناس إعانًا باحاطة عل الله وشمول قدزته » وأعرف الناس يقدرما؟ تام الله من 


منشا. ت الإستاذ لاما 1 


0-0 


قوتي العقل والاختيار وكائرا أسياة فيالسعيبهو ونثلافي الأب والكب حت كان 
من آثارهم في نشر الايسلام متأم منه اليوم عانوتو وأمثاله . ش 
هذه شي العقيدة السامية» 0 الدعوة المجمدية» أو | اللدنية الاسلامية اتقت 
1 بأربامها ومم من أهل البداوة في قاصية «ن ع الأوض ل بتلمظلوا بشيء من نعم 
الحضر » وم زكرا لقم العر والنمه صب بلغت مم مأبلغت » واستوت 
ممم على عروش الهزة والسلطان ء ثم بلقوا انها من وق الوجدان وضناء اأمدل + 
مبلةا أ مكنهم من الثلياف الأمم حتى.وقنوا على ماكان خف لدمها »وكشنوا 
داكآن استكورا عندها 6و استحريوا مو كترد نارفا داطيرقش يهل الا ورييق 
لعد عد ترون بن البعنة البونه 
ولكن .وا أسغاه! نتأت رءوس بين ل 0 الشياطين » 

واحتملت غثاء من قش الا ريون » وقذفت به فى الأرض الطاهرة فتدنس به 
أدبا » واننشر قذره » وعظم ضرره . 

جاء المواليمن يم الفر سو الرومان”' “و لبسوا لبا سالاسلام وحهاواالي ماكان 
عندهم من شقاق ونفاق » وأحدثوا فى الدينبدعة:الجدل ف العتقائدء ؤخالفوا الله 
ورسوله فى النهي عن الخوض ف القدر » ودعوا المسللين يبرج القول وزور - 
الكلام »:حتى كان ماكان من تغرقهم.شيءا » والله يقول لنبيه ( ان الذين فرقوا 
:دينهم وكانوا. شيعا لست منهم فى شيء ) ا 

:وجد بين الم لين طائقة تعرفباليرية » ولكنها كانت ضعيفةضئراة يتذنها 
: الحق » ويطر ردها العقل » وينيذها الدين ؛ <: ى اقرضت بعد ظبورها بقايلوم 
تبق بينهم بقاء التوميين بين النصارى . وغلب على المسلمين مذهب التوسطبين 
:المير والا<تيار» وهو مذهي المد والعمل » وصدق الامان عله 0 
المسلمين فى أخريات الايام أهل النظر من النصرانية مثل « بوسويه © ومن مال 
ميله ونع بم أجخبور الاعظم منهم 

ولكن لاأنكر أن الزمان مجهم للم للمسامين كا كانقد 6 ر لغيرهم وابتلاهم 

09 أي وكلاهها من الا'د بين 


14 الرد على هانوتو 


اخ :10ت و ا 2 
بح فسد من الختصوفة من عدة قرون فبثُوا فمهم أوهاما لانسبة ينبا ويي نأصول 
دينهم »فلصقت بأذهانهم لاعلى أنها عقائد » ولكنبا وساوس قد تملك الجاهل » 
وتربك العاقل ءاذا لم يغليبا بعوامل الدين الصحيح قنش الكسل »بين ااسلمين 
نكو الجيل إأصول دينهم » وعاون على ذلك ميل الاعليا منهم الى تور طهمفها 
هر فيه كا هو شأنهم فى كل أمة 

وهذا الضرب من المتصوفة هنا من حسنات الا ريين فاندجاء نام نالفرص 
والهنود با بقي فيهم من عةائدهم الأولى 

ما أضل هانوتو وأمثاله من قصار النظر إلا أولئك الدروايش الخحبثاء أو 
البله الذبن يفشون أطراف الرائر وتونس » ولا يخلو منهم اليوم قطر من أقطار 
الاسلام يمن أنخذ دينه متجراً يكسب به الحطام » وجعلمن ذك الله آللسلب 
الأموال من الطمام 

أما لو رج المسلمون الى الاقيقة من دينهم لأدو افرضهمءواستنبتوا أرضهم 
واستغزروا من الثروة » وأعدوا لفرنسا مااستطاعوا منقوة » واعتمدواف جاح 
أعمالم على معوئة القدر» وأيقنوا فى صواتهم علا أن لبس من الموت مفر »ثم 
صال صائليم على مكان العزة منبا » ونال ماينال القوي من !اضعيف » والمزيز 
من الذليل » ولا تقلب جنونهم لدى هانوتو عقلاء وحول هذيائهم حكة وعلياً 

هذا مايتعلق برأبه الضثيل فى مسئلة القدر عند المسامين . أما التغزيه 
والتشبيه فانا ثوفيه حقه فى تامة لهذا المقال » ونشق على القارىء اليوم من 
الاملال . والسلام » 


المقالةالثالئة 
فى ارد على فائوتو 
( وفيها تحرير القول في التوحيد والتغزيه » تجسن الالوهية والتشبيه) 


اليوم آني على آخر القول لكسر شرة هانوتو فى توثبه على الاسلام » وما 
فسني بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتغزيه وخصمه التشبيه والتجسيد (الاعتقاد 
بتجد الالوهية ) ونبدأ بالكلام فى الثاني » وتم بالحديث عنالاول 

ان كان مسيو هانوثو قرأ شيا فى أحوال الا"م ونثأة المقائد وعقله يل 
أن الوثنية ووهم السلطان الالحي ظاهراً فى بعضٍالموجوداتالمادية كانتعقيدة 
الواقنين على أبواب الانسانية لم يدخلوها ولم يتوسطوامنازها» وكانتولاتزال 
دليلا على اتحطاط عقول أهلباء عم تغاوت فى درجات ذلك الاحطاطء تبتدىء 
من وثني أفريقية وتنتهي إلى وذني الصين وبرممن المند 

كيا ارتقى الانسان فى المل » و لطف وجدانه يالقهم » ونفذ عقلهفى أسرار 
الكون » تمزقت دون روحه حجب المادة » وال لهالوجودالا على علىتذاوت 
كذلك فى درجات الظلبور والايجلاء» تنتهى إلى الاعتقاد وجود واحد واجب 
| يستحيل عليه أن يلبس لياس المادة على النحو الذي يظته مسيو هانوتو وأمثالده 
ِ. لأن مالا حد له محال أن حيط وجوه الحدود 

وقد كان هذا شأن اليونانيين الذين يمتخر هانوتو بمدنيتهم: نشوًا وثنيين» 
ولا زالت الوئنية ترق وترث يارتفائهم فى العلوم » وبحث فلاسةتهم في طبائم 
الكاثنات حتى انتبوا ومم في ذرى مد نيتم إلى التوحيد وتغزيه واجب الوجود 
عن مخالطة المادة . وقف فيثاغورس على عتبة التقديس » وجاء بعده سقراط 
وأفلاطون وأرسطو مجاهدين في كشف الغمة عن عيون شعويهم » باذ لين الوسم 

, ) عه - تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني‎ ١ 


0 .:: الرد.عل هاوثو 


في مو ماغثي نفوسهم من ظليات الوضة الأولى » ومن قرأ جمهورية أفلاملون 
التي تقات إلى العربية أيلم الأنون حت اسل +المدينة الفاضلة ) عل كيف كان 
بارع أفلاطون ماب ِي من 1 ثار الوثنية من ٠‏ الاراء السخيذة » والعاداتالرديئة» 
التي كانت حول بين الا" ل وما ينبتلا من النضائل الي كان يطمع 
الفيلسوف أ تكون عل 


| وبعد أن أرسلم امإ توخيد لم برتد بم النزيه إلالجهل» بلبفيك: 


شمس مدنيتهم شرق في العالم قرونا متعددة » وكانت أشد صفاء ء وَأمرسطوعا 

. كذلك قدماء المصريين م 3 هم الردون الترحيد شو نريؤسا بم 
را تلاك العقيدة بين عامتهم واستبقوا صور العبادات الأولى » وألبسوا 
التعزيه ثوب التشبيه »اشتثثاراً مهم بشرف العقيدة على مندونهم 

.قترى ضعف المقل وقلة العلم ونقض الادراك تقف بصاحيها عند الو مالل 


وقوة العقل » ونفوذ البصيرة » وسعة العل »تصعدباهابا إلىمشهداء وحود الأعلى » ظ 


وشرق. مم من هنالك على العالم ا مره فير ونهعظيءه وحقيرسوأ .في النسبة إلى 


تلاك القدرة الشاملة والعظنة الغالية 2-- - الفاضل والمفضول» والقروع والأً صولء ّْ 


0 نفذت اليه العقول » كل ذلك إستمدوجوده من مشرق 

جود على عاتب قدرتها المكة » وتمت يها لنعمة » في مقام أعلى ‏ نمقام 
د هذه العقيدة حيث قام شاهداً على الكون يحملته »مافصل منه فيفهمه » 
وما أجمل في كليات علمه ‏ يك عليه بأنه مرروب ارب واحد هو رب العالمين» 
وآن لاساطان لثيء من هذا جميعه على نفسه لافي الايجاد ولافي الامداد » بل 


هو وحده بمكنه بما سن له الشرع الآ لحي ار 0 الحضرة». 


وأن حم ال 

نقسم أهل التشيه الى قسمين أحدهامن ينقد الالرميتقي ردت 
ل منها . والااخر يعتقد بأن بارىء الكون 
يظبر في بعضها. . 


أما إل ا الذين ضعف الادراك فييم عن . الاحاطة محقاثة ق الاكوان. 
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قاذا ظبرت علهم ! 7 ثار قو أ ساطة حيوازمن الحو اناتظنوهالمنفر د 
بالقدرة علمهم » وأنهم : 0 جميع أمورثم » فبؤلاء يسلطونطل أنفسهم 
ماشاؤا وشاء 7 الجهل منجماد وحيو ان وانسان» ولا د حيارىفيشؤون 
حياتهم حيرتهم بين معبودامم »ثم م يقيسون معبوداتهم بأنفسهم لأنها ليست 
بأبعد منهم في النوع أو الجنس » ويقدرون لها رغائب وشهوات إتفوق رغائهم 
وشبواتهم » يسارعون في إرضائها بها يعن لم» و8 نشر عه م م أهواؤم » ومن 
ذاك كانت ترتكب القبائح في هياكل الآلحة » وتنتبك < رمات الفضائل في 
محخاريها » وتقدس الذبائج الانسانية بين بدي الكاثيل الحجرية » وأيدرك ينحط 
اليه الانسان أنزل من هذا » وأعى ذلك معروف في التاريخ » ولا تزالمشاهده 
إلى ايوم بعروفة 

وإنا 6 خرون فهم أرقدرجة م نأو ائك ني الادراك ولكن ماذا أصابهم 
اسع من ذلك الاعتقاد + كأنوا اذا فاتهم انسان في عقل أوشجاعة أوصدر 
منه مالا يأ لون من الاعمال » أو ظهر ما لايعرفون من الاحوال » » ظنوه مظلبرا 
للوجود الا مي فدانوا لسلطانه » واستكانوا لقور و ولخدا أنقسهم بالخضوع 
لارادته » فسلبهم كل ماكانوا علكونه 0 3 وحقعليهمالصغار 
ماداموا على تلك العقيدة 

وقد سهل هذا الوم على كثير من أهل الدهاء أن ينزلوامنالنا سمنازا ل الآكلة 
طمعا في استعبادهم . وك قاست ت الأمم من الرزايالتي جلبتهاعليهم هذء المقائدااضالة 

وقرب من هؤلاء قسم ثالث ليس مخير مر: القسمين الآخرين وثم 
العتقدون بالوسائط . مأقدروا الله حق قدره» فقاسوه على الكبراء وأهل السمو 
منهم» فظنوا أنه في ملكرته » كلكفي جبرونه » يصطني لنفسه مدبرينمنخلقهء 
ويستصنع عمالا للنصرف في شؤون عباده ء فاذا امتاز أحدمم ما يعتقدونه زلنى 
إلى الله » أو صدر منه مايظتونه دليلا على أنه من المقريين اليه » رفعوه الى تلك 
المنزلة ‏ معزلة الاصطفاءقتصرفقى الكون _نامخذوه شُفْيما لدنه » يلجؤن اليه 
في معبات أعمالىم » ويستجدون منه المعوئة بم له من الدالة على رنه . واذاسئلوا 


٠ 4‏ الرد على هاتوثر 
عنا يفعلون » وما'نه يدينوناء قالوا « مانعيدم إلا ايقرون اليه زانى ». 
٠‏ -ماذا أصابهؤلاء.منشرمااعتقدوا + استعبدوا لاسادنوالكاهنءوالزعماء 
ووازت بم »وأستسلموا لم في جميع شؤوم- 8 م » فكانت علومهم من أوهامهم » 
وافايم 00 عند بخبلامم» 2 3 ردد 5 وايات من العلوه ات » اذا مر 
العمل | 58 0111 5 5 وال اتارخ يشبدعل ماقاستهالان انية 
من بلايا هذه العقائد »والعيان يؤيدهفي كثيرمن الام في الشرق والغر بإلىاليوم 

هذه مفاسد الوشة وماحاورها لاينكره] مطلع على مبادىءالعاومالصحيحة» 

أما زعم هانونو أن وثنية اليونانيين كانت ترتقي بالافراد في سا الفضائل 
طمعا. في نيل ميتبة الالوعية» فهو زعم لم يقل نه م نالمسيحيين سوأه فيا أعل .وم 
ا يقل أحد من اليونانيين أنفسهم إنهم كانوا يسعون في كسب الفضائلمنطريق 
التوصل إلى مقام الالوهية » ولا إن الانوهية البشرية تركت فير بم آثراً صالخا » 
بل ١1‏ وهم الا تيك الرذائل الي قام سة سقراط 0 . وأما السعي 
إلى النضائل فكان للتقرب لاربامها كا *و معلوم 

وأما حكه على المسيحية يأنها من ناحية الديانة اليوثانية فذلاك أدع الكلامفيه 
إلى السيحيين أنفسبع . ولكني أقول إن المسيحية يلت وسعبها في بدابةأمرها 
لتطبير الاارض من الوشة ة أ لتى كان الناس عليها في عيدها » وجاهدت منتاوث 
بعقائدها من اليبود والاوكا سه زاك وان بين الوثنيين يدعونهم إلى الاله 
راع ركان التنزيه قوامدعوتهم» كا يعلمه المدقق في فهم كلامم » ولم تظير 

مل مت الف ثيه برت المظالاء وعظلمت ت الغارم » واختنى فى العلل 
وخسيء العقل 4 وعدنك أركان النظام 4 واستشرى ااؤاد فيالاً م اانصرانية 
حى ظبر الاصلاح وقضى على مأسيقه 6 واستقامتأورباقيطر قبا المعروفةاليوم» 


منشا تالاستاذ الامام ذالم 


وقد أشرنا إلى شي. من أسباب ذلك 
لم نسمع أن أحداً من المسيحيين يعبد الله لينال رتبة المح فيكون إلى 
بشراً كا بِؤْخْدَ من عبارته .“ول نر أثراً لأحدم + بدل على أنه عق لعقيدةالثليث 
على هذا النحو الذي ذكره . ولكتهم يصرحون يأنها عقيدة لامجال للعقل فيباء ١‏ 
فلا مكنة له في أن يحتذيها » وقد قامت طوائف منهم في أزمان مختلفة تصرح بأن ! 
. فرقايينمالا يصل اليه العقلوما يناقض حك المقل » وذهبت الىأنالمسيح لم يكن ظ 
الا نبا مختاراً بعثه الله لخلاص البشر من سلطان الشيطان » وحملوا الابن على 
االصطن ( الختار )والاأ بعل الربالرحيم © وأعرف بعض طوائف البروتستانت 
اليوم وان كانت قليلة العدد يذهب الى تأويل الكلمة بالمإوروح القدسبالحياة 
وقد لاقنت بعضهم في بعض أسفاري وأكد لي أن لم شيعة تدين يذلك 
وهل كانت المسيحية في سااف الأزمان تجاهد من حولمها من الوثنيين 
لتخرجهم من وثنية الى وثنية ؟ رة بل من هذا اط الصادر مضي يرد 
ابي أرفم أدبا من أن أطمن في عقائد المسيحية في جريدة » وقد امرك أن 
أجادل بالني هي أ<سن » ولك: ني أرجع الى الكلام في الآ نار التي عني هانوثو 
بأعغاذها ديلا | 
جاء الأعللام . يدعو العام بأسره الى التوحيد » وصرح يان دين التنزيه هو 
دين لله من فدن آدم وقوح وابراهير الى موسى . ثم هو دينالانبياء بعدمومى» 
ودين خام رسل اسرائيل عيسى عليه السلام » وم ينكرأنفيا. يبو دوفي المسيحيين 
خصوصاً أهل تعزيه وذكر أن منهم من مال الىالتشبيه ودعاءالى الرجعةالىأصل 
دبنه حتى ,قوم بالمبادة له وحدهء ويعتقمنسلطةالرؤساء ازا الذي ناغتهبوا 
: عله »وملكوا هواموهمه 
|2 هيت الوثنية واليبودية والنصرانية لمناوأة الاسلام » وكانت أ كثر عدداً » 
وأوفر"عدداً » وأعظم قوة » وأشد بأسّاء فل يكن الا قليل من الزمن ثم ظور 
الحق ونفذ شعاعه الى القأوب » فدخل الناس فيه أفواج! من كل ملة من هذء 
+ المللء ناعتقت امم » واقتكت العزاتم من أسرها « وأخذكل يطلب منالكال 


اس ارصضل لاو 


اد له استعداده المء: وح .له من ا الوجود ا المعتقدون بارع 
والتنزيه يشرؤون من شرفات الامان على أ مرار الوجود » ومزقوا تلكا لححب 
والا وهام » واتضلوا منايم العلل م من الفك ر والنظر والدين » ول يكد أهل الملة 
يسترحون من الشغب الذي هبت ريحه بينم » <ى سطعت أثوار الغ فيهم 6 
وه ق باب مره ن أواءه الا دخلوه ء ولااعتقى من عراقيه الا علوه » ول يبق.: 
ل 0 من نات اليونان والفرس والرومان الا استخرجوه من زوايا النسيان» 
وجلوا صدأه وأبرزءه للا نظار 

هذا أبن الاسلام وهو دين التعزيه 322 بكد ينتهى القرن الثاني 535 
حتى جال الملمون يفي علوم السموات والأرض ء وسححوا الأغاليط » وتقحوأ 
الأواعدى وعورو] الامزل . وني مفتتح القرن الثااث أقاموا المراصد » 
ومسحواالاْرض» وأتوا ذلك بماهومعبودلا هل العلفيديارناود يارموسيوهانوثو 

ابي أ كتنى فيا يقابل هذا بتقول جماعة من أهل النظر في الاثم الغر بية اليوم: 
أقامت النصرانية في الارض ستة عشر قرنا ول تأت بفلكي واحد . وأخذ 
المسلمون يبحدون في هذه العلوم بعد وفاة نبيهم ببضع سنين» ومع هذا لابمد 
ذلك طمدًا في أصول الديانة المسيحدية » وا مما هو طعن في تصرف القائمين عليها 
والمحرفين لما عا حاءت له 

يظن هانوتو أن الاسلام قطم الصلة 6 وريه » ولكنه وهم فيذلك» 
وان الاسلام أَنْضى بالعيد. الى ربه» وجعلله لمق أن يقوم بين بديه وحده بلا 
وأسطة تبيعه رضاءه - قفى الاسلام. بأن لايكون للكونالا قاهر واحد ويدين 
له بالعبودية كل +_اوق ». وخظر على الناس مقامين لايمكن ارقي البعما » مقام 
الأاوهية التي تفرد مهاء ومقام النبوة التي اختص منحها من شاء ثم أغلق بامباء 
وما. عدا ذلك من مهزاتب الكال فهر لى بين بدي الانانء» 0057 امتعدآاده » 
لامول دوا جات الاءا كان فن تقصيره في عمله »أو قصوره في نظره 

اذا قرت عو رك ل ان مراك رقا تناك ليف طعا وان 
تستطيع إلى التقدم سبيلاء مكذا برقم الاسلام الصحيح نفس صاحبه» وهذا 
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هو معدى الاسلام والاستسلام الذي أخطأ في فهمه (مسيو هانوتو ) فل بتي 
الانمان مع وذا المدى من الاسلام فيدرك من الميوانية » وثيهجرة ة عنالتوسل 
بالاسباب إلى مسببانها في كسب الفضائل والكالات 
. يجب على الباحث في الاسلام أن يطلبه في كتابه كا يجب عليه أن يطلب 
آثاره والاسلام إسلام » والمسلدون مسامون . ولو استشير ميو ( كيون) الذي 
استشبد( عاوو) بكلامه ربع العلا استفرغ ذلكالقذر منفيه » ولا حاجة إلى 
الكلام فيه » فسخافة رأنه وقلة أده تكفيه 
من أبنأ المسدون؟ وكف دخل عليهم في عقائدهم بالنشبيههوفي عوائدهم 
نمويه # وممن تعلموا الاقتر'س + وعمن أخذوا الضر أء بالك بوات : أنا أعإذلك 
وأهل العل يعون » واه من ورائهم محيط: 
اتبع الم لمون سنن من قبلهم شيراً بشبر وذراعا بذراع حتى سقطوا في 
مساقطهم: وطارحوهم الذّ : هام حتى أمجر وا إلممطارحبم»وباؤا با كانلهم وماعليهم 
حدثت فيالدين بدع أكلت التضائل» وحصدت العقائل» وثرامتبالناس 
الى حيث يصب عليهم ما استفرغه (كيون ) 
أما لو رجم االسلمون الى كتابهم » وأسترجعوا باتناعه مافقدوه م نآدايهم 6 
لسلمت نفوسهم من العيب » وطليوا من أسسباب السعادة ماهداهم الله اليه في 
تعزيله » وعلى لسان نبيه » ومبده لحم سلفهم » وخطه لهم أهل الصلاح متهم » 
واستجمعت لحم القوة » ودبت فيبمروح الفتوة » وكانمايلقاه( هانوو وكيون) 
من دين سميح ءشراً عليما ممأ يخشونه من دين شوهته البدع 
.. :مرى(كيون )أنيخلى وجهالارض من الاسلام والمسلمين » ويستحسنرأنه 
توتو لولا مابقف فيطريق ذلك من كثرة عدد المسلمين» وبئسما اختارا لسياسة 
إدهما :أن يظبرا ضغنها » ويعلنا خطل رآمهما وضعف حلمما 
: أما فليعلما وليعل كل من يمخدع نفسه بمثل حلمعما أن الاسلام إن طالت به 
قية عفله أوءة » وإن صدعته النوائب فله وونة . وقد يقولفيه المنصموناليوم من 
فبكليز مثل اسحق طيار وهو قس شهير ورئيس في كنيسة : 


0 -الزذ على عاوو 


« أنه عند في أفرقيا وئعه نسي النضائل يت منازء الك وامناق 
والبجدة من آثاه » والشجاغة والاقدام من أنصاره» 1 

ونيف أفد الأسن مون الك والتحتن واقان اتتشرث ين السكان ٠‏ 
بانتشاز دعوة المبشرين: بينهم . وقال « إنه يختار إسلام] لاسكرفيه على مسيحية 
فها سك » ثم هو لايزال ينشر ف الصين وغيره: من أطراف آسيا . وسترشده ‏ 
الحواذث إلى طريق الرجوع الى طبارته » وتنثني به المامات الى ما كان عليه 
لأول نشأته » وتدرك عند ذلك الا مم منه خير ماترجو ان ثناء اله 

' أوأسلءت الأمة الفرنساوية بأسرها وفي مقدمتها “سيو هانوو » وكانت 
معاماتها لغير العْرَ فساويين على. ممأ نعهدهة فياإزائر ومدغسكزهل ترجو منسكان 
مستعمراتها أن يلوا اليها » وأن لاينتوزوا الفرص لاثورة عليها #كلا . فا ظنك 
بالمتلمين وهم يسمعون قصف هذا الرعدء ولا بودن من التعلين غلم إل 
الجد.ني اهلا كبم » والدأب في افنائهم . ٌْ 

أن العدل ورعاية الحقوق » » وأحترام المعتقدات بعد معرفة ة أصوها في التي 

تخنف عل المغلوب سلطة الغالل » وتدو به:منه» وتمون عليه الرضاء عنه » 
ولكن هانوتو وأتزابه من ساسة الفر نساويين لايعرفون شيا من :هذه الاأركان 
الثلائة » ولا يزالون مبرفون بما لايعرفون » حتى يصلوا 0 
فلينتظروا انا معبم من المنتظرين اه ظ 

تقول جامع الكتاتٍ » للاانشر هذا المقال له جريدة الاهزاء 
للمناقشة فيه والرد على كاتبه »:زاعمة أنه عبني على 2 ريف في ترحمة مققال هانومو 
ولك خهن كرون + نالعارفين بالفر نسية أن الترجمة صخيحة » ومنهم م صاحب 
جرعذة اللواء: وا اطلع مسيو جمراثيلهانوتو على ما كتب في الاهرام الفر نسي 
كتب مقالة أخرى فيجريدة ( الجرنال ) موضوعها ل( الاسلام أيضا ) وترججتب 
جزيدةأاؤيد في عددها (5:") الصادر فى 7 الحرم سنة 11١4‏ (71 ماو 
سنة 15 ) عاول فيا الاعدار عاري به من ناحية السياسة الى تغريدوك 
بالمسلمين » ولم يستعلم الجواب عما خبطأه به الامامءنالمسائل الاعتةاديةوالتاريحية 


منشات الاستاذ الامام " روه 


ثم زاره صاحب الاهرام ( بشارة باشا تقلا) الذي تولى الدفاع عنهأوتخطتته 
الامام في الرد عليه فها ذكر 1 نا ودار ينتعا حديثفي هذا الموضوع نشره في 
العدد 46/ا" من الاهرام الذي صدر في ١١‏ 'وليو سنة ١6.٠٠‏ 
.. وقد رأينا أن ننشر المقالين وت عليعا برد الامام الاخير وهذا ' 
نص مقال تأوو: 


الل مزه م أيضًا 


من المسل أنه يتعذر علي الرد فى هذه الجريدة على جميع الرسائل التي ترد 
الي بشأن ما أنشره فيها مر:_ الفصول والمقالات » ولذا أشكر جميع الذين 
راسلوتي شكراً جزيلا .. وأرجوثم أن يعتقدوا ويثقوا بأن ٠١‏ أشاروا ه علي 
وأباثوه لي محفوظ فى مخيلتي » ولا يبرح ذاكرني . واتي أجد في تيادل 
الأفكار على هذا المثال خير معوان وأحسن مشجم . وبالرغم مما يخالجني من 
الميل الى عدم قصر البحث فى نوع خاص من الموضوعات » أرى أن لامندوحة 
لي مرء_ العود الى بءض المناقشات التي أثار مجاجها الفصلان اللذان نشرتهما 
حديم) في مسئلة الاسلام . والحق يقال انتي أصبحت 6 كي يقال ب 

بين نارين .. فالمسيحيون أنحوا علي" بالتعنيف واللوم قائلينانتي تظاهرت ياليل 
للاسلام » واتخذتي المسلمون خصا لدوداً ادينهم » ل د 
| عن اتباع خطة امسالة والتوفيق لو لم يعرف من قد الزمان أن الذين يتصدون 
الى بيان المقائق بالتصور وااتعقل اما يشببون سندان الحداد تتلاق فية 
ضريات الطرقتين 

'ويجب قبل الادخول فى لوصوم أن أشير الى طريقة من الجدل كان ابل 
بلغتنا -- وهو في نظريأ كثر تأثيراً من سوء القصد -- سببا في اتباع بعض 
الجرائد الاسلامية لما وسيرها على سننها . فان جريدة الؤيد الي تظهر في 
عضر الثاهرة قد شرت ترحة أو بالاخرى خلامة نانندةامن الأصلين: اكذئن 

١هه-‏ تاريخ الاستاذ الامام الجزء الثاني ) ١‏ 


4م الاسلام أيضا لمسيو هائوو 


كتبتها على الاسلام . ول لالقراء يذكرون أنني أوردت فيها آراء (كيمون ) 
الي أبداها في كتابه ( باو لوجيا الاسلام ) وان ابرادي لها كان على سبيل 
الحكانة والنقل» اذ اشرت.الى خطر شدتها ؛ وابنت العواقبااضارة الثي ينضي 
اليبا الجدال السياسي ة فى الخواطر السريعة التأئر والانفعال » ولكيلا مختاط على 
الذهن ثيء من افرال حتعييوة التى اوردتما وطفت فى الغو كل عبار من 
عباراتهكامت( انا اتقل»انا | ا 0 
بالرعم من هذه 000 إفسبت ت إلى تلك الافكار اللي عمدت إلى 
دحضها » وإظبار فسادها » حتى إن أحد 000 أمة الددن الاسلانى كلف نفسه 
مؤنة الاجاءة في جريدة المؤيد على أفكار ليست أفكاري » بل في تقيض 
ماذهيت الى تعضيده واستحسانه في يحي . ولذلك أرى أن ذلك الامامالعظيم 
صار في بحثه أشبه يمن يدقع بابا مفتوحا من ذانه » منواء ٠‏ قرأ ما سطرته فيالاصل 
الغر نموي أو وقف عليه من الترجمة » إما أنه لم ينهم مرادي » وإما أن الترجة 
كانت فاسدة » م تتوفر فيها شروط الامانة » لذلك أناشده ذمته الطاهرة أن 
توقف من يأعرون عه ل اله على حقيقة فكرني الني كشنت 
اانتقاب عنها في آخر مقالتي وكابا احترام واعتدال » ومساللة وتوفيق» على أن 
احدى المرائد العر بية اي تنشر عصر » وا شهرة فائقة فيجميمالعالمالاسلامي 
ألا وي جريدة الاهرام قد أنت بتلك الملحوظات أحسن مما استطيع ابرادهابه 
فان محررها( المسيو تقلا ) الكاتب الشبير الذي بدير في أن واحد جريدة 
البعراميد الف نسوية قد اقتفي أئر ملحوظات الامام فرد علمها نقطة نقطة » وبق 
لي بعد مناقشته الي ر وعيت فهها أساليب اللطف والحذق مجال الكلام » أوثي 5 
فول أضمه الى قوله . على أ أستنتج من هذا المادث عبرة تزداد 
قوتها في نظري كا تقدمت فى طريق العمر » وحبوت حو الشيخوخة» وي أن 
منشأ الشاكل والصعوباتالتي تقوم بين الناسسوء التفاهم » والخماً في معر فة بعضهم 


| مقاصد بعض إذ كثيراً ماكان الغلط ااناشيء من سوء تلاوة كامة » أو القصور 


عن ادراك معنى جملة 3 فهم مغزى رأي » أو مراعي حيلة من حي لالمناظرة » : 


منشآت الاستاذ الامام 4 
سا في جر مالا يحصى من المصائب » بل سببافي انشقاق قوم كانت تجمعهم 
ية الأتمادع تداك اراز » وكانوا إلى الالتثام والاتفاق | أقرب منهم ١‏ 
ولو أمكن محوما نراكم شيئًا فشيق حول مايقع بشأنه سوء التفاهممنالعواقب 
الضارة » والشدائد الني لافائدة منها » وتيسر العود الى التقطة الأولىااني كانت 
مبدا الواع وسيب الاختلاف » لاندهث ش الانسان مرء_! اسهولة في تذليل 
الصعاب 6 ومبيد المشاكل الي جعا نت الفارقعظيما 34 ومسافةالخلف بعيدة .ولقد 
قيل إن ن العام ميدان يتنازع فيه بشو الانسان 4 وهوكتر معدور ولام لتعذر عل 
النهم أن درك كيف تكون مقدمات أمثال تلك النتائج اليالغة في الرداءةوالسوء 
ميلع عظيا ثافهة » وأسبامها سيطة الىهذا الحد »حتى لقدعرعل الانسان لات 
يسائل فيها نفسه عما اذا كان في الامكان اصلاح ا من حوادث التارج 
باجمهاد اكير 5 4 عضوم مقاصد بعض على فرض أن تبادل المودة فيا ينهم 
ومن ن الأمور 3 كان لايزال 00 مر المها اا 
للانصاف ا 530 ولا 0 قاد وطيد فق المباحئات لمتعاقة 
عصلحة من المصا وفكرة من الا فكار بانه متى كان الطرفان على جانب من 
طهارة الذمة وحسن النية » وجعلا غايتها القصوي المسالمة والاتناق » واتخذا 
لذلك وسائل الحكة والتدبر » وصدق اجتبادها في التجردءن الأأهواء » فائهما 
يصلانٌ الى تقطة تتفق فهها مقاصدها » وتتطابق رغائيهما 
اعتقدت دائما أن للسياسة علي الخصوص مهمة في هذا المعنى ينحصر فهها 
بالجيل فقط 4 بل بحسن العمل العة لي الذي قوم 0 السياسيون دون اغط وللا 
ضوضاء في سكون قاعات أعمالم أيضا . وأما الاعمماد عي القوةوالركوناليالمنف 


فر الرد على هالولو 


الذي هو أخص مايلتجيء اليه القوي » فهو «ن أخريات الوسائل وأحطباءوهو 
حيلة من لاحيلة له 7 

ويظان النأس في اغالب أن الواجب ااتخيربين الاتفاقوالجاهرةبالثقاق» 
وهو خط بين وغاط ظاهر » إذ بين السلم والحرب ميدان فسيحح > ىّ رلاسياسةأن 
مجول فيه جوتتها . وكا انطبقت هذه الطريقة على السياسة تنطبق أيضا على 
المناقشات الفلسفية و الدينية 8 إذ زلا 'فكار والعقائد سياسة حر<عبا التسام 
والاحهال » ولس التسامح هن مخترعات هذا العصر » بل نقيضه هن مترعانه » 
لأننا اذا نظرنا في أصول المشاكل البشربة الكبرى يكون اندهاشنا من التشابه 
بين إل راء الى تعذر التوفيق بعد فيا بيبا أعظم من الانة راج المستحك بينها . 
وخلاصة القول أن معيشة بي الانان بعضهم مع:بعض بللامميسورة أن برريدون 
ذلك وهصدونه برغبتهم » وحسن ارادهم 

وقد حدا بي هذا البحث الى نوع آخرمن الانتقادصو بحوي بعض ال لمين 
وليس المقصود به السياسة في هذه المرة » بل المقصود به الفلسفة والعلومالدينية» 
وقد انتبت إلي رسالتان غرييتان ني هذا الباب ا<داها من رجل مشبور الاسم 
في فرنسا وهو( احمد رضا ) مدير جريدة مشورت الذي جمع ملحوظانهفيرسالة 
سماها ( التسامح الاسلامي ) وقصد بها الرد على الكتاب الغربيين الذينيتهمون 
العالم الاسلامي بالتعصب الديني » واستشهد في خاعتها بكليات الها الكردينال 
لافيجري وهي:« أجاهر علانية يانني اعتير اثارة خواطر الشبعوب الاسلامية بعدم 
التتددر في دعوتهم الى الدين السيحي إنما من الا ثام وضربا منضروبالمنون» 
وانه ليفيض بي الكلام على الوصف الذيوصف بهضاحبالر سالةتسامح السلمين 
ولكني على دقة من أن تبادل الشكوى أو الم لامحدو بنا الى الغابة النادية 
الي تقتصدهاء وأن الاجتهاد في فهم بعضنا 0 بعض أولى و أدسنم منالصياح 
والعويل لمنع الناس من الاتفاق والوئام 

ووردت إللي رسالة ثانية من أحد عظاء المسلمين وهوحضرة (احمدافندي 
مدحت) أ كب ركتاب النرك في الوقت الحاضر ء وأني آسف شدديدالاسف من 


منشاات الاسنّاذ الامام أذ 


عدم إمكاني ذشر مضمونها بأكله فى هذا المقام اطرطا وغوض مباحْهاء ولا 
زيب ف أن القراء الفرنسويين كان يسرثم أنءتإزذوا بتلاوةانشا, 0 
بلفة ة رأسوبة تضبحةءغير أن ف بلحت الديفية وأو كانت بغيقة ا 

- 


على أن هذا لاني عن ابراد شئرة قصيرة يبين فنها الكاتب مبدأ 
الدين الاسلامي وهاي ذي « فيا يتعلق بالاعان والضمير كل ملم قس نفسه 
فهو لايقدم لا "حد سوى الخالق جل وعلا بدون واسطة حسابه عن تأقواله 
وأعماله » ول بر النني ممد عليه الصلاة والسلام » ولم تسمح له فرصة رأي فيها 
لنفسه حت أو ساطة مما يمذوله لانذسهم رجال الاكليروس في الديانة السيحية» 
بل ١‏ يفرقه فارق عن بقية العلاين أمام عدالة الحقسيحانهوتعالى » وهومايؤخذ 
منه أنه و سألأحدمم ماهو الاسلام #لاجاب المسامونقاطبة على اختلاف مذاهبوم 
أنه العمل با قرره القرآن الشريف - فالديانة القرآنية لاتمبوي بالا نسانباقصاء 
الاله عنه فى مهانة الفضاء - إذ جاء في القرآن الشريف : ( وتحن أقرب الينه 

من حبل الوريد ) . هذا الدين فرق بين الانسان من وجهتيه الادبية والمادية » 
خُدد أحواله فيها بكيفية موائقة للادراك البشري 6 

3 ثم استنيط الكاتب من هذا المرق دناعا عن الدين الاسلامي 1 أرقى 
وأ من مأندافع عنه به ء وأخذ يعتب علي لكوبي اختصرت البحث فى المشئلة 
الؤاسفية » ذريعة الى قصر السكلامعلى المسئلة السياسية 

وأنتي اءترف يأ ني الشرفت أثناء سياحتي في المزائر وتونس الى الوجية . 
التارمخية السياسية 58 ر منها الى غيردا » واذا كن القاريء لاحل حد بي عفان نبئ 
أورد هنا بالايجاز كيفية الاسباب النيحهلتي علىرهذهالسياحة»وقصرمباحنيء ؤقنا 
على أعظم مشكلة قامت منذ قرون بين الدياتين ا المسيحية والاسلامية . 

لا كنت ت أقرر مباحي في تاريخ (الكرد ينال ريشليو )وصلت إلى النقطة انبي 
أفضت الظروف به فيها الى أتخاذ طريقة من الطرق الختلفة ابي حومت حو 
واستافتت أنظاره . فني أواخر عام +1 وأوائل عام ١١7‏ ات 


من الاكفبرار وا 


210 الاسلام أيضا لمسيوهانوتق 0 
استلاه زما- الاحكا م كانت ظبرت اأسئلة البروتستانية » وسوف أورد كنية 
<له لما . ولكن مايعرفه القليل هو أنه عرض عليه الك في اله الحمدية » 
أو بعبارة أهل ذلاكالوقت: في الب له الصلمسة 

وكان وجد فيفرنا وقتاد جمغايرءن ع اناس اهرون بذمرورة استثناف 
الحروب الدينية التى ارت ما اتقرون الوسطى » واسغرمل في هذا الموضوع 
كرون من ا (الكردينال ريشليو) الذين أخذوا بناصره في خطاه 
الاولى » ووالوه بنصائحهم وسطوتهم . ومنم.( الدوق دينيفير والأبجوزيف) 
صديق ريشليو اليم ومشيرء الخاص الذي انطوى معهم فيأفكارم قلبا وقالا 
حتى لقد بدىء فيذلاك المين بتحبيز الحرب الصاوية ويمكن ن القول بأن حب 
الملكة ماري دي متديسي - الذي أجلس ريشليو على منصة الأحكام وكان 
يسمى يحزب الكاويكين - حزب من الصليديين ( 

.فا كان من الكردينال ريشليو الا أن قط م كل صلة مع أصدقائه » رافضا 
3 يكون آلة يديهم » بل كان منه أن جذب الاب جوزيف الى ناحيته » 5 
ول وجوعن الألام قاري يت كا عو منتهووايت الاسيرة السباوية ولاق 
يقال أن الكردينال كان من أقل الناس تعصما » فانه قبل أن ,أي يما عل به 
بى عمله على أسباب تأمل لها طويلا واستخير وقارن . وأن هذه الاأسبابضي 
التي كنت أروم الوقوف عليها لاظيارها وايققاف غيري عليها 

وقد تابعت البحث والانقيب على هذا المثال فىأسيانيا وأفريقية إلمحيث 
تلك البقمة التي تم مما لتر ان ين الخاليو الغترق وا فر » أريد بها توس » 
هذا هو اليب الذي ادتحتى تحثني مع لباك أخرىق على اانقلة الى تلك الأصقاع 
باحثًا ومفحكراً » شاهدت فيا أطلال قرطا جنة أي أطلاها فى عبد انال 

والقديس أوعستان » وفى عبد سان لويس وشار لكن » فتجلى لي وأنا واتف 

على تلك الطلول أن الارض الى كانت ميدان المزال واإلاد مكن أن تكون 
أبنا مبيظ الكينة والسلام ‏ - 

وأما الأسباب التي حملت ريشليو على العدولعن المروب ااصليبيةفلسوف 


٠‏ منشات الاستاذ الامام ارا 


أينها في بوم ما . ولكنني بالبحث في الماذي والمشاعدة الميانية في الحاضرء قد 
توصلت إلى البحث عن مبادىء الاتفاق والوثام في عين المكان الذي اشتهر 
بأسباب الشحناء والبغضاء » بحات عن أصول هذه الأسباب فاشرت إلى السلم 
الناثيء من الجاية » ونوهت بذكر أمر مهم وهو معيشة فريقين من الناس كان 
لايظن أنهما يجتمعان في وئام واتفاق باحترام كل منهها معتقدات الااخر» لما 
لاحظت هذه الامور كنت أود مداراة العواطنوالاقةصارعلىعباراتالتسامح 
والمسالمة والا كتفاء بالكلام على الحياة الفعلية » ولكن يظبر أن هذا صمب 
الرام »إذ الجيع لم يذهموا مرادي » ولم يقذوا تمام الوقوف على مقصدي » ومهها 
يكن من الأمر فان من الامور الهمة قيام الأ فكار فيالبلادالسيحية والاسلامية 
قياما اذا حركت فيه بالحركة الطبيعية المبنية على حسن النية » وطبارة الضمير » 
كانت نتيجتها التقريب والتوفيق لا الابعاد والتفريق 

( يقول جامع الكتاب ) هذا ما كتبه هانوتو وليس فيه رد لشيء مما خطأه 
به الاستاذ الامام من امسائل الدينية والتازيخية » ولكنه تنسم من الكلام أن 
الغرجمة نشعر أله مح ن لا نقله عن كيمون وما هو مستحسنه وهذا ع 
وقد كان بشارة باشا تقلا ابدام عه وجي عل الؤيد وعلن الامام ‏ م سافر 
الى باريس ولقيه وتقل عنه الحديث ال" في فنشر في العدد ماه من الاهرام 
الصادر في 1١‏ 'وليو سنة 19.0 بالعنوازنف الآ تي ونلخص مقدمة صاحب 
الاهرام الحديث قال : 


مريت مع المسيو ائوتو 


ارات ونا في باريس أن أقا, بل ام سيو هانوو واقف منه على <تيقة الاحوال 
وجه عام » وعلى الغابة التي قصدها ويقصدها من كتابائه الاخيرة ءنالشرقيين 
والمسلمون نوجه خاص ولا كان هذا الموضوع منأم الماحث لدبنا معرجل مثل 
هود و الكاتب اليعيد الصيتوالسياسي الواقف ع ىأحوال أروبا والشرقوكنا 
نتتقدكقالت الاهر امم اأوتكر ارا انتقدمالشرق يكون بتقدم الامة الاسلامية 
نوخت أن أنشر أقواله وآراءه فاستأذنته بذلك فأذن لي . قال : 

أنتم تعرفونم ناريخ أرويا ان أممها ماتقدمتعلا ومدنية واختراعا إلا بوم 
تقيدت السلطة المدنية وعرف الشعب و الحكم : فرو ضهم المبادلةو اما اكت الا 
إلى أناء وط: ني الغر نسويين و أستشهد يكيمون وهو بونابيالجنس الا لأفند أقواله 
التى ل+ينفرد مها فان كثيرينمنالكتاب الالمانيين والفر نسويين والانكلمزوغيرهم 
حذوا حذوه وقالوا قوله »وخلاصة كتاباهم ان تقدم المامءنمستحيل وتجاحهم 
لعيد علأن الاسلام معتقدم حول دون ذلك » وحجةهؤلاء واحدة وعي: انهكايا 
تدعت أرويا تأخر الشرق » لأنالواقف تاخر بقدر مأيسير الماثى » وان كل 
حكومة اننصلت عن الشرق سارت على ممهاج أروبا علا ومدنية فنجحت مع ان 
الغهانية وأفغانستان وهساكش والعجم لانزال على ماكاننتعليهفيالسنين الغابر 2 
وأناذكرت من هؤلاء الكتا ب كمون وحده ليُعرف المسلمون ما يقال عنهم » 
ولأفند مزاعم هذا الرجل وغيره من الكتاب الذين على رأبه علاعتقادي ان الاسلام 
لاحول دون الاصا و والايةواديتبيت عل عة يستدي هذا بتولمن 
فذكرتها مثالا أؤيد 3 أقوالي وسياستي . هذه نشي روح كتاني السابقة»واها 
ستكون روح اللاحقة 

والذي دعابي إلي ذلك ماكان من هؤلاء ااحكتاب الذين لايخرج مغزى 
كتاباتهم عن اعادة الكرات انصليبية م كان في الأعصر الخالية » وما دفعهم في 


ت الاستاذ الامام * ١‏ 


الانيام الأخيرة إلى ذلك إلا الموادث الارمنية وغيرهاء ولما كنت قدوقنت 
نفسي لدرس حياة ريشليه السياىالشبير #وسرشق! كر أعمالي و كتاباني على 
مخهاجه»وعر فت انهذا الرجلممانه كاوليي وكردينالمن أعمدةالكنسةالرومانية 
رفض على عهدوزاريه:لكالسياسةالعوجا._سياسةالصليبيين_وحالدونها بدهائه 
المعروف » مع أنه كانالقابض على ياسة فر نساوأرويامعا »فاذا كانه ذ|السياسي 
الكأو لبي قد أمتنع عن تأبيد سياسة أقرب المقريين اليه فى تلك الاأعصر أي 
السياسة!لصليبية فهل مث لهذهالسياسة يجوز الوماعاذها بلا لهمري قفلبذاعارضت 
بالا. مس وطذا أعارض ض اليوم ؛ولحن المظ إنالراً أي العام إذا قالوجوبمساعدة 
الضعيف ضدالظالم فهو لابريد حربا تشب نارها اعتداء » ولا سما الحرب الدينية 
فهي عدوة المدنية بلهي أفظم الأعمال 

عل ان معارضي لامغال هؤلاء الكتاب أي تقضي لأ قوالم م لاعنعني عن 
أن أقول 8 الحقيقة لانه يستحيل علي أن أقول ان شرق سائر على منهاج 
حكوءات أوربا في العدل والحرية والمدنية ما انه يستحيل علي أن أقول ارنفي 
حالتم الماضرة ضمانا لمستقبلكم السيامي مفاعل ان أوربا حاريت السلطة الدينية 
مله كال قرون لاعن عدم اعتقاد بل لتغصلها عن ااسلطة المدنية فان المتحاربين 
كاوا منمعتقد واحد ولكن أراد أفراد أمها أولا وافيف شمعوما ثانياان تكون 
الكلمة الا أولى للسلطة المدنية في أخوال اناكوماك ركؤون ن الشعب وان يكون 
للمعتقد حق الاد بيات الدينية بن يعطى ما لقيصر لقيصر ومالله لله 

واعلٍ ان الذي أيد هذالسياسة أيضافى بلادنا فرنسا هو أعظٍ تلامذة رومة 
وأحد أقطاب الكنيسة الكاوليكية أي الكردينال ريشليه فهو الذي قال بفصل 
السلطتين و تنسه واجباته الحكنيسة. الدينية معرقة الحقيقة وهو مهذه السياسة 
خدم السلطتين أشرف خدمة» إذ ايد السلام ينها فتأيدت سطوة الحكومات » 
وتقدمت شعوب أرويا تدم جا » واعزت السلطة الدينية يم » وعاشت 
السلطتان وفاق وسلام 

وهذا ماريد تأيده# نالفر نسوين فيمستعمراتنا أن يكون الام المطلق 

(5ه- تاريخ الا ستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


2020245 “الاسلام أيشالمسيو هانوتو 
لاسلطة الحاكة مع ا<ترام عتَائد الشعوب الذين نحت حكنا وسلطينا وهو ماسرنا 

عليه فيالجزائر ونونس وغيرها من المستعمرات الفر نسوية 

واتي لاأ كادك 5 سحى با تراه لكات - ر الضمي رلا شأن لغيره في 
معتتقده الخاص »و لكننى أحير 7 اذيات كفن وسقي وافدز تاك الا دبيات 
قدرها ولك الا ار إل دبيات عوالا ولى من شؤون عالااهذا الذي نعيش 
فيه وحيا به » وكل أمة | تتقدم في ماديانها لابد أن موت إذلا حياة بلامادة » 
والبم أ أنم الشرقنين الله أرويا واله أميركا إذ ان اله الجيع واحدءولا يمكن 
أن يكو نأ كثر ا نعطاذاءلى الا وربي منهعلى الاءي بي » فالشرتي بل ان الشرقبين 
عموما أكثر نمسكا بعقائدهم من الغربيين » وقد علمنا ان أروءا فاقت شرة 2 
عراحل » ونرىاليوم أميركا تزاحم أورو باو حتكثيرا مافاقمهافي اخبراعاماوفنونما 
و يكن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أميل إلى الاميري نه إل الا ونون أو 
الشري » ولكلانالأعر مسسدرالا ولحي بهذا يشتغلبههدأوكيا زادت 
أرباحه زاد نشاطا وإقدام] » وذاك يقني ان بين القنوظط وال س مساسللاع 
ولهذا تقدم الاوربي وتأخر الشرق » وضيقأوربا بأهلبا دفعبا إلى الاستعار في 
كل صوب » فصادف أبناؤها ارضا واسعة » وشعو با لاحراك ما ء فقبضوا على 
الأعمال السياسية والاقتصادة فهها ش 

وهنا استمحت حضرة المسيو هانوو وقلت له : إذا كنت تحب مصاحة 
المسلمين وتعتقد !نهم راضون في نونس فبل تعتقد ذلاكني اهل الجزائر 7 ولمادا 
لاتأل الحكومة الفرنسوية ان ترى في احوال هؤلاء 

قال : أما التونسيون فلاخلاففي انهم مسرورون يحالنهم "وحن قددخن 
بلاذثم وميقاع صغصف مزق شملها أفراد حكوها» وأما تحن قتدير كناللسكان 
حقو هم اللذعبية » فاحترمنا جوامعيم وعقائدسم وأحوالمااشخمية»ولم ألم إلا 
اما واحدا اي احترام سلطت السياسية» فادر كوا هذه المقيقةوعماوا ما : 
وهذا كان النجاح عظيما في مدة قرربة » وأنت تعل أن مذهبي في الاستعار وضه 

دو هذه الاعوى يدكرها التونسيون 


“قات الاستاذ الامام م 


الجابة ؟ كاهو في تونس #لأضم الستعمرة إلى فرنساسكا فسنا فيمدغسكر بلرنموعن 
معارضر ي ذلك » وقدرضيت به متقاداً لأواص أكثرية دار الندوة » ولا أنكر 
أنه يجب تعديل بعض قوانين اللبزائر » وقدشرعنافيذلك » وسأ كت كثيرا في 
:هذا الموضوع لأ ني ذهبت بنفسي إلى "لاك ايلاد ودرست 5 الحما» ا لي أنَ 
لاعضي طويل زمن حتى ترى ذلك الاصلاح الذي طلبهغيري قبلي » وشر عت 
حكيننا قي انفاذه02 

قلت إلبي أعرف ماسردته لي عن تاريخ السلطتين الدينية والسياسية فيأرويا 
وعن أخوال عون البلادين ولكن ذلك مستحي ل في الشرق ولاسياني المكومات 
الاسلاميةوالذينيقولوزبه مق ]لذ عا نح المي | الاخصوما للمسامين لاعتقاد هؤلاء 
أن في فصل السلطتين ضعما ترومة أرويا لتنال بغينها منهم 

قال هانونو : أنا الأابال الشرق ذلك فهو حر يفعل مايشاء ولكن اعتقدان 
أروبالم تتقدم إلا بعد تعيين حقوق السلطةن وجء_ل الكلمة الأولى لاسلطة 
الحاكة كا الي أعتقد أن جمم السلطتين في شخص واحد ينع ان مخسروا في 
المروب الماضية » واعتقد أيضا أنصاحب السلطتين ولا سها فى بلاد كالشرق 
يستطيع أن يجري اصلاحات لا يقدر غيره علمها ويمل | السلدون انجع اللطلزين 
فشخصو احدلم بمنعفرنسا من الاستيلاء على ازا ئر ونونس 2 وأ نكاهرامن التهام 
ال مند » وروسيا من أخذ خيوه وغيرها إلى حدود أفغانستانءا انهل عن استقلال 
اكش وبلاد قارس والمملكتان اسلاميتان » فاذا كان يستحيل 0 
اسلامية نوحيدسياسيا يستحيلأيضا توحيدسلطتها او تيرد 
غير ساطانما خليغة له ' 

واذا كان الاسلام ما قلنم ويقول كتاب» ( وأود أناعتقد أنامثلم أيضا ) 
انه لابحول دو ن التقدم العممري ء شقابالم متأخربن ونحنمتقدمون 7 ويعاذا 
“ردون على اولئك الكتاب ب الذي نلايعتةدون اعتقادي واعتقادم + فاذا قلمكا 
يقول اخو انم ان أروبا تحول دون تلاك الإصلاجات » أجابوم انأ كثر 0 ل 


ريق هده دعرىقي بطلا الجزائر بون 


لل ب ل 


ع حديث ممالمديو هاتوثو 
كانت دائا مم الى سنة السيعين وتعدهاء فلم تأخرتم واايابان إنشتغلالا ربع 
قرن حتى وصلت الى ماوصات اليه اليوم »أضبحت أروبا تقدرهاقدرها فيجميع 
مسائل الشرق الا قصى! 

واذا قال لك اولئكالكتاب اننا مقتنعون بأن أوربا وشعو ب ركياحالت 
دون أصلاح الولايات الواقعة في أرويا والقريية من أوربا كسورءامثلاءسا تم 
هل مسذةو بغداد وما بين اامهرين وحاب راذون عن أحواطم ” يفظن رجالم 
و كتابع اننا نحن وكتابنا جاهلون أحوالم هناك حيث لا أوربي ولا غيره 
يحول دون تعمم العدالة وحفظ حقوق المتقاضين؟ 

وأنا أعرف ات أمثال هذه المقائق جرحم ذكرها ولكن قد حان لم 
أن لا يعمي غرضكم عن المقيقة ولو انها خارجة من فم أجنبي مادام كتابكم 
ليس ققط لا يقولون. ا بل يكذبوما كأني مم يساعدون الظااين من 
حكامم على ما يأنونه من المغارم والمظالم» فكان ذنيهم تحو وظنهم أعظم من 
ذنب المكام الظالمين ٠‏ 

واف أقول لك هذا بءد الذي قرأته فيجرائدك ردا على 1١‏ كتبته فقد 
عدوت خصا لم ونسوا خدماني لم وانا ني منصة الوزارة الخارجيةني ايام المسألة 
الأزمنية » فاذا كان هذا رأمهم في صديق خدمهم فاذا يكون حكبم على خصم 
جبز بعداوتهم + ولكن فليعل هؤلاء انه إذا حدثت امثال تلك الموادث فى 
ااستقبل فيستحيل على وزيز اورلي أن برتي مثل تلاك السياسة » ولا اقول هذا 
رات العداء بل لا ثراه منتعديل اروبا على و جهعاممباديء سياستها الخارجية 
مع الشعؤب المشرقية » فان الدول ستكون واحدة فى المستقبل كا ترى الآآرك 
فى مسألة الصين 0 

قلت للمسيو هانونو : وما شأنىم والشرق وأمه + فكلاها راضعنحاله 

ومفضل اياها عىكل سلطة اجنبية او اروبية » والذي ينفر الشرفي هو فال 
اروبا في سياستها هذه #وعتبنا على فرنسا | كثر من غيرها لامها عودتنا حمانة 
الضعيف من القوي ش ْ 


منشات الاستاذ الامام مم 


فقال الوزير بعبارةصريحة : انهذه الأ قوال خيااية لاتنطبق علىخالةارويا 
فى هذا الزمان فعي بعد ان كانت لانم بغير قادمها قد اندفعت الى الاستعمار 
ولا تقف عند دعوى العدالة وغيرها 3 واعلم ان فرنسا مضطرة مادامت لا تدر 
على م نم الدء ول الثانية عن وسميع نطاقبا الاستعاري والتتجاري الى الاقتداء بالدول 
الذكورة » وأتيارى كتابى وافراد امم يجبرون فيغالب الأحيان بأفكار 
صبيانية فستعبدون ل لمأتي لدكاة الاتكايزي » ونتصرون للرنسوي على 
. منيء ولك نأماحانلم أن يعلدوا أن الا ور بسين مها اختلذت اجناسهم ومذاههم 
سبل اتفاقهم علىالشرقيين » لا ن هؤلاء لايعملون عمل العاملالبصير باستخدام 
مصلحة هذه الدولة أوأغراض تلك الأمة لاصلاح شؤونهم »بللمعارضةدولةثانية» 
وشي سسياسة قدءة العهد لاتعتد مها أور با اليوم » وأنت تع ان ألمانيا اكثرالدول 
فىاروبا استقراراً وأبعدهااستمارا فيالتى اقترحت نحديد مناطق|انفوذىالصين 
وي التي سات امتياز انشاء سكةحديد بغداد مما يدلك علىان اروبالاتسعى 
الا الىمصل<تها السياسية وماسوى ذلك فضلةعندها اوصءب على طبعبا 
5 قال لي : انت تقول إنالساسة المسلمين لايعتقدونباخلاص سياسةأرويا ' 
كلما أو بعضبا» ولحذامخافون منمصاناة هذه الدولة خوةهم م من معاداةتلاك لاسيا 
وان اكثر الدول طامعات فىاملا سم » وحضرتك اكد تذلكىكلامك الآن 
ن سياشة ارويا ْ 
والسامون يعتقدونأ يضاانمصلحةأرويا المسيحية كا اف مصاحهم الاسلامية 
ولذلك لايأمنون على أنفسهم من سياسة الدول المبيحية وقد أدى بهم تدان 
هذه الثقة الى أن لابأءنوا مسيحيا عمانءا ولو أخلص لم الخدمة وصدق معهم وهم 
يؤيدون سياستهم هذه لما رأوه من تداخل أورنا في أعمالهم ومنافعال الموظفين 
غير المسلمين في المناصب السياسية العمانية سواء فيبلاد الدولة او فيسناراما » 
وانت تقول لي انفى ذلك بءضالمغالاة ولكنهم يعذرون 
فبذا الذي تقوله لي اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله إلي بءض العمانيين 
فى الا ستانة وباريس» ولكن تفنينهاعر سبل واليك البرهان : لاسعك والساسة 


١ 6‏ حدسشمع المبيو هانوتو 


المساين ان تتكروا ان بعض دول اوربا قد اتنقت مع الدولة العمانية على دول 
ثانية مسيحيةف اوريا ذانهذأ حصل قولا وفعلا في حرب القرم فنحن واتكاترا 
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0 تبخل بالمحل والر حال لمساعدة دوتم العهانية 2( وحن وروسيا والمانيامئعنا. 


بض دول اروبا عننيل أغراضها فالمسألة اليونانية »وهذه الذولالثلاث خدمن 

سلطنتكم أجل خدمة فى المسألة الأرمنية بالرغ عن هياج الرأي العام الأو بي 
ونصر بح بعض الدو و بعارضتك وتلك أمورحديةلمدبعرقبارج لك كامرفهاندن 

واذا راجعنا حوادث التار عم القدعة تين لذ أيضاأنفر نساوواونياوغيره| 
حالفت العمانية ضد دول ثانية مسيحية تمأ يدل عن أن غالة أوزنا مصلحتها 
الاقتصادية فالسياسية » ولا دخل. للاعتقاد البته فيأعاها » واعمرئهل» نايا 
كونهبا مسيحية أن حار ب أوسترياوفرس|الى.يحيتين . أوإتخار بايطانيا أوستريا 
وهل منع فر نسا مذعيها الكاولبي ٠‏ عات ا وي ا 
وهكذا قل عن التحالف الثلاني بسن الجرتستنتي الالماني » والكثوا بي المسوي 
والايطالي » وهذه [اغر تفال دينها كدين انكتراء 7 من أقرب العناصر 
الى المتين البكون » وقد حارما الانكايز وغرضهم سا ى استقلاهاء كل 
هذه شواهد قدعة العهد وحديثة » تمند م حضرتك وهثراعم ساسة الشرق » 
وأذ| وعب ان يلوم اللنفوة شانها مسيحياً خدمهم » ؛فكجب ب أن يالوم سا-تهم 
العديدين . أفي اكش م-يحي «وظف 7 وهل غير الاين قا بضون عل سياسة 
العجم :وى كانت سياسة الدولة العلية الخارجيةفيغي ر أهدي المسهين(* 7 )ناذا 
كان ذلك السمير غير أهل لنصبه » أو أن رأ مذسر ببلاده » فهاذا أبعَى عليه 
وزير خارجيتم أو ااصدرالاً عظلم 7 وهل قم 4 وجميعب مسأهون : عاتتطلبه 
حقوق الا أمة ومصنلحة الوطن م نعم لاأنكر أن تداخل أوربا أو يعضبا ارك 0 
ولكن بعض الآ رامت الى جنلت ى جزات عنوان ٠‏ بلاد الشرق في اي 
كات سيب ذلك التداخل 


2# ( الجواب رأبدنق كل رمن ولا يزال ولا يزال اكت سفران .1 وقتاصابا وهوذفو أظطارة 
الخارجية من.ال-محيين أه من حواد ي الطبعة الاولى 


منشاات الاستاذ الامام 1 


وك افق سسلف و قزق إن بعض دول أوربا بريد لم سوءاً » وانهذا 
واد ف عدم الثقة بنا حن الاوربيين » ولكن اذا كان قد استحال على دول 
الشرق وممي في أوج مجدهاء وشامخ عزهاء أن تتحد وتوحدكامتها » فهل يسبل 
ذلك علها اليوم # واذا كان الملمون يعدون سياسة أور با عداءللصلحةالاسلام 
لان أوربا مسيحية « وهو زعم باطل » فبلا كان ماينادون بهمن وجو ب الاتحاد 
' 2 وجمع كلمة/ المسلمين ما مخيف أوريا وعنعبا عن| نفاذ مايتبمهابه ال مون 

وكِف عكن ذلك الاحاد المزعوم , أترضى به اوسارنا ولا البوسنة والطرسك 

00000 تقبل به فرنسا مع أملاكما الافريقية الواسعة » أم 
تؤيده انكلئرا وعدد رعاياها الاين عظم 7 أم تعضده روسيا ‏ أليس ذلك 
خرقا في الرأي من الذين ينادون مهذه السياسة 7 كأني مهم ثمالذينبريذون انقاذ 
مايطلبه كمون وغيره من كتبة أوربا » وقد كان أولى لثل أوائك الكتاب أن 
يكتبوا كتابات أدية بلغات الكتبة الأ وربيين لتفنيد أقوالهم » ولاستّالة الرأي 
العام الاوروني الهم ا 

أما ماكان يجب عله على رجا لكمسواء الذبنعر كتبم حوادثااسنينالغابرة» 
أو الذين درسوا في أوربا وتعاموا ؛ بعض علومها + ووقئوا عل قليل من مبادتبيا 
وسياستها فيان ممتموا بنشر العلومالعصر بهن بلادسم « قن بعماداني الخارج 
على إزالة سوء التفاثم الواقم بن الشرق والغرب بان تَخدوا إقدام أورباواجتباد 
أبنامها مثالا سيرون عليه » 55 يعماون بعوجبه » أي ؟ا ادل الابونفي 
السنين الأخيرة . وأنت تعل أن الذي نيه به ليابان هو خوفها من أورباومي تعن 
عن ضعتها باحتقار الاوربي وذمه والمباهاة بمجد أله . اياءا > و يقل ياباني بتحقير 
الأجنبي لاأنه عنصر غريب » رالا #فيسى دنه لعيل لع اف 
اليابان » بل قال رجال هذه المملكة بوجوب محارية أوريا » ولكن بسلاح أوربا» 
أي بان تتشبه مها في العلم والمدنية والاقدام » ولهذا فازت ني مطاامهسا وحالت 
دون فتوحات الاوربي الاقتصادية أولا » فالسياسة ثانيا » ولو أنى رجالالشرق 
القريب هذا المأني منذ حرب القري لما شمكا مس من أورباء ولا شكا كاب 
أوربي من حال الشرق وأهله » بل لو فعلوا وحدث اتقلاب عظم ف السناسة 


1424 حديث مع المسيو هانوو 
الاوربية سواء في أوربا او في الشرقين الاقصى والاقرب لكان دون شكحظ 
دواتم العمانة اضعاف حظوظ اعظم دولة أوربية 

وأراني في هذا الشرح قد باغت ماقصدته من انيد مابزعه رجال؟ الذين 
اذا رجعوا الى تفوس عرفوا هذه الحقائق ما نعرفها كن 3 وقدكن جبعامهم 
أن مجبروا بها خدمة لأمتهم ولوطنيم » » لاأن يتجاهلوها ويكذوها 

وتقول لي إن المهضة العلمية بدأت في مدمر » وإن بعض الافراد انثأوا 
المدارس» وإن الجناب السلطاني قد | عنم كثيراً أ يتوسيع نطاق المعارف في البلاد 
العمانية « ون أحاب النثأة الجديدة 0 قصور الممكام وتأخرالبلاد فقاموا 
جبرون وجوب الأضاوج وتعميم العدالة » والأمل وطيد بالنجاح ؛ ولكرل 
الطفرة محال . وهذا أى يسرني وشح صدري . ي أرغب رغبة خالصة في 
جاح شرقكم » ولكن يجب أن تل أن العبر 5 ليب ت فقط في إقامة المدرسة»بل. 
في وضع ابر وغرامات المدرسية» كا أن العل وحدهلا.يكني » وقد يغمراذالجعرج 
بالتهذيب مفاني لاأجهل أن كثيربنمن أبناء الشرق درسوا في أورباء وقدبرو 
عددثم على عدد اليابانيين الذين درسوا في أوربا أيضا » ولكئنا رأينا في اليابان 
نتيجة لم نرها حتى الآن عند و اعلنا ثراها بوماما ل ني أعتقد أن رجال النثأة 
الجديدة ينجحون يجاح كاملا اذا كان غرضهم خدمة الوط ن معزهة عن كل غابة 
شخصرة ة أو مذهبية » لأن الوطن ااواحد قد يجمم أ كار من عنصر ومعتقد » 
ولكن الاعتقاد وحده لايجمع إلاعنصراً واحداً » وأنت تعل أن الفرنسوي 
يشمل الكانو لى والبرونستنتي والمسلم والمهودي والوثني وغيرهم منساثر رعايا 
فرنسا » ولكن الكانوليى اافرنسوي 2 واافر نسوي لكاو يي 3 أوالكاوايكي 
أو المسيحي لايشمل كل فرنسوي 

لهذا كانت السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية» وهياتتيكانتقاعدة 
وي الاولى في سياستها وما تقدمت وكدنت ومجحت دو اليهنا قن أجبتك 
على جميع ااا تعرفه مني عن رألي في الشرقاه 

7 آخر مائقله مدير الاهرام عن هائوو ؤيليه رد الاستاذ الامام عليهوهو 


٠‏ منشا تالاستاذ الامام ! 4)اع 
المقالة الرابعة 
شائوتو وال سعرم ) 


( وفيها بان عناصر القوى فى أور بة وعر سبعة ) 


ألقت إلى" المصادفة نسختين من إحدىالجرائد المثهورة فى القطرالمصري 
جاء بجاحديث بين صاحب الجريدةومسيوهانوتوصاح ب الفصول المع روفت الاسلام 
وم أشك فى أن كثيراً ما جاء فى هذا الحديث صادر عن رأي مسيو 
هانوتوء لاأنه لابصدر الاعن عارف مثله بأحوال أورباء وكثير من أحوال 
| الشرق . هذا رأيت أن حرمانه من حظ النظار فيه » وتركه بمر بلا مناقثةمعه 
افى بدض ما تضمنه ويعد ظدا له وجوراً عليه » خصوصا ونسبة القول اليهما يدع 
في أذهان الناس أثراً لايحسن السكوت عنه 
٠‏ وقدجاء ف يكلامه مأ بدل على أنه قد أصيب بثي. من سوء الهم في 
أحوالالسامين وما انبعت اليه نفوسهم اليومء وسوء الفهم منشأ الشقاقوالخصام 
يون أهل اللتصد الواحد كاذ كره حضرته في مقال له سابق . فلا يليق بذني 
غيرة على الحق » أن لانوفيه م نالاعتبار مايستحق » وأرجو أن يترجم ما أ كتتبه 
في جريدة الؤيد الفرم_اوية » وأن برل الى مسيو هانواو ليقف على ما غاب 
عنه من مقاصدنا وأفكارنا 0 
إن كان المسلون اليوم يتتفعون بشيء » ويعتبرون مثال » لم يكن أننم لم 
من الاعتبار بما جاء في كلام مسيو هالوتوء فقد أرشدمم الى عيوب قنهم لايسعهم 
إنكارها, وهداهم الى مقاصد لطلاب الاستعمار في ديار مم قد شهدوا بالعيان 
اثارهاء وصرح لمم بأن الاعماد علىالعدالة فيمعاملة الدول ضرب من الحبال» 
»١١‏ نشرت في اامدد +6 من جر يدة المؤيد المؤرخ في .م, ريبع الاول 
سنة مام ؟ 


( /اه-- تاريخ الا تاذ الامامس الجز. الثاني ) 


نان : ١‏ هانوتر والاسلام : 


وعقدالا مال بانصاف الاثم تمس المحال » وما على المبم بحمانة ذماره » وطالب 
الطبر منعاره » الا أن يدركم ويعمل عملهم » ايبلغ من الحول حوطمء فيفوقهم 
في القوة 3 يكون مثلهم » فيتعاوض في المنافع معبم معار رضة ة المالك مع امالك » 
لا أن يتسلى بالا عاليلء ويلبو بالا ضاايل » ويقنع بالأماني » ويكتني ٠‏ من العمل 
بالصوت الحبوري واللانظ المطلي » وهو من روم كاله خلي ء <تى اذا دمهوه 
وهو في غذلته » وأخذوه في تومه او يفظته » سط بده بلتس الرحمة سوسم ؛ 
ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم » فهذا عل الجاهل الأحق » وح 
. بالذلة والاستعباد أحق 
ا وض م عوط امل نوفاين أجنبي منه » 5200 
قبل أن يقبلها من أني بكر الصديق رضي الله عنه » ققد قال لخالد بن الوليد حين 
ا لحرب اليامة #حازيهمعثل مليحار يولك به » السي في لس.يفنهوالرمجبالرمح» 
ولاه سنى أن كل نزاع فهو حر ب » وكل منافسة فيا هو عماد الحياة نعي 
جلاد » وكل عمل يأتيه أحد المتنافسين للظفر منافسة فهو جباد » وكل وسيلة 
تظفره بطلبته فعي سلاح » وكل مجاذب أو دافم ينها فب و كاج + وعل متئمة 
حذظها أواستخلصها منهفعيغنيمة» وكلاخذالعنحق أوتفودت لصاحةفهوهزمة. 
1 . : فالظائر فيميدان المنافسة من كان رأنه أسد » وقوته أشد » وسلاحهأحد . 
فان قربت القوتان من الدكافؤ أمكن صا المتنافسين أن تتفق » وسهل على 
كل منههما أن برتفق ء وإلا استحال الاتفاق » واستبد القوي بالارتفاق » بل 
صعب عل الضعيفٍ أن ينال حدق البقاء » سئة الله فى عام الأحياء 
وقد فصل مسيو هانونو ماأجهله بعضر أساتذتنا فيقوله (العدل تكاؤوٌ القوى) 
٠‏ .. صرح مسيو هانوتو بأن أوريا بعد أن كانت لا تشتغل الا بم يجري فيها 
اندخمت الى الاستهار » ولا بردها عنه الا قوة ة الأم التي تريد الاستعار فمها . 
وضرب الئل باليابان فانها بما ارتقت في المدنية »وما أصلحت من شؤونها 
الداخلية » وما أعدات لوقاءة ممالكها » وحجابة مسالكيا» قد أذنتأوربا بقومهاء 
وحلتها على الاقرار بمكانتهاء لمت بلادها ومضالخها من صواتهاء وأمكنبا 


برهانالقوة أن تؤلف بين امناما ومنائم الاوريين » وهو ل : وكانعلى 
المسل أن يعرفه من قرون » وله في كتابه المعزل خير هاد وأرشد مرشد » وكان 
يكفيه منه آئة ( وأعدوا لمْ ما استطعتم من قوة ) ققا. دعنه الآآنة الكرمة إلى 
الاغداد » وطاليته ان يبلغ منه حد المستطاع » ولا حد لما تستطيعه امة إذا 
صرفت قواها العقلية والجسدية فما هيئت له . واطلقت له القوة » ومي كل 
ها حرق دغل ضيه ودر اعل حمانة نه وكوزنهين اعيذاء معد » 
أو يستطيع به استخلاص حق من يد مغتصب » وخير القوى ماحفظ به الحق » 
00 المنفعة » ل ل يستقر السلام 
نهم وتشمل الطمأنينة شؤونهم | 
وقد تألقت قوى الأم الأوربية من عناصرء هي الع[ والأدب والتجارة 
والصناعة وأا دل والدين والسلاح . وذ كرت الدين في جملة عناصرالقوة » لأن 
مسيو هانونو لاينكر أن أوربا تعتمد على الدين في مسياسة الاستعمار» وأرف 
المرسلين والْجعيات الدينية من أهم الوسائل لدمها في اعداد الشعوب الى قبول 
سلطانها عند سنوح الفرص لنوقه المهاء وتبيئة نفوس الأمم لاحمال مايتقض 
به ذللك السلطان متى أظليم » وفي فتح المغالق :التي لا , حلم الماح وعدم 
أن يفتحهاء» وعبود السبل الني لايمكن لساعد الجندي وحده أن عهدها . وهو 
من الا مور السام ابي لامجادل فيها عارف مثل هأنوتو » فلا حاجة للاطالة في. 
بيانه » غير الي أذكر قصة كنت شاهدتها لابأس بذكرها في هذا المقام 
عل أحد أبناء ٠‏ جيل لبنان من بلاد سوريا فيبءض مدارس الجعيات الدينية 
الفر نسارية في تلك البلاد » وأخذ عن أساتذته كثيراً من آذابهم » وطالع عدا 
من مؤلفات كتايوم #واتلا قلبه بحب فرتسا » واستقر فى ذهنه أنها منبع ور 
العم والحزية » وأنها محرزة العام أجمع من رق الاستبداد 2 اتقل لكتب بعض 
الؤلاسمة ال ر نساوسن » ومؤلئات بءض السياسيين » فعظم عندء الإءتقاد بأن 
هذء الاأمة الجلية اما بميا فى س_ياستها أن تنشر المعارف في العالم لتذيب 
العقول » وتككيل النفوس »ء لتربيتها علي أصولالعقل وحرية الفكر . ورأي أن من 


وه هانوتو والاسلام 
الزلنى عند المكومة الفر نساوية أن يذهب الى بارس ويسأطا المعونة على انشاء 
مدارس في جبل ليئان بد ى التعليم فيها على تلاك الاصول السابة ة » فذهي الى 
باريس سنة 18414 »> واتصل بأحد اذ كياء السوربين الذين طاب لهم المنام في 
البلاد الف رنساوية » وطلب منه ان يكون وسيلاه في ذل مارغيه عرس معولة 
المكومة » فس الذي سعيه . ثم عاد الى صاحبه وقال له : : 'إن ما مخيلته ذسرب 

من الوسواس . وإن الحكومة الفر نساوية وإنكانت تطرد الجزويت من بلادها 
وتنازع الكنيسة في سلطنها» » لكن سياستها في الخارج دينية محضة . ومكن أن 
تعرف ذلك من حابتها لجزويت » وإمائ .الهم بالمال والقوة في بلادك 

فان كنت تريد إنشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملاك في المساعدة 

قرما . وإلا فارجم واشتغل بما يصلح شأنك الخاص بك . فرجم الشاب بالؤيبة 
بد ماأقام مدة صرف فبها ما كان عنده من التقود » وم يمجد من يسأعده على 
الرجوع الى بلده إلا من رحمه من ن أصدقائنا اذ ذاك » وكان لي حظ في مساعد نه 
يا كنت شاهداً الحديث الذي رويته 

فان لم يسم المسلم مم ثبت ف تحصيل هذه الناصر اني سبق ذ كرها أو 
تقونة ماضن عنده منها وهو مسل كان تخالا لكتايه » ولقول الصديق رضي 
الله عنه » ومستحةا للوم مسيو هائونو ٠‏ ول اتنفق له مصلحة مع مصالم الاوربيين 
الى بوم القيامة 5 

بي علي" الكلام مع هذا الإزير في أميين الأول:فيا فبمه من شأن افسامين 

في هذه الأيام » وما بسمونه دعوة الى وحيد كلمة اللبين قاطبة » وجمع السللة 
الدينية والسياسية في شخص واحد . والأمس الثاني سوء ظن أكثر المسامين 
بالسياسة الاوربية » بل بامسيحيين أجمع » حنى وصل ققد الثقة بهم الى أت 
لابأئمنوا مسيحيا عمان) فى عمل م نأعماله » وإن أخلص لهم الخدمة كا سمعه من 
صاحدب هذه الجريدة الناشرة الحديث وغيره . وموعدي بذلك عدد آخراه 


منشات الاستاذ الامام . 6 
القالة الخامسة 
ظ شائوتو و الدسيرم 


( شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى توحيد كلمة المسلمين وجمع 
الساطة الدينية والسياسية في شخص واحد في جميع البلاد الاسلامية ) 

أؤكد لموسيو هانونو أن هذه الذعوة لم بوجد لها أثر الى اليوم في بلد من 
بلاد المسلبين » ولو خطا خطوة الى معرفة أحواله على ماي عليه لما خطر بباله 
أن يشيرالى هذه الدعوة » فضلا عن أن يبنيعلبها حكن » وأن ماعلق بال وهام 
منها ناما منشؤه سوء فهم بعض مسيحبي الشرق » ثم انمكاس ذلك في أذهان 
سياسي المغرب » وقد يكون لسوء نية بعضهم مدخل في تعظم ما توم فمها 

وإلي أعرض الأتيقة كا هي » لايغشاها ستار من تمونه » ولا غطاء مر 
تلبيس » وأرجو أن يكون في هذا البيان ما يقنع مسديو هانوو يمسن مقاصد 
المسلمين اليوم في كلامهم عنالدين » وما برد أمثال صاحب الجريدة الني نشرت 
حديثه الى رشدمم » حتى يتقوا الله في أنفسهم وأهل بلاديم » ولا تخد بعضهم 
من الس حريا » ولا من السكون شغبا ش 

لا أنكر أن طائماً من الدبن طاف في هذه السنين الأخيرة بعقول بعض 
المسلمين فى أقطار مختلفة من الارض . وأن نسمة من نفس الرهن عر ت ,أ نفس 
قليل من أهل النضل فيهم » خركت سا كنهم » وأثارت هجممهم الى النظر فيا 
كان عليه أهل هذا الاين » ونيا صاروا .اليه . وأن منهم من يتكلم بما يرى 
اذا وجد سبيلا الى الكلام . ومنمم من ينشر رأنه في كتاب أو جريدة اذا 
تهيأت له الوسائلاذلاك . ثم بوجد مارو نطؤلاء يقولون مالا يعلمون» ومهرفون 
ما لايعرفون . ولا كلام لنافي هذر المقلدين . واما كلاءنا فها برمي اليه 
غرض أوائك الناطرين 
ظهر الاسلام لاروحيا جردا » ولا ججدان جامدا » بل إنساتا وسملا 


أ 
1 
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يبن ذلك »أخذمن كل من القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملائمة الفطرةالبشرية 
مام بتوفر لغيره » ولذلك سمى نفسه دن الفطرة » وعرف له ذلك خصومه اليوم 
وعدوه المدرسة الاولى التي برق ذمها البرائرة على سل المانية . ثم لم يكن من 
أصوله « أن يدع مالقيصر لقيهمر » بل كان من شأنه أن يحاسب قيصرعلىماله» 
وبأخذ على بده في عمله . جاء هذا الدين على الوجه الذي ذ كرنا » فبدى ضالاء 
وألانقاسياً » وهذب خْشْئًا » وعل جاهلا » ونبه خاملاء وأثار الى العم لكسلاء 
ْ واقدر عليه تو كلا » واصلح من الخلق فاسداً » وروج من الفضيلة كاسداً . نم 
ْ جع متفرقا » ورأب منصدعا » واصلح مختلاء وما ظلا » وأقام عدلاء وجدد 
شرعاء ومكن الاتم التي دخلت فبه نظام » امتازت به عن سواها تمن لميدخل 
فيه ٠‏ فكان الددن بذلك عند اهإرمكلا لاشخص » والفة في البيت » ونظاما 
للملك » وظهرت به آثار النعمة عليهم في جيم شؤونهم:. ول يذت العلل حظ من 
عنابته . بل كان قائده في جميع وجوه سيره . فان شاء قائل أن يقول : إنتف 
الدين ل يعلمهم التحارة ولا الصناعة » ولا تمفصيل سياسة الملاك » ولا طرق 
المعيشة فيالبيت علم يسعه أن ينكر انه اوجبعلمهم السب الى مايقيمون بدحياتهم 
الشخصية والاجتاعية » واوجب عليهان يحسنوا فيه » وإباح لم الماك وفرض 
علمهم ان محسنوا الملكة . وما ظنك بدين يقول خليفته الثاني وهو في المدينة 
من بلاد العرب « لو ان سخلة :وادي الفرات اخذها الذئب لشثل عنها عمز » 
ويقول خلينته الرابع « أأقنعمن نسي بأن يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في 
مكاره الدهر » أو | كون أسوة لهم في جشوبة العيش »- أي خدونته - بريد 
بذلك ان يساوي المسا كين في العيش ليكون قدوة الأغنياء. في الاحسان . 
وأسوة الفقراء في حسن الصير 

هكذا كان الاسلام مهمازاً للمسلمين يحثهم إلى حلائل الاعمال ؛ ومصباحا 
لبصائ رهم يسترشدون به في استغراق الاحوال وتقويم'الافكار » وعاطنا ياف 
قلوهم على الأم بالعفو والمرحمة وحسن المءاملة » حتى رضيتيم الارضسادةها 
وقادة اسكامبا» وكان من اعيهم.واحيه مأهو معلوم 
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افبعد هذا يعجب عاقل اذا رأى المسل برضى مارضيه هذا المرشد الحكم 
وعقت مامقته # ايدهشه ان برى المسل مهزأ بكل مالم يعتقد سائعاً في دينه وإن 
كان فيه ملاك الأرض أو ملكوت السموات بعد ماشهد المسل من أثر نعمة الله 
. عليه في هذا الدنن ماشهد + لاجب في ذلك فانه نتيجقضر ورب ةينساقالمهاالااس 
بنفسه »بحم سنة الله في خلقه 

وآسمًا !! لم يبق للمسل من الدين إلا هذه الثقة َه فيه 2 
انقلب في عقل المسل وضعه » وتغير في مداركه طبعه » وتبدلتفي فهمه حقيقته مقت 
وانطمست في نظره يك رع جتلرل طل وله السعة وا جار 
قد لبسوا الدين كا يلبس الغرو مقلويا ». 

لاأحث اليوم ف إل سباب الي وصلت بالدين في تعس المسلم الىماذ كوت » 
ولكن أقول ولاأخشى منكراً لما أقول : قد دخل على الملم في دينه ماليسمنه» 
ونسرب فى عقائده هن حيث لايدعر مالا هلل بأصلباء بل مأمهدم قواعدها 
وبأفاعل أساشها :عرشت ادغ فى العائد والاصال ؟ ونولت ت محل الاعتقاد 
الصحيح » وأخسذت مكان الشرع القوم » وظورت آنارها قَْ رم 

شؤفها جميع أحواله 

أن صم لنظ الحديثه طلب العلل فريضةعلى كلس إومسامة 6" أو ل يصح 
فالقرآن يؤيد معناه » وعمل الاولين من المسلمين يحدق حة ماحواه» فالرجل 
والمرأة سواء فى الطاب التكليني » وكان سواء فى عل مايجب عليهما منفرا نض 
ْ الاسلام » وخصال الايمان » وفى طلب العل بما يازم لصلاح معادهها ومعاشهاء 
٠‏ وبماححسن به المعاملة مع من يتصل مهما قرب أو بعدعلى تفصيل معروف في 
كتاب الله وسنة رسوله » وعمل الصالمين من بعده »حتى لم ببق ياب من أبواب 
العمل إلا دخل منه تدر الاستطاعة وما سمح الزمان . 
(0) الحديث روا ابن ماجه وغيره هن طرق كثيرة ضعفبا بعضهم ولكن - 
قال المافظ العراقي قد.صحح بعض الائمة بض طرقه ولس فيه لفظ مسلمة 
ٍ. ولكن المءني يشمابا بالاجماع 
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ضل !1-1 بعدذلكفيمعنى لعل » فظن الرجل أنغابةمايفرضهالدينمنه معرفة 
فرائض الوضوء والصلاةوالصومفيصورةادائها » أمامايتعلق بسر الاخلاصفيهاء 
ووسيلةقبولماعنداللّه » فذلكمالايخطرله ببال!لاالقليلالنادر .وأما آذاب الدين 
وتهذيب الروح » واستكال الخصال الإليلة مسأ جعله الاسلام غانة العبادات » 
ويمرة الاعمال الصالحات » فهو مع انه اهم علوم الدين مما لاتتوجه اليه عزعة » 


ولا تنصرف محوه ارادة » اللبم إلا.ن أشخاص قلائل منثورين في أطراف 
الأرض لاترق بهم أمة » ولا تسمو بهم بكامة 

أما من ينقنطعون لطب الل ليحمارا جملة مها فقد اتقسموا إلى فريقين 

الاول من يظن أنه وارث علوم الدين والقام حنظرا » وقد قل أفر أده في 
معظم اليلاد الاسلامية » و سق منه !د رسوم لايكاد لايد ركبا نظر الناغار؛ : 
والمشتغلون مهم في بعض البلاد تكصر والاستانة » ذاما حظ الذكي مهم وقليل 
ماهم أن ينظر في كتب مخصوصة عيها له الزمان وضعف العرفان » ويغهمباععو 
أن يدق أن هذا النففظ دال على ذاك المعنى » ومتى م له ذلا ققد استكل العل : 
سواء سل له عقله ودينه وأديه بعد ذلك أم لم يلم » فكان مثابم مثل من ورب 
سلاحا همه أن ينظر اليه وعلاً عينه منه» ولاعد بدداايه يستعمله او يزيل الصد 
عنه » قلا يليث أن بأكله الصدأ » ويفسده الخيث » وبزءمون 9 الدين يصدع. 
وراء ماعرفوا من العلوم النافعة » ومن رأي هؤلاء ان لاشأن لم مع العامة ولا 
يجب علييم ان يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عنمنكر » وقدارتكبوا بذاك خماأقي 

دينهم لايساويه في سوء عاقبته خطأء وللكثيرمتهم بل الاغلبمنسوءالفب 
في الدين مالا حاجة الى عده » ولا ينى ان ماحصله هذا الفر: رق فيالعإلا.يظورل 
ادنى اثر في صلاح الأمة كا هو مشبود 

والغريق الثاني من مهيؤه اواياؤه لنيل منصب هن مناصب الحكومة عال 

أو سافل » وأفراد هذا الفريق إن كثروا أو قلوا يحصلونمبادي العاوم المعروة 
بالعلوم العصرية ء ثم حص ل كل واحد مابه ينال المتصب 'لذى يعده له والدد 
على ان ماحصل أما لفظ محفظ او خيال #خزر: والمدار على الوصوأ. إلى ورك 
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الشبادة » ومن هؤلاء من يذهبون إلى اوربا لاستهال الثربية فهاء ولا غابة 
لم شنوى هذه الغاية » فن أصاب مهم بعد ذلك وظيفة قنع مها » وحصر 
همه على العمل فنها» ومن لميجد وقف على الابواب ينتظرهاء فاذا مل" 
. الانتظار او تتفضي زمن العمل وجدته في قهوة أو ملبى يسرف في اوقاته » 
أويفسد فى ي أدواته» والصالمون منهم -وقليل ماهم لاسهمهم شأن العامة شقيت» 
أو سعدت » هلكت أو قامت» فاي أرما تعلله هؤلاء يبر فيالأمة » وأستئني 
متهم شواذ في كل بلد عل ضعفهم» برجى أنينموعددمم» وعجني الأمثمارأعاللم» 
هذا شأن الرجال مع الع 

وأما النساء ققد ضرب يدهن ويينالعل بمايجبعلمهن فيدينهن” أودنياهن 
بستار لا.درى متى برفع » ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة » أو بيؤدبنفريضة» 
سوى الصوم » وما يحافظن عليه من العفة » ذائما هو مح العادةوحارسالمياء» 
وقليل جداً من موروث.الاعتقاد بالحلال والحرام » وحشو أذهانهن الخرافات» 
وملاك أحاد يهن" النرهاتءاللبم إلاقليلا .هن لايستغرق الاقيقةعدهن »وكل 

من الرجال والنساء يعد نقسه مسلاء يعدها الجنة ويمنمها السعادة 

اخطأ الس في فهم معنى التوكل والقدر قال إلى الكسل » وقعد عنالغمل» 
ووكل الأعس إلى الحوادث» تصرفه حيما مهب ريحها » ويظن أنه بذلك برضي 
ريه ونوافي رغائي دينه 

' اخطأ اسم في فهم ماورد في دينه من أن المسلمين خير الأم » وأن العذة 
والقوة مقرونتان يديتهم أبدالدهر 3 فظن أنالخيرملازم لعنوانالسلم 3 وأنرفعة 
الشأن تابعة للفظه » وإن لم يتحقق شيء مزمعناءءفا نأصابته مصببة » أو حلتبه 
رزءة » تسلى بالقضاءء وا نتظرمايأني به الغيب» مدو ن أن ,تخذوس لتقيف مالطارى.» 
أو ينهم إلى عمل لتلاني ماعرض من خلل » أومدافعةالحادثالجلل » مخالناني 
ذلك كتاب الله وسنة نبيه 

اخطأ المسل في فهم معنى الطاعة لأولي الأ والاتقياد لأواميثم » فالقى 
مقاليده إلى الام » ووكل اليه التصرف في * شؤونه » ثم أدبر عنه » حتى ظن” أن 

( ره تاريخ الا ستاذالامام الحبزء ٠+‏ الثاني ) 
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الحكومة يمكنها القيام بشؤونه جميعها من ادارة وسياسة بدون أن يكون لا منه 
عون سوى الضريبة الي تفرضها عليه . ومن رأى حزن 6 يأء اذاطلب أبناؤهم 
لأداء الخدمة العسكرية عوما يبذلونه من السمي فيتخليصهم منها حم بأنمايعقله 
أكثر المسلبين من معنى المكومة لاممكن انطباقه على شيء من أوليات العقل » 
وعرف أن ثقتهم بالحاك قد تال ا افيد ته قادراً على كل 
شيء ».دون عون من أحد» وانقلبت لاك الثقة إلى الادبار والتخليعنهمنحيث 
إنهم تركره وشأنه لايساعدونه ني حادث » ولا بعينونه في أعس مهم » الهم إلا 
اذا أرغموا على ذلك » ومن ذا الذي يحسن عملا اذا ألجي ٠‏ اليه بالرغم منه؟ 
ومن هنا انصرف المسل عن النظر في الأمور العامةجلة » وضع شعوره#سمها 
وقبيحها » ألأوم إلا مامعس شخصه ممها 

وأما المكام» وقدكانوا أقدرالناسعلىا نتياش الا مة مماسقطتفيه» فاصامهم 

من الجهل عا فرض عليهم في أداء وظائهم ماأصاب ابخهور الأعظم من العامة» 
و يغبموامن معني الحم إلا تسخير الأ بدنلا هوانم » واذلالالنفوس هشونة 
سلطاهم ؛ وايتزاز الأأموال لا” نفاقها فيارضاء شهو امهم »لابرعونني ذلكعدلاء 
ولا يستشيرون كتابا » ولا يتبعون سنة »حتى أفسدوا أخلاقالكافة بما جلوها 
على النفاق والكذب والغش والاقتداء مهم فيالظل » وما يتبع ذلك من الخصال 
التى مافشت في أمة إلا حل مها العذاب . 

1 هذا كله إلى ماحدث من بدع أخرى من مذاهب شتى فيالعقائد » وطرق 
متخالفة في السلوك » وأراء متناقضة في الشرائم » وتقليد أعمى في جميع ذلك » 
فتغرقت المشارب » وتوزعت المنازع » وعظم سلطارتف ا موى على أرياب 
النزعات الحتلفة » كل يجذب إلى نفسه » لاينظر إلى حق » ولا يزع منباطل» 

وإنما همه أن نظفر مخصمه » وذلك الخصم هو مايدعوه أخا له في الاسلام » في 
معرض التشدق بالكلام 

'وزد علىذلك -وهذاأ كير بدعة عرضتعلى نفوس المسلمينفي اعتقادهم -- 
ومي بدعة ة اليأس من أنفسهم ودينهم» وظلهم أن فسادالعامة لادواء له » وأن ما 
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نزل مهم من الضر لاكاشف له » وأنه لامر عليهم بوم إلا والثاتي شر منه:عرض 
سرى في نفوسهم » وعلة مكنت من قأومهم؛ لتركهم المقطوع بهم نكتاب ربهم» 
وسنة ندم مهم » وتعلقهم بما لم يصحمن الاخبار» أو خطائهم في فهم ماصح فنهاء 
وتلك علة من أشد العلل فتّكا بالارواوالمقول » و كفو فيشناعتهاقولهجل شأنه 
( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
ملح ينها رارع برل را ذال في الى م » وضعضعةفي 

العزائم » وفساد في الاعمال » يتديء من اييت وينتعي إلى الأمة عر فيكل 
طبقة » ويجول في كل دائرة» فوم مندواثر المسكومات»ومابرمىنهالم مون 
من التعصب الديني الأععى فامما عرض على أقوام فى بعض البلاد الاسلامية 
هذه البدع الضالة» على أنتيلا أسلانهم بلغوا يما حر جاتهشي الأم السيحية 
شرقية كانت أو غرية » والتاريخ شاهد لايكذب 

هذا ماأصاب المسلمين في عقوط م وعزاتهم واعالم » ب اتداعم في 

دينهم وخطائهم في فهم أصوله » وجهلهم بادتىانوابهوفصوله ء لذ ا سلط اللعليهم 
من يسليهم فعمة م يقوموا بشكرهاء وينزل بهم منعقوبة التكفران مالا قبل لم 
بدفعه» إلا اذا تدار كبم الله بلطنه» وقدا يتلام عن بلصق بدينهمكلعيب»ويقرنه 
اذا ذكره با يتيرأ منه » وبعده ججابا ين الأمم والمانية» بل إبعده منيع 
شقاتهم » وسيب فنائهم ٠‏ ْ 

.. تنبه لذلك أفراد من عقلاء المسلبين في أواسط القرنالماضيمنسي الحجرة 
فى أقطار مختلفة من بلاد فارس والطند وبلاد العر ب » في مصر »وكلمنهمحث 
في الداء وقدر له الدواء بحسب فهمه على تقارب بينهمء واعلهم يلتقون بومأمن 
ايلم عند الداة إن شاء الله 

مقصد أ بع ينحصر في استهال ثقة امم بديه في تقوم شنؤونه » ومكن 
أن يقال إن الغرض الذي برىي اليه جميعبم إما هو تصحيح الاعتقاد » وإزالة 
ماطر أ عليه من المنطأ فيفهم نصوص الدين . راذا ملك ت المقائدمنالبدع ا 
سملامة الاعمال من الخال والاضطراب , واستقام تأحو ال الأقراء اد 7 انعقارت 


1 هانوثووالاسلام 


بصائرثم بالعلوم المقيقية دينية ودنيوية . وتهذبت أخلاتهم بالملكات السليمة 
وسرى الصلح يم إلى الأمة . فاذا سمعث داعبا يدعو إلى العل بالدين فهذا 

متصده . أو منادي) يحث على النرية الدينية فهذا غرضه . او صا ينكر ماعليه 
المسلمون من المفاسد فتك غايته . ؤهنه سبيل هريد الاصلاح في المسلمين 
لامندوحة عنبا» فان اتيانهم من طرق الأأدب والحكة العارية عرس صبغة 
الدين عمحوجه إلى انشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شىء » ولا يسبل عليه 
أن يجد من عماله أحداً » واذا كان الدب ن كفلا بنهذيب الاخلاق » وصلاح 
الاعمال » ول الننوس على طلب السعادة من أبوايها ء ولأعسله من الثقة به 
مأبناه »وهو حاضر لد مهم » وااعناء في ارجاعهم اليه 9 من احداثمالاإلام 
لوه » فل العدول عنه إلى غيره !! 

م يخطر ببال أحد ممن يدعو إلى الرجعة إلى الدن سواء في مصر أوغيرها 
أن شير فتنة على الاوربيين “أو غيرثم من ٠‏ الام الجاورة للمسامين »غير أن لض 
المسرحيين اذا سمع قولا في الدين أعرض عن فهمه وانثأ لنفسه غولا من خياله 
يخاف منه ومخشى غائلته سميه باسم الدبن » و بعضهم يظن أنه لوانتبه المسلمون 
إلى شؤوتهم » ورجعوا إلى اللأخذ بالصحيح فن دينهم » لاعتضموا يجامعتهم » 
واستعانوا على تقوم أمورهم بأنفسهم 2 واستغنواعمن ادخلودفي عمال من غيرهم 3 
فيحرم الكثير من المسيحيين تلك المنافع الني نالوها بغفاتهم » وهو سوء ظنمن 
الزاعم بنفسه» فانه بظنه هذا يعتقدانه غاش مغرر » وسالب متلضصءوسوءظن 
بالسلمين! يضما فان أه لالو طناأو احدلا وستفني لعضهمعن, بعضمهراارتقتمعارة يم» 
وعظم اقتدارم على الاعمال . وغابة اللأى أن ماكان ينال اليو م بدونحق» يصبح 
وهو لانال إلا حقء والاجنبي الذي كان ينفق الواحد و22 الئة برجم إلى 
الاعتدال في الكسب » ويحتاج إلى شيء من التعب في استعراد الربح.وقد كان 
المسيحيون عاملين في الدول الاسلامية, وعيفيعنموانقوتما . والاجان ب يطلبون 
الكسب في ارجائهاء وه في ارفع مقام من عزتها 

نعم بعر ض في طر ؛ بق الدعرة إلى الدينعل وذا اوجهءأن يلتم سمل عص, : 


نشت الاستاذ الامام ذف 


معونة من مل آخر بسورية أوبلمند أربالمجم أويافغانستان أو بغيرهذم ال قطار» 
لأن عرض الميع واحد وهوالبدعة في الدين»فاذاتمجحالدواءفيموضمكان السليم 
أسوة للمريض في موضم آخر .:وأما السهي في توحي دكلمةالسلمينوم ا هم فر 
55 بعقل أحدمتهم »ولو دعا اليهداع لكان أجدر بهأن برس ل إلى مستشني الجانين 
2 نعض أرياب الأقلام من المسلمين في حكة الحج » ويقول : أنه صلة بين 
المسلمين في جميع أقطار اللأرض » ومن أفضل الوسائل للتعاون ينهم . . فعلهم 
أن ستفيدوا منه» وه وكلام حق ٠‏ لكن لاينبني أن يغهم على غير وجبه . ان 
الفرض منه أن يذكر الللمون ما ينهم من جامعة الدين » حتى يستعين يعضيم 
ببعض على إصلاح مافسد من عقائدمم » أو ضل من أعبالحم . وفي مدافعة 
مايتزل بهم من قحطٍ أو ظلأو بلاء » وهوأ معهود عند جميع الأثم الني تدين 
بدين واحد» خصوصاً عند الاوربيين 

٠‏ يكنرام مون اليوم من ذكرالدولة العمانية والسلطان عيد الجيد 4 ويعلقون 
امهم مهمته» “و كثير منهم يدعو إلى عقد الولاء له» وهذا أ لابنبني, أن 
يدفش ء فان هنذمالدولة همي أ كبر دول الاسلام اليوم » وسلطانها أخخم 
سلاطيتهم 6 ومنه برنجى إنقاذ مأيين ,يديه من المسلمين لمأ حل مهم 0 وهوأقدر 
الناس على إصلاح شؤونهم » وعلى مساعدة الداعين إلى مخيص العقائد ونهديب 
الأخلاق بالرجوع الى أصول الدبن الطاهرة النقية . فأي شيء في هذا بزعج 
أؤريا حت تتحد عل هفم حقوق السلمين اذا اتح عرادت الوادت 
الماضية كا قول مسيو هانونو 

بقي الكلام على جمم السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد يقول فيه 
مسسيو هانوثو : إن أوربا لم تتقدم الا بعد أن فصلت السلطة الدينية من السلطة 
المدنية » وه و كلام صميح . ولكنه لابدريماممنيجمع السلطتين في شخص عند 
المسلمين .لم يعرف المسلمون في عصر من اللأعصر ٠.‏ تلاك السلطة الدينية الي 
و١‏ كانت الاامال فيه بقية الى عمد كعابة هذا المقال وم تلبث أن زالت قيل 
زوالهثم أسقطه رجال دواتهئم أسقطوا الدولة نفسهاد ولة] لعمّان الكبرى| الطبعةالثا نية 


1 هانوتو والاسلام 

كانت للبابا على الأمم المسيحية عند ما كان يعزل الملوك » ويخرم الأعىاء » 
ويقرر الضرائب على المالك » ويضع ا القوانين الالحية . وقد قررت الشريعة 
الاسلامية حقوقا للحا 0 إل على» وهواخليفة أوالسلطان » ليست للقاضي صاحب 
السلطة الدينية : وائما السلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية » والمدافم عنها 
بالمرب أو السسياسة الخارجية » وأهل الدين قائمون وظائنهم » وليس له عامم 
الا التولية والعزل » ولالمم عليه الا تنفيذ الأحكام بعد الحم » ورفع المظام 
إن أمكن . وهذه الدولة العمانية قد وضعت في بلادها قوانين مدنية » وشرعت 
نظاما لطريقة الحم وعد الحا كين وملاهم » وسمحت بأن يكون في محا كبا 
أعضاء من المسيحيين وغيرهم من الملل التي حت رعابتها . و كذلكحكومة مصر 
أنشئت فهها حا م مختلطة ومحام أهلية بأمس الماك السيامي » وشأن هذه 
الخاى وقوانينها معلوم . ولا دخل لشيء من ذلك في الدين . فالسلطة المدنية 
هي صاحبة الكلمة الأ ولىكا يطاب مسيو هائونو . ولكن مع ذلك لم يظبر ننعبا 
في صلاح حال ااسلمين » بل كان الأمى معكوسا » فان أمراءنا السابقين أو 
اعتعروا أنفسيم عا الدين علمااستطاعوأ الجاهرة عمخالفته في ارتكاب المظالم» 
والمغالاة فيوضع المغارم » والمبالغة ف التبذير الذي جر الويلعلى بلاد المسلمين» 
وأعدمها أعز شيء كان لديها وهو الاستقلال 

إن فرنسا تسمي ننسها حامية الكأوايك فى الشرق » وملكة اتكذرا 
تلقب علكة البروتستانت » وامبراطور الروسيا ملك ورئيس كنيسة معأ » فل 
لابسمح لاسلطان عبد اميد أن يلقب يمخليفةالمسلمين أو أمير اأؤمنين* . 

لا أظن أن ٠وسيو‏ هانوتو يسبىء الظن بدعوة ديفية على الوجه الذي بيناه» 
وأظنه يكون عونا للمسلمين على تعضيدها فى البلاد الاسلامية الفر نساوية اذا 
وجد فيها من يقوم مباء وأنا أضمن له بعد ذلك أن تتفق مصالح المسامين مع 
مصا الفرنساويين . فانالمسلمين اذا تهذبت أخلاتهم بالدين»سايقواالاوربيين 
ىا كتساب ب العلوم وتحصيل المعارف » ولمةوا بهم فى العدن » وعند ذلك يسهل 
الاتفاق معبم إن شاء الله 


شت الأستاذ الامام 0 اسم ا 
المقالة السادسة 
فى الرد على شائوتو 


. سوء ظنالمسلمين بسياسة أوريا كلبااء وعدم ثقة سياسيهم بدولة من الدول 
واعتقادالمسلمين بأن مصلحة أوريا المسيحية مخالف مصلحتهمالاسلامية » وعدم 
اطمثناتهم الى مبياسة الدو ل المسيحية » حتى أدى مهم ققدان الثقة بالمسيحيين الى 
أن لاباعنوا مسيحيا عمانيا ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم - سمع بذلك 
كله مسيو هانوتو من صاحب الج ريدةالمعروفة”' “ومن بعض العمانيين في الاستانة 
وباريس . ثم أخذ يبرهن على أن سياسة أوربا اقتصاديةملكة لادينية لاهوتية. 
ش لاأدري من المسلمون الذين وصفهم موسيوهانوتو7 ومن ابلغه أخبارم؟ 

أم ال منود وهم فيح دو وله أجنبية ولا تزال ترى ة في خطبهم وجرائدهم مايدل 
على طاعتهم لحكامهم » وتعليقهم الآآمال بعدلهم والعاسهم الحق من طرقه 

هل هم مسلمو الروسيا وثقتهم بحكومتهم وثقة حكوءتهم مهم لاتق على 
أحدء حتى إنالدولة الروسية تفضلهمعلى المسيحيين منغيرالمذهب الاورثوذ كي 

هل .هم الأففانيون * واخلاص أميرمم في مصافاة الانكايز أشهر من أن 
رو بننى إخلاصه حرصه على بلاده » ومحافظته على مصلحتها 

.هليم الفرصة واستنامتهم الى السياسية الروسية لايجهلها أحد 7 

...هل هم المرا كششيون وم بمعزل عن كل مايسمى سياسة » .بل ثم في غذلة 
عن الدين والدنيا جميعا شغل بعضهم يعض » فلا ينفكون يتقاتلون ويتسالبون 
حتى يقضي اله فييم يقضائه . 

عل م التونسيون وقد أتى عليهم موسيو هات بما م أمل ء وثُبت له 
ارتياحهم الى السلطة الغر نساوية لجرد ما أطلقت لهم المر ة في دينهم 

لعله لم يقصد الا العمانيين كرا يدل عليه بقية كلامه » وكا بيده قوله أن 
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لابأمنوا مسيحيًا عمانيا » والعمانيون منهم المصربوث ومنهم غيرهم . فأما 
المصررون فلا شيء عندهم يدل على عدم الثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العمانيين 
فامهم يشاركون في العمل مواطنيهم من الأقباط فيجميم مصالح الحكومة ماعدا 
الخاكم الشرعية الخاصة بالسلمين » وعم معهم في غاية الوفاق » خصوصا أعل 
الاخلاص وسلامة النية منهم » لكل من الفريقين أصدقاء وأحبة في الفريق 
الآخر .تم شأنهم هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحيةء الامن ظهر 
منهم بالتعصب البارد الدين » وآذاهم في ديهم أو في «نافهم الخاصة هدم 6 
لا لثيء سوى التعصب الأعى » ولا نطلب علىذلك شاهداً أقر من صاحب 
الحريدة الذي يحادنه موسيو هاوو إنه بعد ان كان على السلمين اثناء المرب 
الروسية العمانية » وبعد أن الى ما أنى عقب الموادث العرابية شبد له المسلمون 
بأنه صديقهم » والساعي في خيرهم » كا افتخر بذلك عراراً في جريدته » وإن 
كانت له اليبم هنات لاتزال تبدو من فيه الى وقت ذلك الحديث . فأأن ققد 
هذه الثقة بالعمانيين المسيحيين في مصر* هل طرد أحد من خدمة المكومة لاأنه 
مسيحي عماني 7 لع أحد حق المحاماة ! أو إنشاء الجرائد أو اللاي ؟ أو 
إقامة المصانم » 3 تأسيس البيوت التجارية لأنه مسيحي عهاني : فليأت 
صاحينا بشاهد واحد 

وأما حالهم مم الاوربيين 6 فانناتراهإذا أحدوا بعدلمن| نكامزيذ كروهء 
أو وصل اليهم معروف من أي عامل أوربي شكروه » بل أزيدك على هذا أن 
المستغيث منيسم بالحكومة يطلب منها أن يتولى محقيق مظلته انكليزي » "م 
شوهد ذلك كيرا في شكلتبم . وليس بقليل من عرض شكواه على جناب 
الاورد كروص » وهو ليس بحام رسمي » فأي دليل على الثقة أ كبر من هذا 8 

ليس بقليل في مصر من شق بالفر نساويين » ومن له ينهم أصدقاء بركن 
الثم ويطك إولائهم وموشيو هالونو وصاحب الجريدة يعرفان 

كثيراً ماأغرى الأو زبيون من فر فساويين وأصيكيين من أرباب المدارس 
في مصر شبانا من ال ملمين بالمروق من ينهم والدخول في الديانة السيحية » 


منشاات الاستاذ الامأم 0 


وفروأ ببعضهم من القطر الصري الى البلاد الأجنبية » وأحرقوا كد والديه . 
ومع ذلك لا نؤال نرى المسلمين برساون اولادم الى مدارسهم » وناظراللعارف 
عندنا وزر ملم واولادم يرون فيمدارس المزويت» وكثير من ابناء الاعيان 
في مدارس الفربر . فأي" ائيان يفوق هذا الاثمان 

زادت ثقة المصريين من المسلمين بالاو زببين » خصوصاني العاملات ؛ حتى 
اساء اولئك الاوربيوناستعالها » وأنتهزوا فرصتها فسلبوا كثيراً مناه لالثروة 
ما كان بأيديهم ٠‏ ومع ذلك فهم لايزالون يأمنونهم ويغالون في الاستنامة اليهم » 
ويقلدونهم فيا يخالف دينهم وعوائدهم » شهاذا يطلب من ااثقة فوق هذا +] 

هل يشكو عقلاء السلمين في مصر من شي مثل مايشكون من الثقة العمياء 
بالأجنبي منغير يي فيا هو عليه من إإخلاص أوغش » منصدق او كذب » 
من امانة أو خيانة ؛ من قناعة او طمع * حتى آل الأ بالناس الى مال 
اليه منخسارة المال وسوء الحال . فبلهذا هوققد الثقة بال ورييين والمما نيين 
السيحيين الذي يعنيه حضرة صاحب الجريدة وجناب موسيو هانوتو ؟ 

وأما العمانيو ن من غير المصريين فاذا ارتقينا إلى الدولة وسلطانها أيده الله 
وددنا أن نظام الدولة قاض باستعمال المسيحيين في ادارتها وحاكبا في كل بلد 
فيه مسيحيون » والأمورون من المسيحيين ينالون من النياشرين والرتب ما ينالة 
السلمون على نسبة عددمم أوفوق ذلك » و كثير مر , المسيحيين نالوا من 
الامتيازات والمنافم في الدولة مالم يئله مسلم » وسفارات الدولة ومناصمها العالية 
لامخلو من المسيحيين (:* ١‏ 

إقبال ااسلطان على رؤساء الطوائف المسيحية وانعامه علمهم بوسامات 


© ) كان قبل هذا المهد جمييع سفراء الدولة أو أكزم من النصارى ولاسها 
الزمن حق! نتقد ذلك وز راءتلاك الدول : أخير ني الغازي أحمد مختار بإشا ان البرنس 
سارك الشبير قال له اعم متءجبون منذلك وانه هو لا يعتد بتمثيل رجل نصراني 
لدولة أسلامية ,عد سلطانها خايفة بين المسلمين وقال له أ] أطلب سفيراً مسلا 
أعرف منه شعور أمته بلأريد سفيرأمعما !! 
( 09 - تارع الاستاذ الامام ‏ الجن. الثاني ) 
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لسالةلابقطم 5 همن الجرائد 4 8 الجريدة الي تقلت للدت 
0 شاهد على مثل ذلك » فقد جاه زمنا ليس بالقصير بس لا ترضى الدولة 
يمثله ولا بأقل منه من ملم ثم شهل عليسه وهو مسيحى ان يكون موضع نع 
للجناب السلطاني حتى أدناه منه » وقبله في جلسه » وسمع منه أمير المؤمنين 
تلك النصيحة المفيدة التي نشرها في جريدته من نحو شبرين » إثر هبوه لنصرة | 
مسيو هانوثو» ثم والى عليه إحسانه بالرتب والنياشين وغيرهاء ففا حي الثقة 
إن كان هذا نقدها ؟ 

وأما سياسة الدولةالخارجية»فالفر نساوون يشكونمنمصاناة الاطان وثقته 
بدولة ألانيا» وني دولة مسيحية)» ولاأظنهم يشكونمننقة أخرى بدولة أسلامية» 
وكانت للدولة هه ة لا تمزعزع بالسياسةالا تكامزية» © م#حدثت حواد ثأهبانثا من 
ود نيان سمرضو غلادستوز » تأعقسها اضطراب فتك الثقةمدةمن الزمانيحم 
الضرورة * 3 انا براها اليوم تتراجع» وي رجال الدولةمنط نقة بصداةة روسياء» 
وب«ودون لومالتالمها سياسةالدولة» وهممسامون 
ش والذي اسم أن يعرفه موسيو هانونو أن سياسة الدولة العمانية مع الدول 
إل وريه ة لست سياسة دشة قوم تكن قط دشية من وم نشأنها إلىاليوم 4 وابما 
0 م إلا 2 دولة 0 وفي 0 دولةسياسة ومدافعة 4 ولا 
إل ورييين إلى إل شتانة فيلاقونمن ا مالابلاقونهفي ا يلق 
في تعظيرشأنهم ٠‏ نالمال ما المسامون فيحاجة اايه » أليسذلك لجاملهمو اكتساب 
1 و عل 1 إلاالثقة اب + كانمكن 00 أذبكت 


منشاات الاستاذالامام ا 


ان سياسة أوريا ليست بديفيةمنجميع وجوهها »فسياسة الدولةالعمانية مع أورباهي 
كذيك ومساءوها بعلا 

فان قالقائل : انحوأدث الأأرءن لم نزل فيذا كرة اهل الوقت وينسبون 
وقائمها إلى التعصب الديي بل يقولون إن أسيامما مظالم جر المها ذلاكالتعصب: 
أمكن أن يجاب بأنالعداو ة مع طائفة تخصوصة لاتدل عل ققد الثقة بكل مسيححي 
منْها ومن غيرها » ومع ذلك ذارن كثيراً من الارمن فيخدمة الدولة إلىاايوم 
وم بذلك موضع ثتنها ؛ وهذا وذاك يدل على الريب فها بزعمونء نأن منش تاك 
الوقائع التعصب الديني » فان المسيحيين سوام في امالك العمانية أنم حالا من 
المسلمين كا شاهدناه بأنفسنا » ولو أنصف الا ودبيون لا مكهم فهم أسبابهذا 
الاضطراب الذي يظهر زم بعد زمن فييتلك الأ قطار ولسبل عامهم ان يعرفوا 
ان منبعه في أوربا لافيآسيا 

لا بغث علي" أن أقول إن المسيحيين في المالك العمانية متمتعون بنوع 
من الخرية في التعليم والعربية وسائر وجوه الخدير يتمنى المسلمون أن يساوومم 
فيه » فهل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة مهم ؛ لا يليق بكاتب 
مشل صاحب الجريدة ارن بروي عن المسلمين كافة مثل مارواه » ذان ذلك 
مما يحزن المسلمين والمسيحيين جميعاً » واني أعتقد انه عند الكلام على المسلدين 
م يكن في ذهنه إلا بعض أشخاص لم تحب آرَاؤمم فيه » فاستحضر في صورحم 
جميع المسلين وسياسهم ا 

ليعلم موسو هانولو أزنجميع مايقال له أويكتبه بعضالممانيين لاحتيققله إله 
في ذهن القائل أو الكاتب» قلا ينغي أنيعو لعل مثلهني أحكامه»و عليه أنمحقق 
الأمر بئفسه أنكانمهمه أن تكر فيه 

وأما ان المساين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع أنه خدمهمء وقوله: 
فكيف يحالم مع من لم يخدمهم؟ فنبين لهالوجه فيه ليزول عنه ماسب قإليفهمه : لو 
اقنصر على الكلام في السياسة وبحث في علاثة السلبين مع حكومشه ولم يسط 
على الدين نفسه فىأصلين من أم أصوله» لا أخذ عليه أحد الا من ينتقد رأبه من 


اع الرزد على هاتوثو 


1 ة مأهو يح أو غير ميجو لكنه ل : يكاف بذلك وطهعن في عقيدةٌ الود 
د رداءة أبرها فى الممين » واستل سلاحه علىعةيدة القدر » سن سوء 
ماجر ت أأيه بهم » 3 لين لابزالون منحطين مأداموامسامين. 
وهو مالا برضاه أحد مهم 

لو مالعلىالمسلمين فما ما عم عليه اايوم وفي انحرافهم عن أصولدينهم» و2 ف 
بتعليفهم على هامر لشؤوهم» وغفلتهم عن مص لحتهم؛ كاحاء في حداثه 'نذي ين 
بصدده » لما وجد من المسلمين إلا معتيراً بقوله متعظا بنصيحنه » والسلام . 

1 

لهو ول جام عالكتاب ب ) إنالغرض الذي رىاايه الاستاذ فيالرد 1 موصيو 
هأوو هو تنبيه المسلمين وارشادثم إلى النظر فيعيومم » والبحث عن الأأساب 
الى أفسدت عللهم ع دنهم ودنيام » وت ماو كيم وحكادهم 4 وسوقهم 
ودههاء .ثم » والجع بين بيان أسبابالا-اد و يان تحرج منها مم 5 على ماكان 
وعدن الأتيرهاء وطح الال ن بها ء وطبع الألوف الكثيرة من نسخبا» 1 
تحمل المسامين على اصلاح- ار 7 فينربية ة ولاتعايم ولا إدارة ولاسياسة » وإبماكان 
ذلك التأثير قاصراً عل. ؛تتلذد بفلج إمامهم في المناظر ة وظبور حج: .ه في العلم 
والدين والسياسة على كانتب من كبر رجالأورية 5 وذلاك شأن الا . ءة فيطةو ليما : 
و وركسرورالا'فال » وغض ب كغضب الاطفال علا مئان المع لءن الاعمال !! 
ول يكن نصيب رجال الدولة الاسلامية االكيرى خيرا ٠‏ ن نصيب رجال الامه 
الاسلامية الجاءمة من هذه الآ يات والعبر فد مسرح الامام بأن سياستها غير 
دينية وان ادارتها غير اسلامية #وأغار إلى دابة الاحاد الي ًَ كل منسأتها فل 
يعتير أحد ن رجاها فللا خرت ممريعة زع الملاحدة الذي نأسقطوها بجبابمان 
اتباع الا لام هو الذي ثل عرشها وأودى ملكا ! 


منشآت الاستاذ الامام ' اذ 
الربية - 
التي يكون بها الانسان انسائ؟ » والجاعة الكبيرة 


ملاب فى امتفال الجمعي: الخريء لسع رمي ظ 

( ظفرنا بعدالشر وع فى ابع الأممل اهاوس بهذا الخطابالذثي ألقاءالاستاذ 
الامام فيالا<تفال انوي للجوعية اير بة الاء لامية ونشر فيناؤيد ماخه. ه في 
ر بع الاول منئة 1815 فاستدركتاها هنا ) 

إن ار اعدطناتما أن 0 يرة لي ني الأمة لاذفك 
ل أن تراعها الجية عند إع 31‏ 5 ل إعاته م الفقراء 

ثم جعلتكا قدمت أثم مقصد لدمها إصاح حال الناشئين من اولك 
الضعفاء المساكين بالتربية والنهذيب » إذ الواجب عارنا أن نعتني قبل كل شيء 
بما تعتني به الأمم الأخرى الناجحة قبل غيره » وي ل تعئن بشي: أ كر من 
الئربية وتحسين أخلاق العامة » وها تحن أولا.ترىفاد الأخلاقعامً) ومصائبه 
مشاهدة الجميع 

إِذا رأينا مجالاللفخار افتخرنا بآ بائنا وأ جداد نالاو لينءواذاحاسين أنفسنا 
رجغنا بالملامة والذم على آبائنا الاقريين» وني ذلك الفخار كبير العارء وفي هذا 
لوم عظيم اللوم . لاننا نحن قد أعملنا وتصرنا وأضعننا أم ركن وهو التربية . 
أهملنا فير كنا ذلك الفخار التالد يذهب هراءأ منثورا . فلل نتداركءن! نارمشيئاء 
وزدنا الطيئة من إههال أسلافنا الاةريين بلة باهمال آآخر فقوضناما كان باقيا من 
آثار ذلاك الفخار» فكان انا ذناك ااعار » وهذا الثنان 

ان الانسان لايكون إنا'! حةيقيا الا بالتربية وليست هي الاعبارة عن 
اتباع الاصولاتي جاء مها الانبياء والمرساون من الانحكام والسكم والتعايم . 
وعي عبارة عن اأسهادة ال5يةية دعل اللا نان ا في والامأنةوية ليده الكل 


1 خطاب في احتفال الجغية الخيرية الاسلامية 


برق الانان أحب نفسه لأجل أنيحبغيره وأحبغيره لأجل أنيحب نفسه. 
إذا / ربى الانسانأحس في نفس 4 ناسعيد وجودالا” خر معه» ولكن يمن في 
وسط لايحس فيه أحدنا الا بأنه شتقي وجود غيره » وقد ذهبت ااثقة بيننا أدداج 
الرياح وخلةته! الشكوك والريب والظنون الأ ثيمة المولدة للوساوس والأأوهام » 
ولاشقاء للمرء أعظظ منوجود ضميره فيمثلهذا الشقاء والحسبان 
ولكنلو كنا معربين لانبث فينا احساسواحد يؤاف ببنشعورنا وحاجاتئا 
وحيائل ذ > سكل فرد منا أن عليه وظيفة يؤدءها لنفسه واغمره 
أن بلادنا يست بلاد الجوع القتال ءولا بلاد اأجرد القارص المميث » ولا 
؛: بلاد الما 0 ا 9 3 تومه 0 بالعذاب لالم ٠‏ لذن في 
ْ عل أيام المياةبالراحة والسعة . دولكيا اللأسف نيت ايت معذاك 9 شروت 
الفقر : فقر العقول 00 
اليستالقوانينانى تفرضالعقوبات على المرائم وتقدر المغارم على الحاانات 


هي ااني تربي الم 0 . فان القوانين :وضع في جميع المالم إلا 


للشواذ والهفوات وااسقطات . وأما القوانين العامةالصاحة فهى نواميس ااعربية 
الملية لكل أمة ١‏ 

ويحزعلى عوذجهذه الغربية قدجرينافيخطةالتعام بعدارس الجعيةالخيرية.”') 
ولتمنى أن يصبحهذا الموذج وما ماعاما بين جميم أفراد الامةالمسرية .وإذا 
01 وجد التربية على مثلهذا العط فلاحياة للامة ولا سعادة 

إن العل المقيقي هو الذي بعل الانسازالعلاقة الموجودة ببنه وبين غيره من 
أفراد جامعته» فبو إذْأً يعإالانسانمنهو ومنمعه فيتكون من ذلك شعور واحد 
وروابط واحدة هى ماسموته بالاحاد 

وسنة الله في خلقه ان توجد الروا بط فيااعائلات ومنها الىالفروع ومنها الى 
الاصول القومية ومنها الى مجوع الامة التي هو منها . اذأ فلابد من الوقوف على 

)١(‏ كذا كان بزيد رجدالله ولكن .بم لامابريد » لقاةالرجال وقلة المال 


منشا تالاستاذ الامام الع 


كنه هذه الروابط ومعامهاء واذا تمكن هذا العل من نفس الانسان تَعلتم كل 
شيء وبحث عن طرق النجاح في كل شيء » ولكن كف بوجد الاتحاد مم هذ 
الفساد الذي نشاهده عاما في أخلاق الامة ‏ وقد انعكست آنة الوجدان فاذا 
الانسان أجنى مالديه الاقرب فالقريب فالبعيد فالا بعد 8 

ألاان الاحاد نمرة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور هي الاخلاق 
الفاضلة بمراتيها » فعلى المسلمين اذا أرادوا الاتحاد أنبربوا أنفسهم تربية اسلامية 
حقيقية ليجنوأ تلك المرة » وبغير ذلك كل أمل باطل » وكل الاماني أحلام أو 
أوهام » وكل احتجاج بغير سمي تجز 

الناس فيكل الاثم أ كفاء في الفثيل» ولا نتقص ف الدنيا الامنجبة العقول 
والأخلاق » وهي لا تكل الا بالتربية » وما وراء ذلك من العلوم لا ييث فا 
غير اللقلقة والهذيان . ش 

وان الجمعية الخيرية الاسلامية قد شرعت فى طريقة ابتدائية للتربيةة و لديبا 
أمل أن تصل الى الطريقة الانتهائية ية طريقة العمل» لا طريقة العلم المعيبة التي , و 
مثالها فى الذين يأنون الينا كأساتنة عندما نعلن عن حاجتنا لمعلمين وليس لديهم 
مايؤهليم للنربية والتبذديب . واست أقول ذلك قدحا فى طريقة التعلم 3 

بمن ظبرانينا >ولكتني أقول بالاجمال انها غير ملاثة لهاج جميتنائي تسب 

تصلح شؤونالناشئين من الطبقات النازلة 

عن تتم برية بناتنا ذان الله تعالى شول ( ولحنمثل الذيعلبهينبالعروف ) 
(ان المسلمين والمسليات والمؤمنينوالمؤمنات ) الآآنة . إلىغير ذلك من الآ يات 
الكرمة التي تشرك الرجل وامرأة فيالتشكاليف الدينية والدنيوبة . فكان بذك 
ترك البنات يذغرسهن الحبل وتستهومهن الغباوة م نالجر ءالعظم | 

انظروا إلى المرأة حين تقول لابنها مثلا اذا أرادت أن تمنحه شيئا : خذ 
هذا وأخنه ع نالأعينحتى لايراك أخوك . ف من تقيصة علءته يمثلهذاالقول؛ 
علمته ثلاث خصال هن الموبقات المبلكات: الأثرة والدناءة والسرقة . وربما 
نوصيهباتكار ماأعطته اذا سأله أخومء فتعلمه بذلاك أقبح خصال السبوء والفساد 


“2 خطاب في احتفاا. الجعية الخيرية الاسلامية 


وهو الكذبء وقد لابتعل الطفل عند يراد تمربنه على النطق والكلام غير لفاظا 
السباب والشتائّالقبيحة » سن أعلى أن تلفظ شمتاه كل كلام قبيعم» 
لابعبأ ماذا ينطق ولاببالي بما يقول 
وانى أذ عدي شرينا واثر 1 معناد هو ان الرجل اينطق اكاة 

لابرى لها 3 فببوى مها في انار اربعين خرين”') 

فتأملوا فيفظاعة الاخلاق النى يشب علمها ابناء و بنات العامة من الامقولا . 
خلاص لنا من هذه الورطة الشنيعة الا بالمر بية الكاملة الشاملة للابناء والنات 
وانالنساء الجاهلاتوالرجال الجاهلي ن لامك ن أن تتكو نمن ببنهماامةولاجمعيةوعلى 
ال#مموص اذا |صبح<ت العلائق والروا بطالطبيعيةمبدةيينالناسكانشاهده ببننا الآآن 

واند استتحة بالامتقراء معتل كنت قاضيًا في احدى الحام المزئية ان 
نحو ( 0 ) في المائة من القضايا يبن الأقارب بعضهم مع بءض الم حمل عليه 
غير التباغض وحب الوقيمة والشكابة »فهل من المعقولأن يكون الفساد فىالعلائق 
الطبيعية الى هذا الحد من التصرء» وننساءل عن تصرءالعلائق الوطنيةة هل يمكن 
اننا بعد أن نقد الروا بط الغسرورية بين العاثلات نبحث عن الروايط للجامعة 
الكوى » أد لحن هذا ك3 طالب افر بع أحصان القهر د ماحد أصرلها 
وجذورهاء رقفل لعز وقباء وغادرها تجرد قطع أخشاب بابسة ْ 

اللهم ان كنا نريد الحياة الطيبة والسعادة الدائمة فلنعمل لاصلاح شؤون 
الناشئين بالعربية المثقفة المهذية » ولنجهد أنفسنا فى طريق اس_تكال الاخلاق 
الذاملة و زازه امهل« لتشم توثر لديا سا دين هل لحني وك 
و مها فأدتو ظيدنها للامة 3 شيفي ٠و‏ أل ل أن ععة فساد» وان 
اوققنا جميعاً إلى مانه تجاحنا وفلاحنا وسعادتنا . اه 
)١(‏ دوي هذا الممنى فيجدة أحاديث أقريها إلى هذا اللفظ « ان الرجل 
ليتكل بالكلمة لابرى بها بأسا مهوى بم! ومين خر يفا فيالنار » رواهالترمذي وابن 
ماجة والحالم من عدديث أبى هريرة من فوءا سند صميح . وممامارواة أحد دن 


حديث أني سعيد الحدري مرفوعءا و ان الرجل ليتكل بالكلمة لا برى مها بأسا 
لبفرحك ألقوم وانه ليقع ما أبعد من المماء » 


منشات الاستاذ الاهام ا 


بأب الر<لات العلمية التأرمخية 


فصل من رحلة الاسةاذ الامامالاخيرة إلى اوربة وجزيرة صقلية 


ووئس والجزائر سة الأجاه ١٠١0‏ م دون فهماراى فيه الفائ'.ة 


واحبرة من الآ ثار العربية في بلرم عاصمة جزيرة صملية . وكلنا :تتظر 
فرصة فراغ مذه تطالبهفيها بكتايةفصو لأخرى من تلك الرحلةفل نسنح ) 
بالرم -- صعَليم 

ل( نشر هذا الفصل في أجزاء مجلدي المنار السادس والسابع 4 
« أفل يسيروا في الأرض فتكون” لم قلوب يعقلون مها أو آذان يسمعون 

مهاء فانها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » 
قضت المقادبر أن أغير خطة سفري عن طريق مرسيليا إلى طريق ايطاليا 
وكان لي في ذلك خطان من السير أحدها بر ببالرم تميصل إلى نابولي » نم تكون 
الاقامة في نابولي نحو أربعة أيام ويعدو المركب بنا إلى مسينا ومنها يذهب إلى 
الاسكندرية » والآخر ينتعي عند بارم أو « باليرم » وتنكون الاقامةخسةأيام 
نذهب بعدها إلى 61 كذلاك» وكان ودي أوذهبت مع الخطالاول فكنت 
رأيت بلدانا كثيرة » وآ ثاراً عظيمة» تزيدنى علبي كثيراً مالم أعل إلى اليومغعر 
العربية مابهم العرني أن براه » وفيها داران للكتب» لاتخلو كل منهما من كتب 
عربية قدءة رها يستغرق الاطلاع علمها زمنا مثل الزمن الذي تقضي الضرورة 
بصرفه إلى بوم السغر إلى مسينا : ففضلت العزول إلى بارم ولا أذكر الآ نشيئا 


0 (ى)كانت عرب آسميها مسإني 5 قالانشاعر 2# مزذا عسيني على مسيني 2 
( ٠ك‏ تاريج إلا اذ الامام 58 الرزاء الثاني ( 


يط ١‏ كيين يي يمن 3 1551015 51ت 7 0721 


2/4 قصر املك في بلرم وكنيسته 


بعد أن أخذت مكانًا في نزل ستغرال بشارع روميةخرجت لا إصال بعض 
رسائل التوصية إلى من أرسلت امهم فلاقيت منهمماسرني »وكا نأحدمم موصى 
من رؤه مايكون فهاء فوعدني الجبيء في الغد لرافتتي إلى اللكتبة 


ثم بعدذلك بدأت بزيارة قصرالماك ولاحاجة بي إلموصقه فانذلكمنشأن 
صاح بجر بد: أو سائح يطلب اظبارالجراعةفيحسن الوصف وسعةالعبارة . وغابة 
ماأقولأنهقص رأو(سراي)و اسم كييرالبيوت باهر الزينةوالا ما ث كداز قصور الملوك 
فق أوويا أو في غيرها من البلاد الشرقيةوالعر بيةماتنفقفيهالاّ موا ليحسابو بغير 
حساب عولا شىء مها من كدالماك 3 الامير : وانما يمن أموالالرعيةو كدب 
الحفاة العرأة الذين لاحجدون مابهيستترون عويشتهون لو أنف قعل جدرا نأبدانهم 
وأركان أجسادهم جزء من المليون مما أنفق على حيطان تلك القصور وزواياها 
وسقوفها ‏ ماأنا بذاكر شيئا من وصف ذلك الغنى في بلد المقر » ولكن أذكر 
عاد أنت فيه مما يحب الشرقي أن كلعل م لعيرة واها افكاهة . 

ذهب بيحارسالقصرأولا إلىمحيث توجد كنسة املاكولاحاجةإلىوصكبا 
كذك الالو كان الله لحب أ بنلهمعايده » وتنقشنجددهساجده » كا حب 
ذلكملوك الارض - فوجدت فيالممر الموصااامها على المائط المتصل بالكنيسة 
حجراً قد كتبت عليه هذه العبارة : 

« خرج الا'عى من الحضرة لملكةالمعظميةالرجاريةامليةأءد اله أبامباءوأيد 
أعلامبا بعمل هذه الآ" له أرصد الساعات عدينة ة صقاية الحمية سئنة ست ومانين 
وخحسياثة » ثم في أعلى الحجر سطور بالمرف اليونالي يظبر أنها ترجة هذه 
العبارة . والحضترة الرجارية فيحضرةاللاكرجار أو ( روجير ) النرمندي الذي 
دخل جزيرة صقلية وفتحها على العرب » وكان لسنانه الزسعي ى في حكومته اللسان 
العرني واليوناتي . وأما ميله في البناء والزينة ا ل ارم سم اليونابي . ولهذا 
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الملك ١‏ نار كثير ة في يلرم » ويوجد كثير من الحرراتالعربيةوالصكوكتها كت 
فى أيامه . وبقال أن العرب كاوا في زمن النرمنديين ممتعين يحرية تامة فى أقامة 
شار دينهم وتصرفهم في شؤونهم » وإن كان هذا اللاك قد هدم مساجد كثيرة 
لتقل أعمدتها ايلة إلى الكنائس الني رأى مجديدها في المدينة » ويظهر من 
العبارة المرقومة على الاجر أن هذا النرمنديكانندمادخ ل ابلاد ذعيمذهي 
أهلبا من العرب في المدينة » ول يحتقر ماوجد من آثار العم » فكان يأص بصنع 
الات الفنية والفلكية » ويساعد القاءمين بعملبا ” | 
رأيت في تخزينة الجواهر من قصر الك صندوقا عرييا في طول نحو ثلي 
ذراع » وارتفاع ثلانة أرباع الذراع صنع » من نحو مان مئة مسنة على مايقول ' 
الحارس» وهو مغشى بالنقوش الذهبية من أجمل ماتراه عين الا ن » وقامثه عند 
اللدولة حمس مثة ألف فرنك » ورأيت في أحد بيوت القصر بابأ من الحديد 
مطنا بطلاء أصفر جميل من أجل مايصنع من الابواب » وهو من صنع أبدي. _ 
العرب أيام دو لتهم 5 2 
ورأيت ينثا من بيوت القصر فيه صور واب الك في عهد اليررون بعد . , 
الترمنديين» ومع كل ناب منهم كرد ينال كا كار الملوك كرادلة لصحبولهم 2 
ديشر كوم في كثير من شؤون الملك . لذلاك كان النائب عن الماك لصحبه 
كردينال برجم اليه في أمور دينه » وفي أعماله السياسية أيام كانت الاحكام المدنية 
والسياسية ما يدخل فيه رجال اللدبن كا تقول عندنا « المنتي أو شيخ الاسلام » 
في عهد الملوك الذين لاتسمح لم أوةاتهم بتعلم العلوم الدينية فيحتاجون إلى من 
برجهون اليه من علماء :الدين :غمر أن المفتي وشيخ الاسلام انما يجيب عمايسئل 
عنه ؛ أو يؤدي ماكاف نه : وأما الكرديئال نكان بشدىء المثورة » ترح 


المطلل ؛ ويقيم ناب الماك على المذهب » ويكف يده عن العمل الذيلايرضاه 
وله على بسطها ما يتوخاه » كانت السلطة المقيقية مدنية سياسية ديئية فى 
يعسمل الباباوات وعمالهم من رجال الكثلكة على ارجاعه » لأ نه أصل من 


1 


4 


ا 8 


لهذ الكنيسة الكرى والاديار 


أصول الديانة المسرحية عندهم, » وإن كان يذحكر رحدة السلطة الدرنيةوالمدنية 
من لايدين بدينهم ش 
ش الكنيسةالكيرى والأديار 


وكان مما قيده بعض أصدقائي في جريدة الأمكنة الي برغب في دؤيتها 
محل يسمى ب بالدوم أي القبب لدذهيت اليه واذا هو الكئيسة الكير ى التي تسهى 
(كتيدرال) رئيسها هو ع جعرؤساء بقية الكناس فيالمدينةاً و الولاية “وي من 
عظمة البناء وبهجة الزينة على م|يداول شرحه رادل هنا الكتيةة الكيرى 
مسجد باق على ماهو عليه حتى بابه الحبي اليل » غابة ماقي الا ر أنه زيدت 
فيه الصور والقاثيل » وضروب أخرى من الزينة الكنية . 0 لاناظر 
أن يتفرس ذلاك عجرد رؤيته من الظاهر لاد انا على الطريقة الء اعربية 
ف 'عامة المساجد . 
©*وزرت بعد ذلك كيرا يسهىةبراسانت جواني :وهو ما كانتد كتر في 
جريدة الاماكن , و أر فيه ع وى أن أسذل الدير كان مسجداً . فها خا 
الترمنديون حولوه الى كنية بناها راجار وتلل اليبا هذه الاعمدة من الماجد 
التي خرمها لا أيجه من أعدماء» ُ أَخِذْبي السادن بعد ذلك إلى قبة قربية من 
الكنسة وقال لي انها على شكل عر لي . ولما رأيتبا خاليةمنالزينة المعتادةزؤيتها 
في أماكن العبادة الندسرانية عسألته عنذلك فاخير ني أن الاسيانيين عند ماغليوا 
على صقلية سليوا ماكان فى هذه الكنيسة ٠ن‏ الموزابيك ( زينة من أجمل 
مائزين به الاما ؟. والادوات : تصنع من قطم دقيقة من الحجارة على أشكال 
+تلفة حيث يصور بها جرم مابمكن تصويره من الرسوم والصور ) وحماوا ذلك 
إلى بلادثم وقال امهم لم يقتصروا على ذلك ؛ يل لبوا الكنائس كل ٠١‏ كان 
فيها بن الصنوعات القضية كذلك . فقلت لصاحب كان معي يظبر أن كل فائح 
يرى.فن الواجب عليه أن يفسد شِيئًا من عمل من سبقه . فككل منوم يدوم بما 
وأ وأجبا غليه : 


ت الاستاذ الامام ٠‏ ايام 


وعرفت قسيس) حلبًا معام ألامربية عدرسه دي رالكبوشيين في بارم - وستأني 
على ذكره - فا أرشدني اليه رؤية بدية من قصر بسمى العزيزة وهو أسمه في 
المارائة انك ممه اله و1ذ الغ قاض كبرة فيا لايل مكلف عل نا 
كنا نسميه عندنا ( القاعات المرمية ) خيطانها مزينة بالموزاييك من أجل ما 
تحب عين أن تراه » ول ببق من القصر مكان ينظر اليهالسانحون إلا تلاك القاعة» 
وأما أعلى القدر فيسكنه أناس من أهل المدينة وقد دخل بهامه في ملك بعض 
الاغنياء . والقصر من بنا. اللاك راجار النرمندي بناه لابتته عزيزة . وعلى 
مقرية من هذا القصر قبة فة يول لين :١‏ مأ م جد عر لي » فا خذنا حوها فاذا 
هي في ستان كير قد أغلق بانه » وقيل أنا ان خادم البستان فيه» وذهب 
ذاه لينادية » وال بنا الوقوف » واجتمعت علينا من الصغار والنساء صفوف 
و زوف » جلبتيم علينا تلاك العامة وصاحيتبها الحبة . وكا طرد:ا فوجأ أقبل 
فوج > أو جونا من رخ طاوطاةا ويم : إلى أن جاء رجل قيل أنه هو حارس 
اليستان »وبعد قيل وقال في قح الباب واحتياجه الى اذن من صاحب البستان» 
رذي بالفتح لمعا في التفح . فدخلنا ورافنا صعورة جديدة : فيفتسالقبةقذاناها 
القبة منقباب الشابخ التي يقيمها المسلمونعلى قبور الأأولياء اوالامراء علرخلاف 
ماأمر نه الدرن . أن أنها على قبر من هذه القبور وايس فها من أ اثر عرلي 
سوى شكلبا هذا 


ف كنيسة موريالي » وتساهل العرب » وأين م اليوم: » 
ممارأته في بلرم ( صقلية ) كنيسة موريالي » وجميع سقفيا والأغاب 
من جدرانها مغشي بالموزابيك ألوانا وأشكلا من أبعى لمع امار رادل 
مايسرح فيه الخاطر . وفي ناحية مها قبة تعرف ععيد الصليب » فمها من العاثيل 
وضروب الزيئة ما يقصر عنه الوصف . وأعم ما لي كايا م] ممنية في 
القرن السادس من التار. بخ المسيحي » فيكون لما مو الف وثلاث مالة سنة » 
واللصنوعات الهشبية الميلة حفوظة من ذلك العبد )بجر أ السوس على قرض 


:رباع كنيسة مرياني » وتساهل العرب » وابن ثم اليوم + 

شيء مها ببركة العنانة والاهّام بالتنظيف . وأما مايقول به بعض الهذاق في 
معر فة طبائع هذه الموام الدقيقة من أنها عر ف الصليب وما خعصص له مر. 
الادوات» وتشعر باحترام تلاك الصور والعاثيل التيوصورت فيلك الاخشاب» 
وأمها بذلك صارت مسيحية كثوايكية » فلا يباح لما قرض الحشي المسيحي . 
ثم أن اعتقادها بحرمة القرض حملها على العمل » لالت شهوة الأكل قياما 
بالفرض » فلا أظنه في غاءة الصحة » بل ولا فيأولها كلك . ويقالإنالكنيسة 
من بناء الملاك كيل ولو الثاني وقبره فيها » صندوق من ححر فيه جثته 

ومن ذلك لعرف كن العرب رحمهم الهم عسوأ هذه الكنسة لسمواء مم 
وإن فسقق كثير منهم عن أعس رمهم سه فروح الدين الاسلامي كانت تنوس في 
كثير مناعبالهم » نهى الدبن عن هدم الكنائ ساذا لم تكن م بضا اشر يخثى 
خطره على الدولة 4 خحُنظوا أرعاياثم كتالسيم ومعايدم 4 و إصاعوأ مه ماصنع 
غيرهم تمن جاء عدم ء ول بريدوا أن يقتغوا أثر خصومهم » من كان مهدم 
مساجدهم» ومخرب معادم 6 ا ألله أيامهم ٠.‏ لاجرم أنالاسلام عر لي» واحق 
الناس برعايته » والوقوف عند حدوده » بعد قهم حقيقته » هم العرب فأبن هر 7 
عكن أن يقول قائل: انهم في جزيرة العرب أو فيالشام أو فيالعراق أو في مسر 
أو في تونس والجزائر أو في الغرب الأقصى » ذ يكفك كل هذا العدد » في 
أ كثر من الف بإد 4 دى تقولأ.ن حم ولكى أقول له 3 إنا يكون القوم 
أولئنك القوم اذا بقيت لم أخلاقهم وحياة أرواحهمء فان كان لم يبق إلا أشباح 
تشبه أشباحهم »فلدسوا مهم فلي الحق أن أقو ل عن العرب فاين هم ؛ 


لم ا ا ال ا 
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دير الكبوشيين ومدرستهم ومثيرتهم في بارم » 


وفيه بحث الدعوة الى الدين واحياء اللغة 4 


الخوقية دير في بلرم فيه معبد ومدرسة ومقيرتان نا المعيد فهو المعبد 
لايحتاح الى الكلام عليه » ولا يختلف عنغيره من المعابد . وأما المدرسة فعهي 
لتعليم الاغات والفنون والعلوم التي يحتاج اامها المرساون الذين كافون الدعوة 
الى الدين المسيحى والتبشير بالاتجيل » ونشر ما تقتضي الغيرة الدينية نشره في 
الأقطار النائية كلاد العرب والتراك والفرس وغيرها . ومما يعل فيها اللغة 
العربية وأستاذها الراهب جبراثيل ماريا الكبوشي » وهو مر:_ حلب » واعل 
العربية فى ببروت » وأخيرن ناف ن أساتذته صديقنا الشيخ سعيد الششروني 
صاحب ( أقرب الموارد) فى اللغة . لاق ت ذلك الراهب وحادثته فى شأنه» 
والزمن الذي قضاه في ايطالياء والداعي إلى الاقامة ذهاء فتبين لي أنه جاء 
المها ليخدم دينه هَل لوزت تعليم الاغة العر بية لنشر الدين في بلادالعرب 
مثلا . وكان بتحرى في كلامه قوأعد اللغة العربية بقدر الامكان. كييت انه 
ذلك . كأنه اعتقد أنه اما تعل العربية لنتفع بها في منعافه -- وان كان في بلاد 
ايطاليا ‏ وعمل بما اعتقد . ٠‏ وما كان أسهل عليه أن يكلمني بالحلبية 6 يكلمني. 
الببروني بالبعروتية » والتونسي بالتونسية » ولا يبالي أ كنت أفهم أم لا افهم ؟ 
كا لايبالي الكثعر من ذ تأهم 
وفي هذه المدرسة تعلم العلوم اللاهوتية كذلك للغابة التي ذ كرناها » ولا 
حاجة الى ذ كر مافبها من العلوم » فان ما حتاج اليه للبراعة في نشر الدين » 
والدعوة اليه معروف عند من يعرفه ماهو 'لدبن ويتصور معنى الدعوى اليه . 
امامن لا يعرف ذلك فلا نكتب له حرفا واحداً مر هذا الكلام 
فان قال قائل : فلمن تكتب ما تكتب + قلت . ان فقد الفام فانني احنظه 
لنفسي والسلام . هل خطر ببالنا- وكل منا يدعي الغيرة على دينه وبرى انه 
الحق الذي يجب عل الناس كافة ان مخلصوا ارواحهم باعتقاده والاخذ بأصوله 


.2 دير الكبوشيين ومدرستهم ومقيرتهم في بلرم. 


-ان ننشى «ترعامن قرو ااتعام نشرالد نو قوع اموازيناعلوافقلاعن اقربون 
من لأسو اه ن أهلهأريد 2 نأهله أول اك الدين ا إسوارداءة» واعترفوا أن الديند:: 8- 
سواءعر فود حق معرفته» وهرفيغنى غن الاعوةاليه:» أو جبلوه وأتحرفوا ع ن طر به 
وهم أحوج الناس الى الارشاد» وأشدهم امار الى من حول اليه نظرهم » 
وإععلف عليه اختراره, . هل م ببالنا أن نبىء هذا الفرع من التعايم مايازم 
له من فنون وأساتذة لتلاك الفنون »كا مببىء هؤلاء ما مبيئون لتعليم عن يقوم 
بدعوة من ليس من دينهم الى دينهم 7 ٠١‏ كان أحوجنا الى إنشاء ضرب من 
العا مد من إسبىء يء إلى الدين بام الدين » ومن مهدم 
شرف الدين بعمل ينسبه إلى الدين 2 

ألا يحق لنا أن نطلب م نأولئك الذين صعدت بهم لقاب الرئاسة الدينية 
الى أسمى المنازل أن يفكروا في هذا الأعى » ويقوهوا بما يجب عليهم منه إن 
م يكن للصلحة الدين فمصلحة أنفسهم فأن في ةو ةجانب الدين تقويه لساندهي 
وفي تبصير العامة بشؤون الدن كينا امتهم في نفوس الدهاء » وتدجيلا 
لسسيادتهم علمها # أليس لنا على ضعننا أن تذكرم بالاأم الالمي » اتقارع 
للقلوب» المزعج للهمم» فيقولهتعالى (ولشكن لك أمة يدعون الى الخير وبأمعرون 
بالعروف وينبون عن المنكر / الخ 6 فهل يليق مم أن إصموأ اذام عن وذا 
الخطابء ولا دوا أن يكدائمع ءنه بمامزلة الخروج من مدلول كاف 
لطت متدرا بأنهم ليسو من أواثئك الذين خوطيوا به + لنا بل علينا أن 
نطالبيم بذلك » 50 باقر في إنشاء فرع لتعام ما يأزم 
لنشر الدين بين بقية ة الل" م2 أن كرا يحتدوزان ديهم 8 الحق » فانالسكوت 
عن الدعوة الى المق رضاء بالباطل . أولثك الملوك والأعراء الذين لا فضل 
لتو ٠‏ عليهم في كتعهم يلكي » وااخضاع رعايام طايه مثلفضل الدين » لم 
لا يقتطعون شيثًا من ماهم وقطعاً من زمانهم ينفقونها في الاشتغال باحياء روح 
الدين ء ولا يكتفون بغش العامة بالحافظة ا أو جلها لايعرفهالد.نة 
أفلا يحب عليهم أن يسعوا في زيادة عكين قوتهم » وتعزيز سلمطتهم ؛ اللهم الا 
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ل الى مرعاه مم ا ادال 


عليه . فاذا قصر في ذلك حتى أهلكه الجوع ومات فاما انمه عل نفسه لا علييم 1 


رما : هوا ل اثل: و نستبعد هذا الظن منهم فتعير فيجانيه بكلمة « اللهم » 
وثم قد يزعمون أنهم من أهل السئة » وربما طلبوا الدخول في أثوابجاة السنقه 
عيذا الظ. ن الذي الستبعده » وما عليهم في ذلك الا أن يووا : نحن سايون 


ونعتقد أن الاعمال والعقائد » وي معان نفسية وحركات بدنية بمكن أن تتقلب 
أشخاصا حيوانات تمشي » وأناسي تشكلم . أليست هذه العقيدة هي مطيتنا ألى 
الجنة 7 فليكن الدين رجلا عاقلا » أو ميكروبا متتقلا مغيداً لاقاتلا » يفعل لنفسه 
ما كان اعلا » وبدعنا تتمتع بالنس.ة اليه»)و إن يكن لناعطف عليه 3 فنجيبالقائل 
بأنهم مغرورون » وأن السنة بريئة نما بزعمون » وسيعلدون أي منقلب ينقلبون 

خرج بنا الكلام عما حن بصدده . هذا الراهب أس تاذ العربيةفي الاير 
وضع طريقة سهلة لعل تواعد القه العر يه عن القبر ف واانحو للايطاليين - 
يضع القاعدة العربية » مم يفسرها باللغة الايطااية ارون يسهل معه تناولها 
بقدر الامكان . وقد رأدت من تلامنة الراهب من يحسن قراءة العربية » وإن 
كان لايحسن التكلم مها لعدم المرين على السماع والنطق » وما أحوج كل عرني 
للى تعل ما يحتاج اليه من لغته » لكن ما أشق العمل » وما أوعر الطريق » وما 
أ كثر العقبات فى طريق العربي الساعي في محصيل ملكة لسانه ! ! يني عمره 
وهو لا بزال يضرب برجليه في أول الطريق ٠‏ أفلا نشعر بالحاجة الى تقريت 
المطلب رتسير المذهب في محصيل ماتدعو اليه الحاجة من جنا اح لطم 
فهم ماأودع فيها من النقانس » والتعبير بها عما جد فيأنضسنا » وصحب أن نسوقه 
الىث في لغتنا على وجه حيح » وبأساوب فصيح 7 ألم بأنلنا أن ترج الى المعروف 
جلك فتحيا بما كان قد أحياثم » وترك ما ابتدعه أخلانهم مما 
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أما للقبرتان فاحداهه' فى بناء متدع الأرجاء نحت الأرض» ينزل اليه 
بس! » وفيه نوافذ بأني اليه ممها الضياء » وقد وضعت فيه المثث على ضروب 
كانت ث ماهو فيصناديق مقفلة من الخشب أو الجر أو اأجرنز » ومن : 
ذلك جِنّة موسيو ,مر سبي رئيس الوزارة الايطالية السابق ء فائه فهذاك امحل في 
صندوق مغلق ؛ومعها ما وضع في صناديق من البلور يرث ث اتظبرالإثةلارافي من 

داخل الصندوق على الحيأة التي كانت عأمها عند الموت . وقد بوجد فيالصندوق 
الواحد عدة أشخاص بادية نه هيا كابم » ظاه رة وجوههم» على تم مايزنلهقلب» 
وتعتبر به نفس . وهذان القسمان من الأموات إنما ينالون حظوة الاستيداع 
في هذا اتكرت اذا كأنوا من الأغنياء الذن ,تمكنون أن يدفعوا الى الدبو 
مالطلة كن قينة عله الحظوة . وهناك قسم آخر وهو جدث محنطة قائة فى 
فيجوانب امكان » علمها ثيامها فيالمالة ال كانت علمها عند موتهاء وعيٍجثث 
الرهبان والقسيسين الذين يحبون أن بو دعر في هذا اللكان ليسعدوا ييركته » 
وهم هيئات تتقبض لها النفس » ويضيق يها الصدر » ولا حاحة بنا الى تعداد 
ذلك . ويكفيالقاريمٍ أن يتصورميمًا في أشد ماتكزما انف سممايصورهالموتفيالبدن 
رأنا اشير الأخري فعي كسائر امقابر على ظبر اأرض » وإن كان 
الأموات في بطنها » وي من أجل الأما كن وأنظفها . والقبور فيها نظيفة 
البناء » مبجة الظاهر . وقد غرمن في المقبرةٍ أشجار السرو بنظام ديع » وقيل 
لنا : إن الذين يدفنون فيها م الأعراء والأغنياء, . أما الفقراء فليم مقبرة تليق 
رم قي دكن ١‏ اخر ل قضيعلم أن لاساووا الأغنياء حتى فيالموت 
مع أن أ الورك تدضوئ ين الأغنيء وين أدقنطقة من الأحياء » بل جعلهم 

طعنة لا قذر الديدان »كا جعل ذاك حظ أمثالهم من مناثر هيوان 
قيل : إن الحكومة بعد أن استولت على رومية منعت الدفن في المقبرة 
الا ولى على تلك الطريشة » وأمرت أن لايدفن الميت إلا فيالمقابر المعتادة كبذه 
المقبرة الثانية ونحوها .'وإما حفظت المق فى الاستيداع فى المعايد للبابا و ادك 
دون ساثر الناس . فهها وحدهأ وضع حثتها فى صندوق وودع فى الكنسة» 
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وقد أحسنت اللمكومة فى ذلك » فان من كان محجيا بعظمته عن الناس فى حياته 
يجب أن يكون عبرة لعامتهم بعد مماته 


0 لمكتبة العمومية ودار اللحفوظات »# 


أماالمكتية! اعمومية قفد جاءني من أوصي بصحبتي - ويثقل علي" ذو 
إسمه لطوله ‏ فذهبت معه الى تلاك المكتبة » وهو أخو مديرها وله احترام 
فى نفوس خدمتها » وكان يعرف قليلا من اللغة الفرنسية » فسألته أن يطلب لي 
فبرس الكثّب العربية ان كانت » فطلب ذلك فبدت حركة شديدة فى الخدمة 
وكثْر الداخل والخارج » والذاهب والآأني + ولنطك الا لسن + وارتطعت 
الاايدي بالاثارات » وطال الزمن نحو ربع ساعة » كل ذلك وأنا لاأفهم أسباب 
هذا الاضطراب ٠‏ وآخر الاعس جيء الي مدقئر صغير جد حتوي على حو 
سين صفحة » و6 نت تلك الضوضاء للبحث عنه » وكل ينهم صاحبه بأنه هو 
الذي يعرف مقره اولان ادام عن ققد بي مرت ٠‏ و زعني عند تصفحه 
الا كثرة مافيه من كتتن الأدعة والصلوات» كأنه فهرص خزانة تين 
مشا الطريقة الخاوتية » أو مكتبة السادات البكرية » قدّس الله أرواحهم جميعاً 
واما رأيت فيها قطعة من شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه 
وكتابا في السيرة النبوبة على ضاحيها أفضل الصلاة والسلام » الا أنه لمكن 
قراءة سطر واحد من تلك السيرة » لأن خنطوطا قد جرت عل السطور يعناية 
غرسة ة حتى عمت الحروف الاصليةء وحجبت حقيقتها ع نالنظر مع منلاءةالظاعر 
من التشويه » فعجبت لذلك وسألت عن السب ققيل لي : أن قسيس م نأهل 
القرن الثامن حمله التعصب .عل أن يأني الى المكتية ويطلب الكتاب محجة أنه 
بريد قراءته ».وكان تعرف العربية خق الم وار اله نمم واكاك ىمد 
الناس عن مطالعة مافيه . وقد فعلمثل: ذلك عصحفمن المصاحف »وزور كتباً 
كثيرة أفسدها . وقد انكشف للحكزمة حاله وم وصدر الىك عليه بالميس 
مدة_عشر سنينفيرواية؟ ومدةؤةس عشزة ستققروابة أخرى:.أها القطعة من 


1/04 دبر الكبو شيين ومدرستهم ومقبرسهمفي بطرم 
شرح ابن رشد فكانت سليمة وخطها مغربي جيد هل قراء نه على طالب العم 
ش والكتاب الفرد الكامل الذي رأبته ف المكتبة هو كتاب النخل لأ بيحاتم 
السجستاني . وهو صغير فى نحو ستين ورقة بخط ضيق مضبوط صمح . قرأت 
منه عدة صفحات . ونقلت منه عدة ققرات فى تفسير قوله تعالى ( أل تر 5 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعباافي السماء توي 
أ كبا كل حين باذن ربها ) اخ . وما تقلته في ذلك قول أبي حاتم رحه الله . 
ونما كرم الله ه الاسلام وكرم نه التخل أنه قدر جمبيع مخل الدنيا لاأهل الاسلام 
فغلبوا عليه وعللىكل موضع فيه مخل . وليس في بلاد | شرك هنه شيء ٠.‏ فرحم 
الله أنا حاتم ما كان أبمده عن صحة المكم في طبائم العمران . وان كان من 
أفضل أهل السعر وأجل - علماء الاغة . والكتاب مفيد في الاغة وهو خط مشرثي 
الم حامر جادى الآ خر 5 سنةة 8.4» وقد بلغنأأنه طبع في المنيا. . وكان 
الا جدر به أنيطيع في مصر . :وال ذلك كوراننا أ يمساو ىالمصرون 
أهل المانيا في اهتامهم باللغة العربية ونفائسها ٠‏ 

د د 

ثم زرت دار محنوظات الدولة وهي مثل ( الدقترخانة ) عندنا الا أنمام تبع 
أوراقها ولا دفترهالا بالقنطار ولا بالرطل ك! فعل بالدقترخاة المصرية . بل 
في حفوظة على ما كانت عليه من عدة قرون لايفرط في ورقة واحدة منها . 
وقد بعت الدولة ما في النوراق التاريخية ا حررة بالاسان العربي وغيره من 
الا ن الشرقية . حتى يسبل على الناظر فيبا معرفة ٠٠١‏ كتنب في تاك الأوراق 
وتسرله 0 مها ف يأصوها وما اذا كأن غير حمر ةا عل قزاءة 
الخطوط الع ربية الحتلفة » ناذا كابل بم بين المطبوع والمرقوم عرف صحة العبارة في 
النسختين . ولعل المكتية المصرية الكيرى تصنع مثل ذلكفي الخطوط المكتوبة 
علاوراق البردي وغيرها مما كنب بالكوفية . أو النسخ القدم . أو ماعن بعضه 
القدم ل فائدة حظ هذه الاوراق والانتفاع مها إن شاء الله 

ولا 00 أن يجمل لها دقائر م 
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الزار اسمه ولقبه وتارع الزه بارة وى عادسسية تلق اناك اقننات طنط 
الآثار ااعامية والمذكرات التارمخية . أما عمال المكتبة العمومية في بلرم فإيحناوا 
مبذه العادة وا كتفوا بتقدم ورقة من أو, راق طلب المطالمة وضع امضائي عللها 
3 فعل ذلك خدمة المكتة العمومية 5 مسيناء» لكن عمال دار #>فوظاتالدولة 
راموا أن تجري تلك العادة مجراها فطلبوا ذلك القتر فلل يجدوه » لجدوا في 
البحث والتنقيب » وأخذت الاصوات تتقاذف ء والاشارات 2 1 زا 5 
عل حو مافعل عمال المكتبة العدومية » في | كتشاف فهرس الكتب العرية» 
وكنت على جل أريد زيارة مل آخر ع خسة ت مدة حتى 0 ووحد 
الدقر ؛ ووضعت ت إمضائي فيه وأظنهم جدوا الل أن سكنت السفن:ي 
العثور عليه بعد ذياعه 

هذا وذلك بدلانك على اق أمبن : إماقلة الزائرين ذه الماك 
العلمية من الاجانب » وطلاب النظر في الآ ثار العربية » وقلة الدراسين مرل 
أهل البلاد في تلاك الكتب الي كتبت في اسان غير لسانهم اكتفاء يتراجهنا 
أو لعدم الحاجة المها . وأما شدة الاههال من موظني هفه الديار » ؤقد يتيسر 

لك المع يبن الأعرين » و! أعهد في محكتبة أوربية أن وقع لي مثل ماوقع 
في مكتبتي بأرم . 


مام اسائى الى معرق: اللغات و يريا أنفع 

ومن الأموز الي لاجد بدا من نقدها أن موظق هأنه لمكا لايعرفون 

ن اللغات إلا الايطالية فلا عراوك لواحن ارلا “ن اغتهم » ومن عرف 
2 به ضكليات صعب عليه أن يؤدي مها مناده » وكان رقيةي في نعرجم بدي 
وينهم عند ماكأن محي في المكتة العمومية » لكي بعد انصرافه وقعت في 
وحثة بزيدها ازوم الصمت » وعدم الفائدة في الكلام » وضيق الصدر عند 
ارادة الاستفهام عا براد قبمه 4 ولا لوجد انبل اليه إلا من طريق الاشارة . 
ولا م عليك ان الاشارة إما تصلح الافادة والاستفادة من الاخرس اذا 


1.4 حاجة السائح إلى معرفة اللغات وايها انفع 
كنت والذة له على ماني الكل « أم الاخرس أعرف بافته » فلا د من التعود 
على ضرب من الاشارة مخصوص حتى بتيسر الهم والافهام : ولهذا لم يمكنيأن 
أستفيد شيثًا فيا ينبنى أن يصنم لاستنساخ شيء منالكتبالعربية» كتلكااقطم” 
من شرح أبن رشد مثلا . وبعد طول الكلام بفرنسية لايفهموتما » وإيطالية 
لاأفهمباء انصرفت وأنا من الحبل على مثل مادخلت به» لكن قد انكشنت 
عني غمة هذا الهل علاقاة من أمحكنه فهم ماأقول » وأمكني فهم مايقول 
من أهل المدينة ْ 

يناسب في هذا الحل ذكر مايقال من أن الذي يعرف اللغةالفرنسية يسبل 
عليه السفر في جميع بلاد أوربا ويتيسر له التهم والافهام لأأنها لغةعامة لانجد نلا 
ولا مكانا برغب في زيارته إلا وأنت جد فيه من يكفيك حاجتك فيا تريد . 
وقد رأيت أن هذا القول اضمحلت صحته في مكاتب بارم » ول ألق مايقوي 
حته في مكتبة مسينا» والمكاتب من ديار العل البي يكثر ذبها العارفون باللغات 
الأجنبية » ولا ينبغي أن مخلو منهم لمسيس الحاجة اليهم . وقد بت ليلةفيلوندرا 
ونزلت فى أكير نزل فمها يسمى ( كيرافةور أوتيل ) فيه مابزيد على ست مئة 
ببت للنوم » وم أجد فيه من يعرف الثرفية إلا خادءين أحدهها بواب والاآخر 
من خدمة قاعة الطعام . أما خدمة أماكن اانوم وغيرمم فلا يذب.ون كاءة واحدة 
والحاجة المهم أشد » فان المطالب الخاصة جديعها منوطة مهم أو مهن . اذاطلبت 
ماءأو لبن أو قبوة ءأو تبيأة حمام أو تقل متاعمن مكان إلى مكان » أوتصحيح 
متكسن 6 أو در حيح2 إيجد من تطاليه إلا أوائك الذينلا بعرفون كامة من 
الفر نسية عغير أمهم لتعودهمفيا يظبر على كثرةورودهذاالنوعهن الخرسصاروا أو 
صرن كوالدة الأخرس يسمل عللهم أو علمهن فهم الاشارات بدون اتعاب 
شديد لأعضاء المشيرين ( أي الذين يتفاهمون بالاشارة لاالذين حازوا رتبة 
المشيرية العسكربة العمانية ) لكن لانى عليك أن من المطالب مالا تعير عنه 
الاشارة » فاذا تصنع اذا كنت أعل العلماء بالفرنسية » وعرض لك مثل هذا 
الطلب وليس عندك وقت يسم تعل اللغة الاتكليزية ‏ لايسعك إلا الاقراربان 
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ذلك القول الذي قالوا مبني على تجربة قاصرة لاتصلح أن تكون مقدمة مر 
«تقدمات البرهان المعدودة فى فن المنطق 
أزيدائ شيا في عذا وهو أنك اذا كنت لاتعرف لسان القوم الذين تعزل 
فهم بجدو نك طعمة أو هرةمن الفسيقتالمهمءفهم يكلنو نكم نالنفقاتمايشاؤن 
ولا يجدون في أنفسهم دائقاً من الرأفة بك » أو الرحم ةلغربتك » ولامكنك أن 
تبحث مع ناهبك فيموضوع نببك » لا نه لايفهم ماتقول » وأنتلاتفهممايقول » 
فينتهي أمك بدفع مارقم لك رغم أنفك » وغاءة ماعكنكفعزه أ نتتنف سالصعداء» 
وتمبز رأسك» وتلوي عنقك ععلامة على غضيك » ولكن هذا كله لابوفر عليك 
مانقصه منك الجبل باللسان 
وني ظني أن عن أراد أن يسافر إلى بلد لابعرف اسانه فأولى لدان يتعلرمن 
. لسان ذلك البلد مايكفيه للتعا.لل » وم.دة سنة قبل السغر تكنى اذلك » وأجرة 
الاستاذ المع لاتصل إلى نصف مابخسره ييركة امهل باللسان 
أستغفر الله من خطأ فها قلت . اذا أراد السفر إلى صقلية ( سيسيليا ) من 
بلاد ايطاليا فعليه أن نجد معرفة اللغة الايط ليقحتى يكام بسسرعة » ويغهم بسرعة 
يسبق بها كلامه وفهمه كلام الايطاليين وفهمهم » وإلا سأل الله العوض فيا ينقد 
من ٠تاعه‏ » أو مايؤخذ ءنه أجرة على ضياعه . عند وضع قدمه على ساح ل صقلية» 
يجتمع عليه الجالون والمرشدون المضلون » ويتجاذبون متاعه وثيابه » كل يأخذ 
قطعة عفان كان لا يعرف الاسان » كان ماكان ما لاسعه الامكان » فاذا سل له 
متاعه من التحطم أو الضياع . أو أصابه من ذلك فالم يقدفيه الدفاع . وجد أمامه 
جيشأ من الطالبين كل واحد يطالبه بقيمة عمله . وما هو ذلك العمل 9 هو حمل 
قعطة من المتاع وكلمة قبلت غير مفبومة فى هدايته الى الحل الذي وصل اليه . 
مع أنه وصل برجليه . ومن طرريق كل الناس يدور فيه.ولا تنس أنهم 
يجاذ ونك أعضاءك حتى ان جميم اجزاك لني خطر من مجاذبتهم »اذا لم تكن 
حريصاً عليها . فاذا كنت في حاجة إلى السفر إلى هذه البلاد والاقامة ذمها مدة' 
من الزمان لتبسديل المواء وترويح النفس بجمال المناظر ء خصوصا أيام الربيع 


14 اه السائح ال .معرقة اللقات وأءيا أنفع 


الاي ا سار ا اللو ا 1 1 
فعليك أن تصرف سنتين في تعل اللغة الايطالية وما تنفقه في التعلم أقل مما 
سر مع تعدر التفاهم 

ا أن الذي ا أنعيه حنا + 5006 من يعرف 
الفرنسية في انكترا . ك لاجد نزلا في البلاد الهْرنسية بة إلا وفيه كثير من 
الخدم الذين يعرفون التطادة . سألت عن السبب في ذلك فقيل ان أهل 
فرنسا قاما إسيحون في بلاد الانكامز أما الانكامز والامريكيون فيملااون 
سهول فرنسا وجبانما . ويدهشون بالذهب تقار ها وزخانا قاضطر الذر نسي الى 
تروح الانكامزية في بلاده اتعجب الزائرين ولستكثر من ااناثرين 

5-1 إذا اقَتَ بوم) أو ومين في نز نل عسينامن| كبر افر 
رب النزل يعرف بعض كات قليلة مر الف رنسية عكنه مما أن شبك ان 
أجرة محل النوم وحده بلا أكل ولا شرب عشرة فر نكات في الليلة » ويمكنك 
أن تفبمه بأنك قبلت ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة » وإن كان لايعمل 
من ذلك عا فى هنك » واما العمل على مافيمت انت منه 

تنام عند اأساعة العاشمرة فلا بمر عليسك نصف ساعة إلا وقد أطار وفك 
صياح رده كات تلغت وق ٠‏ خارج منامك فيضيق فيدرك 

55 ولا جده » فتمتتح الباب وتقو لكلاما كثيراً أ ينهم منه انلك في 
شدة الضيق مما :مم ولا سبيل إلى النوم » يقال اك مانفهم منه ان هؤلاء 
مسافر ون حاؤا إلى الحل من جديد » وماذا يصنع مع.م : تتطل محلا ل رللنوم» 
واو اشك م وله ملك الأول إلى علد انان لإنشع نافد عل المدد 

وإقبال الراحة » م لقي جسمك عل افراش ويقبل الوم على ينيك به »م 

لاعذفي تصق اشاعة الا وقد أخدت بداك حك وجهك وعنقك » واليسرى 
حك العنى » والدنى حك اليسرى ء ولا يزال الحك يزيد وامحمكوك يتألم حتى 
تثئية أعصاب الدماغ واأعين » ويصيح ذلك النوم الثقيسل 4 حي من نفس 
:اليل ء فيطير عننك إلى حيث تبحث عنه ولا مجده » ولا ببقى لك إلا المك 
والمكد: وما هذا كله + هذا هو البق الذي بروءعك حمرته » وتقلقك عضته» 


منشآت الاستاذ الامام فا 


5 » بل تطير نومك رؤته » قتطلب الخلا ء وماذا تصنع ؟ فضت 
مدة من الليل نام فيها الصأتحون » فتعود, المحلك الأو وقد لخادم تود 
إلى غير فر ناش أو تفرش لنغسك وهذا أفضل لك » فاذا أصبحت حوسبت على 
شمعتين في مكانين لم تصرف منهها شيئا وعلى شيئين آخرين » و كدت محاسب 
عل أجرة مخدعين » ' 

أظرف ما وقع لي مع خادم هذا المزل : طلبت منه ماء باردا ذا عت « 
فأغرت الى ثى ومثلت بيدي صورة اناء الماء » ناذا هو يمتح الناب وينظر 
الي كأنه فهم انني أشرت بيدي الى أن الباب مغلق ويفعى الى فتحهء لأنه 
تادة منفتحات بدني » وبعد تعب أعضائي من الاشارة » ولسأني مر:_ التكلم 
بالفرنسية قت وبحثت عن كوب وأشرت نه اليه » ففهم الي أريد ماء لكن لم 
يهم أني أريده بارداً » وما أشد ااتعب في تصوير الجليد له ! فرغ ماء القسل 
فطئبت منه نجديده » فرفم في وجم هي كرسيا طويلا اث شترته لأجلس عله في 
الركب » ففرعت لذلك وظئنت انهبريد رمبي به ظن منداني شتمته غير ان ذلك 
سر“ي عني عند مارأيته نظر الي نظر الاحترام ويطلب مني بعينه أبن ضع 
الكرسي » فاستاقيت من الضحك وذهبت الى موضع الغ وأشرت اليه أن 
5شبدد الماء ففعل أقلا يحملك ذلك على تعلم اللسان الايطالي اذا أردت السفر 
ال ميسيليا وان لا تصدق ما بغال لك من أن معرفة الفرنسية تكفيك الحاجة 
في كل بلاد أودوبا ؛ 


مسينا مق ثرا 


نسيت أن أضع في جانب المقابر مقبرة مسينا » ومي مقبرة في المنوب 
الغرني مر المدينة » وانك اذا قات لصقلي “داه الل معنا > سول 
نك في الحال الاب أن ترق ليزه موق دوومى البنة ات نلك شدي 
فمها مدافن للامراء والأعيان » مبنية على أجا ل نظام » وأقريه الى السذاحة » 
وفمها مكان شامخرفيع دفن فيه أرباب الشبرة من المبندسين والشعراءونحوم . 
(؟+- تاريع الا ستاذالاماء الجيزء الثاني ) 
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ف منينا ومقيرتما 
وطريقة اللدفن في ' تلاك الأماكن مختاف » فبعضبا على الطريقة المعبودة من وضع 
صندوق المثة نحت الأرض » وبعضيا توضعة في مندوق مث كيز لا مكن 
سرقته على ظبر الأرض » وبعضها في يبوت تفرض في عرض ال مدر العريضة 
وهكذدذا . وا مقعرة هل ينة باغراس ٠‏ _: شجر الصو بر » وضرب من فصيلة 
الصنوبر يشبه الاثل وليس به ولا أعرف اسمه بالعربية سوى أنه شيء من كار 
الطرفاء لكنها نظمت بيد أوربية تعرف كيف مخضم النبات لارادهافتوجبه الى 
الوجبة التي بريد . والطرقفبهاعلىغاية مابراممن النظافة والانتظام » وههي نفلت 
وأجمل من كثير من شوارع مدينة الاحياء (٠‏ مسينا )تم انها تأخذ من أسفل 
الطريق الى ثّة جبل اذا صعدت عليه نظرت وأنتفي المقعرةمن البحر والساحل 
أجمل ما تنظر عيناك من اللألاء والنضرة في المواقع اختلفة » ومن الاشكال 
الطبيعية » وبدائع الاعمال الصناعية 

يظبر أن المقيرة أعجبتي < حتى انطلق قلمى فيوصفها كأنه ق)صاحب جريدة 
5-6 0 يبان را ا الله - وجل 
ئ. 559 ل مس ولول + 570 
عليب دل ل ران من ب ليل أ: 0 0 بايا يا الجمان . 
ال والكئاسة 

ماذا أقول في وصف هذه المقبرة # مدينة جميلة المناظر . بديعة المداخل . 
بعيدة اتخارج . الداخا ل قمها الك من الخارج ينها . وقد اختير لها شجر 


الصنوبر زينة من بين الأشجار لأنه في خضرة دامة وحياة مستمرة أن أرواح 
من عوتث تنتقل اليه بعد مغارفة الأجساد . فهو لايزال دام الحياة في الصيف 
وفي الشتاء والخر 3 والربيسع . مديئة زينها الأحياء في حياهم . لبعدوها 
لاقامتهم فها برمون - بعد مام مكنا كن عل بحن اليل 
إلى دار هم تلك الدار السك وآعد لنمسه فمها أنواع التعيم ليطيب له المقام . 


منشات الاستاذ الامأم جه 


ولا يقلق به المكان»لكن هل يكني أن تزين لنفسك مقراً لمثتك وأنت لاتدري 
هل تشعر هناك ها زينت » أو تؤخذ عنه إذا مت 7 فهسل زينت داراً رودك 
بالطيبات »كا زينت دارا لمثتك بالزهر والنيات . أخاطبك وأنت مصري من 
' سكان القاهرة لا ترى فى مقبرتك ولا فى الطريق الموصلة الها الا ما مخينك 
وو الورك و تك قه غ ردن الغبار وتول نن الأرا يه نك نما انلق 
من الغراب والى الغراب 

اذا بنيت ذهها مسكنا فاست تبنيه لنذسك يوم تموت ولكن تبنيه لتقم فيه 
يجانب الاأمواتوتشاركهم فيالمسكن وأنتحي تقضيفيه 7 نل 0000 
شعبان ومن شوال ومن ذي الحجة وبعض أيام من بقية الشهود نأك ل وتشرب 
وتتامر لاتشبهجيرا نكمن أهل المقابر الا في النوم الثقييل »ولا تستحي من معاش رهم 
وأنت تأكل وثم لا .أكلون ».وتضحك وثم ربما يبكون » وتلعب و#لايلعبون . 
تلبو بالقيل والقال» وملاعية النساء والأأطفال» وربماأقتفيالمقيرةماتسميهبالموالد 
وجلب تبذلك المها منالمغنيين والمطربين والعازفين»و نصبتفبها الخيام وصنعت 
من لذيذ الطعامء ماتدعو الى تناوله العلماء الأعلام.» والا تقياءالكرام » فليليون 
دعوتك زرافات ووحداناء مشاة وركياناء ويخوضون فى غمار اللاهين الى أن 
عارااال عع ضر انك وعا اناه عل اروز الاموات عرجوار 
تلاك الرفات . وتبيت ليلتك تلبو وتلعب » وتصيح وتخب » كأن الموت قد 
فارق ديارك وكره جوارك » وفر من بين يديك » مشمهزاً مما برى لدريك . وأما 
مقيرة مسينا فلا ترى فمها كلا ولا شاربا . وإما ترى الزائرين في سكينة ووقار 
لاتكلمون الاهما » عاشمهم ولا نكاد تسمع طهم جرساً 5 
09» الجرس يمتح اليم وسكون السين هو الصوت الأني 


وجح مووي 0000 سسب جب 


د صخب الصقليين وتشوطهم وكسلهم 


و صف الصَمّليين وتسولهم وكسابم » 

أهل مسينا من أهالي سيسيلياء وسيسيليا في <زيرة صقلية التي ملك فيها 
العرب مح وآم: نمئني سنة » وكان مها كثيرمن العلماء والفّبا.والمؤرخين والقلاسفة 
والصوفية و بعض الزنادقة » وكل صنف من صنوف أهل العل والنتسبين اليه » 
سيا كان في العراق والشام وال نداس . وقد ترك العرب آآثاراً فيالبلاد » مننها 
ما تقدمذ ه وهو ما لايذكر » ومنها كامات في اسائهم كثيرة كالشروق 
: للرح انشر قيةء وكألةبة والطلعة والثم ر ومو ذك من الكامات ني رشداد 
لأول وهاة الى أصلباء» وإلى البلاد التي حمات ميا وله ان ايت لصياح 

والصخب الذي اختص به أهالي سيسيليا يكون من ميراث ' 0 
ذان أصوات السيسليين أشد قرعاء وآلم في الأذن وتها . و اد لاانات وا 
حناجرمم أشد مرنا على الصراخ بغير داع من حناجر أه لكقر الجاموس 00 
أو سكان عرب شان وأما المرء تسكانر يصيحون في الحرب والجلاد» 
ويسكتوزعند الرجوع إلى البلاد . ولعل هؤلا. استعملوا فيالسل ما كان يستعءله 
أولئك فى الحرب ء كا يفعل بحرية افأ و يبروت من ثغور سورية . وأما الاهاان 
والكسل فلا أدري هل هر من طبيعة البلاد أو من ميراث تركه بعض اسلف 

[ من الفاحين م 

١‏ ويل لك اذا "عرفت انك شر يب دقأنه يبع ثاب ائلونالملحفون.والمكتدون 
٠‏ المهدؤن » ويازمو نك حتى تعطي شيا من ٠‏ النتقدء ولا فرق في حالك بين ان تجاس 
ْ في قبوة أو نكون في زيارة معبدء أو في تققد مكتبة أو دار انا رء م#دموذلك 
مألا تجده عند المحبولي » ولا عند ضر ع الاستاد البيومي ( رفي الشعنه) مد 
ااناس في |أساحات وفونا أ جوالين لايدرون ماذا يعماوث واعا يتقرب الى 
الغرباء من يظن القدرة فى نفسه على أن يغترس مهم قر ريسة» لكن عكنك إن 


سو و 


() كفر الجاموس مزرعة بالقرب هن عين شمس فيضواحي هصر 


منشات الاستاذ الامام . عع 


ام مم 


كان عندك صير أبوب وسماجة بءض السياسيين عندنا من المضربين أو السوريين 
أن.لاتعطى شيئا أو مهرب اذا أردت 

لعا تفرست شيئًا من الكسل فى حكابة ماوقع فى فبرس الكتب العربية 
فى اللكتية العمومية » ودفتر الاسماء فى دارالمحفوظات » وازيدكانكاذاذهيت 
عند شركة الملاحة ( بكمسر المم وميف اللام » لاالملاحة بفتح امم وتشديد 
اللام كا يقول بعض أكابرنا ('2 فان التشديد يجعل!لكلمةموضعا الماح الذي بوضع 
على الطعام ويتناول أحيانا للاسهال . أما التخفيف فبو اللازم في اسم الشركة 
لخفة م !كها في السفر على البحر ا مالم »وأظن اللنظ برجم ايض الورفيقه » فان 
في البحر ملحا ايذا لكنه ليس يكث ركلذي في تلاك الكلمة الشددة ) وجئت 
فكت الشركة لتطلب تذكرة سفر مثلا جد العامل حرك بده ببطء كأن بعض 
أجزائه ينازع بعضنا » فاذ! فرغ من الكتانة على هذا الوجه القتال أسرع عمد بده 
اليك اطلب المبلغ » ناذا دفعته اليه وكانت: لك بقية من النقد بازمه ردها اليك 
كادت بده تل يجانبه وأنت #نظر اليه » وتنتظر أن تتناول مالك وتنصرف» 
وهو ي:ظر اليك 8 تمى أن تسى مالك عنده » أو عل الانتظار وتأخنك 
الوقت فتتر له »وهذا ضرب من الكسل في أداء الحق ونوع من البطء فيالعمل 
لاجده حتى في مر حرسها الله » فان العهال عندناحتىفى زم الصيف لا يسبمحون 
لأعضامهم إل تود بدا العادة الردكة 

(إرثائة الصقلبين ووساختهم ومقابلتهم باللصريين ) 

أما رثأنة الملبس عند التقراء ودنس الثياب وعدم العناة بالنظافة في كثير 
من الشؤون »ء فذلك مما جد له مثالا في كثير من الاحياء عندنا . واني أقص 
عليك فكاهتين وقعتاني النزلالكبير الذينزلتفيه - رفم الله عماده - كنت 
أطالم في جر يدة خطابا ألقاه بعض أساتذة ااسوربون في بار يسلمناسبة رفع عثال 


6 هوأحد أعضاء مجاس شو رىالقوانين كان يتكلم في الجلسعن حدرابة 
حرفة المللاحة في البحر » و يضمبطبا هكذا فتح المم وتشديد اللام 


4ع رثاثة الصقليين ووساختبم ومقابلتهم بالمصريين 
لكاتب المؤرخ ا! “راسي رنان عألقاه في بلدة رنان ن التي ولدفيها بو كنتمستغرقا 
فيا قول الخطيب عن القسيسين وتعالعهم » وعن الاحرار اطال الله في. ألستتهم» 
وما بزونه في فلسفتهم » واذا بخادم الغزل دخل علي ونحت ابطه ولد صغير في 
الخامسة من سنه تقر با » وقد علا الوسخ وجه الصبي » وهجم القذر على عينيه 
بريد أكابما » واثقه وقه يسيلان ذاك ا تعرف وهذا ما لاق عليك » وبيده 
عنقود غنب يتناول منه حبة بعد حبة وماء كل حبة يسيل من شدقيه » اذارايته 
امحكنك ان حاف بشي من الطلاق أو العتاق إن امكن ان هذا مزذرية 
( الشيخ الدعكى ) رحمه الله » أو ان روح الاستاذ ظهرت في مظهره اللطيف » 
واذا كنت واحداً من بعض الأعيان أو بعض من بزج بنفسه في العداء الذين 
لعهدثم أقسمت 5 فى المال انه ولي من إل ولياء نوين اديت . فاذاذ 3 
مذكر انه ايطالي قلت ت لاسعد على اله أ ان ن يكون قد ملا قلبهجذيا ووها » ورزقه 
من ذلك في صغره »مالم إطله الدع في كيره» والا 'فكيفتسيلسعايبه إلىهذا 
الحد ويكون د ين عجنوت #عذا خلف . ورعا +لاك حسن الاعتقاد على أن 
ذهب إلى امحل الذى تعرفه » وتستخرج من محر الانساب مايصل نسبه عن 
لايصح لأحد أن حتعئ آله مادام على مثل هذا الاعتقاد . فانظر يبعيشك الى 
هذا الطباق ء والتقايل ون ما كنت متنا فوع ٠‏ بين مافاجأ بي من هذا المنظر 
الكريه . ها هل مكنك أن تحدث نشسك عاذا دافعث عن نقسي ف هذه الددة؟ 
دفعت فر 6 واحداً رميته على الأرض فالنقله المبيكا يلتقط العصفور حبة 
الأري ةك توا لذوان تأخر أبيه عنه ليشكرني على ذلك الاحسان كأرف 
الصئ كان ماف ان اتبعه لأخذ الفرنك منه . لانظن” أني أبالغ في: كامة مما 
قلت فا رأيك مبذه الوساخة ! : [ 
أما الفكاهة الثانية ود كنت على مائدة الطعام في محل تومي من ذاكالمزل 
لقلة ا!-ياح وسعة قاعة الطعام بحيث ث تكير عن ان , يجلس فمها شخمن واخحدفلما 
جاء صنف من الطعام تاج إل الملح تنمهت إلى الملاحة ( هذه المرة بتشديد 
إللام لأن فيها ملحا ) كا سترى'. نظرت إلى الملح ذاذا فيه النقط السودا أكثر . 


منشآت الاستاذ الامام و5 

من تزغات الشرطإن » في قلوب أهل الفسق والعصيان » وأغزر من الخطيئات» 
في بعض المزارات » فنظرت الى الخادم وأخذت الملاحة وانثأت انكت مافنها 
من النقط ااسوداء نكتة نكتة » وأصعد نظري في وجه الخادم واقطب وأظبر 
التقززء ولا زلت كذلك حتى فهم ان هذا شيء من الوسخ لاأستطيع تناوله 
فعند ذلك تناول مني الملاحة بغابة الكل » ثم ذهب وأطال الغيية » وبعد 
| ما كدت 00 في السفر جاء علاحة أخرى اوسع من الا 5 
وأطبر «نها ملحا » فكانه ينهم أن الوساخة مما لابليق » لكن لايم له هذا 
النهم الا اذا قال له شخص 7 آخر إن النظافة خير منها » وأن الوسخ شيء تتقزز 
مئه النشس » ويتفر منه الحسن » 

أما مثال هذه الواقعة الثانية فها يكثر في خدهنا» بل في بعض ساداتنارفه 
لله حيانهم »فانهم ينظرون بأعينهم الى الست والخبائث » وربما حكوافيه وصفه 
لكمم لاينزهون ا مُكان عنه» بل رما لانيزهون |ننسهم عن التأوث به الا 
اذا اهلثم بذلاك 5 » فعند ذلك عتثاون لعزن بغيرة الختار» وعزعة الجبار» 
م يحدئك احدمم 05 ن مايصنع مما أمى به كأنه هو الي اندى الندرون مه 
كأن الا مر الصادر اليه هو الذي ؟. سب الشيء حسنهو حلاهتوصفه » اعسات 
أ يكون هذا هو مذهب الاشاعرة الذين يقوأون أن <سن القعل هو الامر به» 
وقبحه هو النهي عنه » وانه لاحسن ولا قبح لاشيء في ذاته » فالي على يقين 
انهم لايعنون به مابيجده أو لثك الآلات ني انقسهم . وما عليك الا ان تبحث 
في رأي الثريقين حتى تقف بنفسك على تحقيقالشب او نفيه » اي الا نلا كتب 

كتابا فى عل || -كلام » ولا أ كتب اسطري هذه للافاضل من أهل الفْن فانهم 

أعلى من أن ستفيدوا من قراءة امثال غده القصرمن » أوسع الله ه منعقوم جى 
لسع أهالي بلرم ومسينا معأء وما ذلكعلى الله بعزيز 

الذي طر ببالي من أسباب ذلك اذا أخذنا بالجد أن هذا شأن العامة 
من الأأعم التي طال فبها زمن الاستبداد » وتصرف الارادة الواحدة في جميع 
الارادات مع مايطرأ على تلك الارادة الواحدة من الاختلال وفساد اماج » 


085 رثاثة الصقليين ووساخمهم ومقابلمهم بالمسريين 


فتأس بالشيء اليوم لأ نه منهواها ء وتاهى عنه غداً لأنه لم ببق من مشتهاهاء 
وأمرها واجب الاطاعة » وفيا دنه إضاعة أي إضاعة» فتتع و دالا نفس على نعاطى 
الاأعمال لا لأ مهامًا مختاره »بللا نهاتماتؤصس نه » ويخ عامهاوجهالحسنوالقبح : 
لان تعواد على العمل مها كانقبيذاً يزينهلانمس أو يسهلعاها مقارفته » وسبولة 
المقارقة إعا ا عن م الاحساس برائحة القبح 62 وأو بتي ده ىٍ شامة الهس 
لغاقته » ولا أمكنها تعاطيه - وكذلك يمن وجه الحسنفي الشيء «نى خنى وجه 
القبح ف ضدهع يا لاحنى عليك إن كنت المدقئين 2 2 ىِ عل أصول 
الفقه الحنني » وقرأت ما كتبه العلامة الغزي والحققالحفيدوغيرها على التاوع 
للعلامة الثابي 53-57 الد: ن التقتازاني حا سية!: توديح على ختصر العزدوي . 
إذا سادق عن العلامة اللا ولتلفقابة العلامة الثاد لي فايلا أنذ ل ن» 
وأن عق على يكون عوعبد التاهر المرحان ولكن + الا فطل لكأن تال 
شخصا آخرمنمدرسى حاشية التجريد للبناتي » فان هن يقرأ هذدالخاشيةيسهل 
عليه وزنالعدين » وتحديد الفرق بين العلامتين - ورعا قاللك : إنالا وله 
القطب الشيرازي : لان سهولة كلام الامام عبدالقاهر وسلالتهمنعهممن جعله 
العلامة الأول وإن شت أن لاتشتغل مبذه المألة فبو أنضل من ذلك 
الافضل . ويكون أفعل التفضيل الاول على غير بانه والسلام . 
وإعا امهم فم حم بعبددهء إن الارادة السليمة » والطبيعة استةيمة : 
عكنها ا عيز الملح أأنظيف مر ن ال و سح 4 و عدج تدم اانظطيف الى 
الضرف 00 نأو لامر 4 دول ن احباج الى افذار ا ص وقس على 5 
بقية الا ملاح » كالتحو ماح العلل » والعلماء ملح العام . وهكذ' كل نا حتاح اا 
ف إصلاح الاغذية دنية كانتأو روحية 4 دونه كانتاو ديلية ٠.‏ وأا اد 


كنت لا عمز ولا تقهم الا باص قمر بص حتى 51 ألله بأعسه والله ديد العقاب 


٠‏ منشات الاستاذ الامام . /ل4 


« ددر الاثار ويسائين النبات 2# 


لاي س أهل سيسليا ( صقلية ) حقرم فانهم فهموا مسأل لابأس بنبمباء 
وأظنهم عرفوا ذلك من اخواء نهم أهل شاي ايطاليا وبقية الاوربيين » وي 
الحاففلة على اله" ثار القدعة اه 1 أما القدعة فتحفظ مذوامهاء وأما الجديدة 
فتحفظ وأو بنموذج منها . بنوا ملعا في بلرم » فصتعوا له مثالا من الخنشب »> ْ 
ووضعوه فى دار إل ثأر. امترنة بازع لها مثال عم » رسمث فيه اليساتين 
والجبال والكنانس مجسمة » مصغرة 5 بألوانها الطبيعية وألوان الارض ننسها : 
وذلك المثال فيدار ال ثارء» حفظوا لباس امرأة مسلهة من مسلهىصقلية » وهو 
زي يشبه الازياء الاوربية مع سائر للوجه » يدل على أن ستز الوجه كان عاما 
حتى في صقلية أيضأ » وان كان ذلك قد يفضب قاسم بك أمين » ذانه ببجد له : 
أضداداً في مسامي أورباء فضلا عن مسي آسيا وأفريقيا 

حفظ القوم فيمتاحفهم هذه كل مابوجد من ثار التقدمين من مصنوعات 
وأشجار وأحجار» ولا يدخرون جبا.ا في حفظ ذلك حتى اذا وجدت | 
شيء في كتاب تارعخ مثلاء أو عرض لكاسسرفي عل من العلوم كان يدل على 
معنى في الزمن السابق »أمكانك أن تعرف المدلولبالعيان والمشاهدة » وتتحقق 
صحة الوصف والتعريف » ثمأ استعمله الاقدمون من لات وأدوات وأنواع 
ثياب وضروب مسا كب وتحو ذلك » مجد شيئاً .نه في متحف م ن المتاحف » 
أو فىقصر حمن القصور ر» أو في 1 زالكنا' س » أو في داهية . نالدواقي 
اي هناك وعدا مأ شد و في نحقيق المعاني التاريخية واللغوبة فائدة لا يعرف" 
مقدارها الا م. ل السسوم اسم اللامة والدلااص والدرع رع والخوذة والعامة ( عمامة 
الحرب) ونحوذلك م نالا لفاظ العربية الكثيرة الاستعال ثم براجعها فيالقاموس 
أو غيره من حكتب المعجات » وبعد ذات لاتستقر في خياله صورة لمدلول. من 
مداولات هذه الا لفاظط » وقد يتخيل صورة لامناسبة بينها وبينالمقيقة » وهو 
جبل باللغة فاضح » وكثير منا يأ كاون الاوز وأ 0 باسمه في البيت 

59 - تار 2 الاستاذ الامام س الليزء الثاني ) 


5/4 الصور والعاثيل وفوائدها وحكبا 

وعند البائم اذا طلبوا شراء شيء منهء وهم اذا رأوا شجرة الجوز أو الاوز 
لاميزون بينبا وبين شحرة الجيز أو الفلذل . وأما الجاعة فعن_دهم في بساتين 
النبات جميع هذه الانواع من الاشحار » وما لاتناسيه درجة الحرارة فى اطواء 
يحدثون له جواء تناسبه بالتسخين أو التبريد حتى يعيش فى جو مثل جوه » 
لكل من بريد معرفة شيء أن يذهب ويعرفه بعينه » ذلك وقد رسموا صور 
هذا كله فها كتبوا منكتب اللغة ومعجات العلوم . و يتيس رللحاذق أن يعرف 
هذه الأشياء بصورها المرسومة فى تلاك الحكتب . أما اذا قال لك صاحب 
القاموس : الحوز شجر(م )أيمعروف » فهاذا تستفيد منهذا وأنت فى مصر » 
وليس فى قرب الأزهر شيء من شجر الجوز (م) بل ولا فى الازبكية ننسهاء 
فكيف يصير هذا عندك معروفا # وكيف كنك أن تحدث عن هذا الشجر اذا 
كنت كاتا أو شاعراً أو طيدا أو عاما أو أدبا + 


« الصور والقاثيل وفوائدها وحكبا  »‏ 


طؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
واوعدد فى دار الآ ثار عند الاثم الحكبرى مالا وجد عند الام الصغرى 
كالصقلين ثلا » يحققون تاربخ رسمها واليد التي رسمتها » ولهم تنافس في 
اقتناء ذلك غريب » حتى إن القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا ربما تساوي 
مثين من الآ لاف فى بعض المتاحف » ولا مهمك معرفة القيمة بالتحقيق » وانما 
المهم هو التنافس في اقتناء الاثم لمذه النقوش » وعذ ما أتقن مها من أفضل 
ماترك المتقدم للمتأخر » وكذاك المال في العاثيل» وكلما قدم المتروك منذلاك 
كان أغلى قيمة » وكان القوم عليه أشد حرصاً »هل :دري لماذا + 

اذاكنت تدري السبب فى حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه » 
والمبالفة ف تحريره ء خصوصا شعر الجاهلية . وما عني الاوائل رجهم الله يجمعه 
وترتيبه أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه المصنوعات من 
الرسلوم والماثيل قن ارم نرب من الشعر الذي برى ولا إسمع » والشعر 


منشآآت الاستاذ الامام كع 


عنمن ارس الذي يسمع ولا برى ى . أن هذه الرسوم والفائيل قد حلت 
من أحوال الاشخاص في الشؤون الل ومن أحوال الجاعات في المواقم 
المتنوعة » مالستحق ق به أن تسمى دبوان الميئات والاحوال البشرية . يصورون 
الانسان أو الحيوان في حال الفرح وارضاء والطمأنينة والتلمم . وهذه المعأني 
المدرجة في هذه الالفاظ متقارية لايسهل عليك عييز بعضهاءن بعض » ولكنك 
تنظر في رسوم مختلفة قتجد الفرق ظاهراء باهرآء يصورونه مثلافي حالة الجزع 
والفزع » والخوف والخشية . . والجزع والفزع مختلفان في المعنى » وم أجممهما ههنا 
طمعاً في جمع عيزين في سطر واحد » بل لأ نما مختلفان حقيقة » ولكنك ربا 
تعتصر ذهانك لتحديد الثرق بينههما وبين الخوف والخشية » ولا سبلعليك ان 
تعرف متى 0 ومتى يكون الجر ع: وما الميأة التي يكونعليها الشخص 
في هذه الحال أو تلك تلك . وأما اذا نظرت إلى اسم وهو ذلك الشعر الساكت » 
فانلك جد المقيقة بارزة ' لك تتمتع بها نفسك » م يتلزذ بالنظر فهاحسك . 
اذا نزعت نفسك الى محقيق الاستعارة المصرحة في قولك : رأيت أسداً ‏ 
تريد رجلا شجاعا وا نا ر الوصورةابي المول بجانبالهرم الكبير جد اللأسد 
رجلا » أو ازجل اسداً» كنا هذه الا نار حفظ للعل في الحقيقة » وشكر 
لصاح بالصنعة على الابداع فمها . ان كنت فبمت من هذا شيك فذلك لغيتي » 
ل ل 
اللغويين أو الرسامين؛ أو اث لشعراء المغلقين » رح اناس عليك اذا كان 
ذلاك من ذرعه . 
ها فرش نا من عق زا عرة| اللو وق الس بك اورقا 
الشريعة الاسلامية اذا كان القصد منها ماذكر من تصوير هيئات البشر في 
انتعالاتهم النفسية » أو أوضاعوم الجمانية » هل هذا حرام أوجائن © او مك وه 
أر مندوب او واجي ‏ فأقول يك ان الراسم قد رمم » والفائدة محققة وه 
ا ومعني العيادة وتعظم المثال أو الصورة قد مي من الاذهان » ناما أن 
تنهم المج من تفسلك بعد ها لبور الواقعة » وإما ان توضع مؤالا الى التي ور 


'ّءء*م فوائد التصوبر والصور وحم صنعبا وأخاذه) 

يجييك مشائهة »فاذا أوردت عليه حديث : « ان أشد الناس عذايا بوم القيامة 
١‏ اللصورون «( 0 ماقي معنأه مماورد قِ الصحيح . فالذي بغا. ب علظاي اه عوك 
| للى ان الحديث حاء 2 أيام أو ثلية ة وكانت الى عور دل 2 ذاك اأعيد أب امعن: 
الاول الابو عوالتاني] لتعرك عثال ٠‏ ون ترسم صورنه 50 نالصالحين» والاول مأدخضه 
الدبن» والثابي 5 حاء الاسلام نحوه» والمعيور ني المالين شاغل عن ا 3 مميك 
للاشراك به قاذا زال هذان العارضان وقصدت الغائدة كان تصوبر الاشخاص 
وأوائل السور عو عئعه احد من العاماء» مع ان الفائدة فى تفش المصادحف موضع 
التزاع . وأما فائدة لصور فا لانزاع فيه على الوجه الذي ذكر <' و أمااذا أردت 
أن ترتكب بءضالسيئاتفى محل فيهصور طمعا فى ان الملكين الكاتيينأو كاتب 
السدعات على الأقل لايدخل محلا فيه صوركا ورد فاياكانتظن انذلاك ينجيك 
من أحصاء ماتفعل 4 فان أله رقب عل مك . وناظر الم كِ ء<تى ق البيت الدي 
فيه صور ٠.‏ ولا أن ١‏ ن الملاك ع رعن انك دا عمدت دخملا لببثلان 
فيه صوراً . ولا 1 أن تجيب المنتى بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة 
. فاني أظن انه يقول لاك ان اسانك أيضا مظنة الكذب فيل يجب ر بطه مم انه 
يجوز أن يصدق كا يجوز أن يكذب 


)00 انالذبن سر الساالو الايد 3 أرادوا التبر ك نصورم ومظيمما ْ 
كانت عند ارب كانت ممظمة لدين ولذلك سمي قال آن تعظيمماعبادة وكذلك 
ْ النصاري كانوا يصرحون يأ تعظيم اله" يتوناتونحوها ون الصور عيادة فلا عارضص ْ 
المصلدونفيذلك صار بعض اللمصر بن عليه يسهي تعظيمها | كراما وأصر بعضهم ١‏ 
عل آأسميتة عبادة . هذا وانالنبيعن ||: تتصو ارو فيالاسلام +زدعل ال: هي عن تظيم 
القبو ر وتشريغفباو بناء المساحد عليها وايقاد السر جَ عليها والاحاديث الصحححةق 
ش حظر هذاكاه ولمن فاعله هش,ورة وقد ذعله الم.لمون مع رقأء علته وثم يرون 
التبصو بروفوائددمما نتفامعلةالنبيعنهأف: نؤمن بظاهر دض الدين ونكفر حقيقة بعض 7 

( وكتبه#د رشيد رضا) 


...0 -منشا تالاستاذ الامام للءه 


وبالجلة انهيغاتءلىظي أن الشر بعة الاسلاميةا بعد منان حرم وسيلة من 
.أفضل وسائل العم بعد محقيق انه لاخطر ذنها على الدين لامن جبة العقيدة ولا 
.من وجبة العمل . على أن المسلمين لابتساءلون الا فيا تظهر فائدته ليحرموا 
1 أنفيهم منهاء وإلا ها بهم لايتساءلون عنز نآرة فقون الأ ولك أو مأمماثم بعضهم 
بال ولياء» وحم ممنلاتعرف لم سيرة ٠‏ ولميطل لم أحدعلى سر برة ار 
فيا يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراءة » وما يعرضون عليها من 
الأموال والمتاع . وم يمخشونها كخشيه الله او أشد . ويطلبون منها مايخضشون 
إن لايجيبهم الله فيه» ويظنون انها اسرع الى اجابتوم من عناته سبحانه وتعالل. 
لاك انه لامكنهم الجم بين هذه العقائد وعقيدة اللوحيد . ولكن 5 
الجم بين التوحيد ورسم صور الانسان والحيوان لتجقيق المعاني اس 
وعثيل الصور الذهنية . 
00 هل سمعت اننا حفظنا شيناً حتىغير الصور والرسومء هم شلدة حاجتناالى 
حفظ كثير ما كان عند أسلافنا 8 لو حذظ الدرامم والدنانير الني كان يقدر بها 
نصاب الزكاة » ولا يرال يدر مها الى اليوم أفها كان يسهل علينا تقدير النصاب 
بالجنمهات والفر نكات ونحو ذلاك مادام المثال الاول موجوداً بين أيدينا ‏ ولو 
حفظ الصاع والمد وغيرها من المكاييل أفا كان ذلك ما بيسر لنا معرفة 
مايصرف في زكاة الفطر وما جب فيه الزكاة من غلات الزرع بعد تغيير 
الكايلء ومآ كان عَلينَا الا أننقيس مكيالنا بتلاث المككاييل الحنوظةفنصلالى 
حقيقة ة الس بدون خلاف . أظنك وافقني على انه لو حفظ درثم كل زمان » 
وديناره ومده وصاعه لما وجد ذلات الخلاف الذي افر + ين الققباء» بتوارثونه 
: سلما عن خاف» كل منهم يدر المكيال والميزان بما لايقدر به الآآخرء حتى جاء 
في آخر الزمان اد بك المسني يخطي: بعضبم ووفق بين أقوال البعض 
إل نه بدون أن يكون بين ,ديه له صاع ولامدمن: تلك الا “صعوالامدادهوما أصعب 
التخطئة والتوفيق » اذا م كن العان يهو الممر بين فريق وفريق » 
او .نرت إلى ماكان وجب الدين علينا أن حافظط عليه لوجدته كثيراً 


6٠‏ أمير وأميرة من الاسره الخدبوية” 


ال 19090050001 قوت راد املح ا 200151 201 
لاخصى عده» و! محنظ منه شيئاء فلشتركه كا تركه م نكانقيلنا » ولكنماتقولفي 
الكتب وودائع ااعل » هل حتظناها كا كان ينبغي أن حفظبا» أو أضمناها كا 
لاينبغى أن نضيعبا # ضاعت كتب العل » وفارقت ديارنانفائسه ءفاذا أردتان 
تبحث عن كتاب نادر» أو مؤلففاخر » أومصنفجليل » أوأثر مفيد»ذاذهب 
الي خزائن بلاد أوريا تمد ذلك فمها . وأما بلادنا فقاما جد أيها الا ماترك 
الاوربيون ول يحذلوا به من نفائس الكتب ب التارمخية والادبية والعامية » وقد - 
نجد يعض النسخة من الكتاب في دار الكت الضرية مثلا » وبعضبا الآخر 
في دار الكتب عدينة كبردج من ع البلاد الانكليزية .ولو أردت أن أسيرد 
لك ماحفظوا وضيعنا من دفاتر الع لكتبت لك في ذلك كتابا يضيع كاضاع 
غيره »ونجده بعد مدة في يد أورلي في فرنسا أو غيرها من بلاد أوزيا 

نحن لاندنى محفظ شيء نستبقي نفعه لمن أي بعدنا »ولو خطر يبال أحدمنا 
أن ترك لمن بعده شيثًا جاء ذلك الذي بعده أشدً الناس كفراً بلك النعمة» 
وأخذ في اضاعة ماعني السابق #فظله له» فليست ملكة الحفظ ما يتوارث 
عندنا» وانما الذي يتوارث هو ملكات الضغائن والاحقاد 5 تقل من الآباء 
إلى الاولاى حتى تسد العباد» ومخرب ايلاد » ويلتقي ها أريامها عل شفعر 


جهم لوم المعاد . 
«أمير وأميرة من الاسرة الحدبوية » 


البحر هاديء والمواء عايل »وقد قربالغروبواليوم خرأياالسترعوأ؟ 
بوص في هذا المكان ااضيق» لتحر برهذهالاحرف »اجابة لطلب بعضرالناس» 
وودي أو استنثق المواء » لكن بقرت علي قصة اقصها واو تركتها اأيوم لم يسد 
الجها القلم في يرم 
صمدت الى المركب من مسينا وجلست انتظر مسيره » وبينا انا كنقك 
واذا 2 من أعضاء العائلة الخدوية يصعد من!! الل الىالسطح» فمهضت فسلام 
عليه »وتسا.ء لناعن سراحل اسفارنا » وفءت منه أن مغ ندر رمه و يمن أسند 


الغائلة الجدوة كذلك . ققات ع ا : 
السفر الىبلاد اروبا مع حرمه؛ وهي كذلك قد رييت على العفلمة والخربة » فلا : 


وت اق ترى الاأميرة مم الأأميرع زلا يقدح ذلك في كرامة واحدٍ منها »فان 
الأميرات المضونات قد برين الناس من حيث لابرأهن” الناس » لا لا مهن" من 
عالم غير عالهم » ولكن لأن الناس يغضون الطرف احتراما هن » ولا حظن 


علمهن في رؤبة من لابراهن ولك مكنت مع الأمير الى وقت العصر » ثم . 
نركته وذهبت الى محل الا كل لاتناول * ا الوقت » فكان. : 


جلومي مع بعض أرباب البيوت من الفرنسيين القيمين في الاسكندربة فبدؤتي 
بالكلام »فتكلمت عوامتد بي وبهمالحديث الى حالة المركب وازدحامه بالر كاب 
وضيقه عنهم قال قائل : أو قالتقائلة : ماأسوأ ماصنعت الشركةمع البرفيس» 
فامها وضعتها فيقرة ضيقة لاشباك لماء وي ملازمة لها يلها ونهارها » ولو كانت 
فق رحن ويتدتن الحواء سبل الس »بولكن الأميرة لامخرج قط من يوم 
ركت المركب » ومن القمرات ماهو أفضل من قرانها واوسع : فسألت هلها 
شيء تأ له لو خرجت؟ فقيل لي : لاء الظاهر أنها في غابة الصحةوكل العافية » 
غير أنها لاحب أن مخرج والقه رة مقذلة في جميع الاوقات : 

امكنني بعد ذلك ان اسأل حتى بم سروري با فرحتلاوله » فعا تأن 
الأميرة كانت في أوريا تسدل على وجيبا تنابا أزرقءعلٍنحوما يسدل نساء الاستانة 
أو سورية بحيث لاممز الناظر شيئًا منوجههاء ومتى ركبت المركب ازمت قرتهاء 


وأغلقتها علمها » » إلى أن تصل إلى غاءة سفرها . وكل ذلاك تفعلدحرصاً مها على 


كرامتها » وتحافظة على المعروف من عوائدهاء من حيث همي أميرة مسامة » قلت 
مثل صا لابد من ذكره والثناء عليه يه ؛حتى نعل أولئك القلدون أنْم نأعامهم 
وأميراتهم من مم أولى بتقليده . وأن خيراً لم أن يقلدوا أمي رمصريا م نالعائلة 
الخدبوية الكرعة» من أن يدوا جماعة مر رن الاودبين غير معروفين لم » ولا 
محسون بتقايدم » ولا يستفيدون من حذوثم حذوثم إلا تجردهم.ما ميزهم من 


حيث ثم مصرانون 3 مسامون » واختفاء م فيخمرة أو لئكالارو بيينلا.تمبزون, 


1 اننا أمعر وأمعرة من الاسر 0 الخدو ل 


عن عامتهم في ثيء » وسريان مايشكو منه القوم من الفساد إلى أنفسبم ءأو 
انفس نسائهم » فبارك الله في الامير وفي الاميرة » وأرشد اشُّشباننا إلى التأسي 
مهما إن كان لابد تنسانهم أن يذعينالى أوربا لمداواة علة » أوايناس في غرةء 
لعلاك تسأل من هذا الامير ومن هذه الاميرة + فاني أقول لك الامبر هو 
الامغر عباس باشا حلي ءوالاءبرة في الاعير تخديجة أخت أفندينا الخدو عباس 
باشا حلمي . وما ؛ سرك ان كنت 03 5 العنتووضعالشي ل« موضعهء أن الامعر 
لاينفق : في صفره د وحده أكثر من ثلاث مئة ولخسين جنمهاً »واذا كان 
مع الاميرةفلا يْنق أ ابن ان مده شبرين وتصف » وهو يعيش 
عدشة الامراء 
تقول : لوه اقتصد لمكتيز » ووفر إستكثر تأقولنك الي عامتانه فق 
منمالهني برب ةتلامذة فيمصر وفيٍ إل ستاءة وفيا نكلترا يتعلمون الملوم اأعاليةفي 
المدارس المربية أو مدارس الطب أو الزراعة »فا قولك فى نفقة مثل هذه بدل 
النفقة فى الشبوات»وفوائتالإذات + ألست ترافةنوعل أندمن أفضل الع اءعملاء 
عدا برلي أناساً عر بشؤون بيوتهم »أعرف بعضهم وأجبل 
عضا . الانكب هذا حسن الأ حدوئتو دانم خصوصاةإذا أسعزاد منهذا 
الخير »فاته بذلك يقوي عناصر المل في البلاد وعو . صل الذي حتاج ايه لاسها 
إذا انض اليه<سنالغربية »كا هومتصد الأمبر ءولو اقتدئ به الاماءلاصبحنا 
في ثروة منالعلء ولمتصب حضر انهم بالافلاسمنالمال » بعدالافلاسءن الكال 
وققه اله وأرشدم واسلام . 

١‏ يقول جامم الكتاب م كتب الاستاذ الامام هذا الفصل عن بلرم عند 
زيارته إناها عائداً من المزائر وو نس » وفيه من جون| ل ديث وفنو نالاصلاح 
المقرخ في قالب ااذ تكلهة ٠١‏ رأبت » وأهبا رأنه فالتصوير والاجاب وأخيرتي 
أنه كن يذكات بان رضن وال راث ونه اناعيافى تطزرلن اعلانية بهذا 
الوتين الاسلرت #وففوةبل أن يجد فراغا لذاك » ول وجد تلكالمذكرات . 
في أوراقه الى هذا اليوم 


1 منشا تالاستاذ الامام لا 


الباب الرابع 


وان الل صعر م و اتمليم الريى 
(اللائحة الأولى 4 
كتبهافى منفاه ببيروت ووقم عليها مع سض وجباءالمسلمين وأرسلبا 
الى سماحة * تيع الاسادم ١‏ بالاستانة وذلك ف جاذى الثانةسنة؛.؟؟١‏ 
وا يمل أنه بأل جيداً في النصح للدولة وأنهالومل تبارشادموصدقت 
أمله ورجاءه الحسن فيرا لاحيت الاسلام وجددت مجده وكانت بذلك 
ذات سيادة اسلامية حقيقية . وهذا نص ماكتيه رم ني الله عتهوأنايه 


ا( بسم الله الرحن الرحيم ‏ 

لاإله إلا الله وحده لاشرريك له ويه الحول وائتقوة »وصلى اللّْهوسلٍ على نبيه 
وآله وحبه © وبعد ققد رأينا وسررنا كا سر الملمون كافة بها نشر في جرءدة 
(طريق )من أنه صدرت الارادة السنية الى حضرة صاحب المماحة مولانا شيخ 
. الاسلام »بأن نؤلف نحثٌ رئاسته المامية لجنة » أعضاؤها حضراتصاحيي السماحة 
نوري أفندي أمين ااقتوى » وحسنى أفندي رئيس مجاس المعارف » وصاحب 
العطى فتعبدالنافمافندي وصاحي !انضيهخوجه!إسحاقافندي وأنيناطهذءالاجنة 
اصلاح جد او لالمدروس في المكاتب الاسلامية”'؟ وتقوعهاءحتى تكون كاذل ةجميع 
الوسائل الصحيحة لتعلم أولاد المسلمين» وتلقينهم ضروريات اللدين الاسلاعية 
وترييهم بل داب والاخلاق الاسلامية على وفق الحق المطلوب وآ ع 
مولانا * شيخ خ الاسلام عو حضر ا تأعضاء اللجنة الكرام عو إن كاو افيغىءا يآدائهم 
() لفظ المكتب يطلق فيالبلاد الممانية على المدرسةالنظامية وانكانتعالية 

ككتب الحقوق ومكت بالطب 

0-54 2 الاستاذ الامام ‏ الجز. الثآني ) . 


5 : 6 ان الاصلاح التبلم الدني_ 


3-5 عمة »و 000 هم الو 5 عن أنيتقدم هم أمنالنابالشورة. و ولكننا الجيةللدين 
تيعثنا على سط مايلوح مخواطر ناالى آدلناء آم ورناءمع الاعثرا ف بالعجزء والاقرار 
بالتصور ععملا يقول سيدنا علي كرم الله وحبه : « من واج ب حقو قاللّهء ىالعباد 
النصيحة بلغ جبدهم 6 وليس ارو وإن عظمت في الحق منزلته »وتقدمت في 
الدءن فضيلته » كوف أن بعان على ماحخله الله من حقه » ولا امرؤ وإن صغر نه 
النفوس » واقحمته العيون » دون 3 يعين على ذلك و يعان دليه . 
إن من له قلب من أهل الدين الاسلامي رى أن المحافظة على الدولة!اعلية 
“العم نية ثالثة العقائد بعد الاعان الله ورسوله ءقامها وحدهاالحافظة سلطانالدين» 
الكافلة. بيقاء حوزتة » وليس الدين سلطان في سواها ء وإنا والجد لله على هذه 
..العقيدة عليها تحيا وعليها موت 
إن للخلافة الاسلامية حصوتً وأسواراً » وان أحكم أسوارها ما استحكم 
في قالوب المؤمنين لت ا 00 
للحمية في قاوب المسلمين »إلا ما أتاهم من قبل الدين . ومن ظن أن اسم الوط 
و مصلحة البلاد وما شاكل ذلك مدالاً لفاظ العلنانة يقوم مقام الدين رض 
الهم » وسوقها إلى الغانات لمطلوية منها 9 ققد ضلً سواء ء السبيل 
المسامون قد محيف الدهر نفوسهم اميك الأيام على معاقد الوم » 
ووهت عرى يقيتهم » مالي اك ال و ل 
الضهف فادفىي الأخلاق » وا تكاس فى الطباام » وا#خطاط ىٍ إل" نس 
جتى أصبح الجيوة الأغلب منهم أقننه بالحيوانات ارتم عاية به مهمأن, بعدشوا 


إلى منقطع أجياهم بأكلون ويشرلون وبتتاسلون» ويانافسون في اللذات المهيمية» ظ 
وسواء علمهم. بعد ذلك | كانت العزة لله ورسوله وخايفته » اوكانت العزة لساند [ 


ش عليهم من غيرمم . وهؤلاء اله:_دبون » وسكان ماوراء اانهر » وقبائل التركان 
وأشباههم » يمثلون هذه الرزية أظبر ثبل و نكن هذه الحنة خاصة بقوم من 
المسلبيندو نقوم » ولكنعمت بها اابلية » حتى خشي على قاو كثار و العا ينه 

أن مسهاهذا المرضالخبيث» لولا أنتدركا قودّمولانا أميراللؤمنين 7 “خا راشّظله 


/ انها لم تعداركباوما كانت أعمال دولتهكلها الا مظاهر صورية لاروح فيها‎ )١( 


هذا الضعف الديني قد هج لشياطين الأجانب سبل الدخول إلى قلوب 
كثير مرء_ المسلبين » واستالة أهوائهم الى الأخذ بدسائسهم 06 الاصاخة إلى 
الاسلامية » حتى العتمانية لتضليل المسلمين » فلا نرى بقعة من البقاع إلا فمها 


مدرسة للأمسيكانيين أو اليسوعيين أو العزارية أو الفرير» أو جمعية أخرى من 


الجعيات الدينية الاوربية » والمسامون لاستنكفون من إرسالأولادهم الى تلاك 
اللدارس طمعاً. في تعليمهم بعض العلوم المظنون ننعها في معيشتهم أو تحصيلهم 
بض اللغات الأوربية التي #سبونها ضرورية لسعادتهم في مستقبل حياتهم . 
و بخص هذا التساهل الحزر: بالعامة والجهال » بل تعدى إلى المعروفين 
بالتعصب في دينهم » بل لبعض ذوي الناصب الدينية الاسلامية » وأولئك 
الضعفاء أولاد المسامين يدخلون الى تلك المدارس الأجنبية في سن السذاجة » 
وغرارة الصبا والحدانة » ولا يسمعون إلا مايناقض عقائد الدين الاسلامي » 
ولا برون إلا ما يخالف أحكام الشرع الحمديء بل لايطرق أمماعسم إلا 
مابزري علد ينهم وعقائد آبائهمء ويعيب علمهم الفسك بعرىالطاعة لأ ولياهم 
وتم ذلك من تنوسهم موقم اقبول » لأنه من أسائفتهم » القوؤام على ترييتهم 
ياذن آإتهمء ولا نطيل القول فيا يتلقونه من المقائد الفاسدة والآاراء الباطلة'» 
فذلك أ أعرف من أن ببين » فلا تتقضي سنو تعليمبمالا وقد خوت قلومهم 

٠‏ من كل عقد أسلامي » وأصبحوا كفاراً حت حجاب اسم الاسلام » ولا يقف 
الأمى عند ذلك » بل تعقد قلومهم على محبة الأجانب» وتنجذب أهواؤم الى 
جار انم ء ويكوثون طوعا طمفيا يريدونه منهم» ثم ينثون ماتدنست به فقوسهم 
بي نالعامة بالقول والعمل » فيصيرون ذلك ويلا على الا مة » ورزية على الدولة » 
سد نعود يلدت ولو ققه المسلمون لبذاوا م نأمواهم مايجيدون به تربية أبنائهم 
مع استقائهم مسامين في العقيدة » عمانيين في المزعة » هذا ماجليه الل على 
الأمة الاسلامية » وأن ال جرال وكا دارمل تواثقها لو 


555 لوا الاصلاح والتعلم الديني 


م تدفعها عزعة مولانا أمير المؤمنين ”41 

أما المكانب والمدارس الاسلامية فقد كانت اما خالية من التعلم الديني 
جدلة » واما مثتملة على شيء قليل منهء لايتجاوز أحكام العبادات على وجه 
مختصر » وطربقصوري لايعدو حفظ العبارات» مع الحجل بالمدلولات » ولمذا 
ال ا فيالمدارس العسكرية وغيرها "“خلوا من الدين » 
وجبالا بعقائده » منكبين على الشبوات وسفاسف المإزات » لا يخشون الله في 
سر ولا جهر عولا , براعونله حك فيخير ولاشر » واخط مم ذلك إلىالكاب 
فيالكسب »ء والانصباب على طلب التوسعة في العيش » لايلاحظون فيه حلالا 
اوخراماء ولأ طا اواعيةا » ناذا دعوا الى الدفاع عن ا ملة والدولة ركنوا الى 
الراحة » ومالوا الى اليانة » وطلليوا لاشيم الخلاص بأنة وسيلة 

وبالجلة فان ضعف العقيدة والحبل بالدين قد شمل لوطل اختلاف 
طبقاتهمالا من عصمالله » ويم قليلون . ولهذا تراهم يذرون منالخدمة المسكرية» 
ويطلبون التخاص منها أنة حيلة ؛ وهي من أثم الفروض الدينية المطلوية منهم . 
نرى غيزثم م ن الأمم يتسايقون الى الاننظام في سلاك جنديتهم » مع أنها غير 
معر وفة فيديهم » بلمضادة لصر 6 نصوصه ؛ ونرى المسامين يخلون أمواهم 
اذا :دعت اللا حوال إلى مبافيدة الشداة » والانفاق ع مصال أله . مة » ولا 
.سخلون ن ذلك على 2 هوام « يعكس عاترى في ساثر يآ عم . ا انفليا من 
المسلمين مصياح العقل » فلا يعرفون لهم رانطة ير تبعاون ماء ولا متدون الى 
جامعة ارو يم جميعا وقلومهم شتى » ذلك بأنمم 
قوم لاايفقبون ) ولا حول ل ولااة قوة الا بالله 


...عله أحوال :دك وتيا القايل وات هل أن الواقمرءنها أكثرءوالكثيرء 
و م يات له خر 


)١(‏ لفد حلت البوا انق ,الدولة وإندفمها عز ينبل غلب تبون حت أضاعوا 
الدولة ومم بدعون انقاذها ( الطبعهالثانية ) 

ا آقة6 ليتأمل القراء هذا الذي كب مند ذَ جي لكامل أي 6٠‏ سنة ة وماذا كانمن 
أثره في الدولة والجلافة بأيدي هؤلاء العمسكر بين وأمثالهم د 
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تدوعاشررة اناس الأستو مسا لزنه .نكا نكز أن الجا كد 
أرسلوا ذثاهم يتخطفون شاذتهم » وأغلهم شاذة » ويغترسونثادهم وججهورم 
نادة » ومسارعة الؤساد نهم مشهورة » بحس بازديادها كل سنة عما قبلها» وإن 
عواقب ذلك لتخشى » ولا حول ولا قوة الا يلله 
واذا استقرينا أحوال المسلين لحف عن أساب هذا الخزلان لاجد الا 
سببا واحداً » وهو القصور فيالتعلم الدينيإما باهاله جملة كا هو في بعضاابلاد- 
وإما بالسلوك اليه من غير طريقه القومة كا فى بعض آخر . أما الذين أهملفهم 
التعليم الديني . لجمهور العامة في كل ناحية» لم ببق عندجم مرء_الدين الا أسياء 
يذكرونهاء ولا يعتبرونهاء فان كانت لهم عقائد فعي بقايا من عقائد الجيرية 
والمرجئة من نحو أنه لا اختيار للعبد فيا يفعله » وابما هو تجبور فيا بصدر عنه 
جبراً محضًا . فلبذا لايؤاخذ على ترك الفرائض » ولا اجترام السيئات » ومثل 
أن رحمة الله لا ندع ذنبا حتى تشمله بالغفران قطعا » لا احمال معه لاهقاب » 
فليفعل الانسان ما يفعل من الموبقات » ولمهمل مامحل من المؤروضات » فلا 
عقاب عليه » وما شاكل ذلك مما أدى 000 00 تفوسهم » 
واستل الحية من قلوبهم » ولا منشثأ له الاعدم تمل م عقائد د الي 
عا أودع في كتاباللّه وسنة رسوله . 
وأما الذين أصاواشيئامنالعل الديني هنهم من كان همبمعلم أحكام الطبارة 
والنحاسة » وة راض العلاقوالضياموظتو ا رد » ومتى > أدوا 
هانين العباد تين على ما نص في كت بالفقه» فقدأقاموااندين » وان هد وا كل ركن 
واه :شر كن معالأو يفي تلك العقائدالفاسدةءو ومنبمءن زادعل ذلك عل 
القروع في | أوابعءن .المعاملات » متخذاً ذلك 1ل للكسب » وجدعة م ن الصنائع 
العادة » وأو انك الأغلب من طلاب الافتاء والقضاء ووظائفالتدريسوماشا كل 
ذلك .لاينظرون الى الدين الا منوجه ما يجلباا مهم المعيشة » فإنمال ممطلب 
العيش الى محا امته : الوا ذلك » معتقدين على مثل عقائد الجبلة مما قدمنا » 
وهؤلاء لا نختص مفاسد أعمالهم ذواهم ولكبا تدك الى الاق الهامة 


اه وأتم الاصلاح والتعليم الديني 


وأطوارمم . فهذأ القسم أعظم الاقساء خطراً 5 وأشيليعا برد في العامة 
والخاصة » وما أفراده بقليل 
نعم لاينكر أن الخير في أمة مد صلى الله عليه وسلٍ » وأنه بوجد في هذه 
الطبقة رجال وقفوا عند ماحد الكتاب » واستمسكوا فىالدين بالعروة الوثقى 
وأضرم الدين في قلوهم نار احمية » اكد اله ليقين همهم لانصرة الملية » 5 
أنهم قليل» والموجود منهم قد يكون خامل الذ كر 1 قاصر الاقتدار عا تطاليه 
به الشريعة في ارشاد الامة . وباجملة فوجود أمثالهم م يك نكانيا: بي د فم انشر ور 
الوافدة من غيرم ول مالنات اله هذه الامة » بسر نوجه مولانا الخليفة 
الاء عظم لعجل طا من الوبال ما استحقته بسوء أعبالهاء ونبذها أحكم الله وراء 
ظبرها » واتحراف قلومها عن مقاصد ولاة أمورها الصادقين . وقد نظر مولانا 
أعره لله ونصره الى عظم هذا الس وهول عواقيه » فأصدر ارادته السامية 
بالنظر في وجوه تداركه . فياللنعمة العظمى ؛ وباللر<«ة الكبرى » هت لها 
قلوب المؤمنين » وبشت اورود بشراها وجوه الصادفين » وارتفعت اصواك 
التضرع الى الله بتأييد شوكة مولانا أمير المؤمنين » وتأبيد دولته » واعلاءكامته 
وانه بعد التأمل في الأحوال التقدمة وهي ظاهرة مشبورة والوقوف على 
سبيها الذي أشرنا اليه وهو غير خنى على مدارك مولانا شيخ الاسلام وأعضاء 
الاجنة الكرام نعل أن افيد المؤمنين لم برد من اصلاح ا أن بدرج في فنون 
المدارس الاسلامة بعض الكتب الفقبية م بقاء 1 عل طرقه المعبودة في 
المساجد وي دروس بعض ااعلماء » فان العلوم العملية اذا تين علىعةاندصحيحة 
وإعان صادق لاتلبث أن تضمحل » ولثن ثبتت فاما تسوق الى أعمالخا ليقعن 
النيات » وخاوية من سر الاخلاص فتكون أشبه ثيء بالاطاة في عدم 57 
الى الطاوين لمجا قدمناه » فلا بد أن يكون مولانا الخلينة أعز الله نصره 
قد أراد أن وجه النظر الى فن تقوى به العقيدة ويستحي سلطائهاعلى العقول » 
م إلى تربية تذكر بما تنال النفس من ذلك الذن فيكون التذكار مستحفف لال ايصل 
المها منه ؛ م تم إلى فن المقه الباطني وهو ماتعرف به أحوالالنفس واخلاقباوالمبلك 
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منها كالكذب والخيانة والهيمة والحمسد والمين وسائر الرذائل » والمنجي 
كالصدق والأمانة والرضى والشجاعة وسائر الفضائل ٠‏ ويضم الى ذلك باقي 
عل الحلال والحرام على ماهو مذكور في الكتاب والسنة ومتفق عليه ين أةاملة 
الاسلامية . م إلى تربية حفظ ذلك وتروض النفس على العمل يما تعل منه ُ 
كون التعا م في هذه القنون المذكورة والترية على وفق قواعدها مستندين الى 
الشرع الشريف يبحيث نذ كر ما خذها منالقرآنوالسنة الصحيحة » وماصح أثره 
من أقوال الصحابة وعلماء الساف ال" ولوءنحذا حذوهم كحجة الاسلامالغزالي 

وأمثاله »فالمتصد بالذات علمان وها أصلان وموعهها ركنمن الاصلاح »عو إر 53 
8 خرا التربية بما مهديان اليه حتى تصير العاو م ملكة راسخة تصدرعنهاالاً فعال 
بلا تعمًا لءثم بتبعها فن آخر يوي على ١١‏ اغرض منهيا وهو فنالتاريخ اللديني» 
20 سيرة اانبي صلى الله عليه وس وسيرة أصحاله والخلفاء اراشدين ومن 
تأثر مم من الخلفاء العمانيين 

هذا اجمال مااليه الماجة من العلوم الدينية إلا أن كل واحدمنها مقول على 
المبدأ والتوسط والنبانة » وكل مها غذاء لطبقة من الناس لاقوام لحياتها الدينية 
والسياسية إلا نه 

فلبنذا عرطنات الناس الى ثلاث ونعين لكل واحدة تاه اهن 
هذه الفنون . فالطيقة الاولى العامة من أهل الصناعة والتحارة والزراعة ومن 
يتبعهم . والثانية طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة في تدبير أ الرعية » 
وحمامها مر ضباط العسكرية : وأعضاء الحا م ورؤسائها ومن يتعلق مهم » 
ومأموري الادارة علي اختلاف مراتمهم . والطبقة الثالثة طبقة العلماء من أهل 
الارشاد والتربية » ولا نريد بهذا القسم منع الاحاد من كل طبقة أن يطلبوا 
الكال الذي خص به من فوقهم » ولكن الغرض محديد ما يازم لكل واحدة » 
نم إن الله لايضيم أجر العاملين 


التعل م اليني الابتداتي لطبقة العامه أخسامين 


التعلى الريئى الل يد راٌى لمم العام ا مساءين 


١‏ الطبقة إل ولى »# 4 م أولاد المسامين الذين وقف مهم عند مبادىء الكتانة 
والقر 5 5 »وثيء من الساب » يعاهون ذلك إلى درجة محدودة بلتمعون مها 
ف في معاءلامم 9 رفون ن إلى أعمالهم الصناعية والتجارية والزراعيةوما يشمههاء 
وأوائك كتلامذة الملكاتي الرشدية والعسكرية والملكية » والمكاتب الخيرية 
الاهلية . فبؤلاء 0 الدولة نهم أن يكونوا في قيادة الطاعة » رف جاذ يم م 
أرواحهم ساموها » وإن استقرضليم أموالهم بذلوها » محتسبين ذلك فيسبيل الله 
غيرساخطين ولا متكرهين . 3 ليكو نأوسوسة أجنبي منفذ إلى قلومهم » فيجب 
أن بودع في أفندتهم لبدايات تعليمهم مواقد الحمية » ومعاصم الانفة الملية »م 
كان ذلك فى نشأة الاسلام وبداءة الخلافة العمانية » وكا.هو معروف الا نعند 
الام الاو باوية ما تعاءوه من أسلافناء ولا تدرك هذه الغانة من أبنائنا إلا 
عقيدة صادقة » واستقامة ثابتة » ومحبة خااعة . ولهذا يدبني أن و ضع للم كتب 
العم الدرني على الوجه 2 ا 

3 لا .كتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عامها عند أحل السنة 
بلا تعرض لخاد ف بينالطوا ثم ف الاسلامية مطلمًا > الاستدلال .عللها بالادلة 
الاقناعية القربمة المنال » والاستثهاد بالا بات القرآئية والاحاديث الصحيحة » 
ومع الالمام بشيء من الخلا ف بيننا ويين النصارى عوبيان شبههم فيمعتقداممء 
لتكون الوا!. في استعداد لدفم ما برد علمها من وساوس دعاة الاتجيل 
المنيثين في كل قطر 

ثانا -. كتاب مختصر في الحلال والحرام من الاعمال » وبيان الاخلاق 
الخبيثة » والصفات ااعليبة » وااتنبيه على البدع المستحدية الي ل برد في الكتاب 
فرضبا» ولا فيالسنة أترهاء وظورنيالعامة ضررها ء مستدلا فيه بايات الكتاب 
واعا يك اميه 5 بعال الصديقين من سلف الامة» ولا :2 كك يكون 
مداراالكتاب تقربر أن الأمناق امال لكرن عدا نه ؛ فكل شيء دون 
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ا 0 
اله ورسوله مبذول 2 . 
الها حب كتاب فياتاري تختصر يحوي على محل سيرة ابي صل الله عليه 
وسلم وسهرة ة أخانه من وجهما : تماق بالاخلاق الكر عة ة والاععال العظيمة » 
. وقداء الدين بالارواح والاموال » مم الالمام بالسبب في نشاط الاسلام على 
لاثم في وقت قصير » مع قلة أهله وكثرة معارضيه وقوتهم » وإثات أن ذلك 
. بسر الصدق في المكافة والاحاد في الجاهدة 2 يتبع ذلك بتارج الخلفاء 
العها نين » كل ذلك على وجه مختصر سبل التناول 
ثم هذه الكتب تكون لاعمانبين من العربعر بية » وهن !امرش ركية » ومن 
غير بل انهم انوجدوا » ومايذكر فمها من ابةوحديثيفسربالاغة الموضوعة فمها 


التعليي الريى الوسط للطممْ المرسُدمٌ يلوظائف 


(١‏ الطبقة اثثانية 4 ثم أبناء المسلمين الذين ينتظمون في المدارس السلطانية 
والشر عية والملكية والمسكرية والطبية وما يتلوها» والذي بهم الدولة مهم أن 
كونو| أمناء لما» حفاظا 1ا استحفظوا عليه من شؤونها الحندي مهم حامل 
لنفسه على ذباب سيفه حتى يتتصر أو يموت » والحكم منهم بفصل الخاضمات » 
قابض علىميزان العدالة » ناظر الى كفف النظام » يرجح مارجح فيه» وينقط 
ماسقط منه . فهو يتحرى الحق ونح نه أو بموت ء والمولى منهم أسأ ف يادارة 
أمور الرعية » اخذ لنظارالحنقوالاراءه » إستبينماخنى» نمصاطزعاياها » وما 
يدق من مسالك أهوائها » ليضيط الاعمال » ويازم المدود » وبوفر وسائل 
العمران . قبو يقيم للدولة ماقامت به مصالم رعاياها » الا أن حول دون ذاك 
الموت فيموت . فبذه الطبقة بعد أنتشارك الطبقة السابقة فيمبداً التعلىم الدبي 
بزاد لها بعد ما تقدم كه :ب أعل. من تلك الفنون نفسها فتوضع لهم في المدارس 
العالية والاعدادية على الوجه لآ ني : 

أولا كتاب يكون مقدمة لاعلوم محتوي على امهم فيفن المنطق وأصول 
انظ ر » وشيء من ٠‏ اذاب الحدل 


( 6>- تارع الا ستاذالامام ‏ الجبزء ال نأني) 


اه التعلم الديني الوسط للطبقة المرشحة للوظائف 

ثاذيا ‏ كتاب في العقائد بوضع على قواعد البرهان العقلي والدليلالقطي 
مع الغزام التوسط ء وإتيان الظريق الأقرب » ومجانبة الخلاف بين المذاهب 
الاسلامية أيضا » إلا أن يتوسم فها يبنا وبين النصارى لايضاح ما تس تلزمه 
عقائدمم بوجه أجلى وأوضح » وتفصيل شيء من فوائد العقائد الاسلامية في 
وم المعيشة المدنية » فضلا عن غابة السعادة الاخروية 

نالعا كتاب يفصل فيه الحلال والحرام » وأواب الفضائل والرذائل ‏ 
ببيان أ كل مما في البدابة » وتوضيح لأ سباب الاخلاق وعلابا وآثارها على وجه 
يقنم به العقل » وتطمئن به النفس . ثم بيان الحكم لبعض الأحكام الدينية» 
وفوائدها فيالحياة البشرية » مع الاستناد في هذا وفي سابقه الى نصوص الدين 
وسير السلف الصالم 5 تقدم » ويكون مدار الكلام في الكتايين على ما يضرم 
الجية في القلوب » وبرفم النفوس الى مقام لاتطلب فيه الا معالي الامور 

رابعا -- كتاب تاريخ دري بحتوي على تفصيل سيرة النبي صلى اله عليه . 
وسل وسيرة أحمانه » والفتوحات الاسلامية العظيمة فيالقرون الحتلفة » وماجاء ‏ 
به الخلاء العما نيون منذلك » والاتيان على كل هذا من وجه ديني محض . فان 
ذكرتفيه الوجوه السياسية كانت تابعة لاغرض الديني » وربين فيهذا الكتاب 
ما كانت تنسط اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض ؛ وودع فيه من العبارات 
ماجحرك القاوب الى طلب المفقود » فضلا عن حفظ الموجود . >تبسط فيه أسباب ١‏ 
التقدم الاسلامي بأدق مما كان في السابق 

وأبناء هذه الطبقة كالسابقين من اخواتهم يكشهم أن يتعلموا هذه الكتب 
بألسنة آبائهم » وما يذكر من النصوص العربية يفسر لغير العرب 5 سيق : ولا 
يلزم لتربيتهم الدينية أن يتعلموا من الاسانالعربي الا مايؤرضعلبهم فيالعبادات » 
وما يتلونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حتيقة معناه بالتفسير» حتى يكون. 
كل قائل عارفا عدلول ماينطق به ليترك الذحكر أثراً في الفكر كا هو مطلوب 
الشارع » وقد يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط مم أع التعلم في المدارس 
والمكاتب الابتدائية » اذا وجدت فيهم الاوصاف التي تؤهلهم لذلك من المية 


منشا تالاستاذ الامام . مأة 


والعفة » ومحبة الدولة » والوقوف عند أحكا م الشرع الشريف» مع التبصرف 
الممنوعات والمطلويات 4 وميعز مأهو من الدينعما لبسمنه وإنخالف أوهام العامة 


التعليم الرينى العالى لليف المعاعيمه و المرسريمه 


( الطبقة الثالثة 4 مم أبناء المسلمين الذين عقلوا ماتقدم من كت بالطبقتين 
السابقتين » وكشف الامتحان امتيازتم في فبمها » ومخلقهم بالصفات المقصودة 
اوضعبها . فانتخبوا لذلك على أن برق مهم الدرجة العليا من الع واالعمل ». حتى : 
يكونوا عرذاء الامة » وهداة الملة » فيناط . م لعل الفدني في الدارس الال 
والاعدادية » بل والابتدائية اذا كثر عددهم » ويهم بناط التعليم لأه ل طبقتهم 
فبؤلاء لايك لابلاغهم الغابة المطلوبة للدولة فهم دراسة ثلانة أو أربعة من 
الك'ب ب الدينية » بل يجب أن بزاد لهم على ما تقد بدم 5 كتب كثيرة » بزدادون 
بدراستها بصيرة في دينهم » ويستوسعون بها ا لقدرة في البيان لافادة غيرجم . 
فن المعلوم أنه لا بكي الرشد مايكفي لمسترشد » ولأجل هذا تقتصر فيان 
مايحتاجون اليه على ذ كر القنون روا لمر تق لايك ابحج الا اد 
فلتكن الفنون على الوجه الآ تي ان شاء الله 

أولا - فن تفسير القرآن » وهو أهم مايحتاج اليه معنن 
وتطلبا لما أودع لله فيه هن الاسرار والمكة . فالقران سر جاح المسلمين » 
ولا حيلة في تلافي ي أمرمم الا ارجاعهم اليه » ومالم تفرع صيحته أعماق قلوءهم » 
وتزازل هزنه روامى يطاعيم كلامل نوع *ن عبوهم من لومم . ولايد 
أن يوْحْذ القران من أقرب وجوهه على ما ترشد اليه أساليب اللغة العربية» 
ليستجاب لدعوبه كا استجاب لطا رعاة الغنم وساقة الابل ممر:. أنزل القراث 
بلغتهم » والقرآنقريب لطالبه متى كان عارفا بللغة العربية » ومذاهب العربني 
الكلام » وتاريخهم وعوائدم أيام الوحي » فعل ذلك من أجود الوسائل لنهمه ء 
قان احتيج الى وسيلة أخرق » فأولاها : مطالعة كتبالتفسير الذاهية مذهب 


5ه التعلم الارني لطبقة المحلمين والمرشدين 
تطبيق مفاهم الكتاب على المعروف عذ_د العر ب كتفسير الكشاف ”''وتفسير 
القمي النيسابوري » ومن أخذ طريقها 

ثانا فنون الاغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وتا, رخ جاهلي 
وما يبع ذلك ليتمكن بها من فهم القرآن والحديث 

راسك ل مان و هراك أن » مبيئا له» مع 
إطراح مامفالف نصه من الأأحاديث الضميفة » والاجنهاد لارجاع الأحاديث 
الصحيحة اليه | ن كان ظاهرها بوم الحالفة 

ش راها - فن ٠‏ الاأخلاق والاداب الدينية بتفصيل تام وإحاطة "كاملة على 

تحوماسلاك الامام الغزالي في الاحياء © مع تطبيق تلاك القو اعد اللا دبية الشرعية 
على الاصول المشهورة 


خاي عد وو اسراه الفقه من وجه ماعكنمن. صحة الاستدلال باانصوص 
الشرعية » ووقف على كليات الشريعة نجنا فين مها في فهم إل حكام واترا 
أفض لكتاب يغيد لهذا الو كات الموافقات للشيخ خ الشاطي المطبوع فيوس 
| شاذسا دز ن الا تدم والمديث + وبدخل فياك سرة لبي صل 
الله عله بيه وسلم بالتفصيل ؛ وسير أصحانه 3 وتاريخ الاتقلابات الى عرضت في 
المالك الاسلامية الاو » وتاررجم الدولة العمانية » وما كاز”ك منها في إنبياض 
الاسلام م من كيوته التبى ككاها في القرون الوسعطى بعد المروب الصليبية ؛ مع 
التوفيق في اناب ا اليه الملة قٍِ هذه الايام © ليتيين 5 لأسيب داك 
للا اليل بالدين » والاتتراف عن أحكاءه » و انشقاق عها الامة بالخلاف 
الذي لا طائل له 
سابمًاً ‏ .فن الاقناع والخطابة وأصول الجدل» لغرض المكن من تقرير 


ممممماااةاةمة0ة0ي00ي00ك 

()كنت سألت الفيخ في أول هر در أيته فيبا بط راباس الغا مأيامطابي لالم فيها 
عما تار اذا لب اله علم هن التفاسير أيفهم اام رآن فبهأ حرا ١‏ الكثشاف 5 
قات كاسن لاسي الل ى انتعاق ذه ن الطالب فيث دعن السنة - ١‏ 
وال لي “لاك مو : واضم قليلة معروفة عكن الاحتراز منها 


منشات. الامستاذ الامام . اام 


المعاني في الأذهان » وتثبيت العقائد في النفوس » وإإزامها الاخذ عكارم 
الاخلاق وفضائل الاعمالع» والارتفاع مها عن دنانا الصفات وسفساف الأمور 

ثامنًا ‏ فن الكلام » والنظر في العقائد » واختلاف المذاهب» والبحث 
فى أدلة كلءلا اتخصيل العقيدة » ولكن إزيادة البسطة فى الفكر » والسعة فى 
ال(أي » ولا بأس بقراءة بعض الكتب المكية الاسلامية كيل الاحاطة 
وجوه المسائل ااعقلية 

فبذا جماة مايلزم لتحلية نفوس هذه الطبقة بفضيلتي العم والعمل» ولم 
نتعرض لفن الفقه في العبادات والمعاملات ل نه في العبادات سبل ااتناول من. 
أفواه الطلية » وفيالمعاملات يشترك فيطلبه الم والذمي والأجني » إذ يضطر 
اليه كل سااكن فيالمالك العمانية » ليعرف كيف يطالب يحقه أو يدافع عنه وأا 
سائر العلوم من اللغات والرياضيات والطبيعيات والنظامات » وكل ماحدديه 
نظارة المعارف العمانية » فهي على رسمبا »كلمدرسة تتبع اونما ءلا يضرثيء 
مها بالدين » بل الدين يقومبا كا أنها تقوية 

هذه الطيقة الأخيرة : ينيعي ينبني أن ككون : حت نظر مولانا ث شيخ خ الاسلام خاصة 
وتكون إدارتها ع عنايته فيسلك مخصوصء ويدعى للا بالمدرسين المتبصربن 
من أي أرض وجدون بها » وينتخب طابة العلوم لها من أقوى الناس إدراكاء 
وأذكام أخلاقا» وبراعى في الانتخاب كال الدقة في الامتحان . ثم لايععلى 
الطالب منها شبادة ببلوغه الغانة من علومبا» وتأهله للتدريس الا بعد الامتحان 
الشديد في العلوم المتقدآمة » والبحث ا!كامل عن سيرته في أحواله وأعماله » 
وااتحقق من تقدمه في الفضيلتين العلم والعمل ش 

دريس : في جم تاك الدرجات انما يقصد منه اشراب القلوب حب 
الدين ونوقيره » وجعله ااغاية له المطلونة من كل عمل > حجٍ تكن لله وحبة 

واحدة بتصدونها بأعمالمم فتلنثم قواها الروحية والمالية لخدمة الدين» وتأبيد 
حافظله الأعفلم » المد - تمظع خنة دولانا أمثر'[اكمنين + شكرق الملة 

مله مبيبة » انا » واف وائى غضمها » ويؤول بالدولة الى علو الكلمة 


5ه التعلم لدبي لطبقة المعلمين والمرشدين 
في سياستها الخارجية» بعد ما عادت بركابهعلى المسلمين في راحتهم الداخلية . 
وبالجلة فا تقصد من اصلاح الجداول انما هو احياء الملة » وقد كانت كادت 
تموت والعياذ بان <') 

ولمذا يحب أن يكون التدريس في أغلب العلوم المتقدمة ‏ خصوصاً فى 
الاخلاق والآ داب أثسبه شي. بالخطابة ترسل فى المعاني الى القوب لتهزها 
وتستفزها م نمقار الخول والغفلة» الى مقاماتالتنبه والبصيرة 2 إيقبع الدرس 
رعاية للأحوال المعلبين وأعمالهم » ومؤاخذة لهم اذا خالفوا حكا من أحكام 
ماتعلموه » أو قصروا فى عمل ٠‏ ٠نلوازم‏ ما اعتقدوه » وتذكيرمم فيذاك يؤرف 
قلوييم » وحرك السا كن من خواطرهم . ومن نمة يجب أن يكونالقائمونبالتعليم 
على | أ كلالصفات العةلية» و أفضل الاعمالالنفسية » براع بي فمهم ذلك بقدرالامكان 

وان متنا وعد الله في قوله ( ان تنصروا الله ينص رك ويثبت أقدامي ) 
وقوله ( والذءنجاهدوا فينا انهديمهمس بلا ) وقوله ( ان اشّمعالذين اتقوا... ) 
وقوله ( ليظ_ره على الدى ن كله ولو كره الكافرون ) ا بتوله ( ان الله 
لايغير مابقوم حتى إغميروا ما بأنفسهم ) وخرةا حرا الأم الأورية » 
والاسباب التي وصلت مم الى ما نرامم عليه في القوة والدراية » كل ذلك 
وجب لا اليقين القطي أن إصلاح التعامم الديني على الوجه المتقدم يكون ندأة 
حياة جديدة نسري في جميم أرواح المسلمين العمانيين » بل هو الذي سيفذي 
في أسرع وقت إلى توحيد كامة الاسلام » وجمع أطرافه نحت كنف الدولة العلية 
العهانية رغم ء ن أنف كل مخاصم » ومنه رأي هؤلاء العاجزين أت لا حافظ 
للدولة ولا واقي الملة سواه » وأن جميع ماصرف في سبيله من المتاعب والنفقات 
فهو أعود بالغائدة مما يصرف لأي عمل سياسى خارجي ىأو دا+لي» فانه لاسياسة 
الابالقوة» ولا قوة إلا بالنجدة ولا مجدة الا بالوحدةء ولا وحدةالاً بالطاعة » 
ولا حقيقة لاطاعة الا بالعقيدة الحس_نة » ولا عقيدة إلا حياة الدن » ولا حياة 
للدين الا بالتعلم » حتى يجري على أحكام التجرية » وليس ذلك الا ماعرضتاه . 
)١( ٠‏ رحمالله الاستاذ اذا كان ,قول لوعاش إلى زما ناهذا 


5 أت الاسنتأذ الامام وله 


وأن جهور المسلبين من يعرف "أفكارع فى الأقطار الممانية ».بل وى غيرها 
لاارون دواء لدائهم الا رجوعيم لأصول دنهم في أخلاتهم وأعاهم 34 وَآنْ 
كوا يجبلون ١‏ كن 5 لتقرسب 

5 ارفس الى 0 - اام » فان صادفت 0 فذلك ما نؤسل 
8 الله أن وفق مولانا 0 المؤمنين ورك دولته الى تقر بر ماهو أ من 
أفكارنا » .وأنجم منها في اصلاحنا . و انا في جميع الأحوال توالي الدعوات 
الصالحات بنصرمولانا الخليقة الاعظم , وتأييذه وبقائه ظلا لله و رمه ة أعميده مين 

| 0 الرعاةً و الم سُريمم 
أن المكاتب والمدارس المنئأة في المالك 0 إن ل تكن قليلة بالنسنبة 
للرعايا العمائيين ة فالداخل الها قليل بالنسسبة الى عدد الاهالي » فان الجهور 
الاعظم *ن سكان القرى » والاعراب المتتقلين في كناف المملكة وأشباههم 
لابرون ضرورة لتعليم أولادم ولا يدرون التربية المسنة حق قدرها 5 
الكبار من العامة الذين جاوزوا سن التعلم » وهؤلا. وأولغنك من جسم الدولة 
ولهم وظائف من الاعمال يطالبون بأدائها » والحال فبهم من المهل ما وصفنا . 
والمضرة اللاحقة بالدولة من جهاهم ميا بينا . فن الواجب الالتفات المهم: 
باصلاح أرو احهم لتستفيد الدولة منهم فائدتها من سواهم 

وذلك لا يحكون الا يعرتيب دعوة تلمههم الى الواجب علبهم من تمليم 
أبنائهم » وعحسلهم على السبي في تربيتهم وتهذييهم ء نم مخدعهم عن ألباعهم » 
وتلين بن فكاو قأوهم. م أمهم لو رغبوا في التعليم » وكافت الدولة بانشاء 
مكاتب لتربية أبنائهم » والانفاق علمها لزادت عليها النفئقات مم كثرة مايازمبا 


ون كلام فيالدعاة والمرشدبن 


من المصاريف بي إدارة شؤون المملكة ».فلا بد أن يكون هن وظائف الدعاة 
محريض الموسرين والأغنياء أن يلوا من فضلات أموا لهم ما ينقق على ! نشاء 
المكاتب وعمل ااتعلم فيها » ويؤافوا لذلك انا وجداعات في كل باد وبقعة 
اتدبيره والقيام عليه حت مساقبة من يقوم بالدعوة فييم . ثم يكون من وظائف 
الدعاة إثقاء الوعظ العام في المساجد والجام ايذكروا الناس انوا »ن دينهم 
ويعرفوتم ما جبلوا منه » ويشربوا قلوهم حب الدولة » ويشررواة في تفوسهم 
بلطف البيان أنأمشر المؤمنين » وخليغة رسول رب ااعالمين أول مهم ء نأنفسهم 
وعلىذلك يجب أن يكون لأه ل الدين دعاة مرشدون ينبثون يينالعامة ليتفوهم 
على أموز ديهم » وسادروثم بالدواء قبل استفحال الداء 

وهؤلاء امرشدون ؛ يجب أن يكونوا على !لأ وصاف التي شراناها في أهل 
الطبقة الثالئة علا وععلا . وبالجلة فلابو أن ونوا من أطول الئاس باعا في 
الفنون الأدبية الشرعية » وأوس_ههم علا بعال الأخلاق وأمراض النفوس» 
وأقدرمم على اللقاس منافذ القلوب للدخول اأمها عنا يصاحها . م يكونوا أقوم 
الناس سيرة » لامخااف عملهم قوهم فيكونون مثالا للناس يحتذونه » وقدوة هم 
يتبعوتها . ثم لاب" أن يكون في كل قوم بلغتهم » بل يحب أن يكونوا ممتازين 
بصاحة اللسان وجودة المنطق بين القوءالذين برشدوهم ليقبلوأ علمهم بالاسماع 

وءن هذا تازم المبادرة إلى إصلاح الخطبة في مساجد الجعة» وولينها قوما 
حسنونها » ويدرجون فنها مامس أحوال العامة فيتصرفامهم المشهودة » ويينون 
لبم مضار الفساد» ومهدوتهم الى سبل ارشاد ه كأ هو مود الشارع منفرض 
الخطبة في المعة » وهذا ياب عظم من الاصلاح إذا وجيت العنابة اليه رجونا 
منه التقع الكثير والخير الغزير ش 

فان سأل سائل : أبن الكتب التي وضع لاطبقة الاولى والثانية من المتعلبين/ 
وأين الرجال الذين يصاحون للتعامم وااتربية+ وأبنالذين يقومون بتربية الطبقة 
الثالثة وهذيها ؛ وأءنالذين مكن للدولة أنتعتمد علمهم فيإرشاد العامة و تددبم 
دعاة م ثم من أبن وجد مصاريف هذه الأعمال + ثم صكيف : سرطت في أهل 


-_ 


شت الاستاذ الامام : ١‏ 


الطرقة الثالثة أن محصلوا تلك العلوم مع الايغال فيباء والوصول الى حقائقها » 
وذلك يستدعى زمنا طويلا 

١‏ فالجواب) أ.ا وضع الكتب للطبقتين فسبل جد لو كاف أحدنا بوضعها 
لتيسر له ذلك بممونة الله عر وجل في أقرب وقت يمكن متى صدر الأأعس مذاك 
حت ل . وأما الرجاأ لالذين يعهون فيالطبقتين الاو لنين 
وني الثالثة أيضا والذين يليقون اوظيفة الارشاد فيم إن لعسر وجودثم في 
بد واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المبلمين هدي الى 
الكفابة منهم لبداية المشروع متى صدقت النية وخلصت الوجبة لله والحق في 
البحث والاختيار . وأمثال أو لئك الرجال أهل الدين والاستقامة قلما فون 
بأواب الامراء » أو يتطلبون المخاصب الا اذا رأوا في ذلك مصلحة لدينهم . 
فبؤلاء لايعرفون إلا بعد التفتيش عليهم . .“لم اذا حسنت البداية وتبعها الاجتباد 
مع الاخلاص في العمل وصل الس بتوفيق الله الى الكال المطلوب 

وأما طول الزمان في التعلم على أهل الطبقة الثالثة ققد عللنا أن الرؤساء 
الروحانيين من الطائفة النصرانية » :يقيمون في تمل لاهومهم خاصة خس عشرة 
سنة » بل وعشرين زيادة على الزمن الذي صرفوه في ساثر العلوم ٠‏ ومن المقرد 
عندنا أن مايشتغلون به هو الباطل » » فليس من المدكر ولا الغريب أن يطوللى 
طلاب الحق زمن البحث للاحاطة بأطرافه » حتى يتمكنوا من نصره وأ بيده 

وأما المصاريف فانه متى وجد ولو قليل من. الرجال العارفين الصادقين 
( وثم موجودون في زوايا الخفاء » يظهبرثم البحث الصحيح والطلب الدقيق ) 
وقا.وا فيالناس بالتصيحة من قبل الدولة » وظبر ه ن ختن نصرفهم واستقاتهم 
م أ كدثقة اناس بهم » فلا تقصر أيديهمعن تخليص الأموال الوافرة من أيدي 
المترفين من أهالي اا لكة العمانية لتصرف في هذا السبيل » وأقل بجرية محقق 
هذا الذي نقوله متى فوض الأ لأهله . الع عي 
هذا الاب الاءن خيرة بأحوال إخواننا المسلمين » وطول ممارسة لاخلا 

- تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ). 


ووو ومس سس 7 07ت و 1 


فد اللائحة الثائية - فى اصلاحصور 

5 [ش و . ش . 
الله الا القوم الكافرون .2 ل 0 

٠‏ هذا مل ما حضر لخواطر العاجزين » وفي التفاصضيل مايطول نه القول 
أضعانا مضاعفة » فان دعينا اليه ل تتأخر عن بثه » واه البادي الى سواء السبيل 
وهو حسبنا ونعم اوكل » وصل الله على سيدنا مند سيد الرسلين » وعلى ! له 
وصحبه أجمعين ك0 1 جادىالا خرة سنة 5 :ا 

(١ 1‏ يقول جامع الكتاب » ونه نصيحة الرجل الذي كان دشثى به أهل 
الفساد فيمصر لاسلطان أنه يبغض الدولة فليأتنا أحد مثل نصحه للدولة فيهذه 
اللاة ‏ وفي,اللائحة التالية لها - ٠‏ 00 

1 ْ 51 0 ' اللاى حةالثانية 0 
0 فى اصمز ع القطر السو ١‏ 
قدمر! اليدولةوالي بير و تبمدتةد>اللائحةالسابمة المشيخ الاسلاموهي 
أرفع إلى :مقام دو لتك الساني أن “لإدولة العلية أدام الله سلطائها» وعزز 
مكانباء <قوقا ثابتةعلى ذم المسلمين 725 ضاها العقيدة بعد أنقضت بهاطبيعةالحياة 
اللية» ولا هوادة بيناله وين أحد من خلقه في إغنال حق من تلك المقوق. 
وأدناها صرف الفكر إلى اانظر فما'يعزز جانب تلاك الدولة ويقوي أركاتها » 
بالنغن واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الأقوم . 

٠‏ .واتي على ضعني واد لله مسلم العقيدة عماني المشرب وان كنت 
عرلي اللسنان علاأجد في فرانض الله بعد الامان بشرعه والعمل على أصوله فرضا 
أعظم من احترام مقام الخلافة والانتنساك لعصمتهة »6 والخضوع لجلا لته وشحد 
الممة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلاك سبيلا » وعندي أني 
إن ام على هذه الطرتيؤفلا اعتداد عند اّْبابماني ناما الخلافة حفاظ الاسلام 


نات الاستاذ الامام ماة 


ودعامة الابمان »لخخاذ لبا محاد له ورسول » ومن حادة الله ورسوله فأولتك مم 
الظالمون . فبذا الذي أز عج همي للفكر في أحو ال هذه البلاد مدة إفامتي مها 
غرياً عن .أهلها مفكراً فيتجاري أمالهم » ومآ خذمشاريهم » وضروب مذاهييمء 
من وجه مايتعلق بالدولة رعاها الله وهو الذي بعثني على أن أعرض ماألمت له 
من ذلاك علىمةام دواتم بعد ااثقة أن , من أغزر رجال الدولة علمأءوأرجحهم 
ينا بو لوج نيه اتام جرماعل هبز عرش الحلافة » وأصدقهم 
إخلاصا في خدمة أمير المؤمنين أعز الله نصره. وأرفم إلى علي" نظام مالو ألتي 
ببن بدي سوام ليت إغفاله ؛ وتوجست ت إهاله » ولو نال الاظ من جليل 
رأ فيه لكساه قبولم حلة النخار » وأ كدبته اظات التفاتم العالي. مسحة 
الحق والنصفة » فان كان مارجوت فذلك فضل اث وكال سجايام الطاهرةوعلو 
رأيك . وإن كانت الأخرى فا هو إلا الفرض أقضيه مم الاعتراف بالعجز » 
وقصور الفكر » وكلال النظر 
هذه البلاد من حدر بلاد الدولة العلية بالرعاية وأولاهابالاهمّام » وموقعبا 
من سار ثر البلاد العمانية لايخنى على نظر دولتم » وقد ومم بعض من ولاها من . 
خدمة الدولة أن في نفوس أهالمها ميلا للاستقلال»وطهو حا للانفساخ عن دوحة 
الخلائة نعود ذ باللّه » فهذا وثم لاأساس له ولا >س جان ب اأقيقة »فافوسالسكان 
على اختلاف طبقاتهم لاترى من أجل أجواابا مايؤهلها لأقل شأن اللمبددالغانة» 
ونم أطوع لاسلطة الحماكة علمهم من ظلهم » ولام بم إلا في استرضاء العاملين 
علمها بأنة وسيلة كانت » ولو فرض أن خيالا باليا مثل هذا لاح بذهن أحد ما 
له صلة بالاجانب منهم فليس بخارج عن حد الأأماني المستحيلة » ليس فيالبلاد 
ولا فيا حاووها من مجتمع عليه الكامة » أو الع قد على التلمم له اأء عزام » نعم 
نكأ هذا الومم من ألفاظ صدرت من بعد الطغام السذج الذين لامقام لم بين 
العامة ولا الخاصة على عهد بعض الولاةء اماق نياء وعم علا وار 
قذفات لامكان لاقصد منها» وطائشات كام لاشمة لرأي فهاءوضي ما 
بصدر عن الاطفال؛ انبا ءا بسكن عو ارال ب رقنا كل اهاي 


000 حاة أهالى جيل نان 


أنفس العامة فوق وصول ألناظها إلى أسماعهم 6 5 ترد على قاثلمها » وى ها 
التراب في وجوههم » ولكن نما بوجب الأسف أن بعض الظانين بالرعية 
هذا اللن” من عمال الدولة قد عولوا عليه وجاؤًا ا عاد على المسهين بالغرر 
في تربيتهم وأد أفكارم . وأفاد غيرم في الاستعلاء علييم ؟ا جرى ٠ن‏ 
بعض أولثك العال في إلغاء اعيات الخيرية الاسلامية على قيام أمثالها 
في سائر الطوائف 

على أنه بوجد أمى آخر ان ل : يكن أعظم ضرراً من هذا الومم على فرض 
تيوه فليس بأقل غَائلة منه » وذلك أن سكانهذهالبلاد ينقسمونأولا إلىة-.ين 
الأول سكان جبل لبئان » والثاني سكان ولابتي ببروت وسورية 


ماد" أقالى مل لملانه 


أما سكان جبل لبنان فهم طوائف مختلفة أكثرها عدداً وأقواها عدةطائنة 
الموارنةمن النصارى ويامها طائفة الاروز » و«وجد نزر يسير من أهل|اسنة»وعدد 
قليل من الشيعة» وعائلات منساثر الطوائف المسيحية . الموارنة يعتقدو ن| نفسهم. 
فرتساويين وهواهم الدولة الغر نساوية وصغاهم معبا لاعتقادهم أ مها ال1امية شم 
والواقية لحقوقهم » وقوي الاعتقاد فييم من نحو ثلاثين سنة بعد حوادث لبنان 
والشام المشهورة وامتياز الحيل » والمكومة القر نساوية لاتتي 2 مكين هله 
ااعقيدة بتأييد الجعيات الغر نساوية ومساعدتما على إنشاء المدارس والمكاتب 
في جميع أنحاء الجبل . وثلاك الجمعيات اما وضعت مدارسها على أساس التربية 
الفرنساوية واشراب المتعلمين فيها مذهب الميل إلى فرنفا واخراجهم بما أمكن 
من الوسائل عن عوائد بلادهم وابعادهم عن «عرفة حقوق اوطامم حتى لقد 
مخرج التايذ من المدرسة وكأنه أنى من بلاد فرنسا لابعلم, من أحوال وطنه 
وذوتته الامابعاه بعض السياحين وطر "اق البلاد مره ن الاجانب »ثم لعل 
استهام دروسهم لارى النبيل م منهم مطليا اشرق من 00 دانية أو عالية 
في إحدي دوائر الاجانب إما ترجانا لننصل » أو كاتبا في شركة » أوماشا كل 


٠ ٠‏ منشاات الاستاذ الامام واة 
ذاتِ . ورؤساء هذه الطائفة لامفزع للم يلجؤن اليه إلا قنصل الدولة 
ار نساوية » وفي كل عام تبذل حكو مة فرنسا مبالغ وافرة من الدنائهر لابلاغ 
هذا الفساد حدم .. 0 1 1 
والدروز كاواقيل »حب من أقوى أنصار الدولة وأشد الطوائف تملت ها 
وم صنات في الشجاعة والثبات نولم مقاماً يزيد في الرفعة على مقام الموارنةفي 
الحبل » ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان عند ماصار النظام قاضيا بأن 
متصرفه يكون كانو ليك 9 وأغلب رجال حكومته من المسيخيين 3 وأصبحتقوة 
البأس لااوصلهم إلى المناص بك كانت في سابق العهد . واضطروا لموالاة أهل 
الساطة ايحفظوا بعض مابقي لم » أو ينالوا شينًا مما خوللم النظام نيله » فاتحطت 
بذاك أحوالم » وقد كانوا ولا بزالون فتتين جنبلاطية ويزبكية . :الجتبلاطيون 
اسمّا لبهم حكر هة انكلترا » وأخصعلاثةهم مع قنصل الاتكليز » واليزبكيون 
وهم أقرب الفثتين إلى الدولة مالوا إلى المشرب الفرناوي وكرعوا منه حتى 
عمواء غير أن المكومة الا تكليزية لم تألجبداً في اسمّا لهم أيضًا بواسطةالمدارس 
والمكاتب الي ينشتها المرسلون م نالبروتستانت اتربية أبناء الدروز أولاوبالذات 
وتربية غيرهم ثانيا وبالتبع ظ 

والدروز قوم خاو من العاوم بالمرة سذاج كانهم في .بدايات البسداوة » 
ولكنهم أذكياء بجودة الفطرة » ولا يخثى على كارهم أن يخلموا مذعيهم إلى 
مذهب آخر واما يخاف على أبنائهم من ذلك » وعلى كبارهم من الا تياد السياسي 
إلى دولة الاتكامز 

وأما المسامون السنيون والشيعة وغيرهم فلا نظر يهم » واعا هوام عوى 
جيرانهم فالحالطون الموارنة طوع لهم ء والحخالطور:_ الدروز تبع للم » وقلما 
يعرفون 0 من شؤون ديهم» فلبنان يتنازع النغوذ فيه دولا فرنسا وانكتتراء» 
وايس خاف ماتأني به هذهالمسابقة السياسية ».هد ماظهرت آثار مثلها في بلاذ 
أخر » والدولة أعزها الله مع أن البلاد بلادها ليس لبا من بروج سياستهاء 
وؤيد كامتها » وأمرها يتبع ميل المتصرف إن صدق في خدمتها كان ابا وإلا 


25 حالة أهالي ولابتي يبروت سوريه 


صار الى غيرها » والمتصرفشخص يعزل وولى» وأحل البلادهم الدوة الراسخة 
ومهم تؤزر السلطة فيهم 

ولكن كل هذه المساعي الاجنبية على مايحذها من عناءةالمتذرعين مها مخشى 
. عواقبها» وترعد واثقباء اذا جاء المستةبل على أثر الماضي لايءارض فيه السمي 
مثله » ولا تقطم الطريق على السا لكين فيها » وأما اذا توجهت من الذولة لحة 
نظر الى استبقاء قلوب رعاياها اللبنانيين لباء وتطبيرها من تلاك الأغيارنف 
الطارئة عليبا » فا أيسر أن لم كفده . » وتذه بآلاك المساعي هباء منثوراً. 
ولا سبيل الى ذلك الا بالتربية ومدافعة الا حانين عثل سلاحهم » قلا د من 
النظر في وسيلة أمربية اللبنانيين على المشرب العماني » وائن دعيت الى تقصيابا 
بذات ماني الوسم للفكر فيها ظ 

عاد" أها ى ولد ينى يبر وسو سو ديم 

أما ولانا ينروت وسور قننييا من سكن الأعزان: البندون وذعا 
القروبون وأهل الحضر » أما القرولون وسكان المدن نهم المساون أهل ااسنة 
وهم الجبور الأغلب » ومنهم الاروز في حوران ؛ ومنبهم ااشيعة سكان الشقيف 
وبلاد بشارة في 'واحي صيدا وضور » ومنهم النصيرية في لواء اللاذقية » ومنوم 
الطوائف المسيحية منمو ارنةورومكاو ليكملكيين»وروم ارتوذكس وروستانت 

الطوائف النصرانية على اختلافها تذهب ملعا واحداً في < ربية: اننا 
ونويتهم للأعمالوهو مذهباتقليد الا عرنجي » غير أن ماهم منبروقهالشرب 
الفر ناوي وهؤلاء هم الموارنة والروم الملكيون يدفعون بأولادم فى المدارس 
الأجنبية الغر نساوبة مثل مكاتب المزويت وغيره, لينشوًا كا ينثأ .الموارنة في 
جبل لبنان » واذا أسبوأ تع لا عه كا فل الموارنة في تأسيس مدرسة 
المكة بيبروت» والملكيون في المدرسة البطركة هاء ومنك] تَ > أخر 5 أطراف 
البلاد » فلا يضعونمها إلا على قواعد فر نساوية »والاسان الا ولذمها الفرنساوي» 


راطرى واليل فرنساوي 6 ومنتعي أمرهم في التحصيل على مايينا في الموارية "0 


منشأت:الاستاذ الامام 6 
ودروس تاك المدارس اج لى ,بدعونها وطنية ابا تقرر في كتب مره والتارعوغيره 
من مؤلئات الافرمج مما يمتنع دخوله في البلاد العمانية لاحتوائه على الطعن في الدين 
والدولة » وهكذا لون ماد الللاد إلى أن ينتسبوا الى غير أيهم الحقيتي 

وأجل شيء يفتخر به الناشؤرم في تلك المدارس أن يكون لأحدم ذوق 
فر نساوي ومذهب من مذاهب. الغر نساويين السياسية » وما من مك ب_من هذه 
لمكا نب إلا ولفرنسا مساعدة مادية وأدبية له 
ومنهم البروتستانت ومشربهم انكامزي » ومنهم ملا مشر ب هفيالاربية 
وم الروم الاوذكن ومدارسهم الخاصة 6 قلا تكو ن لما غاية سياسيةولكنهم 
تارة يبعثون بأبنانهم الى مدارس الحمزويت وأمثاهم فينشؤن فرنساويين وتارة 
الى مدارس أ منهم إن بنشؤن على المشرب الذي عوا عليه » وهذهالطائفةأقرب 
الطوائف المسيحية الى الدولة غير أنها لم نشأ أن تكون محرومة من النسبة الى 
الاجانب حتى لا.يكون ذلاك عاراً عليها ىأعين اخواهامن بقيةالطوائف فاختارت 
ماوافقها فى المذهب الديني فانتسبت الى دولة اروس غير أن اروس لم وجدلم 
الى الآن أعوان لاغربية على مشرمهم العا 7 


وأو نظ بين هذه الدارض رعدد لطر كتج ا 


حال أهل البلاد » وقام بادارته رجال متبصر و نحذاق فى إصاءةالاغر اضوااري 
اليها لعزت تربيته جميع تلاك التدابير » واجتثت أضول تلك المفاسدء واعا يازم 
لذلك سمي خارج المكتب للب التلامذة اليهكا يفعل أرباب تلاك المكاتب . 
واذا دعيت لبيان طريقة ذلك السمي استعنث باللّه على انه 

(النصيرية 4 قوم أجلاف أشداء يعتقدون بألوهية علي ن أي ظالب ء 
شذهوم الديني غير مذهب الدولة » وصغار المأمورين منهم ركا كانت مه 
معاملات مالف الواجب عليهم فيصداقة الدولة . ولهذا 0 أ مااقة نتق ض أو لك 
القوم علىالكام » وشةوا عصا الطاعة . وكان ذلك منيم سي وكلاء لحان 


ل ا لظ 8 
)١(‏ بعد هذه الكتابة بسنين قليلة أنشأت روسيا تنثيء المدارس في . 


سور ية والقدس ولبنان 


ظ 


سن حالةأهالي ولابتي يبروتوسورية 


0 الوساوس من المرسلين البروتستانت بما أنشأوا ينهم من المكاتب » 
حتى أنه من يو ثلائين سنة اشتد شتد أمثم في الشقاق » وكان راشد باشا وان 
على سورية فذهب بنفسه لاخضاعيم » وبعد البحث ر 7 أن أمنات اأمصيان 
كانت إغراء أوانك الشياطين » فالمس من الباب العالي تقرير ستين ااف 
قرش لتصرف على إنشاء مكاتب عمانية في قرى هذه الطائفة» وصدر 
الس بذلك » إلا أنه لم يجر العمل به حتى الآن . وووجد أمماء مكاتب يأخذ 
مأموروها معاشاتهم من خزينة الدولة » وم في اللاذقية ولا مكاتب ولا تعليم 
وما أقرب هؤلاء من الدولة لو التفت إلى ريت في مكانب عاية تظهة »ل 
لو اعتني باخراجبم من مذهبهم الى الاسلام الصحيح لم يصعب ذلك اذا أح»ي 
أساس العربية فيهم » وبني على قواعد المكة والدرية » وقام بالعمل عليه آزيات 
المكنةوالقدرة العقلية »والاستقامة اانفسية 

ل( الشسيعة 4 لايقرون بالخلافة إلا للقائم المتنظر . ولبذا وجد الأجانب 
سبيلا للدخول على قلومهم » لكن بغير تلاك الطرق التي دخلوا مها على غيرمم . 
فان لهذه الطائفة حميةعل مذهيها الدنيتفوق حمية ية جميع المذاهب» يعتقدون بنجاسة 
اليبود والنصارى وغيرهم من حالنى ني الاسلام” » ولبذا لااتوركف أولادم قِ 
المكاتب المسيحية » ولكن وكلاء الأجانب وشياطينهم 000 
الدولة في صورة مشوئهة 5 ورما كان من يعم ن المأمورين مايصدق ملاعم 
أولئك المفسدين . و كثيراً مايخيلون للم الاحماء بدولة أخرى » وايس من 
البعيد أن عيل أفكار هر ,الى خلاف مابرغيه 50 في #بة الدولة » ولا تؤءن 
نان ذلك ء و اا او بم لا بزيدهم الا نفورا . ولكن ماأسيل 
سد تلاك المنافذ على أو لئك الأجاني 0 ٠‏ معرد لأتربية العمانية » بلا أسبل 
تذليل شدتهم المذهبية » واستصفاءهى لادولة باقامة مبسذ بين من أهل الأ فكار 
الصائبة الذين طون عل النفوس بجال أفكارهم وصلاح أخلاتهم ءلا بشكاسة 
طباعهم وصعوية شكائمهم . لاريب أنهم بد ذاك يفضلون جانب الدولة على 
جانب غيرها » فان أهملوا كانت العاقبة ضد المأمول 
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ل( الدروز فى حوران » لم خف حاابم على رجال الدولة » غير أنه زاد في 
سوئها عنانة الانكامز بارسال رجال من رؤساء البروت_تانت لتعليمهم وبث 
الدسائس فيهم » حتي إنهم عينوا أسقما في القدس عاش الف وحهسماثة ليرا 
في_كل شهر لتدبير الترية في حوران خاصة . ولا ما ارق لاصلاحهم وراحة 
الدولة من ناح يتهم ألا ما يسلكه غيرنا ثل هذه الغانة » وهو التربية والتعليرمع 
اختيار الصالمين لاقيام ما . . 

١‏ المسامون من أهل السنة 4 م عناد الدولة وركتها الشديد» وعم قومها 
الحقيقيون » وف حسما النامة: ومن اليين ك قواتم الدولة العلية ثبتها الله 
مستقرة على أديم الدين » لأ نها دولة خلافة » فعاملبا في القلوب سلطان الدين» 
فسكايا قوي الدبن في الأفئدة ظهرت 5 ثاره في الأعمال . فاستّات أهله لاية 
مسند الخلافة . وكلما ضعف الدين ضعف أثره يحم الضرورة » ولكل وسيلة 
خلف منها . أما الدين فلا عوض عنه للدولة العلية أبدها الله 

المسلهون السنيون يتفقون مع الدولة في المذهب الدني عام الاتفاق » ومهي 
علاقة من أمتن العلائق في طبيعتها . ولكن عرض عليها ما بوجب الالتفات » 
وستدعي دقة النظر» وهو غشيان الجبل يحقائق الدين بعد ما أهل التعلمم 
الاسلامي 'اصحيح » نوبيان ذلك مفصل بعض التفصيل في اللائحة المعروضة 
لدولة شيخ الاسلام . وقد كان للمسلمين من حو ثلائين سنة حال محمد فى نظر 
الملاء فقد تسابقوا رحكبانا ورجالا متطوعين الى المباد اللقدس في حرب 
سباستول الشهورة .ثم كانتحالهم أيام | لرينالا خرة من لتقاعد مالايسر» 
. وق هذه الأيام الأخرة ذل لالرجل منبمكل مالديه الفرار من الخدمة| لمسكرة 
وإن جاءت لاقدر الله حر بذهيوا الها كارهين بعد أن كانوا يذهيونراغيين» 
كل هذا والمباد من فرانْض دينهم » » يفيض به كتاب الله في أغلب سوه » 
وما كان حمود المي في ننوسهم الا لضعف العقيدة بمخالطة الاوريين » وإههال 
التعليم المذهبي . وقد قال المستر ( جي دبليو لتهز) مفتش المكاتب البندية 
فها كتبه الى جر يدة الدالي تلغراف الصادرة في فبرابر سنة مهم١‏ أثناء كلامه 

7 ) تاريخ الا ستاذالامام الجزء التأني‎ "1/١ 


2 حالة أهالي ولانة ببروت وسورية 


على ازوم تقوبة العقائد الدينية في قلوب الرعايا البنديين ( لابد” أن نؤمن بما 
آمن نه أ كبر شاه البندي من أن الدين والملك توأمان . فكا أن كل دولة 
مخمد الأ فكار الدينية من نفوس رعاياها » يسرع اليها العدم » ويقضي عليها 
الزوال يحكه » ويستحيل عليها أن تدوم . كذلك كل دولة لاتسند عقائد 
رغاباها» ولا تعينهم على السك بها ء لايتسنى لبا الى التحاح سبيل اه ) فهذا 
إنكليزي يطلب من دولته أن تعين المسامين على القسك بعقائدهم لتتثبت 
محبتهم . فا أجدرنا بالعنابة ذلك » والملة متنا » وااقوم قومنا 

انتبهالمسلمون ىهن (الآ ونة) لسوءحا لهم مننيفوعشرسنين » وضارعوا 
سائر | لطوائف فشكلت منهم جمعيات خيرية » كجمعية المقاصد الخيرية لتربية 
أبناء المسلمين واحياء العقائد الدينية فيقلومهم » ووقايتهم منسطوة الأجانب 
على أفكازهم الخد أعضاء تلك المعيات في رعابة المكاتب الابتدائية الي 
أنشئت على نفقة أهل الخير » فساء ذلك الطوائف المسيحية . فأخذ المفسدون 
منهم في الوسوسة لبعض | لهال : حتى أقنعوهم بأن لبذه الجعية مقاصد سياسية» 
وساعد أولئك السعاة جاعة من يدعون الاسلام ولا يعرفونه» فكانت العاقبة 
إلغاء هذه الجعيات » ونحويلها إلى نجالس رسمية ء ثم حي أثرها باأرة » والله 


يشبد ورسوله أن الساعين كاذون » ول أر شيئًا كان أشد على نفرس المسامين 
من إاغاء تك الجعيات » مدت أفكارمم » وتقطعت آمهم » ورجعوا الى 
جاهلية » إما لارغبة لم في العل أصلاء أو ابم رغبة فها _تعلمه امسيحيون من 
اللغات الأحية » ونعض مباديء علوم لا تفيد 5 إصلاح لا تشم شيعا 8 
ولكن تؤثر في إفسادها 

فالزاعمون أنهم من رغبة العاوم يبعثون بأبنائهم الى تاك المكات ب المسيحية 
فرنساونة أو ألمانية أو اتكليزة » أو وطنية بالامسم» أجندية بالحقيقة » ولا فرق 
بين ضاليهم وطالحيهم في ذلك » وكل هذه المسكاتب دينية أنشئت لغرضين ؛ 
تحويل العقائد الى المسسيخية » وامالة المشارب الى الدول المنسوية اليياء فكان 
من آثار ذلك أن المتعلمين فيها أما أن يخرجوا مسيحيين فى الاعتقاد » مسلمين 


منشاات الاستاذ الامام ف 


بالاسم »أو دهرسن لاءقيدة ١‏ بم . وأودعيت الى لوضيح مافي تلك المدارس 
من الطرق لافساد قلوب المسلمين لا وضحتها يا مي عندهم . 
فالمسلمون السنيون هم أحوج رعايا الدولة الى عنايتباء حتىلايذهب أعوان 
النربية الشيطانية بقلومهم » ولا نحط مهماافساد النفسي الى أسفل مماوصلوا اليى 
وول مايلزم لذلك تنظم مكتب داخلي يؤكل. ويشرب فيه في مدينة 
بحروت + من صلئف المكاتي العالية يوضم له كأنون وبروجرام دروس يوافق 
حالة البلاد » وأول شرط فيه أن يكون مديره عارقا بالاغة العربية مخاطب أهل 
البلاد بثلكلامهم » وثاني شروطهأن يكون التعليم ياللغة العربية في جميع العلوم 
2010 الللامنة في التركئة ثم التعليم بالتركية بعد ذلك ولابد ان جمل 
الاسان الغر نساويتما يقصد تعليمه ني باديء الامى حتى يقبل الناس عليه» وان 
يكون .في درجة لاتنقص عن مكانب الاجانب في شىم» وثالك شروطه أن 
يكون أساسه على إحياء الدرنوحب الدولة» ولا بد أن يكون بروجرام فنونه 
عل وضم خاص» ورايم شروطه أن يكون مديره من عشاق الدينوالدولةو يس 
ينحصر همه في أخذ راتبهالشبري » وأن يكون حكيا في تصرفه» وفيحال يلب 
ثقة الناس به» واللّه بعد ذلك كفيل بان يد 
بجاء اللو في مقصدها منه 
9 ع مكاتت ابتدائية فيأطراف الولابتينعلى هذا الاساسء لافرقالا 
بالدو وااملو دوا ارق عع لاحر ل لايد أن تنكون على بذل الال 
والنفس في سبيل الله ووقاية التق كا هوجار في مالك أوربا . و ذكان عليه 
أسلافنا. وأن تكون الغانة منها طبع هذا الخلق فى التفس ء حت لايحوله حول 
من قر أوغنىاو ايثار او حرمان أوغلل او عدالة . وليسهذا بالعملالصعب 
اذا وجبت اليه النية الصالحة » واصطفي له رجالمن أهله وما هم بالمعدومين» 
ولكنبم رعا يكو نونغير معروفين» والبحث يظبرم 
وأماأهل البداوة من الاعراب الممنقاة في اطر اف البلاد فهم مادة غزبرة 
من مواد المنافع للدولة هو لكن مما يؤسفعليهأمهم كل عليهاء ضررثم أ كثر من 


181 حالة أهالي ولاية يبروت وسورية 
ا سس 
ننعوب,» ولبع_رجال الاجانب علاقات خبيثة معيم» حتى أننى رايت عند بعض 
رجال الانتكليز أيام كنت في لندرة رسائل من بعض مشانخهم توددا وماذاك 
وجعليم في حالة لاتنقص عن التركان بالنسبة الى الروسيا بل تزيد عليها أضعانا 
مضاعفة لاستمددت من الله التوفيق في ذلك 
الدولة» فاجيب أن أهل العمل وذوي البصيرة فيه يحكمهم أن يفيضوا منالاغنياء 
على القراء بالسعي والحد خصوصا اذا أعيدت جعية مثل جمعية المقاصد ولاحتاج 
خزيئة الدولة بعد سنين الى ان تصرف شيك في هذا السبيل» وطريق الصواب 
واضح لاهله 4 مى تلثيك العزعة 4 ولا أطيلالقول في هذه العجالة 4 ونا الغرض 
تقصيري والله يطيل عمر مولانا الخليفة الأعفل, ويرفم الاسلام في خلاقته الى 


ل 


منشا تالاستاذ الامام مم 
اللائدة الثالئة 


يظبر انه كنبها لأجل اقناع أولي الشأن في مصر بالعناية بالعربية الدينية 
بعد عودنه منسورية وقد وجدت مسودها بخطه بالعنوانالذي نراها مفتتحة به 
وجامم الكتاب وضع سائر العنوانات قال رحمه الله تعالى 


(١‏ هذا مجمل أفكار ذما مب الالتفات اليه من نظام القربية بمصر 
وعكن تفصيله عند ارادة العمل به » 


اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الحا 5» فا حاجة الحا م الى صلاحهم 
باخف من حاجهم الى صلاحه فان السلطة سلطتان جيدة ورديئة » فالجيدة 
ماكانت على المهكومين للمحكومين » والرديثة ماأخذ مها ا حكومون اغاية الما ] 
وقضاء غرضه الثابت 
أما الأ ولى فان معز لمها من الحكومينمعزلة الروحمن الجسد ابا ء التدييروعلى 
أعضاء الحسد وظائالعملء وغاية التدبير والعملحمظحياة الكائن الجى» وهو 
تجموع الروح والبدن» فكل ستفيد من الآخر مأبه بقَاؤهوعاؤه . و1 تحتاج 
الالات اليدنية الى سلامة الروح من العلل النفسية كالجنون وال#ود والجهل 
ونمو ذلاكء نحتاج الروح لي سلامة الآالات البدنية من الاافات التي تعطها 
عن الح ركةكااشال والخدر والتشنج وماشاءه ذلك» وماذا مكن لاروالسايمة أن 
تأيه في يدن تعطلت آلاته وضدت أعضاؤه 
وأما السلطة الثانية هيمها منهم معزلة الصانع من 1 لته » فصاحب السلطة 
صائع ؛ والحكوم ارلتهني الصنع» فهوكاتبمثلا » واحكومونقله» أو هو حارث 
والحكوم محر أنهء وكا ان الالة لا تعمل الا بالعامل ولايظبر أثرها إلا في يده 
كذلك العامل لاعكن له العمل الا با لته. وكا يجب ان تكون اليد العاءلةقادرة 
على إدارة الآلةء جب أن تكون الآ لة وأجزاؤها صالمة لاع.ل» فان فقد أحد 


55 اللائحة اشاكة الاصلاحالديني يمصر 


الأمرين امتنم الل أوتقصت كرنه ‏ فكل من السلطدين في حاجة إلى 
صلاح المحكوم , فكيا يطلب الحكوم في كل حال أن يكون حاكه صالحا لاأن 
يحكهء كذلك يطلب صاحب السلطة في أي منزلة كان أن يكون امحكوم حيث 
قاد الى كل مانم بذ وعلى الصفاتالتيتنساق بهالىالغابة التى يذهبالمهاحا كه 


أما مارسخ في خيال بعض الكتركين ومن اغغر بحالهم ممن خالطهم من 
الاورببين من أن صاحب السلطة قويه ا 2 والمحكوم طبيعتهسفلية» ولا نسبة 
بشهما الا أن الل" ول قاهر والثاني مقبور» وأن ااثابي في حاجة الى صلاح الأول 
ليكون به رؤفا رحما وأن الأول لاحاحة نه نه الى صلاح الثاني لأأنه مقبور له 
كل حال فذلكمنكأه الغرور والخبل بطبيعةالجعيات الانسانية ونظامها الفطري . 
ولذلك رى أريات هذا الاعتقاد من ذوي |اسلطة 0 لم دولة ولاشت 
لم سلطانء» ام في سيرم جهلبم »يز لمهم هن محكو.مهم والصرفهم فمهم على 
حلاف مأ جب أن بصرفوثم فيه» ولغافل 4م عن العطلاب طباعر م عا ب هليم للعدل 
على ون مهم شْ 

يقال ان الرعية في كثير من البلاد آلة احا ؟ ني بلوغ مقاصده في دواته. 
فد يكون ذلك حا لكنبها نات وو وراد ريل شعور لجميع أعماله 
اعا تكون عن شعوره وارادىه فتصلح اللأعاا ل بصملاح الشعور والارادة وتفسد 
بفسادهاء فلا مكن أن تكون اك الآآلة مالمة ! للعمل الا اذا كان الشعور 
والارادة صالمين له » وصلاحبما بان يكون الشعور وجدانا للغرق بين 'أنافم 
والضار ؛عويين النظام والاختلال» كن ماكورة الجام من القوانين وأصول 
الادارة معروثا عن أذ سالرعية» وَآ3 تكو نالارادة صادرة عن ذلك الوجدان 
حتى يكون النظام منها في مكاة الاحترام . فاذا كان الشعور مختلا والارادة 
فاسدة »كانت الاحلام طائشة» والاهواء متحكة» ومداخلالسوء كثيرة » فيل 
لذي السلطة من تلاك ارعة وميد عليه أن يستقر لساطانه فهاقرارء وكلما 
بتخيله اصلا< الهم أو لهفيو دعهفي أصول حكومتهفيو كالنقش على الماء أو الرسس في اللمرا. 


منشآت الاستاذ الامام 8200م 


٠‏ بيع مهم والسرين 

أرض عصر طبقة عن حاجة أهلها فساحة الصالم منْها لاسكتنى لاتزيد عن 
حاجة ال..اكنين زنادة ببنة وي محاطة من أطرافها بالصحارى المدية والمياه 
الماحة و ليس فمها من أأغابات مابعوذ نه لوحشي من الحيوان فضلا عن الانسان 
ولذلك نرى كثيرا من أنواع الوحوش الت كنا راها كثيرة في اليلاد من نحو 
أربعين سنة كالضباع والذئاب والخنازير قد كادت تنقرض باصلاح الاراضي 
الزراعيةوا ننشار الانسانني أطرافها وتعبدهابالزرع والعارة وأهل مص رلايعرفون 
معنى المباجرة من دارالى دار ولامكن أن يتصوروا ذلك مادام في أرضهم نبات 
ينبت» فاذا أحات أرضهم فضلوا الموت قمها على المباجرة مسها وتاريخ الماضي 
وشاهد الحال ينطقان بذلك . ولذلك كان أهل مصر سكان أرضهم من 5 لاف 
من السنين»ك ل قادماليهم امرْج مهمء وغابتعليه عوائدهم وأطوارهم؛ واتنسب 
5 نهم فصار مصرياء واحرز جميع خواص المصريين ونمي أصله وغاب عن 
أعقابه لنكاه : م إن ن طباعهم منت على الاحمال وأ لفستمقاومة القبر بالصيرءفاو 
أن سيف المتغلب كان أعدى من سيف الماليك وجوره أشد من جور اسياعيل 
باشا لا أمكنه أن ينقص من عددم مقدارا يذكر » ولا أن بزيلهم عن مواقنهم 
مسافة تعتبر » وهذا كان المتغلبون يمنونفيهم وهم باقون 

أهل مصر قوم سريعو ااتقليد أذكيا. الاذهان أقوباء الاستعداد للمدنية 
عل القبلة» فا ا أن تفعل الحوادث فيهم فتنمههم الى اللأخذ بما حلظ علييم 
حياتهم في ديارمم من أي الوجوه» فلا سيدون من حاجة» تأهل مصر على ذلك 
م رعية حا كبم ولا يمكن | كهم أن يستبدل بهم رعية أخرى في بلادهم 

لخاكبماذا كازوانا فهم بدنهواذا كانعاملانهم؟ لنهه فلابدمن استصلاحهم 
حتى يستقرسلطانه علييم زهنا مديدا ترمياليه أنظار الدول الساميةالمقام فيالمدنية 

أهل مصر في موقم عرف كل انا سممزلته من الارضءوهو ممراهل المشرق 


0 اللائحة الثالثة ب الاصلاح الدين بمصر 


الى المغرب» وأهل المغرب الى المشرق» وهو في حلق أوريا تتلاىفيهسيارةالام 
فقَلا توجد بلاد بكثر قبا اختلاط الاثم مثل هده ايلاد ش 
0 العظيمة الا وربيةبحسد م سنا عل 0 ن فيض 00 رأوانو' ' 
18 الاحراب وما م ايوغروا صدورم عل م وعلت 7" 
فييم .وأعظم فاعل قي تفوسهم ( وغ م مسكون ( ان يقال 9 صاحب هده اائفعة 
سن من دينكوانم «أمورون ببغضهواننهاز الفرص لكف سلطانه «تى أمكنت 
أهل مصر شديدو الانفعال ما يلقى امهم » كثيرو التذكار اا ينطبق 
على أهوامم » فلكل كامة من هذا القبيل »كان من تقوسهم »واكن ريما 
لايظبر أثر ذلاك لاحتجانه جاب العدز أحيانا » غير أن طباع المصريين 
كا لكرة المرنة تتأئر بالضغط فينخفض بعض سطحبا قليلا من الزمن » 00 :. 
آل إعود / |! لى حالهء الله 0 ل «تى إغلور ا لات الانفعاللات أي كن 2 
تفوسهم عأ 35 ى الهم 
0 إن أها ل مهسر ضعفاء ولكن 80 د التارخ 2 أنه «تى وجدالةائد كانوا 
أشد عل الخدم من أشجع الأمء وأنبنهم قدما في | وأمان 4 ولا بعلم “ى وجل 
القائد » ومن ن أكي جأس ار اذا تركت د أهوأزثم لغخر ميلانت نري حيث مهد 
سبيالا الاندفاع 6 > م #لابقدرون النظام قدره ااا لعاء نالصلاحءولايبالون 
ه 4 بل بعتقدون أن ص نظام حبرعلى ورق 3< إستطيع حا كبم أنيثبت لطته 
علمهم على أمءكين» بل ه, داعا في التو ادعاية المحالفة «تى امكنتالفرصةءإلا 
اذا أخذوا بتربية سميحة ء فبناك تنضبط أحواهم » وينشىء اانظام احتراءه في 
قأو. مهمو متدي صاحب ااسلطة إلى ظَريو ىق نصر يعم 
1 أعى اانظام وااتأثر بالوساوس اذالم يكن ميعثها اناه شان عد 
امهم عربين دن أبن 4 الآول عل ود عن ن عر ده وود 0ك و ثاني 
5-5 رهاهم من لخر بية ابى تطبع 9 يي تفوس أغاموم الاب عقأمة 6 وال 23 04 وا 0 
في العو اقب 4 وح جع الت إلى سوع ا 4 وظن مالس واجب وأا 


ْ منشا تالاستاذ الامام نرخماق 


وظن” الواجي غير واجبء ثا داممتهذه حال فهم رعيةغي رصا مة»فلايصلحون 
بدا إرأس » ولا آلة لعامل » لاختلال المدارك وفاد الارادات 

أهل مصر ل يأتهم التارعخ القديمبذي سلطةيفهمهذا السر » وتنفذ بصيرته 
الى هذه الحقيقة » فلهذا ل تثبت فمهودولة لقبيل زمنا بعتدءه » وك ل اصلاح نظاي 
نشأ فمه كان كالبناء على المواء » ال لطة التي تسعى في أن مجعليم رعيقصالمحة» 
نكون قد فتحت في ننوسهم فتحأ جديداً » وظفرت ببغيتها منهم ظفراً ميا » 
وأمنت كل غائلة 2 من دسانس الأعداء ووساوسهم ' 

أهل مصر قوم أذكياء كا قلنا يغلب عليهم لين الطباع واشتداد القابلية 
للتأتر» لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية » وهمي أن البذرة لاتنبت في أرض إلا 
اذا كان ماج ! بذرة مما يتغذى من عناصر الا" رض » ويتنفس مهوائها » وإلا 
مانت اأمذرة : بدون عيب على طبقة الأرض وجودتهاء ولاعل البذرة وسحتهاء 
واما أاقيت على الياذر 

أنفس المصريين أشر بت الانقياد الى الدين حتىصار طبعاأ فبهاء فكل من 
طلب اصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذراً غير صا لات ربيةالتي أودعدفها 
فلا ابت وبعنيع تعبه » ويخفق سعيه » وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر 
العربية الي 0 أدبية من عهد مدعل إلى اليوم © فان الملأخوذين ببالمبزدادوا 
إلاافساداً ‏ وإن قيل إن لم شينًا من المعلومات ‏ فنالم تنكن معارفهم العامة 
وآدامهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها في ننوسهم . 

لاأتكلم عن اصلاح لدين غير الاسلام في مصر » فان غير المسلمين فها 
العدد القليل والجبور الاغلب من المسمين 

الدين الاسلامي الحقيققي لس عدو الالفة »ولا حرب الحبة » ولا بحرم 
الملمين من الانتفاع بعسمل من يشاركهم في المصلحة » وإن اختلف عنبم في 
الدين » وفي آذابه كفانة لتعريف الآ خذ به وجوه المصالم » وارشاده إلىمظان 
الفوائد »واليصر بالعواقب » وتقوعه بفضائل الاخلاق » وبالجل و فهو أفضل كافل 
لمعل الرعية صالاة لأنتكون بدا رأسء أو آلة لعامل . وقدأرشدتنا التجرية 

(4؟- تارعغ الا ستاذالامامت الجزء الثاني ) - 


ارلاة: اللاصة اثثالثة ‏ الاضلاح الديني يعصر 


إلى أن كل عارف يحقيقة الدبن الاسلاي كان أوسع نم أ فى امور وأطين 
قلا من التعصب الجاهلي » وأقرب إلى 0 لفة مع ا الملل اختلفة » وأسبق 
الناس إلى ترقية المعاملة بين البشر » وابما يبعد المسم عر غيره جبله محقيقة 
دينه» وهله انات القران شاهدة على ماتقوله » اللهم لن قيمها 5 جاءت 
ويعرف معناها 5 وردت ش ش 

ان القرآن وهو منبع الدبن يقارب بين المسلمين اا وي 
المتأمل فيه م ع ا 
على الدبن زوائد أدخلبا عليه أعداؤه اللا سونثيا ب أحبائهفأفدواقلوب أهاليه 
ولا قاأوب أقرب الى الاصلاح من قالوب أهل مصر 

أهل مصر مضى عليهم الزمن الطويل والقرونالعديدةو لرواسريبأ خم 
بدينهم لحزموا 00 0 إلا مافيه المضر دمو لغيرهم حت ت اسمالدين» 
وليس بدبن . عل أنه ليس مهمدن سر أناله, رآنكلاماشّء وأنهينبوع الدين؛ 
ولكن ليس لم م ربعا الارية الا جبتانه المدارس الأميرية ومدرسةالا زهر 
الدينية . وليس في المينين عا تييع ا يجعلبمرعية صالمحةء وعم ل ن على غابة 
الاستعداد لقبول مايصلحهم 

من يتوجه من ذوي ااسلطان إلى ذلك لاجد أقل مقاومة من ٠‏ العامة ولا 
أغلب الخاصة » وفي مصر فرصة لانوجد في غيرها لمن أراد ذلك » فان بلاداً 
غير مصر وقف فيها مثل هذا الاً. ر على همة أهل الدين وسلامة أفكارهم 
ونشاطهم لفتعم المدارس الدينية على الطرق المناسية لالة اأبلاد ا .مصر لها 
مدارس أميرية يمكن أن بسلك فيها أي مسلك مختار للتربية » و ليسعايها رقيب 
سوى أهل السلطة السياسية لاغير» فلهم أن يأخذوا من الدينأصوله ويغرسوها 
في المدارس » ويحماوا نفوس طلاب العل عليها » ولا يتعرضون لا زاد عنها لا 
بالننى ولابالاثيات 2 وبندون لتدريس ذلكذوي قدرةعلى صر ف الاذهانعا وقر 
فيبا » وتطبيرها مما علق بها من الزوائد الضارة » ولا بجدون معارضا هم من 
أهل الدين» لأنهم لامتمون ما لابقع حت نظر 5 ند 8 00 


منشأت الاستاذ الامأم هاه 


أهل الدين عن وع التربية المعروف في المدارس ء على مافيه من مباينة الدبن 
والاثتباء إلى خلعه بالمرة 


ال مر ا بسي الل ميم 


المدارس الاميرية ليس فيها شيء من العارف المقيقيةعولا الثربيةالصحيحة» 
هذه الدارس أنثأها جمد علي باشا باشارة بعض الفْرنسويين لتعلم بع ضأولاد 
الاأرنؤط والاتراك وللورلية » ليكون منهم رجالعندهم لام ببعضالفنونالحتاج 
المها في نظام الحكومة التى ي أمسسسها © وأهم تلكالغنون الهندسة والطبوالترجهة: 
أما غيرها من العلوم فا كان إلا وسيلة البهاء »م لم يشترط في العل مها أن كر 
تاما ::أما اللريية عل أدلاق سلنة؟ مخطر له ولا من تولى ادارة هذه المدارس 
على , بال » ثم لمالم يكن في أبناء ٠‏ تلاك الأأجناس وفاء لمطلبه في الوظائف » ادخل 
في تناك اللدارس بعض المصريين جبراً » وما كاف يدخل مجبورا إلا الذن 
لاقوة للم من الفقراء . وكان ذخول المدارس أشبه بدخول العسكرية 5 
ثقله على المصريين ! 

تم جاء خلف مد علي من عباس وسعيد فأهملوا النظر في المدارس بالرة » 
حت بجا اساعل فوس نطاقها » وزاد فهها من المعارف ماله دخل في الادارة 
والقضاء » وله تعلق بتثقيف العقول في ظاهر الاءر . غير أن جميع ماأتاه من 
ذلك كان صوريا »ليقال إن له في حكومته مثل مالاوربا فيحكومامما » ولم يكن 
القصد منه تربية العقول» ولا اح وان ورلا عن رجال يصلحون 
لنولي أعمال الحكومة . 

وفي زمن اسماعيل باشا كثرت رغبةااناس في المدارس» ولكن من الاعيان 
الذبن يطليون لأولادمم مساند ني الحكومة» يحتاج في الوصول اليها الى بعض 
الفنون » ومن الفقراء الذين لابجدون مايقتاتءه أبناؤمم فيرسلونهم الي المدارس 


0 اللاحة الثالثة ‏ المدارس الاجنبية 


ليستر وا من نققنهم » ولم يكن القصد من جميع تلك الأحوال » إلا أن يتعم 
التفيذ مايؤهله للقيام بعمل ما من أعمال المكومة » أو بعبارة أخرى ليكون في 
بده شهادة تبيح له أن يشغل كرسي من كراسي أقلام الدواوين » أما تكوينه 
بالتعليم والتربية رجلا صالحا في نفسه » يحسن القيام بالعل الذي يفوض اليه 
في المكومة أو في غيره » فذلك ل يخااط عقول المسلمين » ولا من ولاهم أمس 
التعليم » فسرى ذلك من السابقين الى اللاحقين حتى اليوم 

ولو كشغنا عن أذهان التلامذة : مد فيها غابة لتعلميم سوى أن 5 
ما عاش غيرهم على أي صفات كانوا » ولو استفرغنا أذهان المعامين لم يجد فيها 
من المقاصد سوى أمهم يلقون مايجدونه فيالكتب المقررة للتلامذة » ويطالبونهم 
حفظه وفهم عبارته إن كان ليعيدوا بوم الامتحان تلاوة ما ألتهي الييم حتى ثم 
مدتهمفيالمدرسة > فيخرجون ولا يسألو بم مر تواحدة عنجال أفكارم هلهو في 
صالحأوفاسدم ولامطامح أنظارم هل الى انافمأو ضار ! ودلكرسم» يؤدبهالمعلمون 
لاخذيا متباتهم الشهر بة لاغير . ول هذا لابكون تلامذتبا فق الخو إل الا 
صناعا أو اين يعض ال ةع ول ثقنة في الأغلب يشيء *ن عوطم ولا 
أخلاتهم اللا من كانت له فطرة سليمة » وله وي 8 فأو انك تؤدهم 
الألل » وتبذبي التجارب ول نر ذقك كات مكاي الأوقاف ولا الع 
فان استمر امير على الطريقة المعروذة الآآن كانت النتيحة دائما كا بيناه» فلا 
يؤولذلك بالمصر بين الى أن يكونوا. رعية صالمة لأ نتكونيدنا لرأس أو آلةلصانم 


وأما المدارس الأجنبية على تنوعبا » فاختلاف المذاهب بين المغامين 
والمتعلمين فيالأغلب يضعف آثر تلاك المدارس من التربية العمومية . ققليل من 


المصر بين من برغب في تعلم أولاده فيها لمن أرسل بولده اليبا داوم تصيحته 
عدم الالتفات الى مايقوله المعلمون فيها حدفلا لاعتقاده . ثم ذلك يحدث من 


منشآت الاستاد الامام - ٠‏ ١ه‏ 


الاضطراب في طبيعة الذكر » والتزلزل في الاخلاق » مايكون ضرره أ كثر من 

نفعه . وقد غلط من زعم أن للك المدارس الأجدبية أثراً سياسيا أو أدبيا في 
مصر » بل قد أحدثت بعض اانفرة فيقاوب المسلمين من رؤساء تلك المدارس 
وأمهم . ولذاك تار فى البلاد معروف » فهي ضارة بالا لفة » مبعدة للمحبة » 
رغا مما بزعمه أربامها مما يخائف ذلك > فلا.يصح الا كتفاء مها فى الثربية عن 
المدارس الااهلية على اختلافها 


الجامم لاز هر مدرسة دينية عامة يأني اليها الناس إما رغبة فى تعليم علوم 
الدين رجاء ثواب الآخرة » وإما طمماً فى بعض الامتيازات اطلاب العل فيه» 
ولا بزال بعضها إلى اليوم . ولكن ما يؤسف عليه أنه لانظام لها فى دروسها» 
: ولا إسثل فا ااتلميذ أيام الطلب عن شيء من أعماله 04 ولا سالي أستاذه حصر 


عندء فى الدرس أم غاب » قهيم أم لم يغهم » صلحت أخلاقه أم فسدت . وكر 


عليه الزمان الطويل لايسمع فيه نصيحة من أستاذه تعود عليه بالصلاح فى دنياه 
أو افده “وأا سمع منه ما علا القلب بغضاً لكل من ل يكن على شا كاته فى 
الاعتقاد حى من بي ملته » ويطبق على الذهن غفلته » ويستفزه الطش لتصديق 
كلما زسهمء اذا كان موافقًا بدأ التعصبالذاهلي» تأغاب الأأوقات عر على أهل 
الجد منهم في فهم مباحثات لبعض المتأخرين لافائدة فيها . ولا يتعلمون من 
الدين الا بهض السائل الققبية » وطرما 0 نبج بعد عن حقيقتة 
أ كثر مما يقرب منها . وجل معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدين » 
ومخشى ضررها ولا برجى نتعها 
: م ان المعروفين بالعلماء » وهم الذين يتممون دروسهمٍ فى هذه المادرسة » 
ويؤذن هم بالندريس فيباء هم قدوة الناس وأتهيم ٠‏ مع أنهم ورت الىالتأئر 
لأ وهام أوالاقياد الى الو 8 من العامة » وأسرع الى مشايعتها أ منهم » 


041 اللائحة الثالثة - اصلاح الازهر 


وذلك مما ينشأون عليه ».:'اتعليم الردي.» والتربية احتلفة التي لاترجم الىأصل 
حيس » فبتازه, فيا هم عليه اليوم ما يؤخر الرعية ع نتقدير ال لطةالصالحة قدرها 
إصلاح مدرسة الازهر لا بد أن يكون بالتدريم في تغير نظام الدروس 
وجعلبا في الابتداء عت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيباء» محم ث 
يغرر فيها أن كل من أدرج سمه في جدول الطلبة يازم بالحضور فيالدروس, الا 
حرم الامتياز » وكلى أستاذ يسأل عن طلبته » نم جعل ماينالو له عن المناقم 
الطفيفة منوطا بالغهم لا بالكتب» وتغيير بروغرام الدروس» وبزاد عليه أصناف 
من الكتب بحيث يدخل فيه تدريس الآداب الدينية المتقود الآآن بالكلية » 
ويكلف الاستاذ بتعبد أخلاق تلميذه لشكون منطبقة على تلك الآداب بقدر 
الامكان » ويجعل شيخ الجاع رقيبا على الأسائذة والتلامذة فيذلك » ثم يعدل 
نظام الامتحان النبائي وشروطه » وكل ذلك يكون على طرق بسيطة لانوجه 
الأذهان الى في حلاف انلك توتفسياا كرنف لانحة خصوصة ولا ,أمن 
أن يجعل نظام هذه المدرسة مستبطا بالمعارف العمومية أو بادارةالا'وقاف على 
قواعد تفصل في اللاحة المختصة به . ش 
وقديظن بعضءنيتفكر فيحالةالبلادومتبتها الا“دبية والدينيةأنإصلاح 
الازهر لامكنء لا نه بترت بعل جرد الشر وعفيهنشويش أذهان|اعلماء والعامةعل 
أترهم » فبذاظن :اسدلا ,ئ يدهد يلوم تقض بجر به إلا ما كأنمن بءض الرؤساء 
منمدة و عشربن دهع عا آذ ادإدخال بعض العاو م الصناعية فيه مومه 
بعض من كأنمو جوداً هن العلماء » فيس من الاصلاح ورك الاعى الى اليوم» 
فد كان ذلك قبا أن تتقاب الموادث على معبر » ول يكن بالتدري اللاثق . 
أما الا ن قد تغيرت الاحوال وأصبح الاصلاح فيه أهو ن منه فيجميم المصالحم» 
وكل رئيس للنظار عكنه ا أي هذآا الاصلاح عحرد التوجه اليه » وما لعحز 
عنه من ذلك . فصاحي هذا الفكر هو الكفيل بتنفيذه اذا فواض ذلك اليه 


منشاات الاستاذ الامام ' و5 


الازهر الا لسوء ظنهم بالمدارس » أو لاعتقادهم أن الازهر أحنظ للدين منها . 
اذا حصل الاصلاح فيا جدوها أدنى الىالمنفعة منه » فعند ذلك 7: تنفرد بكونها 
بعاهد التخلم »«ويضح الناس كليم في عاريق واحدة 

0 اللسلكتائس الل شليرٌ 


المدارس الاميرية يتعلق النظر فيها بنظارة المعارف » ولا يم لما إحسان 
النظر من وجه التربية الا بتوجيه العناءة أولا الى الكتاتيب الصغيرة المنتشرةفي 
القرى والمدن » فامها هي المغذية للمكاتب المنتظمة التابعة للمعارف وللمدارس 
الاميرية وللأزهر» فان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فساداً . 
وقد خطر ببال أحد نظار المعارف أن ينظر فيها » ولكن من الوجه التعليمي 
واصلاح الامكنة بحيث تكون أوفق للصحة لا من الوجه التبذيبي . والثاني هو 
أهم مطلوب دون الاول فاما ينظر اليه من حيث هو وسيلة للثالي . فالمعلمون 
في تلك الكتاتيب يسمون الفقباء وهم لايعرفون شيئًا سوى حفظ القرآن لنظا 
ببرامقي » وإذا كان في أذهامهم شيء باسم الدين قا هو إلا الزائد الضاردون 
الأصل النافم » وقد عرفوا بأنهم أفسد حالا» ن العامة . على أن الكتائيب برد 
عليبا أبناء الأهاللي يع إلا القليل» م برجم الغالي الى ما كان حليه بام » 
فهى منابت لاعامة أيضا ولكنها لاتنبت الا ن إلا جبلا 
ْ ولا مكن إصلاح تلك الكتاتيب إلا باصلاحهم ( أي التقباء) وإصلاحهم 
مرة واحدة أو ابدالهم خير مهم متعسرء ولكن اذا وجيت العنابة اليهم 
أمكن اصلاحهم واصلاح طرق تعليمهم بالتدرج في إضع بترن .م ان ذلك 
لاصخ ستدىى عملا تعلق بعضه بالمعارف و بعضه بالأأوقاف من حيث إن 
أولئك المعلمين خطباء المساجد في الأغلب » فلا بد أن ينظر في انتخامهم من 
المستعدين للغهم وقبول الاصلاح بقدر الامكان » وهو بقتضي سعيا حثيثاً 6 
وتدقيقاً شديدا » وسيراً في أرض مص أجمعبا » ونظراً فيكلقرية منقراهاءوهو 
ليس بعسيرعلل الشخص الواحد فضلاعن أشخاص كثيربن» متى وجب تالعنابة لذلك 


:05 اللائحة الثاقة ‏ المكاتبالرسميةالابتدائية 0-0 

5 يازم ذلك تقرير بعض المعلومات التي لا يستغني عنها مصري مما إزاد 
على تعليمه القرآن في تلك الكتائيب » حتى اذا + خرج التفيذ من الك اب كان 
شاعراً بأنه 0 أي جمعية ة محكومة بأي طريقة . فاذا دخ لالمارسة أو الازهر كان 
عاء معلومانه علوذلك الأساس » وذلك يستدعي تقربر بءض الكت بالصغيرة» 
وتعيين مأ يدرج فمها على عمط سيل يتهمه الصغير والكبير بآ تين لهم فيه 
ميتي ال لمأو ر والمدير والناظر والمهندس والطبيب والعالم والىالمقام الخدبوي 
وغيرذلك . وتحدد الطريقة التي يتعل مها الثقباء هذه الاءور القريبة من الأأذهان 
والمكان الذي يتعلمون فيه » والوقت الذي بخصص لذلك » والمعل الذي يعلمه 
ثم تقرير العلاقة بين أولئك الفقباء وبين ادارة الاأوقاف ونظارة اللعارف 


اللاتب ال سمل اله تر 21 


الايد هذه المكاتب لابزالون الى إل 3 إلا طفال الذن قصد 
كتلائم بتعليمهم التوصل مب الى خدمة الحكومة سواء نالوا ماقصدوا أملاء 
الا أنهم في الغالب لا يستطيعون أن يذهبوا مهم الى نهاة التعليم الممد" اذك » 
فيرجع الولد الى أبيه أ من قوم مقأمه بعد 1 0 » عارفا ببدض٠يادى:ء‏ 
العلوم الثي لايجد لما موضعا تستعمل فيه » فلا يلبث أن بنساها» يعم الزمن 
الذي شغله بااتحصيل بلا فائدة » ثم إنه لعود بأخلاق أ: شمد فسادا م ن أخلاق 
الذين بقوا على الفطرة كن اا : ود في نفسه نفرة وعحراً عن العمل 
فها كان يعمل والده وأهله من قبله » فيضي عمره في البطالة » أو ما يقربمنهاء 
قتزداد أخلاقه فساداً » وأفشكاره اختلالا» ويقف نضضه على عبادة الاوهام » 
وخدمة الدسائس التي تنببهالى طلب مايغير ا-الة الني عليها الناس طمعا في تغيير 
حال نفسه بلا تعقل» فيكون زيادةفي أمراض البلاد بدل أنيكون عضواً نافءا لا. 
فأول مايجي لاصلاح هذه المكاتب » ووضعها على أساس يغيد العامة أن 
براعى فى البروجر ام ادخال مبادىء العلوم من وجبها ااعملي الذي ينطبق على 


منشآت الاستاذ الامام ٠‏ مع 


المعاملات المارية فنالبلاد . قتواعد الحساب مثلا تؤخذ من وجبها العذلي مطيقة 
على الامروف فى العاملات التجارية » وحساب الصيارفة الاميريين وغديرم » 
فيتعلمونطرمّة وكا لدوم من الأء وال فى إلا وراق والدفائر» وطرقالتحصيل 
لاموال الحكومة ومحو ذاث . ويدخل في بان. ن'الاوزان واللمكابيل « وان كانت 
مبادىء هندسية فليدخل فيبا ثىء من المساحة على الطزيقة المعروفة فى اابلاد 
أو على أفضل منبا » وما يوذ من قواعد العربية يكون مصحوبا بالعمل فئ 
المكاتبات العادية » والمشارطات المتداءلة بين الاهالي» حتى اذا اتفصل ااتاميذ 
من المكتب يكون عنده ما يحتاج اليه شخصه أو عاثلته وأقاريه وأهل بلده فلا 
اقلم عن العدل به لكثرة فابرد عليه منه 
ثم الى ذلك تعويده بعض الاعمال الزراعية أو الص ذأعية ده فى أوفات 
الرياضة »أو يمخصض لذلك بوم في الاسيوع ليعل كفلاء التلامذة أن للته لم غاية. 
شوغ خندية الاكرية» وأنهمم اذا لم ينالوا الخدمة فان لحم شأنا سوى البطالة : 
والتفرع غ للاوهام الردئة 2 يضاف الى الجر و< رام مباديء اأعقائد الدينية على 
الاصل الصالح » وأصول 5 داب الدينية على ماجمع الأ لفاة ويعرف وجه 
المصلحة في المعاملة والمخالطة » وشيء من تارتم البلادء وما كانت 'نعانيه في 
سابق زمنهاء وما صارت اليه من الراحة فى هذه الأوقات»: وشي: من القواعد. 
العامة للنظام الذي م فيه » ليعال التلميذ أنه من أي جنس وف أي شكل من 
أشكالالمكومة » فيتعلم الخضوع والاتقياد لكل مسند فيا يصدر منه . ثم يكون 
أم العثانة حمل التلامذة عل العمل . يما يعلمونه نالك داب » وتشديد المراقية 
عليهم يذلاك » و وضع لهذا لائحة مخصوصة بمحدذ فيها البروغرا م اللازم للمكاتب 
الابتدائية وطريق التعلم » ويبين فيها المسلك الذي يتخذه المربي المنواض اليه 
مراقة أخلاق التلامذة » وملاحظة أعالمم . قاذا أ التابيدينية المكمن 
الابتداني 3 و تسوه أن بكم ى الى غابة التعلم رجم اليه بشيء نافع > وعت” 
فيه لأ خلاق الصضالحة والا انكل الحسنة عو تطبع قأبه على :الخير والسلامة » 
وكانت له بصيرة في وجوه العاملةامع من يشترك معهم في اللصلحة » ونبت في 
(ب9؟ - ناريخ الاستاذ الامام ‏ الج الثأني ) 


و اف م وبا توم ديد تك حفن تون ال 


قلبه احترام النظام الذي يضبط مصلحته ومصاحة بي وطنه » ونشأ على محبة 
العمل والرغبة فيه » فلا يكون الى فؤاده سبيل لاوساوس »ء ولا منفذ الدساأس 
ا مراربسى اريم يم والراءسى العاليٌ 

لاأتكلم في بروغرامات دروس الذنون التي تقر فمها للأن النظر في ذلك 
يتعلق بالغرض الذي جعلته المكومة غابة لاقامة تلاك المدارس » واعا كلاميفمها 
منحصر فيا تعلو الي وات ابرعي مو يه 
ليحسنوا في استعال ماتعل. | 

قلنا فها سبق إن التربية مفقودة في تلك المدارس لامخطر ببالأحد أن يعتني 
بها عنانة حقيقية » وانعا الموجود فمها صور ورسوم تغر الذاظر فيها وي بمعزلعن 
الحقيقة » فالذي يجب لتأسيس التربية فيها تعلم العقائد اللدينية على الأأصل 
الصحيح - تعلم الآ داب الدينية على الطريق الصالحة ‏ إإزام التلاءذة في 
تصرفهم بموافقة ماتعلموا_كل ذلك على مط أرق مما كان في المكاتب الابتدائية 
س تعليمهم الاجادة في الكتابة كل في فنه الذي بريد الوصول إلى غابة التعللم 
فيه تعليمهم أصول النظام العام » ثم زيادة التوسع فيا يتعلق بفنه من النظام 
فالقانونيون ,توسع للم في أصول النظام المتعلق بالتضاء والادارة وهو شيء غير 
نفس القاثون » والمهندسون ني أصول النظام المتعلق بالري وتديير انيل وهو 
شي غير المندسة ‏ وعلى هذا القياس 

والمربي في كل ذلك بودع في أفكارهم | أن القيام مبذه الأعمال مما طالب 
َه الدن » وأن رادها ليست قاصرة علىخدمة المكومة » بل يمن وازمالحياة 
العلية وورد الأأدلة على ذلك وهي كثيرة لاتعدءحتى اذا ا للدم 
أمكنت الثقة يهء وا و لل عل طرش الب ت الأ ننس مطمثنة من 
بجهته لعاده أن للنظام علاقة بحياته الروحانية » كله علاقة بحياته المسدانية ؛ فان 
م يكن له نصيب في خدمة المكومة وجد سبيلا آخر إلعسمل وهو في رضى عن 
التظام الحيط بأعمال وطنه» فيكون .ذلك عضواً صا حا ويقوم بينه وين الدسائس 


نا تالاساذ الام ]4ه 


ححاب عتم من الاستقامة الفكر 4 ة واخلقية» حى اوأنالتةيذ يعدذلك اه الشطط 
ف الفكر على خلع العقيدة الدنية قدت فيه ملكات الأ خلاق الفاضلةطنيعةناثة 


لاتتيدل بتيدل العقيدة 
جود و المريو دم ومر رس دار الماو مم 


وجود مثل هؤلاء. المعاين عسي رك يدوله كثير من لد تمي في البلاد د 
يتفكر في حالتباء» و يدقق البحث في ٠صاحها‏ »اما أنا ذلا أرى فيذاء صعوبة 
بقدر مايتصورو ناكا أن. كثيرا مثلي لابرون ذلك 

أما. اولا فلآن بلاد واسعة مثل مصر لاتعدم أفرادا متفرقين في أتحاما 
بعرفون دن الدبن حقيقته » وللزمانمايازم له » وما جمعهم البحث والتتقيب . 
وكا ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختهر الأرضويعرف الا ارق المساوكة فياابلاد 
لخد “تمر واستنياما » كذلك يجب أ لسيح مدير |أمربية في الأطراف يعرف 
الصالحين لتوامها » عل أن المعروف منهم ليس دون الكفابة للايتداء في العمل» 

ذان لم يكن الموجوديانماالغابةفي المقصود فلا أقلءن أن يكون قري منها ‏ وأما 
ثانيا فلا نه يمكن تكوين جماعة كثيرة من يحتاج المهم في الغرض بطريقة هي . 
مرسومة الآن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي» على أن في الرسم 
. نقنصا جب تنميمه » وتاك الطريقة قد رسمستفي المدرسة المسماة بدار العلوم 
ار القاوم مدوسة | تققيا بهاذ على بان ميارك بين مو هس عشرةسنة 
وكبرط أن يكون تلإمنمها من طلية الأزهر وأن يكونوا حصاوا من العساوم 
المقررة فيه مياغا كاد يؤهلبم للتدريس »م جعل فيدرومن:لك المدرسة دروسا 
جيم ماكانوا : بقرأونه في الأزهر عن العلوم الدينية ايتمهوه على وجه أجل وآ نفع 
وأضافالىذلك أطرافا منافنون|اصناعية كالطبيعةوالكيمياة والحسابوالطهندسة 
وشينا من الإغرافية والتاريخ «وقدر غاية الدراسية أن يكون التليذ المتم لدروسه 
فمها صالإا لاأن يكون أستاذا في العلوم العربية والدينية في الممكاتب والمدارس 
الرسمية عو لكن نجاءتعلى تلاك المدرسة أدوار كثيرة أسقطاماءن متمها التي 


كن المعلمون والمربون ومدرسة دار العلوم 


. كانت تنبغى هاء ثم لم يوضع فيها أساس للتربية التى كان يج بأن نكون أثم شيء 
بشصد من الاتتطام شمهاء ولذ١‏ كان مرج تلامذها على مارج عليه تلاملة 
غيرها من ٠‏ إلا أخلاق, الأوكر لامتازون يم اللا قأيلا 0 وان كانت مم ذلك 
أنثأت ا ن أها ا الآ معروفون شود ثم 05 0 

و أن هذه لدرسة مع أنه ل يكن الفرض منهبا إلا 
تكوين أساتدة قادرين على العربية عارفين با لعلوم الديية يه والعربية حق المعر ف 
لاشموة ن علمها من اانظار إلا جاهلا بالدين والاغة العري بية » بلغير معتقدبالدين 
بالكلية» كا فعاوا سابقاء وبريدون أن يفعلوا ام 6 ولا يعينون فيها من 
المعلمين الرروس الدنية إلامن قصد لعرشهم كرتب باهم 4 وفمهم من لاوز 
معاشرة التلامذة له فخيلا عن أخذم العم عنة هم وفهم من لاحن أداء مكافك 

نه وليس فيهم أهل بوظيفته الاشخصانققط والكلاعنايةله بأهرالئرية ولا 
ممه فساد أخلاق التلامذة أو صلاحبا 4 ولا استقامة عقوم وأفهامهم أ 
أعوحاجبا 4 وتعليمهيم الدين على ماهو المعروف يالا زهر لايغيرون منهفاسدا 
ولا بزيدون عليه علنا 4 وساثر المعلمين لاغنون يؤدونها قلا من الحكب» 
لايبينون للتلامذة الغابة من تعلمها . وليس العيب في ذلك راجعا امهم » ولكن 
الى من لم بضع أصلا لسيرعم في تعليمهم » » ول يؤسس قاعدة ترجع المها جميع 
اللأعمال صادرة من المعلمين أو المتعلبين » ول به بشم على تلك القاعدة خبيراً بالبناء 
علمها » عارفا بالغاية الى توحه المدرسة المهاء » حكيا في تصرفه بأذهان التلامئة 
والاساتذة حتى يقيم للثربية بناء معنو حقيقيا يأوي ايه كل معلل ومتعل 
بأني من بعده . 

هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعا للتبذيب النفسي والفكري» والديني 
والخلقي » ويمكن أن ينتعي أمرها إلى أن نحل محل الأز هر » وعنسد ذلك ينم 

. ( الأول ) إصلاح البروجرام وحذف بعض ااعلوم ااتي اشتغل.ااتلامفة ١‏ 


منثآت الاستاةالامام 0 44ه 


في الأزهر والاكتفاء بتمرء نه على العمل به وتقدير مايازم من القتون لباقية ظ 


وزيادة بعض علوم ليست فبها الآن منبأ علوم الآداب الدبنية وفن أصول 
النفلام مع تعلقه بالدين 

( الثاني ) تغيير طريقة تدريس تفسير القرآن وتعل الاحاديث النبوية 

( اثالث ) اختيارمعليينالمي نللقيامبالعمل الموصل إلىالغاءةالمطلوبةمدرسة 

( الرابع ) تعنين ناظر للمدرسة قد ملا قلبدونمر فكره المي لإلى المقصدالذي 
وصفت له المدرسة عالما بالدين واغته موتوقا نه عند العامة 

( الخامس ) إعطاء تلامذتها بعد مبانة التعلم حق التدريس في الأزهر 

( السادس ) توسيعها إلى مايسم ماثة تميق 

( السابع ) أن بزاد في مدتما سنة بعد الدراسة التمرير:_ على التعليم 


في نفس المدرسة 
وملازمة العمل 1 


) التاسع ( 2 تكون ن وظاف التدريس فيالدارسوالمكاتب منحصرةفيهم 


( العاشر ) أن تكون درجتيم ف الوظائف عل حسن أدمهسم 
واقتدارم على التأديب 

( الحادي عشر ) أن يكون للموظف منها فيمدرسة ماساطة تامةعلىتهذيب 
التلامثة ونربية نفوسهم » وتقويم أخلاتهم وطباعهم » وأرقام وظيفة في تلك 
المدرسة يكون رئيس لمن دونه ١‏ 

( الثاني عشر ) أت بقوا بلباسهم الذي هو لباس أهل الدبن مما 


قا في الوظائف 
ثم إنه يلزم لهذا المشروع كتب تو لفجديداً ولواح تنظم العمل علىءقتضاها 
وذلك كله بمكن بعد العزم علي الاجراء ْ 


86 نات الاصلاح وشمهة من يعارض المشروع ومكانته في نفسه 


ثفقات لد صمرم 


يمكن أن يفان أنه لمزم للاصلاح زيادة نفقات ولكن اذا درت معاريف 
المعارف على الوجه اللائق فلا أظن أنه يحتاج إلى زيادة على أنه لو احتوسج اابرا 
لايثقل احتاها بعد اليقين بأن هذا الاصلاح يؤول إلى تمكن السلطة وجعل 
الرعية صالمة لأن نكون بدنا لرأس » اوآلة لعاءل » وأظن” أن يذل النمتقات 
في هذا السبيل - وهو سبيل حياة السلطة وحياة الرعية - أفضل منه فى جيم 
السبل» ذان كانو | يصرفون الاق من الجنمهات على بعض الباني الخرية 0 
أنه أمظ ل نار القدء فاو أن يعس ف بعض تلاك الميا! الغ على حفظ الذين تبقى 
لأجلبم تلك ال" دن فان العربية هي ا حصن الحقيني 5 » الذي يصوما من 
جيش الفساد » وي آلة صاحب اللطة فى الانتفاع بالحك.مين له » ولا وسيلة 
لللحكومين سواها في تعريفيم حدودهم التي حب أن نشوا ده بالنسة إلى 
مقام صاحب السلطة عليهم . وإلي أجد هذا الاصلاح فى مدارس الكوءة يأني 
بفائدة أعم من الذوائد التي جاء مها مشروع السيد أحمد خان فى الهند وهوأ بعد 
من ذلك المشمروع عن سوء الفان 

سرد صوم يعار صن امسر ووع وصاسائة. فى نفس 

رعا وجد أشخاص خصوصا من الرؤساء يقولون إن هذه الطريق بعي.دة 
المهابة لاتوصل إلى اغابة ‏ كا قالوا ذلك من قبل فنقول لمإنالطريقاني 
سلكوها وسلكيا أسلافهم ٠‏ من محمد علي . إلى الآ ن قد جربت فل تعد بخير على 
البلاد » فليسلكوا الآآن هذه ااطريق على سبيل اتج رعش مذو اتفايس هناك 
ضرر ينتظر ء فان ل تكن فائدة فلا خوف من المضر 

إن من بزْعم العجز إنا ياجأ اليه لا'نه لم يتصدور ا من الأ عليه فان 
كانت له أدلة فليوردها » ولا نعدم لا من المقيقة دافما » فان ألى إلا العجر 
ثرا وجد من و وكل اليه لاعس قام به و ل#سدزعله6 والتحربة مشرق اأقيقة 


منشاتالاستاذالامام 00000000 0(هه- 


إن شاء الله تعالى . على أنه مكنني أن أضمن كل ضرر يتصورق هذا المشروع» 
وأكثل أن يكون له من النفع ماهو أوفر من الفائدة المطلوية فى السيرالحاضر 

وانى لاأزالأ كرر أن غارسهذا الغرمن جني عرتهالطيبة »و أنقواثدهربما 
ثقات الى أقطار أخرفعادت تجزيل الخير على من عاد» وفي الزمن القريب يبدو 
صلاحه لصاءب السلطة و للمحكومين له » وسيل له تقرير أمره فيمن علحوا 
باصلاحه على تاعدة الحبة والالفة» لاعلى طائشة الاخافة والرهبة » ويكو نيذلك 
قد كون لنفسه شعبا جديداً يعينهني الشدة» وينصره في الفتنة » ويعضدهفيساعة 
الحنة » ويمحو من نفسه خيال التعلق بغيره » ومزول من طريقه عقبات تعصب 
الجاهلية » وحمية الجاقة اللابسة ثوتالمية الدينية »وني ظني أن من عارض 
هذا المشروعققد عادىد لطنه »وعرض نفسه لغيرالزمان»وسياسته لنفوؤشياطين 
الفتتن من مقاوميهو اشُولي الأأعرو بيدهكلشيء مدي من يشا الوص اطهستةير ام 

فيان 

لإ يقول جامع الكتاب ‏ تقلت هذه اللانحة عن مسودة للامام غير منقحة 
ولامعروضة للنشر كا سبقت الاشارة» بل كتبت لأجلأن تترجموي مع ذلك 
آية في البلاغة وستسن العبارة وان كنت اجزم بأنه لو بيضها » لغير وبدل بعض 
كلمها . ومن كان حديد الذهم بعيد الغوص في أسرار الكلام يعل أنها لامست 
سماء الاعجاز أو كادت » على عدم العناية فيها بزينة اللفظوزخرفالقول . ذلك 


أنه لابرى اعقله مذهبا آخر أرجى من مذهب الامام فيها باقناع السلطة في مثل. 


هذه اليلاد بالتربية الاسلامية التي كانت قصده في أمته مع الصدق في القوك 
0 00 قارن محالت ابن ب على له معى 2 لكل 


و ةا اليهف ىكل بلادياقرب الوسائل التى يرجى أن 8 مباالساطة : 


وهوماجه سوا ا مصاحهاوار في الجلة » وتلاك هى المكة البااغة»واليلاغةالسابغة 
ناهي_ك يما توم اليه مقدمة هذه اللاحة من الرسوخ في علوم العمران 
كطبائع الامم وأخلاتها ونظام اليربية والتعليم والسياسة . فياليت الاستاذ 


ممصو جو عون 


؟ه المعمةون والمربون 4 ومدرمة دار العلوم 


الامام فرغ لأ ليف لم يشغله عن الاصلاح العملمي ومحاولة تربية الا زهر واصلاح 
الشورى وامحام » اذا لكان لنا منه مصنفات تفعل في النفوس بعد وفاته » 
مالم .مله مما كان بريدأن يه.لدفي حياته» رحمه الله تعالى على نيكه وحسناته 
على أنه لو فاز بها كان بريد من كتابة هذه اللاحة ‏ وهو جعله ناظراادرسة 
دار العلوم مستقلافي ” رية تلاميذها _» أ 000 فيبا من الرجال من تصاح 
بهم جميع المدارس الاميرية وغيرها » ومتى دمح هؤلا. ٠‏ صلح الشعب المصري 
كله وصلح به الشرق الاسلام يكله» ولكن لم يكن في الحكومة المصرية ءن 
الو وزراءمن سمويه عقله لفته هذه اللانحة » وسمو عزمه لانؤاذها » وامأ أاب 
النقود المُعلي فيهذه المكومة من إل جانب فهم أجدر بعقيها » وأعدز ععارضة 
العمل بها لو طلبتهوزارة المعارفوضي قد ترجمت للسر أفلن بارج يوؤمئذ ( لورد 
كروص ) فنبذها وراء ظبره طبعا.. ولم تستمله تللك العبارات الي قصديه اسمالة. 
وأما الخدبو توفيق باشا ققد أنوصاحيها مديرا ومعلما فيمدرسة دار العاومء 
وعلل ذلك بأنه يربي الطلاب فيها الغربية التى مخثى .موه عاقيتهما على 
بلاده 773 ) وأمر وزبر الحقانية بأن يجعل الأستاذ قاضيا في احدى 
محا الأرياف ليكون بعيداً عن القاهرة مرك المركة الفكرية والتعلم (+7) 
فبو قد بقي عل. رأبه الذي وسوس به اليه قنصل اتكلترة الجترال عقب "وليته 
من أن السيد جمال الدين وح<زبه الوطني بريدون سلب سلطته الشخصية بحكومة 
نيابية . فننى السيد من القطر المصري » والشيخ مد عبده هن القاهرة 5 بيناه 
في الترجمة . وقد سلب الاحتلال سلطته وسلطة الامة معأ » وظل هو خائما من 
التربية المليةالاسلاميةاائي كان بريدهاالشيخ رحمهاللّهتعالى( فاعتيرواياأولي الا بصار) 


منشاات الاستاذ الامام 1 م 0 


الباب امس 
ا وربام 


الفصلف الاول 

في طائفة من كتبه الاصلاحية والدينية الى العلهاء والفضلاء من 
أعضاء المقّد الرايم من جعية ( المروة الوتتى ) وغيدم 

0 ( ١ ) ١ 

لله امد على هبته من الاخلاص وماحته من الانابة اأيه » واشكر الله اليك 
على مأوفر للك الظ منهماء ماأبطأ بي عن مواصلتك غفلة عن دكرك » أواهمال 
في الواجب علي 1ك » فلي من عمتك منبه لايغفل » ولدي من مروء تكجميل 
لايهمل » لكن صقي القدر الالحي فيا أراد الله ء وصرقي الى حيث سبقت 
مشيئته » تعاظمت<وادثالشرق» خصوصا مامالء مهانموالجنوب» فشغل الاهتهام 
ذا“ مواضع الفكر » وأخذت صور عقباها عواقع النظر #كاقيت ناامز 07 
أن كان على مقربة من|اضوضاء » ومسمع » نالنداء » ولعل الله 00 
ثما أو يكف بالبيان جبالات » كزرف ألما اد لما العمل » وتلحظ 
أبصارمادنا م: ن الأمل » وتنبعث عل كارزبا هر الما وابراز ماكنفيها» 
فعناية النهباسطة أكفبا اليهم»رافعقصواعلييم “وثم في غشيةمن ابل لايصا وها 
وغطيط من الغغلة لا بسمعومها . هذا ما اندفم بي الى بلاد استعين الله فيها ع 
تجديد عبوده » والتوقف عل يندودهة عسى أن يتواصل المتقاطعون » ويتناضر 
التخاذلون وماد "و فيقي إلا بالله وما أعمادي إلاعليه» فكانتأوتأني منفراقك: 
في أسفار» واليوم سكن بيقرار » و إني بعد طوافي ببلادأ كتب اليك اليؤم من : 

بلاد مها عق الشباب نامي وأول أرضمس جسمي ترامها . 
)4 اقوط ف الجراع الاو 4 ايلم با يلت عل يات 
( »لاس تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


664 0 كتبه الاصلاحية الدينية 


مسمس 


غير انه لابرابي من أهلبا اللا امحلصونء و لايعرفني فيبا الا العارفون » وانلك 

بينهم ذكراً ليق بهمتك » ومكانة تجدد.ها عزبمتك » ولقد أبلغتالسيدمنخير 

صنيعكماوف راك شكره. وأخلص لكسعيه؛ ورجألي أن بوافيي منلد كمابطمن 

به القلب على صحتك » ومايتروح به النؤاد من أنباء مساعيك بين الاخيار من 

قومك » أحيا الله بك موات الحمم » وأقر" بك نواظر الفضل » وسلامي عليك 
2 ا سلة ١.97‏ 


5 
طال العبد على فراقك » ولم يجر الآلم مراسلتك » حتى خيل مكان للظنة 
ومثار للريب . أستغفر الله » لي من ثمائلاك روح بروحي » ومن همك قاب 
يقلبي » فلست أنساكٌ حتى أكون بمعزل عن نفدي » ولكن حر لتني مهمات 
الشرق عن الغرب بما رآة المولى اليد هن فرصة الع .لل في هذه الوادث 
المتتالية » لخليته عونا لناحيث هو » ويولت الى مقرية من معاقد العروة » 
ومكامن القوة . فكانت الماة ٠ن‏ بوم فراقك متبدّدة في أسفار » متلاشية في 
هواجس أخطار » واليوم أ كتب اليك ٠ن‏ وراء ستارء فلا تللونيءن التذكار» 
ورعَاف أن برد إلي 2 » مأبرجوه لقاب من ود » ومسيدي السيد 
مهدي أتم التحية » والوسيلة تصل اليكم » وسلام الله عليي» وعل ىكل مخاص » 

وال يحنظلي | لاج ١‏ سنة لم١‏ 

57 
فارقتك ولم يغارقني مثال من 5ألك » وضياء من عرفانك » واي على البعد 
عنكءل أنس ما أفادني القرب منك » ولي في كل اظة شوق اليك » وفي كل 
بقعة حلاتها ثناء عليك » ورجاني أن أنال حظا من الاطمئنان على صحتك » 


وسلاميعل حضرة السيدأخيم » ومن سعد محبشكك» واه يتولمر عايتكعوالسلام 
/ جمادي الاولى سنة ؟.١‏ 


منشآات الاستاذ الأمام وو 


ع 

أشد ما أجد من فراقك» حرماتيٍ منمحاضرة آدابك » والاقتباسم نأنوار 
فضلك » وتعراف الصواب من صائب رأيك » إنما يخنف أل البعد عنك أن 
أكون كان من فكرك » وأصيب حظا من مراسلتك . وجدير بكرفك أن 
تصل واصلاء وجيب سائلا. وسلامي عليك وعلى أتجالت الصالمين » والله 
ينفع المسامين بسعيك وخالص نيتك والسلام ٠‏ 
ش 7 حادى الاولى سنة ؟.ة 

ش 7 

أيد الله بك الحق » وأعانك على العمل يما وهبك » عرفان تنير به أفئدة 
السذج من قومك » وترد به جماح الغاوين مره عشائرك » ويقين في الدين 
ينهضك اذا قعد المرتااون » ويشدً عضدك إذا ضعف الواهمون » ومكانة في 
قلوب أشياعك مكن الثقة بك » والاستمساك برأيك » وسعةفيالبيان» تقطم بها 
طريق الشيطان .. فوجه عزمك للنصيحة » وجادل بالنى هى أحسن » واذا 
احدت من أحد بحل فلا 0 ومن وسوست له تنه قط اذ تقطعه » 
وصل حبالك وحبال المبتدين يحل الله » وكن على ثقة من الفوز » ويقين من 
النجاح » مادام هدي النبي هديك , وسمي اللأصحاب سعيك . وإن أشكل 
عليك أس أواشتمهت لك المنافذ » فاخوانك كثيرون» وثم ععونة اشّفي عونك» 1 
أنه لاغنى لم عن الاستعانة برأييك . ومقاني اليوم في بلد ما كنت أحتسب 
الذهاب اليه » وإن كان أوفر طؤعليه . ولكن مكاتبيك تصل إلِي إن شاء الله 
بالطريقة ابي تراها صحبة هذه الأسطر » وسلامي على قلبك الطاهر » وشوقي 
للاجانة وافر » والوسيلة تصل اليك والسلام ‏ “جادى الاولى سنة +.م؛ 

ئ 1 

أكتب ايك والله أعلٍ مما أثبت فضلك في قابي من الود » وما مبيج 
أدبك في فؤادي من الشوق » وبودي لو أن عبارة تحمل ماني نفسي اليك » 
ولكن حكة الله فقصور العبارات أن يكون الفضل لثقة الكريم» وفراسة الحكم 


0605 كتبه الاصلاحية الدينية 


. قد يكونلك ظن فيا أبطأ ني عن غساسلتك هذا الزمنالطويلمنفراقك . 
وحاشا أن يكون تساهلا في الحق » أو تغافلا عن فريضة الود » وإنما هو 
أرقط الموادث وثب على أوقاني فزقها» وغول الكوارث انبسط فنها فضيقها . 
من يوءفارقتك ما استقر بيمكان حتى الآن . ذهبت إلى بارس فاعّدت أن 
تلقيت من الرأيالجديد أن أحو جبة الشرق » حيث مسي لالحادثات » ومخرق 
الذاريات . فررت على بلاد كثيرة منْها مدينة ( كذا ) عملت في جميعبا على 
احكام العروة وعكين عقودها.. ثم أصعدت بعد ذلك الى ش 

( بلد خلعت به عذار شبيني2 وطرحت فيكف الخطوب عناني) 
وأنا اليومفيهأأتعرف الوجوه» وأتنكرللعيون . وأسألاللّه تجا حالعملء و إقبال الأ مل 
ان لي في -ديتك رجاء عرفه المحلصون » وثم لتحققه منتظرون . فادع الى 
سبيل ربك بالحكة والموعظة الس -نة . فان فناء في الحق هو عين البقاء » وإن 
ذمها في الباطل لهو الشقاء . فاسةكثر من الاخوان ؛ ونقهم من الخوان » وانبت 
بهم على أصول الشريعة » وارجع مبمالى سيرة صاحها عليه الصلاةوأتم التسلم» 
وليكنالقول من مولاي الصادق تأسسا لاتدريس » ولا تكوننكامة الا وغاتبا 
عقد يبرم » ورباط يحم . أستغفر الله أن أنبه يقظان » أو أهدي البيان لمعدن 
العرفان » ولكن ذلك حديث نفسي انفسي » وخطاب قلي لقلي » ومن علي 
بأنباك » وما يكون من ارك . ألهاتي مشبدي منك عن طلبي لترجمة حياتك» 
فلوتفضلت بارسالها منقل أحدتلامذتك» لتثبت فيصحائني» ذخيرة لي ولخلائ, 
٠‏ واذارأيت ... فنبئه أن قورّة الاتحاد في المنوب» أفزْعت قوة النيران في 
الثمال ء وأن نيران ااقلوب أذابت مدافع الكروب . وما النضر الا منعنداش 
يؤتيه الصادقين » ووليه امحلصين ( ان تنصروا الله ينضرك ويثبت أقداء.م ) 
أما.والله ان غلب المسلمون عن تفرق ومخاذل » فلن يغليوا عن عمف وقلة » 
ولكن ( هن مهد الله فهو البتد» ومن يشلل فلن مجد له وايا عسشداً ) 
السيد يهديكم السلام » وقد أخذت في ترجة رسالته في نقض مذهب 
الطبيعيين » وعند عامها أبعث اليك بهاء فإن حسن لديك طبعبها في حاض رتم 


متشت الاستاذ الامام ٠‏ لاوم 


فذلك ا عل أن شاء الله اليم اوسلاق طروت الزكة, وعل 
كل نفس ضادقة 4 ورحان 0 عه ة الاجاة به والسلام 
/ مادى الاولى سنة ؟.م؟١‏ 


7 

تيبي من جلالك» يمنمني الاثوً م نكالك » وكل ماعددت من فضائلاك» 
فبو دون القيقة من حالك » 0 ماأعددت لك من ننسي مقامالم بحله سواك» 
ومنزلة لم يسم اليها غيرك » وما أنا بامحتار في ذلك » وانما فضلك أنزلك حيث 
شت ء وصرقي فيا اخثرت » لا أذ كرك يما اقترقنا عليه » ووجبنا وجوهنا 
اليه . فذلك الدين وما اقترض » والحق وما اقنرض ؛( ان تقرضوا اله قرض 
حسنا يضاعفه لي ويغثر ل> ع والله شكور حلي * قل هذه سبيلي أدعو الى 
انه على بضيرة أنا وم ن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين * عسى الله 
أن يجعل بس وبين الذين عادينم مهم مودة والله قدير والله غنور رحيم ) إن 
ادع من بوم فر فراقك كان في سفر ل نساح لي فيه فرصة لا داء حق الواصلة » 
ورجالي في عذو هو أقرب اليك من الظنة » وأجدر بلك من النهمة » وإن كتابي 
هذا يصلاك من خاوة يستضاء فمها مهديك » وتتلىفها آيات ذ كرك . وإن هذا 
الداعي والمحاصين فيالسير على طريةقك يؤملون ورود الخيرمن جانبك . وأرنجو 
أن يكون فيا تكتب إلى" ثيء هن حال الشيخ . . . والشيخ . . . ومن وصل 
اليه سعيك » وكتبي سر لدديك » وسيدي الاستاذ حيث تركته مهديك أزى 
السلام » والله يحنظك برعايته لاج ١‏ سنة ١.7‏ 

/ 

ماقئر حب أثارته صنائءك » ولا مد شوق هاجه ذ كرى ثمائلك » ولكن 
تعس زنارل شغل ندي »- وأخذ بأصغري وأ كبري » حتى أبطأ في عن 
مواصلتك » وقصر بي عن عراسلتك . هذه مدة من فراقك نهبتها الأسفار» 
وغالنها مقارفة الأخطار » حو لتنى صروف الحوادث عن الغرب الى الشرق» 
حيث يقصد احكام العروة » وتأبيد القوّة باثقوة » ولي في ذ كر حضرة الوالد 


> لي 0002 


روه تيه الاصلاحية السياسيةالدينية 


شان » وفي تعديد أومانه #اسفة ا وسيدي الاستاذ ديك أذ 
السلام 3 87 فيا نتنظار د مذبك عن صقة تك وصحة ة السادا تأشتائك 6 والوسيلة 
واصلة اليك إن شاء الله > وسلاي عليك وعلى سيدي ...ل.. وسيدي 
الشر يف ومن 'ردون » واللّه يتولى رعات؟ والسلام 
7 ج١‏ سنة ١007‏ 
9 
كدعا لوفقم نمسي من الود لك »> وقاعاذ قابي من الاجلال لقدرك 4 
ذلك أئثر نكال روحك » وجمال صفاتك » زاد اله قربا اليه ء وتعويلا عليه. 
م أكاتبك من لوم قر ف اقك» لأن المدة تقفضت في سفر وانتقال» وهل اول 
زمة يدت لاداء حقالمودّة » وفريضة الاخوة بنورفان الدلانال كرك 
ماتفارقنا عليه » وسبق الكلام فيه مراراً » وأن برد لي من سيادتك مايبشرني 
سلامة حالك » وججمل الحاصل من سعيك « قدم سلامي الى حضرات الاميرين 
ظ الجليلين » وسأ كتب اليعها واليك على وجه آخر عند ورود خبر من جانبك | ان 
انا 1 لتنى الموادث من الغرب الى الشرق »ء لتكون المواجبة أشد أنراً 
من المكاتبة ا ماعاقني عن مباشرة ذلك العمل المعهود في هذه الا م 2 
ولكن الجد لله نه على وحدة القصد » وسلامة الغانه » والله لمعي عنك أفضل 
ما أحبللكء والسلام 
٠‏ ' 
وكتب الى صاحب الكتاب رمم ( * ؟ )من الكتب السابقة جوايا 
لاك نوهد لشررك لاعروية ال ل والقوة 
السلام عليكء ' حية .أ مهزه الشوق اليم » و بعد فقد تلقيتاايوم كتابك» 
فتيمت مئنة رخ اطيةع. والنعرة الدينية و أن تصل بك بداتك إلى 
ما يختار الله لك من حسن الخهاءة » ولم يكن ظني في هملك » دون ماتبينت من 
عبارتك » فليكى سر ورك بنفسك » علىقدر شفقتكعلى دينك » وحركة ميلاك 
للاخذ بيده وتقويم أوده . فاعا هو الدبن المتين الذي اطلق العقل من قيده » 


منشاات الاستاذ الامام بذوة 


وأخذ على الوم في كده » وهر النفوس إلى نيل الفضائل » ونكب بها عن 
مشايعة الرذائل » حتى ساد به الضعفاء » وذات لسلطانه الا قوباء » وسيق وعد 
لله بأن يظهره على الدن كله » والله منجز وعده لأهله » وانما خلقنا اله وَكامنا 
. بصرف عمومنا ايه » وتمويلنا في شؤوننا عليه » وليس لنامن الحق في أنفسنا 
وأموالناء الا مانبذله فيتأييد ديننا #ولاحاجةشفيمنم يكن لدمن نفسهوماله نصيب 
داوم قراءة القران وتنهم أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره»كا كان يتلى على 
المؤمنين والكافرين أنام الوحي » وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لنظ 
مفرد غاب عنك ماد العرب منه » أو ارتباط مفرد باآخر خفي عليك متصلهكم 
اذهب إلى مايشخصك القرآن اليه » واحمل بنفسك على مابحمل عليه وضم 
إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية واقنًا عند الصحيح المعقول » حاجزاً عينيك 
عن الضعيف والمبذول » واعتير بما قامى النبي وأصحابه من الجهد والمناء لنصر 
دين الله وما ركيوا من المتاعب » وما احتداوا .ن ع المصاعب » على ماتعؤمندرجة 
قربهم إلى الله وغف انهم ماتقدممنذنيهم وما تأخر . واجعلعيشك للاآخرةة 
واستعد لما وعد اش فان سعادة أبدية لاتنال إلا بسيرة ممدية » ول نتنال بنوم 
موسد » على فراش ممهد » واعل انك ماسب على الدقيقة من أوقاتك . واللحظة 
من لحظاتك » إن صرفها لاعزاز دينك كانت لك » وإلا كانت عليك» وأرجو 
أن يكون كل سعيك خيراً » يجعله الله نوراً يسى بين «ديك ان شاء الله . 
أماماذكرت من مسألة الشيخ الصغير فبودي أو توجه إلىاللّه كل مسلم واعتصم 
محبلدكل مؤمن » شا بالك بشيخ من جمال الوصف على ماذ كرت » ومن علو المنزلة 
علىمابينت » فان تيسر لك السبيل فتقدم لدعوته » وادخل اليه ابتداءمنطريق 
لايعرفه » وتلطف له في القول » وإن شئت أطلعته على شيء هن الات العروة 
الونقى ع فاذا ان نتبيت به إلى مايعرف » و7نستمنهالميلوالرضاء » فاما أنيكتب 
إلي » وإنا أن يستعلة لتلتقي كتاب مني » ثم سراع إلي' بالخبر » ثم نبثتي عن 
الشيخ ... واسأله أن يكتب إلى" بالعنوان الذي به تصل اليه' كتبي » فاتي قد 
أذنت أن أبعث اليه ببعض المواد الأأصولية؛التي يجباعتبارها أساسا للبناءعم 


ذه "كتبه الاصلامية السياسية الدينية 


اعتيرها المستمسكون بالعروة فيكلقطرء ليتحد المسيرء وإلى الله المصير » مأنتي 


الآن في بعروت وأقم مبا زمّا » فاذا كتبت فليكن العنوان ... ولا حاجة ابا 
تزيد عن ذلك» فاله يصل ل عجر دهذا العنوان» وبادر للكتانة نه والسلام. 
:6 ذي اللمجة - سنة؟١؟1‏ , 
1 امد ' 
) وكتب الى صاحي الكتاب(ه مانن كك لالب 0 

لاإله الا الله وحده لاشر يك له وه الول والقوة ٠‏ . 

.السلام علي وعين ما اليم ود ققد وسان اليم كاك يعمد 
59 اخلاصا طويته » واختصاصا بالله خوبته » ويشكر من كاستعداداً لالاً:الله 
على أمسه > ومظاهرة لأقامة الحق ونصره » وبي على معرذتك ما اناك اشُّمن 
امول ء وما رزةك من الطول». وتؤوعك لشكرلة ابرع ما ناك بالطل فيه 
ل تك ودنياك » وم يفتك الاعتبار.بقوله تعالى « ان الله اشترىمنالمؤمنين 
أننسهم وأموالهم بأن لم الحنة» :.الانة : ولا بقوله « ذلك نهم الايصينهم 
لا ولانصب ولاعقضةفي سبيل الله ء ولا.يطأونموطتًا يفيظالكفار » ولاينالون 
من عدو نيلا » إلا كتب لطر به عمل صالم » ان الله لا يضيع أجر الحسضين »> 
ولا.ينفقون نفقة ضغيرة ولا كيرة »ولا يقطعون وادياً الاك ليجزيهم 
الله أحسن مأكاوا يعمالون » وأن يعجز -٠ؤمن‏ وان ضعءف حاله وقل ماله أن 
يني واحدتما ذكر ان فكيف بك وقد ١‏ تاك الله بسطة جاه في قومك تستطيع 
مها تقوم طباعهم» وتهذيب عقولهم » وردهم إلى ما أتحرفوا عنبين طرق الشرع 
القوم » وتنبيههم لا غملوا عنرعايته من طلب الثبادة ؛ وعدها افضل ذخائر 
السعادة » وإن لله مدا عندك بما آآتاك » ولت تأمن مكره في حفظ نعمته عايك 
لعقبك: ان أمنت ذلك لنفسكء إلا أنتؤدي+ق المدفنها » ولا تؤدي حتهدحتى 
يكون معظمبا منصرقا لاءزاز دينه وإعلاء كامته » والجهاد للدقحتى يظبر »وف 
الباطل حتى بدحر ء فأأوصيك وما أنت محتاج للوصية أن نجع لكتابالنَهأمامك 
وأن تأمر لمكا كان نبينا وأحانه بأعرون له » فل يكانهم الله دونناء ول يسامحنا 


منشات الاستاد الامام .. 5ه 


اله دو" نهم » وليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في فر بضة فرضها » أو 
سنة ستنها » وإباك وتعلات النفوس وأهاويل الأوهام ؛ ذامهامن مضلاتالعقول» 
داكت انلك وجند الشيطان » ولس بنك وبين المق الا أن 0 1 
وتخلص نه مك » تتكون بد اله على دك يؤيدك ويأخذ للحق بل بك واللّه 
لايمين خاذله » ولا يضيع عملا أخاص له . 

ألا أسبا الث يخ المليل! إنَالّه قد اشترى منا حياة دنيئة ( 52008 
لحاد مها بلاعوضء لقيامبا علىقواعد الاتعاب» وقوائمالا” وصابء بدا مهاضعف» 
ومهايتها جز » وما بينهها خروج من أحدها دخول فيالا“خرء مافات من لذاتها 
ولد الأسف على فواته » وما حضر مشوب بالجزع على ذهابه » والبف الدائم 
على نحصيل مايؤمل منهأ » فليس فيبا حال مخلو من آلام » وقد وعدنا دين حما 
أن يعوضنا عنبا سعادة أبدية في حياة أبدية لايشوب لذنها أل ولا عازج 


ا صفوها كدر » وذلك عند انسل له السلعة تامة في نهاية الاحجل » فان لم تقبل 


ببعة الله في ذلك كنا المغبونين » و 0 
حياتنا ذاهبة إلى الفناء رغم عنا » وليس لنا من امكان لاخاود فمهاء فانظر إلى 
رحمة الله في شمر اما مناء وأجزال العوض وتعظيمه حت كا نه يساومنا ملكا انا» 
وى شعتنا أن نستبد به عليه » ونمنعه هراده منه » جلت عظيمته » ووسعت 
رحمتهء ألا فلدق الله ولا نبخل عليه باهو لهء ولا نغر باملائه لنا ومطاولتنا 
عليه . فشّمر عن ساقك » واحسر عن ذراءك » واذهب إلى الله بخير الذخائر 
وهو تأليف عباده على اق واستجاشة قلومهم للدبن 3 ديهم على تلبية دا 
الامان وال شولى ارشادك فيجيع الاحوال . 
أما حادية الشيخ فقد مسنا منها مامسه» و يكن ماوجدنا منه أقل ماوجده 
ول يغب عنا شي بيء من أطرافباء وقدجهدنا فها مااستطعنا » ورعا رأيتم أو سمعتم 
ما أطالت نه جرائد باريزثي المدافعة عن الشيخين وتمليف الحكومة على مافمات 
وذلك محاررة من تعدون هناك؛ ولقد تنازعني في هذه المادية مسرة وحزن 
أما المسرة فلا زالشيخ قام علىطريق الصديقين يتاقى من الاختبار الالي ماتلقوه 
١ل‏ تارمم الاستاذ الامام ‏ اله الثاني ) 


؟5ه أكتبه الاصلاحية السياسية الا.ينية 
لينال من رضاءالهاذا احتسب مانالوه » وأما الحزنفلمامسى أن يكونقدخا لطقلبه 
من: 'لالحنقو إل سف عل المصيية» والجد عر جعةمن غيبة» و اسألهو ابتك جميء من 
كيد الغادرين » وعدوان الظالين » وأن يتزع و اطرك اليه رولك اريم 
عليه . وبعد ه_ذا! فنبثئي عن العنوان الذي به أ خ اليك وين الشيخ أن 
يكتب لي بعنوانه » قفد أذنت بأن أبعث اليه ببعض القواعداتي ينبني أن برفم 
البناء عليها » واذا كتبتم إلي فليكن بعنوان ... وجل بالاجابة مااستطعت 
والسلام ١6‏ الححة سنة ٠١-٠١‏ 
١ ٠‏ 

كن إلى ش.ي صاب الكتاب ( عدد ؟) 

لااله إلا اله وحده لاشريك له وبه الحولوالقوة 

حضيرة الاخ العرايز 

ورد إل كتابع ليك سواه أود المبادرة باجا بتع من 
نوم وروده» 3 أن رقيمكع صادقني ع1 عاةفي عيني 6 كانت عنعني النظرفيالكتاية 
والكتب» وش المدعل ملق نيا اعتن أسني على فقد الشيخ الصالح أوسع 
ا بطيب ننّه. أسمًا على فقد حي 0 
وإن إن كان لاأسف على من بلائي رءه عشل مالاق الشيخ » اثنهت دنياه بغضب 
الشيطان ء وافتتحت أخراه برضى الر-من » ولولا رجاؤنا في مثل ماأقبل عليه 
الصالمون» لضاقت إنا منازل الحياة » وغصصنا باهنأ لذامهباء وشرقنا باعذب 
كؤوسها . أما ماذكرت عن الشيخ الصغير قفد كان كتابك السابق يشير إلى 
رغبة منك؛ في تليق الاأعى بك على أنه لو لم يكن فيه مثلذلك 1 اخطأت الظن 
فيا كانتك» ولم اسمن ذاورم » » بل على ا ملي: به سقطت » وإنظي بك لقوق 
مووي عن ننسك ء ولكن دع عنك مااستصعبت من الأعس » وأخبرني عن 
أمم الشيخ المشبور ٠‏ هع واسم بإده » وااقطر الذي تغلب إقامته فيه » واكتب 
ذلك بالحرف اافرنساوي الواضح ء وأستمين الله في مخابرته بنفسي بأسلة قل لو 
لان رسول » ولا تبط اع ف الافادة» والسلإمعليكوعل اخوا نك الابرارء 
وال يتولى اعانتم والسلام ش ف ربيع الاول سنة ٠.8‏ 


منش] تالاستاذ الامام هه 


1 


وكتب إلى س . س صاحب الكتاب ( رقم ١‏ ) 
لا !له إلا الله وحده لاشر يك لهء وبه الحول والقوة 
سم الله ارهن الرحم . ٠‏ 

(وقل اعماوا فيرى الله عملم ورسولهوالمؤمنون* وستردون إلىعال الغيب 

والنيااة بينم ما كتتم تسلون) 
حت إلي بأني اجتمعتم جملة ٠‏ دن الصادقين وأهل اللمية للنظر في هوم 
دنناء 20005 إلمناء وءة شر عين نبينا » ثم حدثت بعدذلك الأحداث » 
وتلكسنة الله فالاو لينوالة” خرين عند بداءة كلعمل صالم مقبوللدىه» محنوف 
بالعنانة منه » ولم منمني حدوث ماحدث عن مخابرة من أنوب عنهم بما كان من 
اجماعيم » ثقة مني مهمتك » وصدق عزيتك » فورد لي الاذن بنسمية مجتبع»م 
وإرسال بعض القواءد التي يبتدأ مها العلل . واليوم أبعث بها اايي » وأملي أن 
تكون في حرز الصيانة » وأن تكون مرجع الأعمال ان شاء الله » فاذا وصل اليم 
ذلك خذوا عهدم على القسم المذكور » واتتخبوا رئيسم وتجاوا الخير بما انتييم 
اليمهوفصاوا أسماء من معي وألقامهم ومواضع اقابهم وسموا لنارئيسم. وكمان 
السر أول وصيني اليك وهو تمايتها وااسلام على أهل العقد الرابع من عتود 
العروة الوثقى واللّه يتولى اعانتكم ‏ رسالةالرد على الدهريين أشرفنتعلى مهايمها 
من العرجمة وستطيع في يروت ان شاء الله ومتى مت ارسلنا اليك منها. 
١ .‏ 

,وكتن آل لفن صاجب الكتاب ( عدد ؟ ) 

أمها المؤمن حا 

لا أدري هل أخاطيك بالاأخ الصالح أ و بالاين اابار» ولكني ٍ انك 
مؤمن بلادك » هرك الله رشادك » تلقيدت يمري > عيذك » وضممت ضميث إلىأ قي 
50 ك ؛ بارك الله في عزءتك » وحاناك بالعمن قِ بتك واقد أنيت في عإك 


64 02020200000 كتبهوزساله 


هذاسنة المؤمنينمن قبلاك » سارعت إلى ءمْرة مر يك .ممتثلا أمر كتابكاللنزل 
على نبيك ؛وشابقت إلى جنةمن أ ورضوان . 

رويت لي عنصاحباك دون 17 ملت فيه “واكي اق رأك في استيةائه» 
والارجاءباليأسمنه » فلعل بارقةمنااعنانه الالمية: تعزع به الىماهو خيرله انشاء ا 

( ومنه ) والله انا لتتصفحقاوبالمؤمئينفي هذا الامر تصفح الناشد مواضع 
الضالة» لغلنا نصيبمن قلب حكة » أو نستفيدمنعقل بصيرة » واننالةبمفيذاك 
أثر ابي صلى الله ليه وسلم وآئر أصحابه والآخذين بسنته أللقناالله مهم ها ياله 
برجهالله يضن : ما يرأه ان كان للحقطادا »ولك لانحزنان اشُمعنا ( ولاأسوا 
من روح الله » انه لاييأس من روح الله الاالقوم الكافرون ( 

ان أخلد مغرور الى حضيض المنفامارضي لنفسه دركالعدم » وانمحدرعن 
أدلى درجاتالوجود 2 وإيزد فيحاله أن يكو نكا شياهجيناء» يفو قونعددالحصياء » 
عاشوا في أغلفة من ال+ول لا ممتدي المهم الذاكرء ولا ينصرف نحوثم شكر 
الشاكرء هذا له مىء المقت الالمي الكامن ف 
قوله ( رضوا أن كوا مع الخوالف وطبع الله على قلووم) واني للأشح مثله عن 
هذه الممزلة هداه الله 

كت سم الشيخ القاضي محبه فل 0 اسسأ 6 1 تنه لاهي] اء زادبذلك 
أسني » واشتد على مثله لحني » وهمل دمي » وغشي على فرع وسدىء نتن 0 

ش له غيوث الرحة » ووفانا على مثل ننه » فذلك كان من ااصابريز( الذين إذا 

أصابتهم مضيبة قالوا إنالثهوانا اليه راجعون*اولثنك عليهم صاوات»نربهم ورحمة 
وأولئك م المبتدون )م على مذهبك ( وادع إلى سبيل ربك بالمكة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالترهي أحسن ) وذ كر با يات اللّء فلآن مبدي الله بك رجلا 
واحداً خير للكمن مر انعم . 


منشآت الاستاذالامام ‏ - وه 


١ 
وكا اليه أبضا هذا الكتاب الطاول ل وهو من أجل كتبهالديئية‎ 
الاسلاحية» 6 بل “ن أبلغ بازما قال 1 أو ؟ سب 3 اللرن» وعر ا »الصديةين»‎ 
منالمواعظوالنذرءوالا نات والمير 6 الي تنير الصمائر, ولطبر ال سراثر»‎ 
وتررّل بين الممن والكافرء وتفرق بين البر والفاجر » فعي معزان‎ 
الاعان ؛ ومسيار المرفان » ش‎ 
لااله الا الله وحده لاشر بيك له ونه الخول والقوة‎ 
سرني ما تقل الي كتابك أنك استجبت اريك فيا دعا اليه وم خاقه‎ 
بشوله( قل سيروأ في الارض ) واعا يستجيب اليه أمل الرغبة فيه » ولقتدهدت‎ 
لله أنك ل تجعل سيرك سير الغافلين » و عر على ما لاقاك مرور الذاهئين » بل‎ 
استعملت بصيرتك ونظرت فيا قام لك مرح أحوال الناس» لتعل ماذا أبقث‎ 
لوادث فيهم من الاستعداد لقبول الحق» والميل للرجوع اليه » وما أظنه ذهب‎ | 
عليك أيام كنت تقلب عبن اعتبارك في أطوار أولئك الحجؤيين » ان مث فيه‎ 
لا تختاف عن عواقب المكذبين » الذين يأمنا الله بالنظر سكيف كان عاقبة‎ 
أمرجم » وما أح لاله يدارم م من بوار » ا بعمر انهم مندمار » وما ألصق‎ 
بذكرم من عار وشتارعو 6 يختاف الخال عن الحال» وانما التكذيسأثر غين‎ 
يغشى عين القلب » فيواري عنها وجه القيقة » فتعمه ظلمة أشبه بظامة الخسوف‎ 
تعلو وجهالقمر » فاذ! أظلالقلب وهو مستودع السر الذي به كانالانسان إنسانا‎ 
فد أظلر الانسان كله » وذهبت قواه مخبط في أناعياها على غير هدي » وتعسر‎ 
علمها أن تلزم طريق الحق والصراط المستقيم » وهذه امال كا تراها فيمن بكر‎ 
م فيدؤلا. 0 عن‎ ١ 5 . الم بلسانه 3 ويكد بالداعى ايه بانكار أنه‎ 


ع 0-١‏ 2 00 3 5 5 1 
اناس عن ند_ذدكه وله 4 واشدم ااتواء على أمره ومهية 6 وقد غاست ان الله م 
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ينظر الى : قوم شواأون بأفواههم ماليس فيقاومم » و إن المهود 0 تتعيم نا 
بمومى وخلفائه من الانبياء » وبما جاؤًا نه من الوحي الالحي إيمانا ينما كي 
مأبدعيه أسلفونفيهذه الأوقات : : كان أأمهود يعرفون موبى 32 لم » وااتوراة 
وكتب: الا نبياء هدايات من الله اعقولمءكا بعرف الملمون ذلاك في كتاب الله 
تعالى » ولكن الله نع الينا أحواهم في مز راعنهم تال ( مثل الذرين حيلوا التوراة 
نم م يحاوها كثل الجار يحجمل أسفاراً » بش مثل القوم الذين كذبوا بيات 
الله » والله لامبدي القوم الظالمين ) فد جعل تأويلهم التوراة وصرفوم لآ لناظبا 
إلى غير ما أراد الله مها وحيدانهم عن العمل بما دعت أيه تكذنا : بات الله 
وجعل نتضهم لما حماوا من أحكامها مروقا مها حيث قال ( لإلوها ) وجءعل 
00 مهاعلى هذا الوجه بمهز مُْلة احتالجارلاً سفار؛ فيو فيعناء من ثقلباءعلى بعدمن 
تدةماأو 6 . أفلس هذا النبأ بعينه يحد شعن احوالالمتحلين اسم الاسلاءفي 
هله الايام » وأنهم “لوا القرآن تم لم يحماوه » إلى آخر الا , 007 أل يكن في عام 
أهل هذا الغنوان وجمودثم ع عدو الله مأ ستحمون نه تس جيل الضلالة س0 
3 ا ل الظل ظل 
اننفس » عدءطا عن سين المق . ألا يصدق عامهم أنهم نبذوا كتاب اله وراء 
يو رهمكانهم :لا يمامون” الاين حاهم( بأسبع لاه | شد يدتحسيهم جميعا وقاومم 
0 ) ألا يحي جرابم ( ومنهم أعيون 0 الا أماني' و إن م إلا 
17 )+ أي أن لايءلمون منه الا أن يتلوه تلاوة بغير فهم » فان طلبوا شيثا 
لنى لم يكونوا فيه على بصيرة إن يظنون الا فظنا ش 
00 استلئتك الى. أو ك لنك الذين يتناواون معنابيف القران الكريم 0 0 
خمرساي 5 شور مشا 2 3 يطفقون يأو كونه 1 با لسلمهم »وب مون مم يتقر 
الى الله بترعهم » ويصعدون إلى هنازل القرب عنده بنغياتهم :ورنين 5 
. وجعلون كل همهم فهر رءوسهم » والتوفيق بينالهزات» وعوج اانغهاتوماشاكل 
ذلك من اران الصور والطيئاتءثما قد يعحبله عرفاء الدن» ويستغر ب حدوه 
ىْ اسمن ا ه لاليقين لبعدالاسيةبنهوبيند هم والذافرةالثابنة سنهوبينءقتضى 


٠‏ منشآت الاستاة الامام - مإلّة 


امهم حر اذا انصرف أولئك القارئون؛ والّسوا منقاوبهمعيرة ما قرأواء.أو 
عَظَة مم سمعواء : حدر | من ذلك قلا ولا كثيراء 5 لرجع كل مهم الى هواد» 
وأذق الىقع, ده 0 وما كان قد انصرف عن وسأوسة» ولا اتقطمعها استحم 
سلطانه قِ نقاسة م, شان أدرا؛ لحك إلا في ظطاع, رهارى اناظن. واذا سكل أحدثم 
غُن شىء مر موى ماقرأه تدا إلى الحبل» 3 خبط فيمضلة منالوهم » واذاقيس 
عله الى أحكام مايق رأه» وحدت تاناكما بين الاسلام والكفر» فالله الامااجيتى 
هل تجد فرق يينبم ويس اليبودفها قصالله علهم في قوله (ومنهم أميون) ال : الا 
بحل الوصول الى المرف نزر الوسائل شدر الاراع [واومردة من أحوال 
اليهود والتصار دى والمشر كين تي قس اذ 3 ار الا ن ادنس عثيا 
عل أحوال أوافك الضالين 9 - 
أصبح الا لم في هذه إل يأم ححة اسكافرعل كذر 4 وفتنةلديضل مها جما أقام 
الحق من أعلامه» اذا قي ان الاسلام خير لذ ديان بل هو دبزالله الذي أخذ به 
الم السابقة سار تشربيم بأنواع من عذابه في الانياء واستيى هم مالا 
ماية له من الشقاء في الآخرة» ظهر فيهم بصورختلفة» ثم جاء في أ كل صورة 
بعئة خام الي سياء 6 مسنها ما لنورهءمكلا 1 ع لكوم والحجاء و نتصح به ال حدة» 
رامخ يعد اقول الل كا أوضح من|ل* لشمس » وأنفى للك من ضوه 
البدر الللام الليل م وأنت عله واحدة هدم كل مابنى من الادلة ور :أو كان 
الاسلام دينا صحيحا ماوجدنا أهله المستمسكين به( في زعبهم ) على ماترى .من 
فساد الاخسلاق. وسقوطٍ اهمم وضلال العقول :هكذا أمهااخبيب أصبحنا فتنة 
للذين كفروا والله ينبهنا على ماصرنا اليه بتعلي.+ايانا كيف ندعوه اذ يقول( ربنا 
لاتجعلنا فتنة ارين كفروا.) وماكان تعليمه الدعاء :الا لنتوسل بالعمل الى ٠انطلب‏ 
منه م تدعوه المعونة عل ماتقصد من مواققة رضاه :فلو وه المسلم لاتّعد جرده 
عيا جعله فتنة لاكائر ه وجعبل ورده ليله وتهاره ( رينا لاتجمانا فتنة. للذين 
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في أعينهم #ضحكة لمم فيمحافليم 
00 حدث ىْ ي هاده يذ م 3 خيرة ة دسا ا د كاز , أهداها! .حث الى 
شيء من #2 بن الاسا لم فأخذ يد ماعل في الجراند اللا تكامز» 2 * وفي امحافل 
الدينية فى ا 00 ع ألا انه (شبعب عليه أن لعار نأسلامه 6 وإ مرح ١‏ ميمه ةَ إعانه 
لانه 5 إن تطول اليه بدي الاعتداء 0 ن قومةوهو لدعو الى الاسلام حت ب 
حجاب اله لاخالف المسيحية الحقيةية بل هو متهم ماء وله فيا بدعو أأيه شيعة 
لمو وبي اندرا 6و دده 1 وبدة مخاطبات 0 رده من حف لقة ة الاعان 6 ولا نعل 
اليوم».اذا يكونء ن مباية أمرة 4 ولهمعارضون كثيرور زمن الا ذكا-مزوغيرهم 3 واذا 
تقصيت أ مدحث 9 في تيع حجنجوم لاحد ىْ متدماء مم الا ما يكون واج الىماعليه 
المدون الا" ن من الاخلاق والعوائد و الاتكار » وكاءا جاء الرجل أهم بشيء 
من أحكام 1 ا 3 5 بادر 3 “ارام .ين الاو لين 6 رأت أ عك الماحدين 
شابلوته لمكم يعدها المسلمون نحدودد يمهم» ويعولوند لبها فيأع| بم وهي 
مقصة 0 عن السكال عساقطة مهم ع نأدتى عاتب الرجال فكايا ردم الى الله 
ورسوله ردوه الى ا ال اللتسبيناليهذا الد اتوم 62 وشم عاره 34 دا هدم 
مئاره» و في آثاره َم وبهى 5 أيدمهم أ مره » غير أني أ كاله 0 51 رديه عن 
مؤلاء الذين لبسوأ على نفس »وا : لما قتنة لغعرم 6 ُ 
والصالهين ( فان يكفر مها هؤلاء فقد وكانا بها قوما ليسوا مها بكافرين ‏ وان 
اراي 31 كرو أمشالىن فهنيثا | نأعد نفسه 6 وسيق نعسة 4 
فش<ذ همتهءوطير نت يتدوقوم ارادته واس ا عللقاء 57 الله الذي سيفد 
عليهءفي؟ ونأما راجلافيمثانه و فارسام ن كآنه أو خاد سيا »أوسيدافي 


باتقممنهم ب بدي ااظالمين 


رباسانه وأا كون 0 من ذلاك حتويكون 5 ورسوله أحباليهمن نؤسه»وحتى 
يكون كتاب الله أصدق الشاهدين له لا عليه ؛ وحادًا ححتاب الله أن بثبد 
الاخرن لى دعو وقل شباديه » ونصيه اماما في مراب الوجود يابعه بصمره» 
ونحدوه قِ سجر ه60 يدوم اذا قام و يقعد اذا ققل يعظم ماعظم وهر ماحقرو يطلق 


(1) هو اسحق طيار الذي سيأني فيهذا الفصل إءض مكتو با تالامتاذ له 


منشآت الاستاذ الامام 0 شه 0 
ماأطلق ويقيد ماقيد» ثم أقام له من زواجره خط على قلبه » وواعظظ يصدع 
بعس رنه عل منعر لبه يدلمهاذا جبل عويوقظه اذا غفل »و يذكرهاذاذهل ووعحثه 
اذاكلءو سرع بداذا أبطأ »و يمهضهاذ تلكأ ,و يستلفتهالىالصواباذا أخطأء 
مهديه اذاحير عولا يعدو به الخير اذا مخير عرد جماحهاذا جمح »ويكنمنغربه 
اذاطمحوحتى يقيمه على الصراط السو عي و يصعد بهالىالمقام العلي» و كي فيستعمر 
القرآن قلبا تشغله الاهواء الباطلة8 وتستوكره الرغائب الزائلة . ان القرآن طاهر 
لامجاور الاطاهرا »وقوم يأبي أنيسا كن جائرا ءز كيلا يأ نس للا رجاس عل يأف 
منمقاربة الادناس .فلا عجب اذا استوبل المقام فيهذه القلوب الحتشية بالعيوب 
وتركها وشياطين الوساوس مخبط بها في مخازي الدنيا ومبالك الك خرة . 
يأعجبا لمن يدعي الاسلام وهو يعرف من نفسه ان أمراً لوجاءه من أصغر 
الحكام عليه بلغة غير لفته ما قرت له راحة : ولا اطنأنت:ه لكر عنس يت 
عل ترجمته ولايكتفي نرج وأحد حتى تكون ثقته به كثقته بنفسه والا راجع 
ثانيا وثالثاطل] لدقائق المعاني لاي ونمشى مما حواءامر آمره فيقع في مخالفته اليغير 
هوأه وكا عظم مكان الا مراشتد الحرص عل استجلاء مراده » خشية الوقوعفي 
حداده »أو مأ ربعث الظن الى التحرش بعناده »وقديكون الامر ممايضرهو لا شفعه» 
ومخنضهدولا برفعه» كل ذلك للبعد عن مساخطدو الارتياحالىمراضيه--هذا وهو 
زم الاعتقاد بان القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو المقالب 
لقلبهوالا خذ بعنان إردانه . نم هذا أمر سام وردله منعليمتعال عر بالارياب 
ومخضعالرقابءقبار السمواتوالارض » الذيلاترد مشيئته » ولاتخالفإرادته» 
الكتاب الجيد يتجل بدفيمنازل ال حمة و يستفي ضمندم النعمة» وهم به على 
السعادة أعلاما عو ضع لاجتناء عر الكرامة أحكاما » ويد المستجيبين لامزية 
هذا وهو التادر على كل شبي. أن يمكن لمم في الأأرض ؛ ويخدمهم أعلباء 
ويجعابم الأعلين فهاء وأن تكونعزهم مقرونة بعزة الله ورسوله » وأن لاببيد 
سلطاتهم » ماثبت إعانهم » ول يديه كفر امهم » كاقال ( وعد اله الذين آمْنوا 
منم وعملوا الصالمات ليستخلتهم في الأأرض ا ا. تخلف الذين من قبايم » 
( "ل - تاريخ الاستاذ الامام . الليزء الثاني ) 
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ولمكنن لم دمر الذي ارتضى لم م » وليبداتهم من لعد خوفهم 0 يعبدونني 
لايش كون في شيا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقؤن ) - 

وايس في المواعيد السماوية أصرح مما وعد الله في كتابه المبين » ولا أقطع 
للشمهة منه . ثم زادهم على ذلك نعما أبديا » وأوعدم في الحالفة خزيا دنيويا » 
وشقاء سرمديا » والذين يكفرون » وسحل علهم أنهم الفاسقون » ثم الذين 
تبطرم النعم فتدمزْهم عن مقامات الشكر . ثم تنتامهم الغفلة ' فيعدلؤن عن سبيل 
لذو 3 م » ومن فسق ء ذأعره » آحلن به غضبه » وأنفذ فيه عامل|نتقامه » 
وسابه ملابس إنعامه » اما بشقي مثله » أو ولي من أهله . ثم ضاعفن له العذاب 
بوم القيامة » وأخلره فيها مباناء إلا أن يتوب فيغفر له ما قد سلف . ويعلم 
الحدوع أن صاحب هذا الأ اللي مطلع على السراثر » بادية لعلمه صفحات 
الغيائر . . ومعهذا وذاك لايتفهم أحكاءة» ولاايتسع اعلامة» وينيدة وراء ظيره » 
كأن لاعاله ل امه 3 وعي نه أن ينال «اادخراله لأو ليائه إذ قصرت 
همته عن نيل سعادة الانيا ليتنعم به في الاآخرة » شهوة يحول دوا أعماله 6 
وأحلاماً تنافي صدقها أحواله . وما أجب حال من يزعم الامان باللّه ولا تنني 
أهواؤه في إرادنه » ولا تضمحل نشزات طبعه لبابته » ولا تتضاءل عزاتم نفسه 
لعظمته » ولا يجعل القسم الأعظم من حيانه للسمي في مرضاته » ولا يذل هن 
نه وماله ما لا مخسره في ما له 

حدثتني عن الياسينمن علية (قى) ١”‏ وأشباهبفبؤلاء ليأسوا منالله» 
حتى ساء بظنهم » وماساء ظنهم حتى انتقض اعامهم » الهم حال التائلين ( ما 
وعدنا الله ورسوله إلاغرورا ) ورويت لي عن أهلالتقرة سكنة ١س)0)‏ 
فبؤلاء بقيت : نهم بقية لابد أن يؤيدوها بالعمل» ولا مكل ما بقي فمهم الا 
رجوعبم الى الله ورسو له وان برجعوا أأيهحٍ تى يكون مزاج وحدتهم 00م 
كتاب لله ؛ مبزون نه مهم وون به به شععهم » ويبدون الله أنهم تصمروه 
قٍِ الأحوال واللأعمال ؛ فينص رهم فيمواطن اللاد وم وأقم الأدال 
() اقتطعتالفافوالينمناسمبادينمنقطر المخاطب. (جامعالكعاب) 


منشآت الاستاذ الامام أن - 
إن كنت وثقت بشيخ الاسلام الذي ذ كرته خذ العبد علية » وسق اليه 
ببعض كتابي هذا أو بكله أن واس ذلك ملاتئما كاله والا زدلي فيه لصعرة 
5 اه بم تلهمة الله | 
) اقول َك الكتاب أ دود هذا الكتاب أن سمي زان الامان . 
وتجعمل نصاتحمعنوان الاسلام وان يكون تدبرهاا رقاة إلى مقام الاحسانوالّالمستعان 


١ 


وكتب اليه أيضا 

لاإله الا الله وحده لاشريك له ونه المول والقوة 

أمها اللأخ الصادق أيده الله 

طال عبدنا بك :ل نر منك كتايا » و كلق عن سان اخلاصك خطابا» 
و! يطاؤك عنا ء مما يقلق الخواطر مناء لاخوفا على ابمانك » ولا ريبة في درجة 
إحسانك ( نعود ذ بالله) ولكن <شية أن يكون عرض لك من العوارض المسدانية» 
5 خالطك في الأحوال المعاشية » ماقبض من بدك » أو فت في عضدك (حماك 
الله) فرجاؤنا أن لاننوت فرصة بمكنك من سوق خطابك الينا حتى تنتهزها » 
فان لسكون القلي بالاطمئنان على سلامتك قيمة علية في نفوسنا » ققد لامخناك 
أني في مكان مخافة » وحل مضيعة » تضطرب عليم منه القلوبء, وتذهب 
ورا عم فيه النفوس » وأن صادقا مثلك دير أن ' حرص عليه » وأن تعنى 
الأرواح بالاتطواف -واليه 

كان لكتابك المفصل وقم ديل » ولك على القيام بتحرير مثله الشحكر 
المزيل » فليك. كن العمل على ذلك المذهب » حتى يصفو المشرب » ويتضحالطلب» 
انغاءاث . أنا وصيتي اليك فأقتصر منها اليوم على مالوصى به رسول الله صلى 
الله عليه وس معاذاً رضي معش أذ قال له أوفتك تترع الل وصسدق 
الحديث؛» والوقاء بالعبد » وأداء الأمانة » وترك الخيانة » وحمْظ الموار» ورحهة 


كاه كتبه ورسائله الاصلاحية السياسية الدينية 


ةسه د 


اليتير» ولين الكلام » و بذل السلام » و<سن العمل » وقصر الأأمل (نيالدنيا) 
وقصد العمل » ولزوم الامان » والتفقه في القرآن » وحب الاخرة » والجزع 
من الحساب » وخفض المناح . وإياك إن تسب حلياء» أو تكذب صادقا » 
أو ” تطيم آماء أو تعصي إماما عادلا » أو تود آرها د اوعسكن تقاء الله 
عند كل حجر وشجر ومدر . وأن محدث لكل ذني نوبة» السر بالسر » 
والعلانية بااعلانية » اه 
هذا جاع م من مُكارم الأخلاق يعم مأحن فيه وما وراءه » والخير فيجمعه . 

فالدين بناء وهذه اعراقه » ولا ينم اذه محى م أدناه 1 تم لاتنس قول عالشة 
الوبعر ب م ا قرآنٌ .ققد أبقى الل 
ميعاة فق تسمل اناظله وبا ولام دن فاك العددة عدولا اناده 
تلحظها البصائر وال بصار . ثم حددها في كتابه » وهذهها في محكم خطا تعليا 
لأمته » وإرشاداً اتعة ملته . فكان في ذلك أغظم خر ه صلى الله عليه وسلم 
حيث قال « أدبي ربي تأحدن تأدبي » ولا بركة انافي ثيء من أعانا الا 
باتباع سنته » وااسير على المأثور من سيره » والتحقق بأخلاقه » والماسخلاته » 
واقتفاء أعلاقه . هذا صلاحناء وهو سلاحنا ( إن تنصروا الله ينصرم ووشبت 
أقدامي :: قل إن كتنم تحبون الله فاتبعوتي يحبيك الله ) وعلى هذا فليكندأ بك 
حتى يظبر الله أمره ء ويعلن سمره . وإياك والملل فالخطب جلل» وقضاء الله 
أجل . ومم هذا كتاب من الأ مير أوصله الى صاحبه حسب رأيك.. وااسلام 


عليك وعلى كل صادق الامان ثابت المنان 5 صر سلة 6انا 
7 
وق ال اح شيوخ التصو ف المر شدين ..م.ات 
سم لله ار حم 5 ن الرحمم 


)0 وبا تر أن ا 3 الذ.: ن سيقونا يألا مان ولا يجمل في قلوينا غلك 
للدين اموا رنا انك رءه فرحم ) 
الجد لله ونه الهدانة في اليدابة » وهو الغابه في العهانه » والصلاة والسلام 


منشا د تَ الاستاذ الأمام #'اه . .:. 


علس الساللاه وطدة 3 الولاية» وآآله حماة الدبن» وَأحاءهالمداة اراشدن 
أما بعد فان من : نعم الله علي ولطف احسانه الي" » ما أودعه في فطرتي » 
من اليل الى الخيرة من أعل ملني » فلا أزال لمم طالب » وفي الصلة هم راغب » 
سردات مح ير ماه اريخا الم عابت الله رف القت 
اليشبرة عرفان؟ » و ما رفع الله في مقامات القرب من مكان » فأهمت أن 
أفتتح اليكم باب التعارف » وشنشنة المؤمنينالتراحم والتعاطف . قال 0-5 
عليه وس « مثل المؤمنين في بوادم وتراحجهم وتعاطنهم مثل الجسد اذا اشتى 
منه عضو تداعىله سائر جسده بالسهر والجى » وأما الاخوة التي عقّدها اللهين 
المؤمنين » وان أهملت عند كثير من الغافلين » الا أنها لم تزل والجد لش تلحظها . 
بصاثر العارفين » وتصيو للاعتصاب مها قلوب الصادقين . فائما الاخوة مظبر 
سر المحبة» والحبة جلي سر الجذب الالمي الذي يجمع الله به أرواح الصديقين 
الى حضرنه القدسية - هذا الى ماناط الله مها * هن قوة التعاون ٠‏ قال صلى الله 
عليه وس « من أراد الله به خسيراً رزقه خليلا صالحا ء ان نسي ذ كرهء وان 
ذ كر أعانه «( وكا مكون التعاون والاأما كن دانية 3 يكون وال قطار نائية» 
وخير المعونة ماعاد على الأرواح يتزكية وصلاح » ولا أعود على الروح من عل 
تستةفيده 4 نصح الستحيده . 1 صلة بين متحابين تأنس المها ووحدة .بين 
متواصلين تعول علمها . وأرجو أن يجعل الله في مكاتبتنا بركة ذلك كله ان شاء 
لله. فرك ظاهر » وضياؤى باهر » فلل قير تسر وام 0 
ماعو واذا كتدم الينا فليكن عنوان ظرف الكتاب 10 واللّه ينفعنا 
بالتواد » ويبلغنا به غاياتالمراد ؛ والسلامعليك وعلىمن برتيط بعبدك ورحمةالله 


١ 34‏ كتبه ورسائله 
18 
( وكاتب الى أحد الملماء جواباعن كتاب له يول فيه أنه فهم من 

قسم الممية () أنها تدعو الى مذهب الظاهرية ). ظ 

لا إله الا الله وحده لاشريك له وبيده الحول والقوة 

ثم وصلني كتابكوكتاب أخي الفاضل( م . ش .ف ) وقد أسفي واش بعلم 
مابلغ الأسف مني خبر وفاة سيدي الشيخ والدم إلا أن ذلك مصير لايد من 
الانمهاء اليه » وإن عظم الاسف عليه » وفيا عندا نسو ةالابرار . أما ماذكرت 
في كتابك من اسم الظاهرية » فلم يكن ليخطر على بالي وجه فكرم اليه » فان 
المذكور في القسم محكيرم كتاب الله في الاخلاق والاعمال بلا تأويلولاتعليل؟) 
ومن الظاهر البين أن المراد من الاعمال عزاعمها من المباد في اث حق جباده » 
وبيع النفس فيممضاته » والسمي لاعزاز دينه » والقيام حنظ أواعنة ونواهيه» 
التي يكفر جاحدها » ويفسقالحائدعنها » ويشهد بذلك اقترا نالاعمالبالاخلاق» 
فكين ذهب خاطر سيدي إلى العقائد أو أعمال الفروع ء وليعل سيدي اننا 
سنيونأشعر ون أو مائريديون 22 واننا في أعمال العباداتدائرون بين المذاهب 
الأربعة »فنا المالكي » والشاذي » والحنبلي » والحننى . وفيالمعاملاتعلمذهب 
حاكم البلاد إن وافق واحداً ممها » ذانكانعل غيرهأثوقيناالمر افعةاليهما أمكنناء 
وانما ذلك القيد ليخر جالداخل معنامن حك قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعضالكتاب 
وتكفرون ببعض ) ولعتاز المؤمنون بالكتاب عن الذين تزعمون الاعان بهءولا 
يأخذون بشيء من أحكامه »إلا صوراً من الاعمال لا ينظر الله الها » وأو انك 
)١( <<‏ يعني جخمية العروة الوثقى (+) الميارة المرادة هن القسم هنا هي 
« اقسم الله العام بالكلي والجزئي والجلي واغاني » القائ,على ذل تفس ا 
بك خذ لكل جار <ة عا اجتر<ت » لا حكن كتاب الله في اعمالي واخلاتي 
بلا نأو بل ولا تعليل اتح (م) كان ا كثر أعضاء الجعية من الما لكيةوالشافعية 


وثم من الاشعرية ومن الطنقية وم هو 0 والاستاذن فسه كان اشعريا 
صوفيا ثم ثم صار التدريم سلفيا 


معات الاستاذ الامام 0 هلاه . 


قوم عرفنام وعرفتموثم: مهونون على أنفسيم ضم الدينلابحز نون لذلهوولا يعملون 
لخجايته » ويتعلاون باليأس » يرون من الله فا أ عم حمل ويسألون المعونةعل 
مانهاثم عنة »6 وبركنون في ذلاك إلى التأويل والتفسهر 4 وأو رت شط من 
المكروه أصامم (أيتهم ظلون الاي زان » ويحشدون الاشجان » ولو عن لم 
حطام من الدنيا رأيتهم يشدون المأزر » ويشمرون عن السواعد » كأنهم للدنيا 
خلقوا وكأنهم فيها يخلدون 

لعل" ف بياي هذا كفابة 6 وأو وسمم الوق تأطول منه ل تيتعاعلك تلاونه» 
وأما ماذكرئه في أعن المواد من أنها لااوافق بلادم ل أعر ف هسب » قامها مواد 
وميه ة جرب العمل بان أقطار مختلئة والجد لَه صادفت نجاحا 3 قا نكانذلاك 
كاذ كرتم فابعشوامهاإلي" في أولبوسطة » وأقسم عليِك لهال خذ بناصتي وناصيتم 
الا تنقاوا لها صورة 6 ولا تنسخوا من موادها مادة » لأردهامن حي جاءتءثم 
ابمشوا إلي" ما جدونة مواقا لك لنطلم عليه » فانر أيناءمواقتأسأ نالك اقراره. 
والسلام عليح وعلى من تصل ب : 

3 الار 
(وكتب الى بعض اعضاء الججمية في بعض الاقطار الاسلامية ) 


بنم الله الرحمن الرحيم 

. (يالمها الذين آمنو الاتتخذوا عدوي وعدوك أوياء تلقوناابهمبالمودةوقد 
كفروا بما جاءم من الحق ) ذلك الذي وفد اليك من القسم الذي ممادرسول الله 
صلى الله عليه وسل المنافق العلير الاسان هوهو جاسوس الحكومةالقامة في ديار 
فاحذروه 6 ولكن ليكن <ذرم حدر الحكاء لايتيين منهعلك اله 4 ومحمظوا 
منه كل التحفظ وإياعومكاشفته بشيء مما أ م عليه » فلقدوجدتهيد :ومن السيد أيام 
إقامته بباريس ويسعه من السيد إبن جانبه » وحاجته الىت رجمانفي بعضشؤونه» 
فاما كثر اجماعي نه تبنت فساده » فأقصيته من السيد » وباعدته عنه » وبعد أن 


كان يرجم نا بعص الأخبار ىُ .بداية |* شتغانا للش 31 أعالء روةطر دنه استهاذة 
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من خبث سريرته فتعوذوا منه تعوذم من الشيطان حتى يفرق الله بيتك وبينه 

أها قولك في كتابكم آي كاتبت الشيخ بتوبيخ ققدراجعء تله سخةالكتاب 
الي كتبت من صفحة كتاني فلل أجدني الا عزيت الشيح' أولا 4 كنت له 
عن وجه الشمهة فيا استفهم عنه نمقلت - واني اصادق - انه ماكانخطر يبالي 
توجه فكره الى الرأي الذي يسأل عنه » وما قصدت بذلك والله توبِيحًا ولالوم) 
ولكن نببت على ماأعلل وليس وراء ذلك غابة » وفي الحق أني لوكنت اعل أن 
العبارة توثم مااستفهم عنه » لكنت وضحت اراد في كتاني الاسبق ول أحوجه 
الى الاستغهامءهذا ماأردت » ولمل تطويلي في بان المراد أوهم ع ما قلم 
ولست منه في شيء . نعم انني طلبت متك نسخة المبادي ان ل تريدوا اعمادها 
وهذا مانوجبه على عهدي الذي أن فيه 

وأماعدم ثقة الشيح' مهمة من ذكرتم فها لهالمقفيه » وهكذا أمرهذءالاءة 
في جميع أقطارهاء لهذا احتجنا الىمعاناة الاضمارءوماساةالاسرارءوالاتخناء 
ما أعس الله أن يعلن ويظهر » غير أن القليل من يكون على الشرط كثير » وقد 
صرحت تلاك المباديء بان الرشد والنصيحة العامة من الواجبات على التائمين 
بأ الحق » لتستعد النفوص ء وتنهياً العقول . و ليس في هذا حرج على المتعاطي» 
ولكن أهل العقد وثم عزلة القوة العاقلة في البدن لا بد أن يكونوا على الشروط 
المعروفة عند أصحاب الرابطة .فسهوا غلىالشيح: سلاما طيبا» وأكدوا له اقيم 
أقصد في بباني السابق شيثًا مما أوهمته العبارة » وأن: ني أعيذ نفسي من وجيه 
اللامة على .: دون معزلة الشيح” من أهل الامان الصحيح » وأعود الى 
محذبرم من ا الجديد »فلا ,تسقطك بظاهره الى عل ثيء .من سرائرم 
والله يتولى رعايتم والسلام 


منتات الأستاةالامام 220 #لاها 


١ 2#.‏ 
(وكتب الى (ش) وهو من أجل كتبه وأحاسن مواعظه ) 
. لاله الا الله وحده ونه الحول والقوة 
تلقيت رقيمك على قاق من تبالمىء أخبارك » ققر خاطري بلاطمئنان ع 
محتلك » تأكد الثقة من خلوصارادتك» وما كنتلا رئابفيعبدك بعدما أعطيت 
ميئاقي بيمينك وأنت مؤمن قد جعلت الله عليك وكيلا . لو عرض لي الشكني 
وفائلك لكان غمزاً مني على ابمانك » وأعوذبالله أن أغمزعلىمؤمن وهو لصفي 
ايمانه . أما حنوي عليك » واحفالي ال ؤال عنك » فهو مما توجبه علي صلتي بك" 
والارتناط بميثاقك» بلذلكأيسر الحقو وعندناء وأو جمهافيذمتناءو ما أنابالمتتضل 
ف أدانه » وما انا بمنحاة من اللوم أن قصرت في ايفائه » ستع الحقيقة من هذا. 
اذا سي الله أعصابته أن نظبر » وأذن طا أن تسغر 
. بعد هذا هل أنت على ماأوصيتك سابتًا نن مداومة النظر فيكتاب | الله 
ووعده ووعيده وقصصه وعيره + هل ذهبت بنفسلك الى ماقبل ألفوثلاثمئة : 
سنة ووقفت بين .يدي سيد النبيين » وهو يتلو كتاب الله على خاص المؤمنين . 
معت ا سمعوا . وفهمت على مثال مافهموا » وزججت بروحك فيمجامع تك 
الارواح الطاهرةالني ازرته واوته ونصرته #هلخرقتحجاب الحدثات ومزقت 
ستائر البدع » وخالطت أهل النورء وصالحت قوم صدقوا ماعاهدوا اشّعليهة 
إن لم تكن فعلت فاليك أن تفعل والوسائل متوافرة لديك ‏ عقل وحسنيقين» 
وكتاب الله فيه تبيان كل شيء » وفيه سيرة نبيه صلى اله عليه وس والذبن معه 
( مد رسول الله والذبن معه أشداء علىالكغار رز رحماء يدم © انا المؤمنو نالذين ٍ 
اذا ذكي اله وجلتقاوحهمواذا تل تعليهم آيانهزدا تم ماوع ريه ميت وكاون» 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناتم ينفقون ) 
لانمل يك عن طريق الحق قلة الساللكين فيه » فوالله أني لأرىالمؤمن في 
جد شمن يقينه »وحضن م نثقته برمه »لبت مهمافي ازا لق »ويدر بمنعتماغائلات 
المبللك عوانه لفرح به اذا'حزن الناس >ومبتهج فيه اذا اشتد البأس» واستحكم 
( 7# س تارعخ الاستاذ الامام س.. الميزء الثاني ) 


إلاه كنتبه الاصلاحيةالسياسيةالدينية 


الأ :وان الارى النافق عاك امن ونا رسةء وف ريخات مد اسه 
كريثة في مهب الريح ساقطة لايستق لما حال من القاق 

وانه لسريع المزيمة» قلي لالغنيمة ؛ وما منتلا”ني فيوضّفهشينابمدماقص 
الله عنه في كتانه » وكتاب الح لايموتء شاهدعل الا حياء شبد على الاموات» 
وما كان المناققون زمن نزول القرآن ليختلفوا فيالحقائقوالصفات » ع نأشباههم 
من أهل هذه الاوقات » فتوش من نفسك ماأثى اله عليه » وتنح مها عا وجه 
اللأثمة اليه» واياك والاعاايل »وفاسد التأويل ءقامها حبائل الشيطان » ومذهية 
الايمان . نعوذ بالله 

كنت سألتني عن العمل في العقد المالي » فأشرت اليك ان تبعث به 'لينا 
في يروت » ثم ل يكن له ذ كر في كتبك مر. ‏ بعد » واي أعيذك من الضن 
بيسير مثله في سبيل ربك» ترجو ثوابه » وتكتفي حسابه » وأبعدك عن عرامي 
النداء الالمي في خطاب قوم ( ها أثم أولاء مدعون لتنفقوا في سبيل الله » 
فنك من يبخل » ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه » والله الغني وأتالفقراء» 
وازاء ومولوا سيتدل قوما غيرك ء مم لايكونو! أمثالي ) ولكني الس 
لك من نفسي أعذاراً مخيلها اثثقة » ومثلها ال حبة » فلو عدت الحق فيا أبطأ بك» 
أفبمت القوم عذرك 

أما ذلك الشيخفان نكث فانما ينكث عل نفسه » غرانه الحياة الدنيا » وغراه 
بللّه الغرور > قنطم ما أمر الله به أن توصل » ووأ من حادً الله ورسوله ؛ وباع 
نفس شريفة بشمر مخس » وأضاع سعادةأبدية مداع قليل ( ان الذين ارتدوا 
عنى أدبارمم من بعد ما تبين لم الهدى » الثيطان سول لمر وأملى لم © ذلك 
بأهم قالوا الذين كرهوا مانزلامٌستطيعم في بعض الام » واشّيع!إسرارم » 
فكيف إذا توقنهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأمهم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه .فأحبط أعمالهم ) بشره بأن شيؤخذ من 
مأمنه » وبزلزل من مسكنه » ومر: أعان ظالما سمط عليه » ومن يخذله الله 
فلا ناصر له » ولئن أمهل أياما فوالله ما أهمل » ولقد كان خيراً له لو ابتعد وم 


منشاآت الانتاذ الامام . ولأ - 


يعد » وباعد قبل أن ماهد » ولكنه أقبل ثم ولى » وأمسك ثم خلى » فلصق 
4 عار الغادرين » وحقت عليه جريمة الد.اكثين ( وسيعل الذين ظاموا أي 
منقلبينقلبون ) وما ضره لو سال القوم بظاهره » وبغي ي مع الله بياطنه » فأخذ 
0 بن اغر اغل ظن أنهم أشد سلطانا عليه من قهار 
جيرافوالاً ومن * أم أ 2 أنفذ إلى بلطن علما من حالم الغيب والشهادة » 
10 
لحت من آخر كتابك بروق الأأمل من جمعية أهلك هي الله لم الخير فيا 
ولوا وجوههم شطره ظ 
' ان ماسوعلة لفك الل افر تان وأحك الصلة بيننا ويين 
أرشدهم رأنا . وأسياهم همة . وأقومهم هديا صاحب عهد أبيه . .. وهو الذي 
تفرد ينهم بالثبات على عبود دينه بعد اتقال أيه الى الدار الاآخرة . وأق 
الخضوع لشريعة المتغلبين عليه . الزاعمين القيام يجيايته . وقد قامت بينه وييمم 
مخادممات شديدة كانت نهاينها قطم العلاثة بهم . ووصل الحبل بينه وبين الدولة 
الهانية أبدها الله . فأحنت الدولة عليه . وانعطةت اليه . ؤعدتهنيءقدمةالرجال 
الصادقين . ولم ينفم اليه إلا أثنان من اخوته . والتصق الياقون باعداء ديهم . 
رغبة في حطام يسوقونه اليهم من ذضلات مالم . فليس في أحدهم أمل . ولا 
بليق أن : بناط بواحد منهم عمل . . إلاذلك الشبى الذي نظر ماأعده الله في غيبه 
ف يبع يقينه بريبه . وقد كان له فكر يسمو إلى ما أشرت اليه . وهو على لقب 
الموادث برضد الفرص لاعمل فيا . :| برشد ايه الدين . وتبعث عليه الجية له 
:واعا له 50 الطرق والزوانا فكانت قاصرة على ل بدت 
النتويي :و1 يتوجه خاطره إلى ابن التيجاني . وقد شكرنا لاك التنبيه عليه . 


ووجيه الفكر اليه 4 


56 كتبه الاصلاخية الدينية 


>5١ 
و كنتب عن السيد المشار اليه في آخر الكتاب السابق الى الشرخ‎ ( 
(م. ت) يجذه إلى الاصلاح الدوني المؤسس على محكم الكتاب والسنة‎ 
31 5 وسيره الساف الصال ف الاعمال والاخلاق ُ الكتاب التلي‎ 


اليه بأدم الكتاب رقم ١‏ الذي ي هدم في ص) 


| ولام مبيط أنوار العرفان . وححةالله على أهل اازمان . السيد الشيخ ..: 

-هاه أله يك نه به أحل تقوآه 

أجد اله على ماألحمني في مخاطبتج . ووفقني للمبادرة الى مكاتبتم . وهي 
أحق نعمة حمد . وأولاها بتقد بتقدم شكر . فل ببق في الزمان لأهل هذا الدينإلا 
عل نعو دونه أو رفان الله بالمعاونة يخزيدوته . وقد كنت بعش تإلىمقامم 
الطاهر بكتاب قبل هذا رجوت أن يكون وصول جوابه إلي على إثر اطلاع 
سيادتم عليه ٠‏ لعمي أن الاخلاص كان برجى من سطوره . وسسر المحبة يجلل 
أحرفه بنوره . وما بعث على خطبة مودت إلا طلب اافوائد من ارشاوى : 
والرغبة في الاستعانة بمعارفكم» لتعود علينا بركة ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 
ويحفنا لطف ( واعتصموا يحبل الله جميعا ) فمزداد ششكرنا على الا" لئةهويزداد 
ا<سانه الينا في نعمة الحبة . 

وما كنت لأذكر السيد الجليل بان هذه حال المؤمنين الموصوفة عل لسان 
سيد المرسلين يعل عالمهم جاهلهم ويذكر عارفهم غافلهم ولا حد ينتعي اليه الم 
ولا موقف يف دونه الرشاد» تعباد الله في كل لحظة يتوسلون الى مرضاته بعل 
يستفيدونهء أو عرفان الى القلوب المنتقرة يسوقونه» أو عمل مر أعمال الخير 
يسترشدونه . وقوام كل ذلك المعاونة » وحيأته روح المعاضدة والمساعدة » والله 
في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه . 


ليس بخاف على || لسيد الكرم أننافى بلاد أقفرت من العلماء ؛وأحلتمن 


منشآات الاستاذ الامام 3 


الصلحاء » فتحن على بعد الدار . وتناني المزار . نتوجه اليكم بالخطاب لعانانشق 
عوافاة الحق صدراً . ونزكي بمجاذية أحاديثالعرفان سراً.واني أعا أنسيادت» 
أجل من أت تأبى إجاءة طالب رشاد . أو تقصرعن امداد ابتني سداد . 
فشانم عندنا بما سمعنا أرفم من أن يتوهم فيه مثل ذلك . لهذ! عو لتفيسيب 
تأخير الاجابة على عدم وصول كتابي الى جنابكم . وان شاء الله أنال مذه 
الاسطر ماطلبت:. واحتق ماأملت . والسلام . 
1 20 
وكتب إلى أحد أمراء المسلمين في بءض الأأقطار » عند تأسيس جمعية 
العروة الوثقى 
وندرا في 7 لوليو سنة 5م١‏ - 78 رمضان سنة ١.١‏ 
سيدي الامير الخطير سعادتلو أفندم حضرتاري ظ 

. الللامعلى نفك الزاكئة »وهمتك'لعالية» و أفكاركالسامية»اننيعهدتفيك 
مالا أوسمه فيسواك لهذا وج تاليك روحىفيهذه الا سطرتندبهمتكء لماهو 
م نأحكام ذمتك » لا أنبئك افر ضالدين ففنيعادك ,«أصد الا نباء عول'أنهك 
لماغذلتعنه عينسواكفاني أجل" نظر لعن الاغفاء » ولا أعرفك يما أوج ب الوطن 
في صر ا<ةنسبك » وعلو حبك عمايلبمكالاحاطة ي#قوقه » ولاأذكرك يمانسى 
غيرك فني شبامتك أننع الذكرى ١‏ 

ساقاليقينجماعة منالمسامين إلى السعي فيخيرهذه الملة المغلوبة » واعتصموا 
لله وليس على الله بعزيز أن ينجح سعيهم » يعون في إرجاع الوحدة الملية » 
وتنبيه الحاسة الدينية » لمكن للملة أن تتقي الضيم وتخاص من الذل » وهم فيهذا 
السعي طرق عديدة منها ماندونا اليه وقد علمت خيره ولله الجد على ظبور ُمرته 
في أقطاركثيرة » أفلا ترى من الواجب أن يكون متك نفحة في مساعدتهم 
وتعضيدم في سعمهم 7 أنت تعل أن الأعمال العظيمة في هذا الزمان وني كل 
زمان تحتاج إلى التضافر في الافكار والتعاون في النفقات كل بما يقدره الله 
عليهء واست أخثى أن أقول لك انك سيد القادرين على الامرين » لا مخطر 


ره كتبه الاصلاسية السياسية الدينية 
على اللي أن يمنعاك من الدخول فيا دخلوا فيه يأس» كيف وأنت مؤمن » 
والمؤمن لابيأس » وقد رأيت العالم وقرأت التاريخ وشبدت مساعي الاوربيين 
ووقفنتعلى حقيقةلا يكابر فيها أسعد .. ان الكثير م نالقليل والكبير ن الصغير 
وان النجاح مقرون بإلا مل والثبات فيالعمل » فانم يكن يقيننا بل كافيا في حياة 


آمانا انه يكفينا النظر في شؤون أعدائنا وهم لايمتازون عنا فيشيء من خواص 


الخلقة وغابة ماعندهم امهم لابحقرون حملا ولا قطعون املا ولا بأخذ أحدهم 
رهبة في أداء ماوجبه عليه دينه أو وطنه 
لا أوهم خيبة في سعبي إلى متك » ولا تقصيراً منكفيالقياميخدمةملتك » 
بعدما رأيتمانزل بهاء واستطلعتماسيط رأعليها » والله لايضي عأجرالءاملين »انني 
اليوم في لندرا » دعيت الها مراراً فتنعت » وبعد الالماح أتيت واللأمول أن 
يكون ف الامر خير 
الرجل الذي نالت مصر في عبده مانالا » يبحاول 0 ن أن لعود المها 2 
ولا آخل: ن ان هذا توافق مصاحة مشيرجة واحن أن أقف على رأيكم فيه »> فان 
جراء من عملي فيلوندرا متعلق بالؤ والعنه والخابرة تكون بالعتوان الآ بي : الى 
بارس ومنها صل الي . سيدي الاستاذ ديم 0 السلام » وسلاي علي 
وعلى من تحبون والله حنظم 
لفن 
وكتب من بيروت الى القن الانكايزي الذي خطب ف اوندره مبينا 
تحاسن الدين الاسلامي وكان الاستاذ الامام كلف مرزاً باقر ترجمة خطابته 
وصححها هو ونشرت في جريدة مرات الفنون وقد نشر خطبته منها في مجلد 
المخار ارابع ( ص5 منه ) ا 
كتاني الى الملهم باحق الناطق بالصدق » حضرةالقس الحترم اسحاق قطير 
أبذه الله في متعبده » ووفاه المدخور من موعده 
وصل الينا من خطابتك ماألفيته في الممل الديني عدينة وندرا متعلقا 
باللدين الاسلامي فاذا للحق نور يلمع من خلال كلامك تعرفه البصائر الباصرة 


نماك لاشلا الامام ١١١‏ كزروا 


وتشيمه أغين للعقول النيرة رفعتك هداة اله الى مقام الانصاكفرأي تالاسلام 
في طبيعضه السليمة ووقذت عليه في مزاجه الصحيح فأدركت أثره في النفوس 
البشرية وعلمت أنه أفضل مابعد الزوح الاناننة الى بلوغ ذروة الكال الاعلى 
من الايمان ودافءت عنه دتاع العارف به وجليته للغافلين 5 أجل صورة ة عكن 
ان يلمحوها با بصارهم ويتصفحوا دقائقها بانظارمم ثم دعوت ابناء ملتك الىكلمة 
السواء يشهم وبين المسلمون وصدقتهم اانصيحة أن لاحتقوا المساين بتكذيب 
نبيهم ولاتكتيرمم في الاعتقاد بديهم ووعدتهم أن قباوا تصحك باصابةالسيحية . 
في الاسلام ووجود مد صل الله عليه وسل 1 اخذاً بعضدالمسيح باعلاء كامة دينه 
الصحيح فبذه أشعة نور أفاضه الله على قليك وآنات حق ساقه .الله اليك وانا 
لنبنئك على هذه البركة العظمى التي اختصك الله مها . من بين قومك و أستبشر 
بقرب الوقت الذي يسطم فيه نور العرفانالكامل فَتْهزم له ظلات الفلة فيصبح ' 
الملتان العظيمتانالمسينحية و الاسلام وقد لعر ف تكل منهماالى إلا خرى وتصاختا 
مصاخة الوداد وتعانقتا معانقة إل" لنة فتغمد عند ذلك سيوف أل رب التي طالما 
انزعجت لها أرواح الملتين : ! 

أنت أول رئيس دنني صدع 0 لتجد لك مؤيدين 
وان كثيرا من ذوي الالياب ليجدون: ف يقولك مواقع للصواب وانهذا الامر 
الذي قت به لعظيم الفوائد جم العوائد حس :منه مرك نفوس:أهل الملتين الى - 
الملاقاة على منراط الوحدةالحقيقية وانك ان كنت واحدأا فكل شىء منندوه 
الواخد ثم يكثر حت لايحصر »وان كان هذا الغرس الطيب:قد أخرج اليوم . 
شطأه فسيؤازره السعي حتى يغاظ ويستوي على سوقه فيعجب الزراعء وانا 
نرىالتوراة والانجيلوالق رآستصبحكتنا متوافققوصحها متصادقةيدرسها أبناء 
الملتين وبوقرها أرياب اللدينين فيئم نور الله فى ارضه ويظبر دينه القع ىالدن 
كله واتي لاأشك فى أن لك الرغبة التامة فى نسر مذهيك هذا وترويجه بين 
الام الشرةبة والغربية وقد سعينا فى ترجمة خطابك ونشره فى الجرائد العرنية 
ذان كان عندك مقالات أخرى قنرجو رسالا لنعمل على ترجتها ونسرها بين ' 


2 كتيه الاصلاحية الدينية 
أهل المشرق من العرب والنرك وغيرهم ولكن هام العمل انا يكون 0 
رع عر وأفقوك فى المشرب الصحيح لينشوًا مدارس فى البلاد المشرق. 
موه بلاد سوريا وليطيعوا هذا الر سم الشريف فى النفوس الصافية م من 
أبناء الطوائف الحتلفةفتتمو 00 غمرته واني على يجي مستعدلساعدك 
فيا تقصد من تقريب مابين الملتين بكل مايسكنني والسلام على من اتبع ا هدى 
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وكتب اليه ثانية جوابا عن كتاب أرسله اليه وفيه يدعوه إلى الاسلاموالى 
الدعوة اليه ى انكلترا 

عزيزي حضرة خطيب السلام القس اسحق طيار 

كنت في القدس الشريف ازارة المواطن اللقدسة التي أجمع على تعظيمها 
أحل الأديان الثلانه وفنها برئى الزأئ ثر كان دوحة واحدة هي الدبن المق تفرعت 
عنها أغصان متعددة لايضر وحدة وعبا وشخصها وفردانية منبعها مارى في 
اختلاف أو راقها وفرج انشعاهاء لس بآ تشاءه المرة ووحدة لونمها وطعمها 
قد امحصر في اللدين الاسلامي الذي يستقيمن جميعر وقباوجذورهافوو فذلكها 
والغانة التي قد انتعى اليها سيرها لا" نه يصدق الكل ا ويدعو إلى 
التوحيد المحض » والفردانية الصرفة لني المها مجع الخلائق وإن بلخ بلغ اختلانها . 
الاعاطوت الممين.ه وإشناوز حدؤد النباراك 

وبعد رجوعي من يروت دأيت من جنابيم مكتويا بعث وأسطة صا قي 
جمال الدين بك ؛ ووجدتم تذكرون أموراً كالطلاق » وتعدد الزوجاتوالرق 
ونظلنون أها مم ماعليه اختلاف ف أهل الدينين م مع أن أمثال هذه المسائللايعدها 
المسامون من أعيول الدين ولو اطلعم على مذاهب المسامين لوجددم خير مأنع. بون 
من ذلك بدو نحاجة الىفتوى شيخ الاسلام ء #والسفين فا ما دون في كتمهم ماليس 
لبم فيفتوى شيخ م الاسلام ذهذا أمن لامةام لاني. :وضوع مثنا 2-2 

أما أصول الدين الاسلامي فهي الامان بالله وأن مدا رسول الله وانااترانٌ 
كلام الله فأعفلم شيء تتشوقاليه نفوس المسلمين الصادقينان يسمعوا التصريم 


مندأت الاستاذالامام 2200200 هلره 


من حشرتم بقبول ذلاك » والتصديق به كا أشرنم اليه في خطاببم المتعلق 
بمسلمي أفريقية » وأن بروا علامات التصديق في الاقوال والافعال ( وومئذ 
نرم لحرن لهي ان )ركل بالظتسوة لماعي وال وما سور تق 
الموانعيزول » ولاأظن بوما مر أو يمر على الانكامز يكون أسعد من ذلك اليوم 
الذي يؤمئون فيهيدين ممد» إذيصيح العالمخادما ليمء وجلد الله الاعظم ناصرأ 
لأهله منيم » ويم لم ما أر ادوا من اثراد عن السية فازارقا قالوب النساء» 

وها ما يدعو اليا الدين الاسلاني على نم الوجوه وأ كلبا . .فم 8 باعزيزي 
الى الاتفاق على الاصول» ليتدسر لنا الوفاق على الفروع 8 والانحاد في الأب 0 
ليتستى لنا الاتحاد فيالاءن » فائما تؤفى النتائم ٠‏ ن مقدمانهاء ولا :وى المقندمات 
من نتائبها . وقد سرني كل السسرور مابلفني من أنيم استحستم ماوصل اليك 
من صديقنا ميرزا باقر أن شاء الله تجدون مايسركم اذا| داوس مكاتبته إن . 
شاء الله » والسلام على أحل السلام 


32> 
وكتب الى بعض العلماء جوابا عن كتاب سأله فيه عن انكاره على 
رت قال إن لفظ الرحيم في الدسملة وكيد لافظ الرحمن وانكاره ان 

يكون فيا أن ألفاظ ا وصف علاء السوء 

حضرة الاستاذ الفاضل 

أثابك الله على صدق مودتك » ونمعني باخلاص الصادقين من أمثالك 3 
ووفقني الله واياك للعمل فيا يفيد الاأمة» التي نمكنها البدع » وقتلها الزيغ عن 
الطرى اقبت وان اعد انط هله الي ل اللي له لطر ري 
مستعدة »2 تنشد الحق وتتفسه » فاذا عثرت عليه » حت اليه » أمدها الله بالسعى 
الدائب » والغذاء الصالح » حتى تنمو ونكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا 
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205 الأ كد والكر الزائذة ومعئ الرعخن الرحهم 
0 » تؤتي أ كلبا كل حين باذن زمباء لا أزيدك وصية عرزاولة البحث فيا 

بنقي العقائد من شيه الاشراك» وغروة لانن والأمل » وجراثم ااتواكل» 
م نشر ذلك يكل وسياة تمكن منه ثمبالصير على ما يقول المقادون » ومذي به 
المتكيرون » كَّ يلبوت بالملاء وم لايعاون » هي في نام شول الله : 
( سأصرف عن آياني الذين يتكبرون في الارض بير الحق وإن بروا كل آنة 
لايؤمنوا مباء وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا » وان بروا سبيل ااغي 
بتخذوه سبيلا ) ولا يكون كبر ني الارض بغير المق مثل هذا الكبر الذي 
ترتدىه هذه النصب » وتظبر في سرابيله هذه العاثيل التي ينحلها الناس ما ليس 
لماء وو با ادا ل يعزل الله مها من سلطان » وما دؤلاء ٠‏ القوم الا اولك 
السادات الذين سيقول الثم ون مهم ( ربا إنا أطعنا سادتنا.ركيراءنا فأضلونا 
السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك » ويوفقك تأي ذكتاب اله الذي 
لابأنيه الباطل من تين يديه ولا من خلنه 

وأما احّال التو كد والوجه الذي ذكرته ذاني لا أراه ». لأ ندلاعلاقة يبن 
التوحيد ومعنى الرجة » ولو ذكر جيم الالفاظ المترادذة في هذا المنى ل يد 
شين فى ني التعدد » ول يسبق في تاريخ أن أحداً ذهب الى أن الرحر. ن “عبود 
والرحم معيود أو » حتى برد عأيه 1 مهما شيء وإجد . ولكن الذي عر فهو 
قول النصارى في ابتداء شؤونهم اسم الآب والاان والروح القدس ؛ وهو في 
زحمهم ثلانة مختلفة الا حاد » مع أنها واحد . . فأراد الله أن يجمل النساين فانحة 
أعمال تحتوي على ثلانة معان » الاول ذات » والآآخران دفتان . فلفظ الملالة 
هو الذات ؛ وهو يقابل الآب عندثم » والرحمن وصف الفعل المتجدد الصادر 
من فيض ألكرم » وهو يقابل الابن لز>بم أنه «نبثق من الذات . والرحم يدل 
على الصمة الثابتة لإزاءت الاقدس » وه ياأني برجع اامها الفعل اتجدد » وباعتمارها 
يصدر ويتحدد » وهو يقابل روح القدس»ء فانه مامه بين ال" ب والاءن» 
وان حاولوا سثر ذلك بضروب من ٠‏ ااعبارات . فأراد الكتاب أن يعامنا كف 


منشا تالاستاذ الامام ‏ ب/بارم 


نضع الود كول اد 0 ونستبدل بأ لفاظ النشبيه خيراً منها من أافاظ 
التغزيه » ولا يفوتنا المءنى الذي يحتج يقصده من الآ ب والابن والروح القدس» 
وهو مونى ألرحمهة » وافاضة النعمة » وهذا هو وجه تكرير هذه الفأحة الكرعة في 
كل سورة » والندب الى الافتتاح هاني كل عمل ذي بال » ولكن غفل كثير 
من المهين عن عسامي اشارات الكتاب » فأنوا من بد ليس 
فن معناة في لوي 

لاأجد وق لاطالة اذك فناة يت عن السعد وغيره . وأظن أن فها 
كتبته كفابة اذكر مثك وأرجو أن لاتنقطم عن عراسي والسلام 

( أما مئلة التأ كد) الام قبها سهل » وتعل أنني من يكتب » ويقال ان 
لي حظا من معرفة دقائق البلاغة » وان كنت لا أحسب لنفسي فيذلك حسابا» 
ولا أزال أستعمل التوككد فيكلامي وأذوق لذنه » وأعرف موقعه من كلام 
غيري » وأنكر العيارة يخاو منه وهي محتاجة اليه» وهو معنى مر المعاني 
المتصودة الي وضعت لا في اللغة ألفاظ خاصة كامظ إن واللام وتحوه| 

م من الالفاظ مأ يكون فيه شيء من معنى الآخرء فيو باللفظين ليؤكد 
أحدها الآخر بما فيه منالمدنى المشترك ثم بزيد ما انقرد بهكالسيف والصارم » 
كل هذا لا أنكر شيا منه » ولكني أنكر الذي ياجؤن اليه بدون بيان سميح » 
فيقال كامة كذا :وكيد عدون بيان وجه التوكيد» أو لظ كذا زائد كا يقول 
الجلال في قوله تعالى ( فان آمنوا مل ما آمنر به فقد اهتدوا ) ان لنظ مشل 
زائد - تعالى الكتاب عن ذلك - نالجلال والصبان قلا : ان الرحم وكد» 
لظنها أن لامع-ى في الرحم سوى ما في الرحمن » واني أنزه القرآن عما ظنا» 
حتى و قصد التوكد » فاته يكون ممغزلة الرحجن الرحمن » واما غابر اللفظ 
لاتحلية » وهذا'ما أبرى. القرآن منه . والذي صرحت به في هذا المءنى سبي 
اااي عر الظيري ا سرع أل لا وسدى الترآن كلنة زائقة لمر من 


. مقصود » وهو الذي عنيته 


ىاة القدر و الاختيار واختلاف المقل 


>30 


حضرة الفاضل الأدب 

وصل إلي رقيدك ؛ ان كنت ل أعرفك ققد 50 
آذابك » والمد لله على أن في المسلمين من عيل الى منهج الحق من دينه مثك » 
7 الله من أمثالك » ووققك الى العمل بما عل » والدعوة الى ماتنهم . 

1 إشخالف العقل والوجدان في مسألة القدر » فان كليم يتفقان على صحة 
الاختيار » ونني الاضطرار » فيا هو من الأعمال البشرية المعروفة » ولا 
بتنازعان في ا من أحكام هذا الاختيار . ثم نم هما يتفقان كذئك في الحم أن 
صائع هذا الكون محيرط بدقاقه تنه غاما » وهاتان ااعقيدنان هما ركنا الامان بالله 
ورسله وشرائعه » و دق الا نزعة من نزعات الوهم » تستفز العقل الى | كةناه 

حتيقة ال الالمي » وليست مما يضل اليه من طريق الفكر » فاذا كح العقل 
جماح الوثم » وقف عند حداه » وذاق حلاوة الامان الصحيح » والا وقم فيا 
لا مخلص منه من الريب والشكوك 1 

أما اختلاف الام بل الاشخاص في الآراء ووجوه العالم» فذلك لازم 
لطبيعة البشر » تلك الطبيمة التي مها الانسان انان » طبيعة الملل من طريق 
التعلم والفكر © مع اختلاف الانقمال ما برد من الكون على المس والوجدان » 
وما يستقر منهني العقل » ولكن ذلك لابرفع ااتبعة عمن كان خلافه الى باطل » 
كان الاختيار والهداءة الى النجدين عقتضى تلك الفطرة نفسبا . وقد يعرض 
لاطبيعة عوارض مخرجبا عن أحسكامها قترى الاختيار في عجز عن ترجيح جانب 
الخبرعلى جانبالشر . كتوار ثالاخلاقالسيئة. وليسالوارثمتارافها رث » 
ولكنهما دامشاعراً بفءله » وأنه بريد أنيفءله » فاختيارهةهوصاحب الس لطةعليه » 
وتبعته لازمة له » ولو أنه طلب الأدباتأدب . والكلام يطول فيتفصيل ذلك » 
ولكن يكني أن العقل والوجدان لا يمختاذان في الحكم بصحة الاختيار وشمول 


العم الالمي » و ننوذ قدرة الله فها لا اختيار لنا فيه » وفي هبة قوة الاختيار نفسبا 
ولعل ذلاك يكنيك» وأو كان عنددي سعة في الوقت لكتبت رسالة في هذه 
المسثلد خاصة ؛ ولكن الال فيها خير من 'اتفصيل على كل حال والسلام 
؟٠‏ شعبان سنة ١٠٠١‏ 4 لرشير سنة ١.00‏ 
2" 


وكنب من بيروتالى مولوي تمد واصل أحد عاماءحيد رأبادالدكن 
( الحند ) الذي سأل السيد جال الاين عن النيشبرية في المندفاً جابهبرسالة 
الرد على الدهريين 

حضرة الميامالفاضل ء يقية الافاضل ء وتذكرة الاوائل » العام العامل » 
مولوي محمد واصل 

لم يسبق لي شرف معرفتك » ولا فضلمكاتبتك ء ولك نتجلتلي أوصافك 
العلية » وفضثلك القدسية» في قول أصدقالناس لناناء وأنبنهم بان » حضرة 
أستاذي السيد جمال الدبن أيده الله بعنابته » فكنت بذقك أشد الناس تملئا 
عزاياك » وأشوقهم لنيل الحظ من 1ك وقد كنت حتظك الله كتبت إلى 
عارف افندى ابي تراب تسأله عن اختياري في زيارة البلاد اهندية » وأظنئه 
كتب اليك بيلي الى ذلك وترقي الفرصة لدسير اليه » ورجائي أن يسعد لي 
التوفيق الالمي بباوغ الغانة لأ أرتقب » ولول يكن لى في يلاد ا مند سوي 3 
مثلاك » والا خذ بالتضدب من معرقتك لكان ذلك أقوى ياععث على السعيالمها 
وأحث داع للاقبال علها» وقد يلوح بمخاطري ان أعيء نسي لذلك في الخريف 
الآني من هذه السنة » فتى عقدت العزعة بعت ت اليك بالخير ان شاء الله 

أن مادعوتني اليه في كتابك لعارف افندي من كتابة رسائل في تنبره الامة 
الإسلامية الى تلائي اممرها ؛ وميادرنها الى < جع كاءنها صوثا لنفسهاعنالمبلكة 
عقيل لا بتي لاهن غول المناء فذاك علي إن شاء اش ء وقد راء ت أن أهذم 


هق 0 كتبه الاصلاحية الدينية 


مس سسب سوبا سس سوم 


لك برسالة تتيين حال العرب في الجاهلية على وجه الاجمال » ثم ماساق الله البها 
زمن فيض ألخثر ببعة النبي صلى للّهعليه وسل »ثم أقدم بعد ذلك الىذ كرسيرة 
النبي وخلفائه الأربعة ثم أخنم الكلام . و بعد هذا الخد في نشر رساثل نذعو 
بها الى الأ لفة » وتزعج بم عن الخلفة » ورجاؤنا في كل ذلك جاح بأعالناء 
وصلاح إعرانا أن نهذ ان 

ورسالة النيشرية قد نقلناها الى اللغة العر بية ؛ وبدأنا فيطبعبا »وقدتر جنا 
كتابك الى السيد وكتاب اليد اليم » وقدمناها في صدر الزجالة وق عت 
نبعث مها |/ بع إن شاء الله 

ومهج ال بارغة قد م واللجدله ليعة وسيرسل الي مائة نسخة على 'حسب 
طلبكم . نبعث ما إلى بوءباي » ثم ترسل هن ومباي الى حيدر آياد» وتنها 
برسل الينا ماثتان عورف :رو روات ولا عي عيم إندلا تسر 
الارسال بطريقة سرف 3 5 ليكن في عإحذ رت اناتمانهذا الكتاب خصصة 
للانفاق في طريق خيري » والاعانة على أمن عام اسلامي » لانريد مها ريح » 
ولا. نطلب كنبا » واللّه الموفق » ونرجو من حضسر > دوام المواصلة » بتواتر 
المراسلة واللّه توليرعات؟ والسلام 

/53 
نت الى عام من الهند كان يطاب منه أن تيزه: ارو اموماناقاه 

وقره 8 اه فى الاحازة يا! كن ونا أقل الاسازيد 

سم اله ارهن الرحم 3 حول ولاقوةٌ الا الله اأعلي العظم 

حضمرة الاستاذ ا'فاضل الشيخ احمد أني ور حفظه الله 

ااسلام علي ور نتف أ ٠‏ ولعد ققد سر ى ان 3 رف لي أخا جديداً قِ 
بلاد الحمتد يقدر الع قدره » ونحب به ري سا 9 ني الأخ أو 
أجيزه مجميع ماتلقيت وها رودت » ويطلب مني ان أرسل اليه ساد فير واياني 


عات الاستاذ الامام 0 دكم 


والي أقول لحضرتم اني أستحي أن أجيز شخصاً ل أره بشيءء ل يكن ل, فيه 
1 بأأنسية الية 2-8 اجارلك شه تقول أنك ترويه عى و تروه قِ الحقيقة. 


عني » 9 ماقيمة سند لاأعرفب بنفسي رجاله ؛ ولا أحوام » ولا مكانهممنالثقة 
3 الضط . وائما هى أسياء تتلقنها المشاع ا صاف تقإرمم فهاء ولا معلل لنا 
الى البحث فيا كارن ش 

أحب ان أكشف لك زآني في هذه الشؤون : هله كابا صور شُخا غل مها 
المسامون .عن الحقائق » ولا قيمة لا في خلاصهم مما ثم فيه من شقاء الدنياء ولا 
قائدة لما فيا اوعدون به من شقاء الاخ, رة على مافرطوا في جن الله . واخاشأني ش 
الذي كافت به هو ان أء! لم وأقول وأيين وأ كتب ١ااستطعت‏ » ومن تلتق عي 
شع أو فهمه مما كتبته فله أن برويه عني وأن يؤْدنه على ٠إفبمه‏ بعد دقة البحث 
وااتحري » والاخد بالاحتياط قي فهم القول ونحرير الزوابة » فاذ وص اليك 
ثيه مما أقول او أكتب:وفهمته 5 أحبي إن يغهم اليك الاخذ به ورواتته عنى 
بعد اك تحفق من محة النسبة وأكون للك من الشأك ين » اسأل الله أن بوققناجينا 
اللي خدمة دينه الحق انه ولي العاملاين والسلام عليح وود ات 

اكاريع الاول سنة فغد 95 الديار الصررة 
مد عيده , 

( يقول جام الكتاب ) ان الاستاذالا.ام رحمه تعالى اقترض هذا الطللب 
ليبين للمشتغلين بالعلوم ا١*‏ اخرعة هذه التنة :عنايتهم بالوسائل الصوريةوثر كيم 
للقاصد الشريعة الموصلة لغايتها» أعني فهم الكتاب والسنة والعمل بعيا الموصل. 
لسعادة الدارين واانجاة منشتائهما ٠‏ كانت الآ" ثار والكتب تل ى بالروانة عن 
الثقات للاطمئنان على صمة نسبة مافنها إلى أصحاءها وذلك منو دان ستطاء و 
سق في الاجازةثىء منهذه الفائدة » وإعاءبارتهن قبيل حذظ سلساة الندب 
لمن حرص على صحة انتسانه إلى أصل عظم وان يكن له أدنى حاظ من عظمته 
عل ولاهدى » ولا ملك ولا غَنى 


قوم كتبه ورسائله الودادية 


الفصل الثاى 
طائف: صيه كسم و ربائل الو داري 


كتب وهو في سجن القاهرة مهما بالاشتراك في الموادث 
المرابية إل أحد أصحابهفي نا سع الحرم سنة . 6منوفير سنة امما) 
وهو من أصدق ل بات علىعلى أخلاقه وعلامة صدره » وسعة <ليه » 
وحسن 00 في شعري : وهو يشبه إنشاء 
بلناء الافر ع يقسم غير هذا الاساو ب لتصو برذلك الكرد ب الذي 
أنار «في قلبه ظلم اب لخبت ادر قال: 
١‏ 
عزيزي | 
تقلرتي اليالي وي مدبرة ‏ كأتي صارم في كف منهزم” 
هذه حاتي !! اشتد ظلام القن حتى بسع بل حجرء فأخغذت صخوره 
من مس ؟: الارض الى الميط الاعلى » واعترضت مايين المشرق والمغرب » 
"وامتدت الى القطبين فاستحجرت في طبقانها طباع الناس اذ تغليت طبيعتها على 
المواد الحيوانية أو الانمانية» فأمبحثت قلوبالثقلين كالمحارة أو أشد قسوةٌ » 
فتبارك اش أقدر الخالقين * 
" "اسرفعو مالهدى » وتدهورت|اش. وس والاقار » وتغيبتالثوا بتالنيرة ؛ 
وف ركل مضيء مهرما من عالم الظلام » ودارت الافلاك دورة العكى ء ذاهبة 
بنيراتها الى عوالم غير عالما هذا ؛ فول معها المة الخير أجمين * ومحضت 
السلطة لآلة الشر فقلبوا الطباع » وبدلوا الخلق » وغيروا خلق اللّهء وكلوا . 


ندر 
رأيت نقمي اليوم في » مهمه لاني ابص عل زان قي يله داججة غم يقبا 
وجه النماء بغهامسو تكن ركنا ركب ارا اله أسمم' ناطقاعولا - 
ونم 03 بباء أسمع ذثابا تعوي» وسباعا تزأر» وكلاي تاب م كاباه يطلب قريسة 
ا معمى ذات 5-7 6 والتف عل رجلي ان 6 وقدخويت بطون 
الكل 3 ي» ونح قيها- لطان الو 4 . ومن كان تهذدحاله» فهو لابه نالبالكين « 
قطع . حبل الأمل 6 0 عروة العا 6 وأحلت الثقة بالأولياء» 
وضل الاعتقاد بالاصفياء 4 وبطا لو بأجارة الدعاء ع6 وانفطر منّْضدمةالباطل. 
3 السماء وحقت عط 0 0 أنه الله م ادلم و3 الابيادرجم 5 يعإعالين 
أل ا ل ا 
0 تلك سنة الغدر » الله لاهدي كد الخائنين ته 
هب ذوو الساطةة ني دو رالحواذثالماضية» يوون اطلب أْصَدافَم نالشيه» ١‏ 
ومقذو ات من المهم 43 وسوا اقط من اللمم. 4 ببرهوها عيأه. المطاة 6 ويغشوها ١‏ 
بأغشيقمن ن معادن القوة .»لبيرزوها. في معر ضٍ لجان 42 ويغشوامها أعين الناظرين ينا 
الايطلبونذلك لغامض ينونه أولستور مكتمر زع أولمق + حو فيظبرونه » 
أو خرق ق بدا فيرقعونه 3 ا بل لبنوا هم حبس 7 
من حلسوه غير مخطئين *. 0 
وقد د وجدوأ لذرك أعوانا مر من ن حلقاء ,الدناءة وأعداء از ررقي : 
)١(‏ قوله 1ل الخسيرواخة الشر براد بي» عوامل المي والشى وأسيابهما . 
وخرج عل المكابة لخرافات ألمى مونا نيين كا يقال اغتالئهم الفيلان فيمن هلكوا 
بأسياب مادية تموزاً مبينا على المعروفهن <رافات العرب. بإ يعد يعض المفسر سشَْ 
ن هذا أله بل قوله :تعالى 2 تخبطه الث يطان من المس » را جعالبيضاوئوغيره 
رف دض أدعياء العم الاعة وف مم ! والشر العة ان ذكر إلالحة وأو اسلوب 
المكاية ائرات ذا كاله ل . يقرا في كتاب الله تغالى ذكرها حكاية واستفلالا / 
ودن الثاني قوله تعالى ( فاأغنت عنهما اهتوم 01 تي يدعون من دون الله ( 
( هلا تاريخ الاستاذ الامام ‏ الرز. الثاني ) 
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الاخلاق. » وخبثاء الاعراق ؛ رضوا لا نفسبم قول الزور عوافتراء المهتان ؛ 
واختلا قالانك » وقد تقدموا الى مجلس التحةيق » بتقار برمحشوة من الاباطيل» 

ليكونوا عاعاجاون الكاهدين » 

كل ذلك / تأخذني قيهدهدة ) ولمبحل لبي منهوحشة» بلأناعل أ أوداني 
ابي تغهها ؛ غيرمبالعا رصدر به الم أو يبرمه القضاء » عالم) بأن كل مايسوقه 
القدر وما سانه من البلاء »فبو نتيجة ظل لاشيهةللحق فيه لأن الله يمل سم 
: نت لعل - - أنني برىء من ا ل ردقي ب ول امت علي اوايت ت منه رعناً 
.أو كنت من الضاحكين 

عم خنقني الغم » وأصمى فؤادي الهم » وفارقي النوم للة د 
مارأدت اسمك الكريم ؛ واسم بقية الابناء والاخوان المساكين » تنسب البهم 
أعمال لم تكن 2 وأقوال لم تصدر عنهم » قصد زجهم في ال جونين * لكن طن 
قلبي ة وسكن جأني دند مارأيت واربع التقارير متقادمة » ومع ذلك إيصاكم 
شر ر الشرء فرجوت أن المكومة لم ترد أن تنتح بايا لايذر الاحياء ولا الميتين * 

قدم فلان وفلان ”' تقربرينجعلفيهماتبعات الحوادثالماضيةتطمعنقي؛ ولم 
ينركا شيئًا من التخري ف إلا قالاه » وذكرا أسماء؟ في أمور تر جيم أبعدااناس 
عنها» سكن لا حرج عايهما ء فاني أراه| من المجانين © ولم أتعجب من هذين 
الشخصين » إذ يعملان مثل هذا العمل التبيح » وبرتكيان هذا الجرم الشنيم 5 
ولكن أخذي العجب ب كل العجب غابة العجب » بالخ ماش تفييمي » إذ أخبرني 
المدافم ءني تقر بو قدمه سعيدالبستاني الذي أرسلت ت'ليه السلاء» وابلغته سروري 
عند ما سمعت باستخداءه وأنا في هذا المبس رهين + 

إلى هذا الوقت لم يصانيال:قربر» ولكن سيصل إلي » اما فيا باغني انه 
شبادة بأقبح شيء » لا يشبد به إلا عدو مب ين * هذا الام الذي كنت أظن. 
انه يأل لألمي » ويأخذه الأسف الي » وييذل وسعه ان أمكنهني المدانمةعني » 
في قدمت له نفعا » ورفعت لدذكراً » وجعلت له معزلة في قلوب الماكين © م 


(١)م:‏ رضوان: و سام 
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ميض افاردعييا. الجرايد و أوسع تحررما أوما وتقرنعاء وأهرأ تلكا اركات 
ال+نوونية » وكان هو علي ف اتكارى من د للد عجان ينسب فلانا 
لسوء القصد اتياعاً رأي فلان» وأعارضه أشد المعارضة » م أتقض لعبداً 5 
و أيحخسلهوداًء وحةيقة كننتمسمروراً أو جودهمو ظفاء هما إلأصبحمنالنا كثين ؟ 
اه ما أطي ب هذا القلب الذي على هذه الأحر ف ! ما أشد حنظه للولاء 3 
ما أغيره علحقوق الأواياء » ما أثيته على الوفاء » ما أرقه على الذعفاء » ماأشد 
اهيامه بدؤون لاه صدتاء » ما أعظر أسنه مصائب م ن يموي أدفعردةة وان 
كانوا فمها غيرصادقين « 
ها أذ هذا القلب عن الاءذاء» ولو للأعداءءما أشددرعابة للودءما أشده 
محافظةعلى العودء ما أعظم حذر دم نكل مانو جزء ليه العم الطاهرة » ما أقواه إقداماعلى 
العمل المق والقول اقلا يطليعليهجزاء؛و؟ اهنم “صالم قوم وكانواعنماغافلين» 
ْ هذا القلب الذي يؤلونه بأكاذيمهم » هو الذيسرقلومم بالمرقية» وملا ها 
فرحا العدم 2 و طخو مارم سر ن المعاملة » وشمرحصدورثم بلطيف المجاملة 2 
ودافع عنهم أزمانا خصوضًا هذا لهم أفنشرح الصدوروثم#رجون !1 ونشفي 
القاوبوهميؤلون!! ونفرحماو ميحر ون !!تلله قدضلوا وما كانوا مبتدين * 
هذا القلب ذاب معظمه من الاك على مايلى بالهيئة العمومية من مصائب 
هذه التقليات» وما ع عمهاء ن فساد الطباع»الذي عل العموم فيقلقستدم 3 
. وما يقي من هذا القلب فهو في<وف على م نإعرفهم على عبد مودته » فا نتسلاوا 
ش 5 عثل هذه الأعبال: وأصب<وا ٠ن‏ مودنه خالين » وامخذوه وقانة ثم من 
ش المضرة 6 وجغاوة ارما عر صونه تلقي سبام! انوائب الي يتوهمون تفويقها الييم» 
1 امخذره قبل ذلك سهما يصدون به به أغراضهم » فينالون منبا حظوظيم » فقد 
أراحوا تلك اليقية ية من الفكر فييم ُ واللّه يتولى حسابهم»ومو أسرعالماسبين» 
آه ما أظن أن تلاك البقية تستريح من شاغل اافكر في شؤون الأحبة ؛ وان 
جاروا في : نصرفهم » أن طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الخز» إذا اتصل 
بذي الود وان كان خشنا فصعب أرن:بنفصلء ولو منزقنه خشوتته » وانهزرا 


ظ 4 كتبه ورسائه الوذادية ' 


للب في علاقهمم الأودا. ع كااضياء بلخرارة» أناعادى مدت رامنا 
كماو ي يدققء لاجد للتحليل بينها سبيلا» واظانك : في العل بثوت ثلاث الابعة 
ا ن القن 4# 

أي عزيزي 

الان وصلني قزر الم © فقر أنه وله نذارة و كا بلي وسار 
عليه في بضم دقائق بما يسود وجبه ويخجله ان كان إنسانا» ولك تصرادف 
فراغ الحبر من الدواة» فأ تنظر بالرد عليه وتثممم رقيمي اليك بعض ساعات 
فكن معي من المنتظرين * 

نان 

. رددت على التقرير» وكان كل مافيه الغش والتغرير » ووذ كرفيه فلانا بأشنع 
مايؤاخذ , نه انسان فيهذء المألة سآ ذكره الخيئان قبلدو لكندفعتماقاله في جا نبه 
ايضاء 02-0 على نفسي كل مسئولية تنسباليه أو اليكو » فاعلي؟ انسئام إلا 
أن أن تكونوا مث رين »ع 000 

ربما يسألكم ( القومسسيون ) عن معلوماتكم في شؤوني أيام الموادث » فلا 
يدخل عليك غش السؤال والارهاب » ولكن عيروا عما كنم تشب دون 
وتعامون من أفكاري وأقوالي التى كانت ممزأ بالمكومة الذلانية»ومن كانوا لها «ن 
الطاايين » إلىهذا المدقفواء 07 شنم فقولواماممن بتأويل الاأحلام بعالمين » 

في هذا الوقت وصاني الرقم «بشراً بيقانك في مركزم » فقمت ورفءت 
يدي ورجلي ونادويت: الجد 3 رب العالمين » ولغِذي المت على خبس فلان 
. لكن دل إطلاقه على حسن حالة الباقين © ياعزيزي أعود إلى ذ كر ما لأأوإنك 
القوم» كأنها قذف مهم منشاهق جبلفسقطوا على رؤوسرمءففههم مر شدة 
الصدمة ماغشههم » ققاهوا ينطقون بما لا يعون »ويتكامون ولا ينبءون . ما اهم 
يفذفون من 3 أخلاطا أقذر . ن البلغم ء وام من الصغراء » وكأعا 
جرعوا' جرعةمن اسم ققلبت أمعاء ثم فا تف رغم تمن حلاقيموم أخبث ماحملون» 
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بشعة الطعم خبيئة المنظر كرمبةالر أْحةقض لرمعانيها للذرارء:راء لككن اعضاءالتحقيق 
من زكام الموادث الأخيرة لا يشءون ولا يذوةون» وءن انها لابيصرون ه 

هل بطل ياعزؤي ماجاءعلى ا انالنيوات: الا :ان أسير الاحسان/ هل تقض 
ش مأجاء من ذلك : المعر وفبدر اجبةيغر سياني أعاقاقاو ب+ هل عدءت قاعدة : 
انالحيوان يقاد بالزمام» والانسان ادي لصنيمة + ه لكانخراناماقررهالمكاءمن 
الغصول الطويلةتقسوالامحبة وبيانالقضائلها ومنافعاة فيالاجماعالا ايالخ بيك 
هل كان خرافا ماحونه الكتب متعلتقا موجبات روا بط النوع احير ي ١‏ 0 
كله لكن الناس به جاهلون2* 

فل الأبف أن كنعتبيانا ال الخدات؛ 5 2 أنكنث مقدامافي 
المكرمات 7 هل أتأسف ان تام عنذوي ٠وذتي‏ + قل أتأسف 
اإنكنت أي أغا ر أن :نس_مكروهأوذللا و لي صاتي7 يق اامتتابعل حبي 
لبلادى والناسلما كار عون» 

كلا وال د بكون ذلك وم أزدد في سبيل الفضياة ألا بصيرة » 1 أزدد 

ف الحافظة عليهنا الا شاتاء ولئن عش تلا صنعءن المعروف» ول غيئن الممبوف 2 
ولاأتقذن الحاوي في حفرة ااغدرء ولآخذن بيد المتضرع من ضغط الظالرء 
ولأ جاوزن عن السيثات » وله" تناسين جنيع المضمرات »6 ولأ 3 لقومي 9 
كانوا في ظاات يوك ولا ذا ظبرن الصديق في أجل صوره » ولا جلونه لاداس 
أعج حلاه لة: ثبئن لمم ببرهان العمل أنه فكرك | الثاني في روحك الواحدة » 
وأنه جسمك الآ خر و يالك الخسدة وأنه صاحبك اذا طال ليل الكدر ع 
ومصباحك اذا أغسق دجى الحموم استضيء نه في حل ما انعقد » وتستعين 
بقونه في تبسير ما عسر » وتذهب به الى أوج المعالي » والناس من ٠عدزذات‏ 
الصديق يتعجبون » 

إتي اليوم أعجز من المقعد عن طلوع النخل ؛ وءر: المفاس عن حرية 
التصرف »ء وقد صار سقوط الجاه كرض بصيب اليل الذائن : قيتحف اسم 
وبغير الاون » ويّاص ااشْغاه » ويضعف القوى » ويتعد عن المركة 5 ع 


اذه كتبه ورسائه الودادية . 


عن نيل المطلوب » ويثة لعل الاهل والعشائر في القريض » ويس'مبم انطالمن 
معاناةالعلاجفيصيح المر بض منهمنيأدى المنازل» وقدكازريا لهم ومملهساجدون * 
يذهب عنه المهاء » وشكسف من وجبه ااضياء » وتشكره عند الرؤية 
أعين العشاق ه وعجه طباع ذوي الاذواق 6 ويح بى من جبينه "لاك الاسطر 
الحلية العبارة » الصادقة النسبة عااناطقة بالحق » القائئة : ههنا كنز الرغبات » 
ها مذاق لمات هاما مروت الزو ع بعينا ماشقئ ودرا في للقي 
هنا ما يمخثى منه على الارواح والافئدة » فينحرف عنه إلسالمكون ايه »وقد 
كانوا قبل على ١‏ ثار غباره يتدافعون * وقسوا على مرض الجيل مر ضصاحب 
جاه ؛ ولا أظد؟ بالقياس جبلون * 
لكن أقول لم : ان ال موادث المريعة سوف تنسى » وأن هذا الشرف 
سوف برد » ولثن أبت طبيعة هذ الارضيحسما أن يكو نهامنءوده نصيب 
فليعودزني بلاد خير مها . ولا جذينا ىا جد أحبتي » وفن الى ا مجدين.جذ بون * 
كل ذلك إن عدت وداعدتي ص<ة الجسم ».ولا أطلب شع فوق هذين 
سوى معولة أله الذي عرفه يعض الناس » و بعطيم له .كرون » | 
أعللتعليكالكلام فلاتسأم » وأظله آر كتابمنى اليك فيالسحن الا أن 
جد ث حاد ث يسمحبالكتابقرة أخرى . فانتلاقينا عد اليوم كانت المشافهة أركق 
والا كانت المراسة أجا ل وأعلى » ولا تمزع » فايس في الا ماين 59 
أهون مما توهمون * وأسأل الله أن يغض عنك أبصار اللالين » ويحفظم 
من دكاة الحائتين» وبشر قلي بالط أ نبنة عليكوعلى ساثر الاخوانو الابناء أجعين. 
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ومن كاب له الىالسيد جالادين َب النفيمن مه الى يروت 
وهو أغرب كتبه بل هو الشاذ فها بصف به استاذه السيد ما يشيه كلام 
صوفية الحقئق والمائلين بوحدة الوجوه التى كان ينكرها ءليبم بالمنى 
المشجور عنم » وفيه من الاغراق. الخلو في السيدما يستغر ب صدورهعنه 
وان كازمن قبيل الشعر يات » و كذاما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من 
الدووى التى لم نمهد منه البتة ‏ قال : ش 
لإت يكنت أعل ماذا أ كتب اليك - وأنت تمل ماني نفسيكا أعل مافي 
نذسك »ء صنعتنا بيديك » وأفضت على موادنا صورها الكالية ... فك عرفنا . 
أنفسنا وبك عرفناك » وبك عرقنا العالم أجمعين .. ش 
أوتيت من لدنك حكة أقاب مها القلوب » وأعقل العقول » وأذل مما 
شوامخ المصاعب » وأتصرف بها في خواطر النفوس » ومنحت من لدنك عزمة 
أتعتم بها الثوابت » وأصدع يها شم المشاكل » وأثبت مبافي الحق <تى برضى 
الحق كنت أن أن قدرني غير محدودة » ومكتتي لامبتونة ولا مقدودة » 
فاذا نا من الايام كل بوم في شأن جديد » نناولت الم لاقدم الك من روحي 
ما أنت به أعل ٠»‏ فلم أجد من نضي سوى الاأفكل + والقلب الاشل » واليد 
المرتدشة » والفرائ ص المرتمدة ء والفكر الذاهب » والمقلاغماليءكأ نك بامولاي 
منحتي وع القدرة الدلالة على قوة سلطانك حصربه فيالافراد 2١”‏ فاستثزيتمنه 
ماتملق بالخطاب موك والتقدم إلى مقادك الخليلء هذات اتي لكي ثلاث 
أرواح لو حلت إحداها في المالم بأسره وكان جاداً لأحال إناا كاملا 
فصورتك القظاهرة الني تجلت فيقوني الحيالية » وامتد سلطا ٠.‏ على حسي المشترك 
() المبارة غيرره-تتومه لدفاء كان في الاحدل صويه 'ل سخ يله 


ع كتبه ورسائله الودادية 


0-2 ونميرسم الشهامة ع “هيك الكال -- ردتامهاج. بع#سوسأني 4 
وفنيت فمها مجامع وا » ودوح حكءك اه ني أحبيت ما »وا 0000 


عقولناء وأ 0 بهانفوسنا » بلااتي بطنتبها فينافظورت في أشخاصناء فكنا 
أعدادك وأ ال تالواحد » وغيك وأنتالشاهد » ورسماك الْفوتغر افي الذي أثنه 
رقيبا على ما أقدم م نأعمالي » ومسيطراً على في أحوالي "2 وما نحركت حركة » 
ولا تدكامت كامة » ولا مضيت إلى غايه » ولا انيت عن مهانة » حتى اتتنطابق 
فيه أحكام أرواحك -- وي ثلانة شضيت على حكيا سمي ا في الخير » واعلاء 
لكلية اذى نويا يدا لشوكة الحكمة وساطانالفضيلة » ولست في ذلك إلا 1 لة 
لتنفيدذ ذلك الرأي اثلث » وما لي منذاني إرادة حتى كلت عن عا مشي أن 
قواي العالية مثلت عني فيمكاتبتي اليك » وخلت بينيويين نفسي العزاما لج 
ان المعاول لايعود على علته بالتأثير » على ان ٠ايكون‏ إلى المولى من وقامم عبده 
لين إلا , وعا منالتضرع والابنهال » ولا افيه واكةت كناف او تزيد 
جلا. » ومع ذلاك فال لا أثو سل اليك في العذو عا جد من وان العبارة » وما 
نرى مما يخال سنن البلاغة » بشفيم أقوى منتجز العقل ع ناحداق نظرهاليك» 
واطراق الذكر اخشية منك بين يديك وأيشفيم أقوى ٠ر.‏ رحمتك بالضعفاء 
وحنوكلا رحام المياء 

: ابي بأمولاي لا أحدنك عن إشء مماادابا بعد فراقك » نقد 
تكنل ببيانه أخي العزيز ابراهم افذى الثاني سوى ماترك في صحتابه من ٠‏ 
اتقلاب بعض القلوب من خاصتك » ومحول أحواهم بعد نزول ٠١‏ نزل بك » 


فقد تغلب اعوان الشر وانصار اأسوء بقوة جاههم » وشدة بأسبم » فارغوا 


(؛ ) قد أخذ هذا الرسم شرطة الكومة عند تفتدش بيت الكاتب في تهمة 
ااكورة > باينا كنا ترى دسما اآخر للديد في خزانة كتيه مزداردالتي بجاس 
فيهاً علىالارض للطااءة وانك تابة كانت على مخغضدة بوضععارء! عض كم 
+١‏ الشمالية فكانت 2 كون قبا لته عحيث ياس فكان يتذ كر اك الرو الءاليهالتي 
م هدتلك التربيه الجديدة الممتازةالتى دفعته الى الجهادطوا لحيانه فيسبيل الله تعالى 


منشأت الاستاذ الامام 2١‏ 


ااعقول على الاعتقاد بالحال » وألموها بالتصديق ا لايقال » حتى إنهم غيروا 
قل دوللو رياض باشا عليك وعلى تلامنتك الصادقين أياما معدودة » ركن' 
فنها للعملبا اغدة» والاخذ ببادرة الحدة » لكن م يلي ث أن وصانا اليه » وجلوت 
.الامر عليه » وكشفت له ما أغض من اأقيقة » حتى زال مالبس المبطلون » 
وبطل كيدم » وما كأوا يعملون » وئدات عنده منزلة <دبي عليها الكافة 
من العلماء والاعراء ورحال الحكومة » وقعدت من كل أمير مصعد اانفس » فلا 
ينطق الا يما تريد حكتك » ولا يعمل الا مانشاء إرادتك » فكأ نك وحقك 
كنت ين أظبر المعمرين » ساعيا فههم الى متاصدك العالية » طالبًا مهم أوج 
السعادة » وذروةالجد والفخار . وهكذا ض.متالي كل منكان ينةسب اليك . 
صادقا في الاتتساب أو كاذياء» حتى اني لم أتأخر عن مساعدة أو لثك الاشقياء 
الادنياء”'2 . . . . وأمثالحم من اللثام ؛ سيا لاظن » وايثاراً مانب العفو . 
تأملحة لهم القاوب » وفسحت لم منااصدور » وفتحت هم أواب! لتهدم إلى 
المنافم الغزيرة » لكنهم لم برعوا ودَآ » ول يحنظوا عبداً » ولا حاحة الآن الى 
ايضاح ما صدر عنهم خيانة ولعي . . . . . وألفت لبك ممنحرم التشرف 
بلقاثك قبيلا ليس بالقليل » يجاو نقدرك » ويعرفونلك فضلك» و كنا واخواننا 
كا شرح لك ابراهيم افندي ( الاقاني ) شْ 
ولكن هذالم يلبني عن طلب الانتصار لك » وكدت أصل الى ذلك من 
ين «ألوف » ومذهب معروف » ولكن غلينا على الامر قطاع طريق الخير » 
اللابسين ثياب الانبياء » السالكين مذاهب الجبارين : انتحلوا طريقتنا في 
في الدعوة الى الحربة » وتمكنوا بقوة السيف وضعف المكومة من اقناع العامة 
يكونهم دعاة الحق » وحماة القاثون » وكأنوا في بدابة أمرثم أشد الناس تعصبا 
عليك وعل تلامذتك » وأشتد معهم في ااتعصب أولئك الاشرار الذينقدمنا 
ذكرمم عند ما رأوا بعض رجال المكوءة عيل الى أهوائهم » وعدم في بعض 


()م:أ.1إ-سوندس.ب وده 
٠‏ [ 09 <ذفناسطرا فيه كامة شديدة في نصارى االشوام وفيالمصر ينما 
(9/5- تاريج الاستاذ الامام ب المزء الثاني ) 


4ه كنوت ارطفة” 


غهم » ول يدم ذلك الا قليلاء حتى حصنا من قلومهم » وجاونا عن بصائرمم » 
فكادوا يشيمون ضياء الحق لولا أن أدركنهم ظلمة الفي والغرور » وع هذا 
فكنا نستعماهم لما نريد ولغاية ما نحب بقدر الا.كان والاستطاءة > الى أن 
غلبت عناصر الفساد » وعم الاختلال . فطلينا بأوائك الثائرينأن تخلص اابلاد 
من الشقاء » وينقذ العباد من طول العناء » ورجونا تأبيدمٍ على ذكث من سكان 
الارض واسماء » وكدنا ندرك نه خلاصاً حدةا » وانتصاراً شريفاً » لكن لدوء 
البخت كان احمد عراني على ٠٠١‏ وصف الصاني 3 تغلب بن حمدان عند ما قائله 
عر الذولة بنمعزالدولة وهزمه حيث قال فيه « انهلم يلق لقاء الباضع بالطاعة » 
المعتذر من سالف التفريط والاضاعة . ولا لناء المصدق في دعواه في الاستقلال 
بالمقارعة . الحتق ازعنه في الثبات المدافعة . ولا كان في هذين الامرين بالبر 
الت في . ولا الفاجر القوي . بل جمع بين تقيصة شقاقه وغدره . ونضسيحة جيئه 
وخوره . قد ذهب عنه الرشاد » وضربت بينه وبينه الاسداد 6 أه 

وأزيد على ذلك مع ثوفر الاسباب» وتفتح الاواب ؛ وظبود الامرلاهيان » 
واتجلائه للأذهان الصبيان » واجماع جيم القاوب عليه » ونزوع الاهواء على 
اختلافها اليه » فكان ما كان من العاقبة السوءى » واسيرنا فيتلاك الموادث نبأ 
طويل اذا أردت يامولاي أن أقدم اليك به تار هنا رعا يكون مشدا فنا رهين 
الاشازة . وحن الآن في مدينة ييروت تقضي مها مدة ثلاث سنوات لا اذب 
جنيناه » ولا جرم اقترفناه » قند قضت حكتك اتقَائة منا مقام الالمام فى قاوب 
الصاديقين أن ننال الحق ونا الحجة الباهرة » ونصيب الغرض ولنا اابراءة 
الظاهرة » والذءة الطاهرة » وانما ذلاك أثر الاق القدثم » ونتيجة الرأي العةهم » 
وواةياسيدياو فصلتاله منجاودنا ثيابا #وصاهن! لدمن ومن كايا » وصببنالهءن 
دمنا شرابا» لما كان ا مف من غدرته عند قدرته » قاتله الله ٠‏ فها مر 
سالكون فى سنك وعلى سننك » وكنا كذاكولا نزال الى انقضاء الآ جال » 
ولولا أطفال 3ا” رضم » ونساء انا طوع » أبينا لهم الذل ء وأننا 4 م الضديم > 
0 تينا هم هنا الى حيث أقنا » لكنت أوَل من تلقاك فى مدينة بار ولا سعد 
بالاقامة فى خدمتك » وخر بذلك على العالمين 


منشات الاستاذ الامام . 0 


ولا امن نشي 6 وما دن من شينك 4 وما إبدنه اعالي واعمالك 6 
فى تك بالناس اجمعين » وبالغت ل ل وال تراعيرا كلدي 6 
وزدت في الطعن » فأننذت طعنك بالداهية اوقا والئلة كر اه 

أما اختلالثقتك بالدواصي والبلايا ققد صادف. محلاء قتد نقضوا عبدك » 
وحالفوا عدوك » فاستبقوه الوجود وأنتموجود » رغم الله أنفها» وجعلها ملوع 

وماح؟ , له سيدي على المصريين من سلب الوفاء فذلك قد تتضافر عليه 
الأدلة » وتشبد لك ولنا به الحو ادث» غير أنا نا أولنك » فقد اخرجتنا عن 
طياعنا » وحو "تنا 57 غردأ لا تغدى بغداء كلك الأرض ولا للعو عبواتاء 
واتما دمر حيث يح له القدر منمثل عناصره مأيقوي باقو أمه 6 و بزهررهر د6 
ويحاو مره . والا ذبل ومات » أو انعامات دوه وق اللي خارج البلاد 

واي عل ان كلاي لامزيد في بين مولاي نا »© وخدمه لانقعبه فلنعد 
عن هذا واستميح كرمه الواسع ان عن علينا بندخة من رسمه الغو وغرافي 
جديدة 6 فك كان عندي. 0 :_احداها كانت ؛ يي إلى على الوضع الذي 
قدمت» والاخري استجداننها سعد افندي زغلول » ام الاولى نقد اخدها 

أعوان الضرط-_ة عند ماأودءعت السجن 6 وفددوا بي وعد وجحوذ صورتك ش 

عندي من سيئآني الي ارادوا وضعباثي جات ن ااتحقيق 4 والأخرى تركتبا 
عند محسويم سود افندي زغاول 

م , يتفضل مولانا أن يتابع! اينا ارسالما فشر كك ناولا اسياسيةوالادية 
في الجرائد أ كأنت » فقد اعددنا ددار كثيرة انقل مانوجد منها ني أيجر : دوع 
و كتنا ها نر 5 الدوه وأدل مانشر ف البصيرء» وانا د سحت بغأبة الدعةعن ماله 
« الشرق والشرقيون » ولم تجدها الى الآن » ثم نرجو أن عن علينا بأسطرمن 
ولك الشريف تنبا حيثث 0 1 3 وو دعبا حيبت أودعنا رتك والله 
عذفاك وإدهم مقاصدك ء وال لام 


14 كتبه وزسائله الودادية 


: إل 

وكلتب بعد استقراره ببيروت الى دض الشيوخ و امل والشيخعلي 
الابي “ وفيه من الكات ها نيت أشكني انهله.وقدوجدبينسودات 
اكترهالة 

سيدي الاستاذ اللأجل 

له حالمي مع الشيخ !! وجد نه مستحر » وشغف حبه مسامر » وعهدذهوى 
اليه مستقر » وهو بي لايستقر » شغفت من الشيتخ بأخلاق زهر» ومكارم غر» 
ومروآت حدر» وفضائل غزرء ذلك المسن الذي لايك ف »ء والملال الذي 
لايكشف»ء فاذا عثقته (بقلبي )ناس تبالغااط عوإننحته”'“بحبي فا أنا بالخابط» 
تعلقتبهاء الأ نفسءوهو لدي الأعز الانفس عومشر بيفيذاكأ ص المشارب» 
ولاناس فيا يعشقون مذاهب » أنا ِي عنك تباين الديار » وأدناني منك دوام 
التذكار » كلا خلوت تنو عثلت لباطن حسي » فروحي اليك اننةء ومن 
قرب اللقاء غير آئسة » فان فاءت من عَنبة الفكرء وأقاقتمن سكرة الذوع 
عاودتها وحثة الفراق » وانتامًا قلق إلىالتلاق » فان محّدَتها عناتك » وثقنها ' 
رعايتك » بكتاب تلحظه » أو خطاب حذظه » كان ذلك اق لداياء وايجم 
فيدوائها . وبعد فانا اليوم ببيروتفي فضل منالله أشكره هوجيل احساناذ كره 
ولا أنكره .. . لكنلايسوى بقومي قوم ولا كيوم وطني وم » ذلك الوط ن الذي 
أنبتك » وغذتعناصرهنبعتك » لاري ب أنه منبتالكرم » ومخم لا طبارالشي» 
الموت فيه بناء » والمياة في غيره فناء » ولكن كان حالي 5 قال الأ.وي 

أغ آلمات ودل ألياة. "وكلاآ آراء طقاما ‏ كلذ * 

فان ل يكن غير احداها فسيرا الىاللوتسيرأجميلا 
' هذا الى أن ينجح الله سعيم » ويؤيد في أي رأيكم 6 قباط الاذى ء 
وياقى القذى» وعحص الصدور » وبيرأبرقيام المصدور » هنالاك يعرفاانخيل 
أهله » ويعبل الفرع أصله 
)١( ٠‏ الكامه خفية في الاصل 
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ع 


وكتب من عزوت ءا الى نمض الكير أء جواباعن 9 تاب “نه 
دكن وقه بالصير ف "لاك النكية : 


ما أفضل الفضل من مباديه » وما أكرم الكرممنمناشته »وما أكبرالتواضع 
من الكيراء » وما أعلى التنازل من الأعلياء : 1 نت مكارم .و لانا عن التقدير, 
وثاتت فواضله حيعلةالتحربر » تونديرةعدائة الى ضورف في وجده » عارف بقدره» 
واقف عند حده » فأ<سن اليه يأ كر من رفده » يكسوه من الوصف حلة 
مباؤها عسدمها » ونوليه كرامةسناؤها عبدباء وما عر إلا كلاتدتدو مذلاهرهاء 
وكرام سجاياه تظبر على امخلصين مفاخرها ء والا فلس لهذا الداعي:ايستلفت 
نظر دواته » ويستقبل وجه كرامته » الهم الا الاخلاصفيولائه » والاحتساب 
على آلانه ؛ وما استواء مولانا على منصة تشرف به عل اانظر فيا يؤكد بتي 
اليه » وشوي استنادي عليه » فأرجو الله أن ترتتقي بي إلى أعل مايقل لمثله » 
عثل فضله حتى يعم :فضله المتعرفين الىجنابه ه والعاجزين ء ناد رب مد رجانه 
وقد ارقدن كرم مو لاا الى الاعتصام بالصير ؛ و اي فيا ,١‏ رشدي اليه على .حو 
مأيقول سابقي الى مدل حااني 

تعودت من الصير حتى ألفته 2 فأسلني حسن العزاء إلى الصير. 

فالحمد لله على توفيقي للأخذ بارشاده . ووقوفي عند حد مراده . فلا زال 
لي اللآاوب يحكته .كا يبي تغلام الأمة إعدالندة وان بتو لى مثو بتهعل احسانه» 


كا يكذل له في المالمين اعلاء شأنه ورفعة مكانه 


ا كتبه ورسائله الودادية 


0 

وكتب وهو في ببروت جوابا عن كتاب لصديق . 
وي صدورنا من الاجلال مأبرفعه باذك : مابننا من المودة ؛ لانحده مدذة . ولا 
مخلق له حدة : لعيذه من حاجة للتجديد 8 واستدعاء لزيد 6 ولا المواصلة تربية» 
ولا الماهلة توهيه . نعم أن ٠امحذظا‏ لك في الاننس هوكلى ةلات .ومثالعلانك 

ونبلاك » وذلك الخالد بخلود الأ رواح ء الباق في تناني الاشباح 
تلقيت منك كتابا يبوح بسر الحبة . وينششر على" الصداقة » فيه ثبيان 
وحدائك ا وحدنا اوتا كك عل مأفقرنا اي ع 1 ألم 5 . وقضاء ها كم 


ولكر شكرنا لك فضل المراسلة وأرضية امه ل 
مشونه ة ذكاق. وفاء كك 


ا 2004 
وكتب من يروت الى صدرى له من رحال الدولة المظام الذين كن 
ترجو مدوم م اير للدءن واللة 


وصل الله بالتقوى حبلك؟ 2 وأعلى بصدق الاغان محلم 6 لعل له ابي وان 
ذارة تءطوقتم م يتصلني البعد الجمانيعن»م ؛وانبانت 5 الاما ون وبدث 53 
الأ قطار 0 أ نم . فلقد سمو الاءان الصيادق بأهله عن مضاجعة الطبيعة 
ولى. ن تصسل الهم آثارمها ٠‏ وطفر مهم عنهاأ فلا مخالطهم اا ها . تتأخذ 
الارواح حكهبا » وهي اذا تعارفت جواهرها» بواصات سر و ثرها و تيال 
بالاجسام ومصابرها . 

م بزل يهم لي بارق من سر ذات؟ الطاهر 280 00 شارق من 
مطلع يقيتكم الزاهر موبتمثل لي كرا نزع فيالقاب اليم مثال من مزايا سعادتم» 


تالاستاذ إلامام 0 : .8 


بدو لي عند الوحشة مؤنس من خصائص عطوقت» عفأ ناء ن معاني حقيقتم في 
بقعة من ال المثال »أللمو مها عن هذا العالم عالم الخال »ارام بين من رأنتمن 
حكام الزمان ا بين أجرام اكوان ءان كانها ضياء تضا.لاضيانه » أو كان 
لما 1 أقط دون شنأنه 5 بق لبتم اليه » متعم باخ لاص الاقال 
عليه . فتلاك السعادة علاتفضلبا زيادة . ولا أتقدم الى سعادت» بالرجاء بشيء» 
مثل ماأرجوم في النظر لاصلاح قلوب الاهالي بالتربية الزصكية » على أصول 
المعارف الصافية . فلا بقاء للدين الا مها . ولا وقابة له الا بنفوس أربامها . ولا 
سي عند الله أفضل عزلة من سي الى مثل هذه الغابة . ولا أجل عاقية أديه 
مثل الاننهاء الى مثل هذه اامهابة 

م أجوالمنوعن تتصيري في عرض عربتي على نار لوقك فادة 
الماضية » فقد كنت بءد مفارقة القدس في أمراض لم أزل الى ١‏ بوم قي ابعالتياء 
وأنم أ كرم من قبل العذرء واستقيل بالعفو جزيل الأجر» الله عدم بامداد 
توفيقه » وجنظم على الحجة من طريقه 


37 


وكتب الى من أكرم وفادته 6 وخطب مودنه 


لو كان فيالثناء وملازمةالدعاء »وحفظ الميل» والقيام بالخد.ة جبدالمستطيم » 
مايفي بشكر من ينتتح باب الحبة »وريدأ بصنائم المدروف » لكنت واد لله من 
أقدر الناس عليه » ولكن أ بى يكونق ذلكوفاء » والحبة سر" نظام الا كوان» 
والاحسان قوام عالم الامكان ءوالقام على كنه جميعه قيوم السمواتوالأرض» 
والمفتتدون لا بواب العرف على هذهالتسبة الجلرلة منه» فليس لي إلا أن ألأ الى 
الله في مكانأة فضيلتك » على ماكان منكم أيام الاقامة يبتكم » ثم أسلي نسي عن 
عجزي با أخيل ان كرءكم سيروي 

سكم في الكرما اخاء الكرم وهنم بالود منه توالا . 
وعد هذا ا عفوكم عن !! ا الى المكاتبة لأ ني تفلت 


ان كتبذورائة الودادية. 


عفني عن قبن ولك. : زالت الموارض وال دك وفاتي لهذا / أأء عدر 
مهتقتك بالعيده واعاللمؤمن كل يوم بر بمعيد» تنكم برضاء اللعنم؛ وتقبل مالم 
الاعال متي وسلامي على تاك وءن ياتعي اليك 1 الله بنةا؟ ّ 


/ 
و دن وبروت الى ا الكبراء فْ الا-تا نه جواب)ءنك:اب م4 


ان خدمت آللة تي هذه قناعي أول 'خدمة» وان وققك الله للنجاح فيبا 
قلينمت ب,أول نعمة وان شحذت عزمك لاصابة الغرض مننا ا هو ببدع منك» 
وإن طالت بدك 0 الأموأ ل فيا أ مو ببعدعةكء تالله اخذ بعضدك ومدك 
الى «تمبدك +صوصا وانت مخاص إإنيةء مشرق. الطية» صادق العزء عع شهم 
ا أيا أفر دك في تللوه » وبارك لكفي عزم ميرك موه 
وحقق الرجاء فكع رباء الادل لحار قلي لا أدري بأي يبان يلوك 
وعلى أي فضل يشكرك ك عل مدق ل تلت أو اخلاص لدواتك ؛ أو حمية 
لدينك» أو ثيات ني ينك أو بعدفيهمتك» أو علوفيمرو.نك» أو تنازللاجابة 
هذا الداع ي فها رجاه » وتقريب أمله فيا عناهء كيف يوافي شكر ذلك بان » أو 
تصنب أله لغرض منه أسلة. .لادان ا ْ 
واقاني كتابك يرق الغيث فيبر كته وريم في نشرته كين لا والمحق 
فى طهوالتط ناف ده وأين ما: نرب به الاشباح مسا تنعش به الارواح وابن 
أفضرة الحقول » من بهاء العقول » هر" مني بعد السكون وأظهر مني بعدال.كون 
وفتح لي الى الامل بابا » وكشف عني من الارتياب حجابا » فلا زلت يقوى 
بك العزم: ويؤسى بنضلاك الكلم أما مايق اليه رأبك م نتقد رسالى ”'" الى 
حضر عل العقاء وتاجالةضلاء صاحب الدولة ناظا رالعدلية لدم فكاعارددت 
غرم لك :ازحا الى عطنه ول ن دقع ماعرضت موقم القبيل 
عنده قاعا ذلك بل فضاه ؟ في هآ علمه » والافعلام القصور ظاهرة 7 كتدت 


+() هي ي لائحه اصللاح التعلمم التي سبقت في فصل الاوائح َ 


نش تالاستاذ الامام: . : فك 


واوائج الادتباكيادية مما حررتواماشي نفئات رسمت في صذحاتعل استعجال 
خيفة الذوات » ومادفعني اليها ‏ والله أعر - الايقيني بأن نجام هذه الامة انما 
55 ن بحسن اأثربية ولا سبيل الى النربية فيها الاباصلاح موتقداتها » وتصحيح 
«اسكاماء حتى تستقيم بذلك اعمالها» وتصاح أحو الماء وان سعبي في هذا من 
فرائُض الذمته بلندفع مني بباعث'عقيدة. آنيهمجبوراً فيصورةتار» أومختاراً 
في صورة #بور ْ ٠‏ 

واتى أحمد الله على قوة لا أجدلها مادةء وهداية لاأرى التسيير الناس فيها 
حادة» فان وفقني الله الى مادة. عمل وجادة خير سعيك الناجح» ورأبكالر اجح 
كانت أعالي كبا شكراً لصنيءك:وكان الله من وراء ذلك خير مكاي" لك عل 
جميل سعيلك » وأما استشبادك بثلان وفلان فاني أعده تفضلامنك في التأ كد 
وإلا جرد قواك عندي هو الدايل علي الواقع واللّه ماأقول شهيد » وليكن مني 
لك الاحترام الدأم والشكر الذي لاينقضي والله يتول“رعايتم والسلام 

1 

وكتب منها الى بعض الاصدقا جوابا عن كتاب 

شيدي العزيز | ْ ظ 
وافاني كتاب سيد الأحباب» وصنوة الأتجاب ؛ مبتسما عن الدر النظيم ظ 
رواياعن الذوق السلم» متبللا بسناء منشيه معجا ببباء ممليه ؛ جاء بعدما حل 
منازل الجلال؛ ودار دورة الاقبال» واولا رسل منشوقى اليه تزاحهت أقدامها 
اديه » فساقته .يد الافدارء وتاته قود الاوطارء لطال به التسيا د وبرح في » 
الاتتظارء وصل الي بعد اثيعشر وما من نار” كتابته » وانياقسم به لوزاد في 
غيبته وجاء زاهيا بحليته ٠‏ تاها في جلالته , متقإراً حسام حجته » مستشهداً 
بعدول منحاشيته؛ على مانسبت منالمطل الىودنه» لا اتنعميد يله . ولاالزمني 
أعليله ٠‏ و لقابلته بسأنه » وسكت تمن ضبابة. ولماكتدمحاكة الود » بين ربدى حبي 
المستبد» ولجازيته جزاء نافر اتهب فيالطلب » وشارد أوغل في الحرب ٠‏ تعني 

(ل/الا تاريخ الاستاذ الامام ‏ الإزء التأني ) 


ا كته ورسائله الودادية 


بحم الغاب» 00 بديع امال بالغ في الدلال, ف أعيا الختال ث4 


35 0 اكع اع 0 7 إأممل» 0 : 5 
الي بغرام اوماق 0( قادتم بجى رو وهو ااه .4 وعيل امثتاق »واءعات أ من اشمحة 


اليم حا . 5 »7 ١‏ ب أن باج 4 0 ع تعلداط _احمنى ( م ا 57 فلا 


5 5 
١ 0 


١أ.‏ 06 0 الى 
تمرح ع2 8 خ ناعاري ؛ وأداءما اناري د 29 ارهاب لذمء» يانه العقل عه أو 4 
- 0 ا 7 1 ٠.‏ 
8 لان 1 اخلط مه ل5ه 1 ١‏ 
32 امه ار دي وحوسم سأ ه الذكرخ اناو شا محى 2 الكاة نماث 


عفني كتارك كت تناجي الارواح أشباحبا 6 والخرائم ادواحيا . او 
كف تحادث العقول أفكارها » والفلوب أسرارهاء نبا ينت اجسامنا في عام 
الك ون والفساد 4 وتباعد مأبيننا في كون التضارب والعناد 60 وترفعت نفوسةأ 
عن عارك الاخداد » فتعالينا في جوعر الوداد عن الانداد » فاتحدنا ولس 
بعك اختللافت 4 وااممرعيا ولا عن افثر اق 6 وكأآن و أدرنا 00 ن صاحيه قِ فيان 
الشرف 5 ن المدوة 4 والكر مم من ألم رو والقوة 0 ٠‏ اأعدلء والكر أمفمن اأفضل» 
والعل من الرشاد. والحكة منالسداد» واستغتر الله انأ كونهنك في متام الاستاذ» 
ا رق دتابك شينا عا أعلم من كر طبءك.واءتيازك يقضرازالوناء بسن قر .لك 

و 0 انا لابق ود شعو 3 غافلاءعنذ كرك ولكن كننوراً على نور» 
ونطيلا من كتاب علا ٠.‏ المرور» وسهي كال كور واعمة لدعو الس دوامها 4 
في مادل ليه كتابك من 5ل صحة والدك الماجدءوأخوتكالاماجد» 


وأءضاء عائلتث الكرعة واثالك بضعة لاك 


منشا تالاستاذ الامام ١‏ ١ع‏ 


١٠ 

وءن رسأئله "كا مية الى 3 اليه ون ير وت الى مك 42 الما أ درت 
المصر هن المتفين في ١‏ كروي 6و 5 58 الال و سديح: 4 7 0 
ق كلانه وحكتابءه 6 هديراء منها لظ الدهءة 08 شتق عه 6 ذكأان 
الاسة ذْ اأمام وعيد الله باثا فكري وابر'هيم بك للقاني ذكره ذلك 
6 كتدرم اليه على سحيل اليا ٠.‏ وهذا 36 ب <دو'اب “ن الاسلتاد 
الامام عن لبد اب -ن ٠‏ الم 0 عبد امور رمعا الله تعالى 

وفد علي كتاب السيد الاستاذ » والموئل الملاذ » ينىء عن سعادة عاله» 
وسعود إقبا+» لدت الله أن خطرت ياله» وأر:. ١‏ أكن من ذوي باله» 
ودهوشت من مغاجأة هذه النعمة» لقصر ام حمة عن 9-3 رَ ستزيدهاء» وحيد 
انمع يدها 3 وان سروري من :|أسيد بتوحيه عنانه 3 » الى أخلص الإس ميته » 
بل أيهم قدما عأ لى أبواب خدمتةةه »> لأرق» من ٠‏ لذة الوصال ع حوب لعيك المال» 
بل من حظ النفس عند لوخ له مال ( والفلءر بالاقيال 

م ر الاستاذ في خطابة 4 الى لعايف عتانه “و اذم “سر دري ع اعون 

الاستاذ من اميه د اواشر هق ع ها دن كل قضته) 7 5 
عر وري 0 أَخبارة 4 وشيود | ثاره في اانه 5 وشديد له أل غينته عن 
ناظري » لم #حب مثاله الشر .ف عن خااري . وأن ماني «توالية في خلواني 
وجاواني» وخواتم علواني 5 اد ا 8 : م دمل 4 ولا 1 اخانيا 1 ولا 


ند كتبه ورشائه الودادية . 


| تشفث 
يأني على وصغها الشيخ حسين المافظ”'؟ وان بلغ في الفصاحة مابلغ الإاحظ . 
أهد.ها معالرائح والغادي» وا اضر والبادي . و١١‏ علي أ نأقول وعلى ا الوصول 

عل مولاي 5 من تبعة القارئين 6 وخدمة اسكاتيين وأظن 007 أن حسن 
الظن صس أني من مواقم احسانه 6 وهواضع امثنانه 8 وما كنت أحيدك 0 من 
رعابته . ولا الو جبداً في شكر منته . ومع هذا ا شتطضل علي بلامعة من درره 
ولا بارقة من غرره 5 واختص السادة الفضلاء بالمراساة 4 واكتى لي إسللام 
إلجاملة 5 فالهسثت عن حضراممأن يوه أحسنحية» 3 بردوها على أي كذية 3 
ولا أدري اعد ما كان مهم رصي أله عنهم : ورابت و المحاطرة؛ والارءة 
الجائرة» انابتدر الاستاذ بالكلام » وهو الاءام ابن الامام . فوقفت عند الحد» 
وشت مقام العبد» ان سئل أجاب» أخطأ أو أصاب» أليس الى ا'عذر » أن بقصر 
نه الفكر » عن مكائية عبد اليد هذا العصر » وبديع الزمان في النظم والنثر 8 
بل 5 واولا فى لسعة كمه 6 ما مكن قمى من أجابة قله : فليدف جناب السيد 
عما براه فها حرر على تمل » نحت سلطان الخوف والوجل 

شكرنا لمولاذا سروره بما رأى في جريدة القُرات . غير أن ما ذكر فهها 
اما ه وكامات قذقنها مصر أغراض . فالقضت واستعقبت بالأعراض . على 
أننا اذا حسن التفاتم الينا في آل خير من 1 لا» وأوطان أرحب من أوطاننا . 
فلا غرية مع وجود الاحة . وأكبال الله تخليد بتاك ودوام رضام 

توهتم بما حظي به الشيخ أسمد الا . .. من كتاب ااصادق الاصدق 
الناطق بالمق » فما رق ودق . ذ كر السيد أن الشيخ لم يدر عافاه الله من أبن 
أني . وأرى له عذراً فيهذه التعلة اأني ...قشل أبي ٠نوراء‏ حجاب 0 واحتبل 
بي راحةتطاب ٠‏ ودذمر عليه منغير باب 0< غرو ان غاب عله الصواب 5 ورم 


. وامخر م معه الحساب» ابر اهيم افندي جظه بعد الماحظة » ودلظه بلا معا كفلة‎ ٠ 


)١(‏ كان هذا الثك.خ المعاصر للاستاذ يحفظ عد ة كتس هن الحديث والادب 
وقدمفظ المصيدة الطو لمن مرة وكان و صافا لا يتلءثم ولكنه لا ياعزم العرد ق» 


منشآت الاستاذ الامام .ع 


ل 0 


لكن الشيخ جو *اقلء حص بكالاعن:: .. فضلا عن اللحاظ» وأن كأن في طبعه 
لظلاظا » وفي هداه جاماطا . 23 سر الشيخ على !١‏ لم باب الفلأفلأة . واولا أن 
تداركه أطف اله لإذيه البأباة والقا ناه . فلا تكاخذ #وذوبا» ولا تعنت مغلوبا. 
. ثم إن القصيدة حائية لاجيمية . وكأن غموض معناها أيجم مبناها . سبحان الله 
العظيم » وفوق كل ذي عل عليم » 2 ها لاحدى اكير 
أرجو تقييل أيدي حضرة والدم . م م إن حسن لديم قباة واسلاني الى 
حضرات أصحاب الس هادةٌ محمد باشا ومحي الدءن ياشا علي سعادة المرحوم 
0 ودعي اسرزاره : ٠‏ . ويهدي حضرتكم 
التحيات المدهشات » والتسليات المرعشات » حغرات الأسانذة الأ فاضل ©» 
الشيخ محمد والشيخ ا<مد عيد المواد . وحضرة لاج بي الدبن ع افندي حاده» 
وابراهيم افندي اللقآني» والسيد#ود افنديالخوجه » بوجمدعل افندي . ومن 
مآ يألي اديه الى دمشق نوماخيس١٠١‏ شعيان» لأرفع الىالاستاذماأستطيع 
بن كر ه على مسادأة (عبده) بالاحسان ٠‏ راقم ثم ألله له قدرك:وأعلى ذ ذه .ءوااسلام 


1١١ 
وكتب اليه أيضا‎ 


سبجانك الليم و بحمدك 

عبيد معني ما أخالب به عبدك الجيد »جبيته عجدك #واتمره:ودلة: 
وأغزرت عليه في البيان تمتك . وأنبعثه من جناته حكت-ك . فبد القأثلين 
بنصاحته . وملك مشاعرنا ببلاغته » م ثم يفي وصف الأصفياء ٠‏ ونوميء إلي ' 
باشارة الاولياء » وأس قاغا ذال فى ولت ولااخنية ولا كدوت ولا ركد 
فاجزه اللهم عن حسن ظنه توراوادلاى بسن بدنههوأثياعن -صدق ولائهصفاء 
0 وحبك عليه 502 

فى : الخد لَه » ماأظن ان ١د‏ ثنين واصلا على ماواصلنا » ا 

ل أهواء حيوائية » و-؟ | الأرواح يتبعها في الدوام » لانؤثر 


ل كته وزسائله الودادية 


( عليه ) عوارض الاجسام » الاهم إلا أن الحواس الظلاهرة 6 .بوحشها البعد عن 
طلعتى الزاهرة 6 ويدهشبا اقرب *نْ ذاكر الطامرة 4 ثروحي “ن رودحك 2 
لعم مقعم » وسرور باذة الدهو سكت ؛ وحمي ون كنا بون زوحشة تكدره 
ودهده ة أن ا أ غم رةه وك ل "وام كر رك م ر من حينم : 00 حدمو لاقي ل 
سماع عن - سر ور 23 
دا 

وصل 7 0 ين العذر معدو 0 0 من ار خاميذو لد وقد كنت 
لعل ابي مااردتك ألا انوك فالجد لنه إذأ ارحوك المها وله الك رَ علىها عطافك 
0 6 وما أن بامقعسر رك عا أ 60 و3 الذاهب بك 01 1 ل أ ا 
وغاية قولي ل هلك 2 اليوم لغهر 1 ل ودعو ا 0 

ع تنا شيجروحبا الحبة » والحبة ثيب لاحن 146 ابد 5 
حا َك منتعشة رو<باء زاهر 5 000 أن لخاد عر فمهأ 6 ليس بدذاقب عت انك 
3 تكون يكونالناس 0 د أن فى عللك و اطر أأسوء. 0 
رو<ك ااءأيية وساوس أ رد ر ؛وكن عل رودكه عند الغاة اام أحن لك 2 


وسادبىي عايك وحدك من بسن أعلاك» و تكن 
١‏ 


وكتت اليه ق 16 تهوم .ا سامك 5ه م١‏ 000 عه هد نال شام الى .هر 


ام اصاتك ا والبلاء 


1 


عر ري دفوة اليلغاء 3 و إلا د وذح كله لق 
عأد بت ف ااتقمير حنى 2 اأعذر عزن التعجر » وخعل اقلم عن 3 ادر نرم 
ولكن قٍِ ع ال 0 الى بالاد قدالكه هواؤها 5 مرك داوق أؤهأ؛: 


- 0-7 
ا احتاح ع4 الى شط تام 1 0 2 00 9 !1 2 4 3 رك وما ااا 49 


ع 1 8 1 
2 5 


1 شي هذا زم 2 قر‎ 7 ١ 
.وها 9 9 ل ل كفن أو عن 1 أ لح وتاي 65 التو‎ 0 0 


وإشنعي ادا أنه ردت لكان سحي اقمد عأيصيب الحروءين 


منشآت. الاستاذ الامام 5 


1 
7 


© 
هامة لفل وجببة الادب حؤئله أ 
اكرميا الشيخخ بايغاد > كناهء للم م انس ٠‏ من آدابه » ويبش رفي بتوفر 
امسا لاه «ورل : قّ انا فون كردن ابنارار الشيخ 
على رخاء البال » وان كدري ذ كر ماعب لدنه من عاصةة البليال » لاترك اها 
مبياء ولا ادام لما مرباء وأبلغ الله حضرة الأخ ( يعني الشيخ خاولااليانجي 
أخا أشيخ ابراهم وكان مربضا ) غابة الثها. . ووقام الل وآلج من الاسواء 
لاأرى 0 من أستيطاء كناب الث خ قبل درودء 3 واجالة الاقداحفيا 
عسى 3 اتكون مدب :يي تأخر وفوده » وامتكانتني في ذلك اسلطان الوحشة » 
وانهزاي لغارة جرش الدعثة يكن الككتاب في لأوناص ]هر بناء بلمنقذاً 
لحزينا ولا وني ا إلا شغل بذكره 
يحرت لصير ذلك العمد » وأتلاه قل ان يشتد» ركد المفسدين عليه 8 
والتقاموم بالسوء اليه» وهو في مبده » وغل قرب عهده » 0 عا حم على هذه البلاد 
أن نكرو يسنا لنير إن الذساد » وأن يذل فمها العلل » ويضل فيابنائها الحم ولا 
يشجح المضل بي كنك »ولا يخيب الخحهل في م تغاه » ولا <ولولا قوةالا لله 
واعل اله يحدث بعد ذلك أس 5 ويديل بز عد لامر ا 
١‏ 
ولعت العتهن تم 
عزيزي الفاضل أبد أ 
ثل أدب الشيخ الفاضل له: ى الاشارة )عن علو وبل العبارة . وصات مصر 
ومثال الشيخ اذ ينابي »رد 0 عالاك لاابي 5 كان أن تدوم مواصانه ع» 


وني النفس ع أسلته والسلام على من يحب» من ذوي الاب 


1" كتبهورسائله الودادية , 


>, 

وكتب وهو في بيروت الى من مدحه ثثرا ونلا 
انث الذو سيا بك استعدادك 6 وزهابك احتوادك غ فاعدت للنثر سناءهه 
ورددت للشعر مهاءه » فلنا المسرة مكاتبتك » ومنا الجد لمبادء تنك ٠‏ أنتي مك 
فوائد منثورة » 500 لىء منظومة» أعلاها حسن اذأتراعك » وأغلاها حجودة 
ابداعك » وكنت جديراً يحايتها » منهج بزينتها لو أديت لا<ق فرض خدمته» 
وطالت يدي في تأبيد كامته » ولكني على مولي الى المق لم تساعدني القدرةعلى 
أسعاده ؛ ولم يسعدي المول والقوة على جاده » فأبنانامنه » وهذه-اليمنجايل 
ماوصفت » بل من قليل ٠1أغزرت»‏ وأرجو الله أن برشدالعقول الصافية» ويجمع 
القلوب المازمة » ويصرفها الى فضلماأعدها » فتحودأعمال » وتثب تآمالوتيدو 
آثار يحمدها الحامدون » ويعرف قدرها العارفون » فبنالاك #قيق ماظننت » 


ونصديق ماحدت» إن شاء ا والسلام 


١ / 


لبر الى صديق جواءا عل #تصل * ن هفوة لعد 


أو عرضت علي نعم الله وفيباء زةالأمراء» ونزة الأغنياء» ووقاء الاولياء»لا 
اخثرت ممما غير الوفاء » واعددت نفسي به 06 السعداء ؛ هذه خا يِ تقيابا 
الله سوفها هجتي احياء. ذا تعلم ماادخلتمنا اسرورعلي"» فيا كتبت الي » واو 
جعل الله الشحبة شكراً أوفى بها منها لبذلته » ولو قدر لما أجراً أجزل عائدة 
مها نفسبا لاامسته وقدمته. نعم كت وجبت كتابي الى شيطانك » ذلافي 
الكتاب أكر م نفس فيك » فانصرف واد لله عنك الى حيث لاأراه » فاهنأ 
46 م محتداك وزكاء معاك ٠‏ والسلام 


2 


منشآآت الاستاذ الامام 001 


14 
ظ وكتب من بلرم الى أحد علاء الجزائر المصاحين 


حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الحليم سيايا حفظه الله 

لا ال يو نسي مثال من علءك وفضلاك » ويعجي رفيق رفيق م من كألك 
ونبلاك . وما كان ذلك ليغارقي بعد أن صار بضعة مني » ولو كشنت لك من 
لن اا كع 14 ننبا لت مقدارما ]تاك أ من نسب الشل وال دب ء+ 
ولغرفت أنك ممتكون إمامقومك » البدمهم إن شاء لله سبل الرشاد » وتبصرمم 
عا بوة ر علمهم الحظين : حظ المعاش وحظ المعاد . هذا هو أملي الذي أسأل الله 
حتيقه «كذعرف الوسائل ها + سلفك بفضل الله غاءة ما برمي اليه استعدادك » 

وأفضل ذلكفيا أرىاستمراركعلىمزاولة كلام البلغاءم نأهل اللسانالعربي . 
وإنمام ماسبقت للك البداءة فيه من اللسان الفر نسي » ثم دراسة أخلاق البشر » 
وما يكون له أثر في محويلبا يتدقيق يجدر به لقب التحقيق . ومن ذلك اانظر في 
تارعخ اللأمة الاسلامية » وتنقل الدين في أطواره » وعلل ذلك وأسبابه » حتى 
يتيسر الم في أمراض النفوس» وحسن اختيار الدواء الذي يناس بها. ثم 
التقدم إلى كل سربرة عا لانشمئز منه » ولا تبادر بالنفرة عله » ويذل المبد في 
حمل الهمم على طلب العلل لتستنير به البصائر في العمل » وشحذ العزائم على الجد 
في المي والكد في كدب الرزق من وجوه الحل » والانفاق منه في سبل المنافع 
وطرق الخيرَ » وأن يكون ذلك كله ديدنا للداعي لايقئر عنه حتى يكثر في الناس 
02 نهو جدبر باانسبة اللى رب الناس » ولك فيذ كاء ولدنا الفاضل الشيخ جمد بن 
مصطق بن الخوجة غ وإخلاص حضرة صاحب الفْضيلة الام أذ متي الحنفية 
ماساعداء على ماتقصد من نفع العامة ونصح الخاصة . وإلي وإن نت ع 
من كل عقلك » ومعر فنك : بما اليه حاحة المسامين اليوم . ذاني لا أجْد مندوحة 
عن ااتصريجح التعذر يدن لطر ف سنانة المكرية أو غيرها من المكومات 

ومن الكلام في ذلك ذانهذا الموضوع كير الخطر » قريب الضرر ء وإما 

1) ع تار الاستاذ الامام #. الجزء الثاني‎ 4١ 


الناس تحتاجون ا ا 0 ؛حتى يعيشوا . 
بال تف أ نى جذوعاء دقلا اليا بي لاي نه 
بأرم ٠١‏ جمادى الا خرة سنة ١١‏ مد عنده 
5 
الاثاء وم دن ألعاف كتيه وفيه >ن ا 0 
ولا سما 1 مدن الرسميين ون التحدث بالتمية مالاس ف غيره 


أنصني قومك اذ سروأ بتناولي مخصب الانتاء 34 ولعل ذلك لشعورهم 
بأني أغعر الناس على دين اث »و أضر امم بالدفام عن هاه 4 وأد. دام ارد وءالفرتين 
عند سنوحها » وأحذتهم في اننبازها علابلاغ اللقابله 4 3 يلغ الكتاب عله 
على هم مني بحيث لايفسد ‏ اد وسيم الحسدء ولا يتقاذف باهرا” يم اللددموكل 
دي دين يشتعي أن برى لدبنه مثل ماأحث اليه عزعني » واخلص فق العمل 
لتحقيقه نبي #خصوصا ) ان كفي فيهالقتال وم كاف بشدرحال اعولا ذلأموال 
أما قوي فابعدمم عي أشد قربا مني» وما أبعدالاتصاف نهم » يظنون 3 
الظنون » بل عريصون بير يب الاون » سرع *:هم في لكا » وذهابا مم 
الاوهام :وما بكار ة اكلام 6و إزذا بلوكالملام» ألولفلانمعون »و أدعوفلا 
يستجيبون واعسل فلا مبتدون وأريهم مصالهيم فلا بيصرون » واضع يدوم 
علييا فلا نحسون 6 با ل غرون الى حيث مللكون » شأهم الصياح والعويل » 
والصخب واه تهويل حتى اذا جاء حين العمل صدق يهم قول القائل في مثلهم 
لكن قوسي وإن كأنوا ذوي عدد ايسوأ من الثر في ثيء وإن هأنا 
واقول: ولامن الخير 
واما ع مث فيهم مثل أخ جيله اخونه » او أب عقته ذريته» أوابن 1 وعليه 
000 هو أرجح انه الث 2 ن مال الدئ القاسم ي رهما الله تعالىل 


منشات الامبتاذ الامام 5 


أرواه وعمومته مع حاجة الميع اليه » وقيام عمدثم عليه » مهدمون منافهم بابذائه 
ولو شاؤا لاستيقوها باستيقائه وهو يسى ويدأب لطعم من يلهو ويلعب عل ىأني 
أحمد أله على الصبر وسعة الصدر اذا ضاق الأعى وقوة العزم وثيات الم وإن 
كات فى غوف عق خاول الآعقء قل باوغ الامل ؛ خصوصاً عند ماأرى أن 
العمل في أرض ميتة لوذا بتعليها السياءمطراً لما| نبشتزرعا » ولا أطلعت شحرا 
أفزع لذكرى ذلك وأجزع ويكاد قبي يتقطم ثم ارجم الى الله فاعلم أنه مم 
الصائرين 3 وأنه لايضيع أجر العاملين » فيثلج صدري » وأمذيفيجبادي الدام 
واعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 

من اشتى 7 لو أن ماألقى كان من لغط ااعامة ولقاقة الجاهلين طان الامر 
وتيسر احرج . ولكن البلامكل البلاء أن اشد الناس عداوة لا نفسهمثم أولئنك 
المعلمون الذين يبعدون عن الدين مدعين انهم دعانه» وعزقون احشاءه زاعبين 
امهم هانه »وما منهم إلا أددشخصين امور ند هواءفاعماه »فهو برئ المق 
باطلاء» والصواب لا وَأ غر نهد نياه» واد لنوكقة »فران على قلبهمايكدب» 
و امتنع عليه معرقة ة الصدقمن كثرة مايكذب و بعد للحق الى قلبهسبيل 

ليتني كنت أشكو الى الله جبل العالمين » وح المعلمين ءفي مثل 1+ اهليةالتي 
بعث النبي صل الله عليه وسلٍ لهو أحكامهاء وإزالة أيامها »تلاك جاهلية كان 
الضلال فيها بعيداً » ولكن كان فوم القوم حديداً » لذلك عند مالاح لهم ضوء 
المدى | بصسروه » وعند ماقرع أسماعهم صوت الداع اجابوه » كان ااقرآن يصدع 
أفئدتهم 0 لين من شد هم »ويل من شرمهم ؛ ويفجر من صخر القسوة ينابيع 
المنان والرحمة » وما كان أهل المنادفييم إلا قليلاءعرفوا الحقفانكروهء وطائفة 
كانوا يفرون منه خو أن يعرفوه » ولوسمعوا »لفرموا ثم لم يجدوا بدا من أن 
ينصروه 6 وإن الجحود مع الذهم » كاليقين في الع » كلاهماقليل في بني آدم . 

أمااليوم قاما أشكومنقلةالفهم »وضعف العقل» واختلال نظام الادراك »وفساد 
الشعور عند الخاصة فلا مجذيهم فصاحة » ولا تاغ لغ منهم بلاغة » وغابة مايطليون 
أن سيقو عام طعاراء وآن توصفوا بالعلم وان ! يعقلوًا ؛ وأنتغ ىحاجاتهم 


١‏ كتبه و رسائله الو دادة 


اذا سألو أء وان ترفم مكاناتهم وان تعزلوا » وان استعداد السامع الهم يستدر 
المقال » ويسدد الفكر للنضال في الجدال أما عيشك فيمن لاينيم » فاته ينضب 
منك ينبوع الكلام » ويطمس عين الفكر » ويزهق روح العقل ش 

جعاني الشيخ عبد الرزاقالبيطارثالثالرجلين ”'" وما أنا فيشي .من أمرهاء 

الحمد لله لا أحصي ثناء عليه وأشكره وأشكر لعمة م جعبأ اليه » وأذكر 
من نعمه أ كبرنعمة أمدلي بها » وأ كرمني يأسبامهاء إحساته إلي » بعملفقلي 
الاستاذ علي » وتقربي من فؤاده 4 وإحلالي مكانا من وداده » ا نفس 
الاستاذ فكرم فيه مثالي » وكلت سجاياه فتخيل منها الي . نسب إلِيّ الشيخ 
الجليل شؤونًا كلها من سسراره » وألبسنيمنالاوصاف ثوبا نسجتهيد مظاهره . 
جعل لي السيد من حسن ظنه معيئا . وأفادتي بثقته ركنا ركنا » وسنداً أمينا . 
فاسأل الله حقيق ظنونه » وأن عدي دائما بدقائق فنونه » وأنينصرني ولائه» 
9 سلكى في عقد أوليائه والسلام 

١ ل‎ 


وكلتب من معي الىمو لايعبدالمزيز ساطان الخرب الاقصى مايأني 


وصل إلى أسماعنا » وتحن في ديارنا » أنياء مأوجه اليه 4# » وشحدذ لاوغه 
عرّمه )» من الهموض بيلاده الى الاصلاح 4 والسير مها في منهج الفوز والفلا 6 
وتلونا ما نشر من أواميه الكرعة » ووعينا ماتضمنئته مرة القواعد القوعة ٠.‏ 
فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالنا . واشتغلت بأحاديها أفكارنا وأقوالناء 
ولما كان الاصلاح الذى بقصده المولى 4 إعا يم برعاءة الدين والرجوع اليه 5 
كتابه امبين » وسنة صاحبه الأأمين . ثم النظر في أقوال وأعمال السلف الصالهين 
اتعرض على ذلك كله أعمال الخلف الحدئين . تعلقت الآ مال بأن يكون لمولانا 
ائتة الى العلوم الدينية وإحيا. مامات منها » ونشر ماطوي من كتمها تأدب 


)١(‏ يريد شيخي الاسلام ابن تيميه وابن الفم 


منشآت الاستاد الاملمى .3 لو 


النفوس بأدبهاء وتحبى القلوب اذا اتضلبت أسبامها بسبمها . فثقة مبذه المقاصد 
الجلية أهمني الله أن أعر ض عل حض رتل6 العلية : أنه قد تألقت في مصر جدعية 
لاحياء العلوم العربية وخاصة عملها أن تبحث عما كاد ينقد مر:_ كتب الساف 
قتصحح نسخه وتطبعه <ى محا بذلك ما ندرس من علوم الاوإن وألحلمن 
عنا محدثات المتأخرين » وقد عنيت هله الّعية ١‏ إطبع كتاب : علي ابن “17 
الاند لمي في اللغة لسن المت ن اوسرد قر موه وق الان تحاص 
لسخ مدونة الامام مالك »حتى حصلا نسخة صحر<ة » 5 تطبيع هذا الكتاب 
الجليل » وقد وجدت منهذا الكتاب قطم في مصر » وقطم أخرى في ونس » 
وصارت هذه القطم في أيدى الجعية » ولكن ل توجدالى الآن سخة كاملديوثن 
بصحتباوةد تأ كدللئة عير اننسخة كاملة لكتابو جدفي جامع القرويين . ويسول 
على فض لمولاءااسلطا نأ بدءاوأ أيد بهالدن ء أن »دنافيع. انا “ ويعيننا علىما نبتئي 
من الخيرء باصدارأمسهالسكرم أنتر سل اليناهذءالنسخة» إما بهامها لنقا بل علماءاعند نا 
ونم منهاما ينقص نسخنا » ونعيدعا اليه » ونهدي الجامع عشر نسخمنالكتاب 
عند نهاية طبعه إن شاء الله تعالى . وإما مفرقة جزءاً بعد جزء » فكلما اتتهى 
الغرض من جزء أرسل الى مقره.. وفي كلا ال حالين ستقوم اع ااساطاني 7 
ب م ن الشكر على هذا الالتفات الساي الذي ا ان ا حتقه. ونأل 
ال أن يؤيد بم ملته» . وطصي إعزمم شريعته 
فز يقول جامع ! الكتاب 4 ليتأمل الذاظر كف أن الامام لم ينسب الى نفسه 
علامانيا لجعرةوهور هاوأ كبرمؤسسههاءوذلكد أ يهني كل عمل للامة»وخدمة لاءلة 


ذه كته ورساثله الودادية 


ف | 
وكتب يذلك أدن) الى مولاي إدرس بن مولاي عند الحادي 


قاضي القضاة والمدرس يجامم القرويين بفاس 


حر الله وا مد نه و-عده 
حضرة الاستاذ الفاضل» العلامة العام لكامل » مولاي إدريس ابنمولاي 
عبد المادي قاغي القضاة حفظه اله 
بلفتا من كال « وكرم أخلاقم » وميلم الى نفع العامة هن المسامين » 
وإيصال الفوائد إلى خاصتهم » ما جرأنا على ما للش على غير معرفة سابقة » 
والتوسل بكم في الوصول الى مايرجى “واب السعي فيه إن شاء الله 
نبشرم أن في مصر من أهل الفضل من وققه الله لنشر ما أماته الاههال 
فق ا تارضات الام ودواويزعلومهم . وقد كانت باكورة أماطم طبع كتاب 
امحصص في اللغة للامام الجليل على ابن سيده النحوي » اشدة الحاجة اليه» 
ولاشراف نسخه على العدم » والامحاء من الوجود . وبعد أن بلغ الطبع معظم 
الكتاب » رأى أوائك الفضلاء أن يبحثوا عن كتاب آخر من أمهات العلوم . 
فرأوا من أفضل الامهات ؛وأحتها بالعناية » وأشدها تعرضا للضياع » والاختفاء 
من الديار الاسلامية ( مدوّنة الامام مالك ) فأخذوا يبحثون عن نسخها فتحقق 
ظههم في تعرضها للضياع ء لا مهم لم يجدوا نسخة كاملة في الديار المصرية » ولا في 
الديار التونسية وحملهم ذلك على الجد ني الطاب والبحث في زوايا المساجد 
لعلوم يعثر ون على مارتمم لهم نسخة صحرحة فهم كذلك إذ بلغهم أن فيه- .جد 
القرويين عدينة فاس ذسخة من ااكتا ب كاملة . ماني الحرص على الوصول الى 
تلك النسخة على أن رفعت عريض .ة رجاء الى مولانا الساطان المعظم مولاي 
عبد العزيز ليأ بارسال النسخة إما هلة وإما جزءاً جزءاً وعلينا بعد طبع 
الكتاب أن نرسل منه عشر نسخ الى جامع القرويين 
بعد أن ارسلت العريضة حضر عندي مر تفضل علي بذكر صفات» 


منشات الا تاذ الامام اما 


الجيلة 0ك الفاضلة . وأ كد لي أن حضرتكم تكون عونا على ما أطلب » 
لهذا بادرت بتحرير هذا اارة م اليم » راجا منت أن أساعدوبي في الوصول 
إلى تلاك النسخة» أوغيرها من تخ المدئ نه » ولك علينا أن نعدها ؟ أخذناها 
نم نرسل عشر نسخ مطبوعة » إما لامع القرويين » أو أن يتفضل بارسال نسخة 
الينا مع الشكر الخالص والدعاء الدائم إن شاء الله 
ش نف 

وكنب من مسر الى الفيلسوف :ولستوي الروسي عندماحرم من 
الكنيسة الروسية 

أها الحكيم المليل مسيو ولستوي 

م بحظ معرفة شخصك » ولكنالم بحرم التعارف مع روحك » سطع علينا 
نور من أفكارك » وأشرقت في افاقنا شموس من آرائك » ألنت بين تقوس 
العقلاء ونفسك . هداك الله إلى معرفة سر القطرة » التي فطر الناس علمها» 
ووقنك على الغابة التي هدى البشر المها ٠‏ فأدركت ا أن الانان جاء إلى هذا 
الوجود اينيت بالعل » ويثمر بالعامل ٠‏ ولأن تكون ثمرته تعبا ترتاح به نفسه » 
وسعياً يبقى به ويرلى جنسه » وشعرت بالشقا الذي نزل بالناس لما امحرفوا 
عن سنة الفطرة » ويما استعملوا قواثم_الي لممنحوها إلا لسعدوا مها فيا كدر 
راحتهم » وزعزع طم نينتهم 

ونظرت نظرة في الد.ن مزقت ححب التقاليد» ووصلت بها الى حقيتة 
التوحيد ورفعمتصوتك تدعو التاسالى ماهداك الله اليه وتقدمت لكر 
تحمل ننوسبم عليه فكاكذت بقواك هاديا للعقول كنت بعملاك حانًا للعزائم 
واهمم » وكا كانت آراؤك ضياء مبتدي بها الضالون »كان مثالك في العمل إماما 
يقتدي به المسترشدون وكا كان وجودك توبيسًا من الله الأغنياء كازمدداً من 
عنايتة لاضعناء والثقراء وان أرفع جد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في 
الدصح والارشاد هو هذا الذي سماء الغافلون بالحرمان والا بعاد قلسن ماحصل 


4 كته ورسائل الوداذية 


لك من رؤساء الدين . سوى أع خراف منهم أعلنوه للناس انلك لست من القوم 
الضالم, نفاحمد الله على ان فارقواك في أقوالم كا كنتفارقتهم فيعقائدمم و أعمالهم 

هذا وإن نفوسنا ا* شيقة الى مابتتجدد من أ انار قلمك فيا تستقبل من أيام 
عمرك وانا نأل الله أن د في حياتك وحنظ عليك قواك ويقتح أبوابالقاوب 
لغبم قولك ويسوق ااننفوس الى التأمي بك في عماك والسلام 


ورف 8 
وك | اليه أيضا 


أ الال » وي من اللقام العلي ؛ إلىالمال 7 رضي 1 ونجسدت 
فيا سموه بتولستوي » قوي فيك اتصال روحك عبدنه » فل تشغلك حاجات 
سر » عما سمو اليه نفسك » و تصيعا. أصيب به الجبور الأعظ من الناس 

بن ايان مافصلوا عنهمن عام الثور » فك لانزال: ننظر_اليه النظرة بعدالنظرة » 
جنءاليه ؛لبص رالكرة بعد الكرة » فوقفت بذلكغل ى سر الفطرة » وأدركتٍ ان 
اسان لق تفع يلولاق يجي ويكسل همل 


9 


عت الى محمد بك ك صال(:) مارقيالى قاض » ون الدرجة | الثاائة 
م 


أنت رما مزع ين السرؤد يترقياك ولوس عندي من عبار“ في 


ا تعلم من ن ذلك وه ذا إن شاء الله أول سل ترقى به الى غابة ماإبسري 3 
استعدادك والسلام . عنة هما 

)0 فو الرخم ممد باشا 59 المشهور اللاي عو تو من عبد قروب 6 وقد 
ارقي في سل القضاء الاهلي الى أعلى أدرجاته ها بشره فصار مستشا رفي كمة 
الاسة تتاف وهو من تلاممذه و في الرءيل الاؤل من طلية دار العسلوم وقد شالته 
مواراغن مانن الاسء اال عند قراءته ابم مقدمه ابن خلدونفي فلسفه 
التاريج وسبن الاجماع وااممران فقال انوكان محفظمه_وداها ووعدني بالبحث عنها 
في أو راقه ة في البلد عند المامه مها والظاهر انه كان يأسى 


منشاث الاستاذ الامام سه 


"> 
3 وكتتث من" مصر إلى بعض الاصدقاء الفضلاء 


تناولت كتابك ولم يذكر مني ناسياء ولم ينبه لذكرك لاهياء فأني من يوم 
عرفتك لم يغب عنيمثالك » ولا تزال تنمثل لى خلالك 

ولد كشف لك من نفساك ما كشف متها لثنت بها ولق لك أن نيه ينا 
على الناس أجمغين» و لكن ستراشّعنكمنبايخير ما أودعلاكفيباء لعزينهابالتو اضع 
وتجملبا بالوداعة » ولتسعى الىمالمبلغه ساع» فتكون قدوة لاخوانكفيعاواطمة» 
وبذل مايعز على النفس في نفع الامة» زادك له من نعمهء وأوسع للك من فضله 
وكرمه ؛ ومتعني بصدق ولاثك» وجءلك عونا على المق الذي أدعو اليه» 7 
أحيا الا.نه وله والسلام 


ك" 

وكتب أخيراً من مصر الى الشيخ عبد الرزاق البيطار» أوحد 
علاء سورببة الاتتراؤء جوابا ش 

مولانا الاستاذ العلامة نفعنا الله محبه 

م ليك 6 2 و 2 أويقي» منه َه 
لمق يعد 558 وحن الباطل عشين ناث اند أوبت 6 ىِ ار 
علق الغاجز عن شكردة اقيم على تمر فظلة وإعلاءذ كره ؛وأسأل الله أن يتكفق 

باثاية مولانا الاسستاذ 5 مايغمرنا نه من أعمة بة الخطوز اله 6 50-6 د افيا 
خط كلنه أو ناطق لابه ٠‏ 
.1/97 بارع الاسماذ: 1 الجزة : اكاقي 0 


لقن كتبه ورسائله الودادية 


ف 

وكتن مها الى عالم اشام العامل المصلح الشيخ جال الدينالقاسعي 

حضرة الاستاذ 

كأن القدر يريد أن يكون مابيني وبتكسراً مكتوما ؛ومضدرا بأبى أن 
يكوت مرقوما » فد حاولت مئين من المرات أن أ كتب اليك ؛و كان تتأ في 
العواثقفتحول دون ذلك» كانني كنت أحاولفتحقلعة» 3 مح بدعةهوهاأنااليوم 
( الجعة) عقدت العزم على أن لاأقوم من مجلسي هذا حتى أ كتب اليك أشكر 
لك صنيعك على ماند+له علي من السرور بايفاد كتبك علي بما تكتب الي 
منوقت الى آخر ؛واعتذراليكفي الابطاءعن الجواب ا تعإمن كثرة الشواغل» 
وأرجوك أن لانحرمني من ذلك الفضل الذي بدأت بدهوان لاأتجعل انضلكفى 


ذلك مهاية منوالسلام 
1" 
تحخمص جوابا 
ادامل 


عنيت لوا 0 ت بقربك» 5 قدر لي التاع , بأدبك» ولكن أحمد الله الذي 


يرينا مامختار » في غير مارقع عله -ه الاختيار» فأأنت حيث أنت أنفع ما تكون . 


لةومك» تجعل لهم حظامن عل بيومك» زحزحء نأ بصا رم حجب الغذلة»وتمظهم 
با أوتيت من الحمكة» ونهبيء نفوسهم لقبول الحق اذا أقبلعوتعدها لمدافعةالباطل 
اذا أظل» وإسا أل الله قد أزرلك ومخةفمن ذلك وزرك»و يرفع إعملاكقدرك 
وأماصلتنا بك فصلة آمال وأعمال» وعي خير صلةو أوفةه! عندالرجالء بارك الله 
كفي أيامك» ورزقك الخير والسعادة في أعوامك ؛ واأسلام 


:منثاات الاستاذالامام 21 بوه 


5 
0 تن فر 3 فرح افندي أنطون ضاحت لة المامسة 
جلاعن كلبرمنه يقول فيه انه احتره (ه ا 
٠‏ اوااجة حتقرتك ما كتبت !ليك كلمة وانك ميء الظن بنفسك ».أ كثر مما 
لوكت ارد و كنت لننسك أفضل ما أنتها اليم ولكن: 


0 كتوبر بسنة . ١‏ 


3 


وكتب الى الشيخمصطفى نجل صديقه حسن باشا عبهالرازقمايأنى 
ودنة عل سبيه | , 
و لدنا الاد متك 


خير الكلام ماوافق حالاء وحوى من ل النفس مغالا» تاك أبياتك العشرة 
رأيتي والحد لله متزيما في سبعة منها كأنها الكوا كب تسكتها الملانمكة ومايقي 
كانه الشهبب» نور للاحياء» رجوم للاشقيا »ماسرت بشي ع سروري بانك شعرت 

نعلي حداثتك يال يشعر به الكبار من قومك: فلّه أنتولله أبوك» ولو أذن 
راد يقابل وجه ولده بالمدح لسقت اليك من الثناء ما علا علرك الفضاءء 
ولكني | كتفى بالاخلاص في الدعاء ان منعي الله من نهابتك بما تفرسته في 
بدايتك وأن يخلص للحق سرك ويقدرك على المداية اليه» وينشط بنفك لحم 
قومك عايه » والسلام. 1 


| *) كان فرح أفذدي ساد ييه القن يظن السوء فيال ظتهوا افما واسوء 
ظلنه بالاستاذ ولي قصمةغر ربة تاب » من الجزء الاول من ونا التاريج ش 


511 ْ كتبه ورسائله الودادية 


3 
وكتب من مصر بك عمد بك يجيب يكار جوايا 


و لدنا الفاضل 4 

أشكرك لما كتبت الي" أولا ولأ 0 ت وأهديت ثانيا وأحمد الله على نعمته 
الجديدة فيمعرفتك» وفضله:العظم في إخلاض مودثك. وأسألهأن جحل ذلك كله في 
سبيله وأنيجعلرنه خيراً للاسلام والمسامين والسلام 


نم وذ مم كتير لواضعى الكتب النافعة و مث بيبا 
و 
كتب إلى من ألف كتابا نافنا لا أتذكر من هو ولا ماهو ؟تابه 
حضرة الفاضل الحئرم ش 
أبطأت فياجابتك» وقصرت في الاسراع بشكرك 1 أنحفت وأهل اغتك 
من ذلك الكتاب الذئ #لى فيه ذكاؤك واعتدال رأيك في 0 صورة 0 
تنتكفيهفضلةالايداع 3 و رم من حسن الاتاع » اقتفي تئر سلفك شمن يزيد 
الرأي واحترام:مقام العقل » فل مهبط بك التقليد إلى ماصط بالل ويسقط من 
:قيمة الكد 900 كتابك على ما هو أقرب للنهم؛وأدنى 
إلى التقريب من حقيقة العل » وكأني بك قدوقنت على ذاك السر الذي خني 
.عن الجبور الأعظا عظ ممن سبقك » وهو أن القر آن قد خط للعرب طرقا لاتعبير » 
ومهد طم سبللا جديدة لصوغ الأساليب» ايخرج مم من ضيق «اكاثوا اموه ( 
وسعدبك منهمء عن تكاف كاوا رثموه» وطهذا قويعندك كلمابنيعليه» وضعف 
لديك كلمالميسةندا اليه » ح جزاكاللّعن نفس كخيره جز ى بدعاء لعن جمله؛و> حزاك 
عن أهل إفتلك خيرم ام زىبه سن 3 اخسانه» وإاسلام , 


منشآت الأسَاذ الام 000000 لون 


دهذا 
: وكتت ان سامان أفذدي البستاتي قافنا" ثرة ة العارفومترجم 
١‏ الالياذة كتاباة قر 5 في المهلة التي أقامها له نضلاءالسو رين فيالقاهرة 


إعزء زي الفاضل سليان اندعااستان: 
دعاني أصدقاؤك وأصدقاني. الى الاس يك ساعة امهنئك بالنجاح في ذلك 
' العمل إلا ادبي الذي .كلقت بابداعه عدة + بن المنين” ع« دعوتي الى الاشتراك معهم 
في شكرك لادأبت في السي» وأخذت نفسك بالصبر على مشثقة البحث والعناء 
في اختبار مسالك النظم ء » لهدي الى أبناء لغتك العر ب »من أحاسن الصناعة 
الأد ببة مايعد زينة نا 2 
وكنت أكون أسرع الناس الى إجانة الدعوة لولا مان ذنبه إليذنبالعاذل 
الىغاشق الحان 3 منعني الانس مبعوبك » ولكنه 1 يمنعني أ نأشا ركبم نفيشكرك 
مت لك ترحمة الالياذة لنابغة شعراء اليونان مميروس المهور إسجت 
قريحتك دبياجة ذلك الكتاب كتاب الترجمة» فاذ هو ميدان. غزت افيه لفتنا 
العر بية ضر يعنها اليونانية ٠‏ فسبت خرائدها » وغنمتفرائدهاء :وعادت: اايناني 
حلل من أذايها . تحمل الى الا "لباب قوت من لبايهاء وما أجمل ذلك الغلي» في 
إزمن ضعف فيه العرب » حتى عن الزغب في ني لالأدب ؛ ماينال منه عن كشب 
فطلا عمايكسب بالتعب . لق لك الشكر علىكل من يعرف قيمة ماوفقث لا كاله 
من العمل . قندسدذت به ثلمة. كانت في بنية الع العربي من عشرة قرون 0 
أغارقومنا على دفائن الفدون اليونانية في القرن الثالث + من المجرة وما بعدم 
:فثروا منهاما كانخزونا » ونشروائينالناسما كانمدفونا. :“وإيدعوا غامضا إلا 
.جاوه “ولا بغيدا إلا قربوه» وناات الاغة العر بية ة بصنيعب ذلك الميكنفيحسبانم ا 
ققد صارت لسان العم والصنعة » أ كانت لسان الدين والدكة 
“لكن كان أو لِك الأساطين الأولين كانوا برون أن ذلك مايفرضه.الاق 
0 في جانب العم الذي لايختاف فبه مششرق عن مغرب» ولا بتخالف علي 


ع 


سيد ٠‏ كتبه ورسائله الوداذية. 


حاثنه الا تجم والمعرب . وظنوا أن ماوراء ا'عل ٠‏ نآذاب القوم ايسمارتناسب 
مع آذايم »لبعد مأيين أنات أوائاك وأتساهم . ٠.‏ فل عدوا نظرثم إلى ٠٠١‏ كازفي 
اليونانية من دواوين الشعراء ؛ وها صاغته ران لبقا 0 تال اليونانية ان 
عنايتهم ٠انالت‏ الفارسية والهندية . وكان هؤءلالاغة .نهم أن لابحرهوها ناس 
ما اخترع اليونانيون» كازيذوها بزينة 1١‏ أبدع المندبون والفارسيون. وبقي ذاك 
المؤهل في غيب الذهر» <تى أنيت ترقم عنسه |اسكر . وجئت “قول لاناس إنفي 
عم في دولة عباس » ٠انقص‏ في لاك بي العباس . فا أقر دين العربية ايل 
طلبتها » وظبور ٠١‏ كان منتذاراً اشيءتها . أرجو أن ينال كتابلك:ن الاقبالعليه» 
و الانتفاع به ».! يكاقء تمرك » وببعث هم العاءاين على أن ثترملك » وااسلام 
ظ | ٠‏ 4 

ما ترجم جمد حانظ بلك ابر'هرم الجزء الاول من كمتاب( البؤساء) 
بالمربية أهداء اليه بهذا اللكتاب 

إلى الاستاذ الامام 

إنك ٠و‏ ثلالباس + ومرجع الياس » وهذا الكتاب - أيدك الله - قد 
ألم بعيش البائسين » وحياة الياسين . وضعه صاحبه تذكرة لولاة الأهور »ومماه 
كتاب ( البؤساء) وجعله بيدا هذه الكامة الجامعة » وتلاك الحدكة الياامة (الرحمة 
فوق العدل ) وقد عنيت بتعربه علا يبن عبشي وعيش أو نك البؤساء منصلة 
الندب ؛ وتصرفت فيه يه عض التصسرف » واختصرت عض الاختصاز . ورأيت 
أن انه العتانك الدع 2 ورا بك الأعلى » لأجم في ذلات بين خلال 
اذك ( أرذا ) ابن بالك وااكقرق لاما ال ك (وثائمها ) ارتيام 
النفس وسرور البراع برع ذلك ال تاب إلى الرجل اإذي يعرف ا 
ومتدار كد الأفهام (وثالتها ) امتداد الصلة بين الحمكة الغربية والمكة الشرقية 
بأهداء .أرضعه حكم اأغرب الى حكم لشو 


نشآت الاستاذ الامام لك 


اقلم سيدي إلى فتاه يقبو له والله المسثولأن محنظه للدنيا والدن ان 
إساعدني 8 لى إعسام : تعر يبه للقارثين . . اع 

قدم مد حافظ هذا الكتاب الى الاسداذ مام وحن جاوس معهفي حديقة 
وازة لعين شمس 007 وممن إل يام فأخذه منه بعدأن قرأه علينا وءا يه ودخل 
الدار ففكث فمها قليلا أمعاد الينا وقال : أنني عصرت دماغي على أنه هن جناف 
الكلال خرج منه هذه الكارات : - وأعطى حافظاورقه قرأ فنها : 


تفروك كتاب المكرساء 


لو كان بي أن أشكرك لظن بالغت في نحسينه » أو أحمدك لرأي لك فينا 
أبدعت فيتزيينه لكان لقلي مطمع أن يدنو من الوفاء بما بوجبه حققك و يجري 
فيالشكر إلى الغالة مما يطلبه فضلك » لكنك لم ف يعرفك عندناء بل عمت 
نه من حوانا » و بسطته على القريب والبعيد من أبناء اغتنا 

زفذت إلى أهل الاغة العرية » عذراء من:بنات المكة الغربية » سحرت 
قومبا» ومالكت ة فهم ومها .. ولا تزال بذبه منهم خامداً » وتهز فبهم جامداً » ٍ 
بل لاتنؤنث 2 بي من قلوبهم م أماتته القسوة » وتقوام من نفو سهم ما أعوزت 
فيه الأسوة . حكة أفاضها الله على رجل مهم . فبدى إلى التقاطبا رجلا منا 
جردها من نوها الغريب » وكاها حملة من نسج الأديب » وجلاها انار » 
وحلاها لاطالب » بعد ماأصاح من خلقها وزان من معارفبا» ('؟ حتى ظبرت 
محبية إلى القلوب » شيقة الى مؤااسة اليصائر » تبش للنيم » وثيشالطف الذوق ء 
وتسابقالفكر إلى مواطنالء! . فلايكاد يلحظها الومم ألاومينيالنضس مكانالالحام 

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاجم مبلفك . فوقف العجز 
بأغلبهم عند مبتدأ الطر بق . ووصل منهم فريق إلى ما يحب من متصده ولكنه 
لم يعن بأن يعيد إلى الاغة العربية مأ قندت مرء_ أساليهاء وبرد المها ما سلبه 


|69 م.ارف من وحدء الانسان مانءرف 3 وعتاز من غيره كاأعينين و الملاغم 


فا اكتره ورسائله الودادية 


امعتدون علمها ٠‏ ن متانة التأليف وحسن الصياغة وارتماع البيان فها الى أعلى 
زائنه:ة آنا أنت ققد وفيت من ذلك مالا غابة لمزيد بعده بولا مطيع لطالب 
أو بلغ حده , ولو كنت ممن يقول بالتناسخ لذهيك إن أن دو ابن المقفنم 
كانتمن طيباتالأرواح البرك 1ك ابوج سور يدع » ومعنى أنفع » ولعلاك, 
قد سئات إط رقتكي يي التعردب ننه ة يعمل عامها من حاوله من ظبور كتايك 0 
ومحملها الزءان الى أبناء ما يستقيل منهء تكن قد أحسنت الى الأيناء 1 
أجلت الصنم كال بأء 6 وحكات ت لاغة العربية 3 أن لا يدخابا بعد من معجية. 
سوى ماهو فيالأسياء » أسماء اللأما 53 والأأشخاص» لاأمماء المعاني و الاجناس» 
ومثل من يعرف قدرالاحسان إذا عم ويعلي مكان المعروف اذا شملء» ويتمثل 
في ر أنه بقول م اأعرني : : | 00 
ولو أي حبيت اللد فرداً لما أحبت بالخلد انفراداً 
ذلا هطلتعلي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظمالبلادا 
ففاأيجز قلمي عن ع الك ر لك » وما أحقنك بأن ترضى من الوفاء باللذاء 29 
تقول : إن الذي وصل سببك سب ٍصاحب الكتاب + ووقف بك على 
دقائق من معانيه اشترا كك معه في البؤس » ونزولك معزاته من سوء المال ع 
وربما كان فيا تقول شيء من الحقيقة » ذان كان البؤس قد هبط على صاحنه. 
بثلاك الحكة ثم كان سببا في امتيازك من بين المرفين بتاك النغمة » سألتالله: 
أن يزيد وفرك منهذا البؤس حتى م الكثاب على نحو ما ابتدأ» وأن جمالك 
في بؤسك أغنى ٠‏ ن أهل الثراء في نعي بم ) يي 


0 اللفاء بالفتح القليل الذي هو دون المق 


منشآات الاستاذ الامام ميات 


و 


5 3-0 0 - مام ى 7-0 3 
تقر اظد نسار المردة و ذهامر 6 را على وهوه اشرة 


رفع إلى الاستاذ الامام تثطير اجردة عن شاعر ضعيف وقصيدة تقرأ على 
وكزه عديالنات: أو الااوف وقد قرظها له بعض حكبار العلماء ومنهم الشيخ 
<سن|لطويل وسأله أن يقرظها لافاءتنم فاستشهمعليهمن يع زعليهردشفاعته فكتب 
له تقريظا يبنا له كيف نششره وهو ليسعندي بنصه ولكانى أحفظ منه قوله : 

اما التشطير فيكاد غير العارف بكانة اللأصل محسيه نم التشطير من يفبوع 
واحد! وأما القصيدة التي تذوق أمثاها بكثرةالوجوه ااني تتجلى لقارئها فعيءن 
مترعاتالة رائالذكة ( 5 ليس لههذا الاخخراع بل هو مسبوق اليدوهذاسحيح ) 

(م قال الاستاذ) واذا ساق الجد حضرةالاديب المشطر فيالاشتغال رأينا 
من قامه ١٠ا‏ تتغذى هالعقول ولستاعر نه الافئدة ! 2 


أوذع صم ال قى الثمادى 
١‏ ش 
ان كان لاحادثات غالب مر ن اليه ودام من العز زمة » فني هت مايعرك 
أذن الدهر ويضرب نأصية الزمان 4 واما انم كان من منعة النفس » عر الملمات 
دون ادناء »تنهيب النظر اليه» فضلاعن الوثبة عليه » فلا يزعم جائشها ء ولا 
يستغزم طانشبا» هذا الذي لعزي بعض التعرزنة اذا طاف على طائف الكدر 
ما أل بع من فد صاحبة العصمة عقيلتم . على أن يقين» باللهوتسليم» لقدره 
هو أعللى وأكلء ن أن يخالطه جزع من الغراق » وإن كان ميا المذاق» فان من 
سار عتج اقبل على رحمة من اله ورضوان »فهو في جواز زبه +متمتم بلذة قريه » 


وأن له لف را بين السابقين » ورفمة بين المقربين » بما أسستم من مجد شامخ » 


١ (‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الميزء الثاني ) 


9 كتبه في التعزبه 


وشرف باذخ » فضاءف له النعمة في حياته الا بدية : جنة بالصالحات » ومبجة 
بالباقيات . ولقد اختار واختار اله له داراً أو خير بين ساعة فييا والتخليدني 
هذه الدار المائية » لفضل ذلك السير على هذا الكثير م 520 لا أسقتم 
يها ألم . فعزوا أنقسم تسروه » وطييوأا بالقضاء نغسا تفرحوه . دارا 
منزلته في الصديقين تغيطوه : 

هذا ماأقدمه اليم “وهو نزر مماتطوبهمعارفكم غير انه مما اناجى نه نقسي 
تصيراً “واحدتها نه ارا عوالله اعل عا شه ر ب#وجدا ليعندما باخ إل الخدرءوثتد 
كأن م, ن الفرض » ان أبادر عرض إحساسي قبلهذا الوقت» إل أنْ عقايل العلة 
كانت منعني النظر ىُْ ف الاخبار »حتى تقشع عي حجاها من مدة قر ببة » وما أنا 
اللي 0 زإنأ نس تالحوادثذ؟ري عوماانا بالقاطم « وان شت لذ يام هجر عي » 
فصير جميل » وما العذو عن تقصيري م بعزيز #ومأمولي عرض بحيانيعلمقام 
دولة الباشاء والله يحفظك الاحبة وييقيم اشر ف و 


١ 
وكتب منهأ معريا عن الامير: عيد القلدر المء لزائري الشبيرء وكانت‎ 
صلة المودة بينهما ممكمة المرىي ما ير اليهفيءض المكةو با تالاصلاحية‎ 


أعلام السيادة وأصحاب العادة حضرة هادتلو الاميز #دباشا وحضرة 
سعاد تلو الا مير محبي الدبن باشا 

هذا ماوعد الرحمنوصدةالمرسلون * آلا الى الله تصيرالاً مور 6ه« اماالصير 

عند الصبدءة الأ وفى » ال يوم غشيدي خاشية الغر » ودهدي داهية يه الهم »اليوم بلغن] 
ماأصاننا وأصاب المسلين وم عنص الاقر يض ( عم جميع الموحدين 3 وم يمس 
ذو نوي الارحام. »حتى زعزع مجبدالاسلام »اليوم شاع على الا لسن »و حدث الكافة 
أن جناب الأأمير الشبير :صرف نفاره العالي عن مظاه رالمياة الدنيا» واستقبل يهام . 
و.عيه ملكوت ره إل على» سار بروحه الشريفة عن ن عالم الغناء الى اأعد له من 
منازل الكرامة في دار القاء »قد اختار اتقه 00 ا له من الاختصاص 


منشآات الاستاذ الامام وا 


“0ك 


بجوارهالكرم »والاتصال بنور وجبهااعظلم »نظر الله الينا بعين الميروت » ليصعد 
جناب الأمير إلى أعلى الملكورت 1 0 الممرنه »وتركالمؤمنين بلاقيرعلييم» 
ولا ودي يعيد مد الهم #واولااد تين بأنك اشباله» ول تفتكم مزاياه وخلاله 
. معدت الأنض فياليقاء بده 5-7 نه اختياراً لما عنده عكل قول يقال فهو 
دون يط النكر والنقارء وتقاء الأأمير أجل :من أن تسل الى ممرادقانة: أشعة 
البصائر والذكرء ولدس م نكامة أجع لكذاته عولا قول أوفى بفضائله » سوى أنه 
١ل‏ مير عردااقادر ا مزائري نعي منتهى ودف الو اين و غاةمدح المادحين» 
وك في مصيبة أهل الامان أ عَال 3 أحتهرا بلا امغر ر» وحسيهم تعرزية عن 
مصامهم انك بنوه 07 كضله وه معرار وه 
١‏ 
وكتب منبأ الى عض أصمدقائه الكرام معزي عن كركته 


سم الله الحمود في السراء والضراء 

هذا ماوعد الر-من وصدق ل 
واليه ترجعون » 

لاحراة في القضاء ولا أجع في تلطيعه من الرضاء و! إن في قوة اعانك ‏ 
وسطوع بقينك» وكال عقلك» لكفاءة في الاناءة الى اسّتعالى » والرغية فها لدمه 
منعظم الأجر وجزيل الثواب» والتطامن لأأحكامه باب شاكرء ولسانذاكرء 
وإن مصيبة الفقد وإن جل خطبها #وعظام على النس خطرها »إلا أن الله تعاللى 
أعد عنده لاصابرين أ كوم المنازل » وأرقى مراتب القرب لدنه» وكنى يااصير 
فضلا أن مخصصاحبه بما اختص به النبيون والملانكة المقرون »يقول الله تعالى 
: وبشر الصارين الذين اذا أصابم ممعي دقالوا إنا نّ وانا اليهر اجهون# أولنك 

هم ملوات م 1 ون ) والموت سبيل نزاحم عليه 


السابقون واللاحقون» ومورد : مهل امنهاكا 


0 0 

ان دمجم ورحمة واولاك ثم اعد 
١‏ 
ا أ عون 
ا م8 


وما اده 8 ]يدت 0 إلا 3 ترى رزنه حر أ فراق عيب 


أقدنة كتبه فيالتمزنة _ 

ولقد كان حضرتك في غنى عنتمزية الأحباء » وتسليةالأه.دقاءءبما نا 
لله من عزم يصدع حوادث الأيام » وثبات مهزم غوائل الزمان » وكان يمنعنا 
الحياء ان نذكر سيادتم ا أن نه به أعلم وان نقدم اليم ماهو ادي أعلى وارفم؛ 
لكن هذه كليات نسي مها خواطرنا على ماأل مهامن الاشتراكفيهذا القضاء اي 
تحن الله به صبرنا وصبرم » وابتلى به اماننا وايمانكم ( يلوم ادن 
عملا ) ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من مثوبته عوضا عما أخذ منكم » وأن 
يرغ عليكم الصيرء دان يدر غيث الرحمة والرضوازعل فقيدتكم الكر عةءوأن” 
برفع مقامها في اعلى عليين » وان يطيل م َْ » ويديم عزك وتجدك ل 
مني ميد السلام » وإلى جايكم الرفيع. فائق الاحترام 


5 5 


جات 9 ابيع والبلية 50 بده 3 1 1 

.اوكانت بالدهر كمه ان ل بنائه 4 وأو حفظ لله جوار. لصم لقال 4 
52 على سلئه »6 وأخذوا الحكام ” سلئله »6 وله فيبمكل وم غدرة 0 .لبشه 
عاييم كل آن كرة » فكيف برجى لمن نابذتهطباعهم » وخالف تأوضاعهأوضاعهمء 
0 ثابتة » ويتغشمر ونفوسهم للحق مخبتة»فا لفضلاء 
ا لكنهم رن 1ه تكاينة» انوع مرق 
ملاقاته )ورد وثبانه »بسكو نالمنان وبانه 4 ولس تأذكرالشيخ عثلماقا ل ارسطو 
«ماأشد ظل الناس! متشاون القادم الدنيا بالفرح والسرور 62 ويتبعون الراحل 
عنها بدعاء الويل والثبور » وأو انصفوا في أعرثم » لعكسوا في <كرم » وإرت 
مصيبة الراحل عنا عظيمة »ورزيئة اليأس من لقانه جسيمة » وحرماننا من آذابه 
ولكن سم العناء وداره » وكفالانا وعوارة 4 فاستقبل وجه البقأء» وخلصالى 


منشا تالاستاذ الامام ام 
5-35 8 : 2 1 
مأاليه النحاء» ة الحملة 4 ااتصير 4 اجر 0 والتعمي ٠.6‏ واخار» 0 نان الكد 2 
وإلي و أن وح تالخطاب | ركه 0 و ضية 7 فلي نس تاد كنفسكء» 
وحس يشاطر دك" . وهذا حدابث تعسى ه. وما خا صدر 5 0 .وأن 
العنانة بالرا حل عذا 5 ترية ِ ولدء خير اديه و أوفى ' نمه وه ا عةالاسف لفقاده» 
ون موضع 0 الاق آ 0 ملحي ٠‏ الجد أسلفه . و داك ا لى م حسن 
لدان تومرف الأماةو رافك الع 


6 
وكتب منها أيضً) جواباعن تعزية 

م يلاقنا الدهر إلا بما أاثناه» وما أنكرنا عليه شيا عرفناء » وقد جيل الله 
هذه الحياة من الشوب ء وأقام حوباءها من اموب » فلا تخاص لا منئعة من 
.ضرة » ولاذلوها مبرة من هعرة » سيطت فيها الحسنات بااسيئات » ومزجت 

الطيبات بالخبيثات » واي والزمان عر كنوع ر كته » وذم ردي وضر بيته» فلئن 
ضعت عن كسر شو كنه ءفلا واللّه مافلى بقوته» ولثن مدعني » فا صدعي 
وماذايصنع عن بعزلاررًا 0 مق زلا لبان ا عه غلابلاو فى ارخا عندي الما 
برقل ولايال المز زع “ي الا مابرديه؛ أعطيتم ع القن من ا دما ذياب 
المموم؛ ومن العزعة جنةلاتخترقها الذموء »هذا اذا 0 أجد هن ع العمية خلما وم 
أملاك لا ءن العوض طر ا »فكيف وقدوفر الل على لى النعمة في بنوتك و أجزل لي 


3 ص 


الخاف في اخوتلك »وأسأل الله أن طءس عين السوء أن تصل اليك 
( يقول جامع السكتاب ) ان الاستاذ الامام في عبده ل كي أعارف أبلغ 
نهذه 5 وأعلى منباعفلة وعرفاناء ولكنا لم نظافر بثبيءهنباء ورأينا 
أن د الكتاب من شيء من هذا التو ع دن للنشاات نا كفنا عاد نأ.وانتا 
سامعنا مثه آنه تثقل عليه 3 بة الملكتوبات الشخصية ولا سما التعازي منها 


1 كتبه في التعزية. 
لات لدي" .من شيخنا الاستاذ الامام كتيا كثيرة ». لكن_أكثرها في 
الشؤون الخاصة هك يكونعادة في كتب الوالا الرولده ولاأمين سيره » ولنكن 
قلها كان يكتب شيا يخلو من الاك العامة »أو الطر ف الأدبية» واني أخم هذا 
ال جز بشذرات م نكتبه إلي 00 


من ذلك قوله في كتاب أرسله الي من أوريا ا كان عائداً من الاستانة 
بعد ذكر شيء دن الاستانة منه اله صادف أحد تلاميذه ااسوريين هناك يطلب 
عملا ولا يجده » وانه أومى به أحد أتجالعزة بك العابد - ا 
«لايمكن لشخصمستقم السيرةأن بجدعلا أو يعيب خيراً في,الاستانقه 
وعلى كل ذي دين أنيفرمنها بدينه ويقية نفسه . تعادت في الاستانة مالم يكن 
بع الابالمشاهدة» وستسمع منه ماعكن ااتعبير عنه عند الاقاء انشاء اله تعالى » 
كلمة له من هذا الكتاب في أضاب الالقاب الرسمية. 
11111011 0 
يفسون أنفسبم اذا ملوا. وزر اقب من الا 'قاب» اللقب يثقل عليهم فيزهق 


ارواحيم من ابداهم 43 ولايبتى«تعلق بأجسامهم الاخيال لابعر فش ثامن ا نفسهم 


0 
وكتب قٍِ رقم ارسله الي من رمل الاسكندرية فق شان إرحانه 
« أخنت الإ الآن لا كتب وإذا بداخل بي نحية الصباح وبشغلني 
مما لافائدة فيه . ولا أدري كيف أصيب الوقت الذي أفرغ فيه للا أريد » وهو 

ف مى فرار اير من أيدي المسلين 34 


منشآت الاستاذ الامام 4 


؟؟ 
وكتت 8 رقيم أرسله اليءن السخيلاوين ايام كان متنملا بوذع 
والنصرانية فى تتقلوذاك 
« الى الآن لأ كتب شيئًا في الموضوع لا' لي في شغل شاغل من هؤلاء 
المرزوثين 5 عقولم أولا دي بوهم 0 «( 
4 
وكاتب في رقيم معن راس البر : 
« مارأيت مكانا يشغل النفس عن كل شاغل مثل رأس البر لااشمهن فيه 
أن امل يدي الى قل » واعا أطالع في أوراق متنوعة » في أوفات متقطعة » 
واذلكأراه أفضل مكان لاراحة وتبديل أطواء» بغد شدة التعب وطول العناء 6 
« كنت انتظر أن يصل إل المنار هنا ايكون مما ألقى عليه نظري اذا أرجعته 
عن أمواج البحر لد و أطلقه الى ساط اانيل الاجر »تأنا جالس طول 
يوهي ببين البحرين » 


0 
وكتب فى رقدم آخر من راس البر 


« رأس الب لاعقل فيه ولاعمل» وذلاك لابمنم من ارسالعلازم التفسيرء فكلام 
الله يرد الفارً من العقول ويعمر الخرب منها » 


عت 0 كيه في التعزية 


9 
ن كات له مر الاسكلتدر, به يوصيني فيسه عساعدة صديقه 
عل 2 5 القباني عباوت حربدة ) كرات الفنون البيرو نية ) 
وكاذث على جاء *ن يروث الي مهسر نأص عن واليها لاس من الامور 
التى مهم السلطان عبد اليد نفسهء وراهالاستاذ فيالاسكندرية ‏ وائما 
أنذسر منه مايدل علىشدة عنارته بأصابه وهو ) : 
« ثم ابي احب أن ت-اعده في كل ١اتلزمه‏ فيه مداعدتك بقدر مانستطيع 
واعتبر كل خدمة تقوم مها له كانها منك الى شخصي عند اشد. مايكون من 
خحاح بي اليبا ؛ وسل عليه سلاما ا 4 ولعل القدر يأدن برؤته ان ة ثانية اذا 
ردعتث الى القاهر 5 ره نوم النيتوالا اي ا تودعه ا «( 


7 
ومن هذا القبيل أن شايا سوريا سمه (كنمان شيلى) جاءه لكتاب 
دن اليذه ومريده الامير شكيب أرسلان الشبير يوصيه فيه #ساعدئة 
على مل بريده في مصر » فأحاله على ببطافة مختومة كتب فيها : 
«ححمل اليك هذا شاب و ون أن يطلب علا في التعلم بكصر © 
ومعرفة الطلب تتوقف عل معرفة كثيرمنالناس » ورأيت| نكمن يسبل له ذلك . 
وقد جاء نابكتابمن الامير شكي ب ارسلان فأعنه على مابريد عاتستطيع والسلام» 
أي أءن» بها تستطيع لانه جاء بكتاب من الامير شكيب 


كلمة في المنار للاستاذ الامام . . 000 


0 كلبة له في ا منار 50 
دكًى 7 م ظ 


وكتب ب الي جوايا عن كتاب أرسلته اليه وكان والضور 7 


فيه مكامة تنشعر بالشكوى من قل إلا الكل الخار لني ليل ذلك : ظ 


النامس فى عمايت عن أله 7 ذفانكبات: 
علىالضاأ ر اروفلا سحب اذا م بس رعو | |بالامتراك 
في ألنار » فان الره غبةفي أ خار تقوىبقوة اميل 
8 تغيار الحافر : عاهو أصلح للااحفء: 
وأعون على الخلاص من شر الغابرء ولا 

ا قليلاءو 9 رأءلا 


00 إن الدلوسه اولك ذلك 
لا يضعف الامل في جاع الحماكن 


20 تازيخ الاستاذ الامام ‏ المزءه نأي ( 


وغ 22222 حك الاستاذ الامام التثورة 
ماف كناب فى بعطنك1ء. ال مدو رة » وكاه. المأكورة 


(1).: العل مايعرفك من أنت ممن مك . 

(؟) المدل للاسعاد» كامة الله للامجاد 

(") العفة ثوب عزقه اانافة 0 

(:) أشد أعوانك الحاجة اليك 

)6( ابما تم نكاية الاعداء » مخيانة الاددقاء 

00 هلاك العامة فيا ألنت 

(9) جحود الحق مع المريه."كاليقين في العلل كلاهماقليل في الناس 

() إا بقاء الباطل في غفلة اق عنه 

() الرجوع عن الح بعد العلم به محال 
5-١‏ تمن عر المق عر عله أن برأءت ونا 
(1) لايكون أحد صادقا وتخلصا <تى يكون شجاعا 
(1) الشباب يحمل ماحمّل 
(1) ماوعظك مثل لاثم » ولا قوأمكمثل مقاوم 

(14) مادخلت السياسة في ثىء إلا أفديه ١‏ 

(0) الذلعيت الارادة ‏ 

(15) مو لاصديقلدفيوعدو نقسهوعدو الناس 

(0) .حسبك من الصديق أن ينصرك يقلبه 

)6 تغلغل الموتفي جسم الأ ةحنى أصبح ت لاتسمع النداء ولاتضم الدواء 
)15) !م ي لم أهى ع تفسي لوجود رجل في قوني يتجرأ أن يقول لي : 

أخطأت»فه ل أخا ف أن ,تجراً أ أحدمنهمعل قتليلاعتقادهأنتي أخطأت”") 


)00( اخري أن ردلا كتب اليه كعابا هدده فيه بالقتل فنا لهدا الث كشي 
كل للة متفردا دن الخطة الى الدارٍ ع ار بل أن ينهي ي رن فقال : اتى 4 


حك الاستاذ الامام المأثورة مه 


5( من أنم ما يجب ب التصريح به بيان ما انتشر يبن العامة مما محسبوه 
دينا» وهو عند الله ابس دين 

)1 من شُؤْم بلادي أن للا أجد فمها من أستفيد منه » وكىنيت أو كان 
كل الناس أعلر م 

(0؟) مارآأيت بلدا جسل فيه الدين د كن مثل هذا ابد ١‏ يعني مصر ) 

(0) .ينفيل هل !امل أن يعملوا با يتعلمون حتى لا يصدقعليهم قولهتعالى 
(بأأسها الذي ن آمنوا لامخونوا اللو الرسولومخونواأماناتم وأتمرتعدون) 

(4؟) القران>لإم أ بديرة, علي صفحات الزمان الى قيامالساعةخطابالجيم اشر 

(0؟) في تفسير القرآت وفهم الاين لايتبع إلا الدليل الناطم ء لأن 
هذا من ياب العقائد » وهو ميتي على اليقين الذي لا يمكن الأخذ 
فيه يالظن والو وحم 

(؟) إن الملمء ن أخذ القرآن جملته من أوله الى آخره » ولا يكون 
كن قال فمهم أشتعالى( أفتؤمنونبيء ضالكتاب وتكفرون ببعض) 

(0) درجات العل كنارظ عدا وأا قران لم يعد منه شيا حقيم] إلا 
العلل الذي مبدي الىالعمل » وهو المتمكن في التغس » الذي تصدر 
عنه الاثار مطابقة له» وكل من يعتقد شيئا ول يف على سره و 
ينقد الىباطنه فبوعبارة عر,خيالات بزولبمحردالشمهة 

(0) إنخطابالق رزلا ختص بواقعةء بل يصح أن يكونخطا بالكل الناس 

(5؟) فهم القرآن متوقف على فبم !لعا ء وقد تزل للناس وعو يميرءئهم 

فلابمكن فهمهإلا بغيمهمأيضا_ أي قبم حقيقةاحوالهموسئناشْفِيم 

(0) بناء الاسلام الى اليوم كاف في لأدلاة على أن الرسول عليه الصلاة 
واللام كان رسولا حتناء وبقاء المرآن كذاك محفوظا لا إلى ايوم 
أقوى شاهد ودلل : 

(00) لابد أن برقم القرقنٌ قوق كل خلاف 


حم منثورة.. 
. القرآن ف الدوحة والأصل الذي برجع أيه » وهو الذي حمل ف 0 
الدعوة وجرى عل أحكايه 
القرآن لا نك أن اكد من الزن وحرهه وإيا اك والتعمق ف 
التأويل الذي يجر الى البعد عن معانيه الصحيحة ١‏ 
فهم كتاب ال قي كعر فتذوق اللغة » وذلك عمارسة !ا 0 


لا وجد هر 3 برى اع عيدة 0 أنفسهم أجلى مر هذا 


الم ران قاذ ٍ يكن في ب الانسان متفد ادخول رو دوج الله 


ردم 


فيد 
مم 


مرج من كل ور 00 

إني عند اا ارس الورعي #أوأن 
الرسول (ص ) بنط ملق به كا أنزه عليه جبريل علي السلام. 
ليس وراء القرآن غاية َ 

ما يصعتب القرآن توه أنه صعب > 5 5 الانان على 


. نفسه الصعوبة صعب عليه » وكلما مكن نفسه منالفيم مكنه الله منه 


(وم) .إن 


لكلام ال أسلويا خاصا إعرقه أدله ومن امخزج يأحمه ودمه »6 


ْ وأنا الذين ليا لعي رقوات”ت هله إلا مغردات الا لفاظ وصور الجل 


ل 


فأولئنك عله مبعدون. 
ب على كلل حي له اعان صحيح أن أن يعقل عقا دده 0 الوجه 
7 في كتاب الله وسنة ربعواه 
. أو وقفنا عند حدود الله قٍِ كتأنه لكنا أء الناس رين اليه » 
ولكن غلونا فوقعنا ذما وقمنا ٠‏ 
معى عيادة الشهبالقرآن . متك مهلي 4 أنشراً الشخص ولا م مخطار 
المعاني بباله 4 ولا حرك نفسدلا وآمره أو واهيه 8 وقراءة ااعتاقات 
و العديات من هذا القبيل 


) لايمكن لهذه الأمة أن تقوم مادامت هذهالكتب فيها *'“وان تقوم 


(١)‏ إمني كب التعامم التي :دوس في الازهر وأمثالها 


منشات الاستاذ الامام ا انوع» 


الا بالروح التي كانت في القرن الأول وهي القرآن » وكل ماعداه 
نيو حباب قا ينه وبين العمل والعل 
(::) وقال في وصف إلآذبن عدون عن جيل أنه وببذم وها عوجا : 
(ه؛) هؤلاء قومكلما رلُوا أو سمعوا شيدا بوىء إلىقورة الدبن وعظمته 
يتتكرون » ومومون ورّءده اما الخرافات فهم ما , راضون 
)5غ الاعياد قيتلتي الم على محر دالثقة ثقة داعا يكون معهلاتحالشيبة الىان 
نالشخص على الاليل 
(47) كنب الاقان علي نفسه وتغريره مها تحمل الانسان كثيرا على 
الابتماد عن الحق والأخذ نه 
(44) البحث في كفية الخلقة من شبوات العقول ولا يمكن الوصولاليه 
قال عمال (عااثيدهم خلقاالسموات والارض» 4 00 
المن لايرف الرايطة يبن فكره ولسانه أن يكل في كينية الخلقة 
(0:). لقنل حال تجمل المر. مبضوم الحق قبرا 
(60) وجود كيل من الأمة د.المين لايدة 0 0 المي ى يعاق ب ها 
الام عنه .قسادها 
م6 القعفرف -الأشكية عرضة لايقاع لا نان في الخطر 
(200) كل شخص ف الما يفْضل حالةعلى حالة فا دامعلييقين من الودول 
الما لامالي عا نال من الاخطار في طرقبا 
(+6) وتق قي وحف عض المغرورين :+ ينعد اضءف شعاع *ن العلل 
في فيه جد له اده 
فيا ول قي وصف أناس استدم : فيرم الموا والجود : 
1 حلا -: توم محيون أن يتهدوا في صندوق من الجول وتذلوه على 
أنتنهمبمن طلخ حنى لايأني فاح يدتحه ويغرج علي 
(06) اذ حزق الانسان من الاستقامة لاعكنه أن يصل الى حد مطلقاً 
(ده) إن الله 1 سم الراحة فيغي ر العمل 


"15 


م6 
)6 


(وه) 


حكه المأثورة ء ودرزه المنثوره. 
مجاهدة الاندان بطرد الخواءار عنهفيالصلاة عبادة 
معرفة سيرة الرسول صلى الله علِهو- 1 و أصحانه من أول الواجبات 
وإن كانلاجب على كل مسلم أن يعرفها بالتفصيل 


سنة الله في خلقه ان أتباع الحق يكونون فقراء في أول الام » نم 


لاطي و اعراء في آخره » لأنالحقحايم » والباطل سهيه » والحمق 
لابظبر إلا اذا بلغ زال .أطل ع <لمد كك بض اق لصارعته 
التوحيد كال الى .أن » والوثنية هي الغالبة على ااناس وذلاك إما 
بالجبل الحض »ء أو بلا خذ والتشكل مم ادعاءالتوحيد 

الإياء 0 فضيلة قِ الانسان > كدهعةه مالا يبون الحلق اميا 
كل ٠‏ بصدر عن الا نسان مخالمًا لما يعتقده حسئا فهو ذنب 

وقال في وص فكلام بليخ سمعه أشخاص وم يستعدوا له : 
هراد شىء سه على ارياب ١١‏ أعقول الساذجة البسيطة » ولكن صعب 

على كلعق تع البناني على السعد 

الفكر في الخاوقات ملاعة مستقلة 

كل ميل له ساطان على الانان يموده إلى العمل رغنا عنه قبو 
معبود له ء وذلك الانسان ممن امخذ المه هواه » لان الح لاجد 
“ن ٠‏ نفسة مكانا إلا قليلا 

وقال ف خاطية بعض أم اهل الود 

اذا بق على ج1ك>؟ بالتارخ إلى هذا المد فلا مكد» أن تعرفوا 
د, 8 اك 2 : 0-0 1 

7 ا 1 أنه 3 ولكن يقال إنه ند ان عل ء / 

المؤءن من 10 0 وطر 4 الي رد 0 

من كتانه وسنة رسولة وبردون الناس اليهما 


حكيه المااوره » ودرره المنثوره /14 


ك2 إن بدي فى أنه على حق ولا يعمل به فبو كدت ويكون من قبيل 
لذين قال الله فيهم ( يترون على الله الكذب ) 
(/) اذا لمتوجهالاعمال الغابتها فلله كفيل بعدمنجاجها 
(70) مهما بلغ الانسان في العل لالم من هاجس في نفسه يثبطه ويقول 
له« 5 » ولكن امال روك 
(ع7) اذا كان الا ان على على حقية فى فهو حر م را ادا 
كانه |العلّمن الدينومن! ين نالانرى أزهدمن المدلمينفي التعلم 
(4) من الست الالهيةالنيلاتتغير ولانبد لأ نالاتفاق والاعتصاء والاحاد 
عماد ترقي الأمم وفوزهاء وااتخاذل علة ا#طاطها وذلتبا» سواء 
ذلك في الماضيوالحاضر والمستقبل ( ولن نجد اسنة الله تبديلا ) 
 )70(‏ أكير شيء يوجب التقوىأن بعلم الشخص أنانّقادرعلى الانتقام 
منهواعظردليلءلىالقدرة الاذية الاشياء التى تأ فيعلى خلاف العادة 
(دب) وما قاله في مخاطية بض الذين اتخذ وادينهمهزواً ولمبا 
استشعروا خشْي ةلله في قلوب» والا هلكم 
(/م) ومما قاله في نصيحة بءض طلاب اعلم 
على الطالب إذا خلا بنفه أن يفذكر كثيراً في المدأني الثى برومباء 
وفيطريّة تعلمه وتعليمه » وف مقعاده وغاته 1 
(00) وسثئل رضى الشّعنه فيبءض دروس ااتهسيرعناختلاف الجتبدين 
7 ققال:لو اجتمعوا وتناضفوا لاتتقوا وما اختافوا 
(5؛) _الدليل على صدق الانسان فيا ب.عيه من الاخلاص أن يذل من 
نذسه في سبيله » فان لم يبذل فب كلاب » ومعا بلغ الانسان ولم 
يظبر هذا ال حك إخلاصه فير غير مخاص 
(60) لابصدر فعءل اختياري عن #تار الا اذا صدق بالغاية 
(41) إن الله حرم الرشوة لتقربر العدل فيالأحكام » لأأن الما ى اذالم 
54 اله هوى في أحد الخدمين لا يبقى عنده سوى الحق 


0 >14 

(4) من الناس من إطلي كاله بى: بتنقيص|الكامل » وهذا مهابة الخسران 

(م) لاصلاح مع 4 

'(34) الفقه الحقيقي أن تنظر الى شرت الله في جاته ومجوعه ( أي لاني 
كل مسكلة ار ادها 57 ظ 

(40) ان الذي يعرف الحق يعر عليه أن برى الحق مبانا 

(4) التعصب ف المذاهب يعمي الشخص حتى عن اغته 

(40) من كن مطلبه الحق » ول تدخل ننسه بينه وبين الحق » 

0 أمكنهآن يتفق معمن كانءثله » ولا يتأن ىالاختلاف بينطالي الحق 

. (44) تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكورنف اتباع أوأمره 
واجتناب توأهيه 

(هه) تخلغ بعض الناس بلفظ الاجاع < دى | 5 8 ديدثنا » وحتى 
: زعموا أن كل ماعلية العامة فهو إجاع ٠‏ . 

(0) .محاسية النفس وخلحان القلب ركن_ كير من إركان. الامان »وقد 
جعاباالصوفية شرطا مبما في جاح الانان . 

(1ة) أخىشيءعل الانسان نفسهءو ليسمن ااسهل عل أن يعرف دخائلبا 

() لا كن لشخص أن ندعى أنه خاص من السخط على الله في قلبه 

الا اذاتقبلكلمصيةبغاءة الطمأنينة والركون الىالهوالصير حيث 

٠‏ يكو نكالجبل لايمزازل 

“() الذي ينظر الى الح قويحرص عليه لا يمكن أن .نخدع بقولءنقائل 

0 20003 مها بلغت ثقته نهمأ لم يعرضه على الاق الذي عنده ويمحصه 

(95) أقوى شرط في النجاح قر العزعة فيه » وييصر الانسازعلى الفوز 
بغرضه فاذا تضعضء تالعزعة ضاع تجاحه »وهذاشأنالمامينالن 

(ة) أمر القدوة في الدين أهم شيءفيالعقائدو الأ عمال» فلابد أن يبحث 
فيه الانسان يما جيداً » ويف عليهوقوفا ناما( أي فلايتخذ كل 
دن أدعى الع قدوة له) 


جكالامتاذ الامازالأثورة 58670000 


, الحة) لاعكن الانسان أن يعمل : عمصلحةالعامةما | يحسبرا بطةبينة وينهم 
١‏ 0 بجي على علماء الا.نن ' في كل زمن أن تعطوة حقهمن شرح مسائله 
على حسي مقتضيات الأخوال 
زمهة) إن الذي يحفظط العلل هو العلى به ْ 
زحه) اا يأ بالمبالغة في قوله من كان مجارنا يأب والقل اسم 
لاتعدىالصدق 
)٠٠١(‏ الحجاب المانع لكثير من معرفة 50 
من المتيقة كا اشاهدفيقاو به (أيقياسء الال لغيبءلى عام] لشبادة) 
)٠١(‏ لاعكن للانان أن يكون صادقاوخلصاً معالله حتى يكون شجاعا 
)٠١١(‏ انقراءة ناريج واجب من الؤاجبات الدينية »وركنمن أركان 
اليقين فلا 7 من محصيله : 
)٠١(‏ الاعان الذي يجتمع معه أدق خوف من الحاوقات لسن باعان 
ش ن كان عنده هن ل الثقة بالل مالا مخشئ معه أحداً فهو المؤمن » 
0 الاعان هو الذي يضع رجل ضاحبه في عدبة ة المنة 
)0:0 وقال قي وصف مديئة القأهرة : ارايت بإداً جعلة. يها الدبندكانا 
1 17 هده البلد : 
)0 وال في وضف بع ضأهل الجود : هذهاارؤسءاخلقت إلا لتتفكر 
ارم العائم يتاذ نس يم بهذا في تنيع ل من وني هذا 
خسسران الدنيا والآا خرن : 
)٠٠١(‏ لاتشحذ البصنرة بشيء 2000 
)٠١(‏ ماخلق الله في العالم من هو أشأم على نفسه من الخاسد 
)١ :4(‏ أن الانسان تضيق حيانه وتتسع عل مقداز مايعرف أسمه ويشتير 
م إن الله عام بك شيء 0 إلى الله بشيء كااعلم 
)) تقضي الاجال والاعوام ولا يمكن أن ينقغني اانفار في المحقائق 
الكونيقولا في المقائق الى في نفس الاندان 


٠ه"‏ كه المائورة » وذزره المنفورة 


)11١(‏ اذا وجد الحب في قاب أسعده واذهبشتاءه » وأسمد الليات 
مب ةالصداقة » فاذا وجدت المحية الخااصة الصحيحة بين #خصين 
أسعدتهما أعظ سعادة ومن الأسف أن كثيراً منا لامكنيم 
أن يقدروا الحبة قدرها 

(؟11) من أكير التقوى علواهمة ؛ ومن أ كرها السعى فى مصاحة الا .ة 
ونفع الناس ١‏ 

(11) أساس سعادة المسل ثقته بالله وعمله لاد 

(114) .الاوحشةفي انف سكوحشةالجبل وكلياعا الانان شيا أنس به وس 

)16) لابتأتى القطم بشيء إلا بعدإعمال الفكر 

(115) وقال في وصف بعض اهل الفساد : هذاصنف ٠‏ ثلديدان''فساد 
لاتعيش إلا فيالقذر 

(10) الشعر اذا ل تكن الفاظهآخذة مجزء من روح الشاعر فليس بشم 

(م1) لابشهر الانسان فيشي-ء إلا اذاو صل فيهالى حد يمحزعنهالكثير ون 

)١١9(‏ وقال في حالة من الاحوال : نعوذ باش من البل الذي تمقد 
القاوب حتى اذا محث الانان عن قلبه يبن جنبيه لاجده 

.)1٠١(‏ العبادة محديد مابين العباد وبين اله فلا يجوز فيبا القياس 

)1) لايطلق على اله من الامما. إلا ارق كتاه أو في حديث 
متوائر لاننا لانعرف من الله إلا ماعاءنا الله 

(١؟١١)‏ ترك الاشتغال بدقائق المَعماحةوالءااغةوالجراعةموت لاحياة العقلية 

(0؟1) من شر الهوى على الانسان أن ,تعلق مسا سمع ء وطالب اناق 
لابتعلق: بوك غيره إلا اذا عرف ابه يوصله الى الم 

(4؟1) وقال في وصف بعض أهل الود 

(0ى) وضعوا لانفسهم لغة جديدة غمر ال تى انزل الله مها شرعه » ولذا 
رام في مثل وقفية الواقف محارون. 5 القهم حيرة لاخلاص منبا 

اهن أشد ااتعب ندأن نرى ٠ن‏ <ولاك مرضى وانت ت لانستطيع ا !- 


ح الاستاد الامام الأأورة ظ اد 


)1١١7(‏ 5 اسح عن الرسول ينبغي الوقوف عنده با زيادة ولانمصان 
وه نغ عف هد تعدى على الشرع ورج من الحى 

)١١4(‏ وحاءه رجحل وشكر ه على مساعدته له قال له كانا نشك الله 

(9؟1) من كلن عنده مى؛ض قبو أمراض 

0١‏ وراى رصي هه عنه كتابا من كب الحى ققال 

)١-(‏ هنه الكتب تذكر الانسان بنفسه 

)١+(‏ الباطل لايصي رحا مرورالزمن ( هذهماا_كامةةا هاجو ابا للخديوي 
عند ماساله عن مسآلة الترقية وقال له هذا شيء »فى عليه زمن ) 

(عم١)‏ اعا نيض باأشرق مسدد عادل 


( الد.؛ 


هرأ وإن له رضي الله عنه حكا أخرى كا أن له رسائل ومنشات اكعرة 
منا ما حعلناه في سيربه وهي |-1.: .. الأول من هذا الكتاب 00 تعد نا 
ىء رع هد قاننا نودعه في جزء ريه مله ذيلا لمدا "تار وسشر 

مايضن به أن بضيع ماخ وطس ماله © والمنثور اماف موعندتا منه تقائمى ا 


نألالله تعالى أن ينقع 5-55 اللا دفر 
وتف.د صاحيا ال حمه 
وا موان 


